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مقدمة 

هذا هو الجزء الثامن من موسوعة الأنبا غريغوريوسء وقد سبقه سبعة أجزاء؛ الجزء الأول 
عى تلاهوت المقارنء والثانى فى اللاهوت الأدبى» والثالث فى الرهبنة» والرابع فى الدراسات 
التقسفيةء والخامس فى اللاهوت الطقسىء والسادس فى لاهوت السيد المسيح؛ والسابع فى سرى 
التجسد والفداء . 

ام هذا الجزء الثامن فيعد الجزء الأول عن القيم الروحية فى خمسة من أسرار كنيستنا 
تقبحنية وهى المعمودية والميرون والقربان والتوبة ومسحة المرضى 

هذه هى الثمرة الثامنة وهى من نتاج العالم والمعلم الحير الجليل المتنيح الأنبا غريغوريوس 
ننى قال عنه قداسة البابا شنوده الثالث. 

«حياة أنبا غريغوريوس تتلخص فى كلمتين «التكريس والعلم؛ ... وكان العلم يشغل كل 
وقته. بهذا للتكريس للخدمةء وبهذا العلم كان بإمتمرار معتكفً فى مسكتهء يقابله الناس وهو 
مشغول بين الكتب والكتابة .. 

«كان الأنبا غريغوريوس يتميز بالشمولية فى العلم.. كان فى أساتذةٌ الإكليريكية من هو 
متخصص بالكتاب المقدسء ومن هو مختص بالعقيدة» ومن هو مختص بالقانون. أوفى 
الطقص إلى آخره ..؛ ولكنه كان يشمل كل هذه العلوم معاً.. وفى الواقع كان معلماً قديراً.. له 
معنومات كثيرة .. هو موسوعة من المعلومات... كان مثلاً من الأمثلة التى لا تتكرر كثيراً فى 

وستفرد أجزاء من هذه الموسوعة لتشمل كل ما كتبه فى اللاهوت العقيدى» وسير من 
شخصيات الكتاب المقدين ومن القذيسين: وستكون تاك أجزاء أخرى للموضوعات الكسية 
وتروحية والموضوغات العامة؛ بعد تبويبهاء بخيث تشمل أجزاء هذه ا 0 
لمتنيح الأنبا غريغوريوس التى لم تنشر أو نفذت بعد نشزها. 

ونرب وحده قادر أن يكمل مشروعنا هذا ويكلله بالنجاح» يصلوات صاحب الغبطة والقداسة 
لبابا المعظم الأنبا شنوده الثالثء أدام لنا الرب حياة قداستهء ومتعنا الرب برئاسته للكنيسة ولنا 
وراعياً» وحفظ الله قداسته بكل سلامة متمتعاً بكامل الصحة والعافية» ونفعنا الرب ببركة 
١ 9 1‏ 

الإكليريكى 


إهلاء 
إلى القديس العظيم بطل الأرثوذكسية الأشهر 
البابا أثناسيوس الرسولى 

إليك يا سيدى البابا نهدى سلسلة المباحث اللاهوتية والعقائدية» لأنها من وحيك وإلهامك؛ 
ويفضل توجيهك وإرشادك؛ وثمرة لكفاحك وجهادك! 

فيك رأينا أرثوذكسية الإيمان وأرثوذكسية السيرة معاً! 

ومنك تعلمنا كيف يكون الوفاء للحق؛ والاستمساك بالتقوى» والحرص على وديعة الإيمان. 

ولقد وهبك الرب عقلاً شاخصاً فى الإلهيات» فكان تعليمك سلما كل" السلامة» وكان تعبيرك 
دقيقاً غاية الدقة! دن 

رركن هبيه ... كان قولك مؤذياً لمسامع المنحرفين» وان شخصك ثقيلاً على 
أنفاسهم الفاسدة» فكرهوك ولعنوك ... ومع ذلك لم يقووا على أن يقاوموا النعمة الساكنة 
بجنانك» أو يناقضوا الحكمة الناطقة على لسانك! 

أثاروا عليك حرباً شعواء وطاردوك ونفوك؛ ولكنك صمدت وقاومت وأخيراً غلبت ونجحت؛ 
لأن الحق الذى فيك أعظم من الباطل الذى فيهم ! 

لوا لاك يا سيدى البابا لكان الإيمان الذى عندنا غير الإيمان الذى تسلمته أنت من أسلافك 
أيها البطريرك الرسولى! 

لهذا نحييك تحية للفضيلة فى شخصكء ونطأمن رأسنا أمام عظمة أبوتك؛ تقديراً لتاريخك؛ 
وإقتداء بسيرتك فى الإيمان» يا حامى الإيمان! 

من ابتك 
. غريغوريوس 
باخوم المحرقى ‏ وهيب عطا الله 


مقدمة ع ل لا لم 1 ع م أ لان لاو قدا او أ وله 6و وهاه وتام وو ول ان لان 31707 
إهداء 1111 ا ا 4 
القيم الروحية فى سر المعمودية 
مقدمة 1 1 1[ ا 000110 
أولاً : فى المعمودية يعتق المؤمن من الخطية الجدية 00 
ثانياً: : فى المعمودية غسل ومحو للخطايا وتطهير بالروح القدس من جميع الأدناس... 1 
ثالثاً : فى المعمودية المسيحية صبغة باطنية ب 0 
رابعآً : فى المعمودية عملية ختان روحية» بفاعلية الروح القدس 0 
خامساً : المعمودية ختم لا ينفك وسمة لا تمحى 0006 0000 
سادساً : فى المعمودية يولد المؤمن من جديد ولادة من فوق 4 لا قعل عل ال ل 11011 
سابعاً : : فى المعمودية ينال المؤمن إنارة روحية 11 
ثامناً : المعمودية تفتح لنا أبواب فردوس النعيم وتؤهلنا لملكوت السماوات 2 
معمودية الدم أو الشهادة 1214 1 1 ذا 
أهمية المعمودية للاطفال ومصدر الاطفال غير المعمدين د د مان عط وداه 1د 267 
عماد الأبوين لا يغنى عن تعميد الأطفال انم لح الع اماعط رمه مل ةف مع 81 
مصير الأطفال غير المعمدين 000001011 0 ااا 
إيتهال 00 ا 

موضوعات وإجابات على أسئلة ا 
١‏ التطهير والمعمودية 7بببذدذ010100 0 ا 
؟ ‏ مصير الأطفال الذين ماتوا بغير عماد اذ 0 
٠“‏ أحد التناصير يي ا ااال 1[ 1[ 1 
: - بركة الملائكة والسمائيين للمعمدين وبركة الرب يسوع المسيح لهم ا 1 
5 الزيت الساذج وزيت الغاليلاون لمعم خا لاا ممح عه اول فاطو ولو وت ع ات 17 
1 اأضطراب وحيرة وسجس في طنطا ا ااا ا ااا ا 0 

هل الإيمان وحده يخلص الإنسان 000000 
الإيمان وحده لا يخلصء إنما المعمودية هى التى تخلص 0 0 
- أكاليل المعمدين م و لج و اه ل مام لهاس 4 وو كعك ماطره ال امه لم6 6ق 36 207 
نوع الأكاليل ومادتها سه ان نوا وي فاه الا رك وا ونان ع ناما ماد و لطا 2216 715 
هل أبطلت الكنيسة وضع الأكاليل على المعمدين 00 


)١(‏ فهرس النصوص المقتبسة من الكتاب المقدس لجميع الأسرار سينشر فى الجزء الثانى من الأسرار السبعة. 
684 


من خطاب نيافة مار ساويريوس زكا عيواز اوه وه أعواة وام ما أل ولا لع اهم 


4 هل المعمودية تعصم الإنسان من الخطيئة ؟ 0 0 
4 - حول عماد الأطفال ة 1[ ذ1[1 1[ [ 1[ ز ز 1 0 
٠‏ الإنضمام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يقتضى قبول سر المعمودية ل ذاه 
١‏ لا يجوز التقدم إلى الأسرار المقدسة لغير المعمدين 0 7070ظ2غظ1 3 
١‏ - هل يجوز تعميد طفل غير مسيحى؟ .... 0010113137 0 اا 
١"‏ - معمودية هذه السيدة صحيحة ما ا ولاه 1064م لان علا مع فاه لله له 9441-٠‏ 
14 جع جرد تيه طقاة حو ره عاق اوري زا رين وأمراة؟ معفم معنم ن. ‏ 64[ 
© هل تعاد له المعمودية ؟ للك عع ‏ أمهكأه ق ره وأمامة لقاع له وا هئ لاه لان نهاك مره ان 64 ١16112‏ 
7 - عماد الكبار 000 ا 151 
٠١‏ - العماد الشرعى وهل يمكن العماد ثانية فى حالة الشك ؟ 00 
التعميد بالتغطيس 0 ا 2*010111ظ 1 
طفل مات بغير عماد 12[ 1 01 
٠‏ هل يعمد الطفل بعد موته؟ 525087 6ش**ظ2 ا 
١‏ لابد من العماد ضماناً لصحة الانضمام 0 
هل يلحقهما إثم ؟ [ 1[ [1[1[1[1[1 1 1 1[ ز 1[ 1[ 0 
7 عندما يكون هناك شك فى حقيقة العماد كك ف 1 ل 111 
4 - يشكو موت الأطفال 1ط 2107 1 1 000 
6 الاسم (يوحنا) ومعناه ااا ااا 0 
5 هل ينال العماد وهو كبير بالغ ؟ عا مخ 02م ههه امكو رجه ولقو واه جك ور قار د اع و 3 119 
7" - مأذا بعد المعمودية ؟ حم وا 6 44 ع نمه لاه اموا مام عاق 6 06 3م ل م و ل 14 
السحرة عملة مع الشيطان 11 1 
8 هل يجوز التقرب للاسرار المقدسة لمن لم ينل سر العماد؟ 1 
"٠‏ - سؤال عن الماء فى جرن المعمودية لولم ع ا قم مالل وتوا ل لاو ل ا اح 21 1017 
"١‏ لماذا يعمدون الذكر قبل الأنثى؟ 0 ز ‏ 0007 
قانونية سرى المعمودية والتناول فى الكنيسة الكاثوليكية 00 
"7 - معمودية النساء ع اج معامة اك م موه فيه وين لعن واه كع عام قاو ملجواه مط وم وأ ةو 0ه 22 04 31282 
4 - هل يمكن تعميد طفلة من أم مسيحية وأب غير مسيحى؟ 50 1 
5" معمودية الكنائس الأخرى التى تقرها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية 00 
1 فى طقس تعميد المرأة البالغة 11 7 [ذ[ز[ [ز[ [ز[ [ ز[ ز[ 1 1 0 
لا حاجة إلى إعادة المعمودية 1 1 1 0 


010 أملاو6 5212103113 


8" . الزمن المناسب للتعميد 00 
4 مصير الأطفال غير المعمدين 13201« 
٠٠‏ الطفلة إذا ماتت بغير عماد ل ا نط وه وا لمعم مدل د 
١‏ - الطفل يعمد ولو كان ابن يوم واحد ام لداع وأناة أ عاع الع هاه وق 28 22222468 
- لماذا ت تمنع المرأة النفساء من دخول الكنيسة؟ د الت لق لقا 1و 2 
1 معرننة لاس الى كد بالتسليق 00 
4 - معمودية التلاميذ قبل حلول الروح القدس 000 7**ظ1 
5 لماذا يحتاج الطفل المولود من أبوين مسيحيين إلى العماد؟ 35ظ2ظ2 
71 - هل الخلاص للعالم كله؟ ا ما نيان وا نيا كج اطع عو لوطأ لاوا لماه لاوط 6ه 
7 - أمن ..... تخلص 1 1 1[ 1[ 0011 
لماذا لا نؤخر العماد إلى سن الثلاثين؟ 151377 
4 - مفهوم الخلاص فى الكنيسة الأرثوذكسية 00 10 70 #*غ2 

معنى الخللاص 023121111016101611010101010100000100 

كيف ينتقل خلاص المسيح وعمله الفدائى إلى الإنسان اماه طم 410 ء 

غمل المعمودية فى الخللاص 8 07 


6 - فى أحد التناصير م حو دو ا 0 


لنتذكر الأم ااا 221111111101000 


5 المسيح وحده حبل به بغير دنس الخطيكة ا اع ء اموه لق ا 2ه 
8 . انتشار الخطيئة الأصلية 0 
1 لماذا إنجيل المولود أعمى فى أحد التناصير 077 
5 لا داعى لإعادة تعميد الزوجات اللواتى سبق إنضمامهن للكنيسة 
.- عماد أطفال غير المؤمنين ا 3#7000000”**ظط22 
4 هل نال تلاميذ المسيح المعمودية ؟ 2111111110 
٠‏ الإنضمام للكنيسة لا يكون إلا بالعماد 0 
١‏ صيغة الإيمان الذى يتم على أساسه العماد 001101 


1" - سر المعمودية وسر الميرون يطبعان فى النفس سمة لاا تمحى 


1 الأطفال يعمدون لمغفرة الخطيئة‎  ”* 
المعمودية قبل التناول من المائدة الربانية ا‎ 4 


مه 


316 


ه15 


ا 1001 


146 


00 سر الم 


القيم الروحية فى سر المسحة (الميرون) 


سر المسحة (الميرون) ا ل و ا ا 1 
أولاً : سر المسحة هو سر التثبيت للنفى 1 
ثانياً : المسحة (الميرون) ختم الله على النفس امح اا كد ما وا 2 
ثالثاً : سر المسحة هو سر التدشين والتقديس للنفس المؤمنة ا ا ا 


رابعاً: سر المسحة يجعل المؤمنين المعمدين ملوكا روحيين وكهنة وأنبياء 


خامساً : سر المسحة (الميرون) هوسر النموالروحانى 5#556ظ15 
سادساً : سر المسحة (الميرون) هو سر التبكيت على الخطيئة 111011 
سابعاً : سر المسحة (الميرون ) هوسر التعزيات الروحية 000 
ثامناً : سر المسحة (الميرون) سر الشفاعة فينا 11[ [ ز[ 1 1111 
تاسعاً : سر المسحة يمنح لمن يقبله الإنارة الروحية 576 2/15 
عاشراً : سر المسحة (الميرون) سر الحق 1 
حادى عشر : سر المسحة يمنح القوة الروحية والشجاعة والثبات ملمعءممة 
ثانى عشر : سر المسحة سر يلد ويولد مواهب روحية جديدة ومووموةة ءءء مم ثم ر زر رمو 


009 ؤز[ؤ ؤز[| از 1 0[ 1[ 211111101111011 ا 


موضوعات وإجابات على أسئلة : 


0 دهن المعمدين بالميرون فى "؟ موضعاً ع وا لوا ل اا‎ ١ 
المؤمنون المعتمدين هم هياكل لله عا ا مها ء وام ماع قروا لراك كر م215 ماقا لكر له لا وح ان 2د‎  ؟‎ 
عند نضح الميرون امو لم الف ار م م وو 1 ناه فم واوا العا‎ - '" 
هل للقسيس أن يضع يده بالميرون وينفخ بالروح القدس؟ ش*ظ‎ - 5 


القيم الروحية فى سر القربان المقدس 


أولاً : بسر القربان ننال الخلاص وغفران الخطايا 121111111 
الغفران بين سرى التوبة والقريان فففة ةم مووو ووو ومووةم لدم مهمه نرم ممم تررم زمره 


ثانياً : سر القربان ذبيحة مرفوعة عن جميع الناس فوففووةوةءيءء ةم ء مث ثم مم يمر نميه 
ذبيحة ة الإفخارستيا بعينهأ ذبيحة الصليب 0 ا اطغ 


ذبيحة الإفخارستيا شفاعة قائمة متصلة 00ز01ؤ1101111110001110 
ثالثاً : سر الشكر قرباناً أيضاً عن الراقدين طفع و أ 66ل عا وام للم لم8 01 وما 
رابعاً : سرالقربان ذبيحة شكر لله 00 
خامساً : سرالقربان ذكرى عينية بالرب إلى مجيئه الثانى ا 
سادساً : سر القربان غذاء للنفس وقوت للروح . 00 
سابعاً : سر القربان يقاوم الضعف الطبيعى ويقى الروح من الأمراض 0 


لاباره 


هالعمع ةع ههه و ووو ووو جووودوة و نلوعةودودووووهةه 


وووووووييه. 


وقعووووءيءه 


مموووةووووه 


ععوووودودووءه 


019 أملا 53113107311360 


ثامناً : سر القربان هو رأس وسائط النمو والتقدم ز [ ا ا 
فصل فى وجوب تناول الأطفال م ا ا ا 11 
تاسعاً : سر القربان هو سر الاتحاد مح اخع امه ملم عل لقاو الف ع أو عقوا 701 
١‏ درجة الدخول فى عهد مع الله ا 

؟ - درجة الثبات فى المسيح ز ز ز ز ز ز 1 ذا 

“" . درجة الاتحاد الكامل مع لط عل الاج لمك تع يع عل ل 6 اه ان واوا كوه لع عر و 1230717 
عاشراً : سر القربان هو سر الشركة ز 0 ز ز ز 0 1 101 ل 
حادى عشر : بسر القربانٍ نحصل على امتياز القيامة المجيدة 000070 
ثانى عشر : سر القريان يعدنا للأبدية السعيدة وللمباة السمائية دا ل 1 1117 
فصل فى وجوب التناول بتواتر من الأسرار المقدسة 11 
إبتهال اب بلطي عا د مر ا 11 
موضوعات وإجابات على أسئلة : ا ل ل ا 
الاستمقاف للفاكدة الففاكية الود ان سس ان ويم قائة ‏ عو ل 71717 
 "‏ الخبز المختمر فى ليلة الفصح فى خميس العهد 11 
 "‏ الروح هو الذى يحيى وأما الجسد فلا يجدى نفعاً 1 ز 1 111 
4 - متى يتحول الخبز والخمر ؟ ببببب00 0 ا ا ااا 
5 ما معنى الفصح والفرق بينه وبين العشاء الرباني ؟ ع ا ايت 118867 
5 ننال الغفران بحق دم المسيح ااا ااا اا 
٠‏ - هل يجوز التقرب للأسرار المقدسة لمن لم ينل سر العماد؟ 1 اال 
4 ارفع عقلك فوق الحسابيات والهندسيات ا 1 ا 
95 لا يتأخر المسيحى عن التناول أكثر من أربعين يومآ 08 0 000 
١‏ جسد المسيح الذى نتناوله هو الذى ولد به والذى قام به ا اليل 
١‏ - ترتيب التناول من القربان المقدس ا ااا 
١‏ - لماذا ذاق المسيح قبل أن يعطيهم الكأس؟ ا 
١١‏ الوضع الأمثل فى توزيع الأسرار على المتناولين ز ز ز ا 00 
5 الغفران بدم المسيح ع ا ل الو وطن ام كف مد وت ل 778010 
5 بالتناول ننال الخلاص والغفران والحياة الأبدية 5520 ا ا 
7 - لماذا الصوم قبل تناول سر القربان ؟ ا 0 ا 
- واجبات ما بعد التناول م ا و م ا ا ا ا 1 1014 
- مصير القريان فى المائدة الربانية ا ا 
1 التقدم للمائدة الربانية يتطلب نظافة الروح والذهن والجسد ا 


مره 


٠‏ - من الذى يصلح لتوزيع الأسرارتإذا'قوافوة الكاهلة:أثناء الصلاة؟ ال و اقم 


0 سر المائدة الربانية بعد عشاءِ الفصح يوقت غير قليل‎ ١ 
001 [ الخمر فى سر التناول 1 1[ [ز1ذ 1 1 [ز[ 1#[ [1[ز[1[1[1[ 1[ |1 1 1[ [ 1[ [ [ ز‎ - ١ 
؟” - ليس من اللياقة إلقاء العظة أثناء توزيع الأسرار المقدسة تا ا ا‎ 
رحمة السلام» ذبيحة التسبيح 00 2 2 2ز 12 <ز2 120 1 ااا‎ - 4 
هل يحق للدياكون أن يحمل الكأس؟ 11 1 1 اا‎ 
5؟ - هل يجوز توزيع القربان على الناس فى مناسبات الجنازات والأكاليل؟ يون‎ 
أكثر من صينية وكأس 1212 12121 ز 1 ز 1 1 ذا‎ - 
00 معنى خروج الكاهن بالصينية إلى باب الهيكل‎ 
5811 لماذا لا يقام أكثر من قداس على مذبح واحد؟ ع و ا ل ل‎ 4 
فترة أنقطاع الطفل الرضيع قبل التناول 0 ز ز ز 1 1 1 ااا‎ 
اللوح المقدس ومتى بدأ استعماله ا‎ "١ 
001 لماذا يوضع الاسباديقون مقلوباً فى الكأس ؟‎ - "7 
هل يضع البخور فى ملعقة الكأس ؟ 00001010118 ااا‎  ” 
هل تغطى الصينية المقدسة باللفافة ؟ امم ل ل ل لمر‎ 5 
اللفافة التى يلف بها الحمل 1 ذا‎ - "© 
أسئلة حول التناول من الكأس 1 1 اا‎ - 0 
88 ا هل يجوز مناولة النساء أكثر من مرة من الجسد والدم؟‎ 
191 هل يجوز تناول مسيحى تعرض لقتل أحد أقربائه؟ م‎ 8 
0 هل يحل التناول لمن طلق زوجته؟ ا‎ 8 
119/6: الصوم الإنقطاعى بعد ممارسة سر التناول مع لعاف مضع ل رةه لهام قله لكاو مد فوة‎ 
الترتيب المتبع لمناولة أحد المرضصى 2 12 1 1 ا ا‎ ١ 
000 لماذا لا يستبقى شىء من القربان المقدس؟‎ - ١ 
8 لا يجوز أن يتسبب إنسان فرد فى وقف خدمة القداس‎ 4 
1 مسئولية الكاهن كحارس لسر التناول‎ 4 
لا مانع من التناول من الأسرار المقدسة اك‎ © 
4٠7 لا يحق للرجل وزوجته أن يتقربان من المائدة الربانية إلا بعد الانضمام للكنيسة..‎ 5 
000 المفطرون وتناولهم الأسرار المقدسة ا ااع0‎ - 4 
000 0  [ هل يجوز التناول للمنحرفين فى العقيدة ؟ ز [ز [ [ز[ ز ز ز‎ -. 
0 1 1 1 1 سر التناول هو مطهرنا اليومى‎ -. 4 
حقيقة إيماننا بتحول الخيز والخمر إلى جسد ودم ا‎ 


8مه 


القيم الرؤكلية” قى" نر التوبة 


سر التوبة والاعتراف ا ل ع ا ا نط دل لعو د و 21 
ضرورة الاعتراف السرى على الكاهن ااا 0 
سلطان الربط والحل فى الطقوس الكنسية ز2 12 1 ا 
موضوعات وإجابات على أسئلة ا 1 
١‏ اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات 00 0 اال 
١‏ هل يعترف بجميع خطاياه ؟ لت با ل ل 48 
٠‏ كم من الوقت بين اعتراف وآخر؟ 0000001 ا 
؛ - هل يذكر التنفاصيل ؟ ا اذ[ اا 
5 هل يكفى مجرد الشعور بالإثم ؟ ا 1 1 1 1 ا 
* - هل يغفر لمريض مشرف على الموت؟ 0 ااا 
>- هل يجوز الاعتراف بالمراسلة؟ ب-0000 0 0 ا 
4- هل يجوز الاعتراف بالتليفون؟ م ا 210 
1 الاعتراف بالكتابة ايا ايا ا 00 4 
٠‏ هل يحال القاتل إلى القضاء ؟ 000 ااا 
١‏ مؤهلات أب الأعتراف وام مو العا م لو عاق قط 16184 5ك واش عا و هه مه 62 5:51 
هل يجوز تغيير أب الاعتراف ؟ 1 1 ا 0 
١١‏ ظروف تغيير أب الاعتراف 0 
4 - هل يعيد الاعتراف؟ اا 00 
© هل للراهب أن يسمع الاعتراف؟ ا م ا ال ا 1 
5 - هل يجوز تأجيل الإعتراف إلى ما بعد التناول ؟ 1 0 1 00 
٠‏ - هل يجوز إخفاء خطيئة أثناء الاعتراف ؟ 6 0 
الاعتراف والنسيان 00000 ا ا 
5 هل يلزم الاعتراف دائما قبل التناول؟ 5 م5 
٠‏ - فرق بين المرشد الروحى واب الاعتراف قلخام الراك مام لحان تر وامة :52188 
١‏ الاعتراف على يد الكاهن هو المرحلة الأخيرة من مراحل التوبة له 
١‏ - للاعتراف على يد الكاهن شق إلهى وشق إنسانى ا 
3٠‏ الاعتراف لله على يد الكاهن 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
4 إذا حدث خلاف بين المعترف والكاهن هل يجوز الاعتراف بالمراسلة 2 
. هل للمرشد الروحى من غير الكهنة أن يفرض تأديبات كنسية ؟ ا اه 
5 روح الأبوة فى أب الاعتراف ا 11 


١ #46 هل يجوز الاعتراف بالمراسلة 1؟ لأكالعهقة 520131 ....... .م ل عم‎ "٠+ 


- لماذا لا يجوز الاعتراف بالتليفون ؟ عو كول لفقو مام لا مو ل د م لم قدي ! إق 2 
9 لا يبيح الكاهن سر فتاة لخطيبها 1 ا 
- ننال الغفران بحق دم المسيح 00 ا 
"١‏ هل يعترف الزوج اوالزوجة كل منهما للآخر؟ عع هع أل عع ع عام مكو ل ممع جع أ 41/87 
>" - الرهبان يعترفون على الرهبان 0 1 1 ا 
 ”7‏ لماذا لا نعترف على الله رأساً مكتفين من الكاهن بالحل الكهنوتى؟ 83/6 
4" عالجى النسيان بالكتابة طنش لك ا و للد اك وه طلا قم تله ملع عه لم فك كان 6 2 
هه الفرق بين سلطان المسيح بالغفران والسلطان الممنوح للكهنة .. فطاع ل 2 
4 اصمدى ولا ترجعى للوراء 2 
7 فى الاعتراف لا يشكو المعترف.غير نفسه عاق عاط لك لط الع ل ا 4/13 
8 هل يعترف بالخطايا الماضية ؟ 00 ز[ [| [ز[ [ [  [‏ 1 
48 دور الكنيسة فى ميدان الصحة النفسية 0 0 0 
 .*‏ التوبة وما بعد التوبة 0 ببب001010101 1 ا 
١‏ هل بعد الموت توبة؟ ا 
7 - التوبة المقبولة 0[ [ز 1 [ 1 ذا 
4 لماذا لم يجد منفذا لإبليس ؟ لز ا 
4 التوبة الصادقة ترفع العقاب الابدى لكنها لا تعفى من العقاب الزمنى 3 
5 هل يتزوج ابنتها؟ 2 
7 - لشاب يصارع الخطيكة لان 
/؟ - شاب يشكو ماضيه مما ععاف عع 2 لامك و لجع جد هاف مومه نع مل عا د هللو امل ل 6017 
- نصائح لشاب ا 
8 . الإنسان صانع مصيره د و و ل اروف 80 
 *‏ يشكو نفسه بانه عصبى المزاج ويحقد على الناس الم كه طم لواو و 1/7و 
. للعادة السرية مضارها العصبية والبدنية 0 ا 0 
هذه المتاعب من معاكسات الأرواح الشريرة ا 
07 التوبة عزم صادق على تجديد السيرة 0 
4 ننصح لك بالزواج انوا انام 2ه 2 1ماحاهاءادأواه ع مويه 3 6ه وا 4 فإ متواة 5 0ا 5800 وم ول مع مهة 6:39:87 
5" الصوم نافع لك ثم الهرب من المثيرات 0ن 
اشغل وقتك بالعمل دائمآ ا ااا 
5 الصديق يسقط سبع مرات ويقوم 001 0 او 


5611 019 


مه - يجب أن يمارس فعل الندامة والتوبة؟ ا نولا كالمو ا اد 
تراوده الأفكار فى الحمام ا ا 
هل يجوز للمغلوب من طبيعته أن يتناول من الأسرار المقدسة ا 
"١‏ حرب الأفكار [ 1[ 1 ع 
1 ا ا 0 00 
5 التدخين خطيئة وجريمة قتل 21101111111 تا لما ا لمم ان 619 
5" صلاة الأشرار غير مقبولة د ول ل دكن 6 2 اام بالف اد 2 وف 5117 
5" - الاعتراف ركن من أركان التوبة 1 1 [ 1[ 1زذ1ز[ز 1 ا 
1 أب الاعترف مرشد يلزم طاعته فى الروحيات 0 
7" هل غفرت خطاياى؟ اا ل 
أب الاعتراف يجب أن يكون حيث يكون ابنه وتلميذه 1 1 ا 
8 أب الاعتراف يجب أن يكون كاهنا شيخاً مشهوداً له ........٠مس.....عمب...ء.. 64٠‏ 
أخطاء الماضى يمكن بالتوبة تغتسل منها بدم المسيح اداو ف م 3101 
١‏ الحل الكهنوتى لمن يعترف لله على يد الكاهن 000 ظظ 6637 
شروط أب الاعتراف ا اا 00 
7 ليكن أب الاعتراف فى البلد التى تقيم فيها ةا 
5 - عدم الراحة بعد التوبة مرده للذكريات المؤلقة ...ا.. يي يجيي يييينى ...64/48 
١‏ - شروط التوبة الصادقة ان الل ال ل ع اموا وا ام لان م 04م 5844 
1 مرارة الخجل فى الاعتراف جزء من العلاج ف ء عأط نعع ل علاء لأ ناءاء و - 5611 
القيم الروحية فى سر مسحة المرضى 
وظيفة سر مسحة المرضى واختصاصه 01011 ا 
الرابطة بين المرض والخطيئة اطي ا توه 1 اه هاوه اهلام قاد علد هاوه وام 4ن 4 ةج :6886 
موضوعات وإجابات على أسئلة ا ا 
١‏ ليس بالطب اليشرى وحده يشفى المريض ان 
؟ ‏ سر مسحة المرصضى ينبغى أن يمارس كاملا ا د ل ا و وا ا ا لوه 65157 
" - هل يلزم أن يكون المريض والكاهن صائمان قبل ممارسة سر مسحة المرضى؛ 
وهل تقال الصلوات السبع جميعاً ؟ ا ان 
5 - مريضة بالاكتئاب النفسى 2 ا مهاه ا من اه او وم 210/81 
5 - يهملون أوشية المر, ا ا 21/1 
إبتهال 8 51 515151515151إ10إ1إ10أ##17113171ذ اا ااا ايت 
فهرس الموضوعات اا ببب010101 0 ا ل 


فهرس الموضوعاآ 5 0( 


القيم الروحية فى سر 


سرالزيجة فى الكنيسة الأرثوذكسية 2350ظ2ظ1 ره واه نج لاع مامه د كوا ا 201 0804 
غايات الزواج 03 غ5 


666 نهه عه 2 هونن ووه و وةووؤوووه 


الزيجة 


الغاية الأولى : التعاون بين الرجل والمرأة 1ك« 


ألغاية الثالثة : الحصانة من الزنى والنجاسة موه وه وه لل دن للق حا ل ال اا 24ت 
خصائص الزيجة المسيحبة 000 
١‏ - وحدانية الزيجة المسيحية 0000000 غ12 
"١‏ عدم انحلال الزيجة ا 00 
الزيجة الثانية اا 533*357 


الزيجة الثالثة 0 


مابعد الزيجة الثالثة 0 ز 1 1111 
الزواج فى المقهوم المسيحى اد فاع وغوه مزه نامع دم وه وأو اواو وام 54م 6 2 


' - كيف كان أدم وحواء عريانين وهما لا يخجلان ؟ 


5 - الزواج رابطة مقدسة باركها الله 1000 


4- سر الزواج مقدسء وفراش الزوجية غير نجس ... 
5 الاختلاط الجنسى بين الرجل وزوجته ياركه الله 


مه 


ومن وه ههه ههه ع ووووووووووووووهة 


 «‏ ©» ه©© 89© 6ه هه ووعقودونة ومه ههه وريون نو وووور 


00 الميل الجنسى عند آدم وحواء ومتى تولّد‎ ١ 
؟ مفهوم التعاون بين آدم وحواء فى الجنة فققهم مهم ةو ةو وم مهمو وم ةرور رمد دم مولن‎ 


#9 ههه عه ووو ونويع يه وووودة 


985958 ووه همةهوووووعوعيوي ووو 


019 أملان 530131031136 


11 أين ومتى أدان الله الرغبات الجنسية ؟‎ -١ 
0 11 هل للمسيحى أن يتزوج أكثر من واحدة ؟‎ -4 
1104 هل تبيح المسيحية تعدد الزوجات؟ ا‎ 4 
١ هل تحل المعاشرة الزوجية قبل عقد الإكليل أومن دون الإكليل؟‎ ٠ 
هل يجوز للرجلء إذا زنت زوجته أن يتزوج بأخرى؟ ا‎ ١ 
هل حرم الله الزواج ؟ 0002021 ا‎ - ١ 
0 سر الزواج وسر الكهنوت اي ا‎ ١١ 
00 وحدانية الزيجة فى المسيحية 11د21212121212121ب 0101020 0 ا‎ - 4 
١ يجب أن يكون العروسان أرثوذكسيين مب ع ال الو ل ا مج‎ © 
01 يجب أن يكون للزوجان بيت مستقل‎ - 5 
000020202120201: يجب أن تهربى من كل لقاء به ا‎ ١ 
0 هل يجوز للمرأة المطلقة أن تتزوج ؟ از[ ااا‎ 
هل يجوز للأهل أن يجبروا إينتهم على الزواج من رجل بعينه؟ د م1‎ 9 
18517 هل يجوز الطلاق ؟ 0 ا ا‎ - ٠ 
115117 هل يجوز الزواج فى الصوم؟ ا ل اما قا ل ال او لم1‎ - ١ 
ترك الزوجة لزوجها خمس سنوات ل عا عع لاه ةماه قا واه 6ه 08110 اليل‎ "١ 
هل لقائمة الزواج سند كنسى ؟ 8 0 0 1 1 اا‎ 7 
151 من حق الإبنة الشابة أن يكون لها رأيها فى إختيار شريك حياتها‎ - 4 
زواج المطلق أو المطلقة اا‎ - 
ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان 1 ااا‎ 5 
لا يجوز إجبار الفتاة على الزواج 8 ز 2 2 ز 1 ا‎ 
1 1 لا تنتظر فى أمر الزواج حلما أو رؤيا‎ 
1 لا تخرج المرأة على طاعة زوجها 2000 5ط‎ 4 
١15 ٠ لا تتوقع أن يتوافر فى فتاتك كل صقات الكمال للمطلق ...............ءهه..‎ ٠ 
11 فى صلوات الإكليل والزواج‎ "١ 
عند الزواج يجب أن يتبع الزوجان شريعة واحدة ا اح ا يال‎ "١ 


كمه 


60 ال وده 


أنت مقترن بإمرأة فلا تطلب الانفضاً 0 


ا 0 1000000 
5 سمو الرايطة الزوجية 2111111111110 


1 - بدعة القرعة الهيكلية فى اختيار الزوجة 1 1 21101 


"4 - ليحرص كل منكما على أن يرضى رقيقه 8 257770770 


5 - كثرة الأسفار الطويلة مدمرة للحياة الزوجية ل 
© امتحن مشاعرك وادرس سيرة الفتاة اج عاو مز لا ااا 23 


هعقع ع وو همود يوووه 


م6وو ةم ووو ووومهة 


©« قوقع جعءعدعوووة 


#ععوعقعوعييءة ووه 


50 تأخر زواج الفتاة ليس دليلاً على عمل سحرى‎ - ١ 


«ووقووقوووعووةيد ونيد 


66و وج و عموموويويءيه 


# «مءعهعةعووويوية 


65 لا تتراجعى عن هذا الخط الروحى 0 


- الكشف الطبى للمقبلين على الزواج 0000 11*33 
8 - الزوجة تكسب محبة زوجها برقتها وحنانها وتفانيها فى خدمته 
6 الزوجة الحكيمة مع شريك حياتها ولالمة مهمه مو ام له 20 
٠‏ - الزواج مدألة شخصية تتم يكامل عريّة الإنمان فى الاختيان: 
١‏ الزواج لا يتعارض مع البتولية حاط رن دك دام وان ع وول ال 


5 - مسئولية الزواج المسيحى ل ا 3 
86 الزواج الغرفى لا تبيحه المسيغية 52101010111111 


5 - الزواج المسيحى هو أولاً وقبل كل شىء مسئولية روحية 2107 


وعع مه عءدةوووووو,ر 


وقومممعهدموووةا 


© مدة الخطبة قبل الأكليل ...........ييي يبب تنيت ةنيم 111111111 


5ه التزاقق النفى والفكرس اد دو د د 1 
الأسباب الرئيسية لإنحلال الرابطة الزوجية ل 


- أقوى سلاح عند المرأة هو ضعفها أمام زوجها 2111000 


/اممه 


019 أملا 523013031136 


4 أعتقد أن الزواج يناسبك ا ا اخ ا 
6 اطلبى إحالة موضوعك على المجلس الاكليريكى 0 
١‏ أسئلة عن الزواج 0 00 ا 
١‏ - إذا غاب الزوج غيبة منقطعة 1 ا 
7 اختيار الزوجة يكون بناء على التوافق النفسى والفكرى ا 
4" تعدد الزوجات فى اليهودية 0 0 ش11 0 
6 تعليق على مقال القول الفصل اا 
1" - متى لا يجوز المعاشرة الزوجية ؟ اله لاو نه عه ع واه واه عإطعا قد ووه هع ع2 © 114 
هل يجوز إجراء الاكليل مساء الثلاثاء أو مساء الخميس؟ .......2........ن.. "7861 
هل يجوز عقد الاكليل فى يوم الأربعاء أو الجمعة؟ 1 0 
4 هل يجوز الزواج فى يوم رفاع الصوم؟ 1[ 1 01 
الاختلاط بين الطلبة والطالبات ا 
١‏ الأفضل أن تعالج عند طبيبة أمرأة اام اس 184 
الامتناع بالاتفاق حر و ا ا ا ع ا 01 
بن ]تلن الرليللة التوجية السلا 03 
4 التطليق بالبطلان 0 ا ا 0 
الحكم فى رجل متزوج زنى يفتاة بكر 01310 0 
6 الزواج توافق بين روحين لظ ممم مع واه مم امم مم قوم عه 908] 
الزواج رابطة إلهية مقدسة وتعقد فى الكنيسة زد ا 
الزواج رابطة مقدسة» فلا تحتقره بحجة الرهينة ......... وص 
9 الزواج رسالة ورسالتك زوجك وإبنتك ا 
6 الطلاق لا يجوز فى المسيحية إلا بسبب الزفى أو الموت ...نوها" 7977 
4 امانويون وليس المسيحيون هم الذين ينهون عن الزواج ويحومون أكل اللحوم 7 
١‏ المرأة الحكيمة ترضى زوجها وبهذا تشده إليها 0 00 
87 تريد طفلاً تتبناه و م ا 
4 - العلاقة الجنسية نتيجة طبيعية لنمو المحبة والمودة والآثفة 0 0 
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- شاء لفضيلته أن يستر خطيئتهآ 100 1 1 ا 
65 فى سر الزواج فممممو م مفو موة ممم ممم ر ليوو ةر رارم ممم مومهم همه ل ا لو ؟ 
87 - قديسون من المتزوجين فففمم وموم مم ووم ممم مون فو ءءء ممم و رمه مم ةم ا ل /إآ؟ 
لا يترك الرجل زوجته ولا تفارق المرأة رجلها.. 00000 
5 مشكلة الزوج إذا فارقته زوجته 1 0 
نصيحة إلى شاب فى اختيار زوجته 0 
١‏ هل الزواج قسمة ونصيب ؟ فممو مه ة ممم ف موه ممم ممم ممم ممما مم ام ور رن م9 
7 هل تجوز القبلة بين الخطيبين؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 ا 
- هل كل إنسان مطالب بأن يتزوج ؟ 1 1 1 0001 
4 - هل يجوز الزواج من شاب هو ثمرة الزواج الثانى بعد الطلاق؟ 711 
6 يشكو زوجته ا رن 

0 الروحية فى سر الكهنوت م 
الكهنوت ومعتاه 0 لظ 331 0 مالل 
كهنوت العهد الجديد فومفو ةم مممةي ممم وميه ووو فونم ممم م ممم وول تر ز ننم وو ل أل 
مهمة الكهنوت على الأرض ا رط 6 ليده ماه م وال 01 ل ل اما 
رتب الكهنوت #5 0000000 ]0 
كرامة الكهنوت المسيحى الو ل ل ا 
وأعطانا خدمة المصالحة لظ 000007 
موضوعات وإجابات على أسئلة .. ته اا ل ا ل 
١-ماهى‏ درجات الكهنوت؟ 1د000001 0 0 000 اللا 
؟ - رجل الدين كطبيب وأب ا 1 1 1 ا 
" - معنى (بطريرك) ثم (بطريركية) 10 0 1 ااا 
؛ - هل بابا الأسكندرية هو أسقف الأسكندرية؟ ا الم 
© أساقفة الإيبارشيات وكيف يختارونهم 1111 1 1[ 1[ 1 ا 
١‏ - الأسقف العام 1 000 
- الأسقف والبتولية 7777بب00ؤز ز 2 11 1 1 0 
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4- الفضائل الإثنا عشرة 0 نا 
1 عصا الرعاية للأسقف ل ا ل ا ل وه 
٠‏ هل كان مطارنة الأقباط يختارون من المتزوجين ؟ ا 
١‏ - الفرق بين السيمونية والشرطونية . ل 11 
١‏ اختيار الشعب لرجال الكهنوت مسئولية خطيرة 0 0 0 0 ا 
١‏ ملابس الكهنة غ22 456 
4 - قواعد التقدم بين الكهنة أداب عامة 0 1 
هل يحمل رجل الله سيفاً ؟ . ااا 
5 هل يجوز للكهنة فقط الوعظ والتعليم؟ 00101311 اا 
- هل يجوز للكاهن أن يتزوج. بعد وفاة زوجته؟ 5111كغ2 21 
هل يجوز لزوجة الكاهن إذا ترملت أن تتزوج بآخر؟ بز ذ0 0 0 ا 
9 زواج الكاهن غير الأرثوذكسى 001010101010101 1 
لا وشافة كليزيكى يقول اقشزسا ا نم نما ووو سا 217 
١‏ هل يجوز رسامة ابن الزوجة الثانية كاهناً ؟ 0 0 ا 
- مفهوم الحوار مع الأسقف والكاهن ال 0 
7 الكاهن يتخذ بكراً عذراء زوجة له 000 0 ا 
4 - تقدم إلى أب الإعتراف وهو يحلك من النذر 5 ظظظ ل كلم 
لا يجوز رسامة كاهن من كان ابن إمرأة راجع د ل ل لي اماق 
ا مسكولية اكافن قيام الأمنواد الفقسة اناد حم مس ل ا ل 485 
٠‏ - السلطان الممنوح للكهنة ليس مجالآً للتفاخر د مد د ل ةن ةد 00 
- تهنكة للرسامة الكهنوتية 1 1 1 1 ا 
3 رسالة إلى كاهن ا 0ا 10 مام 258 
لماذا الخلوة الأربعينية للكاهن؟ 1 1 0 ا 
١‏ أحييك على طاعتك للكاهن 00101 ا ااا 
"١‏ - هل يجوز له الوعظ ؟ ا 2321111111 منء .4ع 
"٠‏ هل للشماس أن يصلى على ميت؟ 57 2 
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4" زى للكاهن إذا جرد دو د ا و ال ا 
ه"- هل تجوز رسامته شماساً ؟ 00 0 0 0 10 01 1 1 1 0 
د ذرحة الشماسية 1 41 14 4 1014140 < 7 0 ز 12 ز1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
707 رسامة الأطفال شمامسة 1[ 1[ 1[ 1 اا 
8 الشماس أو رئيس الشمامسة إذا توفت زوجته ا ا 
4" . الشماس الدياكون طقسه وواجباته ااا 
٠‏ - الإيبودياكون له أن يتزوج قبل رسامته أو بعد رسامته 0 
١‏ - مبادىء عامة از 1 1 11 
7 - إيضاح ا ددبب00101010011010117 1 ا 
 4*‏ الأرمل ورتب الكهنوت -7ببب---0 21111101101 
5 الملابس البيضاء والملابس السوداء للكهنة 0 0 
© لماذا تغيير الأسماء ؟ ل له 
4 - فى حالة حدوث مكروه للكاهن أثناء القداس 1 1 1 ز [ 0 اا 
- هل يجوز للكاهن أن يمسك عصا الرعاية 110 2 
8 - مخالفات كنسية )١(‏ دما عو رقي المع اسان حو م ا ل ري 246 
4 .- مخالفات كنسية (؟) 100 ل 49 
© كيف يختار الأسقف ؟ 01010[ 211111101010101 00 
١‏ هل يجوز الزواج الثانى لأصحاب الرتب الشماسية الصغيرة؟ نه 
7 يسمح للكاهن أن يعظ فى كنيسة بروتستانتيه ولكن لا يسمح العكس ململ م 8466© 
0٠‏ وظيفة الأسقف وأهلية الأستاذ الأرشيدياكون حبيب جرجس للأسقفية 
وموافقة ترشيحه للقوانين الكنسية ل 
إنتخاب البطريرك ........ ا ب0000 0 
تصدير وإبتهال 000 ا 
نص الخطاب الذى أرسله المؤلف إلى نيافة قائم مقام البابا البطريرك للع ©١480‏ 
خطاب آخر حرره المؤلف ولم يرسله 01 
السيد المستشار وكيل المجلس الملى بالأسكندرية 0000000313119 0 0 ااا 
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القيم الروحية 
فى سر المعمودية 


أو : فى المعمودية د يعنق المؤمن من الخطية الجدية 0000 933#3غظ2 


08 :“فى التقدودة المسيحية صبغة باطنية .. ا 00 


ينا ل الم دية شذدة ختان رزجية: بفاضية الروح للتنيى 0ظ2 
خامساً : المعمودية ختم لا ينفك وسمة لا تمحى و ا ا 1 
سادساً : فى المعمودية يولد المؤمن من جديد ولادة من فوق 00 
سابعاً : : فى المعمودية ينال المؤمن إنارة روحية اا 70ظ21 
ثامناً : المعمودية تفتح لنا أبواب فردوس النعيم وتؤهلنا لملكوت السماوات 521551 


معمودية ة الدم أو الشهادة ممم وومةه ده ووو و تمه وو ووم مم وه نوو وة نمدم مره من نمم دمن نوو 
أهمية المعمودية للأطفال ومصير الأطفال غير المعمدين ل 


عماد الأبوين لا يغنى عن تعميد الأطفال ع لام نامف عل قا عا مان تن الا رك ار وأ حاو ل واج 2212 
مصير الأطفال غير المعمدين مني كن لعفا ل اموا لاا لي اطع 21024 0 
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مقدمة 

لم تمنح الديانة المسيحية للإنسان إلا لنفعه وخيره» وليصير بها أفضل مما يكون بدونها. 

وإذا كان للمسيحية عقائدهاء فهذه العقائد هى مجموعة الحقائق التى يدين بها المسيحى 
وتنعقد عليها نفسه؛ من أجل أن يحيا بها حياة مثمرة سعيدة؛ فى الحياة الحاضرة والحياة 
الآخرة. 

وقد أوضح السيد المسيح الهدف من رسالة المسيحية بالنسبة إلى من يدين بهاء عندما 
حدد الغرض من مجيكه الأول فى قوله «أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حيأة» وليكون لهم 
أفضل» (يوحنا .)٠١ :٠١‏ وهو بعينه المعنى الذى عبر عنه الرسول القديس يوحنا فى ختام 
إنجيله «وقد صنع يسوع أمام تلاميذه آيات أخرى كثيرة؛ لم تكتب فى هذا الكتاب. وأما 
هذه فقد كتبت لتؤمدوا بأن يسوع هوالمسيح ابن ألله؛ ولتكون لكم إن آمنتم الحياة 
الأبدية باسمه» (يوحنا )"١ 7٠:١‏ . 

وفحوى هذا كله أن المسيح قد أنى ليمنحنا بمجيكه حياة أبدية بعد أن كان محكوما علينا 
بالموت الأبدى» ولكى يجعل حياتنا أفضل مما كانت» ولكى يصيّرها حياة موفورة الكرامة؛ 
حياة سامية نبيلة مثمرة نافعة صألحة» ذات قيمة وذات معنى. بل والهدف من رسالة المسيحية 
والهدف من الكرازة والتعليم المسبيحىء ومن التبشير بأعمال المسيح ومعجزاته وأقواله» أن يؤمن 
الإنسان بالمسيح الرب فيتحقق له بهذا الإيمان وكل متعلقاته الحياة الأبدية السعيدة؛ وهذه الحياة 
الفضلى التى تبدأ منذ عمل التجديد الذى يتم فى المعمودية وتتصل بالحياة الأخرى بعد الموت, 
التى لا تضمحل ولا تفنى؛ لأنها حياة الأبد فى ملكوت السماوات. 

وعلى هذا الأساس يظهر أن الهدف من كل عقيدة من عقائد ديانتنا هو الخير لنفوسنا فى 
الحياتين الحاضرة والعتيدة . ولن تجد عقيدة فى الكنيسة الأرثوذكسية المقدسة تشذ عن هذه 
القاعدة» وإلا كانت هذه العقيدة عبثاً لا طائل تحته ولا غناء فيه؛ وحاشا لله أن يجعل فى ديانته 
حقيقة من غير قائدة . 

لكل عقيدة فى ديانتناء إذن» فائدة روحية. وإذا تناولت العقائد فى عمق تبين لك نفعها 
وخيرها للنفس الباطنية» وهو ما تؤيده النصوص الكتابية من جهة» والخبرات الروحية العملية 
من جهة أخرى . فإذا خيل إليك أن هناك عقيدة فى الكنيسة من غير فائدة روحية» فإما أن لا 


١٠ 


تكون هذه عقيدة حقيقية من عقائد الأيعا9!/5أ3 13 أت جاهلا بأثر هذه العقيدة فى الحياة 
الروحية وهو ما يقتضيك الفحص والبحث والإمتحانء والتأمل الملى» والتمعن العميق الدقيق. 

ليست إذن عقيدة من عقائد الإيمان بلا عمل للإيمان. إنها لم تصبح عقيدة لتؤلف بنداً من 
بنود الدين» ولم تصبح عقيدة لتصير موضوعاً من موضوعات الجدل بين أصحاب العقائد 
المتفرقين. ولم تصبح عقيدة لكى تصير نظرية ذهنية نناقشها بعقولنا وأذهاننا. كلاء ليست 
العقائد فى ديانتنا المسيحية لشىء من هذا كله. إنها وجدت فى ديانتنا من أجل أن تصبح أساساً 
لسلوكنا فى الحياة . فهى تلهم السلوك وتبعث على التصرف الملائم لها. إنها تبصر العقل؛ 
وتلهب القلبء وتثيرنا على العمل. إنها دائماً تتحول إلى نشاط وإلى تعبير فى الواقع الخارجى 
إنها لا تكمن فى الذهنء وإنما تتحول إلى تعبيرات وإلى ممارسات ومباشرات عملية. 

نعم إن العقائد لم تنشأً للنقاش والجدل النظرىء بل لتكون باعثاً على النشاط والعمل. وقبل أن 
يخرج الهراطقة على الكنيسة ويتشيعوا إلى مذاهب كان لديانتنا عقائدها وطقوسها. 

وها نحن أولاء نقدم فى سبيل إثبات هذه القضية الكبرى بعض الأمثلة» لندلل على حكمة 
ديانتنا فى كل عقيدة من عقائدهاء ومهما بدت هذه العقيدة فى درجة أهميتها بالنسبة لنا. 


019 أملا 532130311360 
القيم الروحية 
فى سر المعمودية 

المعمودية من حيث مباشرتها طقسء ولكن من حيث الإيمان بمعناها وأهميتها وضرورتها 
وفعالياتهاء عقيدة. 

وهى (سر مقدس) لأن فعالياتها باطنية وغير منظورة» ولا تقع تحت الحواس الظاهرة . 

وبالمعمودية يولد المؤمن (من جديد) (يوحنا ':")» ميلاداً (من فوق) (يعقوب :١‏ 
)من الله) (يوحنا )١١:١‏ (ميلادآ ثانيا) (تيطس 7: 5)» .١(‏ بطرس 9:١‏ 757), 
(يعقوب )18:١‏ (ميلادآ من الماء والروح) (يوحنا ؟:0)ء (605:9) (أفسس 2)١١:6‏ 
(تيطس": 0). : 

وفى المعمودية المسبيحية يحل الروح القدس على الماء ليخلق المؤمن من جديد 
خليقة أخرى, خليقة ثانية. وكما أن الخليقة الأولى كانت من الماء والروح 
(سفر التكوين .)١( )١١١:١‏ كذلك تصنع الخليقة الثانية من الماء والروح - والماء 
هو ماء المعمودية» والروح هو روح القدس الذى ينحدر من السماء على المياه 
ليخلق منها الإنسان من جديد. 

يقول الوحى الإلهى على فم القديس بولس الرسول (وإذا كان أحد فى المسيح» فإنه خلق 
جديد) (1. كورنئوس 17:5). (لأنه فى المسيح يسوع.ء لا الختان ولا عدم الختان ينفع 
الإنسان» بل الذى ينفعه» الخليقة الجديدة) (غلاطية .)١5:5‏ 

والروح القدس يحل بنعمته على مياه المعمودية التى يغطس فيها المؤمن ثلاث غطسات» 
على اسم الثالوث القدوس: الآب والابن والروح القدس. يقول المسيح له المجد ( وعمّدوهم 
باسم الآب والابن والروح القدس) (متى .)١11:78‏ 

ولما كانت المعمودية للمؤمن» موتا مع المسيح؛ وعن طريقها يحصل المؤمن على بركات 
الخلاص الذى تم بموت المسيح على الصليب فداء للإنسانء إذ ينقل إليه الروح القدس فى 
المعمودية استحقاقات المسيح الفادى... 
)١(‏ (فى البدء خلق الله السماوات والأرض... وعلى وجه الغمر ظلمة» وروح الله يرف على وجه المياه) 

.)7١١:1١ (التكوين‎ 

دا 


ولما كان السيد المسيح قد مات كإنساق” لإلافكة38؟اللقاوة لثلاثة أيام ... 

فإن المؤمن يغطس فى مياه المعمودية ثلاث غطسات بعدد الأيام التى قضاها 
السيد المسيح فى القبر مدفونآا كإنسان (مرقس ,)5١:8‏ (متى 2)١١:15‏ 
(1:؟)ء »)١5:70(‏ (لوقا 5: ؟١).‏ 

يقول الوحى الإلهى على فم القديس بولس الرسول ازرفيه حم حفاناة لابالأيى. بل 
بخلع جسم الخطايا البشرىء إنه ختان المسيح» ذلك أنكم دفنكم معه فى المعمودية, 
وأقمتم معه أيضا لأنكم آمنتم بقدرة الله الذى أقامه من بين الأموات. كنتم أمواتا 
بخطاياكم... فأحياكم الله معه» وصفح لنا عن جميع خطاياناء ومحا الصك الذى عليناء وكان 
ضداً لناء وأزاله» مسمرا إياه على الصليب) (كولوسى .)١4-١١:7‏ 

وإذن ففى سر العماد يتم بفاعلية الروح القدس خلع جسم الخطايا البشرى» ونزعه. 
ومنح المؤمن طبيعة جديدة؛ طبيعة الرب يسوع التى قام بها من بين الأموات. 

وإذن ففى المعمودية المسيحية ختان جديد, ولكن لا بفعل الأيدى؛ بل بفعل الروح 
القدس الذى ينزع من المؤمن طبيعته التى ولد بها من أبويهء وهى الطبيعة الملوثة بالخطيئة 
الأصلية ونتائجهاء التى انتقلت إليه بالتوالد (مزمور٠5:‏ ه)» (017: ")2 (إشعياء /4:4) وسرت 
إليه مع الدم الملوث بالفساد الواصل إليه من آدم الإنسان الأول الذى أخطأ وعصى الله وأكل من 
الشجرة المنهى عنها. (فكما أن الخطيئة دخلت فى العالم على يد إنسان واحدء وبالخطيكة دخل 
الموت» فكذلك سرى الموت إلى جميع الناس) (رومية ©:؟١).‏ 

وهذا هو ختان المسيح.ء أو ختاننا فى المسيح. ففى المعمودية يتم بعمل الروح القدس 
الذى ينحدر على مياه المعمودية ويرف عليهاء يتم موت وإحياء... خلع ونزع للطبيعة 
القديمة الفاسدة الملوثة بالخطيئة الأصلية, ثم زرع أو خلق لطبيعة جديدة: 
وهذه هى الخليقة الجديدة: أو الخلق من جديد. والطبيعة المخلوعة المنزوعة هى 
الطبيعة القديمة الموروثة بالتوالد من الأب والأم» وأما الطبيعة الجديدة فهى طبيعة المسيح 
يسوع الذى بلا خطيئة وحده (يوحنا 45:4)» (7. كورنثوس 5: »)١١‏ (العبرانيين 4: 5١)؛‏ 
(565:0)؛(1 . بطرس .١1( »)3١:7‏ يوحنا؟:5). 

فى المعمودية المسيحية إذن خلع للإنسان القديم الملوث بالفساد عن طريق الوراثة 
بالتوالد ثم إرتداء واكتساء بطبيعة المسيح فى بركامل وطهارة من لوثة الخطيكة الأصلية 
ومن كل خطيئكة فعلية. 


اذا 
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ولهذا السبب» وتوكيدا لهذا المعنى» فى الخلع للإنسان القديم والاكتساء بالإنسان الجديد» 
المسيح يسوع. أدم الشانى» رسمت الكنيسة أن يخلع المؤمن قبل نزوله إلى مياه 
المعمودية كل شىء عليه ...)١(‏ فإذا صعد من الماء بعد العماد يرتدى حلة 
جديدة بيضاءء ويكتسى بملابس البهاء؛ توكيدا على ما يقوله الوحى الإلهى (فإنكم؛ وقد 
اعتمدتم جميعا فى المسيح؛ قد لبستم المسيح) (غلاطية 17:7) . هذا هو بر المسيح الذى 
يكتسى به المؤمن فى المعمودية والذى رمز إليه الرب قديماً بالقفميص من الجلد الذى ألبسه 
الرب لكل من آدم وحواء بعد أن تعريا بالخطيئة (وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من 
جلد وألبسهما) (سفر التكوين 7: ١؟)‏ . قارن (التكوين 7: 7) . 

لهذا كله كان للمعمودية؛» من حيث هى عقيدة؛ ومن حيث هى طقس أيضاً عمل كبير 
وخطير فى حياتنا الروحية. 

فالمعمودية ليست نظرية للمتعة الفكرية؛ ولكنها عمل مقدسء ذو فعالية سرية قوية 
فى حياة المؤمنين بالمسيح» الذين يقبلونه ويمارسونه . 


)١ )‏ (ولاينزل أحد بشىء غريب معه إلى الماء) (قوانين هيبوليتوس - قانون .)١5‏ 
وجاء فى كتاب ترتيب المعمودية المقدسة: (ويأمر الكاهن دالذين ينعمدون» بخلع كل شىء من آذانهم 
وأرجلهم وأياديهم) . 
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أولاً . فى المعمودية المسيحية يعتق 
المؤمن من الخطيئة الجذية 

والخطيئة الجدّية هى الخطينة الأصلية القديمة التى ارتكبها أبونا آدم 
بالفعل؛ بأن أكل من الشجرة التى نهاه الله تعالى عن أن يأكل منها (سفر 
التكويين 107415:7) (15: 1031:5573 .)١‏ 

هذه الخطيئة الأصلية تلوثت بها كل ذرية آدم من بعده. لأنهم ولدوا منه 
وهو فى حال الخطيئةء فورثوا منه حالته تبعا لقانون الوراثة. 

يقول الوحى الإلهى (فكما أن الخطيئة دخلت فى العالم على يد إنسان واحدء 
وبالخطيئة دخل الموت» فكذلك سرى الموت إلى جميع الناس بالذى ج : 

جميع جميعهم 

فيه) (رومية ©:؟١١)‏ (16:2/ا18:1). 

ولقد مات آدم طبقآً لحكم الله عليه (التكوين »)١117:17( »)١1/:7‏ (رومية 2)78:5 
.١(‏ كورنثوس ,»)5١:1١5‏ (يعقوب .)١5:١‏ 

كذلك وبالتبعية ماتت ف آدم ومعة , كل ذريته, وطردت معه من فردوس 
النعيم . 

يقول الكتاب المقدس (فى آدم يموت جميع الناس) .١(‏ كورنقوس 15:١؟)‏ (فأخرجه 
الرب الإله من جنة عدن... فطرد الإنسان) (التكوين ”: 4؟) . 

ومن ثم كانت الضرورة ماسة إلى الفداءء والحاجة الملحة إلى الفادى الذى 
يموت فداء عن آدم وذريته» لأن حكم الله لا يزول» وقضاءه لا يسقط أبداً (متى 6 
(6:74")ء (مرقس ؟١1:١؟)ء‏ (لوقا 1:7١‏ 3). 

قال أبونا يعقوب أبو أسباط بنى إسرائيل (لخلاصك انتظرت يارب) (التكوين 18:49). 

وكذلك قال مرتل المزامير (انتظرت خلاصك يارب) (مزمور5:118١١)‏ (اشتقت 
إلى خلاصك يارب) (مزمور6١١78:1١).‏ 

وقال سمعان الشيخ» عندما حمل المسيح يسوع على ذراعيهء فى يوم الأربعين للتجسد 
الإلهى (الآن أطلق ياسيدى عبدك بسلام وفقا لكلمتك. فإن عينى قد أبصرتا خلاصك؛ الذى 
أعددته أمام كل الشعوب) (لوقا ؟17:1؟5-١5).‏ 


1١ه‎ 
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وغير أولئك كثيرون ممن كانوا ينتظرون الفداء والخلاص فى أورشليم (لوقا ؟:8؟), 
(مرقى :١5‏ "4)» (لوقا 7: 59؟)» (14: 2)1١‏ (18:1)» (مزمور١١4:11).‏ 

وكان العدل الإلهى يتطلب ترضية كافية. وقد تمت هذه الترضية المناسبة فى 
موت المسيح الفادى على الصليبء وذلك فداء عن ادم وذريته من البشر. 

جاء على لسان النبى إشعياء عن المسيح فادينا (لكن أحزاننا حملهاء وأوجاعنا تحملها... 
وهو مجروح لأجل معاصيناء مسحوق لأجل أثامناء تأديب سلامنا عليه.» ويحبره 
شفينا. كلنا كغنم ضللنا... والرب وضع عليه إِثم جميعنا... سيق إلى الذبح... فلم يفتح فاه... 
إنه ضرب من أجل ذنب شعبى... لم يصنع جورأء ولم يكن فى فمه غش... جعل نقسه 
ذبيحة إثم... ومسرة الرب تنجح على يده... يبرر كشيرين» وهو يحمل آثامهم... 
أفاض للموت نفسهء وأحصى مع أثمة؛ وهو حمل خطايا كثيرين: وشفع فى المذنبين) 
(إشعياء *ه: 4:- .)١7‏ 

وعلى فم القديس بولس الرسول (فدخل قدس الأقداس مرة واحدة: ولم يدخله بدم 
التيوس والعجول؛ بل بدمه هوء فكسب لنا الخلاص الأبدى) (العبرانيين 5: ؟١)»‏ 
(دانيال 5: 14) (وأما المسيحء فقدم إلى الأبدء ذبيحة واحدة كفارة للخطايا) 
(العبرانيين١٠:7١), .)١4:1١( :)١4:5(‏ 

ولما كان المسيح يسوع هو الإله المتأنس؛ وقد جمع بين كونه إلها وكونه إنساناًء فإن فى دمه 
الثمين قيمة لا نهائية» بقيمة اللاهوت المتحد بناسوته. ففى موت وسفك دمه على الصليب 
كفاية غير محدودة لخلاص جميع من يؤمنون به» ويحتمون فيه وينضوون تحت 
لواء صليبه» فى الماضى والحاضر والمستقبل. إن فيه الخلاص التام بالكفاية 
والعدل. 

على أن هذا الخلاص مع غناه 1 الي 7 
لا يناله إلا الراغيون فيه؛ الساعون إليه. إنه لا يمنح لهم على الرغم منهمء ولا يفيد 
منه غير الذين يطلبونه ويرغبون فيه ويسألونه مؤمنين (متى 7: )١١‏ . 

قال المسيح له المجد لتلاميذه (اذهبوا إلى العالم أجمع» وبشروا بالإنجيل كل الخليقة. فمن 
آمن واعتمد خلص) (مرقس .)1١1215:17‏ فلا يخلص إلا من يعتمدء ولا يعتمد إلا من يؤمن. 
والإيمان فعل الإرادة» فلا قهر فيه ولا إلزام. 
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وقد شاء الرب أن يتم الخلاص من الخطيئة الجدية» فى المعمودية التى رسمها ‏ له 
المجد. بشخصه المبارك لتكون واسطة الروح القدس لمنح الخلاص للذين يطلبونه. انظر 
(متى ,)١15-١7:7‏ (يوحنا ؟: 7؟)2 (5: .)3١‏ 

وإذا كان الحكم قد صار قديما على آدم وذريته بالموت (التكوين ؟: 15 "7)؛ (17:7)» فلا 
مفرٌ من الموت, ولكن المسيح يسوع مات بدلا من المحكوم عليهم بالموت؛ وعوضاً 
عنهم» ففداهم بموته. وصار هو الفادى والمخلّص (ولكن الله برهن على محبته 
لنا بأن المسيح قد مات من أجلنا) (رومية 1:5)» (بذل نفسه فى سبيلنا) 
(١1.يوحنا5:١)2(رومية5:0؛١٠):‏ (1(:)15:14. كورنئوس 2)١١:8‏ 
(يوحنا ©1:؟١)2‏ (1. بطرس 18:7), (34:54 .)٠١‏ 

فالمعمودية هى الطريق البديل الذى رسمه المسيح له المجد ليتم به الحكم 
علينا بالموت. إن الموت يتم فعلاً فى المعمودية بطريقة سرية روحانية غير 
منظورة» بفعل روح القدس الذى ينحدر على مياه المعمودية. 

وعلى ذلك فالمعمودية هى الواسطة التى رسمها الرب فى كنيسته المقدسة لينال بها 
المؤمنون باسمه والراغبون فى الخلاص. استحقاقات المسيح الفادى الكفارية. 

فالمؤمنون بالمسيح يموتون مع المسيح فى المعمودية, وفيه يقومون. 

أما كيف يموتون ويقومون» فهذا هو عمل (الروح القدس الذى يأخذ مما للمسيح 
ويعطيهم) (يوحنا .)١5١:١5‏ 

إن الروح القدس ينزع من المؤمن طبيعته الأولى التى ينزل بها إلى المعمودية ‏ 
وهذا هو معنى الموت فى المعمودية - ويمنحه طبيعة جديدة» هى طبيعة المسيحء آدم الثانى: 
وهذا هو معنى القيامة فى المسيح» والحياة الجديدة فى المسيح. 

ومن هنا كان اليوم الأفضل والأنسب للتعميد هو يوم الأحدء اليوم الذى قام 
فيه المسيح من بين الأموات (متى18:١)»‏ (مرقس ».)4:١15‏ (لوقا ,)١:74‏ 
(يوحنا .)١:7١‏ 

جاء فى الكتاب المقدس: (إنكم دفنتم معه (مع المسيح) فى المعمودية, وأقمتم 
معه أيضا... كنتم أمواتا بخطاياكم ... فأحياكم الله معه) (كولوسى 217:7؟1١).‏ 
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(ألا تعلمون أننا حين تعمدنا لنتحد بيسوع المسيح؛ إنما تعمدنا لنموت معه» فدفنا معه 
فى المعمودية. وشاركناه فى موته. حتى كما أقيم المسيح من بين الأموات 
بمجد الآب: كذلك نسلك نحن أيضا فى حياة جديدة؟ فإذا كنا اتحدنا به فى 
موت يشبه موته, فكذلك نتحد به فى قيامته. 

ونحن نعلم أن الإنسان القديم فينا صلب مع المسيح حتى يزول سلطان الخطيئة فى جسدناء 
فلا نبقى عبيدا للخطيئة» لأن الذى مات تحرر من الخطيئة فإذا كنا قد متنا مع المسيح, 
فنحن: نؤمن بأننا سنحيا معه) (رومية 1:؟-8). 

فالمعمودية المسيحية إذن موت مع المسيح ودفن معه. فى الماء بدلاً من 
القبرء وقيامة معه. هى موت حقيقى لطبيعتنا الأولى أو إنساننا القديم» وقيامة 
حقيقية بطبيعة جديدة. وكل من الموت والقيامة, يتم بطريقة روحانية خفية غير 
خاضعة لحواسنا الظاهرة, يتم بعمل نعمة الروح القدس التى تنحدر من السماء, 
باستدعاء الكاهن المعمدء وفقا لما رسم المسيح له المجد فى كنيسته المقدسة. 

ليست المعمودية إذن ماء على بسيط الحال يغطس فيه المؤمنء أو يبلل به جسده 
من الظاهر. إنها ماء يرف عليها الروح القدس (التكوين ١:؟)‏ ألذى يستدعى بالصلوات 
فيتقدس الماء به ويتدشّن ١(‏ . تيموثيئوس 4: 5) . 

4د عند جد 

وقول القدين كرقى الأروكلين ومو 52ح زلماء يفم محمد نن القارج: .ونا 
الروح فإنه يعمد النفس داخليا بلا انقطاع)(١‏ 

ويقول القديس غريغوريوس النيسى (77 - 114)م: (حينما تدخلون فى الماء» لاتجدون 
بعد ماءٌ بسيطاء بل تنتظرون خلاصا بالروح القدسء لأنكم تستطيعون بلا مانع أن 
تصلوا إلى الكمال. وهذا الكلام ليس كلامىء بل كلام الرب يسوع نفسه الذى له السلطة 
التامة فى هذا السرء كما فى كل سر غيره» وهو (إن الإنسان مالم يولد من الماء والروح لايمكنه 
أن يدخل ملكوت الله)» الذى معناه أن لاتكون المعمودية بماء فقطء لأن الذى يتعمد بالماء 
فقط لايستحق نعمة الله ولا ينالها كاملة» كما أن الذى لم ينل ختم الماء» مهما كان صااحا 


, 7:7 عظة‎ )١( 


بأعماله» لايستطيع أن يدخل ملكوت الننهاز!ةة507133/17م صعبء ولكنه ليس كلامى لأن الرب 
يسوع هكذا تكلم) .)١(‏ 

ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم (741 -407)م: (لأن الحمامة ظهرت وقتئذ (عند عماد 
المسيح) لهذه الغاية» أعنى لتكون بمثابة إصبع؛ تشير للحاضرين وليوحنا المعمدان» عن ابن 
الله... وليس لتلك الغاية وحدها فقطء بل لكى تتعلّم أنت أيضا أن الروح القدس يأتى 
عليك عندما تعمد) (؟). 

ويقول القديس يوحنا الذهبى فمه: (حين نغطّس الرأس تحت الماء كأنه قبر» تُدفن وتغطس 
كل إنسانيتنا القديمة.. وإذ نخرج بعدئذء فإنما يطفو ويخرج إنسان جديد. وكما أنه يسهل 
علينا أن نغطس ذواتنا ثُمّ نطفوء هكذا يسهل على الله أن يدفن الإنسانية القديمة؛ ويلبسنا 
الإنسان الجديد) (؟). 

#6 

أما عن غفران الخطيئة الجدية بفعل المعمودية» وبالتالى كل خطيئة أخرى صنعها 
الإنسان قبل التعميدء فيقول القديس امبروسيوس 74٠(‏ -797)م: ( كل خطيئة تغفر فى 
المعمودية) (4) . ويقول هو نفسه أيضا (إن لم يتعمد الموعوظ باسم الآب والابن والروح 
القدسء فلا يستطيع أن ينال غفران الخطاياء ولامنحة النعمة الروحية) (5). 

ويقول القديس أوغسطينوس (64 - 470)م: (من يترك هذه الحياة حالاً بعد المعمودية» لم 
يبق عليه شئ يكفر عنه؛ لأن كل شئ غفر له) (5). 

ويقول القديس الأنبا ساويرس أسقف الأشمونين (من آباء القرن العاشر الميلادى) . 

(فبالمعمودية المقدسة ينعتق الإنسان من سلطان إبليس» ويصير مولودا من غير نطفة مثل 
ناسوت المسيحء لأنّ الروح القدس يقدّسه من ميلاد النطفة» فلا يبقى للشيطان عليه سلطان» 


)١(‏ عظة 7:7. )١(‏ فى تفسيره للإنجيل للقديس متىء مقالة ؟1١:؟‏ (؟). 
(؟) الميمرت؟ على الإنجيل للقديس يوحناء الرقم ؟. (4) فى الأسرار77:5. 
(5) فى الأسرارء فصل ؛ . (") عظة فى قانون الرسل» فصل .٠١‏ 


(؟) كتاب (الدر الثمين فى إيضاح الدين)؛ طبعة القاهرة سنة 1570» المقالة الشالئة صفحة 171. 
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ثانيا: فى المعمودية المسيحية 

غسل ومحو للخطايا وتطهير بالروح القدس 
من جميع الأدناس والنجاسات 
إن من أفاعيل المعمودية غفران جميع خطايا المعتمدء الأصلية الجدية؛ ثم 

الخطايا الفعلية التى صنعها الإنسان بنفسه قبل التعميد. هذه وتلك جميعها تفش بالمعمودنة : 
وتقسل ف مناة لمممودية؛ بحيث يخرج المؤمن من جرن المممودية معتقا من جميع خطاياء 
السابقة على زمن التعميدء ومعفياً من القصاص الأبدى(١)‏ الذى كانت تستوجبه خطاياه فى 
الحياة الأخرى لوأنه لم ينل العماد (فلا إدانة بعد الآن على الذين 9 5 المسيح 
يسوعء السالكين سبيل الروح لاسبيل الجسد) (رومية .)١:8‏ 


يقول الوحى الإلهى على فم القديس بطرس الرسول: (توبوا وليتعمد كل واحد منكم باسم 
يسوع المسيح» فتغفر خطاياكم) (أعمال الرسل 8:7؟)» ويقول القديس يوحنا المعمدان يصف 
معمودية المسيح له المجد (أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة» أما الذى يأتى بعدى» فهو 

أقوى منى وأنا لست مستحقا أن أحمل حذاءه. إنه سيعمدكم بروح القدس وبالنار) 

(متى : »)١١‏ (لوقا »)١15:7‏ (مرقس »)8:١‏ (يوحنا ١:؟7)»‏ (أعمال الرسل )5:١‏ . 
وهذا معناه أن المعمودية تطهر المؤمن المعمد من خطاياه وتحرقها بنار إلهية» 

فيخرج المؤمن المعتمد من جرن المعمودية نقيآً وطاهراً ومصفى بالنار. وليس هناك تعبير 

آخر أكثر دلالة على فاعلية المعمودية المسيحية فى تطهير المؤمن المعتمد من خطاياه السالفة» 

لأن النارتأكل وتحرق وتطهر. 

)١(‏ على أنه لايعفى المعتمد من القصاص المترتب على الخطيئة فى الحياة الدنيا. فما زال المرض 
والموت ببشاعته. والأتعاب والأوجاع (التكوين ؟: )١‏ والشهوة والتجارب والآلام وما إليها من نتائج 
الخطيكة الأصلية» وأتعاب المرأة فى الحمل والوضع وولادة الأولاد.... هذه الأتعاب والآلام مازالت من 
نصيب الإنسان فى الحياة الحاضرة» ولايتخلص منها بالمعمودية . ولعل فى هذا القصاص الزمنى للانسان 
تذكيراً له بالخطيئة التى جلبت عليه المتاعب والآلام؛ وتنبيهاً له وتحذيراً من عملها جتى يبتعد عنهاء وحتى 
لايجلب على نفسه من جديد نتائج خطيئة آدم الأولى بخطاياه الفعليّة. ثم إن فى القصاص الزمنى للإنسان 
محكاً للفضيلة فيه» وامتحانا لصموده وصبرهء فإذا احتمل وثبت أمام الإغراءات: ولم يفشل بسبب ما يلاقيه 
فى الدنيا من أتعاب وأحزان» نجح وصار خَليقاً بفردوس النعيم وملكوت السماوات» (لأن ضيقنا الحالى 
الخفيف ينشئ لنا ثقل مجد أبديا لا حد له) (؟. كورنثوس )١7:14‏ و (إن آلام الزمان الحاضر لاتقاس بالمجد 
الذى سيتجلى فينا) (رومية 18:4). انظر أيضا (متى »)١17:5‏ (1 . بطرس .)٠١ :0( »)1:١‏ 
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وفى موضع آخر يقارن الوحى الإناهيا؟هكةالقلكة'توع الذى خلص فيه ثصان أنفس بالماء» 
وبين المعمودية التى يتم فيها خلاص نفس المؤمن من أدناس خطاياه؛ بما يشهد بأن ما تم فى 
العهد القديم بفلك نوح كان رمزا لما يتم فى المعمودية المسيحية فى العهد الجديد. يقول الوحى 
الإلهى على فم القديس بطرس: (كانت أناة الله تنتظر مرةء وذلك أيام بنى نوح الفلك فنجا فيه 
بالماء عدد قليل» أى ثمانية أشخاص. وكان هذا رمز للمعمودية التى تخلّصكم الآن 
أنتم أيضاء لا بإزالة وسخ الجسدء بل بعهد صادق التية مع الله بقيامة يسوع 
المسيح) .١(‏ بطرس 7: .)3١7١‏ 

ويقول الوحى الإلهى على فم القديس بولس الرسول فى نفس المعنى: (أيها الرجالء أحبّوا 
نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلهاء ليقدّسها ويطهّرها بماء 
الاغتسال ويالكلمة) (أفسس 150750:5). أى أن التطهير من الخطايا السالفة يتم 
بالاغتسال بالماء الذى يكتسب القدرة على التطهير عندما يحل عليه روح القدس بتلاوة 
الكلمة الإلهية والصلوات (لأن كلام الله والصلاة يقدّسانه) .١(‏ تيموثيئوس 4: 5) . وهذا كله 
يتم فى المعمودية المسيحية. 

وجاء فى سفر أعمال الرسل أن حنانيا الرسول أحد السبعين ذهب بتكليف من الرب يسوع 
إلى شاول الذى هو بولس بعد أن تراءى له الرب يسوع المسيح وهوفى طريقه إلى دمشق 
وقال له: (والآن» ماذا انتويت أن تعمل؟ قم تعمد واغسل خطاياك؛ داعيا باسم 
الرب) (أعمال الرسل ؟7:١١).‏ ففى المعمودية غسل للخطايا السالفة» وتطهير 
منها (أعمال .)١18:9‏ 

وجاء فى رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس من المؤمنين المعمدين؛ قوله ( ولقد 
كان بعضكم على هذه الحال (فاعلى شر) » ولكنكم اغتسلتم؛ بل تقدستم» بل تبررتم باسم ربنا 
يسوع المسيح وبروح إلهنا) ١(‏ . كورنثوس ": ١( »)١١‏ . كورنثوس .)3١:1١‏ 

وجاء أيضا فى رسالة القديس بولس إلى العبرانيين (فلندن بقلب صادق وإيمان كامل» 
وقلوبنا مطهرة من سوء النية وأجسادنا مغسولة بماء طاهر) (العبرانيين ١٠:؟؟).‏ والماء 
المطهر هو ماء المعمودية. 


ىف 


019 أملاو3136 3010م 


وجاء كذلك فى رسالة القديس بولس الرسول إلى الأسقف تيطس عن المسيح له المجدء أنه 
(لااعتباراً لأعمال برعملناها نحن؛ بل بمقتضى رحمته خلّصنا بغْسل الميلاد الثانى؛ 
لحياة جديدة بالروح القدس) (تيطس":ه) ميينا كينا أنه بهذا الفسل, وهو غسل 
المعمودية, سم لنا الخلاص من خطايانا والتطهير من آثامناء كما تحقق لنا الميلاد 
الثانى لحياة جديدة وذلك بفعل الروح القدس الذى انحدر من السماء على مياه المعمودية فحولها 
إلى ماء نارى يطفن وقسل المعتمدين من خطاياهم وينقيهم من دئس أثامهم 
السالفة» فيولدون بالروح القدس ميلاداً ثانيأء ويتجددون فيصيرون به أطهاراً فى حياة 
جديدة (؟ . تيموثيئوس .)1:١‏ 

* #ا عد 

يقول القديس الفيلسوف يوستينوس الشهيد ( ٠١‏ - 115)م: (يجب أن نفتش ونعرف من 
أى طريق يمكدنا أن ننال صفح الخطايا ونمتلك رجاء ميراث الخيرات الموعود بها . ولنا فى ذلك 
طريق واحدة وهى: أن نعرف يسوعء ونغتسل بالمعمودية لغفران الخطايا. وهكذا 
نبتدئ أن نعيش بالقداسة) .)١(‏ 

ويقسول القديس يوستينوس أيضأ: (إننا نحصل بالماء على مغفرة الخطايا 
السالفة) (؟). 

ويقول العلامة الفيلسوف أكليمنضس الأسكندرى 16١0(‏ -7/715١71)م:‏ (ويدعى فعل 
المعمودية بأسماء كثيرة:؛ أعنى: نعمة؛ واستنارة» وكمالاً وحميماء فهو حميم 
لم76 1,0912032 لأننا به نغسل خطاياناء ونعمة إذ به نترك عقويات 
خطايانا) (؟). 

ويقول القديس برنابا (نحوسنة ٠٠١‏ )م: تتمم المعمودية لغفران الخطاياء فننزل فى 
لماء ممتلئين من الخطايا والرجاسات» ونخرج منها مثقلين بالثمار وفى قلوبنا الخشية ومالكين 
الرجاء بيسوع المسيح فى روحنا) (4) . ظ 

ويقول القديس غريغوريوس الثيئولوغوس المعروف بالنازيانزى (نحوة؟”؟ -50)م: 
(إن نعمة المعمودية تنقى الإنسان من كل خطيئة؛ء وتغسله غسلاً كاملا من 
الأوساخ والأقذار اللاحقة به من الرذيلة... وهى من حيث أنها نجدة للولادة الأولى 
تجعلنا جددآ من عتقء وإلهيين بدلاً مما نحن عليه) (5) . 
)١(‏ فى خطاب يوستينوس إلى تريفون» فصل 44 . (؟) كتاب الدفاع ليوستينوسء كتاب ,١‏ فصل .5١‏ 
(؟) كتاب (المربى) لإكليمنضس الأسكندرى كتاب »١‏ فصل 77:5 (4) رسالة القديس برناباء فصل .١١‏ 
(5) خطبة له فى المعمودية المقدسة ف 80. 

ف 


ويقول القديس يوحنا ذهبى الفمو(4!6نوعه/4»9ا) وم (إن معمودية النعمة تطهر كل 

- سواء كان فاسدآ أو زانياء عابدآ للأصنام أو غير ذلكء لأنه مهما كان 
قا فى الخطيئة. فحالما يدخل مياه المعمودية يخرج من هذه المياه الإلهية 

7 من أشعة الشمس عينهاء وليس نقيا فقط. بل قديسا.ء بل بارآ أيضاء لأن 
الرسول (بولس) لم يقل (واغتسلتم) فقط؛ بل قال (بل تقندّستمء بل تبررتم باسم رينا يموع 
المسيح وبروح إلهنا) ( )١‏ ثم إنه فضلاً عن نيلنا بالمعمودية صفح الخطايا والتنقية من 
الآثام والمظالم, فإنئا قراف يمد مووي ولادة ثانية ونخلق ونصور يها) (؟). 

ويقول القديس أوغسطينوس (64" -*4م): (إن المعمودية تمحو جميع الخطايا: 
الخطيئة الأصليةء والخطايا الفعلية: خطايا الفكر والقول والعمل» الخطايا التى 
يتذكرها الإنسان. والخطايا المنسية . فالذى صنع الإنسان يجدد الإنسان. من ترك هذه 
الحياة حالاً بعد المعمودية لم يبق عليه شئ ليكفر عنه. فكل شئ غفر له) (9). 

ويقول القديس أوغسطينوس أيضا: (إننا بميلادنا من الماء والروح القدس 
نتطهر من كل خطيئة. ٠.سواء‏ كانت من آدم الذى به خطئ الجميع أو بفعلنا 
وقولناء لأننا غسل منها بالمعمودية) (4). 


(١)١.كورنتوس .١١:5‏ (1) العظة الثالثة. . 
(؟) عظة في قانون الرسل»: فصل .٠١‏ (4) رسالة 4/ا78:17. 


نف 


010 ملا 52113107311360 
ثالثا: فى المعمودية المسيحية صبغة باطنية 

وهذا يتضح من لفظها اليونانى ,0س00:757:6/ (688115314 المشتق كصيغة مبالغة 
من الفعل (0]7570© (848810) بمعنى (صبغ - (يصبغ - يصيغ ‏ يصبغ) صبغاً. 
ومتها أيِضَا اشتق الفعل (8881120) يكت يمطى (غطين» غرق: أغرق»خدل) 
ذلك أن صبغ الثوب يصون ننس فن السيال اوزد امصطل به وإغراقه فيه جيداً وكبسه 
حتى يكتسب اللون المطلوب. ولن يتم صبغ الثوب جي د ما لم يتشبع تماماً بالسيال وينفذ السيال 
نفاذا تامأ إلى نسيجه. 

وفى اللغة اللاتينية 88711523414 بنفس المعنى . وفى اللغة الإنجليزية 8.82115134»؛ وفى 
الفرنسية 882717153415 وفى الإيطالية 848111510/0. 

أما فى اللغة القبطية» فتستخدم عادة الكلمة القبطية المصرية ( ©هودف ) (0345) وهى 
أيضا كالكلمة اليونانية بمعنى واحد: الصبغة ‏ التغطيس - الغسل ‏ الحميم. 

أما فى اللغة العربية فقد اصطلح على تسمية هذا السرّ ب (المعمودية) أوب (العماد) 
أو ب (الاعتماد) وهو (الغسل بالماء) . واللفظة سريانية الأصل أو مولدة مأخوذة من (العمد) 
أى البلل .)١(‏ 


والمعمودية صيغة» لا بالنظر إلى طريقة ممارستها فقطء بل نظراً بالأحرى إلى فعلها وعملها 
السرى الذى يجرى ويسرى فى طبيعة الإنسان المؤمن الذى يقبل المعمودية. وكما أن | الصبغة 
تلون الشذوب وتغيره من صدورة ة إلى أخرى؛ كذلك تصنع المعمودية فى قابلهاء إنها تلن من 
يقبلها يلون ياطنى جديدء وتغير من طبيعته . 


)١(‏ على أنه يمكن أن يقال إن (العماد) كلمة من أصل عربىء (فعماد) الشئ سنده الذى يرقع به ويقوم عليه 
ومنه أيضا (العمود) و(العمدة) و(العميد) وما إلى ذلك من مشتقات. ولما كان سر الصبغة المقدسة هو الباب 
الذى يدخل منه المؤمن بالمسيح إلى مملكة المسيح ويصبح به من المنضوين تحت لوائه . لذلك فإن (العماد) 
كلمة مشتقة من (عمد ‏ يعمد عمدا)» وذلك لبيان أهمية المعمودية للخلاصء وأنها باب النصرانية 
وعمودها الذى يستند إليه بنيانهاء وبدونها لايكون دخول إلى مملكة المسيح. 
وفى اللغة العبرانية أيضا برص ((48143) (عمد) بمعنى (وقف) أو (أقام) . فالمعمودية يقوم 
عليها كيان النصرانية. 


ان 


يقال فى كتب اللغة العربية (صبغوفيع افووصمنيفيقه) أى غيرونى عندك بإساءة قولهم قى(1) . 

وكما يختفى فى الصبغة:» اللون الأول ويظهر الذوب فى لون جديدء هكذا فى المعمودية 
يختفى الإنسان العتيق المولود بالطبيعة من الأبوين بالولادة الأولىء ويكتكة:طبيمة 
جديدة ولوناً جديداً. 

لذلك تأهن اككيسة جأن اين التمكة مق خروحه هن حرق الشمروية قري جديا ريشن 
تحريكا للمشاعر وتنبيهاً إلى الطبيعة الجديدة والصبغة الجديدة النقية التى 0 
المعمدون: أمَا ثيابهم الأولى فقد نزعوها عند جرن المعمودية؛ وغسلوها (وبيضوها فى دم 
الحمل) (سفر الرؤيا 7: )١4 :77( »)١5‏ إنهم (اكتسوا برداء البرٌ ولبسوا ثياب الخلاض) 
(إشعياء )٠١ :١‏ الذى اشتهاه القدماء» حتى صرخ واحد بلسانهم (إغسلنى» فأبيض أكثر من 
الشلج) (مزمور »)١:2٠‏ (إشعياء ١:18)؛‏ بل هوأيضا ثوب المخلصين المطهرين فى 
السماء؛ كما وعد الرب قائلاً: (وسيمشون معى فى ثياب بيضاء لأنهم مستحقون)» 
(سفر الرؤيا ؟: 4), (18,8:5)ء (189:9)» (2)8:15 (داتيال 000:35 7000 


)١(‏ انظر (أساس البلاغة) للزمخشرىء تحت كلمة (صبغ) ‏ و(المنجد فى اللغة والأدب والعلوم) تحت نفس 
الكلمة (صبغ) . 
نا 


ونه أم/او26 21 وأاموة 
زايعا #افى المفمودية التسيكة 
عمليةختان روحّية؛ بفاعلية الروح القدس 

إن فى المعمودية المسيحية عملية ختان روحية لا جسدية. وإذا كان الختان فى 
مفهومه اللفظى والمادى والجسدى هو (قطع قلقة الصبى)» فإنّ المعمودية ختان لا للجسم كما 
كان الحال فى العهد القديم (التكوين »)١4 - ٠١:١7‏ عهد الرموز والظلال (كولوسى ؟:7١)»‏ 
(العبرانيين 8: 5)» »)١:١(‏ وإنما المعمودية فى العهد الجديد هى ختان للقلب بالروح 
(رومية 15:7)» (1:7)» (7. كورنثوس :1)» (فيلبى 7:7) )١(‏ . 

فى المعمودية المسيحية يتم خلع ونزع وقطع لا لجزء من الجسم كما كان ختان العهد 

القديم» بل هو نزع وخلع وقطع للطبيعة القديمة التى يولد بها الإنسان ملوثة 
بوصمة الخطيئة الأصلية (مزمور .)5:5٠‏ 

يقول الوحى الإلهى: 

(وفيه (فى المسيح) ختنتم ختاناء لا بالأيدى؛ بل بخلع جسم الخطايا 
البشرى. إنّه ختان المسيحء ذلك أنكم دفنتم معه فى المعمودية وأقمتم معه أيضاء لأنكم 
آمنتم بقدرة الله الذى أقاضه من :بين الأسوات كتم أمواتا بخطاياكم وبكونكم غير 
مختونين فى أجسادكم فأحياكم الله معه (- مع المسيح) وصفح لنا عن جميع خطاياناء 
ومحا الصك الذى عليناء وكان ضدآ لناء وأزاله مسمرا إياه على الصليب) 
(كولوسى .)١4-١١:7‏ 

كما يقول فى موضع آخر مؤكداً على عملية الخلع التى تتم بفاعلية الروح القدس فى سر 
المعمودية (لأنكم خلعتم الإنسان القديم» وخلعتم معه كل أعماله؛ ولبستم الإنسان 
الجديدء ذاك الذى يتجدد فى المعرفة على صورة خالقه) (كولوسى 5: 4: .)٠١‏ انظرأيضا 
(رومية 1:5)» (أفسس 4:؟14-5). 

وبعبارة أخرى إننا بالمعمودية ننزع ونقطع من الزيتونة البرية» ونطعُم فى الزيتونة 
الجيدة (رومية ١4:1؟).‏ 


)1( قارن (سفر التثنية 0 5)» (إرميا 4 2, هه 


"15 


هذا الخلع للطبيعة القديمة» والاكتسؤعوبا/طؤبيعةالجديدة, أو ببر المسيح (رومية 2)١8:©‏ (5: 
65 2 )إغلاطية 2:50 ). (فيلبى 1:7) يتم بفعل الروح القدس فى 
المعمودية بطريقة سرية غير منظورة, ولذلك فقد أمرت الكنيسة أن يخلع المؤمن 
عند جرن المعمودية كل ملابسه, وبعد أن يغطس فى المعمودية ويخرج منها بعد تعميده» 
يلبس ملابس جديدة بيضاءء لتكون رمزآ ظاهريا للاكتساء الباطنى الذى اكتسى 
به المعمد ببر المسيح» وللطبيعة الجديدة التى لبسها بالمسيح» حتى يمكنه أن يهتف بهتاف 
الفرح الذى أشار إليه الوحى الإلهى بروح النبوءة على فم النبى إشعياء (فرحا أفرح فى 
الرب» وتبتهج نفسى بإلهى» لأنه قد ألبسنى ثيساب الخلاصء, وكسانى رداء 
البر) (إشعياء .)٠١ :5١‏ ويتم للمسيحى المعمد قول الرب للنفس الإنسانية (كنت عريانة 
ومتجردة.... فبسطت ذيل ثوبى عليك وسترت عورتك. ودخات معك فى عهند» 
يقول السيد الرب؛ فصرت لى . فحممتك بالماء:» وغسلت عنك دماءك», ثم مسحتك 
بالدهن وألبستك مطرزة. ونعلتك بجلد سمنجونى. وحزمتك بالبزء وكسوتك 
بالحريرء وحليتك بالحلى » وجعلت أسورة فى يديكء: وطوقا فى عنقك... وإكليل فخر على 
رأسك... وكان ملبوسك البزّ والحرير والمطرز. .. وتناهيت فى الجمال حتى صلحت 
للملك. فذاع اسمك فى الأمم لجمالك. لأنه كان كاملا ببهائى الذى جعلته عليك» 
يقول السيد الرب) (حزقيال 15:/ا .)١4-‏ 

هذه الطبيعة الجديدة هى (الحلّة الأولى) (لوقا 1:15؟) التى تلبسها النفس الباطنة 
بالمعمودية» وتكتسى بها لأنها برالمسيح, فلا يظهر خزى عريها) (الرؤيا 18:7)» بعد أن 
عادت إلى أحضان الآب السماوى (لوقا »)3١ :١©‏ ورد إليها بنوتها (لوقا 57:١6‏ 4؟) التى 
كانت قد فقدتها بالخطيئة الأصلية. 

كذلك المعمودية هى (ثوب العرس) (متى )١1١21١:77‏ التى بها يستحق الإنسان المؤمن 
أن يحضر عرس ابن الملك (متى 07:17 7١)»ء‏ وأن (يدخل ملكوت الله) (يوحنا ؟:5) . 

إن من ليس له (ثوب العرس) (يطرد من حضرة الملك؛ ويُحرم من مشاهدة (عرس ابن 
الملك) (متى 1:17). وليس (ثوب العرس) إلا (الحلة الأولى) بعينها. لأن الحلة الأولى) 
تسمى (الأولى من حيث أولويتها لا من حيث أوليتها فقطء أى من حيث مكانتها 
ومقامها وجمالها وقيمتهاء لا من حيث أن هناك حلة أخرى غيرها. 


يف 


فالمعمودية المسيحية (معمودية 13خ842) [أَفْسَتن”؟: ه) لاتتكرر. فإذا اتسخت الحلة الأولى 
بالخطايا الفعلية» فليس لنا حلة غيرهاء وإنما منح لنا أن نغسلها بدموع (التوبة)؛ فيعود إليها 
بياضها (مزمور :»)١:5٠‏ (إشعياء )18:١‏ ناصعاً كما كان. ولذلك قال الآباء إن المعمودية 
(توبة ثانية) لانها ترد إلينا الحالة الآأولى التى كسبناها بالمعمودية. 

نيا نيا تنا 

يقول القديس افرآم السريانى الملقب بكنارة الروح القدسء وهو من آباء القرن الرايع 
(05 -علاام): 

(إنَّ الرب وصى تلاميذه أن ينقوا بمياه المعمودية خطايا الطبيعة البشرية» مرة 
واحدة) .)١(‏ 

ويقول العلامة يوحنا الدمشقى؛ (نحوه77 - 45/م): (إن الرب أمرنا أن نعيد ولادتنا 
بالماء والروح» إذ يحل الروح القدس على الماء بعد التضرع والدعاء... أما الروح فليجدد 
الصورة التى فيناء والمثال الذى عليه خلقنا. وأما الماء فلينقى الجسد من الخطيئة بنعمة 
الروح القدسء وينقذه من الهلاك) (؟). 


.5:4 كتاب الإيمان‎ )١( . كتاب الإيمان 1:4 (صفحة 5؟؟)‎ )١( 
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5 | دية | سَيْحَية حلم لأينفك وسمة( (١‏ ات 


المعمودية تطبع النفس باطنيا وروحيا بسمة لاتمحى » ومن ثم فتسمى أيضا 
وسمآ للنفس أبديا . 

يقول الوحى الإلهى عن إبراهيم الخليل (وقبل سمة الختان خاتما للبر الذى 
حصل عليه بالإيمان) (رومية 4: )١١‏ (5) . 

يه . 5 30 م - , ١‏ 0 

فإذا كان الختان فى العهد القديم سمة . (000]/,6701 وخاتمآ 00020,/14 للبر لأنه 
يترك فى الجسد علامة وأثرأء فالمعمودية سمة وخاتم وختم ثابت للروح تعرف به فى عالم 
الروح» علامة تميزها وتتميز بها إلى الأيد. 

ولما كان الختان فى العهد القديم يرمز إلى المعمودية فى العهد الجديد (وفيه (- 

فى المسيح) ختنتم ختانا لا بالأيدى, بل بخلع جسم الخطايا البشرى. إنه ختان 
المسيح » ذلك أنكم دفنتم معه فى المعمودية. ).٠‏ (كولوسى 7:١21؟1)...‏ 

فإن الختان» هوسمة فى الجسدء وختم يترك أثراً فانياء أما 0 فإنها سمة 
أبدية , وختم ثابت قائم لاينفك ولن يمحى. 

ليست المعمودية إذن مجرد رسوم وعلامات ظاهرية للمواعد أو الوعود الإلهية لإنهاض 
الإيمان كما ذهب مارتين لوثير 1:1717731:8 .7/1 (1555-158م) مؤسس المذهب 
البروتستانتى» وليست مجرد إشارات ورموز للنعمة والحياة الروحية كما قال كلفين --1م/© 8 
الاك ١6١9(‏ 3 14م ). وليست المعمودية مجرد طقوس خارجية للحياة الروحية. 

إن المعمودية سر عظيم ذو فاعلية روحية حقيقية لا اسمية فى النفس 
الباطنية, وهى تطبع في النفس أثرا روحيا سريا باطنيا - يبقى ويظل مطبوعا 
فى أعماقها. ٠‏ فى الحياتين الحاضرة والآخرة. 

ومعنى أن المعمودية سمة لاتمحى وختم لاينفك ولايمحى ولا يزول؛ أنها تظل مع الإنسان 
الذى قبلها وتبقى فيه دائما منذ أن تختم بها نفسه وروحه إلى مالا نهاية . فإذا دخلت النفس إلى 
فردوس النعيم وإلى ملكوت السماوات» لازمتها سمة المعمودية هناك وبها يتميز المعمد كابن لله 
سسل يبيب ب يس 
)١ )‏ فى اللغة: : وسم يسم وسمآ وسمة» ووسمة أى كواه وأثر فيه بسمة» أى جعل له علامة يعرف بها . فالسمة هى 

العلامة أو أثرالكى ‏ العلامة التى تترك أثراً. 


.)١5:7 انظرأيضا (2 . تيموثيئوس‎ )1١( 
؟”‎ 


قد ولد منه بالنعمة» لا من دمء ولا من9/تشكلة 9933112 من مشيكة إنسان) (يوحنا )١1١:١‏ وبها 
يعرف أمام ملائكة السماء وجمهور القديسين» ويصير وارثا لملكوت الله» لأنها علامة الملك 
الذى ينضوى المؤمنون المخلصون تحت لوأئه. 

فإذا أقصى المعمد من حضرة الله الديان» وأبعد إلى جهنم النارالأبدية تبقى معه سمة 
المعمودية لخزيه وتخجيله؛ علامة على خيانته العظمى لسيده الذى فتح له بابه ليقبله بالإيمان. 
وهى خيانة أعظم من خيانة الغريب وأفدح شراً (؟ . صموئيل .)١١:15‏ 

د د د 

يقول الفيلسوف العلامة أكليمنضس الأسكندرى (نحو0١5١115/518-1م):‏ (إن 
المعمودية حَتّم مبارك) ( ,00020 :0.140.610 ) .)١(‏ 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى ”١50(‏ - نحو”8ام) (عظيمة هى 
المعمودية؛ المعدة فداء عن المأسورين و ..... وختمآ مقدسآ لاينفك) (؟) 
( مجر فر جيمعارة بمألحية والوهة)6 ) ("). 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى أيضا (إن الروح القدس فى المعمودية يسم النفس 
ويمنحها ختمآ ترتجف منه الشياطين خوفاء ختمآ سماويا وإلهيا) . 

ويقول القديس باسيليوس الكبير (79”- 79م): (المعمودية فدية المأسورين.. وختم 
لاينفك) (4). 

كذلك القديس امبروسيوس (43181:051115) ([759 -1517م)» يدعو المعمودية ( ختمآ 
روحيا) (5). 


439 ,2 ,1835 بو لامآ ,11 © تشع ةمتخ 017 01181181171 01 71711111105 واكم ]1 11) 
٠. 037 02 6‏ 4 5 
(؟) لاينفك» أو لاينحلء أو لاينكسر أو لايفضء أو لايزول. والكلمة اليونانية جحلا (/ر :0,160 
استخدمت فى (العبرانيين )١7:17‏ بمعنى حياة (لاتزول - أو ليس لها زوال) . 
(") تعليم ابتدائيى للموعوظين. (51008/11801115515) فصل ١5‏ 
له ,1137715للش هع 5 11171 13115 11315 017 1:50110111355 1111/15 181115 011511015 .51 
.2.10 ,1951 ,هه500مآ ,01055 ..آ:1 نزم معاز 


4 .2 1960 ,0151811 .1 بوط ,1101001هطم 
(4) مقالة ؟١.‏ (5) كتاب فى الروح القدسء رأس 7/8:5. 
و 


ويقول القديس ديديموس الضريرة[1713259/7م) رئيس مدرسة الأسكندرية اللاهوتية: 
(عندما نغطس فى جرن المعمودية» فبفضل صلاح الله الآب وبنعمة روحه القدوس» نتعرى 
من خطايانا إذ نتخلص من الإنسان العتيق» ونتجددء ونختم بقوته (بقوة الله) لملكيته الخاصة. 
ولكن عندما نخرج من جرن المعمودية نلبس المسيح مخلصنا كثوب لا يبلى» مستحقا لكرامة 
الروح القدس عينهاء الروح القدس الذى جددناء ودمغنا بختمه) .)١(‏ 

ويقول القديس ديديموس أيضا: (لا أحد يمكنه أن يحصل على المواهب السماوية ما لم 
يتجدد بروح الله القدوس. ويختم بختم قداستهء ولو كان كاملا فى حياة بلا عيب فى كل 
شئ آخر) (5). 

ويقول القديس ايرونيموس (11181017/1511105 - 18801/15) (47؟ - ١45م):‏ (إن 
المعمودية هى ختم الله . وكما خلق الإنسان الأول على صورة الله ومذاله» هكذا الذى يتبع 
الروح القدس يختم منهء ويأخذ صورة الخالق) (؟) . 

ويقول القديس أوغسطينوس 81761751711 (54 - 470م): (تمسك بما ناته» فإنه 
لايتغير» فهو وسم ملكى) (4). 

ويقول القديس أوغسطينوس أيضا: (إن المعمد فى الكنيسة إذا ترك الكنيسة يحرم قداسة 
الحياة؛ ولكنه لايحرم وسم السر) (5). 

ويقول القديس أوغسطينوس كذلك: (فالسمة السيدية لاتمحى البثة عن الذين تتقبلهم: 
ولا نعمدهم ثانية).(1) . 


وهكذا عبر كثير من أباء الكنيسة الأولى فى كتاباتهم (7) . 


.١؟:؟ فى الثالوث‎ )١( .١؟:؟7 فى الثالوث‎ )١( 
. ١5 مقالة فى يوحنا عدد‎ )4( .١7:١ (؟) على رسالة أفس‎ 
. 75 عظة 8. (5) رسال 180 إلى بونيفاتيوس (8071158071105): فصل‎ )5( 


(1) انظر كتاب (الرّاعى) لهرماس (518583145): :17:4 وكتاب (من هو الغنى الذى يخلص) أكليمنضخس 
الأسكندرى: 47 ومقالة ٠7‏ للقديس يوحنا ذهبى الغم؛ على رسالة بولس الرسول الثانية إلى كنيسة 


كورنثوس. 
5 


سادسا: فئ المطنتواةلتة”اللتقلاتنة يولد المؤمن 
من جديد ولادة من فوق 

من أفاعيل المعمودية المسيحية أنه فيها وبها يولد المؤمن ولادة ثانية» غير ولادته الأولى من 
أبيه وأمه» يولد ولادة روحانية حقيقية جديدة» ولادة من فوقء من السماءء من الله» فيصير بها 
ابنا لله بالتبنى» وذلك بفعل الروح القدس الذى ينحدر بنعمته على مياه المعمودية فيكسبها هذه 
الفاعلية الوالدية» حتى إن المعمودية تصير للمؤمن أما ثانية» بالإضافة إلى عه الطبيعية التى 
ولدته بالجسد. ثم إنه لهذه الصفة يصير الكاهن المعمد أبا روحيا(١)‏ للمولود 
بالروح من الله بالإضافة إلى الأب الطبيعى الذى ولده بالجسدء يحق للمعمد 
بواسطته أن يدعوه (أبى) . 

يقول السيد المسيح له المجد فى حديثه إلى نيقوديموس معلم الناموس (الحق الحق أقول لك 
إن الإنسان مالم يولد ثانية من فوق لا يمكنه أن يرى ملكوت الله. . فقال له نيقوديموس: كيف 
يمكن أن يولد إنسان وهو شيخ ؟ ألعله يقدرأن يدخل مرة أخرى فى بطن أمه ثم يولد؟ أجاب 
يسوع: الحق الحق أقول لك إن الإنسان مالم يولد من الماء والروح لا يمكنه أن يدخل 
ملكوت الله . فالمولود من الجسد هو جسدء والمولود من الروح هو روح . لاتعجب إذا قلت لك إنكم 
ينبغى أن تولدوا ثانية من فوق) (يوحنا؟:7-7). 

ومن تصريح الرب يسوع المسيح يتضح أن الميلاد الذى من فوقء هو الميلاد الثانى» وهو 
الميلاد الذى من الماء والروح. والماء هو ماء المعمودية» والروح هو الروح القدس الذى ينحدر 
بنعمته على مباه المعمودية. 

وهذا هو الميلاد الذى تحدث عنه الإنجيل بقوله: (وأما كل الذين قبلوه؛ فأعطاهم السلطان 
لأن يكونوا أبناء اللهء أولئك هم المؤمنون باسمه. الذين ولدوا لا من دمء ولا من مشيئة جسدء 
ولا من مشيئة إنسانء وإنما من الله ولدوا) (يوحنا .)١17:17:١‏ 

وفى هذا النص الإلهى يشرح الإنجيل حقيقة هذه البنوة التى ينعم بها على من يقبلون 
المسيح بالإيمان» وأنها بنوة بالإنعام لا بالطبع؛ وهذا هو التّبنى - وهى تفترق عن البنوة الطبيعية 
للأب والأم بالجسد ‏ هذه تتم بمشيئة الجسد بالزواج بين الرجل والمرأة» وبالتالى فهى مشيكئة 


:)4:١ (غلاطية 1(:)11:4. تيموثيئوس 1(»)1:1. تيموثيئوس 1:؟)(1:١) (تيطس‎ )١( 
1 :() يوحنا 7 5لا 11)ء(4:‎ .١( :)١1؟:5© بطرس‎ ٠ (فليمون:‎ 
(؟.يوحنا ٍ )ء (يوحنا ؟391:1).‎ 


نحن 


إنسان هو الرجل والمرأة . أما تلك البنوةالزاؤلتية'انترعالتتفصل عليها الذين قبلوا المسيح بالإيمان 
فهى بنوة حقيقية لكنها روحية» يصير بها المؤمن ابنا لله بالتبنى» ويكتسب بها هذا الحق» وهذا 
السلطان» حق البنوة لله» وسلطان البنوة لله» فتصير بنوته لله حقأً مكتسبا له؛ ويصير بها 
صاحب حق وسلطان فى أن يرث ملكوت الله؛ وامتيازات العهد الجديد الذى أنعم بها المسيح 
على المؤمنين به. 

ويقول الوحى الإلهى مؤكدا على نفس الحقيقة» على فم القديس بولس الرسول شارحآ 
للخلاص الذى يناله المؤمنون بالمسيح فى المعمودية المقدسة وأنه بالإنعام والفضل لا 
بالاستحقاق: (لا اعتباراً لأعمال برعملناها نحن؛ بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل(١)‏ 
الميلاد الثانى لحياة جديدة بالروح القدس) (تيطس؟: 5). 

ويقول الوحى الإلهى على لسان القديس بطرس الرسول: (فأنتم ولدتم ولادة ثانية؛ لا من 
زرع فاسدء بل من زرع غير فاسد. وهو كلمة الله الحىّ الباقى) ١(‏ بطرس ١:؟؟)‏ . وهنا أيضا 
الإشارة واضحة إلى حقيقة الميلاد الثانى التى يحصل عليها المؤمنون فى المعمودية المقدسة 
بالروح القدس الذى ينحدر على المياه بالصلوات وتلاوة الكلمة المقدسة. هذا الميلاد الثانى 
من الماء والروح القدس هو متميز عن الميلاد الأول من الأب والأم» فإن هذا الأخيرهو 
ثمرة التزاوج بين الرجل والمرأة: الرجل زارع.؛ والمرأة هى الحقل الذى يقبل الزرع ويحمله 
ليشمر جنينآء ومع ذلك فهو بالقياس إلى فعل الروح القدس فى مياه المعمودية زرع فاسد: 
وقابل للفسادء أما الزرع الذى يزرعه الروح القدس فى المؤمنين؛ بحلول الروح القدس على 
مياه المعمودية فليس بفاسدء ولا يقبل الفساد, لأنه به يرث المؤمن ملكوت الله؛ فيحيا 
مع المسيح إلى الأبد. 

وإذن فالميلاد الثانى بالمعمودية ليس فقط يتميز عن الميلاد الأول من الأب والأم ولكنه 
يعظم عنه شرفاً ومجداء لأن الميلاد الأول مآله إلى فساد وفناء وزوال بالموت. أما الميلاد 
الثانى فيهب حياة أبدية لاتزول. 


ويقول أيضا الوحى الإلهى على فم القديس بطرس الرسول (تبارك الله أبورينا 
يسوع المسيح, الذى شملنا بوافر رحمته»ء فولدنا بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات: 
ولادة ثانية لرجاء حى ولميراث لايفسد ولا يتدنس ولايبضمحل» محفوظ لكم فى السماوات) 
(1. بطرس 25:١‏ 4) مبينا الروح القدس بهذا النص المقدس أننا باستحقاقات المسيح خلصنا 
)١(‏ الغسل: الاسم من غسل (القواميس العربية) . 
ازذنا 


فنانا بتغطيسنا فى المعمودية الميلاد القائيع:دوةكفااقي المعمودية ندفن الطبيعة القديمة ونلبس 
طبيعة المسيح ونكتسى ببره» وبعد الدفن والموت قيامة» فنحن بالمعمودية أيضا نقوم مع المسيح. 
ولذلك كان اليوم الأنسب والأفضل للتعميد هو يوم الأحدء يوم القيامة» وإذ نموت ثم نقوم؛ 
فنولد من جديد الولادة الثانية من الماء والروح» وبحقّ هذه الولادة الثانية يصير لنا حق 
الوارثين لملكوت السماوات» وهو ميراث لايفسد ولا يفنى» ولايتدنس؛ ولايضمحلء كما هو الحال 
بالنسبة لميراث الأرض الذى يحصل عليه الإنسان بحق الميلاد الأول من أبويه بالجسد. إنما 
الميراث الذى يناله المخلصون بالمعمودية» ميراث ثابت خالد باق محفوظ لهم فى السماوات. 

ويقول الكتاب المقدس فى رسالة القديس يعقوب الرسول: (شاء (الله) فولدنا بكلمة الحق 
لنكون باكورة لخلائقه) (يعقوب .)18:١‏ وهذا توكيد لحقيقة الميلاد الفانى الذى ذلناه من الله 
بعمل الروح القدس الذى انحدر بنعمته من فوق على ماء المعمودية» بعد استدعائه بالصلوات 
وتلاوة الكلمة المقدسة (أفسس © م » قفصرنا بحق هذه الولادة الجديدة أبناء لله, 
لا بالطبيعة بل بالإنعام والتبتى (رومية »)١5:8‏ (غلاطية 5:4): (أفسس )١:١‏ وبهذا 
صار لنا بالمعمودية وبالميلاد الثانى التقدّم على جميع الخلائق الأخرى. لأننا قد صرنا له أبناء» 
وحسب الموعد ورثة» وللابن الوارث حقوق تفوق جميع العبيد والخدم» فهو المقدم على الجميع 
لأنه البكر والباكورة والأول والأولى بالميراث الأبدى. 

وجاء فى الكتاب المقدسء فى الرسالة إلى كنيسة غلاطية: (فأنتم كلكم أبناء الله بالإيمان 
بالمسيح يسوع. لأنكم تعمدتم جميعا فى المسيح فلبستم المسيح: ولا فرق الآن بين 
يهودى وغير يهودى؛ بين عبد وحرء بين رجل وامرأة» فأنتم كلكم واحد فى المسيح 
يسوع. فإذا كدتم للمسيح فأنتم؛ إذن» نسل إبراهيم ولكم الميراث حسب الوعد) (غلاطية ؟: 
5-155؟), 

انظر (رومية 1516178157614:4) (1(»)8:3. كورنشوس 2»)11:17 (7. كورنثوس 7: 
١1( )‏ . يوحنا ١1:‏ 7 ١٠)ء‏ (الرؤيا )7:7١‏ . 

#* # * 

يقول العلامة الفيلسوف اكليمنضس الأسكندرى (نحو ١5:‏ -117/515م): (هذا الأمر 
عينه يحصل لنا أيضا نحن الذين قد صار لنا المسيح مثالاً. فإذ نعتمد نستنيرء وإذ نستنير 
نتبئّى . وإذ نتبنئ نكمل) .)١(‏ 


.71:1 كتاب (المربى) ء كتاب ١؛ فصل‎ )١( 
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ويقول العلامة ترتوليانوس 111111405 (حوالى ١٠١‏ - نحو ١12م)‏ (لقد تقرر 
بشريعة ان لا خلاص لأحد بدون العماد) . 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى (515 - نحو"18م): (عظيمة هى المعمودية» المعدة 
فداء عن المأسورين» وصفحاً للأوزارء وموتا للخطيئة» وولادة ثانية للنفسء وثوبا نيراًء 
وختماً مقدسا لا ينفك؛ ومركبة إلى السماء؛ ونعيم يم الفردوس» وسببآً للملكوت: ومنحة 
التبنى)(1). 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى أيضا: (حينما تدخلون فى الماء (ماء المعمودية)؛ 
لاتجدون بعد ماء بسيطأء بل تنتظرون خلاصاً بالروح القدس.. فيقول الكتاب إن بطرس بعد 
هذه النعم الروحية كلهاء عمدهم (عمد كورنيليوس وأهل بيته)(؟1) باسم يسوع المسيح لكى تعاد 
ولادة النفى) (؟) . 

ويقول القديس باسيليوس الكبير(95؟؟ - /م): (يوحنا كان ينادى بمعمودية التوبة... 
والرب ينادى بمعمودية التبنى) (4). 

ويقول القديس باسيليوس فى موضع آخر (من أين نحن مسيحيون؟ فكل يجيب أننا بالإيمان 
مسيحيون. وبأى وجه نخلص؟ أمر واضح أننا بولادتنا بنعمة المعمودية نخلص)(0). 

ثم يقول القديس باسيليوس أيضا: (المعمودية فدية للمأسورين» وصفح للأوزار وموت 
الخطيئة» وإعادة ولادة النفسء و... وختم لا ينفك» ومركبة إلى السماء تؤدى إلى الملكوت» 
ومنحة التبنى) .)١(‏ 

ويقول القديس غريغوريوس النيصى (نحوه؟؟ -_ م) : (فالمعمودية إذن هى دنفيه تنقية 
من الخطاياء وترك المآثم» وعلة التجديد والولادة الثانية) () . 

ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم (41؟ -407م): (إن الذين كانوا قبل عمادهم أسرى 
فإنهم يتمتعون الآن ببهاء الحرية» وصاروا أعضاء الكنيسة سالكين فى نور البرالبهى» بعد ما 
كانوا سائرين فى فيافى الضلال الحالك وظلام الخطيئة القاتم. حقا إنهم الآن محررون» وليس 


.484ا/:٠١ (؟) أعمال الرسل‎ 2.١5 تعليم ابتدائى للموعوظين» فصل‎ )١( 


(؟) عظة 7:7. (4) مقالة للقديس باسيليوس على المعمودية .١:‏ 
(5) فى الروح القدس» فصل ٠١‏ . (1) مقالة 15. 
(1) فى معمودية المسيح. 


و 


ذلك فقط بل قديسونء فأبرارء فأبئاء , '2285[34ف كو "المسيح وارثون معه» فأعضاء جسده 
الطاهر» فهياكل الروح القدس. فتأمل فى العطايا الجزيلة والمواهب الثمينة التى يمنحها سر 
العماد. إن كثيرين يظنون أنه يغفر الخطيئة فقطء وأما نحن فقد أحصينا له عشرة أفاعيل تجعل 
النفس فى مركز سام ومقام جليل لايوصف) .)١(‏ 

ويقول القديس يوحنا الذهبى فمه أيضا: (على ذلك المنوال: فى العماد بواسطة الماء» 
وهو حقيقة حسية:» تعطى وتخول النعمة؛ ويتم على وجه روحى الميلاد الجديد؛ تجديد 
طبيعتنا) (7). 

ويقول القديس أوغسطينوس (54” - ١47م):‏ (إن لنا ميلادين: أحدهما أرضى؛ 
والآخر سماوى. الأول من الجسدء والثانى من الروح. الأول صادر عن مبدأ قابل للفناء» 
والثانى عن مبدأ أبدىء الأول عن الرجل والمرأة» والثانى من الله والكنيسة. الأول 
يجعلنا أبناء الجسدء والثانى أبناء الروح. الأول يصيرنا أبناء الموت» والثانى أبناء القيامة. 
الأول يجعلنا أبناء الدهر» والثانى أبناء الله. الأول يجعلنا أبناء اللعنة والغضبء والشانى 
أبناء البركة والمحبة. الأول يقيدنا بأغلال الخطيئة الأصليةء والثانى يحلنّا من رياطات 
كل خطيئة)(”) 

د عد عد 

وإذن فالمعمودية المسيحية هى سر التجديد فى العهد الجديدء بها وفيها يولد 
المؤمنون بالمسيح ولادة ثانية» ويخلقون من جديد خلقآ روحياء بتجديد الطبيعة 
البشرية التى فسدت بالخطيئة الأصلية» وهذا هومعنى (الخليقة الجديدة) بالقياس إلى 
الخليقة الأولى. 

جاء فى الكتاب المقدس» فى رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس (إذا 
كان أحد فى المسيح, فهو خليقة جديدةء قد زال القديم. ها هوذا كل شي جديد) 
(؟. كورنقوس ©:17). وفى رسالته إلى أهل غلاطية: (لأنه فى المسيح يسوعء لا الختان ولا 
عدم الختان ينفع الإنسان» وإنما الذى ينفعه أن يكون خليقة جديدة) (غلاطية .)١5:5‏ 


. 5 في خطاب له إلى الموعوظين المرشحين للعماد. (؟) الميمر؟8 على الإنجيل للقديس متىء الرقم‎ )١( 
. ١9 تفسير الإنجيل للقديس يوحناء فصل‎ (2 
أن‎ 
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هنا يجدر بنا أن نميز ولا نخلط بين الْتْجِذِيْدَ ألكَاملٌ الشامل للطبيعة البشرية الذى 
يتم مرةء وإلى الأبدء فى سر المعمودية.ء وبين التجديد الذهنى الذى يحدث بسر 
التوية » والذى تلزم ممارسته مراراً فى حياة القديسين السائرين فى طريق السماء» السالكين فى 
مدارج الكمال. 7 

ففى المعمودية يتم دفن الطبيعة القديمة الواصلة إلى الإنسان بالولادة الأولى من الأب والأم 
(مدفونين معه «-مع المسيحء فى المعمودية) (رومية 4:5)» (كولوسى 7:؟1١)2‏ 
وخلق الطبيعة الجديدة ( بالماء والروح) (يوحنا 7:7 5)»؛ ويصعد الإنسان من الماء, 
مولودا جديداً (تيطس *: 5) لابساً المسيح (غلاطية :37) . 

ذاك هو التجديد الشامل الكامل للطبيعة البشرية فى المعمودية. أما التجديد 
الذهنى فهو ما يتم فى التوبة اليومية » والذى يباشر بفعل الإرادة والنية والقصد. ويقول 
فيه الوحى الإلهى: (ولا تتشبهوا بما فى هذه الدنياء بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم 
لتختبروا ما هى مشيئة الله؛ وما هو صالح؛ وما هو مرضىء وماهوكامل) (رومية ؟1:؟), 
ويقول (وتجددوا روحا وذهناء والبسوا الإنسان الجديد الذى خلقه الله على صورته فى 
البروقداسة الحق) (أفسس 4: .)١14‏ انظر (؟ . كورنثوس : 18). 

والتوبة فى حقيقتها هى تغيير النية والقصد. 

وبلاحظ أن (التوبة) باللغة اليونانية هى 010 60ل وهى تتألف من 
مقطعين: الأول ( ,م77 6,/] ) د بمعنى (بعد) والثانى ( 10/4 ) بمعنى (العقل. الفكر 
الغرض - القصد ‏ النية) . فالتوبة 600 هى إعادة الفكر تصحيح الفكر ‏ تغيير 
العقل والفكر أو النية أو القصد . أى أن التوبة هى والتجديد الذهنى» بمعنى واحد. 

كذلك (التوبة) فى اللغة العربية فهى الرجوعء والعدول عن المعصية وتغيير المسار» 
والاعتراف والندم والإقلاع؛ والعزم على ألا يعاود الإنسان ما اقترفه. والفعل: هو تاب يتوب 
بمعنى رجع عن المعصية. 


اعد 


ب 


يقول الفيلسوف العلامة أكليمنضلئق النتقة1557/27 - 117/715م): (إن المربى يخلق 
الإنسان من تراب» ويجدده بالماءء وينميه بالروح) .)١(‏ 

ويعقد القديس أكليمنضس الأسكندرى مقارنة بين عمل الخليقة فى العهد القديم» وبين 
التجديد بالمعمودية فى العهد الجديد ثم يقول: (إن الرب الذى أخرجنا من الاضطراب. ينيرنا 
ويقتادنا إلى النور الذى ليس له ظلالء لا إلى النورالمادى. وكما أن كل تولّد يصير بالماء 
والروحء هكذا التجديد) .)١(‏ 

وفى موضع آخر يقول العلامة أكليمنضس الأسكندرى أيضا: (فلنسرع إلى الخلاص» 
إلى التجديد نزرم]معلاع/0./,مج7 لازو /67 ) إلى الاتعاد بالجسوهر الفرد 
( ع.هأ000 >7 لامر +77 ) (3). 

ويقول القديس باسيئليوس الكبيير (نحو ا ةذ (إن النفس تتجدد 
بالمعمودية) (4). 

ويقول القديس غريغوريوس النازيانزى الشهير بالثيئولوغوس (نحوة؟7"؟ - 0٠15م):‏ 
(المعمودية تطهير الخطاياء وغفران الذنوب» وعلّة التجديد والميلاد الثانى)(0). 


1835,247 لمآ ,مقأكلسهقوع لف 01 المعتدعان) 1ه دعمنات1؟ 5نالا هذا (1) 
(؟) عن كتاب أكليمنضس الأسكندرى (شواهد من كتابات الأنبياء)» نفس المرجع صفحة 447 . 
(؟) نفس المرجع صفحة 55؟5. (4) ميمر"١:6.‏ (5) فى خطابه على معمودية المسيح. 
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سابعا: فى 'المنقاتؤلاية”التتسيحية ينال 
المعمد إنارة روحية 

يقول الوحي الإلهي علي لسان القديس بولس الرسول في رسالته إلي العبرانين : (فالذين 
أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا 
كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل , ثم سقطوا » يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى 
التوبة لأنهم يصلبون ابن الله ثانية أخسرانهم ويشهرونه) (العبرانيين ": 5-4) . 

والإنارة هنا في هذا النص القدسى هي الإنارة التى ينالها المعمدون في 
سر العماد (العبرانيين ١٠:7؟)‏ وهى 90 السماوية (يوحنا ؛: )٠١‏ (57:5), 
(أفسس وبها صاروا مشاركين فى الروح القدس (العبرانيين ؟: 4)» (غلاطية 
١:‏ 0)» واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل (العبرانيين 0:5).. 
فإذا سقطوا باختيارهم» لا عن خوف بل عن إنطفاء نور الروح القدس في قلوبهم بعد حصولهم 
على الإنارة الباطنية الروحية يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة» ذلك التجديد الكامل 
الشامل الذى يتم مرة فى المعمودية بالروح القدس (تيطس ": 5) . فإن هذا التجديد 
لا يتكررء وإنما يناله المؤمن مرة وإلى الأبدء ولما كانت المعمودية فى حقيقتها صلبا وموتا 
للإنسان القديم؛ مع المسيح وقيامة معه (رومية 5: 44 2)5 والمسيح مات مرة واحدة وقام 
(رومية 2)3:5(:)1:14 .١1(‏ تسالونيكى 4 » فالذين يسقطون باختيارهم عن نعمة الله 
بعد حصولهم على الإنارة الأولى» يستحيل تجديدهم وأعادتهم إلى التوبة» (ولا مغفرة لهم 
لاافى هذا الدهرولا فى الآتى) (متى 715:17؟), (فلا مغفرة له إلى الأبد » وإنما 
يستوجب دينونة أبدية) (مرقس ": 19)» (لوقا 17: »)٠١‏ (العبرانيين ,)55:٠١‏ 
(1. بطرس »)5١ 07١:7‏ (١١يوحنا‏ 15:5). 

ومن هنا كانت المعمودية المسيحية واحدة. ولاتتكرر. ولاتجوز إعادتها 
طالما أنها قائمة على إيمان سليم ومستقيم بالمسيح (غلاطية 3727:9), 
(مرقس 2:57 ويبالثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس (متى .)١5:78‏ 
يقول الوحى الإلهى (رب واحدء وإيمان واحدء ومعمودية واحدة) (أفس 4:ه). 

ولعل السبب فى قول الوحى الإلهى عن المعمدين إذا سقطوا أنه (يستحيل تجديدهم وإعادتهم 
إلى التوبة) أنهم ( سقطوا) باختيارهم بعد إنارتهم . والسقوط ليس هو مجرد الزللء وإنما هو . 
إستمراء السقوط وانطفاء الرغبة فى القيام؛ حباً فى الخطيئة . فهم لايجدون للتوبة مكاناً لأنهم 
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بعد أن عرفوا طريق البر والصلاح» اكد وَا'تِاكْنيا رفم عن الوصية المقدسة التى سلمح [لوهغة 
(لقد صدق فيهم المثل القائل: عاد الكلب إلى قيئه يلحسه . والخنزيرة التى اغتسلت عادت إلى 
التمرغ فى الوحل) (؟ . بطرس 07١:17‏ 37) . 

وليس معنى هذا أن باب التوبة مغلق من جانب الله لكن الذين أنيروا ثم سقطوا لا يطلبون 
التوبة ولا يسعون إليها. 

أما لوأنهم تابوا حقاً توبة صادقة فإن الله لايرفضهم؛ فقد وعد المسيح له المجد قائلاً: (ومن 
يقبل إلى لا ألقى به خارجا) (يوحنا :57) . 

فإذا تابوا توبة صادقة فلا حاجة لهم إلى العماد مرة أخرىء فإنهم لو فعلوا 
(يصلبون ابن الله ثانية لخسرانهم ويشهرونه) . 


نيا نيبا نا 


يقول القديس يوحنا ذهبى الفم (40؟ -407م) فى تعليقه على هذا الفصل من الرسالة 
إلى العبرانيين: (ولم يقل (الرسول) إنه غير لائق أو غير ملائم» بل غير ممكن (أو 
يستحيل) ... فإن نقض مناقض قائلا: ماذا نقول؟ أننبذ التوبة ونطرحها؟ أجيبه: كلاء لا أن 
نرفض التوبة بل نرفض معاودة التجديد بالحميم (أى المعمودية) . والدليل على ذلك 
أنه ما قال لأنه غير ممكن أن تتجددوا بالتوبة أيضأً وصمت, بل أتبع ذلك بما دل على وجه 
الامتناع من أين هوء وهو قوله: (لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسرانهم ويشهرونه) لأن 
تجديدهم مردود إلى الحميم (المعمودية) وحده. . فأما مايختص بالتوية» فبعد أن يكونوا قد 
تجددوا ثم يستعبدون للذنوبء فالتوبة 5 تنقذهم من هذه العبودية وتحررهم وتقويهم . أما أن ترقيهم 
إلى درجة الحميم؛ فلا يمكن. لأن كل ما هو للتوبة هو للنعمة. وقال (لأنهم يصلبون ابن الله 
ثانية لخسرانهم ويشهرونه) . إن العماد هو صلب. وفى هذا المعنى قال: (ونحن نعلم أن إنساننا 
القديم قد صلب مع المسيح (رومية " :")ء وقوله (فدفنا معه بالمعمودية وشاركناه فى موته) 
(رومية" : ؛) ... فإذن المعتمد ثانية إنما يعيذ إليه الصلب . وكما أن السيد المسيح جل وعز 
مات بالصليب هكذا نحن بالعماد) )١(‏ . 


)2( فى تفسير رسالة العبرانيين للقديس الجليل يوحنا ذهبى القم» المقالة التاسعة على (العيرانيين 5 )5-١‏ 
من نسخة خطية نشرها القمص إبراهيم إبراهيم. 
020 
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ويقول القديس يوستينوس الشهيد (نحو 7١١‏ -155) م: (وهذا الاغتسالء أى 
تمعمودية» يسمى تنويراء لأن الذين يتعلمون هذه الأمور ينالون الإنارة فى أفهامهم) .)١(‏ 

ويقول الفيلسوف أكليمنضس الأسكندرى (نحو ١5٠‏ - 711/715م ): (هذا الأمرعينه 
يحصل لنا نحن الذين قد صار المسيح لنا مثالاً. فإذ نعتمد نستنير... ويدعى هذا الفعل ‏ العماد ‏ 
بأسماء كثيرة؛ فيسمى نعمة ‏ أو استنارة /007101/0 وكمالاًء وحميما. فهو حميم لأننا 
به نغسل خطاياناء ونعمة إذ به نترك عقوبات خطاياناء واستنارة ,0007100 إذ به 
نرى ذلك النور المقدس الخلاصى . أعنى أننا به نشخص (أوإِنْ نظرنا يقوى للإحداق فى 
الطبيعة الإلهية) إلى اللاهوت) (؟). 

ويقول القديس اكليمنضس الأسكندرى أيضاً (إن خطايانا تغفر بدواء واحد عظيم» 
بمعمودية الكلمة ( 007710/,0,71) (00/1604,/ ). إننا بالمعمودية نتطهر من 
جميع خطاياناء ونصير فى الحال مبرئين من الشرء وهى بعينها نعمة الإنارة حتى إننا لانبقى 
بعد إهتدائنا ( 7201701 /701 ) (؟) كما كنا قبل أن نغتسلء نظ را إلى أن 
المعرفة تبزغ مع الإستنارة؛ وتضسئ حول العقل. ونحن الذين كنا بلا معرفة 
( 0:06:01 ) أصبحنا على التو متعلمين /,0,6170,/) هذه المعرفة قد أنعم علينا 
بها.... لآن التعليم التهذيبى يقود إلى الإيمان» والإيمان يلقن لنا بالروح القدس فى 
المعمودية) (54). 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى "١5(‏ - نحو"78م): (عظيمة هى المعمودية المعدة 
فداء عن المأسورين» وصفحا للأُوزار» وموتا للخطيئة» وولادة ثانية للنفسء وثوباً نير 
( مهملع + 6)0 ,مءرإلا0لع ) (5) (أو ثوبا منيراً أوحلة نورانية) .)١(‏ 

ويقول القديس باسيليوس الكبير (نحو 1271-177م): (فبثلاث غطسات. ودعاء مساو لها 
فى العددء يتم سر المعمودية العظيم» لكى يتصور رسم الموت؛ وتستنير نفوس المعتمدين 
بتسليم معرفة الله) (7) . 


. "١ فصل‎ ١ الدفاع (الاحتجاج) كتاب‎ )١( 
فصل 75:1 . (؟) حرفيا: نغير طريقنا.‎ ١ كتاب المربى لأكليمنضس الأسكندرىء كتاب‎ )١( 
)4( ,002همآ مقعلمهعء لم أه امعمع1ن) ]0 كعمتنء 1 85 لاه1ا‎ 1835, 27 
(ه) يلاحظ أن الكلمة اليونانية [000761/1/4 استخدمت فى الإنجيل فى وصف السحابة التى شاهدها‎ 
.)0:17 تلاميذ المسيح على جبل التجلى (إذا سحابة «من نور (0)407©611/1) » غمرتهم ) (متى‎ 
. ١59 تعليم ابتدائى للموعوظين؛ فصل 5١.ء مقالة 17 . () فى الروح القدس لامفيلوشيوس» فصل‎ )1( 
4١ 
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ثامنا: الكل ة المسيحية تفتح لنا أبواب 
فردوس النعيم, وتؤهلنا لملكقوت السماوات 

ولما كانت المعمودية ننال عن طريقها استحقاقات ربنا يسوع المسيح الفادى الخلاصية» وبها 
نتطهر من الخطيئة الأصلية ومن الخطايا الفعلية السابقة على المعمودية؛ إن 
وجدتء وذلك بالنسبة إلى الكبار البالغين. أما الأطفال الصغار فليست لهم خطايا فعلية؛ 
لكنهم يولدون ملوثين بالخطيئة الأصلية (مزمور 0:5٠‏ )» (517: ")2 (أيوب 4:14)» 
(إشعياء 8:48)» (يوحنا ؟:1)» (رومية »)١7:5‏ (1 . كورنثوس :)7١:19‏ (أفسس 7: ") . 

فالمعمودية هى التى تؤهلنا الآن للدخول إلى فردوس النعيم الذى فتحه 
المسيح مخلصناء بموته على الصليب فداء عنا (لوقا *47:7) . ومن ثم تؤهلنا المعمودية؛ بعد 
يوم الدينونة العامة لملكوت السماوات حسب قول فادينا له المجد: (إن الإنسان مالم يولد 
ثانية من فوق لايمكنه أن يرى ملكوت الله... إن الإنسان ما لم يولد من الماء 
والروح لايمكنه أن يدخل ملكوت الله) (يوحنا ؟: .5). 

وقلن ذكانا فكل مرق ساك بن ناذه ماش ره وحظاى (قزد رن القعيرن ويد النتتزنة العامة » 
يدخل ملكوت الله. أما من يموت بغير عماد فلا يمكنه أن يحظى بفردوس النعيم ولايمكنه أن 
يدخل ملكوت الله» ولو كان من الأتقياء الصالحين. 


09 أملاو8136 5301300 
معمودية الدم أو الشهادة 

والمعمودية سر الخليقة الجديدة. وكما كانت الخليقة الأولى من الماء والروح 
(التكوين )77-5١ 5:١‏ هكذا تتم الخليقة الجديدة بالماء والروح (يوحنا ": 5) . والبديل عن 
معمودية الماء والروح هى معمودية الدم أو الشهادة (الإستشهاد) . فإن المعمودية فى 
حقيقتها موت مع المسيح (فدفنا معه بالمعمودية) (رومية ”: 4)»: (كولوسى 7:؟١).‏ 

وفى هذا المعنى يقول القديس غريغوريوس النازيانزى الشهير بالثيدولوغوس 
(530-579)م فى خطاب له فى عيد الظهور الإلهى أوالغطاس: (إننى أعسرف معمودية 
أخرىء, وهى معمودية الشهادة والدم» المعمودية التى تعمدها مخلصنا نفسه (متى 
2 (مرقس »)55258:1٠١‏ هذه المعمودية هى أكثر مجداً من غيرها) )١(‏ . 

ويقول القديس قبريانوس (حوالى ١١158-17/)م‏ (لا يجهل أحد أن الموعوظين بعد 
استشهادهم لا يكونوا غير معمدين؛ لأنهم اصطبغوا أعظم صبغة وأشرفهاء أى صبغة 
الدم الذى تكلم عنها المخلص. والرب يؤكد أيضا أن المعتمدين بدمهم 
والمقدسين بالتعذيبات يضحون كاملين» ويأخذون نعمة الموعد الإلهى(؟) 

ويقول العلامة ترتوليانوس 1471175:آ.آ1751210” (حوالى -١6١‏ نحو ١72م)‏ (إن عماد 
الدم بمفعوله يقوم مقام عماد الماء؛ إذا فات عماد الماء» ويعيده إذا فقد) (©) . 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى 7١5(‏ -185م) (من لايقبل المعمودية فلا خلاص له 
ماعدا الشهداء وحدهم الذين بدون الماء ينالون الخلاصء لأن المخلص لما كان 
يفتدى العالم كله بالصلب نخس فى جنبه؛ فخرج منه دم وماء» ليعتمد البعض بالماء فى أوقات 
السلام» والبعض الآخر بدمهم فى أوقات الإضطهادات. إن المخلص نفسه دعا 
الشهادة صبغة بقوله: (أفتستطيعان أن تشربا الكأس التى سأشربها أناء وأن تصطبغا بالصبغة 
التى سأصطبغ أنا بها) (4) . 

ويقول القديس باسيليوس (551؟ -175م) (إن بعضا نالوا الموت بالجهاد الذى هو عن حسن 
العبادة لأجل المسيح حقيقة:» لا اقتداء» ولم يحتاجوا إلى شئ من الرسوم التى من 
الماء لخلاصهم, لأنهم تعمدوا بدمهم)(5). 


.١:١15 خطاب فى عيد الظهور الإلهى 9": :70 . (1) انظر ترتوليانوس - المعمودية‎ )١( 
.١8 (؟) الرسالة 7719 . (4) عظة 4:9. (5) لامفيلوشيوس فى الروح القدس رأس‎ 


لذ 


12111 


ويقول القديس أوغسطينوس (4ه" - ٠‏ 49م). عن أطفال بيت لحم: (الطوبى لكم, لأنكم بعد 
الولادة وقبل المحاربة قد تكللتم بالظفر. وإنى لا أرتاب فى أن استشهادكم قد استحق لكم 
إكليل عدم الموت.ء كما لا أرتاب فى أن المعمودية مفيدة للأطفال) )١(‏ . 

جد جد 

وتدليلاً على هذه الحقيقة الخلاصية الأساسية رتبت الكنيسة الأرثوذكسية أن يتلى فصل إنجيل 
المولود أعمى (يوحنا )4١ - ١:9‏ فى يوم الأحد المعروف ب (أحد التناصير) فقد كان هذا 
الأحدء مخصصاً منذ البدء» لتعميد الموعوظين غير المتنصرين. فالإنسان»؛ كل إنسان» يولد 
من بطن أمه (أعمى) بسبب الخطيئة الأصلية التى يولد ملوثاً بهاء وبالتالى فلا يمكنه 
أن يدخل ملكوت الله أو يراه مالم يولد من الماء والروح؛ أى مالم يغتسل أولاً فى جرن المعمودية 
المرموز إليها فى قصة المولود أعمى ببركة سلوام (يوحنا 5:/اء .)١١‏ 


نينا نيا اننا 


يقول القديس ديديموس الضرير(١١5‏ -195م): (إن الروح القدس» من حيث هوالله, 
يجددنا فى المعمودية ... ويوائم بيننا وبين صورة ابن اللهء ويجعلنا وارثين معه., وإخوة له 
نحن الذين سنمجد معه؛ وسنملك معهء وهو يعطينا السماء فى مقابل الأرضء ويمنحنا 
الفردوس بيد سذية ويجعلنا أكثر كرامة من الملائكة. وهو يطفئ نار جهنم التى لاتطفأء فى 
المياه المقدسةء مياه جرن المعمودية)(؟7). 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى ”١١(‏ -185م): (عظيمة هى المعمودية:» المعدة 
فداء عن المأسورين» و..... مركبة إلى السماءء ونعيم الفردوس. وسببا 
للملكوت) ("). 


, ا 7ج ء؛ 
611/0 بالا 00,7710 01ل 6سلزا70016 50 ,00 /[:11/16 
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. ١7:7 فى الثالوث‎ )١( :لا,‎ ١ مدينة الله‎ - ١:15 انظرعظة‎ )١( 
)21004818001115515( ١١ (؟) تعليم ابتدائى للموعوظين فصل‎ 


نك 


واه أملاوع3213 لق أده 
أهمية المعمودية للأطفال ومصير الأطفال غير المعمدين 
لما كانت المعمودية ضرورية للخلاصء ونظراً لما لها من فعاليات حيوية قوية فى أعماق 
ننفس البشرية؛ أمرت الكنيسة بتعميد الأطفال؛ وشددت على الوالدين حتى لا يهملوا تعميد 
'طفالهم» فلا يحرموهم من فاعليات هذا السر المقدس فى حياتهم» وحتى ينشأ الأطفال منذ 
صغرهم فى حياة النعمة» ولكى ينموا أيضا فى التقوى المسيحية مع نمو أجسامهم وأذهانهم. 
وقد أمرت الكنيسة الوالدين أن لايتأخر تعميد الطفل السليم صحيا عن أربعين يوما إذا كان 
ذكراء أوعن ثمانين يوما إذا كان أنئى. أما إذا كان الطفل فى خطر الموت قبل أن 
يبلغ تلك السن؛ وجب على الأم فى هذه الحالة أن ترسل بطفلها مع غيرها أى 
والده وإشبينه؛ )١(‏ إلى الكنيسة فيعمده الكاهن من غير إبطاء حتى لايحرم من 
العماد وهو فى خطر الموت, فلا يحرم بالتالى من دخول ملكوت السماوات لو 
أنه مات من غير عماد. (على أن ترضعه غير أمه ثلاثة أيام) .)١(‏ 


)0( الإشبين أو الشبين هو بالسريائية» الحارس أو الوصىء أو الوكيل أو العراف أو القيم الذى أمرت به الكئيسة 
أن يتسلم الطفل مع والديه عند عماده ليكون له بمثابة أب روحى يرعى حياته روحياء ويكون مسدولا مع 
والديه عن تربيته التربية السميحية وتقويمه فى مخافة الله وتعليمه حقائق الإيمان إلى أن يبلغ الطفل الثانية 
عشرة من عمرهء ويتعهد بذلك أمام الكنيسة. . وتقديساً لهذه العلاقة يصير الإشبين فى حكم الأب وتصبح 
هذه الرابطة الروحية من المحارم فى الزيجة؛ حكمها فى الزيجة حكم الأب فلا يتزوج أحدهما بالآخر إذا 
كان الطفل انثى والإشبين ذكراً (المجموع الصفوىء الجزء الكانى» الباب 5 الفصل ”* فقرة 7 
قال القديس ديونيسيوس الأريوباغى وهو تاميذ القديس بولس الرسول «إن هذا الأمرء افتكر به معلمونا 
الإلهيون (- الرسل) ورأوه موافقاًء أن يقبل الأطفال على هذا الوجه الشريفء أعنى أن يسلم الوالدان 
الطبيعيان ولدهما لمرب صالح من المسارين للإلهياتء وأن يبقى الولد فيما بعد تحت إدارته كأنه تحت 
عناية أب إلهى وكفيل لخلاص مقدسء فمتمم السر يرفعه وهو معترف إلى الحياة المقدسة طالبا رفض 
الشيطان والإقرار الشريف) (فى رئاسة الكهنوت : 0). 
ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم: (وإن كان المعمدون أطفالاً أو طرشا لايستطيعون استماع التعليم؛ فليجاوب 
أشابينهم عنهم» وهكذا يعمدون حسب العادة) (على مزمورة١) ٠‏ (جناديوس فى العقائد الكنسية فصل 
6ن . ويقول القديس أوغسطينوس: (إننا نؤفمن ونصدق بتقوى وصواب أن إيمان الوالدين والأشابين يفيد 
الأطفال؛ وعلى هذا الإيمان يعمدون) (فى السلطة الذاتية "؟: 117/:77 ورسالة 155:©) . 


)١(‏ يقول الأنبا اثناسيوس أسقف قوص فى القرن الثانى عشر فى مقال له عن التعاليم التى يحتاجها الكاهن فى 
ظروف خصوصية (وإن لم يجدوا مرضعا ترضعه غير ذلك اليوم؛ فحل زناره آخر النهار ودع أمه ترضعه» 
وليس عليها لوم (ملام) (أنظر المجموع الصفوى طبعة جرجس فيلوثاؤس عوض) - الباب الثالث الحاشية 


صفحة /ا١.‏ 


هه 
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فإذا أهمل الوالدان فى تعميد طفلهماء وهو فى خطر الموتء ثم مات الطفل من غير عماد» 
فرضت الكئيسة تأديبا كنسيا على الوالدين»؛ قوامه الصوم لمدة عام كامل مع الحرمان 
من شركة الأسرار المقدسة. 

وبيان ذلك أن مخلصنا الرب يسوع المسيح لم يستثن الأطفال عندما قرر المعمودية 
شرطا لدخول ملكوت الله . فقد قال قولا حازما قاطعا يشمل الجميع؛ كبارا وصغارا (الحق 
الحق أقول لك إن الإنسان ما لم يولد ثانية» من فوق» لايمكنه أن يرى ملكوت الله... الحق الحق 
أقول لك إن الإنسان مالم يولد من الماء والروح لايمكنه أن يدخل ملكوت الله) 
(يوحنا :25 5). 

فالأطفال يولدون من أب وأم» فيولدون ملوثين بوصمة الخطيئة الأصلية 
التى يحملها إليهم الدم الواصل إليهم من آدم بالتوالد؛ وهوما يعبرعنه قول النبى 
فى المزمور (إنى فى الإثم ولدت :)١(‏ وفى الخطيئة حبلت (؟) بى أمى) (مزمور 
5 © ). وقوله (من يأتى بطاهر من نجس؟ لا أحد) (أيوب 14: 4) وقوله (زاغ الأشرارمن 
الرحم؛ ضلوا من البطن) (مزمور57:")» وقوله (ومن البطن سميت عاصيا) 
(إشعياء 8:44) . ولقد قال الوحى الإلهى على لسان القديس بولس الرسول فى رسالته إلى روما 
(رومية): «فكما أن الخطيئة دخلت فى العألم على يد إنسان واحدء وبالخطيكئة دخل الموت» 
فكذلك سرى الموت إلى جميع الناس بالذى جميعهم خطئوا فيه؛ (رومية 5: )١7‏ وأيضا 
(كنا بطبيعتنا أبناء الغضبء كسائر الناس) (أفسس 7:؟) . انظر أيضا (يوحنا 5: 4؟) . 

فكيف إذن يمكن للأطفال من غير عماد أن يروا ملكوت الله. أو يدخلوا إليه؟ 

إن من يعلّم بعدم حاجة الأطفال إلى المعمودية بحجة أن الأطفال الصغار أبرياء وأنهم لم 
يخطأوا خطيئة فعلية» يهدم عمل الفداء الذى قام به المسيح الفادى, وينكر ضرورته لخلاص 
الإنسان» وفى آن واحد ينكر حقيقة سريان وصمة الخطيئة الأصلية وانتشارها فى الجنس البشرى 
كله من أدم؛ وهى الحقيقة التى قام عليها عمل الفداء بصلب المسيح وموته فداء عن جنس 
البشرء وبسببها نزل الله الكلمة؛ من السماء واتخذ له جسداً. فالفداء هو سبب التجسد. ألم يقل 
المسيح له المجد (من أجل هذا أتيت إلى هذه الساعة؟) (يوحنا ١57:1؟)‏ . 


)1( ولدت أو صورت. أو كونت أو شكلت» أوأصغت ‏ حرفيا: تجمعت أو تألفت. 
3( حبلت» أو اشتهتنى أو تمنتنى. 
كك 


3 ار بد 


فلو أن الأطفال غير المعمدين كانوا فى غير حاجة إلى عماد ليدخلوا إلى ملكوت الله؛ لكان 
عمل الفداء عبثا لاطائل تحته ولا غناء فيه» ولأمسى باطلا تعليم الكتاب المقدس بعهديه؛ فى 
سريان وصمة الخطيئة الأصلية إلى كل الناس. 

إن الكنيسة الأرثوذكسية علمت دائماً بأن المعمودية ضرورية لخلاص الناس جميعاء 
كبارا كانوا أو أطفالاً. وتنادى بصوت مخلصها وفاديها (دعوا الأطفال يأتون إلى 
ولاتمنعوهم) (متى 4:15١)؛‏ (مرقس »)١14:٠١‏ (لوقا )١١:16‏ (الحق الحق أقول لك إن 
الإنسان مالم يولد ثانية من فوق لايمكنه أن يرى ملكوت الله... الحق الحق أقول لك إن الإنسان 
ما لم يولد من الماء والروح لايمكنه أن يدخل ملكوت الله) (يوحنا ؟: "2 5) . 

نبا نيا ننا 


يقول العلامة ترتوليانوس (118111171:11471115) (حول ١15١‏ نحو ١17م)‏ (لقد تقرر 
بشريعة أن لاخلاص لأحد بدون عماد) .)١(‏ 

ويقول القديس غريغوريوس: 

(فيلزم المؤمنين المبادرة بعماد أولادهم لئلا يدهمهم الموت ويهاكهم الرب بسبيهم... 
من توانى فى عماد ولده إلى أن مه الدشول إلى ملكوت السماوات يجب أن يمنع من 
تناول القربان المقدس الذى هو عربون الحياة الأبدية) (؟). 

ويقول الأنبا ميخائيل أسقف أتريب ومليج فى كتاب (الطب الروحانى) : (المعمودية واجبة 
على كل أحد.... ولوأطلق لنا من المهلة للأولاد المعافين الذين لم يظهر لنا من مرضهم إشارة 
ولا علامة بل فى غاية الصحة الجارى بها عادتهم, فينتظر الذكر إلى أربعين يوماء 
والأنثى إلى ثمانين يوما. وان حضل ثم مرض أو علامات مرضء فلنبادر إلى 
العماد قبل ذلك. لأن القانون يقول إن المولود ينتظر إلى أن تطهر أمه من دم 
الولادة. فإن خيف عليه من الموت فليدخل به إلى الكنيسة من غير والدته: 
ويعمد ولو قبل الموت بساعة واحدة)("). فإن مات الطفل الذكر قبل الأربعين أو الأنثى 
قبل الثمانين بغير مرض ولم يظهر فيه شئ من آثار المرض ولا الأسباب الدالة عليه فقد تبرأ 


.١؟ فى المعمودية فصل‎ )١( 
عن كتاب (الطب الروحانىء للأنبا ميخائيل أسقف أتريب ومليج» نشره الشماس ميخائيل شحاته فى كتابه‎ )1( 
٠ .5١ لباب السابع والعشرين صفحة‎ )١10 5 (سر التوبة) القاهرة سنة‎ 
نفس المرجعء نفس الصفحة.‎ (2 
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والداه من خطيئته» ولا يلزمهما عن موته بلا عماد» قانون» بل يلزمهما أن يتوبا عن خطيئتهما 
لذاتهماء لأنه لولم تكن لهم خطايا لما تخلى الله عنهما إلى أن مات ولدهما بغير عماد... وإن 
كان قد زاد عن الأربعين» ولو بيوم واحدء ثم مات بغير عمادء فلابد لوالديه 
من القانون(١).‏ | 
ويقول الأنبا أثناسيوس أسقف قوصء فى مقالة له يجيب فيها على أسئلة مختلفة وهو يوجه 


الخطاب إلى الكاهن: 
سوال ١؟:‏ 
(ماذا يلزم من أخر عماد ولده بعد الأربعين (يوما إلى سنة؟) 
الجواب: 
(قانونه الصوم والصلاة» والامتناع من السرائر (الأسرار) المقدسة مدة 
سنة) . 
سؤال ؟7: 
(فإن أَخْره لملبوس أو لأمر دنيوى؟) . 
الجواب: 
(ضاعف عليه القانون ليرتدع غيره ويرعوى؟) . 
سؤال 7 : 
(فإن أَخْرِه لإنتظار كاهن ملائكى السيرة؟) . 
الجواب: 
(زده قانونآء ليحسن هو وغيره الظن فى الكهنة والسريرة) . 
سؤال 4؟: 
(فإن أخره ليتوجه به إلى بيعة معينة مفردة؟) 
الجواب: 


(شدد عليه القانون» ليتضح للكل أن البيعة والمعمودية واحدة موحدة)(؟) ٠‏ 


77١ عن كتاب (الطب الروحانى) للأنبا ميخائيل أسقف اتريب ومليجء الباب 77 (فى المعمودية) صفحة‎ )١( 
نر‎ 
(؟) عن المجموع الصفوى لابن العسالء لناشره جرجس فيلوثاوس عوضء الطبعة الأولى سنة 1174 للشهداءء‎ 
.)١( حاشية‎ ١717 الباب الثالث» صفحة‎ 
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وجاء فى كتاب (مجموع القوانين) للصفى أبن ألْعسآل: (إن المولود إذا خيف عليه من 
الموت قبل طهر أمه من دم نفاسهاء فيدخل الكنيسة مع غيرها ويعمد. لأن المرأة 
نتى تلد تبقى بعيدة عن الموضع المقدس اربعين يوما إن ولدت ذكراء وثمانين يوما إن ولدت 
نثى ... كما يقول هيبوليطوس فى قانونه الثامن عشر) .)١(‏ 

ويقول العلامة يوحنا بن زكريا الشهير بابن السباع: (رتبت الآباء أن كل طفل ذكر 
يولد. فبعد تطهير والدته من أيام نفاسها أى بعد مدة أربعين يوماء يعمد بلا تأخيرء وكل 
طفلة أنثى بعد ثمانين يوما مدة تطهير والدتها تعمد أيضا. وهذا لئلا يفوتهم ملكوت 
الله) (؟). 

وحتى الأطفال اللقطاء يجب تعميدهم. وقد جاء فى القانون ٠١‏ من قوانين مجمع 
قرطاجنة سنة 415م. 

(قد استحسن المجمع أنه حيث لايوجد شهود ثقة يشهدون بأن الأطفال قد عمدواء وهؤلاء 
لصغر سنهم لايدركون أن يعطوا جوابا عن أنفسهم إذا كانوا قد نألوا هذا السرء فيجب أن يعمدوا 
بدون تردد لئلا يحرموا لهذا السبب من نعمة التطهير والتقديس) (؟) . 


)١(‏ القوانين للشيخ الصفى ابن العسال» لناشره جرجس فيلوثاوس عوضء القاهرة ١774‏ للشهداء ‏ الباب الثالث 
صفحة ١7‏ حاشية(١).‏ 
(1) + الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة صفحة .5٠‏ 
+ اللالئ النفيسة فى شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة ‏ للقمص يوحنا سلامة ‏ الجزء الثاني الفصل السادس 
صفحة ا م 


+ الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيين للايغومائس فيلوثاوس إبراهيم» 
طبعة ١9759‏ الفصل الأول» المسألة العشرون: صفحة /ا؟ . 


+ مقال للمؤلف بمجلة مدارس الأحد السنة السادسة ‏ أبريل لسنة ١567‏ صفحة "١‏ وآخر بنفس المجلة عدد 
مايو لسنة ١56017‏ صفحة 27١‏ ١؟.‏ 
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ويقول القديس امبروسيوس 414[7317181165105"؟ - 910"م): (إنه «المسيح له المجده لم 
يستثن أحداً حتى ولا الأطفال فى أية حالة وجدوا) )١(‏ . 

وجاء فى قوانين المجمع الإكليريكى العام فى عهد البابا كيريس الثالث: 
(5؟؟1 -1545م). 

(ومن كان له ولد ابن سنة فصاعدا ولم يعمده. إن كان كاهنا يمنع من التصرفء وإن 
كان علمانيا يمنع من التقريب (؟)» ولا يحل (لا يقبل) لمن هذه حاله؛ قربان إلى أن يعمد 
ولده» اللهم إلا إن كانت له ضرورة قاطعة» مثل سفر أو مرض. ومن يتهاون إلى أن يموت له 
ولد بلا معموديةء فهوآثم ممنوع مدة طويلة. وعلى رأى الحاكم تكون طولة مدته؛ لأنه كان 
سببا فى منعه الدخول ملكوت الله) (*) . 


.١١ كتاب ؟ على إبراهيم فصل‎ )١( 
أى التقرب إلى الأسرار المقدسة.‎ )١( 
. 1/15 الملحق صفحتى‎ ١177 (*؟) المجموع الصفوى لابن العسال  طبعة الأسقف ايسيذوروس سنة‎ 


لال») 


وه أملاو6 203132 أده 
عماد الأبوين لايغنى عن تعميد الطفل 

ولقد علمت الكئيسة الأرثوذكسية دائما وتعلم أن معمودية الأب والأم لاتغنى عن 
تعميد الطفل بعد ولادتهء فإن الطفل الوليد كائن آخر مستقل له شخصيته؛ وهو 
يحتاج إلى المعمودية؛ وهى ضرورية له للخلاص. لأنه كائن له نفس وروح وجسدء 
وقد ولد من رجل وامرأة» ملوثا بوصمة الخطيئة الأصلية التى حملها إليه الدم 
الواصل إليه من أدم بالتوالد (فالمولود من الجسد هو جسد) (يوحنا ؟:5). 

وقد أصدر (مجمع قيصرية الجديدة) المنعقد سنة 6١م‏ قراراً واضحاً وحاسماً فى هذه 
القضية. 

ذلك أن بعض الناس فى ذلك الزمان كانوا يقولون بأن المرأة غير المسيحية إذا رغبت فى 
اعتناق المسيحية وقبول سر العمادء وكانت حاملا بجنين» عليها أن تؤجل عمادها إلى أن تضع 
ولدها حتى لايعمد طفلها مرتين: المرة الأولى مع أمه عندما كان فى داخلهاء والثانية بعد أن 
يولد ويخرج إلى الحياة. فمجمع قيصرية الجديدة حسم هذا الأمر مبينا أن عماد المرأة لايعد 
عمادا لجنينها مع أنه كان فى رحمها عند عمادهاء ذلك لأن للجنين كيانآ مستقلاً عن 
كيان أمهء ولذلك يجب تعميده بعد ولادته من أمه. 

جاء فى القانون السادس من قوانين مجمع قيصرية الجديدة الخمسة عشرة مانصه: 
(فيما يختص بالمرأة الحبلى» تقرر بأنه يجب عليها أن تستنير بالمعمودية متى أرادت» 
لأن الأم لا تشارك الطفل فى هذا الأمرء ذلك لأن لكل شخص إرادته الخاصة. 
وهى تظهر فى إعترافه بالإيمان) .)١(‏ 

وجاء فى قوانين المجمع الإكليريكى العام فى عهد البابا كيرلس الثالث ١7*8(‏ -1747م) . 

(ولا تمنع الحبالى من المعمودية. ولا تحسب معمودية الحامل معمودية لحملهاء بل 
يعمد بمفرده. والحائض تتأخر عن التعميد إلى أن تطهر) (؟) . 

وظهر بيلاجيوس 781.861115 الهيراطيقى ( 7٠0‏ - نحو 470م) فأنكر عقيدة الخطيئة 
الأصلية وضرورة النعمة» وزعم أن خطيئة آدم أضرته هو وحده ولم تنتقل إلى الجنس البشرى» 


.3 - 8.511 ,1957 ,وعةعتطء ,1011/112165© .2 ترط ,211081 ع1 (1) 
)١(‏ المجموع الصفوى لابن العسال ‏ طبعة الأنبا ايسيذوروس - القاهرة ١177‏ الملحق صفحة ١5‏ . 
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وعلى ذلك فالأطفال الصغار لا حاجة لهم إلى العماد لأنهم على قوله يولدون فى الحالة التى 
كان عليها آدم الأول قبل السقوط. فانبرى آباء الكنيسة للرد على هذه الهرطقة التى نادى بها 
بيلاجيوس الراهب البريطانى» مبرهنين على صحة عقيدة انتشار الخطيئة الأصلية فى الجنس 
البشرى كله؛ بأدلة ونصوص من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديدء وبالتالى على حاجة 
الأطفال المولودين حديثا إلى المعمودية للحصول على الخلاص والتجديد والميلاد 
الثانى, وعلى استحقاق الدخول إلى ملكوت الله. فإن المعمودية هى واسطة 
الخلاص التى عينها المسيح له المجد للتطهير من وصمة الخطيئة الأصلية التى 
يحملها الدم الواصل إليهم من آدم بالولادة الأولى من الأب والأم بالجسد. وكان 
على رأس هؤلاء الآباء» قديس شمال أفريقيا الغربية» القديس العظيم أوغسطينوس (4ه59- 
4)م أسقف هيبون )١(‏ 11129201115. 

وبسبب بدعة بيلاجيوس تلك؛ انعقدت عدة مجامع محلية وإقليمية فى أفريقيا وفلسطين» من 
بينها مجمع (قرطاجنة)(؟) فى عام 417م؛ ومجمع أورشليم فى عام 15١4م‏ ومجمع (اللد) (؟) 
أو ديوسبوليس فى عام ©41م؛ ومجمع قرطاجنة أيضاً فى عام 15١4م‏ ومجمع (ميليوم) (4) 
فى شمال أفريقيا عام 15١4م‏ ومجمع (اورانج) (5) 08471061 فى عام 0519م. 

ولعل أهم هذه المجامع فى معالجة هذه القضية العقائدية رداً على بدعة بيلاجيوس هو 
مجمع (قرطاجنة) الذى انعقد بهذه المدينة (قرطاجنة) فى عام 415/414م من أكثر من 
مائتى(؟) أسقفء برئاسة (أوريليوس) . 


)١(‏ مدينة فى (الجزائر) تسمى الآن عنابة (بونه سابق) ولا يزال فيها قبرالقديس أوغسطينوس. 

)١(‏ قرطاجنة ‏ قرطاجا 04121114015 وهى الآن خربة» ولكن من أطلالها وعلى بعد ١7‏ ميلا منها بنيت 
مدينة (تونس) الحالية (أسستها (ديدون) الفينيقية أخت بغماليون ملك صور في القرن 4 ق.م.» صارت 
عاصمة امبراطورية جبارة قاومت روما مدة (المنجد) . 

(؟) االد مدينة فى فلسطين» محطة سكة حديدية على بعد 7١‏ كيلو مترا من يافاء 14 كيلومترا من القدس 
(المنجد) . وقيل إنها مسقط رأس القديس مارجرجس الرومانى» وقد دفن فيها بعد استشهاده وأقيمت 
على جتمانه أول كنيسة باسم أمير الشهداء. 

(4) (ميليوم) 1111:51[14 أو 311187713 وهى تقع فى نوميديا 710141214 بلاد فى أفريقيا الشمالية بين 
قرطاجة 04127514015 والمغرب», وهى الآن فى إقليم (الجزائر) 61114.آ41. 

(5) (أورانج) إحدى ولايات أفريقيا الجنوبية وهى من دول الاتحاد الأفريقى الجنوبى؛ تقع فى شمال شرق 
البلادء عاصمتها بلومفونتاين 131,01524150101175111. | 

3( قال بعض المؤرخين أن عددهم كان 5 أسقفاء وقال غيره 7١7‏ وقال آخر 775 أسقفاً. 

وه 


وقد حضره القديس العظيم أوغتظيْئوين 611017531371 (54- ١4)م‏ أسقف هيبون 
120105 وقد استمر المجمع منعقداً لمدة ست سنواتء أى أنه اختتم أعماله فى سنة 474م. 
وأصدر المجمع ١4١‏ مائة وأربعين قانونأء كما حكم بحرم بيلاجيوس وتلميذه شيليستيوس 
5 وأتباعهما. 

جاء فى القانون رقم ١‏ من قوانين مجمع قرطاجنة الذى انعقد من 415/414- 
14م قوله: 

(يسر المجمع أن يأمر بأن كل من ينكر أن الأطفال المولودين حديثا من أرحام 
أمهاتهم يحتاجون إلى المعمودية لمغفرة الخطايا أويعترف بذلك؛ ولكنه يزعم أنهم 
يعتمدون لمغفرة الخطايا لكنهم لم يرثوا من آدم الخطيئة الأصلية التى تضطرهم لأن يتطهروا 
منها فى جرن الولادة الثانية (المعمودية)» مما يترتب عليه أن تمسى عبارة (لمغفرة الخطايا) 
المستخدمة فى المعمودية» تستعمل بالنسبة لهؤلاء الأطفال لا بمعنى حقيقىء بل بمعنى 
وهمى ‏ فليكن ميسلا (محروما) )١(‏ فإن عبارة الرسول (كما أن الخطيئة دخلت فى العالم على 
يد إنسان واحدء وبالخطيئة دخل الموت, فكذلك سرى الموت إلى جميع الناس بالذى 
جميعهم خطئوا فيه) يجب ألا تفهم بفهم (؟) آخر إلا كما فهمتها دائماً الكنيسة الجامعة المنتشرة 
والممتدة فى كل مكانء وبناء على قاعدة الإيمان هذهء فحتى الأطفال الذين لم يستطيعوا 
بذواتهم أن يرتكبوا أية خطيئة من الخطايا تجعلهم مذنبين بهاء يعتمدون حقآ لمغفرة 
الخطاياء حتى تتطهر فيهم بواسطة الولادة الثانية» كل خطيئة ورثوها عن طريق 
الولادة الأولى من أجدادهم) (؟). 

هذا وعندما انعقد مجمع أفسس الأولء وهو المجمع المسكونى الثالث برئاسة البابا كيرلس 
الأول (777- 544)م المعروف بكيرلس الكبير الأسكندرى وعمود الإيمان وذلك فى أفسس عام 
١مء‏ قرأ قرار مجمع قرطاجنة المحلى» وثبته وثبت حكمه على بيلاجيوس وتلميذه 


)١(‏ أومفرزا أى ليفرز ويقطع من شركة الكنيسة. )١(‏ أوبمعنى آخر. 
81 طتلع عه (3) 
.8 .2 ,1957 ,هع أت ,0111/11/118105 .2 ,برط 
(الأنوار فى الأسرار) لجراسيموس مسرة»ء بيروت 1888 الفصل الخامس صفحتى 55278 . 
مجموع الشرع الكنسى صفحة ضف ”" 
.2 1950 ,ل5ه06 بطانة1 سماكعطن) عط 5ه كا لعتساعه2 ,(.81) 8181128150171 
ان 
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شيليستيوس وأتباع بدعتهما. وقد جاء فى اعمال ممع أفس الأول» المجمع المسكونى الثالث 
أنه (صادق على قرار مجمع قرطاجنة بالإجماع) . 
>« ا 

وكثير من آباء الكنيسة تكلموا قصداً أو عرضاً فى حاجة الأطفال المولودين حديثأ إلى 
المعمودية» وضرورتها لخلاصهمء وفاعلياتها فيهم. 

قال القديس إيريناوس 1872115175 (بين ١40/17١-7١71)م:‏ (إن يسوع المسيح قد أتى 
ليخلص جميع البشر بذاته؛ أعنى جميع الذين ولدوا به ثانية لله» سواء أكانوا أطفالا أو 
شبانا أو شيوخا)(١).‏ 

ويقول العلامة أوريحينوس (185- 754)م: (إن الكنيسة قد تسلمت من الرسل 
تقليد عماد الأطفال (وحقيقة وجوب منح المعمودية لهم) أيضا. فالأطفال 
يعمدون لمغفرة الخطاياء فيغتسلوا من الوسخ الجدّى, بسر المعمودية) .)١(‏ 

ويقول القديس كبريانوس (المتوفى عام 158١م):‏ (إذا كان الذين أخطأوا سابقا أمام الله» إذ 
يؤمنون يأخذون صفح خطاياهم» ولا يمنع احد منهم عن المعمودية والنعمة» وإن كان قد فعل 
خطايا غير محصاة» فالأطفال الذين ضميرهم غير متفتح» ولم يخطأوا فى شئْء والذين 
نظرآ للخطيئة الجدية الكامنة فيهم وتدنسوا بها وصاروا مشاركى الموت الآدمى, 
يحتاجون هم أيضآ إلى المعمودية لأنها شرط لنوال الخلاص والصفح؛ ليس عن 
الخطايا الشخصية, بل الأبوية . ولذا أيها الأخ الحبيب قد حدد مجمعنا ما يأتى وهو: (إنه 
لا يجوز أن نمنع أحداً من المعمودية ونعمة الله الذى هو صالح ورؤوف بالجميع. فالمعمودية 
هى للجميع؛ وخصوصا للأطفال الصغارء الذين بنوع خصوصى يستميلون إنتباهنا 
وصلاح الله) (*) . 

ويقول القديس غريغوريوس النازيانزى الشهيرٍ بالثيئولوغوس (نحوة؟7؟- ١15م):‏ 
(هل عندك طفل ؟ فلا يأخذن فيه الشر فرصة:؛ بل ليقدس وهو رضيعء وليكرس للروح 


. ١9:2 فصل‎ ١١-5 فصل ؟” عدد‎ ١ ايريناوس : (الرد على الهرطقات) أو(ضد البدع) كتاب‎ )١( 

(1) فى تفسيره لرسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما (رومية) فصل © رسالة " عدد 4 - ومقالة ١4‏ 
على الإنجيل للقديس لوقا 4 على سفر اللاويين. 

0( رسالة 9ه6. 
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منذ نعومة أظفاره . إنك تخافين أيتها الأم من الختم؛ بسبب ضعف الطبيعة بما أنك ضعيفة 
النفس وقليلة الإيمان» لكن حنة قبل أن تلد صموئيل وعدت الله به وبعد ولادته حالاً كرسته: 
وبالحلة الكهنوتية ربته» ولم تخف من الضعف البشرىء بل آمنت بالله )١(‏ . 

ويقول القديس أوغسطينوس (554- ١47م):‏ (إن المعمودية تقليد رسولىء وإن 
الكنيسة تتمسك دائمآة بتعميد الأطفال» متسلمة إياه من السلف, ولم تزل حافظة 
إياه إلى الآنء وسوف تحفظه إلى الانقضاء أيضا) (؟). 

وقال القديس أوغسطينوس أيضْأ (من يقل إن الأطفال يحيون فى يسوع المسيح حين إنتقالهم 
من الحياة وإن لم يكونوا قد قبلوا سر العماد فهو يناقض على خط مستقيم ما بشر به الرسل؛ 
ويخطئ الكنيسة كلها التى تبادر إلى عماد الأطفال لإعتقادها أن هؤلاء الأطفال 
لا يمكنهم بغير ذلك أن ينالوا الحياة بيسوع المسيح (؟). 


(1) خطاب فى المسمودية المقدسة: (1) خطاب (عظة) 175 عدد ؟. 
(؟) رسالة ١75‏ ش 


زعام 


فيد الأطفال غير المعمد 

لي ا 00 
الشريعة (الحق الحق أقول لك إن الإنسان مالم يولد ثانية من فوق لا يمكنه أن يرى 
ملكوت الله ... الحق الحق أقول لك إن الإنسان مالم يولد من الماء والروح لا 
يمكنه أن يدخل ملكوت الله) (يوحنا 52*:9). 

فالأطفال غير المعمدين إذا ماتوا لا يمكنهم أن يروا ملكوت الله؛ ولا يمكنهم 
أن يدخلوا ملكوت الله . 

على أن الأطفال المولودين حديثا لما كانوا لم يخطأوا بعد خطايا فعلية؛ فهم إذا ماتوا لا 
يعذبون» وإنما يكونون فى حالة أو رتبة متوسطة:ء (قلنا حالة متوسطة لا مكان متوسط؛» فليس 
ثمت مكان متوسط بين الفردوس والجحيم أوبين الملكوت وجهنم) هى حالة لا ينعمون 
فيها بالمجد العظيم فى ملكوت الله الذى يناله الأطفال الذين تعمدوا. 

يقول القديس غريغوريوس النازيانزى الشهير بالثيئولوغوس (نحو 779- ٠9")م:‏ (إن 
الأطفال غير المعمدين لا يمجدون ولا يعذبون من الحاكم (الديان) العادل الأبدى» 
لأنهم وإن كانوا غير مستنيرين وغير مقدسين بالمعمودية» لم يخطأوا خطيكة شخصية. ولذا لا 
يستحقون كرامة ولا قصاصا) .)١(‏ 


. ١5:١ خطابه فى المعمودية  فى الخطايا‎ )١( 
38 
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اببتهال 

شكراً يا إلهى ومخلصى يسوع المسيح على هذا السر العظيم؛ سر المعمودية» والميلاد الثانى 
من الماء والروح» الذى به ولدنا من فوقء وفيه نلنا التبنى» فصرنا مستحقين أن ندعى أولاد الله 
بعد أن كنا (أبناء الغضب)» وأصبحنا مستحقين أن نرى ملكوت الله؛ وأن ندخل ملكوت 
السماوات؛ بعد أن كنا مطرودين فى آدم أبينا من فردوس النعيم... وصرنا مبررين بدم المسيح 
بعد أن كان محكوما علينا بالموت بالأبدى فى جهم النار التى لا تنطفئ أبداً. 

شكراً ياسيدى الرب لأنك أوجدت المنفذ» وفتحت لنا طريق الخلاص.. فنحن إذ نتقدم 
بالإيمان ونجحد الشيطان وكل أعماله النجسة وكل جنوده الشريرة» ثم نغطس فى الماء الذى 
حلت عليه من الأعالى قوة الروح القدس باستدعاء الكاهن» يموت فينا الإنسان القديم الذى 
ورثناه بحسب الطبيعة بميلادنا الأول من الأب والأم. وإذ ننهض ونقوم» يحيا فينا الإنسان 
الجديد الذى نلبسه فى المسيح يسوع. 

فى جرن المعمودية خلعنا الإنسان القديم ولبسنا الإنسان الجديد.. خلعنا صورة آدم الأول» 
ولبسنا صورة آدم الثانى» ربنا يسوع المسيح» فصرنا به وفيه خلقاً جديداً وخليقة جديدة . 

إن روحك؛ ياربء الذى كان يرف على المياه قديماء فى بدء الخليقة الأولى» فخلق منها 
الكائنات الحية من الأسماك والزحافات البحرية والطيورء هو بعينه الذى يرف على مياه 
المعمودية فى العهد الجديد» فيخلق من جديد لملكوتك السماوىء الذين يولدون بالروح من 
جديد» ثم يمسحون بمسحة الروح القدس» فيصيرون مقدسين وقديسين. 

لقد صنعت بناء يارب» لطفا ورحمة؛ وأعددت لنا فى المعمودية خلاصاً من السماء. 

لقد أخذنا فى المعغمودية استحقاقات الخلاصء وكسبنا لأنفسنا الحياة الأبدية» وصرنا ورثة 
لملكوتك بعد أن كان مغلقاً علينا فى المعصية؛ء وممنوعين من الاقتراب إلى الفردوس» ومن 
شجرة الحياة . 

كيف ننسىء يا إلهى حبك» وكيف نكفر بفضل نعمتك !! 

فإذا نسينا بسبب ضعفنا وقصورنا فأنت لا تنساناء بل تفضل وأرسل إلينا ماء ومن ينبهناء 
حتى نصحو من جديد ونتبين قدر الحلة الروحانية التى خلعتها علينا بعد عودتنا إليك» فنحافظ 
على سلامتهاء ونسهر على طهارتهاء حتى لا نفقدهاء فنطرد من جديد من عرسكء أيها الملك 
السماوى. ش 


وف 


ياربناء ويا أبانا الذى فى السماوات, أذ5ز؟ا18317أ3612ة*ولا ثهملنا حتى لو أننا ضللنا . 
أدبنا فنرجع إليك. فأنت أبوناء وأى ابن لا يؤدبه أبوه ؟ 

أدبنا بأدبك حتى نبقى فى حظيرتكء فليس لنا إله غيرك. 

لا ملجاأ لنا يارب أكثرأمانا من حضنك. 

أنت لنا فى السماء. ومعك لا نريد شيئاً فى الأرض. 

بك أمناء وعلى الإيمان بالثالوث القدوس تعمدنا. 

إياك لبسناء وبك خلصناء وباسمك صرنا معروفين بين الناس والملائكة. 

فخذ بيدنا ياربء فإننا لك» وأنت لنا. 


أنت سلامناء وأنت شفاؤناء وأنت خلاصناء وأنت قيامنا وقيامتنا. يارب! 


019 أم/ا 520131031136 


القيم الروحية 
فى سر المعمودية 


0 التطهير والمعمودية ااا ااا ااا‎ ١ 
000 ؟ - مصير الأطفال الذين ماتوا بغير عماد ا [ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ ا‎ 
516 احد التناصير مأك كاده لعل اما اه عه عل لامر هه 866 3106601 نع وق لان طرق اي‎  '“ 
00 بركة الملائكة والسمائيين للمعمدين وبركة الرب يسوع المسيح لهم‎ - 4 
580 الزيت الساذج وزيت الغاليلدون لق وا فالعع ل 1 ل عه كا ا ور مر اا‎ 5 
اضطراب وحيرة وسجس فى طنطأ 0 0 ا‎ 75 
هل الإيمان وحده يخلص الإنسان وج بجدع اه طم كاف وه وام أو فووا ل لو الوه قا‎ 
974:7 الإيمان وحده لا يخلصء إنما المعمودية هى التى تخلص ع عقن مامد‎ 
00 1 [ [1 [1 1 أكاليل المعمدين 0 1 1 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[‎ -» 
1 نوع الأكاليل ومادتها‎ 
0 [1 [1 هل أبطلت الكنيسة وضع الاكاليل على المعمدين ز[ 1[ ز‎ 


)١(‏ فهرس النصوص المقتبسة من الكتاب المقدس لجميع الأسرار سينشر فى الجزء الثانى من الأسرار السبعة. 
م6 
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من خطاب نيافة مار ساويريوس زكا عيواز 0000 
4- هل المعمودية تعصم الإنسان من الخطيئة ؟ بب0 0 00 
3- حول عماد الاطفال لك ده روه 3 6 26 ع ونان و لط 2 6ل ل فاك وا اذ 93 
٠‏ الإنضمام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يقتضى قبول سر المعمودية 1 :31 
,1 لا يجوز التقدم إلى الأسرار المقدسة لغير المعمدين شظ1' ماع لو 96 
هل يجوز تعميد طفل غير مسيحى؟ ....... 00008 0 00 ا 
1# مسودية هذه السندة سعيحة .ا 0 0 000 
4 هل يجوز تعميد طفل هو ثمرة علاقة مجرمة بين رجل وإمرأة؟ ا 
. هل تعاد له المعمودية ؟ ..... ذ00020210 0 0 
75 - عماد الكبار ز [ز ز ز[ز ز ز ز ز 1 011111011 ااا 
٠‏ - العماد الشرعى وهل يمكن العماد ثانية فى حالة الشك ؟ 1 
- التعميد بالتغطيس 0 2 ا 
5 طفل مات بغير عماد 00013011 00 
٠‏ هل يعمد الطفل بعد موته؟ ل 
١‏ لابد من العماد ضماناً لصحة الانضمام 500 1 
1" هل يلحقهما إثم ؟.. 2 نات ل 0ن ل لاد م م ا 1011 
؟7 _ عندما يكون هناك شك فى حقيقة العماد 1 1[ [1[1 ز1 1[ 1[ 1 0001 
4" - يشكو موت الأطفال 1150010101101 ا 001 
الاسم (يوحنا) ومعناه كه اويا وه ا سد ا واه وط اا دودر 111 
هل ينال العماد وهو كبير بالغ؟ 00111 0 
+7" - ماذا بعد المعمودية ؟ مود ما مالقاو قود وام عه 7 لان عامام ا نلو ول قا ول م للا ١1/8‏ 
السحرة عملة مع الشيطان .... 5ظشظظ2 ااا 0 
48 هل يجوز التقرب للاسرار المقدسة لمن لم ينل سر العماد؟ معو ل لخ 170177 
"2٠‏ سؤال عن الماء فى جرن المعمودية م و الوك وا وا ا د ول 312 
"١‏ لماذا يعمدون الذكر قبل الأنثى؟ 1 1 [1[1[1[1 [ 1[ 07 
؟" ‏ قانونية سرى المعمودية والتناول فى الكنيسة الكاثوليكية .. ا 
معمودية النساء 1 ا ا لاد ارا 
4" هل يمكن تعميد طفلة من أم مسيحية وأب غير مسيحى؟ ١‏ 
معمودية الكنائس الأخرى التى تقرها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية 1 
6 فى طقس تعميد المرأة البالغة 0 ”#(2(2ظ2 1 
لا حاجة إلى إعادة المعمودية ا 111 1[ 01 
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8" الزمن المناسب للتعميد ف ب زا نواه سل ا ا 11 
4" مصير الأطفال غير المعمدين 1 
٠١‏ - الطفلة إذا ماتت بغير عماد مع للا و ل ع فاه 6 م ماك ع ا وا ل ماع ء ماع 7 314 
١‏ الطفل يعمد ولو كان ابن يوم واحد ٠‏ مع ع م ا قم لع عقا 00000000 
١‏ - لماذا تمنع المرأة النفساء من دخول الكنيسة؟ 11111 01 
"4 معمودية الكنائس التى تعمد بالتغطيس 110ظظ 0 000 
4 معمودية التلاميذ قبل حلول الروح القدس 12121011 00 
4 لماذا يحتاج الطفل المولود من أبوين مسيحيين إلى العماد؟ 000 
5 - هل الخلاص للعالم كله؟ ا ا ا و 9177 
7 أمن 5آظ5 تخلص م ا ا 0 م ع 1ه 
- لماذا لا نؤخر العماد إلى سن الثلاثين؟ . 000 
4 مفهوم الخلاص فى الكديسة الأرثوذكسية 0 0000 

معنى الخللاص م اط ا 1 اا م و ا :1611 

كيف ينتقل خلاص المسيح وعمله الفدائى إلى الإنسان 0 

عمل المعمودية فى الخلاص 2111 1 0 

الخلاص النهائى ااا 1ز 1 1 1 1 اا 
فى أحد التناصير 511111 1 
. فى أحد التناصيرء المسيح يخلق للمولود أعمى عينين ااا 
7 لنتذكر الأم ا ا اك 0 00 
57 - أحد التناصير ا 
4 المسيح وحده حبل به بغير دنس الخطيئة حر ع 12 18 
انتشار الخطيكة الاصلية ان 306 لا اناد اموا علط امت قرط قا عو كاز ا ماكرلا 
1 لماذا إنجيل المولود أعمى فى أحد التناصير . 00 
7 لا داعى لإعادة تعميد الزوجات اللواتى سبق إنضمامهن للكنيسة ا 
- عماد أطفال غير المؤمنين 000 و ا 
4 هل نال تلاميذ المسيح المعمودية ؟ 0 
الإنضمام للكنيسة لا يكون إلا بالعماد 8 ش11 196 
١‏ صيغة الإيمان الذى يتم على أساسه العماد عوك ع اوه ف وده لعفي 166 15 
؟" ‏ سر المعمودية وسر الميرون يطبعان فى النفس سمة لا تمحى ................. 198 
7 الأطفال يعمدون لمغفرة الخطيكة 10171701101101ظظ وم 
4 - المعمودية قبل التناول من المائدة الربانية ا ريل 


كمه 


موضوغات واجابيات 
على أسئلة 
١‏ التطهير والمعمودية(١)‏ 

سؤال : من أحد القراء. 

حصل بينى وبين صديق لى حديث عن التطهير الذى كتب بالناموس فى عهد موسى مثل 
غسل الجسم يعد حصول عارض سواء للذكور او الإناث» فكان جوابى: : إن 00 طهرتناء 
والمسيح عتقنا من ثقل الناموس» وإننا تبررنا بدم المسيح. .. ولكن جواب صديقى: إن المسيح لم 
ينقض بل أتى لكى يكمل» فأرجو من حضرتكم إفادتتا بالصواب. 
الجواب : 

كتب القديس العلامة الأنيا ساويرس أسقف الأشمونين المعروف بابن المقفع» فصلا 
مستفيضا فى هذا الموضوع فى كتابه (الدرالثمين فى إيضاح الدين) » وهوالمقالة الثامنة فى ' 
بيان الصوم» وكيف ينبغى أن يكون... يحسن جداً الرجوع إليه 

تت إنه وإن كانت هذه العوارض تعتبر نجاسة فى العهد القديم؛ لكنها فى العهد 

يدء حكمها حكم الإفطارمن صومء فليس المنيحى بحاجة فيها إلى أكثر من اغتسال 

ع ا 7 الصلاة أ و الدخول إلى الكنيسة» ولكنه لا ينبغى أن يتقدم إلى القربان 
اقمقدس فى اليوم التالى من حيث أنه قد أفطرء فالصوم ليس امتناعا عن الطعام والشراب فقطء 
وإنما هو بالأولى وبالأحرى الامتناع عن الشهوات» والشهوة الجنسية على الخصوصء وعلى حد 
تعبير المؤلفء إنها (فطرء والذى يفطر لا يمتنع عن الصلاة من أجل أنه فاطر» ولا عن دخول 
الكنيسة؛ ولا عن حضور القداس بل عن تناول القريان فقط) . 

وثمة حالة واحدة يجب الامتناع فيها عن حضرر الكنيسة وهى حالة الحيض أو الطمث 
بالتسبة للنساء سواء بسبب الدورة الشهرية؛ أو بسبب الولادة عند المرأة النفساء . 

وذلك أن هذه الحالة ليست كالعوارض الوقتية التى مر ذكرها بل إنها لتستمر إلى بضعة أيام 
فى الدورة الشهرية أو أربعين يوم بالنسبة لوالدة الذكرء وثمانين يوما بالنسبة لوالدة الأنثى. ولا 
يتقطع خضوع المرأة لهذه الحالة إلا بعد تمام الايام المحددة. 

على أن الغرض من الاغتسال الموضعى أو الاغتسال الكامل هو نظافة الجسد فقط أو تطهيره 
من أوساخه الظاهرية» فلا قوة له على تطهير النفس أوالروح والعقل؛ وعلى حد قول 
الأنبا ساويرس: (فليس الماء يطهر النجس» بل يطهر وسخ الجسد فقط... (لكن) الزنا هو النجس. 
ولا يطهر من زنى ولواستحم بكل ماء البحار والأنهرء بل يطه رإذا هوندم وتاب عن زناه) . 


)١(‏ نشر بمجلة (مدارس الأحد) ‏ السنة الثالثة ‏ العدد الخامس ‏ أغسطس - آب لسنة 1145م - أبيب لسنة 
6 ش - صفحة 7178 . 
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" - مصير الأطفال”"الأايْنلنآثوا بغير عماد(١)‏ 

سؤال : من الابن رمسيس تادرس الحناوى الخادم بمدارس أحد جنود المسيح بطهطا. 

يقول الكتاب المقدس (إن الإنسان ما لم يولد من الماء والروح لا يمكنه أن يدخل ملكوت 
الله) (يوحنا ”:5)» ونعرف أن الماء والروح هما سر العمادء ونعرف أيضا أن أحكام الله لا 
نقض فيها ولا استثناء؛ ولكن فى نفس الوقت ألزب عادل ورحيم فلا يعاقب أحداً بدون ذنب 
جناه . فكيف نوفق بين حكمه السابق وبين مصير الطفل البرئ الذى مات قبل العماد... أو ذلك 
البدائى الذى عاش فى إحدى المجاهل ولم يسمع هو أو والداه من قبل عن الله أو عن العمادء 
فعيد النار أو أحد الأصنام مخلصاً ظاناً وموقناً أن هذا هوالله ؟ 
الجواب : 

يقول القديس غريغوريوس الشهير بالثينولوغوس إن الأطفال غير المعمّدين لا يمجدون ولا 
عدون من الحاكم (الديان) العادل الأبدى» لأنهم وإن كانوا غير مستنيرين وغير 
مقدسين بالمعمودية» لم يخطأوا خطيكة شخصية» ولذا لا يستحقون كرامة ولا قصاصا (؟). 

أما أن الأطفال غير المعمدين لآ يمجدون: فلأنهم مازالوا تخت حكم الدينونة إذ (بخطيكة 
وأحد (وهوآدم) صر الحكم إلى جميع الناس للدينونة) (رومية )١8:5‏ ومازالوا لابسين 
طبيعة آدم الساقطة ١(‏ .كورنثوس 45:19)» (مزمور »)5:0٠‏ (5:01), (إشعياء 8:148), 
ولذلك؛ لا يقدرون أن يعاينوا ملكوت الله (يوحنا ؟:) ولا يقدرون حتى أن يدخلوا 
ملكوت الله (يوحنا ؟:5) . 

إن القضية مطلقة لا استثناء فيهاء والناطق بها هو السيد المسيح نفسه: (إن الإنسان ما لم يولد 
ثانية من فوق لا يمكنه أن يرى ملكوت الله) (يوحنا ؟:")» وقوله (لا يمكنه) تعبير حاسم 
صارم لا يسمح بتأويل يخرج عن حرفيه الحكم. 

قال القديس امبروسيوس (إنه (المسيح له يم لم يستثن أحداً حتى ولا الأطفال فى 
أية حال وجدوا) (؟). 


)١(‏ نشريمجلة (مدارس الأحد) ‏ السنة العاشرة ‏ العدد الخامس ‏ مايو سنة.1507م- بشنس ١177‏ ش - صفحة 
لكل 1 
(؟) خطابه فى المعمودية ‏ فى الخطايا .١5:١‏ 
(؟) كتاب ؟ على ابراهيم فصل .١١‏ 
1 


وقال القديس أوغسطينوس (لا تعتة99'9/قة#أؤلا"كالئة أن الأطفال الذين يموتون بدون عماد 
يستطيعون أن ينالوا غفران الخطيكة الأصلية)(١)‏ . وقال أيضاً من يقل إن الأطفال يحيون فى 
يسوع المسيح حين إنتقالهم من الحياة» وإن لم يكونوا قد قبلوا سر العماد» فهو يناقض على خط 
مستقيم ما بشر به الرسل؛ ويخطئ الكنيسة كلها التى تبادر إلى عماد الأطفال لاعتقادها أن 
هؤلاء الأطفال لا يمكنهم بغير ذلك أن ينالوا الحياة بيسوع المسيح) (؟) . 

ويقول العلامة أوريجينوس (اسمعوا داود يتكلم قائلا بالإثم حبل بى» وبالخطيئة ولدتنى 
أمى), مبينً أن كل نفس تولد فى الجسد قد تدنست بقذر الخطيكة والإثم؛ ولهذا كما قلنا سابقا إنه 
تيس أحد طاهراً من الدنس ولو كانت حياته يوماً واجداً على الأرض. 

(وإلى جانب هذاء فإن معمودية الكنيسة تعطى لمغفرة الخطاياء ولهذا السبب يعمد الأطفال» 
كما هى العادة المرعية فى الكنيسة. فإذا لم يكن ثمت فى الأطفال ما يحتاج إلى المغفرة 
والرحمةء أمست نعمة المعمودية لا حاجة إليها عندهم(؟) . 

ويقول فى عظة أخرى (وإنى بهذه المناسبة أذكر أمراً يشير كثيراً من التساؤل بين الإخوة» إن 
الأطفال يعمدون لمغفرة الخطايا. أية خطايا؟ ومتى أخطأوا؟.. لكن طنقا لهذا المعنى الذى 
تكرناه الآن وهو (ليس أحد طاهراً من دنس الخطيئة» ولوكانت حياته يومأً واحداً على الأرض» 
ولهذا السبب يعمد الأطفال: لأنه بسن المعمودية ينزع الدنس الذى نولد به)(4). 

لا مفرإذن من حرمان الأطفال غير المعمّدين من أمجاد الملكوتء وإلا صارت عملية الفداء 
الذى قام به المسيح, لا موجب لها. ونظرية الفداء قائمة على فكرة الخطيكة:الجدية التى سقط 
غيها آدم وحكم عليه بالموت بسببهاء كما على كل نسله من بعده: (فكما أن الخطيئة دخلت فى 
العالم على يد إنسان واحدء وبالخطيكة دخل الموت: فكذلك سرى الموت إلى جميع الناس بالذى 
جميعهم خطئوا فيه) (رومية 11:5) . فلو أمكن للأطفال غير المعنمدين أن ينالوا الملكوت بلا 
معمودية؛ لأمكن القول إن الأطفال يولدون أبرياء من الخطيكة الجدية» فيكون المسيح قد 
جاء بلا سبب. 


|') كتاب ” فى أصل النفس. 
(؟) رسالة 155 
(") عظة 8 على سفر اللاويين فصل ١7‏ . 
(2) عظة على لوقا 2.١4‏ 
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010 لاع اذ 


إن منطق نظرية الفداء يقتضى حتما أن يكون الأطفال مولودين بالخطيئة الأصلية: (بالآثام 
حبل بى وبالخطيئة اشتهتنى أمى) (مزمور )5:5٠‏ ؛ (إزاغ الأشرار من الرحمء ضلوا من البطن) 
(مزمور2»):57 (لم تسمع ولم تعرف. .. ومن البطن سميت عاصيا) (إشعياء 4:48) . 

وجاء فى القانون رقم ١7١‏ من قوانين مجمع قرطاجنة الذى انعقد سنة 41م قوله: 

يسّر المجمع أن يأمر بأن كل من ينكر أن الأطفال المولودين حديثا من أرحام 
أمهاتهم يحتاجون إلى المعمودية لمغفرة الخطايا أو يعترف بذلك؛ ولكنه يزعم أنهم 
يعتمدون لمغفرة الخطايا لكنهم لم يرثوا من آدم الخطيئة الأصلية» التى تضطرهم لأن يتطهروا 
منها فى جرن الولادة اثانية (المعمودية)؛ مما يترتب عليه أن تمسى عبارة (لمغفرة ة الخطايا) 
المستخدمة فى المعمودية؛ تستعمل بالنسبة لهؤلاء الأطفال لا بمعنى حقيقى: بل بمعنى وهمى - 
فليكن مبسلا (محروما) )١(‏ فإن عبارة الرسول (كما أن الخطيكة دخات فى العالم على يد إنسان 
واحد؛ وبالخطيئة دخل الموت» فكذلك سرى الموت إلى جميع الناس بالذى جميعهم خطنوا فيه) 
يجب ألا تفهم بفهم (1) آخر إلا كما فهمتها دائماً الكنيسة الجامعة المنتشرة والممتدة فى كل 
مكان. وبناء على قاعدة الإيمان هذهء فحتى الأطفال الذين لم يستطيعوا بذواتهم أن 
يرتكبوا أية خطيئة من الخطايا تجعلهم مذنبين بهاء يعتمدون حقا لمغفرة الخطاياء 
حتى تتطهر فيهم بواسطة الولادة الثانية» كل خطيئة ورثوها عن طريق الولادة 
الأولى من أجدادهم) (؟). 

ولما كان للمعمودية هذه الأهمية وهذه الخطورة بالنسبة لمصير الطفلء فقد رتبت الكنيسة 
أن يعم الل الذك رإذا بلغ أربعين يوما من ولادتهء والأنثى إذا بلغت ثمانين يومآ 
من ولادتها(؛) وهى فى كلا الحالين المدة التى لا يجوز فيها للوالدة أن تدخل إلى الكنيسة 


)١(‏ أو مفرزا أى ليفرز ويقطع من شركة الكنيسة . (؟) أو بمعنى آخر. 
(؟) 2.688 ,1957 ,مهةعنط ,1011111305© .2 بوط ,81 اج م 
(الأنوار فى الأسرار) لجراسيوس مسرة» بيروت 1888 الفصل الخامس صفحتى 5.76 
مجموعة الشرع الكنيسى صفحة 75١‏ 
.3 .2 1950 ,00,0 ,طاتدط ممتاكاعطك عطا كه كامعصسعه8] ,(.17) 182050171 سرع 
(4) الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة للعلامة يوحنا بن زكريا المعروف بابن السباع الباب الثلاثون. 


بف 


لتعميد طفلها(١‏ ) . فإذا تعرضت حياة الرهميع طعوبفنأومغطر مفاجئ فى خلال هذه المدة وجب 
حمل الطفل إلى الكنيسة مع غير أمه لتعميده ه فإذا انقضت هذه المدة ولم يعمد الطفل ثم مرض. 
وماتء عد الوالدان مقصرين فى تعميد طفلهما حتى لو جاءه الموت مقاجكاً. 

وقد حكمت الكنيسة على الوالدين فى مثل هذه الأحوال؛ بالصوم والصلاة والامتناع عن 
الأسرار المقدسة لمدة سنة(؟)» تأديباً لهما على إفمالهما وتهاونهما. كذلك شددت على الكاهن 
أن لا يتوانى عن التعميدء حتى لا يترتب على هذا التوانى» حرمان الطفل من بركات المعمودية 
المقدسةء فإذا قصر الكاهن تعقبه القانون بتأديب صارم يوقعه عليه أسقفه. 

وإذا كان الأطفال غير المدين لا يقدرون أن يووا ملكوت ألله» ولا يستطيعون أن يدخلوهاء 
قبالأحرى البالغين من الشعوب الذين لم.تصلهم رسالة المسيح المخلصء فإنهم أيضأ لا يقدرون 
أن يروا ملكوت الله أو يدخلوهاء ما لم يختتنوا بختان المسيح (أى المعمودية) » فيخلعوا به خطايا 
البشرية (لوقا )١1:7‏ التى ولدوا ملوثين بها من بطون أمهاتهم؛ وما لم يعتمدوا فيلبسوا المسيح. 

لكنهم وإن كانوا سيحرمون من معاينة الملكوت ومن دخوله إلا أنهم سوف لا يعذّبون إلا بقدر 
ما يرتكبون من أخطاء فعلية» قد تعدوا.بها على الناموس المكتوب على قلوبهم (لأن كل من 
اخطا بدون الناموسء فبدون التاموس يهلك .. لانه الآمم الذين ليى عندهم الناأموس متى فعلوا 
بالطبيعة ما هو فى الناموسء فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهمء الذين يظهرون 
عمل الناموس مكتوباً فى قلوبهم شاهداً أيضاً ضميرهم.. فى اليوم الذى فيه يدين الله سرائر 
قناس) (رومية 15-15:97). 

هذه الحقيقة تفسر معنى الأمرالصادر إلى رسل المسيح (اذهبوا إذن وتلمذوا جميع الأمم 
وعمّدوهم..) (متى 19:78) . وتحدد مسئولية الكنيسة نحو العالم بأسره؛ والذين يعلمون بأن 
دخول ملكوت السموات ميسور لغيرالمؤمنين بالمسيح المعتمدين باسم الثالوث القدوس» يحكمون 
ينْن المسيح جاء بلا سبب» ويسقطون من حسابهم نظرية الفداء بالمسيح. 


[') بوليدس (هيبوليتوس) قانون 8". قارن سفر اللاويين .5-١:17‏ 
[*4 راجع الأنبا أثناسيوس أسقف قوص من آباء القرن الثانى عشرء والمنشور بكتاب اللآلئ النفيسة لشرح 
طقوس ومعتقدات الكنيسة ‏ للقمص يوحنا سلامه . الجزء الثانى. ألباب الأول. الفصل السادس. 
؟ 


019 أملا 531130311360 
 *‏ أحد التناصير(١)‏ ظ 

سؤال : من الابن الإكليريكى الايبودياكون جورج حبيب بباوى بجامعة كيمبردج بانجلترا: 

كانت المعمودية فى الكنيسة الأولى تتم في عيد الفصح ليلة. العيبد. فمتى 
استحدثت الكنيسة أحد التناصير؟ وما هى الوثائق التى تشير إلى هذا؟ . 
الجواب : 

ليس هناك شك فى أنه فى الأربغة القرون الأولى للمسيحية كانت تتم معمودية المؤعوظين 
الراغبين فى الدخول إلى المسيحية» ليلة العيد الكبير. ومازالت بعض الفصول القى كانت تتلى 
قديما 3 تقرأ إلى يومنا هذا فى يوم السبت الكبير وعشية أحد القيامة ‏ 

ويبدو أنه رئى ‏ بعد القرن الرابع للميلاد ‏ التعجيل بعماد الموعوظين 
المؤهلين لقبول هذا السنء فى الأحد السابق على أحد الشعانين وأسبوع الآلام 
حتى يشاركوا فى أفراح ومباهج عيد الشعانين وفى.صلوات وطقوس أسبوع 
الآلام, لا كموعوظين بل كمؤمنين معمدين. هذا من جهة: ومن جهة أخرى ريما 
رئى أن إجراءات تعميد الموعوظين كانت تشغل اهتمام الكنيسة وقتا طويلاء 
وتصرف منها جهدآ كبيرآء أحرى بها أن تكرّسه للصلوات التعبدية العميقة التى 
تبدأ بأحد الشعانين» والتى كان المؤمنون يتعطلون أثناءها عن مباشرة جميع 
أعمالهم وأشغالهم المدنية العالمية ليتفرغوا للعبادة تفرغآ تاما.. ومازالت آثار هذه 
العادة ياقية إلى اليوم فى البلاد الغربية التى احتفظت. بهذا التقليد مثل انجلترا. وغيرها. . 

هذا وتؤكد المصادر التاريخية أن المسيحيين الأوائل كانوا فى أوائل المسيحية ‏ يحتفلؤن 
بأسبوع الآلام منفصلاً عن الصوم الأربعينى المقدسء وذلك لأن السيد المسيح:صام الأربعين 
المقدسة بعد عماده مباشرة» وأما آلامه فجاءت يعد صومه بزمن طويل. لكن الكنيسة رأت فيما 
بعد أن 3 تضم أسبوع الآلام إلى الأربعين المقدسة حتى يدخل المؤمنون إلى أسبوع الالام بمدخل 
طويل من صوم تعبدى» فيبلغون إلى أسبوع الآلام بنسك لائق وتعبد شديد. 

والدليل الحاسم على أن أسبوع الآلام هو فى حقيقته صوم آخر ملحق بالصوم 
الأربعينى» هو أن هذا الصوم الأريعينى ينتهى: بما يعرف ب 0 هكم 
1( السؤال والجواب بتاريخ 5؟ من يولي هون لسلة م 
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الصوم) وهى تسبق أسبوع الآلام'ممباقئرٌة1"قاتقامل فى الطقس معاملة العيد أو 
الفطر من حيث التلاوات والألحان. 

وهذا معناه أن تخصيص الأحد السابق مباشر على أحد الشعانين لعماد 
الموعوظين - وهو ما يعرف بأحد التناصير ‏ جاء بعد القرن الرابع للميلاد» 
عندما رئى أن يشارك الموعوظون فى أحد الشعانين وفى عبادات أسبوع م 
لا كموعوظين بل كمؤمنين :معمدين وأعضاء فى جسد المسيح. 

والحق أن تقديم ماد الموعوظين أسبوعين لايضر الكنيسة إيمانيا أو طقسياء بل على العكس 
يوفر لها وقتا مناسبا وكافيا تكرّسه للطقوس التعبدية ألتى تزداد بصورة واضحة فى أسبوع 
الآلام؛ ويتيح للموعوظين أن يساهموا فى هذه الطقوس مع سائر جر كنا ولي ار 
وانتعاش الروح . ولي هداك شك فى أن للكنيسة سلطان التعمرف قيما يؤول لخير للمؤمنين 
وحسن رعايتهم وتدبيرهم . (١تيموثيئوسن‏ ؟545١).‏ 


010 أملاو6 521210013113 


؛ - بركة الملائكة والسمائيين للمعمدين 


ويركة الرب يسوع المسيح لهم )١(‏ 
سؤال : من الإبن الإكليريكى الإيبودياكون جورج . حبيب بباوى بجامعة كيمبردج - انجلترا. 

ما المقصود بقول الكاهن بعد مسح المعمد أو الطفل بمثال الصليبء فى ستة وثلاثين موضعا 
(تكون مباركا ببركات السمائيين» وبركات الملائكة. يباركك الرب يسوع المسيح 
وياسمه) ؟ وهل تتضمن هذه البركة فكرة ال 11151881011 (التسلسل الهرمى) أو-51:0 
5107 (التقدم ‏ التعاقب) حيث سادت الفكرة القائلة بأن المسيح (رأس كل شئ)ء أو أنه 
جمع فى نفسه ما في السماء وما على الأرضء وجعل وحدة بين الخليقة المنظورة وغير 
المنظورة ؟ 0 

ويسأل أيضاً: ما المقصود ب ( بركة الملائكة) وهى ترد كثيرا فى صلواتنا؟ وما معنى 
القول ( يباركك الرب يسوع المسيح وياسمه) ؟ 
الجواب : 

المقصود بالسمائيين» سكان السماوات بدرجاتهم ويطغماتهم . فمنهم البشرء وهم القديسون, 
وعلى رأسهم والدة الإله القديسة مريم العذراء. 

ومنهم الأرواح العلوية أوالأجناد السمائية» وفيهم الملائكة» ورؤساء الملائكة؛ والكاروبيم» 
والسيرافيم؛ والرئاسات» والعروش» والربوبيات (السيادات)» والسلاطين.. وفيهم الأربعة 
الحيوانات غير الجسدانيين؛ والأربعة والعشرون كاهناء والجمع الذى لايحصى للقوات السمائية. 

والدليل على أن كلمة (السمائيين) تشمل البشر كما تشمل الأجناد الروحية؛ ما جاء فى 
الوحى الإلهى على لسان القديس بولس الرسول فى رسالته الأولى إلى كورنثوس فى قوله 
(وعلى مثال السّماوى يكون السماويُون) .١(‏ كورنثوس 48:15). وعندما يقول (بركة 
الملائكة) فهو يخصص بعد التعميم» والملائكة هم طغمة الكائنات الروحانية التى كان ومازال 
لها الاتصال المباشر بالأرض أكثر من غيرها. ولذلك ذكرهم يعقوب أبوالأسباط وهويبارك 
ابنى يوسف بقوله (الملاك الذى خلصنى من كل شر يبارك الغلامين) (التكوين )١5148‏ . 


)1غ( كتب بتاريخ 1 من يوليو- تموز لسنة 115م. 
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وأما المعنى من (بركة الملائكة) فبراككهغ/تىزالالِنتُّم وحراستهم وشفاعتهمء ومصاحبتهم 
تلمعمّدين ومرافقتهم لهم وحفظهم من كل سوء. وهنا قكرة (الملاك الحارس) . فكما أن رئيس 
الشياطين يعين لكل مولود» شيطانا ليله ويغويه ويميله نحو الشرء يعين الله جل اسمه؛ لكل 
إتسان بعد جحده الشيطان وقبوله سرّ العماد» ملاكا لحراسته. وقد أشار مخلصنا له المجد إلى 
الملائكة الحراس فى قوله عن الأطفال (إن ملاتكتهم فى السَماوات يعايتون كل حنين وبجه أب 
الذى فى السماوات) (متى 18: .)٠١‏ وجاء عن القديس بطرس الرسول أنه لما خرج من السجن 
وجاء إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقسء فقرع باب الدهليز حيث كان المؤمنون مجتمعين: 
فلم يصدقوا أنه بعينه القديس بطرسء فقالوا (هذا ملاكه) (أعمال الرسل .)١5:17‏ 

فبركة الملائكة تشمل كل أنواع العون التى يقدمها الملائكة لخدمة المؤمن المعمد مما يجعل 
حياته فى نمو روحى مطرد وتقدم وازدهارء فيتوافر له النجاح؛ والظفر والغلبة على الصعوبات 
الروحية والمشكلات ألتى تعترض حياته. 

كذلك (بركات السمائيين) عموماء فهى كل مساعداتهم للمؤمنين المعمدين؛ وكل أنواع 
العون التى يقدّمونها لخدمتهم مما ينفعهم ويجعل حياتهم مثمرة وحافلة بأسباب النجاح والتقدم 
والازدهار والسعادة الحقيقية. 

أما بركات. الرب يسوع فهى مواهبه ألتى يمنحها للمؤمنين المعمّدين: وعطاياه» وكل 
ظواهر وبواطن حبه ورعايته وحدبه عليهم؛ مما يكفل للمؤمن حياة روحية ناجحة مليكئة 
يأعفال سبائحة كوه غدية وكهبية: كالنيات الذى ببارعه الرب فلا يصيبه السوس أو الدود 
ولايلفحه البرد» بل يثمر الثمر الصالح: ثلاثين وستين» ومائة» ويحصد منه الزارع 
نضعاف أضعاف ما زرع. 

وح قا إن الربْ يسوع المسيح هو (رأس كل شئ) (أفسس ١:؟١)»‏ (كولوسى ,)17:١‏ 
(1: ١٠)»؛‏ ويجتمع فيه وفى اسمه المبارك؛ كل خير فى السماء وعلى الأرضء وفيه تلتقى 
الخليقة المنظورة بالخليقة غير المنظورة. فبركة ألرب يسوع يمكن أن تفهم بكل بساطة 
بالمضمون العام لبركة الرب الإله؛ وهى على نظير قول الوحى الإلهى فى سفر العدد ( يباركك 
الرب ويحرسك) (1: 14) (مباركا تكون فى دخولك؛ ومباركا تكون فى خروجك) 
(التثنية 7:14) (خلص شعبك؛ بارك ميرائك. ارعهم وارفعهم إلى الأبد) (مزمور77: ) 
وكما فعل المسيح له المجد مع الأطفال الذين قدموهم إليه (احتضنهم ووضع يده عليهم 


/ا2 


و0 أم/او30126 ملق مده 
وياركهم) (مرقس ١٠:١١)ء‏ وكما:.صنع له المجد مع تلاميذه قبيل صعوده إلى السماء (خرج 
بهم إلى بيت عنيا ورفع:يديه وباركهم) (لوقا 4 60). 7 ش 
وعلى العموم» فقول الكاهن للمعمد ( ب يباركك الرب يسوع المسيح) هو دعاء من الكاهن 
للمعمّد أن ينميه الرب فى النعمة» وفى المعرفة» وأن يزيده تقوى وروخانية» ويجعل حياته 
خصبة بالأعمال الصالخة» فيها خير كبير ونفع جزيل لنفسه وللناس جميعا. - ش: ش 
أت قوله (وباسمه) أى فليكن المعمّد مباركا باسم الرب يسوع.ء لأنه (ما من اسم آخر 
تخت السماء منح للناس به ينبغى أن يخلصوا) (أعمال الرسل 4 )٠‏ قباسم المسيح له المجد 
يكلمن المؤمترن التعمدوة من ماري الأ حداء الروكيين والجستيين: ,اتيف تجو القدات 
والعجائب والمغجزات قى خياة المؤمنين (أعمال 5:5 4(:)95: 135 80)ء (18:15): 
)19 ان ولى كوك الوق وباس زاون كلا بولزارنه فى ارات رمت 01 0 
(مرقس .)55:1١١‏ 
والمؤمن المعمد يصير مباركا باسم الرب يسوع المسيحلأنه قد ذُعى عليه اسم الرب 
يسوع المسيخ» إذ صار مسيحيا منسوبا ومنتميا إلى المسيح يسوع : ثم إنه بجخذه الشيطان قبيل 
تعميده» قد أعلن انفصاله عن الشيطان وقطع علاقته به» واستنكر تبعيته له» وأعلن بإرادته 
انضماسه إلى رعوية المسيح» وانضواءه تحت لوائه» وصيروزتة عنضوافئ مملكته . فصار 
المسيح ملكا عليه؛ وصار هو من أتباع يسوح المسيح الناصرى؛ وأصبح:الصليب له شعاراً وعلما: 
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- الزيت الساذج وزيت الغاليلا ون( (١‏ 

سؤال : من الإبن الإكليريكى جورج حبيب بباوى - كمبريدج - انجلترا. 

ما هو زيت الغاليلاون؟ وهل هو زيت الموعوظين أوهل هوالزيت الساذج» وهو زيت طرد 
الشياطين ؟ 
الجواب : 

زيت الغاليلاون هو غير الزيت الساذج. 

فالزيت الساذج هو الزيت انق الزيت اليب الفلسلد المأخوذ من شجرة:-الزيتون» وغير 
المخلوط بزيت آخر أو بمادة أخرى. 1 

والزيت الساذج» ويسّمى بالقبطية 143.1235.71014 :3111462 الزيت الصرف الصافى 
(غيرالممزوج) ز0 يمرن م1 ييز له غن الميرون 001ل - 018م "ود 
الذى يتركب من زيت الزيتونء والزيت الطيب الفلسطينىء ومن المر القاطزء والقرفة العطرة 
وقصب الذريرة» والسليخة» وخميرة الميرون السابق (وفيها الطيوب والعطور التى أخذت من 
جسد المخلص) . 

والزيت الساذج مقي هوالزيت المنبتخدم فى سرمسحة ة المرضى (أو 
القنديل) ويحسن أن يكون.من زيت الأبوغالمسيس (الأبوكالبسيس - الرؤيا أو الجليان) الذى يتلى 
عليه سفر الرؤيا فى ليلة السبت الكبير» المعروف بسبت الفرح أو سبت النور. 

والزيت الساذج به تدهن المرأة النفساء بعد قراءة للتخليل عليها عند إتمامها المدة التى تمنع 
فيها من دخول الكنيسة بسيب النفاس؛ وبعد ذلك تدخل إلى الكنيسة وتتناول من الأسرار 

والزيت الساذج 45.3423:77014ؤ: هو الذى يسكب منه الكاهن على الماء فى جرن 
المعمودية» بمثال الصليب مرتين: فى كل 50-0 اسم الثانوث القدوسء الآب والابن 
وللروح القدس. ٠‏ 

والزيت الشاذج يسمى أَيضًا بالزيت المقدس 600*858 1011468 . 
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والزيت الساذج هو المستخدم فى إِنارَة العُتَاديِلٌ في الكنائسء ولا سيما قنديل الشرقية فى 
شرق المذبح» وأمام حجاب الهيكل (وهو حامل الإيقونات) 100005]3515 وأمام أيقونات 
القديسين. 

ولما كان الزيت الساذج غير مخلوط بشئ آخر من الزيوت أو المواد الأخرىء لذلك يسمى 
أحياناً ب (زيت الزيتون النقى) أو الزيت النقى أو الزيت الطيب الفلسطينى. 

وأما زيت الغاليلاون 25.1014 52523.262116 » فزيت مركبء لأنه الت من زيت 
الزيتونء الزيت الطيب الفلسطينى؛ مضافاً إليه أتفال الطيوب المختلفة التى تتبقى من الميرون 
بعد تطفيته قن طلبحاتة الأرسةء وقد سيت شاد شلزاك خاسنة قل لستحدائه فى الأغزاض 
الكنسية لدهن الموعوظين فى الفترة التى تسبق تعميدهم وتهيكئتهم لاقتبال سر المعمودية» 
فيمسحون به أثناء أداء طقس (جحد الشيطان) السابق مباشرة على نزولهم فى جرن المعمودية. 

ويلاحظ أن (زيت الغاليلاون) 2251014 23.2216 يقدس فى اليوم الذى يصنع 
١ 5 4 1‏ 3 
فيه الميرون ‏ 01 املا - 20194 وو » فيقام على يمين ويسار المذبح الرئيسى الكبير 
فى الهيكل» ات لمر امد مذبحان من الخشب . فالمذيح الخشبى الأيمن ع 
الميرون والغاليلاون بعد صنمهما على المذبحين الخشبيين إبدداء من يوم الخميس الكبير 
(المسمى خميس العهد) » وبعد صلوات الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة من البصخة المقدسة 
(أسبوع الآلام) سن كل من الميرون والغاليلدون بمعرفة ة البايا البطريرك» كما هومدون فى 
كتاب التكريس. ويظل المذبحان الخشبيان فى مكانهما على يمين ويسار المذبح الرئيسى. 
ويقدس عليهما البابا البطريرك القداس الإلهى فى يومى سبت الفرح» وليلة عيد القيامة المجيد. 

وفى فجر عيد القيامة. يضاف إلى الغاليلاون الجديد؛ الخميرة القديمة الباقية من الغاليلاون 
القديم . 

ويقدس البابا البطريرك على كل من الميرون والغاليلاون فى ثانى وثالث أيام العيد الكبير أى 
فى صباح يومى الأثنين والثلاثاء التاليين لأحد القيامة المجيد )١(‏ . 


)١(‏ أنظر كتاب الكنز الأنفس فى الرحلة البطريركية وعمل الميرون المقدسء تأليف القمص دوماديوس 
البرموسى - القاهرة ٠‏ صفحة 44-69. ْ 
صفحة 7/ كر 
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' وإذن ليس الغاليلاون زيتا بسيطا أوسا جاء وإنمأ هو زيت صغاوط معه أتفل الطيوب المصفاة 
في ؤقت تقديس الميرون المقئس» بك اليه ؛ (الغاليلاين) القديم كخمير: ٠‏ تخمر الغاليلاون 
الجديدء ثم أقيمتِ على مذبحه الخشبى الذبيحة المقدسة فى أيام ميت اأقرح وعديد القيامة وثانى 

هذا و(الغاليلاون) هو الذى يدهن به الموعوظون (من غير المؤمنين الذين لم يتعمّدوا بعد 
ممن يرغبون فى العماد) فى الفترة التى يتأهيون فيها لقبول سرٌ العماد المقدسء ليبدد عنهم قوة 
الشياطين المحيطة بهم أو التى تسكنهم؛ وليطرد عنهم قوتهاء وكل سحرء وكل رقية؛ وكل 
تعزيم؛ وكل فعل مضاد للخير من عدو الخيرء وليطرد عنهم أيضأ كل دنس وكل ظلمة من 
أجسادهم» وكل قكر تجديف أو مقاوم للإيمان؛ أو مضاد له. وإن كان فيهم روح شرير أو نجس 
مختف فيهم أو فى عقولهم» فيكشف أمره؛ ويعلن سره حتى يطرد من حياتهم طردا نهائيا. 

ولعله لهذا السبب يسمى هذا الزيت: 

ب (زيت الموعرظين) ‏ ©14113.71949609091461406 4-1( رع 11114 

أو (زيت مسحة وموعظة) 104123.”1149614616 70609020 ر2 0614 

أو دهن موعظة ©2413.551349614660 ر2ع)ع”09 ٠١‏ 

أو 2 الولق2» 

وذلك لأن الموعوظين (الراغبين فى العماد) يدهنون به فى الفترة السابقة على قبولهم سّر 
العماد. وقد كان هؤلاء وحمو ا 0 الصوم الكبير» 

وكما يبمى (الغاليلاون) ات للرعر كن نيعي أضان رزت اما أو (زيت 
الاستحلاف) )١(‏ 246720705109406 1111462 

ذلك أن الموعوظين (الداخلين إلى العماد) كان يمتجنهم الأسقف ومساعدوه من الكهنة» 
وكثن الأسقف يختار منهم اللائقين لقبول سر المعمودية» ويدرج أسماءهم فى قائمة المستنيرين. 
وكاتت تتلى عليهم بعد القراءات والفصول الكنسية وإلعظة» صلوات .خاصة تسمى ب (صلوات 
الاستقسام أو الاستحلاف)» يتضرع الكاهن فيها أن يرفع ألله عن الموعوظين أو المستنيرين» كل 


71) فنظر كتاب (قوانين القديس هيبوليطوس (النص القبطى) . 
:به .2 1883 مععتنناة6 ,أعتاكةأدعاءء8 وعوممه0) ,2خ1/211 1506م ,482215 66خ[ 28 1التمم 


فى 
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عمى القلب» ويحطم عذهم كل أغلال الشيطان التى ربطوا بهاء وأن ينير الله خقولهمء ويؤهلهم 
لقبول نعمنة. المعمودية . وفى هذه الضلوات كلمات موجهة إلى الشيطان» يأمره. فيها الكاهن» 
بالخروج من الفستنير» وهو يدهنه على جبهته (بالغاليلاون) برسم الصليب وواضعاً يده عليه» 
ويقنول: باسم الآب والابن والروح القذس. ولذلك سميت هذه الصلوات بالاستقسام» لأن 
الكاهن يقسم فيها على الشيطان» ويستحلفه» للخروج من المستنيرين» ويقول: (أخرج أيها 
الروح النجس) وصار يعرف الكاهن الذى يباشر هذا الطقسء باسم (المستحلف) أو 
المستقسم (منعءهرع) مررجىم عمو _. بده تعاممءأى الذى يطرد الأرواح الشريرة . 
وإذا كان الذى يدهن المستنيرين بالغاليلاون» قسيساً و كان الأسقف حاضراًء فالأسقف ب 

على الزيت ويدفعه إلى القسيس ليدهن به المستنير. 0 

ويلاحظ أن كل هذه المراسم والطقوس تمارس حتى الآن يما يعرف بطقس (جحد الشيطان) 
»65021100 532081511 فيدهن الكاهن بزيت الغاليلاون على جبهة المستدير أو 
ا وقلبه (صدره) » وذراعيه» ويديه ء وظهره ... 

ويسبمى زيت (الغاليلاون) أيضا بزيت الفرح أو التهليل أو أوالابتهاج 
2برجع26 رهع0011 لأن الكاهن إذ يدهن به الموعوظين المستنيرد ين أوالأطفال قبل 
نزولهم إلى جرن المعمودية يقول: 

(أدهنك يا (فلان) بدهن الفرح (التهليل) ضدآً لكل أفعال المضّاد (تشين) لتغرس فى 
شجرة الزيتون اللذيذة (أو الحلوة) » فى المقدسة الجامعة الرسولية» كنيسة.اللهء أمين (بالمعمودية 
المقدسة). ش 

. ولعل هذا يفسر لماذا يسمى هذا الزيت بالغاليلاون».فإن (الغاليلاؤن) كلمة اي انا 
زيت الابتهاج» ويسمى باليونانية و ع مي بالمبعومة ممع . 

وكلمة /6:401,جمعناها (زيت) وإن كانت خصصت فى مبدأ الأسر بزيت الزيدون» إلا 
أنها أضبحت فيما بعد تقال على (الزيت) :جملة : 5 

وأما كنمة: 10,61( ,6/7/0 فهى تفيد النهليل والابدهناج مه هليه | والفرح 
الشديد العظيم باه[ )16500. 


532131031 


ومن هنا فنحن نرى أن كلمة (الغاليادون) 5233034 2 ترجع غالبا إلى 
دمج كلمة 6/4/0101 -62,5:1016 بمعنى زيت مع كلمة 353.2:264 المشتقة من 
00/0/01 بمعنى (التهليل) أى أن (الغاليلاون) هو (زيت التهليل) . 

ثم إن زيت (الغاليلاون) تدهن به أيضا الكهنة والملوك )١(‏ . 


)١(‏ أنظر كتاب الصوات المقدسة لأجل رسامات المختارين لدرجات أهل الاكليروس والكهنة.. وتقديس الميرون 
والكنيسة ‏ الطوخى ‏ الجزء الأول صفحة .75١‏ 


000 
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5 إضطراب وحيرة 
فى طنطا ومن طنطا )١(‏ 

عشرات من الرسائل ترد إليناء من طنطا ومن غير طنطا من مختلف بلاد الجمهورية؛ يعبر 
فيها أصحابها بحزن عميق مرير عن جهود منحرفة يبذلها أتباع جميعة خلاص النفوس 
البروتستانتية فى طنطا لهدم كيان الأرثوذكسية بهاء ويتبناها ويعطف عليها ويتزعمها أحد 
رجال الدين فى كنيسة أرثوذكسية بطنطا. 

عشرات وعشرات من الكهنة والوعاظ وأبناء الكئيسة المخلصين الغيورين أرسلوا يستغيثون 
من هذه الحملات المنظمة على كنيستنا الأرثوذكسية وعقائدها وطقوسها وتراثها التليدء بطريق 
مباشر وغير مباشر» تنظمها قيادة روحية معوجة من داخل كنيسة أرثوذكسية بطنطا. 

عظات تلقى فى طنطا وغير طنطاء ونشرات تصدر من كنيسة أرثوذكسية بطنطا هى أشد 
بروتستانتية من كل ما أصدره البروتستانت من كتب ومن نشرات. 

ولولا أن هذه النشرات المطبوعة التى انتشر ت فى كل أنحاء طنطا- وقد وصل إلينا عدد 
منها ‏ لولا أن هذه النشرات يقول عنها ناشرها إنها تطلب من القمص ..-.....-. بطنطا لقلت 
إن مذهبا بروتستانتيا جديدا ظهر فى طنطا هو أكثر انحرافا وشذوذا من كل المذاهب 
البروتستانتية السبعة والعشرين الذين ظهروا حتى الآن فى بلادنا. 

إننى أحكم: ت تحت مسئوليتى الشخصية» أن كاتب هذه النشرات تلقى ثقافته الدينية من ينابيع 
غير أرثوذكسية» ولم يقنع بهذاء بل زاد عليها شيئا جديدا من شخصيته. فجاءت نشراته أبعد 
بروتستأنتية من كل ما عرقنا من مذاهب البروتستانت.. 

أسلوب جديد وغريب على طنطا وعلى غير طنطا من بلاد الأرثوذكسية وغير بلادنا من 
العالم الأرثوذكسى فى أنحاء المسكونة؛ بدأ يغزو شعبناء ويثير شكوكا فى القيم الأرثوذكسية 


المستقرة . 
بدأ الناس يسمعون نغمة جديدة تشككهم فى قيمة أعمال الجهاد الروحى ووسائط الخلاص 
المودعة في الكنيسة المقدسة. 1 


(1) سمال فى أهنية للمعمردية للخلاسء نشريمعلة [الكرازة) الئة الثائكة الفذدين 41 - مارس- آذارء 
وأبريل - نيسان لسنة 1551م صفحة 51١‏ -58. 


معيو 
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بدأ الناس يرسلون إلينا من طنطا وغسير طنطأ ممن وصلت إليهم شظايا تلك المواعظ 
والنشرات يستغيثون من الشكوك التى أثارتها فى محيط المؤمنين» شكوك فى قيمة سرّ 
المعمودية» وسر التناول» وسر التوبة والاعترافء وسر الكهنوت؛ وفى جدوى الرياضات الروحية 
من صلوات وأصوام وأعمال الرحمة وإلخير. لأن تلك المواعظ والنشرات أضاعت قيمة الجهاد 
والأعمال الصالحة» وقصرت الحياة الروحية على الإيمان بالمسيح والاعتراف به مخلصاء كما 
لو كان كاتب تلك النشرات ومصنف تلك المواعظ يجد نفمنه المؤهن الفريد بين كفرة وملحدين. 
هل الإيمان وحده يخلص الإنسان؟ 

لقد ذهب كاتب تلك النشرات (التى تطلب من القمص زكريا بطرس بطنطا) إلى أن الشرط 
الأساسى للخلاص هو أن تؤمن بأن يسوع المسيح نفسه هو الوسيلة الوحيدة .. فهو الوحيد الذى 
مات عوضا عنك ليحمل جرم آثامك... إلى أن يقول الكاتب بالحرف الواحد (فمتى آمنت بأن 
للمسيح حمل كل خطاياك خلصت منها تماما. فعندما سأل أحد الخطاة الرسل قائلا ماذا أفعل 
لكى أخلص؟ قالوا له: (آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص) (أعمال )*١:15‏ (عن إحدى 
النشرات المسمومة بعنوان (أتريد أن تخلص صفحة ؟) . 

وإنى أريد أن أسأل كاتب تلك النشرات الطنطاوية» ما هذا الهراء؟ أحقاً إنه إن آمن إنسان بأن 
المسيح حمل كل خطاياه فقد خلص منها تماما؟ إذا كان الأمرحقا كما تقول فقد تحولت الديانة 
فى نظرك إلى مجموعة إيحاءات سيكولوجية وبطل (فى نظرك أيضا) كل عمل للتوبة» ولم يعد 
الخاطئ التائب فى حاجة لا إلى صلوات أو أصوام أواعتراف بخطاياه أوتناول من الأسرار 
المقدسة؛ وسائر الوساط الخلاصية التى أقام الرب الكنيسة من أجل أن تكون حارسة عليها 
ومانحة لها لبنيان النفوس فى طريق الخلاص؟ 

ومن أين لك هذا التعليم العجيب؟ ومن أى المصادر قد استقيته؟ وكيف تجرؤ على أن تعلم 
الناس تعليما لن تجد له سندا لا فى الكتاب المقدس ولا فى كتب الآباء» تعليما لايقره منطق 
المسيحية ولا روحها؟ 

ستقول فى سرعة إن السجان أو حافظ السجن بمدينة فيلبى سأل القديسين بولس وسيلا قائلا: 
يا سيدى» ماذا يجب على أن أعمل لأخلصن ‏ فقالا له: (لمن بالرب يموع المسيح» تخاصن أنت 
ولهل بيتك) . (أعمال الرسل ١١‏ :6-6 5؟). 


ها 


010 ا 00 


قلت وأقول يجب أن ننتبه أولا إلى أن السجان رجل وثنى وخاطئ. فلما سأل الرسوئين عن 

سبيل الخلاصء كانا لابد أن يعرفاه بأول خطوة فى هذا الطريق» وأول. خطوة فى الطريق 
هو الإيمان بالمسيح. لكن هذه الخطوة الأولى ستتلوها بعد ذلك خطوات حتى 
يحصل الرجل على الخلاص التام من خطاياه السالفة. وبعد أن يحصل. على 
الخلاص التام من خطاياه السالفة عليه أن يرعى نفسه ويراقب ذاته فى حال 
من الصحو الدائم لئلا يفقد خلاصه الذى حصل عليه . ومن هنا معنى قول 
الرسول بولس (واعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة)(١)‏ (فيليى ؟ .)١١:‏ 

والدليل على أن الإيمان بالمسيح كان هو الخطوة الأولى التى نصح بها الرسولان للسجان 
الوثنى ما رواه سفر أعمال الرسل فى نفس الفصلء مباشرة بعد قوله (فقالا: : آمن بالرب يسوع 
المسيحء » تخلص أنت وأهل بيتك) يقول: : (وكلماه هو وجمصيع من فى بيته بكلمة الرب. 
فأخذهما فى تلك الساعة من الليل وغسل جراحهماء وتعمد من وكتام هو وذووه أجمعون) 
(أعمال الرسل 97:15”, 317) . 

ولوكان إيمان الرجل بالمسيح قد خلصه (تماما) لما كان هناك ا لعمادة ولأضيخ 
العماد بالتالى» فضلة زائدة ليست لها قيمة حقيقية أو فعالية روحية؟ ' 

وإذن قد كان إيمان الرجل بالمسيح هو الخطوة الأولى فى الطريق إلى الخلاص؛ لكنه ليس 
هو الخطوة الأولى والأخيرة معاء وبناء عليه يكون من الخطأ الواضح الفاضح أن يزعم كاتب 
تلك النشرة (التى تطلب من القمص زكريا بطرس ببلنطا) أنك (متى آمنت أن المسيح حمل كل 
خطاياك خلصت منها تماما). 

راق أريد آن لقال نس لحرين: من لن تجاه كافب نالسر ة بهذا الزعم الحاسم 


(خلصت منها تمامأ) ؟ إن الرسولين قالا للسجان [آمن بالرب يسوع المسيح تخلص أنت وأهل 
بيتك) (أعمال ١5‏ ان 5 


(1) وأما قله: (أعملوا لخلاصكم) فهو ترجمة لبارة نفضها بلينانية . ! 
0م107 00716101 . لازي جناناغ نززوج 


وتسأويها بالقبطية ؛54ع16”761405"2 © 8دلا 1م53 وبالإنجتيزية عمتئهولة5 مجه ناواو تاق علءن 777 
وبالفرنسية )تدله5 8058 ذخ 2ه11ن2ه120 . 
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إنهما لم يقولا-له ما قاله صاحب تلك النشرة (إن آمنت:. فقد خلصت تماماً). 

ولا قالا له: إن آمنت.. خلصت (بخذف (تماما) ) . 

وكل ما قالاه له (أمن بالرب يسوع المسيح » تخلص أنت وأهل بيتك) . ومما هو جدير 
بالذكرأن كلمة (تخلص) هنا قد جاءت فئ اللفغات الأصلية فى الزمن 
(المستقبل) لا فى الزمن الماضىء مما يدل على أن الخلاص لم يتم بمجرد 
الإيمان2 ولا يتم بالإيمان , ولكته سيتم مستقبلا إذا تحة تحقق الإيمان كخطوة أولى» 
وتلاه ماه بعد الإيمان من جهاد زوحي ريعرت ورعدة) . ش ا 

وها هو نص العبارة القدسية ياللخة اليونانية: .(02 (00إ6000©9 ]160 

والفعل اليونانى المستخدم هنا هو فى زمن المستقبل؛ وترجمته حرفيا (فستخلص) . 

وكذلك يقول النص القبطى >69492,699284607 002,612 ومعناه تحدم أنت أى أن 
الخلاص سيتم مستقبلا وليس الآن. 

وكذلك التزجمة الإنجليزية تقرأً : لع/اهه ءط 1لهطد نإمط؛ هسك :. 

و أيضاآً الفرنسية : 581156 56135 6561© 

وحتى التعبير العربئ نفسه (تخلص) يفيد أيضاً أن الخلاص سيتم مشتقبلا لا حاضراً. 

ثم إن الرسولين قالا للسجان (آمن بالرب يسوع المسيح» تخلص أنت وأهل بيتك) . 

فما قولك فى خلاص أهل بيت ذلك السجان؟ وإذا تمشينا مع زعمك أن السجان قد 
خلص بإيمانه بالمسيح (وهو زعم باطل كما أثبتنا) فهل خلص أهل بيت السجّان أيضا بإيمان 
توا نا حان تدم ف نع فى لايتى حدب تراك لتو لمقت : . فقد خلصت تماما) ؟ 

أهل يمكن أن نت ننصور أن أنامبآ يخلصون بإيبان لم يسسعوا به بعد وم 
يكونوا قد بشروا به بعد؟ 

ألا يتضح لك أن مفهوم عبارة الرسولين القن اقكنس تيآ أنت اوه ومسائدة لقولك» 
بعيد كل البعد عما ذهبت إليه؟ . إذ أن الرسولين يجيبان بهذه العبارة على سؤال رجل وثنى لا 
يعرف عن المسيح شيئأء لا بالنظر ولا بالعمل؛ يسألهما عن سبيل الخلاص. فكإن من 
الطبيعى أن يهدياه إلى الخطوة الأولى وهى الإيمان بالمسيحء؛ فإذا خطاها 
أرشداه إلى الخطوة التالية . وهذا ما حدث فعلاًء لأن الرجل بعد ذلك دعاهما 


مف 


إلى بيته فشرحا له ولذويه عقائك الإيقتان”النتتيحى , ويعد ذلك. عمداه هو وأهل 
بيته أجمعين . وبالمعمودية دخل إلى الكنيسة وصار عضوا فيهاء يجاهد ويتعب ويسهر من 
أجل خلاصه النهائى فى يوم الحساب. ا 

وهنا أسأل صاحب تلك النشرة من أين لك هذا الزعم الأثيم (فمتى آمنت أن المسيح حمل كل 
خطاياك خلصت منها تماما)؟ 

وكيف جاز لك أن تقتبس عبارة الرسولين بولس وسيلا (آمن بالرب يسوع 
المسيح تخلص أنت وأهل بيتك) وتسرقها لتساند زعما فاسدا وتعليما هرطقيا 
شريرا هداماء يهدم كل تعاليم المسيح ورسله وقديسيه؛ ويتلف كل تراث الكنيسة 
الروحى وثروة أسرارها المقدسة المستودعة لديها لخلاص النفوس؟ 


الإيمان وحده لا يخّص 
إنما (المعمودية) هى التى تخلُص 

اسمعنى وسأريك كيف أن تعليمك ذاك ينقض تعاليم سيدئا ومخلصنا يسوع 
المسيح فيما تزعم أنك معلم الخلاص. 

إن مخاصنا وهو معلمنا الأعظم الذى منه تعلم الرسل وكل آباء الكنيسة المعتبرون أنهم 
أعمدة؛ هو الذى يعلمنا معنى الخلاص وسبيل الخلاص. لقد قال لتلاميذه الاأطهار فى وصيته 
الختامية إليهم قبيل صعوده علنا إلى السماء: 

(اذهبوا إلى العالم أجمع» وبشروا بالإنجيل كل الخليقة» فمن آمن واعتمد خلصء ومن 
لم يؤمن أدين) (مرقس .)15-١8:15‏ 

وهنا أسأل كاتب النشرة لماذا لم يقل المسيح وهو معلمنا الأعظم (من آمن مخلص)؟ لماذا 
أضاف على الإيمان شرطا آخرء وهو المعمودية؟ 

إذا كان لكل كلمة قالها مخلصنا معنى يجب ألا نتجاهله وإلا هلكناء فكيف تتجاهل أنت قول 
سيدنا وتزعم ضدا لتعليمه أن الإيمان وحده يخلص الإنسان أو كما تقو ل (فمتى أمنت. ٠‏ فقد 
خلصت تماما) ؟! 

لعلك أيها الكاتب لتلك النشرة متأثر لا بتعليم مخلص العالم بل بتعليم سبرجن ٠‏ 52101 0.83 . 
05017 1874- - 1897 أحد قادة البروتستانت الذى نسب إليه أنه قال على أحد المنابرفى 


1خ 
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إحدى عظاته: (المعمودية كالقش . ولؤلم يقل الكتاب المقدس أن المسيح عمد لما مددت يدى 
وعمذت أحدا) !! 

لوكان الإيمان وحده يكفى للخلاصء فلماذا قال المسيح له المجد لنيقوديموس الذى كان 
يؤمن بالمسيح فعلا وقد جاء إليه بنفسه (وقال له يا معلم نحن نعلم أنك جئت من الله معلما لأنه 
ما من أحد يقدر أن يصنع هذه الآيات التى أنت تصنع ما لم يكن الله معه)؟ لماذا قال رب 
المجد له (الحق الحق أقول لك إن الإنسان- ما لم يولد ثانية من فوق لا يمكنه أن 
يرى ملكوت الله) ؟ ولما سأله نيقوديموس عن هذه الولادة الدانية وكيف يمكن أن تحدث 
لرجل شيخ (أجاب يسوع. وقال له : الحق_الحق أقول لك إن الإنسان ما لم يولد 
من الماء والروح لا يمكنه أن يدخل ملكوت الله) (يوحنا -١:*‏ 0) . 

وإذنك فمخلصنا هو الذى أضاف إلى شرط الإيمان به شرطا آخر هو 
المعمودية. ولا يمكن أن تكون المعمودية علامة ظاهرية كما يزعم البروتستانت 
لأن مخلصنا لا تعنيه العلامات الظاهرية؛ وإنما يعنيه القلب أون وما يحخدث فى 
القلب من تغيرات نتيجة لفعاليات الروح القدس. الذى يحل فى مياه المعمودية 
فيكسبها القدرة الخالقة على أن تلد الإنسان الذى ينزل فيها ميلادا ثائيا من 
فوق ,. فيدفن (كولوسى >* ا (رومية.» تك ه) فى. مياه المعمودية الإنسان 
العتيق (رومية 5:5) ٠‏ (افسس 14؛») (كولوسى “:4). ويلبس الإنسان 
الجديد ذاك الذى يتجدد فى المعرفة على صورة خالقه المسيح (كولوسى 

*:١٠)ء‏ (افسس 4:4؟) ٠‏ (غلاطية " 0 

فإذا سقط الإنسان بغد المعمودية فى خطايا من جديد ‏ وهذا ممكن ‏ وندم 
على خطاياه وأراد أن يعود إلى حياة القداسة من جديدء فليباشر أعمال التوبة. 
وحينئذء إذا كانت تويته صادقة وغير غاشة؛ فإن الروح القدس الفاعل فى سر 
التوية ينقل إليه استحقاقات دم المسيح , فيتطهر من جديدء من خطاياه الفعلية, 
ويعود إلى حالة البرارة والقداسة التي كان قد حصل عليها فى سر المعمودية. 

فالإيمان بالمسيح ليس هو الذى يخلص الإنسان, وإنما الإيمان هو الخطوة 
الأولى التى لابد منها لكل من يريد أن يخلص. 

والخلاص فى المسيحية خلاصانء الخلاص الأول أوالأولى هومن عمل الله والإنسان معاء 
وهو الخلاص من الخطايا الأصلية والخطايا الفعلية السابقة على المعمودية (إن وجدت) ويتم 


هذا 


بالإيمان (وهذا هو عمل الإنسان) وبال8م205019['38ؤ"كثمل الله) . لأن الروح:القدس.هو الذى 
يعمل بفعاليات مستورة وغير منظورة ليخلق الإنسان من جديد. 

وعلى ذلك فالإيمان هؤ إستعداد الإنسان. لعمل النه؛ أما .عمل الله فيتم 
بالمعمودية. 

وإذن فليس الإيمان هو الذى يخلص» لكن المعمودية هي القى. تخلص لأن 
فيها. يأخذ الإنسان عمل المسيح يفعالية الروح القدس. 
ولذلك قال مخلصنا (فمن ن آمن واعتمد خلص) : وام وقل “من آمم. فقط: خلض 
أى أنه اشترط المعمودية للخلاصء ولم يقل إن الإيمان هو الذى يمنح الإنسان 
الخلاص. ْ 

إن الإيمان هو الذى يفتح السبيل للخلاصء ولكنه لايخلص . فإذا لم يتوافر 
الإيمان كان عدم توافره إغلاقآ من جانب الإنسان لباب الخلاص . ولذلك قال 
المعلم الأعظم (ومن لم يؤمنٍ أدين) . فكما أن الإيمان يفتح أمام الإنسان ياب 
الخلاص» كذلك عدم الإيمان يغلق أمامه سبيل الخلاض. 

ودليلك على أن المعمودية هى التى تخلص» وليس : مجرد الإيمان» قول الكناب المقدس 
(الفلك» فنجا فيه بالماء عدد قليل» أى ثمانية أشخاصء وكان هذا رمزا للمعمودية التى تخلصكم 
الآن أنتم أيضاًء لا بإزالة وسخ الجسد بل بعهد صادق النية مع الله بقيامة يسوع المسيح(١).‏ 
وقول الوحى الإلهى أيضا على فم القديس بولس الرسول (فلما تجلى لطف الله مخلصنا ومحبته 
للبشرء خلصنا هوء لا اعتبارا لأعمال بر عملناها نحن» بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل 
الميلاد الثانى لحياة جديدة بالروح القدس) (تيطس ؟: 0:4) إلى آخرها من النتصوص 
ألتى تذبت لنا بكل وضوح أن الإيمان يمهد ويفتح لنا سبيل الخلاص» أو قل يضعنا 
على الطريق؛ ويخطو بنا أول خطوة فى الطريقء ولكنه ليس هو الذى يخلص. 
لكن المعمودية؛ وفيها ننال عمل المسيح واستحقاقات الفداء ام بقغالية الروح 
القدس., هى التى تخلصنا. 

: ويعد المعمودية يلزمنا الثبات والصبر والكفاح والجهاد لنبلغ أخيرا 
إلى الخلاص الآخر أو هو الخلاص النهائى؛ وهو الفلاض الذى تكلم عته 
(1) (1. يطرس ": 70 1؟) حسب النصوص اليونانية والقبطية. 
ديار 


الوحى بقوله (اعملوا لخلا صكع” بْكْوْقْ وزلفتدة) والذى تحدث عنه مخلصنا 
بقوله (ولكن الذى يصمد إلى النهاية يخلص) . (متى 2)17:74(:)١171:٠١‏ (مرقص 
131). 0 

أرأيت إذن أيها الأخ إلى أن تعبيرك (فمتى آمنت. و 
تيم المخلصء وتعليم رسله القديسين؛ وآباء الكنيسة؟ 

صدقنى إن البروتستانت أنفسهم لايجرؤون على أن يعبروا عن الخلاص بهذه الصورة التى 
تجاوزت كل حدود. ولا أذكزأننى قزأت فى كتاب بروتستانتى ما تكتبه أنت فى نشرة تصدر 
من كنيسة أرثوذكسية (وتطلب من القمصس ....... بطنطا) ؟ من يجرؤ فى كل الدنيا غلى 
أن يقول (متى آمنت.. خلصت تماما) ؟ . 

إنه يصعب على أن أصدق أن شخصا تربى فى أحضان الكنيسة الأرثوذكسية 
يقول مثل هذا الكلام .- 

إنه يستحيل علئ أن أصدق أن رجلا رضع ألبان الكنيسة الأرثوذكسية 
واستنشق من أنفاس آبائها وأعلامهاء وشرب من روحها وعاش بين طقوسها 
وأنغامها وألحانهاء وعب من رحيقهاء وتنسم رائحة بخورها باو . يمكنه أن 
يقول مثل هذا الكلام» أو حتى يستسيغه . 

إنى أثق كل الثقة أن إبنا حقيقيا للكنيسة» تتملذ على أبائها وعلمائها 
الأرثوذكسيين» لايمكن أن يصدر عنه مثل هذا القول المنحرف ولايمكن أن يقبله » 
ولا يقبل أن يسمعه. ولذلك كان من الطبيعى أن مثل هذه النشرات المسمومة 
تتأذى لها مسامع الأرثوذكسيين من كهنتنا وشعبناء فتقيأوها ولفظوهاء لأنها 
كانت بالنسبة لهم غير مقبولة ولا معقولة ولا مهضومة. لقد كانت ولا تزال 
كجسم غريب دخل رئة إنسان سليم + أو عينه» فلابد للرئة السليمة من السعال 
تتطرد عنها الجسم الغريبء ولابد للعين السليمة من أن تدمع لتلفظ هذا الغريب. 

ياليت لهذا الجسم الغريب أن يحس أنه غريبء غريبء وأنه سيظل غريبا عن 

جسم الكنيسة وروحها وعقلها وتراثهاء وأنه سيذهب كما ذهب غيره من الغرباء 

(فأيواب الجحيم لن تقوى عليها) (متى .)18:1١‏ 


218:11 متى‎ )١( 
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'- أكاليل المعمدين(1) - ظ 

سؤال : من الإبن الإكليريكى الإيبودياكون جورج حبيب بباوى بجامعة كيمبردج ‏ انجلترا. 

يقول : إن استعمال الأكاليل فى سر مسحة الميرون أمرغريب جداء وهو طقس تنفرد به 
الكنيسة القبطية وحدها. . ويلاحظ أن التيجان أوالأكاليل كانت تستخدم فى عيد للمظال عند 
يهود الشتات؛ ثم استخدمت عند الغنوسيين مع إضافة الملابس البيضاء. ٠‏ ترى هل يمكن القول 
دم الأكاليل قديم جدا فى الكنيسة, وإنه مستعار من اليهودية» خصوصا وأَنٍ المسيحية 
انتشرت بين يهود الشتات أولا فى الاسكندرية. 

وسؤال آخر يتفرع من الأول :ما هونوع التيجان المستخدمة: اهل ورهن بيات الغاز | 
الآس 111 أم من المعدن أم ماذا؟ 

وسؤال ثالث : متى أبطلت الكنيسة وضع العالين عط رورين المتسزية ند لدينا 
نصوص أخرى تؤكد استخدام الأكاليل فى سر الميرون؟ 
الجواب 00 ْ 
إن الأكاليل للتى توضع على رؤوس الأطلفانالمممدين بعد ارتداتهم ملابسهم الييضناء 
الجديدة؛ وشد وسط كل واحد منهم بزنار بمثال الصليب» » ليس لها علاقة بالأكاليل أو التيجان 
التى كان يستخدمها يهود الشتات فى.عيد المظال عندهمء أو التى كان يستعملها الغنوسيون. ! إن 
تلك الأكاليل التى يلبسها أطفالناء طقس مسيحى؛ لحما ودماء يشير إلى الغلبة والنصرة ة التى نالها 
المعمد باسم رينا يسوع المسيح» » وإلى الحرية الجديدة» والعتق من عبودية الشيطان؛ والفكاك من 
أسر الجحيم وقيوده» وإلى المجد والكرامة التى صارت لمن ولد من الله بالمعمودية المقدسة, وقد 
أصبح بسر الميرون الذى مسح به عقب خروجه من جرن المعمودية» ملكا ونبي وكاهناً. 0 

ومن مفاعيل سر الميرون أنه يصير الذين ينالونه ملوكاء وكهنة ١(‏ بطرس ؟: 25 5) ء (سفر 
الرؤيا )6:١‏ ر(ه: ٠).قارن‏ (الخروج 9 ), (العدد ا )0-٠‏ ..وأنبياء: 

ملوكا على أنفسهم وأجسادهم فيسيطرون على ميولها وشهواتها... 


و0001 
1( نشر بمجلة (الكرازة) السنة الحالئةء العددين 27 5 - مارس (أذار)ء وأبريل سان لسنة 1651م - صفحة 
فاح ان 5 


مم 


وكهنة يقدمون أنفسهم وأجسادهم لله دَبِيحة مقلسة مرضية عند الله (رومية »)١:17‏ (3: 
1 ككورنثوس 15:5 ١2)7(١بطرس‏ 0:7). ويقدمون عن أنفسسهم 
صلوات وأصواما وصدقات وذبائح التسبيح. أى ثمار شفاه معترفة باسمه (العبرانيين ؟1: 
5). أنظر أيضاً (مزمور 714:45 ), 2)١7:1١5(‏ (2)17:115 (هوشع .)7١:14‏ ثم 
ذبائح الخير والرحمة والعطاء والتوزيع (العبرانيين1:١١)»2‏ (7كورنثوس 7:51١2؟7١2)1‏ 
(افسس 58:4)» (رومية1١1:١١)ء‏ (فيلبى 18:5).. 

ثم أنبياء لأن الروح القدس.يهبهم روح الذبوءة والحكمة والفهم والمشورة والمعرفة. 
(إشعياء ١١:؟).‏ 

فإذا كان المعمد ينال بسر الميرون امتلاء الروح القدس. (لوقا :)١:4‏ (أعمال 
الرسل ": 5) (4:5: )7 ل ه)ء (لانهم) (3: )14:11 (5 نت 5ه). 
ويصير ملكا على ذاته» وعلى جسده؛ بعد أن كان مملوكا للشيطان وأسيرا فى مملكة إبليس» 
فالإكليل الذى يلبسه؛ هوعلامة ظاهرية للإشارة إلى النعمة الباطنية التى وشحه بها الروح 
القدس الذى فاض عليه بغزارة فى سر مسحة الميرون. ٠‏ 

يقول الكتاب المقدس (لأنه إن كان بخطيئة الواحد قد ملك الموت بالواحدء فبالأولى كثيرا 
الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون فى الحياة بالواحدء يسوع المسيح.. حتى 
إنه كما أن الخطيكئة ملكت للموت كذلك تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح) . 
(رومية )7١11:©‏ . أنظر أيضا (زومية )١17:5‏ . 

ويقول القديس امبروسيوس 8118105105 (74 - 17/4م) (إِنّ كلّ مؤمن يمسح كاهناء 
وملكا... ملكا روحياء وكاهنا روحيا يقرب لله ذبائح وتقدمات الشكر والتسبيح) .)١(‏ 
ويقول القديس يوحنا الذهبى فمه (47* -407م) (إن الذين كانوا يمسحون فى العهد القديم 
هم: إما كهنة» وإما أنبياءء وإما ملوك. أما نحن المسيحيين؛ أصحاب العهد الجديدء 
فيجب أن نمسح لكى نصير ملوكا متسلطين على شهواتناء وكهنة ذابحين 
أجسادنا ومقدمين إياها ذبيحة حية مقدسة مرضيةء عبادتنا العقلية» وأنبياء 
لاطلاعنا على أسرار عظيمة جدا وهامة للغاية) . 


. فى الكهنوت» جزء ؛‎ )١( 
م‎ 


: ومما يدل على أن الأكاليل التى يلإهل14لهل1308"بعد دهنهم بسر الميرون يشار بها إلى 
النعمة الباطنية التى ينالونها بهذا السر المقدس؛ ما يقوله الكاهن فى صلاته على هذه الأكاليل: 

(أيها الرب الإله القادر على كل شئء أيا ربتا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسبيح؛ الذى كلل رسلة 
القديسين الأطهارء وأنبياءه وشهداءه الذين أرضنوك. بأكاليل لا تذونى: بارك الآن أيضا هذه 
الأكاليل التى هيأناها لنضعها على عبيدك الذين اتحدوا بالمعمودية المقدسة: ؛لكى تكون لهم 
أكاليل مجد وكرامة» آمين؛ أكاليل فضيلة وبرء آمينء أكاليل حكمة وفهمء آمين؛ قوهم ليتممُوا 
وصاياك وأوامرك» ويفوزوا بخيرات ملكوت السماوات..)(١)‏ . 

ويقول الكاهن وهو يضع الإكليل على رأس كل واحد من المعمدين الممسوحين بمسحة 
الميرون المقدس: 0 ال 

(ضع أيها السيد الرب على عبيدك أكاليل من السماءء آمين؛ أكاليل 900 أكائيل 
إيمان لايغلب ولايقاوم» آمين» أكاليل ثبات» آمينء أكاليل البر. .. بالمجد والكزامة كلله:.) (1): 

وبعد الانتهاء من وضع الأكاليل يرتل المرتلون. قائلين (أكاليل لاتذوي وضعها الرب على 
الذين نالوا المعمودية المقدسة التى ليسوع المسيح) .)١(‏ 

هذا هو معنى الأكاليل التى يضعها الكإهن على رأس كل وإحد من المعمدين بعد ذيله سرى 
المعمودية والميرون. 

نوع الأكاليل ومادتها 

لم يعين كتاب(١)‏ الفحدوكية اوري الست تن عرس ا الت تصيع مدا هذه 
الأكاليل. ويظهر أن الكنيسة تركت أمرها لظروف الزمان والمكان . فقد تكون من الغار» أومن 
الآس» أو من المعدن. ويقول بتلر 81711.58 .4.3 المؤرخ البريطانى فى كتابه الذي وضعه 
سنة 1884م.إن هذه الأكاليل ضفيرة من الزهرر (مجداتوع) )3( . تتوج يها رأس المعمد. 


)١(‏ عن كتاب المعمودية المقدسة المستعمل فى كنيستنا الأرثوذكسية؛ كنيسة الأسكندرية. 
11,21 .أو/ا ,1884 ,0:10 بأمبرع8 كه وعطءععتاط نم0 أمعاعهخ 156 ,8171151 .1) (2) 
(273 


8م 


0 ملا 5321310311360 
هل أبطلت الكنيسة وضع الأكاليل على المعتمدين 

إن الكنيسة لم تبطل هذه الأكاليل بدليل أنه مازال منصوصا على وجودها فى 
كتاب الصلوات الذى بين أيدينا والذى يستخدم اليوم. وقد يكون هناك من 
أهملها. لكن الإهمال خطأ وتقضيرء وليس قاعدة ولا قياسا يقاس به أو عليه. 

هل انفردت كنيستنا بهذا الطقس 

أقول لا. إن الكنيسة السريانية الأرثوذكمبية الشقيقة. تشتركِ معنا فى هذا الطقس» وتنص عليه 
فى كتبها وتمارسه عمليا.. 

يقول القديس افرآم السريانى 3 /م) مويه شطابة إلى المتمديق التمسوحين 
بتميرون ومشيرا إلى الأكاليل التى وضعت على رؤوسهم: ش 

(ملابسكم تلمع؛ وإكليلكم طني ووه اج البكر (أى المسيح له المجد) قد ستركم بواسطة 
قسيسه) . 

ويقول مارفليكسينوس يوخذا دولبانى: مطران ماردين:وتوابعها للسريان الأرثوذكس فى كتابه 
(المختار فى الأسرار) : (ووضع الإكليل رمز إلى الحرية التى نالها المسيحء إذ عتقه بالعماد من 
عبودية الشيطان والخطية. وأضحى باتجاده مِعه غالبا منصورا. ولذا يعقد على رأسه اكليل 
الظفر) ١ .)١(‏ 0 0 
من خطاب نيافة مار ساويريوس زكا عيواز 

مطران الموصل وتوابعها بالعراق» للسريان الأرثوذكس 

كنت قد أرسلت إلى صديقنا الوفنى الحبيب ضاحب النيافة.الحببر ج زيل الاحترام 
مارساويريوس زكا عيواز مطران الموصل وتوايعها بالعراق» للسريان الأرثوذكس (الآن صاحب 
القداسة البطريرك ماراغناطيوس زكا عيواص بطريرك انطاكية وسائر المشرق للسريان 
الأرثوذكس) أسأله عن استخدام الأكاليل للمعمدين بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة» 
فتفضل نياقته فأرسل إلينا نبذة كتبها خصيصا لهذا الغرضء نقتبس منها مايلى: 


. 14 بند‎ ١5 (المختار فى الأسرار) تأليف مارفيلكسينوس يوحنا دولبانى» حلب؛ 1150 - صفحة‎ )١( 


هم 


(وحال إصعاد المعتمد من جرن العغهنووياقيعاق وح الكاهن جسمه بالميرون المقدسء أى 
يمنحه سر التثبيت) . 

(ث يلبق ونا أبيض إشارة إلى خلع الإنسان المتيق ولبس لجح وعدي وريه لل 
المعمودية نورا فى الرب» كما يشير الثوب الأبيض أيضنا إلى حلّة الخلود النيرة التى سيتوشح بها 
المعتمد بعد القيامة) . 1 

(ثم يصعد المعتمد إلى المذبحء إذا كان ذكرا (وأما الأتثى فتحملها الاشبينة أمام باب الهيكل 
من الخارج) ويضفر الكاهن للمعتمد إكليلا (وهو قطعة من القماش الأبيض يشدها 
الكاهن فى رأس المعتمد أو المعتمدة) . وأثناء هذا يصلى الكاهن .قائلا: (كلل 
يارب عبدك هذا (أو أمتك هذه) بالبهاءء والمجد. ووفقه لما يرضيك وتمجيد 
جلالك. أيها الآب والابن والروح القدسء إلى الأبد) . 

(ثم يرنم الشمامسة بالسريانية الأنشودة التى ترجمتها: 

(رتلوا يا إخوتنا مجدا لابن رب الكل؛ الذى ضفر لكم أكاليل من نهر الأردن. 

(لتتلالاً ملابسكم يا إخوتى كالثاج؛ وليضئ بهاؤكم مثل الملائكة. 

( إذ صعدتم اليوم من نهر الأردن بقوة الروح القدس كالملائكة طهرا. 

(والثمرة التى لم يذقها آدم فى الفردوس وضعت اليوم بفرح فى أفواهكم) . . 

وعند إنشاد السطر الأخير يناول الكاهن المعتمد القربان المقدس. 

(قال مارسويريوس يعقوب البرطلى مطران ديرمار متى ١741(‏ +) فى كتابه (الكنوز) ما 
ترجمته: 

إن الإكليل الذى يضفر فى رأس المعتمد يرمز إلى الحرية التى حصل عليها 
المعتمد من المسيح بواسطة المعمودية, وإلى تحرره من الشيطان. 

ودخول المعتمد إلى المذبح يشير إلى التقدم إلى شجرة الحياة التى متع آدم من الأكل منها. 
كما يشير تناول القربان المقدس إلى أن المعتمد قد إتحد بكلمة الإله (المتجسد) وأصبح عضوا 
فيه» وإلى ذبح العجل المسمن له؛ لأنه كان ميتا فعاش) . 

وفى ختام خطابه يذكر نيافة مارساويريوس زكأ عيواص بعض بابر الجزياي التى 
رجع إليها نيافته وهى: 
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الهدايات ‏ لمارغريغوريوس ابن العبرى ”5377/90 

الأشعة ‏ لمارغريغوريوس ابن العبرى 

الكنوز لمارسويريوس يعقوب البرطلى (١4؟1١+)‏ 

طقس العماد ‏ طبعة المثلث الرحمة البطريرك افرآم الأول برصوم سنة ١46٠‏ 
الصفحة ه*35/ا5١.‏ 
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6 هل المعمودية تعصم الإنسان من الخطيئة ؟( 0 

سؤال : من أحد القراء: 

إذا كان الإنسان بالمعمودية تنزع منه الخطيئة؛ قكيف يمكن بعد ذلك أن يخطئ والقديس 
يوحنا يقول (المولود من الله لايخطئء والشرير لايمسه) .١(‏ يوحنا :771008 2 
الجواب : 

الحقيقة إن هذا السؤال مزدوج. وهو عبارة عن سؤالين معاء لا سؤال واحد: 

-١‏ هل المعمودية تعصم الإنسان من الخطيئة ؟ 

بالطبع لاء وإلا يكون الله قد أعطانا عطية ليسحب منا عطية أخرى. فعطية الحرية التى 
أعطيت للإنسان كيف تسحب منه بالمعمودية؟ إن المعمودية لاتغير من الحرية» بل المعمودية 

هى التى ترد للإنسان حريته بعد أن كان مستعبدا للخطيكة. إن المعمودية تجعل الإنسان أكثر 
حرية وأكثر تحرراء بل هى التى تحرره بالفعل من خطاياه . 

المعمودية هى تطهير للإنسان؛ وهى التى ترده إلى الصورة الأولى التى كان الإنسان عليها 
قبل ان يخطئ. من قال لكم إن الإنسان الأول كان معصوما من الخطأ أو الخطيئة؟ 

إذن الإنسان يمكن أن يعتمدء وبعد العماد يقع فى الخطأ من جديد . وهذه هى الحكمة من 
منح سر الميرون فى الكنيسة بعد سر المعمودية مباشرة . لأنه بالمععمودية د يعتق الإنسان من 
خطيئته الأولى» ولكن لأنه قابل بعد المعمودية لأن يخطئ بفضل الحرية التى له كإنسان» لذلك 
رأى الروح القدس فى الكنيسة ‏ أن الإنسان فى حاجة إلى قوة جديدة تثبته فى حالة العتق من 
الخطيئة الاولى» وتحفظ له حألة العتق من العبودية» وهى الحالة التى حصل عليها فى 
فقوي ا 

يح لحك لان جب ور كر مجر اردع تبنت ؛لكى يشبت في حالة عندم 
العبودية» ويثبت فى حالة القداسة الأولى . وهذا هو سر التثبيت؛ وهو أيضا سر المسحة المقدسة. 
4اعريد الميزوة . وسر الميرون رتب من قبل الله فى الكنيسة بسبب حرية الإنسان» حتى 
يكون له عونا يساعده ويحفظه؛ ومع ذلك فسر الميرون نفسه أيضا لايعصم الإنسان من 
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الخطيكة» وإن كان يعطيه إمكانيات جديدة ولمة ديد تكون تحت طلبه حتى تحفظه فى حألة 
العتق من الخطيئة . 

لنفرض مثلا أن رجلا كان مدينا بميلغ ٠٠٠١‏ ألف جنيه؛ وقبض عليه وسجن. لكن واحدا 
ترفق بالرجل وأراد أن يخلمه من دينهء فذفع له المبلغ واعتقه من السجن. لكن هذا الزجل 
المدين بهذا الذين».ما لم يعط مبلغاآخر إضافياء فإنه سيمضطر إلى الاستدانة من جديد بعد دقيقة 
واحدة من.دفع الدين» لأنهفى حاجة إلى مبلغ جديد ينفق منه على احتياجاته الضرورية. 
هكذا من الوجهة الروجية إنه يلزمناء بعد خروجنا مباشرة من جرن المعمودية وتحريرنا من 
خطايانا الأصلية والفعلية» قوة فيض جديد لنعوض بها عما نفقده فى كل يوم بسبب حربنا مع 
الجسدء ومع الشيطانء ومع الناس.. وسر البيرون هو الذى يعطى هذا التعويضء لأنه فيض 
جديد من مواهب الروح القدسء به يمتلئ الإنسان» وبه. يقدر أن يصمد أمام الأزمات الجديدة» 
ويستطيع أن يسحب من هذه القوة ليغالب الحروب؛ ويغالب الاحتراقات» ويعوض عن الخسائر 
التى تحصل له فى حياته الجديدة . 

إذن سر الميرون أيضا فى الكنيسة,دليل جديد على أن الإنسان حرء وعلى أن المعمودية 
لاتعصمنا من الخطأ. وإنما المغمودية تحررنا من أنفسناء لكنها لاتحرمنا من نعمة الحرية» فيمكن 
للإنسان أن يخطأ من جديد إذا شاء. 

ب الجزء الشانى من السؤال: مامعنى قول الرسول (ابن الله لايقدر أن يخطئ والشرير 
لايمسه ؟) ش 

الجواب: إن المولود من الله لايخطئ فى حالة كونه منولودا من الله» ولو احتفظ بهذه 
الامتيازات لايقدر أن يخطئ.. لماذا؟ لأنه-فئ حالة الامتلاء من الروح القدس وفى حالة القداسة 
التى أصبح إليهاء تمسى الخطيئة غير مقبولة لديه؛ وتمسى مكروهة جدا لديه وتمسى شنيعة 
فى عينيه» بل تصير عفنة وقذرة لايقدر أن يتطلع إليها بعينيه. 

لد اكاك ققد اللي لق لع تر بيه القطعة من اللحم يتحرك فيها 
الدود ولها هذه العفوتة» هل تقد رأنت أن تقبل عليها؟ بالطبع لا: لوأن واحذا قربها إلى فمك؛ 
لأشحت عنها وجهك وسددت أنفكء لأنك لاتقدر أن تقبلها وقد تكون جائعاء ومع ذلك لايمكن 
أن تقبلها ولا تستسيغها ولاتقدر أن تأكلهاء نمل هذه الشناعة؛ تمسى الخطيئة شنيعة جداء 


414 


ونمسى الخطيئة مكروهة للإنسان,امولوه من اللهءموالذنى يحتفظ بحالة الولادة من الله» 
ويحفظها ويصونها بوسائط الخلاص المعدة له فى الكنيسة . 

هذه هى مشاعر القديسين عندما يكونون فى حالة الروحانية العالية: إِذ تصبح 
الخطيئة مكروهة لهم جداء ولايقدر واحد منهم أن يتطلع إلى الخطيئة» إذ يكون قد وصل 
إلى مرحلة يعلوفيها على المرب ويعطو فيها على الصراع. ونلاحظ أن الكلام الذى قاله 
الرسول (الجسد يشتهى ما هو ضد الروحء والروح يشتهى ماهو ضد الجسد (غلاطية ©: 
)١١‏ يصف فيه مرحلة أولية من حياة التوبة» ويعبر فيها الرسول عن مرحلة التماس بين حالة 
الخطيئة وحالة التوبة. 

هذه المرحلة التى يكون فيها الإنسان قد خرج من حالة الخطيكئة ودخل فى حالة النعمة. هنا 
فى هذه المرحلة يكون الإنسان فى حالة حرب شديدة: قوة تشده من هناء وأخرى تشده من 
هناك إنما هذه الخالة لاتستمر طويلاء هذا النزاع بين الروح والجسد لا يستمر طويلا؛ بل شيكا 
فشيئا يبدأ الإنسان فى حالة النعمة ودخوله فى دائرة الفضيلة يعلو شيئا فشيئا على مرحلة التماس 
ويعلو على مرحلة الصراعء ولا تكون الخطيكئة بعد جذابة ولا يكون لها إغراء. وقد تحاول 
الخطيئة أن تدخل إلى مجال الإنسان النقى أو القديس لكن عن غير طريق الخطيئة الواضحة: 
تدخل إليه مستورة متسترة؛ تدخل إليه لابسة لباسا غير لباسهاء لأن يوم أن تدخل الخطيكة 
بلباسها الحقيقى تكون شنيعة جدا فى نظر القديسين. 

وربما يصل الإنسان فى حالة الفضيلة إلى مرحلة معها تسقط عنه الحرب الداخلية» لكن 
ليس معنى ذلك أن الإنسان يصل إلى مرحلة تسقط عنه كل الحروب, فالروجانيون جربهم فى 
الغالب أصبحت حريا خارجية: بعد أن يكونوا بالمجاهدات الروحية قد طردوا الشهوات من 
حياتهم ووصلوا إلى مرحلة الاتحاد بالله» وبعد أن يكونوا قد وصلوا إلى فعل الإماتة» بأن يموت 
بعحي ‏ ك اعوا ما رع ا ا و 

يحيا فى) (غلاطية ؟: )٠١‏ يكون قد مات .بمعنى الإماتة الجسمانية؛ وفعل الإماتة معناه أن 

يموت الإنسان نهائيا عن رغباته؛ وتسقط عنه كل شهوة وتصبح إرادة الله هي إرادته ومشيئة 
الله هى مشيئته» وتصبح شهواته كلها صالحة. 

نا سايم باون د حل ل ل در ايا ؛ لكن مع هذا 
تكون هناك حرب من الخارج. والشيطان يحاربهم عن طريق المثيرات الخارجية لكن قد لا 
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تكون لها أثر عليهم» وأيضاً عن طريقالآطتظهتَاذان#أو عن طريق الحروب, أو عن طريق 
المعاكسات من الناسء أو معاكسات من أى قوة خارجية» أوأنواع من الضيق والشدائد التى 
يقعون فيهاء أو أى نوع من الظلم الذى يصيبهم من الناس. نعم يمكن أن يصل كبار الروحانيين 
ل ل ل 
معها تكاد أن تكون معدومة. 

فى هذه المرحلة فقط يمكن أن نقول فعلا إن المولود من الله لا يخطأ» والشرير لايمسه. 
لأنه وصل إلى مرحلة فيها نفسه قد ارتفعت قوق الحرب الداخلية» وأصبح ‏ وهو مولود 
من الله - محتفظاً وصائنا لهذه الحالة» وهذه الصؤرة التى أخذها من الله. وطبعا:هذا يحتاج إلى 
المجاهدات الروحية من صلوات وأصوام وتأملات وسماع سير القديسينء والمراقبة المستمرة 
للنفس» ومحاسبة الضميرء ومحاسبة النفس محاسبة مستمرة» وعلى رأس وسائط الخلاص سر 
التناول؛ وهو سر القربان المقدسء الذى هو سر التقوق. 

كل هذا يرينا أنه من الممكن أن يصل الإنسان؛ وقد وصل فعلا كبار الروحانيين» إلى المرتبة 
التى فيها يقول الرسول يوحنا (المولود من:الله لا يخطئء والشرير لا يمسه) . لكن مرة أخرى لا 
يفهم من هذاء أن الإنسان يصل إلى حالة العصمة أو يصبح بلا حرية. كلا. ولكنه بحريته 
أخضع نفسه وحريته لله ولهذه الحياة الروحانية الكبيرة العالية. 
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4 حول عماد الأطفال )١(‏ 


سؤال : هن أحدة القراء : | 0 00 
قال الكتاب المقدس (من آمن واعتمد خلص) (مرقس )١5:1١5‏ فالطفل كيف يمكن أن يؤمن؟ 
والآن فقد نقص شرط من شروط المعمودية» وبناء عليه يجب ألا يعمد الطفل ححتى يدرك 
الإيمان. 
الجواب : 

(من آمن واعتمصد خلصء ومن لم يؤمن أدين) . إن كنا نريد تفسي رأى نص فى الكتاب 
المقدس تفسيراً سليماء يجب أن نضبع فى الاعتبار المناسبة والسياق-الذى قيل فيه هذا النص» 
لأن نصوص الكتاب المقدس لا تتعارض مع بعضها بعضا. 1 

فسيدنا ومخلصنا عندما قال: (من آمن واعدمد خلص ) كان يتكلم مع الآباء الرسل 
بخصوص الكرازة . وقال. لهم (اذهبوا إلى العالم أجمع» وبشروا بالإنجيل كل الخليقة؛ فمن آمن 
واعتمد خلص . ومن لم يؤمن أدين) (مرقس 15215:17). فهنا يكلم السيد تلاميذه عن 
الكرازة بالإنجيل» والكرازة بالإنجيل هى للكبار الناضجين-لا للأطفال-الصغار»فكان لابد 
بالنسبة للكبا رأن يشترط الإيمان. على أن-هذا لا يطعن بتاتا فى عمل المعمودية» لأن يوم أن 
أراد المسيح أن يتكلم عن فاعلية المعمودية لم يشترط الإيمان؛ فيوم أن تكلم مع نيقوديموس لم 
يات بفكرة الإيمان؛ إنما قال: (إن الإنسان ما لم يولد ثانية من فوق لايمكنه أن يرى ملكوت 
الله) (يوحنا ؟:") لأنه كان فى مجال بيان قيمة المعمودية وأهميتها وأنها الولادة الجديدة وأنها 
ضرورية للخلاصء ولم يشترط المسيح الإيمان. لأن الإيمان كل قيمته أن يزيح العوائق التى 
تكون من قبل الإنسان؛ أما الطفل فلا عائق عنده من عمل الروح القدس. ونحن نعلم أن 
الأطفال يمكن أن يعمل الروح القدس فيهم. وقصة المعمدان ليست ببعيدة» فالروح القدس حل 
على يوحنا المعمدان وهو جنين فى بطن أمه (لوقا -4١:١‏ 44). إذن عمل الروح القدس فى 
الطفل لايتوقف أبدا لا على الإيمان ولا على العقل ولا على المستوى الفكرى, وإنما هو عمل الله 
مباشرة. إن أهمية الإيمان هى فى حالة الإنسان الكبير الذى يضع فى ذهنه عوائق تعوق عمل 
الروح القدس؛ لكن العمل هو عمل الروح القدس وليس عمل الإنسان. 


. 89 78 نشر بمجلة (الكرازة) السنة الثالثة؛ العدد السابع  سبتمبر - ايلول لسنة 551١م صفحات‎ )١( 
بق‎ 


الإيمان بالنسبة للإنسان البالغ برهاقهغطيععأقاههأ:89"اثعوائق البشرية التى تعوق عمل الروح 
القدس. هذه هى قيمة الإيمان. لكن الأِيمَان ليس هو سبب فعالية الروح القدس. معنى الإيمان 
بالنسبة للكبار أنهم تركوا معطلات عمل الرؤح القدس. أما فعاليّات الروح القدس فلا يشترط فيها 
الإيمان ولا يشترط فيها العقل ولا مستوى الإدراك» بل إن عمل الروح القدس يعمل فى الطفل 
بحرية أكثر مما يفعل فى الإنسان البالغ» لأن الإنسان البالغ قد يعيق عمل الروح القدس أو يعطل 
انطلاق عمل الروح القدس واندلاع والتهاب عمل الروح القدس فى قلِب الإنسان» ولذلك يكون 
الطفل أكثر صلاحية من الإنسان الكبير للمعمودية. ظ 

نرجو أن نكون بهذا قد أوضمحنا أن دور الإيمان فى المعمودية هو البرهان على أن الإنسان 
أزال من طريقه العوائق التى تمنع عمل الروح القدس في حياتهء لأن الروح القدس لا يمكن أن 
يسرى عمله فى الإنسان على الرغم منه. أما الطقل فلا يشتر ط فيه الإيمان؛ ثم إن الطفل لديه 
استعداد للإيمان أكثر من الإنسان البالغ. لهذا السبب ترجئ : الكنيسة موضوع الإيمان بالنسبة 
تلطفل» تعمد الطقل عِلن اما والديه . وتكتفى أن تلزم الوالدين بتربية ة طفلهما فئ الإيمان؛ 
وتطلب منهما أن يتعهدا بذلك 25 لكين 


سؤال آخر: على 59 عدم قلي الإيمان للأطفال هل يجوز عماد أطفال غير 
المؤمنين ؟ 
الجواب : 

عماد الأطفال غير المؤمنين ممكن؛ لو كان لنا ضمان بأن يكون هؤلاء الأطفال فى رعاية 
مسيحية. وهنا على الخصوص تبدو أهمية الإشبين الذى يتعهد أمام الكديسة بتربية الطفل تربية 
مسيحية. أما من جهة عمل الروح القدسء فالروح القدس يمكن أن يعمل فى الطفل المولود من 
أبوين غير مسيحيين كما يعمل فى الطفل المولود من أبوين مسيحيين؛ سواء بسواء . 

وهنا لايفوتنى أن أنوه إلى أن بعض الوالدين غير المسيحيين يعمدون أحيانا أطفالهم من أجل 
أن يعيشواء فهم لايعمدونهم لكى يعيشوا مسيحيينء إنما يعمدونهم فقط لكى لايموتواء ولكنهم 
يتشكونهم تنشئة غير مسيحية. هذا خطأ كبير ويجب منع هذه الظاهرة» لأننا فى هذه الحالة 
تصطى الأسرار لغير مستحقيهاء وهذا خطأ عظيم. 


ذه 


019 أملا 532130311360 1 
٠‏ الانضمام للكنيسة القبطية الارثوذكسية 
يقتضى قبول سر المعمودية فيها )١(‏ 
- بعد منحكم البركات وصالح الدعوات. 

وصلنا خطابكم المؤرخ فئ 1338/7/174م ونشكر الله لأنه أرشدكم بروحه القدوس إلى أن 
الكنيسة الأرثوذكسية هى كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. 

إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هى هى الكنيسة الرسولية الأولى التى احتفظت بالإيمان 
المستقيم وبالتسليم الرسولى كما هوء دون تغيير ودون إضافة أو حذف. 

ولكى تنضموا إلى هذه الكنيسة المقدسة» ينبغى أن تقبلوا سر المعمودية على يد كاهن قبطى 
أرثوذكسى فى أى بلدة. لكى تستطيعوا بعد ذلك تناول الأسرار المقدسة وممارسة جميع طقوس 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

وله قادرأن يقرد خطرتكم إلى ما يه خلاص نفمكم؛ وإلى حياة لمر فى النعمة وف 
معرفة ربنا يسوع المسيح. 

ونعمة الرب تشملكم»»».2 5 


)١(‏ الخطاب بتاريخ 4 من يوليو- تموز لسنة 1574م. 
032 


019 أملاو6 53130213 


١‏ لايجوز التقدم إلى الأسرار المقدسة 
لغير المعمدين فى الكنيسة الأرثوذكسية )١(‏ 

الابن المبارك القى ع. د. 

ردا على سؤالكم الخاص بأسرة» الأب فيها بروتستانتى والأم أرثوذكسية والأولاد نصفهم 
معمد أرثوذكسى» والنصف الباقى غير معمد ‏ والخصف غير المعمد سمح نه بعض الآباء الكهنة 
بالتناول من الأسراز, وبلغت أعمارهم سن الجامعة من 7١ - ١5‏ سنة أو أكثر. 

نقول ‏ لايجوز تقديم أحد إلى سر التناول ما لم يكن معمدا أولا. 

أما تصرف الأباء الكهنة الذين سمحوا لغير المعمدين بالتناول من الأسرار المقدسة فهذا 
تصرف غير صحيح. وريما يرجع إلى عدم معرفة الكاهن بما إذا كان هؤلاء الأطقال أو الشباب 
قد تعمدوا أو لم ينألوا العماد بعد. 

على كل حال فالواجب أن ينال أولئك الأطفال والشباب سر العماد حتى لوكانوا قد نالوا سر 
القريان خطأ. 0 

من هذا يتضح: 

أولا: إنه يجب دائما عمل توعية مستمرة للآباء والأمهات بتقديم الأطفال إلى سر 
المعمودية كلما بلغ الولد أربعين يوما والينت ثمانين يوما ولا يتأخر الوالدان عن ذلك بحجة 
الانتظار إلى أحد التناصير أو الانتظار ريثما يتم العماد فى كذيسة معينة أو دير من الأديرة. 

ويلزم نشر هذه التوعية فى البيوت أى كلما دخل الكاهن بيتا سأل ععن.كل طفل أو ولد أو 
. بنت إذا كان قد نأل العماد أم لا. 

ثانيا: يلزم التأكد قبل تقديم الأطفال من سر التناول إذا كانوا قد نالوا سر العماد أولاً. 

ثالثا: يلزم أيضاً أن تكون هناك سجلات فى الكنيسة للعماد» وكل من يعمد يعطى شهادة 
بعماده؛ وتحتفظ الكنيسة بصورتين ترسل إحداهما إلى المطرانية. 


)١(‏ الخطاب بتاريخ " من يوليو- تموز لسنة ١147م‏ 765 من بؤونة لسنة 1١545‏ ش. 
ه؟ 


019 أملاو6 530130313 


الإجابة على السؤال الثانى 

وردا على سؤالكم الثانى الخاص بأسرةء الزوج فيها أرثوذكسى والزوجة بروتستانتية ولاتزال 
وكل أهلها بروتستانت وقام أحد الكهنة بعمل إكليل طبقا لطقوس كنيستنا الأرثوذكسية. 

والجواب : إن أول المبادئ المسجلة فى كتب الزواج الأرثوذكسى أنه عند الزواج ينبغى 
التأكد من أن يكون كل من الزوجين أرثوذكسياء فإذا كان أحدهما غي رأرثوذكسى ينبغى أن 
ينضم إلى الكنيسة الأرثوذكسية وينال سر العماد الأرثوذكسى إذا لم يكن معمدا فى الكنيسة 
الأرثوذكسية. 

وعلى ذلك فبالنسبة للحالة التى تسألون عنها بالذات يلزم نماك كل نزوي والروجة 
بذلك؛ وينبغى تعميد الزوجة إذا لم تكن قد عمدت بعد فى الكنيسة الأرثوذكسية - وعند تعميد 
الزوجة يستعين الكاهن بإمرأة ناضجة أو بفتاة بالغة حتى (لايتأمل الرجال النساء ولا النساء 
الرجال) عند خلع الملابس للتعميد. فيصلى الكاهن على الماء فى جرن المعمودية وبعد أن يفرغ 
من الصلوات إلى نهايتهاء ويأتى دور التغطيس» يخرج الكاهن من بيت المعمودية ويترك للمرأة 
الشماسة أن تتولى مساعدة طالبة العماد فى خلع ملابسها ودخولها إلى جرن المعمودية وجلوسها 
فيهاء وبعد ذلك يأتى الكاهن فيضع يده على رأسها ويكمل الطقس ‏ ثم يخرج خارجا لترتدى 
المعمدة ملابسها باشراف المرأة الشماسة. 

أما المسح بالميرون؛ ففى حالة المرأة البالغة تأمر الدسقولية (تعاليم الرسل) بأن يقوم الكاهن 
بدهن المواضع الظاهرة وهى فى الرأس والذراعين والقدمين» وتقوم المرأة الشماسة ‏ بتكليف 
خاص ‏ بدهن سائر المواضع الأخرى. 


45 


019 أملاوع3 31 لطقاطة5 
"١‏ هل يجوز تعميد.طفل غير مسيحى ؟ )١(‏ 
صؤال : من الأب المحترم القس أثناسيوس يشرى كاهن كنيسة العذراء بالفكرية ‏ أيو قرقاص. 
ماذا يفعل الكاهن إذا جاءت إمرأة غير مسيحية وتقول وسط المتعمدين (نصر لى ده يا أبونا لأن 
دى عادة فى أولادى كلهم من قبل: ده:منذور للعجايبى» وده للشهيد» وده للست العذراء» ماذا 
يفعل الكاهن وسط النانى ؟).. 
الجواب ': 
يؤجل الكاهن موضوعها إلى أن يفرغ نهائيا من تعميد الأطفال أبناء المسيحيين. وبعد أن 
ينصرف هؤلاء جميعا وأمهاتهم وأقرياؤهم يصارح الكاهن المرأة غير المسيحية بأن التنصير 
معناه تصيير ولدها مسيحيا. فهل تقبل هى كذلك؟ فإذا قبلات عمده بشرط أن يجعل له إشبينا 
(أوإشبينة مسيحية) ليتعهده بالتربية المسيحية. وغالبا ما ترفض الأم هذا الوضع. فإذا أصرت 
على التعميد لنيل البركة» وبهدف أن يعيش» وما إلى ذلك» فنحن ننصح بأن يعد الكاهن لمثل 
هذه الحالة وعاء آخر يغطس.فيم الطفل فى.ماء عادى مع صلوات إلى الله من قلبه وطلبة أن 
يهيئ لهذا الطفل الخلاص الأبدى؛ وأن يبارك حياته لتكون صالحبة ومرضية أمام الله. أى أن 
اتكاهن لايعمد الطفل فى هذه الحالة ولايغطسه فى مياه المعموذية بل فى وعاء آخربه ماء 
علدى غير مصلى عليه صلوات المعمودية . أو يصلى على ماء صلاة بركة ثم يرش به الطفل.. 
على أنه لايجوز تعميد الطفل غير المسيحى معمودية الطفل المسيحى إذا كانت أمه لاتقبل أن 
يصير مسيحياء ولكن لاضير من مباركة الطفل غير المسيحى بماء نصلى عليه صلوات التبريك 
العادية ثم يرش عليه الماء أو يغطس فيه ويسلم للقديس مارمينا العجائبى أو للست العذراء أو.. 
. قالصلاة على كل حال نافعة وفيها خير وبركة. ومن يدرى ربما تحل عليه بركة خاصة من 
قبل الروح القدس من قبيل نعمة الروح القدس ألتى حلت على كورنيليوس قبل أن ينال سر 
المعمودية .. وقد تنمو فعاليتها فى نفسه فى مستقبل الأيام وقد يتغير ويتحول ويصير مسيحيا 
ويهتدى إلى المسيح الرب.. من يدرى؟ لانعلم. . 


)١(‏ الخطاب بتاريغ 5 من ديسمبر ‏ كانون أول لسئنة الاؤام. ١5‏ من كيهك لسنة 
4# ش 1 
مذخاكاش. 


4 


)١( معمودقة الاذكة النتيآة صحيحة‎ - ١ 

سؤال : من الابن مراد أنيس رزق - جزيرة بدران. 
إجابة على استفساركم الخاص بالسيدة الوالدة وهى فى سن السبعين من عمرهاء وقد تعمدت 
وهى فى خطر الموت بمعمودية الكنيسة الأمريكانية حسب تعبيركم؛ على أن خالها القمص 
بكنيسة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة مسجد وصيف أخذها ليكمل لها ما يجب بالناموس والشريعة 
والطقسء, امتنع عن عمادها لكنه أجرى لها سر الميرون المقدس وناولها من الأسرار المقدسة 
وعاشت حياتها فى أحضان الكنيسة الأرثوذكسية» وتزوجت بإكليل أرثوذكسى» غير أنها وهى 
الآن فى السبعين من عمرها وقد مرضت وطلبت التناول» امتنع أحد الكهنة عن مناولتها من 
الأسرار المقدسة إلا إذا أعادت المعمودية حسب الطقس الأرثوذكسىء وتطلبون رأى الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية فى الموضوع» وتصريحا للكاهن بأن يناولها من الأسرار المقدسة. 
الجواب : 

إننا نعتبر معمودية هذه السيدة وهى طفلة تحت خطر الموت معمودية صحيحة لأنه عند 
خطر الموت يجوز للشماس وللمسيحى المؤمن أن يعمد. وفى تاريخ الكنيسة قصة المرأة القادمة 
من انطاكية إلى الأسكندرية لتعمد ولديهاء فثارت فى أثناء سفرها بالبحر عاصفة قوية» فأيقنت 
المرأة أنها ستغرق» فجرحت ثديها الأيمن» ورسمت بعلامة الصليب على كل منهما وقالت له: 
(أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس) ولكن العاصفة هدأت» ونجت السفينة فذهبت المرأة 
إلى البابا بطرس خاتم الشهداءء البابا ال ١77‏ وطلبت منه عماد ولديها ولم تخبره يما حدث: فلما 
أنزل كلا من ولديها فى جرن المعمودية» جمد الماء» فتركهما وعمد غيرهما ثم عاد وأخذ 
الولدين ليعمدهما فجمد الماء» وجرى هذا الأمر على ثلاث مرات. فانذهل البابا وسأل المرأة 
فأخبرته بما حدث منها. فحكم أن معموديتها لولديها صحيحة؛ لأنها مسيحية. 

لكن السيدة الوالدة أخذها خالها القمص إلى الكنيسة وأتم لها مايجب فى الشريعة والناموس» 
ثم مسحها بالميرون المقدس» وناولها من الأسرار المقدسة.. وهذا الإجراء من الكاهن 
الأرثوذكسى الذى حملها على يديه؛ وبالنية الأرثوذكسية» والاعتراف الأرثوذكسىء ثم مسحه 
لها بالميرون المقدس طبقا للطقس الأرثوذكسى ومناولتها من الأسرار المقدسة مرات كثيرة. كل 


.ش١9* الرد بتاريخ 7 من أغسطس  آب لسنة 1514م-7١ من مسرى لسنة‎ )١( 


48 


هذا جعل معموديتها كاملةء وفى غير خاسنة/إفوجاتعتهلهة من جديد. هذا وإن الصلوات المتكررة 
على رأسها طوال حياتها وتلاوة التحليل عند مباشرة سر التوبة ‏ والدوبة فى الكنيسة 
الأرثوذكسية تسمى معمودية ثانية - فضلا عن صلوات الإكليل وصلوات القنديل (مسحة 
المرضى) كل هذا معا قد أكمل لها كل شئء ولم تعد فى حاجة إلى عماد آخر. 


هو ثمرة علاقة محرمة بين رجل وإمرأة؟ )١(‏ 

سؤال : من الأب الموقر القمص فيكتور اخنوخ ‏ ملبورن ‏ استراليا. 
عن طفل ثمرة علاقة محرمة بين رجل وإمرأة» هل يجوز عماده أم ينتظر لحين إتمام زواج 
أبويه شرعيا؟ 
الجواب : 

الطفل لاذنئب له فى جريمة والديه. لذلك يمكن تعميده وبدون تأخير. على 
أن لايجيب عن الطفل أحد أبويه وقت العمادء وإنما يتولى الكاهن تعيين اشبين 
للطفل؛ ويكون الكاهن والاشبين مسئولين عن الطفل. 

ويجيب الإشبين عنه وقت العمادء ويظل أبا روحيا له إلى سن ١١‏ سنة حين يسلمه إلى 
الكنيسة» ويعرفه أنه صار مسئولا عن نفسه. وقد رتبت الكنيسة طقسا خاصا بذلك» عند بلوغ 
الطفل الثانية عشرة من عمره إذ يقف الإشبين أمام الهيكل؛ ويوجه إلى الصبى عبارات يشعره 
فيها ببلوغه السن التى ينبغى فيها أن يطيع الوصايا الإلهية ويواظب على حضرر الكنيسة: 
والتأدب بآدابهاء والقيام بواجباته الروحية:.كعضو فيها. 


. 0٠ نشر بمجلة (مدارس الأحد) السنة 78 عدد 74 توقمير- وديسمبر لسنة 1914م - صفحة‎ )١( 
وبمجلة (مارمرقس) إلتى تصدر فى ملبورن  استراليا العدد 71 اكتوبر  تشرين أول لسنة 15/7 م.‎ 


١٠و‎ 


010 غأمل/او 303196 أطد5 
6 هل تعاد له المعمودية؟ )١(‏ 
سؤال : من السيد/ هنرى يوحنا- زفتى غربية. 
عن رجل متزوج ترك دينه المسيحى واعتنق دينا آخر ثم ندم على تصرفه» ورغب فى العودة 
إلى دينه المسيحى وهو متزوج من مسيحية؛ أفهل تعاد معموديته من جديد عند عودته؟ وما هو 


موقف الزوجة فى الحالتين؟ 
الجواب : 


إذا كان الرجل قد نال العماد من قبل» فلا تعاد معموديته عند توبته ورجوعه إلى المسيحية. 
فالمعمودية تطبع سمة فى النفس لاتمحىء ولذلك لايجوز إعادتهاء ونحن نقول فى قانون 
الإيمان: (ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا) . 

أما الزوجة فهى زوجته. كانت ومازالت زوجته ولايحتاج إلى أن يعقد عليها من جديد؛ بعد 
عودته إلى المسيحية. 

كنسيا وروحيا يجب أن يمارس الرجل فعل الندامة والتوبة عن خطيئته بخيانته للمسيح. 
ويقبل تاديبا كنسيا من الكاهن. فإذا كانت توبته صادقة يمنحه الكاهن الحل ثم يناوله من 
الأسرار المقدسة ليباشر حياته المسيحية كمؤمن سائرفئ طريق السماء. 

أما الزوجة فإذا خرج زوجها عن دينه المسيحىء فلا تسرع بالزواج من غيره؛ وإنما تنتظر 
عودته؛ محاولة من جانبها أن تزيل أسباب الجفوة التى أدت به إلى ترك دينه والتى ربما يكون 
لها دور قيهاء وتصلى من أجله وتطلب الزحمة له ولنفسها: 

فإذا تبينت بعد مرور فترة كافية تقررها الكنيسة أنه لا أمل فى عودته؛ فيمكنها أن تطلب من 
1 الكتيسة التصريح لها بالزواج؛ إذا شاعت. 2 


إإ”4 تشرفى جريدة (وطنى) صباح الأحد ” من يوليو- تموز لسنة 1996 5؟ من بؤونة لسنة .١151١‏ 
٠‏ من مايو آيار لسنة 7>-0١‏ من بَشنس لسنة 1531 . 


١١١ 


5 عماك الكباز(١)‏ 

سؤال : من السيد/ لويز اسكندر وهبة ‏ ملبورن - استراليا. 
رجل اعتنق المسيحية . كيف يتم عماده وهو بالغ وكبير السن والحجمء علما بأن جرن المعمودية 
لا يسعه؟ 
الجواب : 

إذا كان الرجل قد اعتنق المسيحية عن اقتناع كامل» ومر بفترة الاختبار الضرورية تحت 
إشراف خبير روحى؛ ووجد مستحقاً للمعمودية» فإن لم يوجد جرن للمعمودية يكفى لتغطيسه فيه 
حتى يغمره الماء من كل ناحية كما يقضى بذلك طقس التعميدء فليعد له جرن خاص من 
البلاستيك أو من الفخار على أن يكون جديداء وبعد التعميد يكسر الإناء أو يوقف على هذا 
الغرضء فلا يجوز استخدامه بعد ذلك لغرض آخر مادىء لأنه أصبح مقدسا ومدشنا بالصلوات 
وسكب الميرون فيه. 

ويمكن أيضا أن يجرى تعميد الكبار فى نهر أو فى بحرء أو فى نبع ماء جارى؛ على أن تتلى 
على الماء كل الصلوات الخاصة بالتعميد.. ويحسن أن يجرى ذلك فى مكان منزو بعيد عن 
عيون الناس.. وهو الأسلوب الذى كانت تجرى به معمودية الكبار فى العصر الرسولى الأول» 
فالذين تعمدوا فى يوم الخمسين وكانوا نحو ثلاث آلاف رجل (أعمال الرسل ؟: )4١‏ لم يتعمدوا 
فى جرن للمعمودية صغيرء وإنما تعمدوا غالبا فى نهر الأردن حيث كان يوحنا المعمدان يعمد 
(متى 1:7) (مرقس »)0:١‏ (لوقا *:*) وحيث اعتمد الرب يسوع أيضا (متى :؟1): 
(مرقس )1:١‏ (لوقا 7: ١؟)2 .)١:4(‏ وكذلك تعمد الخصى الحبشى وزير كنداكه ملكة الحبشة 
من يد فيلبس فى مجرى ماء وليس فى جرن صغير (أعمال الرسل 75:4 - 59) . 

على أنه يجب أن يراعى دائما أن يكون جرن المعمودية بكل كنيسة كبيرا يكفى للكبار 
والصغارء أو يكون بالكنيسة جرنان : أحدهما للكبار والثانى للصغار. ولا نفترض أن جميع 
المعمدين أطفال فهناك كبار لم يتعمدوا لوجودهم فى أماكن نائية» أو تأخروا عن العماد بحجة 
نذر خاطئ أو لأسباب أخرى.. 
(1) نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد 4 من نوفمبر ‏ تشرين ثان لسنة 1516م 15 من بابه لسنة 117557١ش.‏ 

ونشر أيضا بمجلة (مارمرقس) التى تصدر بمدينة ملبورن باستراليا العدد -7٠‏ نوفمبر- تشرين ثان لسنة 

.5١ ١7١ 1587م صفحة‎ 
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010 أملاو6 52121013113 


1١١‏ العماد الشرعى وهل يمكن 
العماد ثانية فى حالة الشك؟ )١(‏ 
سؤال : من الأستاذ نظيم شنوده المحامى بسوهاج. 
ردا على استفساركم بتاريخ 9؟5/١١1917/1‏ الخاص بصديقكم الموجه بوزارة التربية والتعليم 
الذى ولد من أبوين ينتميان إلى مذهب الإخوة البليموث؛ ثم فى سن الرجولة انتمى للكنيسة 
الأرثوذكسية» وتزوج بها وتناول من الأسرار المقدسة» غير أنه يشك الآن فى أن يكون أبواه قد 
عمداه عمادا شرعياء وبناء عليه تقدم إلى كاهن كنيسة مارجرجس بسوهاج طالباً العماد فامتنع 
يسرنى أن أفيد بأن تعميد من لم يكن واثقا من عماده وهو صغيرء لايتعارض 
مع إيماننا فى (معمودية واحدة) . الخطأ هو أن تعاد معمودية من سبقت معموديته يقيئاً. 
أما فى حالة الشك فلا جناح ولا إثم إذا تعمد الإنسان من جديدء بل نحن نرى 
كمن رحمه الرب أن يكون أمينا : أن المعمودية فى حالة الشك واجبة» وليست جائزة 
فقط. 
ثم إن لزوم المعمودية فى حالة صديقكم أكثر ضرورة:؛ ذلك لأنه؛ على قولكم؛ قد ولد من 
بوين ينتميان إلى مذهب الإخوة البليموث. فالغالب أنه لم ينل العماد» وحتى لو كان قد صار 
تعميده عند الإخوة البليموث» فكنيستنا لاتعترف بهذه المعمودية أصلاً؛ لا شكلا ولا موضوعاً. 
فتعميد هذا الأخ واجب وضرورى. 

ولايحل سر الزواج؛ أو التناول من الأسرار المقدسة محل المعمودية إذا لم 

تكن المعمودية قد تمت طبقا للإيمان الأرثوذكسى ووفقا للطقس الأرثوذكسى . 
إن المعمودية هى السر الأول من أسرار العهد الجديد وهى (الحلة الأولى) التى يلبسها الابن 
لعائد إلى أبيه السماوى» ومن دونها لايقدر أن يدخل أحد إلى ملكوت الله وبالتالى إلى الكنيسة 
تتى هى مملكة المسيح على الأرض... وعلى ذلك فكل سر آخر يناله إنسان قبل المعمودية 
لاتكون له فعالياته فى المعمدين. وإلا فهل نجيز لغير مسيحى أن يتناول من الأسرار المقدسة» 

عت نعقد له عقد الزواج المقدس» حتى لوكان مؤمنا بحقائق الدين المسيحى؟ 


١‏ نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد م١‏ من ديسمبر - كانون أول لسنة 1516م ١8‏ من كيهك لسنة 
٠ش.‏ 
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الخلاصة إن هذا الأخ الأرثواكاهوع يَغيدا"أق ينال أولا سر المعمودية كاملاً. 
ثم سر الميرون بعد ذلك بجميع رشومه وختومه الستة والثلاثين ثم سر التناول 
ثالثاً ‏ وأن يجرى له أيضا سر الزواج أخيراً. ويمكن أن يتم عقد الزواج الكنسى 
فى المنزل ‏ للضرورة ‏ من غير إجراءات التوثيق.. 

هذا هو الوضع الصحيح الذى يجب أن تسير فيه الخطوات متدرجة الواحدة بعد الأخرى» 
إبتداء من سر المعمودية» وهو مفتاح الحياة المسيحية الكاملة والمدخل إلى ملكوت المسيح. 


019 مالا 530121073119360 
عن 9 


التعميد با 6 
سؤال : من السيد/ سعدى هلال سعيد ‏ الأقصر. 
هل يوجد إثبات من الكتاب المقدس على أن التعميد يجب أن يكون بالتغطيس؟ 
الجواب : 

الأصل فى التعميد أن يكون بالتغطيسء لأن كلمة العماد نفسها لفظة سريانية الأصل أو 
مولّدة مأخوذة من (العمد) أى (البلل) وهو الغسل بالماء (قاموس المنجد فى اللغة والإعلام) 
وفى لغات الكتاب المقدس القديمة معناها الدفن» والتغطيسء والصيغ. فالكلمة اليونانية الواردة 
بالإنجيل :00777100 (8851151/14) تعنى (الصبغة) و(الغمر) وكذلك الكلمة القبطية 
6 1 (018310) تعنى غطسء أو غرقء أودفن. ثم إن مخلصنا تعمد بالتغطيس 
(وعلى الفور فيما كان صاع دا من الماء (مرقس )٠١ :١‏ (حتى إذا اعتمد يسوع صعد توا 
من ألماء) (متى .)١:7‏ 

وكذلك تعمد الخصى وزير ملكة الحبشة بالتغطيس كما يتضح من أعمال الرسل (5:4") . 
ولو كان العماد بالرش لكان يمكن لفيلبس أن يعمد الخصى بكوب ماء مما معه فى المركبة» لكنه 
تَزله على المياه الكثيرة (ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس..) (أعمال 9:8") . 


)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد 4 من أبريل ‏ نيسان لسنة 1515م - 75 من برمهات 
لسنة 5641١اش.‏ 


(01) طفل ماك يفير حماد‎ ١ 

سؤال : من سيدة. 
طفلى مات عقب ولادته. وبذلك لم نتمكن من عماده: هل هناك مسئولية علينا؟ ومأ مصير 
هذه الروح؟ 
الجواب : 

إذا نزل الجنين ميتاء أوإذا مات عقب ولادته مباشرة بحيث لم يكن من المتيسر عماده؛ فلا 
مسئولية على الوالدين إذا مات بغير عماد. 

فإذا تنبه أحد إلى أن الطفل بعد ولادته فى خطر الموتء وأمكن استدعاء الكاهن لتعميده كان 
ذلك خيرا. فإذا لم يكن استدعاء الكاهن ميسوراء أو كان الطفل فى خطر الموت قبل وصول 
الكافن» يمكن لقماسء أر لمؤمن مسويكي معمد وممسوح بالميرون المقدسء أن يقوم بتعميد 

الطفل وذلك برشه بالماء ثلاث مرات على اسم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس» 
كإجراء سريع اقتضته الضرورة؛ ضرورة إشراف الطفل على الموت ‏ فإذا لم يتيسر ذلك ومات 
الطفل فلا مسئولية أيضا على الوالدين» فى مثل هذه الحالة. 

أما مصير الطفل إذا مات بغير عمادء فتعليمنا الأرثوذكسى (أن الأطفال غير المعمدين إذا 
ماتوا بغير عماد لايمجدون ولايعذيون) : إنمأ سيكونون فى حالة مدوسطة: تقول فى حالة 
متوسطة؛ لا فى مكان متوسطء فليس فى المصير بعد الموت إلا مقر للأرواح السعيدة» ومقرآخر 
للارواح غير السعيدة . 

فمقر الأطفال غير المعمدين لعله المقر الذى ذهبت إليه أرواح القديسين قبل مجئ المسيح. 
من أمثال إبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى وصموئيل وداود وغيرهم. لكنهم لايعًبون فيه لأنهم 
لم يرتكبوا خطايا فعلية» أى أنهم لايعاينون الفردوس أو الملكوتء ولاينالون مجد المعمّدين. فقد 
قال المسيح له المجد (الحق الحق أقول لك: إن الإنسان ما لم يولد ثانية من فوقء لايمكنه أن 
يرى ملكوت الله... الحق الحق أقول لك: (إن الإنسان ما لم يولد من الماء والروح» لايمكنه أن 
يدخل ملكوت الله) (يوحنا :27 5) . 
1) تشر بجزيدة (وطنى) صباح الأخد 0 من نوفمبر ‏ تشرين ثان لسنة 1515م 78 من 

بابه لسنة 5947ا1ش. 


مدل 


واه أملاو 203136 أده 
"٠‏ هل يعمد الطفل بعد موته؟ )١(‏ 

سؤال : من إحدى السيدات: 
هل يجوز أن يعمد طفلء توفى بعد ميلاده بلحظات؟ 
الجواب : 

يجوز أن يعمد الطفل الحى بعد ميلاده مباشرة. أما إذا مات» فلا معمودية. 

إن المعمودية هى الميلاد الثانى للإنسان كله؛ روحا وجسدا. أما إذا خرجت الروح؛ قلا 
معمودية للجسد الميت بعد أن تفارقه الروح. 

والكنيسة الأرثوذكسية تفرض على الأم والأب قانون توبة» إذا أهملا تعميد طفلهما فمات 
بغير عماد. أما إذا مات بعد ميلاده بلحظات كما تقول السائلة» ولم يكن هناك سبيل لتعميده قبل 
موته المفاجئ» فلا إثم على الوالدين فى ذلك . 

عندما أمر الله بالختان فى العهد القديم حدد أن يتم الختان فى اليوم الثامن لمولد الطفل. 

«ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر فى أجيالكم... وأمّا الذكر الأغلف الذى لايختن فى 
لحم غرلته» فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد نكث عهدىء (التكوين 11: )١15-17‏ . فإذا 
مات الطفل قبل اليوم الثامن فلا إثم؛ وبالتالى فلا عقوبة. 

كذلك فى المعمودية. لقد أمرت الكنيسة أن يعمد الطفل ‏ فى الأحوال العادية ‏ بعد أربعين 
يوما من مولده إذا كان ذكراء وبعد ثمانين يوما إذا كان أنثى. أما فى حالة المرضء؛ أو خطر 
موت فيمكن أن يعمد الطفل ولوكان ابن يوم واحد. وفى هذه الحالة يدخل الطفل الكنيسة مع 
غير أمه» لأن الأم النفساء لاتدخل الكنيسة قبل أربعين يوما إن كان مولودها ذكراء وقبل ثمانين 
يوما إن كان مولودها أنثى. 

فإذا مات الطفل فى أيام نفاس أمهء بغير عماد» فجأة وبغير إنذار» لايلحق بوالديه إثم. أما إذا 
مات بعد فترة النفاسء» بغير عماد» لحق والديه إثم» ولو جاء موته فجاة وبغير إنذار. وقد فرضت 
لكنيسة على الوالدين فى هذه الحالة صوما لمدة سنة مع الحرمان من التقدم إلى سر القريان 


)١١‏ نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد /امن نوفمبر ‏ تشرين ثان لسنة 15175م- 18 من 
بابه لسنة 97١اش.‏ 


انا 


المقدسء تأذيبا لهماء لأنهما أهملا 850]8ه34//2ا:60: فمات بغير عماد. وقد قال المسيح 
له المجد «الحق الحق أقول لك إن الإنسان ما لم يولد ثانية من فوق لايمكنه أن يرى 
ملكوت الله... الحق الحق أقول لك: إن الإنسان ما لم يولد من الماء والروح لايمكنه أن 
يدخل ملكوت الله؛ (يوحنا؟:525). 


010 غملا 52113107311360 
١‏ لابد من العماد ضمانا لصحة الانضمام )١(‏ 

سؤال : من د.ن.ف.ى. 

ردا على استفساركم بخطابكم بتاريخ ١١‏ نوفمبر ١9177‏ بخصوص إمكانية زواجكم من فتاة 
ارتضى كل منكما أن يتخذ الآخر قريناً له» وقد وافق أهل الفتاة على زواجها منكم» موافقة 
مبدئية» ثم عادوا إلى الاعتراض بأن والديك يتبعان المذهب الإنجيلى. 

وحيث أنك تقول فى خطابك إنك تربيت فى مدارس الأحد الأرثوذكسية وفى اجتماعات 
الشباب القبطية. ٠‏ 

وحيث أنك تقول أيضا إنك على استعداد لأن تعيش فى أحضان الكنيسة الأرثوذكسية وأن 
تنال نعمة المعمودية فى الكنيسة الأرثوذكسية» وأن تمارس كل الأمور التى يمارسها ابن بار 
بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

فنحن لا نرى مانعا من جهة المبدأ من إتمام الزواج» وبرضى والدى الفتاة» بالشروط الآتية: 

أولاً: أن تنضم أنت انضماما رسميا كاملا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:» وأن يكون هذا 
الانضمام بخطاب رسمى يقدم لنيافة مطران الإيبارشية. 

ثانياً: أن يكون هذا الانضمام عن اعتقاد بالإيمان الأرثوذكسى. 

ثالثاً: أن تقبل سر العماد المقدس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» وتحمل شهادة بذلك. 

رابعا : أن ترتبط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ارتباطا كاملاء وتتبع نظامها فى حضور 
القداسات بانتظام» والتناول فيها من الأسرار المقدسة» وتمارس كل وسائط الخلاص الأخرى من 
توبة وإعتراف وصلوات وأصوام» وتتخذ لك كاهنا مرشدا وأبا لذمتك. 

فإذا راعيتم كل ذلك» وانضممتم رسميا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية» وقبلتم سر العماد فيها 
حسب المعتقد الآرثوذكسى والطقس الأرثوذكسى؛ ومارستم روحيا وقلبيا حياتكم الدينية فى 
الكنيسة الأرثوذكسية وفقا للإيمان الأرثوذكسىء فلا مانع من جهة المبدأ من زواجكم بالفتاة 
التى ارتضيتم بها وارتضت بكم» على أنه ينبغى أن يكون ذلك برضى والدى الفتاة. 


)١(‏ الرد بتاريخ 7" من ديسمبر ‏ كانون أول ‏ لسنة 1915م 18 من كيهك لسنة ١147‏ ش. 
ل 


019 أملاوع313 لطقامة5 
 "'‏ هل يلحقهما إثم؟ )١(‏ 

سؤال : من السيد/ بطرس عبد السيد فرج كفر الدوار. 

اعتزم الوالدان عماد طفلهما فى الغد وكان الطفل بصحة جيدة» غير أنهما وجداه فى أليوم 
التالى قد فارق الحياة فلم يعمداه» فهل يلحق بالوالدين إثم فى ذلك؟ 
الجواب : 

إذا كان الطفل ذكراء ولم يكن قد بلغ أربعين يوماء ومات فجأة وبدون إنذار بمرضء قلا إثم 
على والديه فى ذلك؛ وكذلك إذا كان أنثى ولم تبلغ بعد الثمانين يوما من عمرها. فإن القانون 
الكنسى يمنع المرأة النفساء من دخول الكنيسة قبل أربعين يوما من ميلاد طفلها إذا كان ذكراء 
وثمانين يوما إن كان أنثى. فإذا مرض الطفل قبل كمال أيام نفاس أمهء يمكن أن تحمله إلى 
الكنيسة غير أمه» ويعمد ولو كان ابن يوم واحد. أما إذا مات فى هذه الفترة بدون سابق إنذار» 
أى فجأة وبدون مرض ينذر بموته. فلا إثم يلحق بوالديه» ولا مسؤولية. لكن إذا مات بعد كمال 
أيام نفاس أمه فيلحق بوالديه ذنبه» ولوكان موته فجأة وبدون مرض. 


)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد 5" من مارس ‏ آذار لسنة 1511م 17؟ من أمشير 
لسنة 1١194‏ ش. | 


١6 


019 أملاوع 530130213 


 ”9“‏ عندما يكون هناك شك 
فى حقيقة العماد )١(‏ 
سؤال : من السيد/ م. ع. ج - المنيا. 
إذا كبر الإنسان» وكان هناك شك فيما إذا كان قد نال العماد» فما هو الحلء: علما بأنه ليس له 
من الأقارب من يدله على أنه قد نال المعمودية أم لا؟ 
الجواب : 
إذا كان الشخص على غير يقين من أنه نال العمادء فيجب فى هذه الحالة أن يطلب من 
الكنيسة عماده . فالمعمودية ضرورية للخلاص وقد قال المسيح له المجد «الحق الحق أقول لك: 
إن الإنسان ما لم يولد من الماء والروح لايمكنه أن يدخل ملكوت الله» (يوحنا 7: 5) . ولاتعتبر 
هذه المعمودية» معمودية ثانية» لأنه ليس هناك يقين فى أن هناك معمودية أصلا. «نحن نؤمن 
بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء كما نقول فى قانون الإيمان. لكن حيفما يكون شكء فلا 
يتعارض مع قانون الإيمان» طلب العماد من جديد. 


.ش١7954 نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد ؟ من أكتوبر- تشرين أول لسنة /15177م- 77 من توت لسنة‎ )١( 


1,1١ 


9 أملاو 52012003112 
4 - يشكو موت الاطفال (١)‏ 

سؤال : من السيد ى. زكى. ى. 

رزقت بطفلة توفيت فى سن ثمانية شهورء ثم رزقت بطفلة أخرى عاشت ثمانية شهور ثم 
ماتت هى الأخرى» ورزقت طفلة ثالثة لا تزال حية لكنها لم تبلغ بعد ثمانية شهورء وينتابنى 
وزوجتى خوف شديد أن يحدث لها ما خدث للطفلتين السابقتين. وزوجتى على الخصوص 
ينتابها فزع شديد كلما كانت فى البيت وحيدة» لأنها ترى خيالات وصورا تحاورها فى كل 
مكان فى البيت» ولذلك تصرخ خائفة إذا ظلت فى البيت بمفردهاء علما أن عملى يقتضينى أن 
أبيت أحيانا خارج البيت. وترى زوجتى أنها ترى أحلاما مفزعة. وفى كل مرة تموت فيها 
طفلتها كانت زوجتى ترى إمرأة تأتى وتضرب الطفلة على ظهرها. وفعلا كنا نرى عند تغسيل 
الطفلة بعد موتها أصابع اليد ظاهرة على ظهر جذثة الطفلة» إنى أضع هذه المشكلة أمام 
قداستكم» راجيا أن أجد حلا لمشكلتنا. 
الجواب : 

إننا ننصح لكم بالآتى: 

أولاً: ينبغى تعميد الطفل بعد أربعين يوما من ميلاده إذا كان ذكراء وبعد ثمانين يوما من 
ميلاده إذا كان أنثى. وإذا مرض الطفل مرضا مفاجئا يمكن تعميده ولو كان ابن يوم واحدء لكنه 
لايدخل مع أمه إلى الكنيسة قبل أيام طهرهاء بل تحمله إمرأة أخرى. إن الروح القدس يسحق 
الشيطان عن الطفل فى جرن المعمودية. ثم إن الكاهن يمسح الطفل بعد عماده بالميرون المقدس 
فى ”5 موصعا من جسم الطفل؛ وهى منافذ الشيطان إلى جسم الطفل. والميرون هو مسحة 
الروح القدس التى تدشن أعضاء الطفل وتقدسها فلا يستطيع الشيطان أو الروح الشرير أن يقترب 
إليه لأن أعضاءه ومفاصله تكون قد تحصنت بحصانة إلهية روحانية» وبعد ذلك يتناول من 
الأسرار المقدسة. | 

ثانيا: مع ما قلناه سابقا يلزم استدعاء الكاهن إلى البيت ليصلى صلوات تبريك البيوت» 
ويرش أنحاء البيت بالماء المصلى عليه . وقد يلزم استدعاء الكاهن أكثر من مرة لنفس الغرض» 
فإن صلوات تبريك البيوت هى صلوات طاردة للأرواح الشريرة المعاكسة والتى قد تكون ساكنة 


.ش١1551 نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد ؟١ من يونيه - حزيران لسنة 1517م - © من بؤونة لسنة‎ )١( 
1١ 


1 


بالبيت. وقد كان عادة الأقباط منذ القذيم كلما سكدواً بِيّنَا جديداء أن يستدعوا الكهنة لتبريك 
البيت بالصلاة. وفى أيام خميس العهدء وعيد الغطاسء وعيد الرسل» يحملون زجاجات ماء إلى 
الكنيسة لتتبارك بصلوات اللقان فى تلك الأيام المقدسة» ويعودون إلى بيوتهم يرشون أركانها 
بالماء المصلى عليه؛ حتى يتبارك البيت بالماء المقدس» فتهرب من البيت الأرواح الشريرة 
والنجسة. 

ثالثا: مع النصيحتين السابقتين نضيف أهمية تلاوة المزامير فى صلواتكم الخاصة بالبيت. 
فصلوات المزامير لها فعاليات جبارة فى طرد الأرواح الشريرة والمعاكسة والضارة. كذلك 
يلزمكم التقدم إلى الأسرار المقدسة باستحقاقء بتواتر بحيث لايزيد إنقطاعكم عنها عن أريعين 
يوما على الأكثر. 


010 أملاو6 523120013113 


)١( الإسم (يوحنا) ومعناه‎  " 

سؤال : من السيد / منير سعد ميخائيل ‏ مركز طامية ‏ محافظة الفيوم. 

ما معنى كلمة (يوحنا)؛ وما هوالأصل الذى كتبت به؟ وهل حدث بها تحريف؟ وهل حقا 
أن أصلها (يحيى) كما يقول بعضهم؟ ولماذا سمى (المعمدان)؛ ولم يسم (المعمّد) ؟ 
الجواب : 

يوحنا ‏ هو الاسم الموجز للاسم العبرانى الكامل (يهوحانان) أو (يهوحنان)» وتفسيره (يهوه 

حنون) أى (الرب حنون) أو (يهوه حنان) أى (الرب حنان) . 

وقد ورد الاسم كاملا فى الكتاب المقدس بالعبرانية فى الصور الآتية: 

يهوحانان ‏ فى أسفار (أخبار الأيام الأول 75: ؟): (أخبار الأيام الشانى :)١:77‏ 
(14:١١)ء‏ (عزرا ١1826:1)ء‏ (نحميا 2)18:5 (45,15:11). 

توحساتسان ورد هذا فى أسفار (أخبار الأيام الأول 7: 18, 14), (4:3, )2 
(4:15١١١)ء‏ (عزرا6:؟١1):‏ (نحميا217:15؟7), (إرميا ,8:4٠‏ 18,99 15), 
لد ل ل ل ل ل 7 

يوحنان ‏ جاء هكذا فى سفر الملوك الثانى 7:15 . وقد انتقل هذا الاسم إلى جميع اللغات 
القديمة والحية فى صورة قريبة من أصله العبرانى» فصار فى اليونانية 1040010125 أو 
5 إوفى القبطية الصعيدية 10114717185 (يوحنيس)» وباللاتينية 70/410/10135 
وكذلك بالألمانية 101145 وفى الانجليزية 101101 وبالفرنسية 18.471 وبالطليانية أو 
الإيطالية 61015/470111 . 

وفى الترجمة العربية للكتاب المقدس صار الاسم يكتب مختصرا (يوحنا) . انظر على سبيل 
اعد ربق ٠‏ (مرقس ١:4).ء‏ (لوقا »)1:١‏ » (إيوحنا ١‏ 0 

ما لناذا ب يوحنا الصابغ بيوحنا المعمدان؛ ولم سضَُ نيؤخنا السيمة فالواقع أن (المععمدان) 
و(المعمد) هما بمعنى واحدء غير أن (المعمدان) لفظ سريانى الأصل أو مولدء أى دخيل فى 


)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد ؛ من ديسمبر كانون أول لسنة 1517م 75 من هاتور لسنة 
45٠ش.‏ 


115 


0 أملا0 520120021196 ء 
اللغة العربية بمعنى خاص . فالعماد و ل هو,أول أسرار الدين المسيحى» وياب 
النصرانية» و(العمد) فى اللغة السريانية هو «البلل» . والفعل (عمد) الصبى؛ بمعنى (غسله 
بالماء) بأسم الأب والابن والروح القدس» والفعل (تعمد» واعتمد) د بمعنى (قبل المعمودية) . 


019 أملا 532130311360 
25 هل ينال العماد وهو كبير بالغ؟ )١(‏ 

سؤال : من السيد /م. غ. جلوان. 

أنا شاب مسيحى فى الثالثة والعشرين من عمرىء مواظب على الصلاة والصوم وسائر 
الطقوس المسيحية منذ سنوات» وفجأة اكتشفت وتحققت أننى لم أثل سر العماد المقدسء فأتعبنى 
ضميرىء أن استمر هكذاء وأنا أعلم أننى غير معمدء إذ نشأت فى قرية نائية من إحدى قرى 
محافظة أسيوط؛ وأهمل أهلى فى عمادىء فماذا أعمل» علما بأننى أخجل أن أطلب العماد وأنا 
فى سنى الكبير هذا؟ 
الجواب : 

مادمت تعلم أنك لم تنل سر العماد» وتعلم أهميته وضرورته للخلاصء فلا عذر لك فى 
الأخير عن طلب العماد. قال السيد المسيح له المجد «الحق الحق أقول لك إن الإنسان ما لم يولد 
ثانية من فوق لايمكن أن يرى ملكوت الله.. الحق الحق أقول لك إن الإنسان ما لم يولد من الماء 
والروح لا يمكن أن يدخل ملكوت الله» (يوحنا ؟: ”2 5) . 

وقال القديس حنانيا أحد الرسل السبعين لشاول الذى هو بولس «والآن» ماذا انتويت أن تعمل» 
قم تعمد واغسل خطاياك؛ (أعمال الرسل )١15177‏ . 

أما الخجل فلا مبررله. 

إن شاول الذى هو بولس اعتمد وهو رجلء وكذلك الحجيج من الرجال الذين كانوا فى 
أورشليم يوم الخمسين؛ واستمعوا إلى عظة القديس بطرس والرسل الآخرين «وخزتهم قلوبهم؛ 
وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا علينا أن نعملء أيها الرجال الإخوة ؟ فقال لهم بطرس: توبوا 
وليعمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح» فتغفر خطاياكم وتنالوا موهبة الروح القدس» 
(أعمال ؟:/39107 8؟) . 

والخصى الحبشى وزير كنداكة ملكة الحبشة وكان خازن جميع أموالها» كان رجلا كبيرا جاء 
من الحبشة إلى أورشليم ليسجد لله ونال العماد وهو كبيرء بعد أن بشره فيلبس بالمسيح «ونزل 
كلاهما إلى الماء؛ هو وفيلبسء فعمده فيلبس) (أعمال 8: 9؟) . 


)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد 4 من يوليو ‏ تموز لسنة 1578م - ” من أبيب لسنة 
4 ش. 


>. 5 


019 أملا 5221800311960 


وكورنيليوس قائد مائة إيطالى تعمد وهو كبيرء هو وأهل بيته (أعمال لل :82 4). 

وكثيرون وخصوصا فى القرون المسيحية الأولى نالوا العماد وهم كبار بعد أن عرفوا الإيمان 
الفلدظي بد 

على أننا ننصح لك أن يكون عمادك يوم الأحدء وهو اليوم الأكثر مناسبة للتعميد؛ لأنه يوم 
قيامة الرب من بين الأموات.. ولايكون عمادك فى يوم أحد التناضيرء ولا فى مكان يزدحم 
فيه عدد المعمدين لثلا يكون هناك إهمال فى مباشرة طقوس التعميد كما ينبغى ودهن أعضاء 
المعمد ومفاصله بالميرون أو المسحة المقدسة فى 5" موضعاء لتمتلئ من الروح القدس؛ ولكى 
تتدشن أعصاوك و: تتقدس وتصير أعضاء المسيح ١(‏ كورنثوس >" :6). 


010 أملا 52012102119260 
+07" - ماذا بعد المعمودية ؟ )1( 

سؤال : من أحد القراء. 

إذا كنا قد لبسنا المسيح فى المعمودية» وأخذنا طبيعة جديدة مقدسة:» فكيف نعود ونخطىء 
مرة أخرى رغم أن الإنسان العتيق قد مات. 
الجواب : 

نعم إن من يتعمد بالماء والروح؛ يولد ولادة ثانية من فوق» (يوحنا *: *؛ 5)» يولد من الله 
(يوحنا »)١1١١١7:١‏ فينال التبرير والفداء والتبنى (رومية ؟: 0) ويكتسى ببر 
المسيح (لأنكم تعمدتم جميعا فى المسيح» فلبستم المسيح) (غلاطية 77:7) فتكون له الطبيعة 
الجديدة» والخليقة الجديدة (لأنه فى المسيح يسوع.ء لا الختان ولا عدم الختان ينفع الإنسان؛ 
وإنما الذى ينفعه أن يكون خليقة جديدة) (غلاطية 7: )١5‏ (إن كان أحد فى المسيح فهو خليقة 
جديدة . قد زال القديم. ها هوذا كل شئ جديد) (” . كورنثوس .)١7:5‏ 

على أن هذه الامتيازات العظيمة التى ينالها المؤمن بالمسيح فى المعمودية» وبالمعمودية» 
لاتسلبه نعمة الحرية . نعم لقد حررنا المسيح (غلاطية ©: »)١‏ من خطايانا السالفة» وحررنا من 
عبودية الشيطان وعبودية الجحيم؛ ولكنه لم يستعبدنا له (فإن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون 
أحرارا) (يوحنا 78:4) . 

والحر من يملك التصرفء والقدرة على الاختيار. 

فالمسيحى الذى تحرّر من خطاياه» يمكنه إذا شاء أن يعود إليها من جديد» وذلك بمحض أنه 
حرء مثله فى ذلك مثل آدم الأول: فقد كان آدم طاهرا نقيا لأن الله خلقه على صورته ومثاله 
(التكوين )77:77:١‏ ومع ذلك سقط فى الخطيكة بمحض إرادته الحرة» ولم يقهره أحد على 
ذلك.. وكان الشيطان ملاكا طاهراء ولكنه عصى الله خالقهء وتجبرء وتكبرء وذلك بمحضص 
إرادته الحرة.. 

فالمعمودية تخلّصنا من خطايانا السالفة ١(‏ . بطرس 7: ١؟)»‏ (تيطس 1:7)» ولكنها لاتقيد 
حرية المعمدين ولا تسلبهم قدرتهم على الاختيارء ولا تفقدهم إمتيازاتهم فى إرادة الخير والشر.. 
)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد "٠‏ من يوليو- تموز لسنة 154178م 7 من أبيب 

لسنة 5944اش. 

1١14 


71 09 أملا 52111317311260 ' و 
لقد نال سيمون الساحر العماد» بعد ان أمن بالمسيح (اعمال الرسل )١1١:4‏ ومع ذلك أخطا 
بعد العمادء بأن قدم لرسل المسيح دراهم ليأخذ منهم السلطان» بأن يضع يديه على الناس فيقبلوا 
منه عطية الروح القدس. فقال له القديس بطرس: (لتكن فضتك معك للهلاك؛ لأنك ظننت أن 
تقتنى موهبة الله بدراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة فى هذا الأمرء لأن قلبك ليس مستقيما أمام 
الله. فتب من شرك هذاء واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك. لأنى أراك فى مرارة المر 
ورباط الظلم) (أعمال الرسل ١8:4‏ -؟؟) . 

. لقد نال سيمون بالمعمودية غفران خطاياه السالفة ثم عاد وسقط فى الخطيكة من جديدء مثله 
مثل من نحرر من دينه القديم» ثم عاد فاستدان من جديد. فسقوطه فى خطيئة جديدة؛ لايطعن 
فى الامتيازات التى نالها بالمعمودية. 

قال القديس بولس الرسول (لأنْ كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مراراء والآن 
أذكرهم أيضا باكياء وهم أعداء صليب المسيحء الذين نهايتهم الهلاك؛ الذين إلههم بطنهم 
ومجدهم فى خزيهم» الذين يفتكرون فى الأرضيات) (فيلبى .)١19418:7‏ 

عِِ و 5 2 

وقال الرسول نفسه أيضا (فالذين أنيروا مرة» وذاقوا الهبة السماوية» وصاروا مشاركين فى 
الروح القدسء واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل» ثم سقطواء يستحيل 
تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة..) (العبرانيين 5: 5 -1) مبينا بهذا حرية الذين تخلصوا من 
خطاياهم» واستناروا بالروح القدسء فى أن يسقطوا من جديد.. 

ويقول كذلك شارحا نفس التعليم (فإنه إن أخطأنا باختيارنا يعد ما أخذنا معرفة الحق» لاتبقى 
بعد ذبيحة عن الخطاياء بل قبول دينونة مخيف»؛ وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من 
خالف ناموس موسىء فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة . فكم عقابا أشر تظنون أنه 
يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذى قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة) ؟ 
(العبرانيين .)55-75:٠١‏ 

فلقد أوضح الرسول بولس فى رسالته إلى العبرانيين أن الإنسان الذى تحرّر بنعمة المسيح فى 
لمعمودية يمكن أن يخطأ من جديد وذلك بحريته واختياره. لاحظ قوله (فإنه إن إخطأنا 
باختيارنا) ثم يؤكد الرسول على أن من يعود إلى الخطيكة باختياره بعد أن تطهر بدم المسيح 


حمبل 


يصير مستحقا لدينونة مخيفة» تزيد فىععقويقهة:,وجوائهة كثيرا على عقوبة من خالف الشريعة 
القديمة التى عرفت بناموس موسى. 

والخلاصة فى النقاط الآتية: 

-١‏ إن المؤمن بالمسيح ينال فى المعمودية» وبالمعمودية» إمتيازات كثيرة: إنه ينال غفران 
خطاياه السابقة» ويحصل على التبرير والفداء كما ينال التبنى» وحق الدخول فى ملكوت 
السماوات... 1 

؟- إن الإمتيازات التى ينالها فى المعمودية لاتحرمه نعمة الحرية» وإلا فقد بالمعمودية 
إنسانيته إذا فقد حريته . 

"- إنه إذا عاد للخطيئة من جديدء أو سقط باختياره فى خطيئة أخرى جديدة» فلسوف يدان 
عنها بعقوبة أعظمء وبدينونة مخيفة حيث (أنه داس ابن الله وحسب دم العهد الذى قدس به 
دنساء وازدرى بروح النعمة) . 

ومما تقدم يتبين الخطأ العظيم الذى يقع فيه أولئك المغرورون الذى يزعمون:ء ثم يعلمون, 
بأنهم بعد أن آمنوا بالمسيح لايمكن أن يسقطوا فى الخطيئة؛ ولايمكن أن يهلكوا... ويتضح كذللك 
بالدالى خطأ الذين يزعمونء ويعلمونء بأنهم صاروا بإيمانهم بالمسيح ضامنين للخلاص 
الأبدى: وحاصلين بالفعل على الملكوت السماوىء متجاهلين أن المؤمنين فى حالة حرب قائمة 
مع الشيطان وقوات الشرء غافلين عن واجب الجهاد وموالاة اليقظة والسهرء وناسين وصية 
المسيح فادينا إلى القديسين (كن أميناً حتى الممات . وأنا أعطيك إكليل الحياة) (الرؤيا ؟: )٠١‏ . 


010 52113107311360 
6" السحرة عملة مع الشيطان(١)‏ 

سؤال : من فتاة م. ك. ب. 

تقول هل هناك حقا أشخاص يقومون بعمل سحر بقصد الإضرار بشخص يكون فى خلاف 
معهم ؟ 

وإذا كان هناك حقا مثل هؤلاء الأشخاصء فلماذا يسمح الله بذلك؛ أى لماذا يمكنهم من 
الإضرار بالبشرء ولايمنعهم؟ 

وهل هناك من طريق إلى إبطال السحر أو فك العمل السحرى؟. 
الجواب : 

-١‏ هناك أشخاص هم عملاء للشيطان» يقومون بهذا العمل والسحر باعتباره عملا شيطانياء 
مذكور فى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد» وفى كتب الطقس الكنسى. 

؟- لماذا يسمح الله بذلك؟ 

الجواب : سماح الله بحدوث الشر هو غير إرادته ومشيئته . ولماذا يسمح؟ ذلك لأنه أعطى 
للبشر الحرية. ولذلك فإن هناك من يقتل» ومن يسرق ومن يزنى ومن يظلم. وكل هذا يحدث 
بغير إرادة الله» فإن الله لايريد الشر بل ينهى عن الشرء وكل وصايا الكتاب المقدس ومواعظه 
نهى عن الشرء ولكنه لايمنع الشر بالقوة» بل بالوصية لأنه منح الإنسان الحرية» وعن الحرية 
مسئولية» وجزاء بالثواب والعقاب.... 

- هل هناك أحد من الآباء الكهنة يستطيعون أن يحلوا أو يفكوا ذلك العمل؟ وما هو الحل 
فى رأيكم؟ 

الجواب : الصراع بين الخير والشر صراع قديم ودائم - ومثل هذا الصراع كشد الحبل» 
الأقوى هو الغالب. فإذا كانت فيك قوة روحية أعظم» فإن السحر لا قوة له عليك. ولايقوى 
السحر والعمل على أحد مالم يكن هذا الأحد ضعيفا روحيا. ولذلك فإذا كنت محصنة بالأسرار 
المقدسة (الميرون وسر التناول فضلا عن المعمودية) وبالصلاة والصومء فإن قوة السحر تبطل 
أمام قوة الله فيك وسهام السحر والعمل الشرير ترتد خائبة مدحورة لأنك محصنة بدرع البر. 


.ش١746 من مايو أيارلسنة 1514م-7١ من يشنس لسنة‎ 7١ نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد‎ )١( 
١7 


وهذا هو السبب فى أن المسيحيين يتحوضرون رباع سودية؛ وبالميرونء وبر التناول» وبالصلاة 
والصوم؛ ضد سهام الشرير الملتهبة ناراء ولا تستطيع قوة السحر والعمل الشياطينى أن يكون لها 
أثر على المحصنين بالوسائط الروحانية القوية. 

ويمكن الاستعانة بصلوات الكهنة والرهبان القديسين ضد أعمال الشر المظلمة» فإنَ المسيح 
وهب رسله الأطهار السلطان على الأرواح النجسة ليخرجوها. 


019 أملا 53130311360 
4" هل يجوز التقرب للأسرار المقدسة 
لمن لم ينل سر العماد على الطقس الأرثوذكسى ؟ )١(‏ 

سؤال : من الابن رأفت شوقى فهمى. 

ردا على خطابك غير المؤرخ بتاريخ بخصوص إنسان بروتستانتى يريد على قولك أن 
يتناول من الأسرار المقدسة ويعترف ويتعمدء فرفض الكاهن أن يجرى له شيئا من ذلك ما لم ير 
دليلا على استحقاقه لنيل تلك الأسرار فذهب إلى كاهن آخر فناوله على الفور. 

نجيب بأنه من حق الكاهن بل من واجبه أن يتثبت من استحقاق الشخص لنيل الأسرار 
المقدسة. وإذا لم يدريث الكاهن وإندفع بدون حساب للعواقبء إلى تقديم الشخص للأسرار 
المقدسة» فإن الدينونة عظيمة لذلك الكاهن المهمل لمقتضيات مسؤوليته الكهئوتية . 

إن مثل الكاهن المؤتمن على الأسرار المقدسة مثل صراف البنك. فإذا صرف مبلغاً لإنسان 
مالم يتثبت من استحقاق ذلك الإنسان للمبلغ فإنه يدان عن إهماله» فضلاً عن أنه يطالب 
بالمبلغ الذى صرفه لإنسان لا يستحقه. إن دينونة الكاهن أعظم من دينونة صراف البنك. قال 
الرسول بولس (فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. ثم يسأل فى الوكلاء لكى 
يوجد الإنسان أمينا) ١(‏ . كورنقوس 4:١2؟)‏ . 

هذا ومما يجب الإشارة إليه أن هذا الأخ البروتستانتى يلزم بعد أن يتقابل مع الكاهن ويتثبت 
منه» أن يقبل سر العماد أولاً قبل أن يتقدم إلى سر التناول» إلا إذا كان قد سبق عماده فى 
الكنيسة الأرثوذكسية . فنحن لا نعترف بمعمودية البروتستانت لعدد من الأسباب. 


لل الخطاب بتاريخ " من نوفمبر- تشرين ثان لسنة 151/4م- 55 من بابه لسنة 155١اش.‏ 
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سؤال عن الفاءغ"فَى"كْرْنَ المعمودية(١)‏ 
سؤال : من أحد الكهنة ‏ الأب المحترم الراهب القس تادرس الأنبا بيشوى والأنيا باخوميوس 


بحاجر ادفو. 

كم يوما يمكن أن يترك ماء المعمودية بغير صرفه (إلى ماء جار) واستخدامه فى تعميد 
آخرين؟ 
الجواب : 


إن أقصى مدة يمكن ترك الماء فى جرن المعمودية بغير تصريف هى ثلاثة أيام. ذلك لأن 
الماء المتروك لأكثر من ذلك قد يتعرض لأن يأسن أو يفسدء لأنه من جهة هوماء محبوس» 
ومن جهة أخرى امتزج به الزيت ثم الميرون. 

ولما كان كل سر يلزم عدم تغير مادته لبقاء فعالياته» لذلك فيقاء الماء فى جرن المعمودية 
أكثر من ثلاثة أيام قد يعرضه للفسادء مثله فى ذلك مثل الخمر والخبز فى سر الإفخارستيا. وهذا 
هوأهم سبب لماذا لانحتفظ (بذخيرة التناول) كما يحتفظ بها غيرنا من الكنائس الأرثوذكسية 
القديمة؛ والكنائس البيزنطية فضلا عن الكاثوليكية» ذلك لأن حرارة الج فى بلادنا تعرض 
العناصر الخارجية (الخبز والخمر) للتغير والفسادء فيرتفع السر. 

أما الميرون» وزيت مسحة المرضىء» فيمكن حفظهما لمدة طويلة من دون خطر التعرض 
للفساد. 

أما ماء المعمودية» فقابل لأن يأسن فى جرن المعمودية أو يتعفن أو يفسد. 

لهذا فمن غير المأمون أن يبقى الماء محبوسا فى جرن المعمودية وبه الزيت والميرون؛ على 
صورته النقية من دون التعرض للفسادء إلى أكثر من " أيام . 


)1( نشر بجريدة وطنى صباح الأحد ١‏ من نوفمبر تشرين ثان لسنة 1915م - أول هاتور لسنة 155١ش.‏ 


ا 


)١(؟ لماذا يعملاوق”اللاكث"قبل _الأنثى‎ "١ 
سؤال : من أحد الكهنة  الأب”المحترم القى.تادرس الأنبا بيشؤىء والأنبا باخوميوس بحاجر‎ 


أدفو. 1 

لماذا إذا كان الكاهن سيعمد فى جرن المعمودية طفلا ذكرا وطفلة أنثى» يبدأ بتعبميد الطفل 
الذكر ومن بعده الطفلة الأنثى؟ 
الجواب : 


إنّ سبب تعميد الطفل الذكر قبل الأنثى مرده إلى سبب طبيعى وهو أن آدم خلق أولا ثم 
حواء. والذكر دائما وفى كل شئْ صورة لله ومجده (1.. كورتقوس ١1/7 :1١‏ 8) . ونفس المبدأ 
يراعى فى توزيع الأسرار المقدسة؛ قالرجال يتناولون قبل النساء ‏ وهذا المبداً ينسحب على 
جميع الأسرار والمباشرات والخدمات الكنسية. قال الرسول: (أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل 
هو المسيح. وأما رأس المرأة فهوالرجل.. فإن الرجل.. صورة الله ومجده. وأما المرأة 
فهى مجد الرجل. لأنَّ الرجل ليس من المرأة. بل المرأة من الرجل. ولأنَ الرجل لم 
يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل..) .١(‏ كورنثوس .)96-7:1١١‏ 

وفى كتاب التعميد ينص على أن يعمد الذكور أولا قبل الإناث. وكذلك الدسقولية» وكتاب 
(القوانين) لابن العسال ‏ باب 7. 

أما وضع الصليب فى الماء قبل تعميد البنت» فهو وإن كان لم ينص عليهء لكن لابأس بهذا 
الإجراء على نفس المبداً السابق» وهو تقديم الذكر على الأنثى مع إضافة أن (آدم جبل أولا 
ثم حواء .. ولم-يغو آدم» بل المرأة هى التى أغويت». فوقعت فى المعصية) 
.١(‏ تيموثيئوس ؟: 231 .)١4‏ 


)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) تدا من نومير تشرين ثأن لسنة 1515م 1١5‏ من هأتور لسنة 
5لاش. ١‏ 


رلا 


"" قانونية 5مز* الفققلؤتاية والتناول 
فى الكنيسة الكاثوليكية(١)‏ 

سؤال : من ابراهيم جرجس ابراهيم . 

بخطابكم المؤرخ ١١5‏ من نوفمبر لسنة ١915‏ وضعتم سؤالا عما إذا كان الروح القدس يتم فى 
الأسرار على يد الأب الكاهن الكاثوليكى القانونى تماما مثلما يتم عمله على يد الأب الكاهن 
الأرثوذكسى القانونى» باعتبار أن الكنيسة الكاثوليكية كنيسة رسولية» وخصوصا فيما يتصل بِسّر 
التناول وسر المعمودية. 

وجوابنا على هذا السؤال هو أننا نعترف بالكنيسة الكاثوليكية أنها كديسة رسولية . ومع ذلك» 
فإننا لم نصل بعد إلى الوحدة المنشودة للكئيسة الواحدة الجامعة. وإن كنا نسعى فى سبيل تحقيق 
هذه الوحدة . 

ولقد تشكلت لجنة رسمية على مستوى الرئاستين القبطية الأرثوذكسية والرومانية الكاثوليكية 
منذ زيارة البابا شنوده الشالث للبابا بولس السادس فى مأيو لسنة 1977 . وقد عقدت اللجنة 
المشتركة خمسة إجتماعات كبيرة على مدى سبع سنوات تقريباء وقد وصلنا إلى خطوات لا 
بأس بها مشجعة فى طريق الوحدة الإيمانية الكاملة. ولكن لاتزال بعض أمور معلقة إلى أن 
تعلن هذه الوحدة كاملة. 

لذلك» فما زلنا فى مرحلة الإنفصال فى شركة الأسرار المقدسة» ويلغة أخرى -10:65 110 
8 أى لا شركة فى الأسرار. وقد شرحنا ذلك فى مؤتمراتنا العالمية ومحادثاتتا 
الرسمية وغير الرسمية» أننا منذ عام 45١‏ أى منذ مجمع خلقيدونية الذى انشقت نشقت فيه أو انقسمت 
الكنيسة إلى كنيستين: شرقية بزعامة كنيسة الأسكندرية فى عهد ألبايا ديوسقورس» وغربية 
برئاسة بابا روماء أمست الكنيستان دائرتين مغلقتين إحداهما عن الأخرىء ولا شركة بينهما 
(9)) * (() فعمل الروح القدس فى داخل كل كنيسة يجعل الأسرار ذات فاعلية فى دائرة 
كل كنيسة على حدة بدون شركة أو اتصال بين الدائرتين أو بين الكنيستين. وبلغة الكهرياء؛ 
التيار سار فى كل دائرةء ولكنه غير موصول بين الدائرتين. 


)١(‏ كتب بتاريخ ٠١‏ من فبراير ‏ شباط لسئنة ١148م‏ ؟١‏ من أمشير لسنة 1١145‏ ش. 
هن 


بناء على ذلك فلا يجوز لأرثوذكمموع أنديتناول صرح الأسرار المقدسة فى كنيسة كاثوليكية: 
ولا لكاثوليكى أن يتناول الأسرار المقدسة فى كنيسة أرثوذكسية. 

وما دام الأمر كذلك فيما يتصل بسر التناول» وهو سر الشركة؛ وهو شركتنا مع المسيح ومع 
الكنيسة» فالمعمودية الكاثوليكية أيضًا لانعترف بها ما لم تتم الوحدة الإيمانية أولاً ثم الاتحاد فى 
سر التناول وهو سر الشركة. 

وما قلناه عن المعمودية ينسحب أيضا على سر الزيجة وسائر الأسرار. 

ولذلك فإننا نعيد معمودية الكاثوليكى أو الكاثوليكية إذا أراد أن يتزوج بأرثوذكسية أو 
أرثوذكسى قبل أن يباشر لهما عقد الإكنيل الأرثوذكسى. 

والخلاصة أنه مع الاعتراف بأن الكنيسة الكاثوليكية كنيسة رسولية» لكن ليس هناك اعتراف 
أو إقرار بأرثوذكسية الأسرار التى تتم فى الكنيسة الكاثوليكية عندما ينتقل الكاثوليكى إلى 
عضوية الكنيسة الأرثوذكسية .: ش 


معمودية النساء(١)‏ 
سؤال : من السيد/ جورج زكى يوسف ‏ سيدنى - استراليا. 
يقول: إن جميع الذين تعمدوا فى حياة يوحنا المعمدان كلهم من الرجال؛ ولم أقرأ عن إمرأة 
واحدة أنها تعمّدت» علما بأنهم جميعا آمنوا بالرب يسوع المسيح وتمتعوا برؤياه حتى الصليب. 
وفى تاريخ أعمال الرسل أيضا لم أقرأ عن إمرأة تعٌمدت» فهل أجد تفسيرا يساعدنى على معرفة 
مصير النسوة اللائى لم يتعمدن على الرغم من إيمانهن بربنا يسوع المسيح» وما هو مصيرهن. 


الجواب : 
وجوابنا على ذلك إن المعمودية ضرورية للخلاصء للمرأة كما للرجل سواء 
بسواء. 


يقول الكتاب المقدس (فإنكم كلكم أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع؛ لأنكم: تعمدتم جميعا 
فى المسيح» فلبستم المسيح. ولا فرق الآن بين يهودى وغير يهودىء بين عبد وحرء بين 
رجل وإمرأة» فأنتم كلكم واحد فى المسيح يسوع) (غلاطية 57:7؟18-5) . 

فقول الكتاب المقدس هذا دليل واضح على أن المرأة تنال المعمودية كما ينالها الرجل 
سواء بسواءء وأنه لا فرق بينهما فى ذلكء وأن المرأة مع الرجل واحد فى 
المسيح بالإيمان وبالمعمودية. 

لقد كانت شريعة الختان خاصة بالذكور فقطء إذ لا ختان للأنثى. قال الله لإبراهيم.. هذا هو 
عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك. يختن كل ذكر منكم.. ابن ثمانية أيام 
يختن كل ذكر منكم..) (التكوين .)١7٠١ :5 :١7/‏ 

أما المعمودية فهى لجميع الناس على السواء ذكورا وإناثء ذلك لأنَ واضع شريعة العماد» 
رب المجد يسوع المسيح» رسم هذا السر لكل إنسان آمن به» ولم يخص الذكور دون الإناث. قال 
المسيح له المجد (إِنّ الإنسان ما لم يولد ثانية من فوق لا يمكنه أن يرى ملكوت الله .... إن 
الإنسان مالم يولد من الماء والروح لا يمكنه أن يدخل ملكوت الله) (يوحنا ؟: "2 5) . ويلاحظ 
أن اللفظ اليوناني 716 (115) وبالقبطى 09*57 (01141) يفيد (أحد من الناس) . 
(1) نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد " من مايو . آيار لسنة ١194م‏ - 15؟ من برمودة 

لسنة 1١551‏ ش. 
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فالمعمودية إذن لكل أحد من الناسى؛موضيرورية:للخلاص لكل إنسان » بغير تمييز 
بين رجل وإمراة» ذكر وأنثى . 

وتطبيقاً لهذا المبدأ العام كرز رسل المسيح لجميع الناس: وعمدوهم ‏ رجالاً ونساء. قال 
الرسول القديس بطرس للحجيج من الرجال. والنساء المجتمعين بأورشليم فى عيد الخمسين: 

(توبوا وليعٌمد كل واخد منكم على اسم يسوع المسيح فتغفر خطاياكم وتنالوا موهبة الروح 
القدس) (أعمال الرسل 8:7؟) وأضاف (لأن الموعد إنما هو لكم ولأبنائكم؛: ولكل 
البعيدين؛ ممن يدعوهم الرب إلهنا جميعا) (؟:51). 

فالمعمودية هى للجميع؛ ( ليّعمد كل واحد منكم) والدعوة للجميع بغيراستثناء لا فرق 
فى ذلك بين رجل وإمرأة» ذكر وأنثى. 

ولذلك فإن جميع من آمنوا بالمسيح؛ اعتمدوا باسم المسيح؛ الجميع رجالاً ونساء. 

وقد ورد عن كورنيليوس القائد الرومانى أنهد جمع فى بيته إلى أسرته الخاصة 
أنسباءه وأصدقاءه ليسمعوا كلمة الحياة على فم القديس بطرس الرسول؛ وبعد أن قبلوا 
الإيمان» (أمر أن يعتمدوا باسّم الرب) (أعمال 74:٠١‏ -48). ومن الطبيعى أن النساء 
تعمدن أيضاء لأن الموعد هو لكل من يؤمن. | 

كذلك ورد عن السّجان فى فيلبى أنه استدعى القديسين بولس وسيلا إلى بيته ليسمع منهما 
عن الخلاص هو وأهل بيته (وكلماه هو وجميع من فى بيته بكلمة الرب. فأخذهما فى 
تلك الساعة من الليل وغسل جراحهماء واعتمد من وقته هو والذين له أجمعون.. 
وابتهج مع جميع أهل بيته إذ كان قد آمن بالله) (اعمال الرسل "97:1: -24) . 

وواضح أن العماد لم يكن وقفا على السّجان بل إن السّجان تمد (مع جميع أهل بيته) 
(هو والذين لهم أجمعون) بما فيهم النساء بطبيعة الحال. ١‏ 

بل لقد ورد صراحة عن ليدية بياعة الأرجوان أنها إذ سمغت تعليم القديس بولس فى فيلبى 
(اعتمدت هى وأهل بيتها) (أعمال الرسل 215:15 15) . 


طيحلا 


ثم جاء أيضاً عن أهل السامرة أنه4215ل3196,2[19 القديس فيلبس ونالوا العماد. قال سفر 
الأعمال إنهم (اعتمدوا رجالاً ونساء) (أعمال 8: ؟١)‏ وهذه بيّنة دامغة على أن النساء نلن 
المعمودية كما نالها الرجال سواء بسواء. 

أضف إلى هذا ما جاء فى التقليد الرسولى والكنسى عن تعميد المرأة. جاء فى الدسقولية 
(تعاليم الرسل) توجيه إلى الأسقف أنه فى حاجة إلى إقامة شماسات من النساء لخدمة النساء 
(وتقسم أيضاً شماسات نسوة مختارات قديسات لأجل خدمة النساء.. لأنك تحتاج إلى الشماسات 
النساء فى أعمال كثيرة. وأول ذلك لأجل إمرأة تتعمد..) و(يدهن الأسقف رأس المرأة, 
وبعده تدهن الشماسة الإمرأة كلهاء لأنه لا يجوز للرجال أن يتأملوا النساء إلا بوضع اليد عليهن 
لاغير..) (باب 4*). 

وجاء فى قوانين الرسل ( .. وليبتدئوا أن يعّمدوا الأطفال.. ومن بعد يعمدون الرجال الكبار» 
وأخيرا النساء. ويحل شعورهن ويضعن عنهن حليهنء الذهب الذى عليهن: ولا ينزل أحد 
بشىء غريب معه إلى الماء) (رسطب 4") وجاء مثل هذا النص فى ألقانون 7١‏ من قوانين 

وجاء فى قوانين هيبوليتوس أيضاأً فى قانون العماد ٠‏ (وإن اتفق أن يلحق المرأة طمثء 
فلتتأخر إلى يوم آخر إلى أن تطهر) (قانون .)٠١‏ 1 

وفى قوانين مجمع قيصرية الجديدة سنة 5١م‏ (المرأة الحامل يمكن أن تُعمّد حينما 
تشاء. ولا يكون جنينها مشتركا فى المعمودية..) (قانون 5) . 

وسثل الأنبا أثناسيوس أسقف مدينة قوص (هل يجوز عماد الحامل ؟) فأجاب (نعم. 
أسرع وعمدها . ويحسب ذلك لها دون الجنين) (سؤال رقم 15) . 

وسئل أيضآ (هل يجوز عماد الحائض ؟) فأجاب (لاء بل أخرّها إلى أن تطهرولو 

كانت ذات نجار مالك) (سؤال رقم 14). 


4" - هل يُملكان” تفَفيذْ طفلة 
من أم مسيحية وأب غير مسيحى؟ )١(‏ 

سؤال من السيد : لويز اسكندر وهبه ‏ ملبورن / استراليا. 

تزوج رجل غير مسيحى بامرأة مسيحية» واتفقا على أن الولد يتبع الأب والبنت تتبع الأم. 
وحملت المرأة وأنجبت بتتاً وأرادت أن تعمدهاء فما هو موقف الكئيسة من ذلك؟ 
الجواب : 

أما البنت الصغيرة فيمكن تعميدهاء على أن يعين لها الكاهن إشبينً أو إشبينة من المؤمنين 
الأتقياء يكون وكيلا عن الابنة أثناء تعميدهاء وينوب عنها فى جحد الشيطان والاعتراف 
بالإيمان المسيحى الأرثوذكسى» ويتعهد بأن يكون مسئولاً عن تربيتها التربية المسيحية 
الأرثوذكسية» وتنشئتها حتى تكبر.. وفى سن الرشد يوقفها أمام الهيكل كطقس الكنيسة فى 
الإشبين» ويسلمها لنفسها أمام الكاهن محملا إياها المسئولية كاملة عن نفسها. 

أما أم الطفلة فلا تستطيع أن تحمل ابنتها إلى الكنيسة لأنها بزواجها من رجل غير مسيحى 
صارت خارج الكنيسة. ذلك أن زواجاً كهذا لا يمكن أن يكون قد تم داخل الكنيسة الأرثوذكسية. 
فالكنيسة الأرثوذكسية لا تسمح بمباشرة سر الزواج إلا لزوجين مسيحيين أرثوذكسيين. فإذن 
هذه المرأة تزوجت خارج الكنيسة وربما بعقد زواج مدنى أو عرفى.. وعلى كل حال مادام 
زواجها غير أرثوذكسى» وتزوجت برجل غير مسيحى فلا تستطيع أن تتقدم إلى الأسرار 
المقدسةء وبالتالى فهى خارجة عن شركة الكنيسة» وقد تعطلت تماماً عن كل مباشرات الكنيسة 
وأسرارها.. إن حياتها فى داخل الكنيسة قد انقطعت. 


بمجلة (مارمرقس) النى تصدر بمدينة ملبورن - استراليا ‏ العدد 7 نوفم بر تشرين ثأن لسنة 
1587م صفحة الك 
قن 
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5 - معمودية الكنائس الأخرى 
التى تقرها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية )١(‏ 

الأب المحترم الراهب القى مكسيموس الأنبا بيشوى ‏ كاهن كنيسة العذراء ومارجرجس ‏ 
بعمان ‏ الاردن. 

رداً على خطابكم المرسل من عمان عاصمة الأردن فى ١‏ من نوفمبر لسنة 1184م (؟؟ 
من بابه 1١17١‏ ش) بخصوص توضيح موقف الكنيسة القبطية من الطوائف المختلفة ‏ الروم 
الأرثوذكس ‏ الروم الكاثوليك الأرمنء السريان الأرثوذكس والكاثوليك ‏ اللاتين ‏ الفرنسيسكان ‏ 
الموارنة ‏ الطوائف البروتستانتية المختلفة» من كافة النواحى العقائدية» والطقسية واللاهوتية» 
وجميع الجوانب الكنسية لتعريف أبناء الكنيسة - وخصوصاً من جهة إتمام أى سر من أسرار 
الكنيسة المقدسة لدى هذه الطوائف المذكورة» حيث أن كثيرين من أبناء الكنيسة القبطية 
يقومون بالزواج والتناول وممارسة الأسرار لديهم.. 

يسرنى أن نجيب: 

أولاً: بأن السريان الأرثوذكس, ثم الأرمن الأرثوذكس هم من أتباع الكنائس الأرثوذكسية 
الشرقية القديمة التى تدخل كنيستنا القبطية الأرثوذكسية فى نطاقها وإطارها. 

وعلى ذلك فإن بين كنيستنا القبطية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية» والكنيسة 
الأرمنية الأرثوذكسية» شركة روحية إيمانية تجيز وتبيح شركة جميع أسرار الكنيسة لجميع 
أعضاء هذه الكنائس» ومنها سر التناول؛ وسر الزيجة» والكهنوت.. فضلا عن المعمودية والتوبة» 
ومسحة المرضى.. أى أن السريانى والأرمنى الأرثوذكسى يعامل معاملة القبطى بغير فارق. 

ثانيآ: أما الروم الأرثوذكسء فكنيستنا القبطية الأرثوذكسية تقبل اعتماد معموديتهم لأن 
قانون الإيمان هو بعينه فى الكنيستين. ولكن كنيستنا تتطلب دهنهم بالميرون فى 5 موضعاً 
.حسب طقس كنيستنا ‏ هذا فى حالة إنضمام أحدهم إلى كنيستنا. وهذا يبيح له سرى التناول 
والزواج فى كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. 

ثالث : أما الروم الكاثوليك؛ والسريان الكاثوليكء واللاتين» والفرنسيسكانء والموارنة .. فكل 
هذه الطوائف كاثوليكية» وتتبع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. 


.ش١07١١ من ديسمبر- كانون أول لسنة 1985م - 4 من كيهك لسنة‎ ١ الخطاب بتاريخ‎ )١( 
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وكنيستنا تحترم الكنيسة الرومانية ألْكاتوليقية بصفتها كنيسة رسولية» تؤمن 
وتمارس جميع الأسرار السبعةء إيمانيا وعقائدياً ولاهوتياً وكنسياً. 

أما إذا أراد أحد من أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية (بمختلف طوائفها وطقوسها) 
التناول أو الزواج فى الكنيسة الأرثوذكسية» فكنيستنا تشترط فى هذه الحالة العماد من 
جديد على أساس قانون الإيمان الأرثوذكسى وطبقآ للطقس القبطى. وغير خاف 
أن صيغة قانون الإيمان الأرثوذكسى تختلف عنها صيغة قانون الإيمان فى الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية من حيث إضافة ( والابن) فى قضية انبثاق الروح القدس من الآب.. 

وليس فى اشتراط المعمودية على الإيمان والطقس الأرثوذكسى إهانة للكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية وكهنوتها وأعضائها ‏ لكنه ضرورة تقتضيها (صحة الانضمام) أى أن فى 
التعميد ضمانا لصحة الانضمام. فكنيستنا تشترط لإتمام سر الزيجة أن يكون 
العروسان ‏ الرجل والمرأة - أرثوذكسيين قبل إتمام مراسم سر الزيجة. 

وعلى نفس الأساسء, وبنفس الروحء وعلى ذات القياسء نحن من جانبنا لا 
نغضب فى حالة إنضمام أرثوذكسى إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية؛: بسبب 
التناول» أو الزواج» إذا طلبوا تعميده من جديد. فليس فى الأمرء كما يظن 
إهانة ولكنه مان لعدم الخلطء وما يعرف بالزواج المختلطء وما يثيره ويتخلف 
عنه من مشاكل رعوية وأسرية» وما يفتح المجال لتطبيق الشريعة الإسلامية 
عند حدوث خلاف .بين الزوجين.. 

إننا تفادياً لكل تلك النتائج الضارة روحياً وعائلياً وإجتماعياً واتقاء لتطبيق الشريعة 
الإسلامية» تتطلب كنيستنا فى حالة إنضمام أحد من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لكنيستنا 
القبطية الأرثوذكسية بغرض التناول من الأسرار المقدسة أو بغرض إتمام سر الزيجة.. أن يعمد 
من جديد على الإيمان الأرثوذكسىء والطقس الأرثوذكسى؛ ضماناً لصحة الانضمام. ونحن لا 
نمانع فى نفس الوقت أن تشترط الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التعميد من جديد 
لإنسان قبطى فى حالة إنضمامه للكنيسة الرومانية الكاثوليكية سواء بسواء. 

رابعا: أما البروتستانت بمختلق طوائفهم: فبالأحرى والأولى أن لا يسمح لأى منهم 
بالتناول أو بالزواج عندنا إلا بعد الإنضمام التام للكنيسة الأرثوذكسية؛» إيمانيا 
وعقائديا وكنسيآ وطقسيا.. وبالطبع لابد أن يعمد على الإيمان الأرثوذكسى 
وطبقا للطقس القبطى الأرثوذكسىء ويمسح بالميرون قبل أن يسمح له بالتناول 
من الأسرار المقدسة, وبالتالى بالتقدم إلى سر الزيجة. ْ 


نذنا 


010 أملاو6 5212103113 


)١( فى طقس تعميد المرأة البالغة‎ - "١ 


سؤال : 
الابن المبارك والأب المحترم القس مقار يوسف حنا ‏ كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس ‏ طوخ ‏ 


سلام ومحبة ونعمة وبركة من ربنا يسوع المسيح. 

أمامى خطاب قديم منكم تستفسرون فيه عن تعميد سيدة كاثوليكية منعتموها من التقدم من 
الأسرار المقدسة حتى تنال المعمودية طبقاً للإيمان والطقس الأرثوذكسى. 

وجوابنا هوأنه لابد لكم من الاستعانة بسيدة مسيحية قبطية أرثوذكسية تتخذونها شماسة 
لتساعدكم فى تعميد الكبار من السيدات والبنات كما تنص على ذلك الدسقولية فى الباب الرابع 
والثلاثين. ٠‏ 

فالكاهن بعد أن يفرغ تماماً من صلواته على جرن المعمودية بما يسمى (قداس المعمودية) , 
يغادر المكان» ويعهد للمرأة الشماسة أن تقوم بمساعدة المرأة الراغبة فى المعمودية على خلع كل 
ملابسها ثم تنزل إلى جرن المعمودية وتغطس فيه تمامأً» ولا يبقى منها إلا رأسها ويكون وجهها 
إلى الشرق . يأتى الكاهن بعد ذلك من الخنارج باستدعاء المرأة الشماسة؛ ويضع يده على رأس 
المرأة المزمع تعميدهاء ويردد صيغة التعميد: أعمدك يافلانة باسم الآب», والابن» 
والروح القدسء وهو يغطس رأسها فى الماء» ثم يخرج من المكان . وعندئذ تنهض المرأة 
المعمدة من جرن المعمودية وتساعدها الشماسة على ارتداء الثوب الأبيض الشامل الذى يغطى 
كل جسدهاء ثم يأتى الكاهنء ويمارس سّر المسحة بأن يدهن بالميرون أعضاء المرأة 
الظاهرة فقط مثل النافوخ والعينين والأذنين والمنخرين والفم ثم معصمى 
اليدين»: ويترك للمرأة الشماسة أن تدهن الأعضاء الداخلية للمرأة تتمة لستة 
وثلاثين موضعا ‏ وهذا بموجب تفويض من الكنيسة للمرأة الشماسة كما تنص 
على ذلك الدسقولية فى الباب الرابع والثلاثين: ظ 

جاء فى كتاب (الدسقولية) وهو تعاليم الرسل الباب 74 : 


.شا١07١١ من ديسمبر- كانون أول لسنة 1584م - 4 من كيهك لسنة‎ ١ الخطاب بتاريخ‎ )١( 


١ 


(لأجل هذا يا أسقف اقسم الشماسة57ما/2252]"للة:.. وتقسم أيضا شماسات نسوة 
مختارات قديسات لأجل خدمة النساء... ولأنك تحتاج إلى الشماسات النساء فى 
أشياء (أعمال) كثيرة. وأول ذلك لأجل إمرأة تتعمّد... تدهن الشمّاسة:, الإمرأة 
كلهاء لأنه لا يجوز للرجال أن يتأملوا النساء إلا بوضع اليد عليهن لا غير. لكن 
يدهن الأسقف (أو القسيس) رأس المرأة. 

وبعد هذا تتقدم المرأة بعد تعميدها ومسحها بالميرون للتناول من الأسرار المقدسة. 


"3 لا حاجة. إلى إعادة المعمودية )١(‏ 
سؤال : من السيد نصر ناجى بسكالس: 
يقول إنه منذ حوالى 76 سنة حدثت له حادثة فأجريت له عملية» وقد استلزمت العملية تغيير 
دمه كله أفهل يتطلب وضعه إعادة المعمودية؟ 
الجواب : 0 | 
لا حاجة إلى إعادة المعمودية» ولكننا نرى الحاجة إلى إعادة الدهن بالميرون (المسحة 
المقدسة) فى 1" ستة وثلاثين موضعا كطقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 


:شا77١١ نشر بجريدة (وطنى ) صباح الأحد من أغسطس  آب  لسنة 1944م - 78 من أبيب لسنة‎ )١( 


١ 


010 ملا 52112107311360 
الزمن المناسب للتعميد )١(‏ 

سؤال : من السيد ميشيل جرجس عبد المسيح ‏ مينيسوتا ‏ امريكا. 
مأ هو الوقت المناسب لتعميد طفل » أيكون ذلك قبل القداس أم بعده؟ 
وماهو طقس ربط وحل الزنار؟ 
الجواب : 

الوقت المناسب لتعميد الطفل هو أولا يوم الأحدء لأن يوم الأحد هو يوم 
القيامة . وثمة رابطة روحية بين المعمودية وبين قيامة المسيح له المجد - فالمعمودية موت مع 
المسيح؛ ودفن معه ثم قيامة معه (إنكم دفنتم معه فى المعمودية» وأقمتم معه أيضاً) (كولوسى 
5 إ(ألا تعلمون أننا حين تعمدنا لنتحد بيسوع المسيح, إنما تعمدنا لنموت معه» فدقنا معه 
فى المعمودية للموت وشاركناه فى موته» حتى كما أفيم المسيح من بين الآأموات بمجد الاب 
كذلك نسلك نحن أيضاً فى حياة جديدة؟ فإذا كنا اتحدنا به فى موت يشبه موته» فكذلك نتحد 
به فى قيامته) (رومية 9:5- 5). 

ثانيً ‏ أما عن الوقت بالنسبة للقداس: فالأفضل هو مباشرة التعميد قبل القداس» 
حتى يتناول الطفل المعمد من الأسرار المقدسة. 

ولا يعَمّد الطفل بعد القداس إلا للضرورة القصوىء وبشرط أن يستبقى الكاهن بعضا من 
جواهر القربان المقدسء ليناوله منها. ٠‏ 

ويمكن فى ظزوف خاصة: وللضرورة أيضأء أن يتم تعميد الطفل مساء السبت بعد رقع 
بيخور عشية الاحد. فمساء السبت بعد السادسة مساء»ء يعدكنسيا وطقسياء من يوم الاخد. 

أماطقئ ريط الزان فالنقضود ممه زيط المسمد ين :دهن أعساكة بالنؤرون المقدين اعرية 
الاغتسال والاستحمام (الكامل) لمدة سبعة أيام. 

وف اليوم القائن التدماين يدهم المكمة: تعمل مش طلارسهه ويطرع مَاء الفشيل لجشيدة 
وملابسه» فى ماء جار أو فى مكان به زرع» توقيرا (للميرون) الذى مسح به الجسد. 

وفى كتاب التعميد صلوات وطقوس تباشر فى اليوم الثامن للتعميد تعرف بصلوات حل 
الزنار» يحل بعدها الاستحمام والغسل الكامل لجسم المعمد وملايسه. 
)١(‏ نشر بجريدة (وطني ) صباح الأحبد 75 من أغسطس - آب- لسنة 1540م - 15 من مسرى لسسنة 


اش 


ع 


9" مصير الأطفال غير المعمدين )١(‏ 

سؤال : من السيد فؤاد غالى نخله صليب. 

رداً على سؤالكم يخطابكم المؤرخ ١985/5/57‏ بخصوص طفكم المولود حديثاً» والذى 
توفى بعد ستة عشر يوما من.ميلاده دون عمادء وسؤالكم عن مصير هذا الابن» وما هو 
مسكوليتكم تجاهه؟ 
الجواب : 

أجيب بأن الطفل (بيتر) كان يمكن تعميده ولوكان ابن يوم واحدء إذا كان فى خطر... 
وكان يمكن أن تحمله غير أمه وتدخل به إلى الكنيسة:؛ فِإِن القانون الكنسى الذى يأمر 
بتعميد الطفل؛ فى الأربعين يوما من ميلاده إذا كان ذكراً والثمانين يوما إذا كان أنثى ‏ هو 
خاص بالأم لا بالطفل. 

فإن المرأة النفساء هى التى تمنع من دخول الكنيسة مدة أربعين يوم إذا كان مولودها ذكراً: 
ومدة ثمانين يوما إذا كان مولودها انثى . أما الطفل فيمكن تعميده ولو كان ابن يوم واحدء لكن 
فى هذه الحالة لا تحمله أمه لأن القانون الكنسى يقول هلا تدخل إمرأة حائض إلى الكنيسة» 

ويقول قانون آخر «يعاقب الكاهن الذى أدخل إمرأة حائض إلى الكنيسة ولوكانت 
من بنات الملوك» . 

ما إذا توفى الطفل فجأة قبل الأريعين ولم يتنبه أبواء ه إلى خطورة خالدهة فلا إثم يلحق 
بالأبوين فى هذه الحالة لأن الوفاة حدثت فجأة ودون إنذار مسبق 


م اكه قن نك عه لسرن ا لوز لا ا ال 
عدب لأنه لم يخطأ خطيئة بالفعل . ولا يمُجد لأنه يشمله القانون الإلهى الذى رسمه رب المجد 
يسوع المسيح بقوله «الحق الحق أقول لك إن الإنسان مالم يولد ثانية من فوق لا يمكنه أن يرى 
ملكوت الله... الحق الحق أقول لك إن الإنسان مالم يولد من الماء والروح لا يمكنه أن يدخل 
ملكوت الله؛ (يوحنا 29:5 5) . 


.ش7١١ نشر بجريدة (وطنى ) صباح الأحد8 من سبتمبر- ايلول لسنة 1546م - "من النسىء‎ )١( 


يذن 


وعلى ذلك» فإذا كان الطفل قد توفة”8ا؟ "رمأب شتة عشر يوماء ولم يظهر عليه خطر 
الوفاة فأمره متروك لله؛ وهكذا شأن طفل يموت وهو جنين فى بطن أمه؛ أو يموت لحظة 
ميلاده» أو بعدها بقليل. 

لقد أمرت شريعة العهد القديم بأن يُختتن الطفل فى اليوم الشامن لميلاده؛ «وأما الدكَرُ 
الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبهاء ٠‏ (التكوين 17 : »)١54‏ فإذا 
مات الطفل قبل اليوم الثامن, فلا يلحقه هذا الوعيد ولا يلحق والديه إثم عدم ختانه. 

وعلى ذلك فإن مات الطفل؛ من دون عمادء ولم تكن وفاته فجأة؛ وظهر منه ما يدل على 
أنه فى خطر الموت؛ ولم يعمد فإن قوانين الكنيسة فرضت على الأب والأم فى هذه الحالة قانون 
توبة» وأعطت للكاهن مسئولية فرض صوم ومطانيات استغفارء وققا لما يراه الكاهن مناسبآ 
«حسب تقويمك» ياكاهن (العدد 14:١1١)ء‏ (اللاويين /71: 821) . 


)١( الطفلة إذا ماتت من غير عماد‎ - ٠٠ 

من المهندس صفوت بشرى ينى. 

ردا على سؤالكم بخصوص طفلتكم الجميلة التى عاشت لمدة أربعة شهور ونصف ثم ماتت 
من غير عمادء ينبغى أن نقرر أن من الخطأ تأخير الطفل أكثز من المدة المقررة ة لدخول الأم إلى 
الكنيسة؛ وهى أربعون يوما إن كان مولودها ذكراء وثمانون يوما إن كان مولودها أنثى. 

على أن الطفل إذا كان فى خطر المرض يمكن أن يعمد ولوكان ابن يوم واححد. ٠‏ وفى هذه 
الحالة تحمله غير أمه إلى الكنيسة. 

ويلكن عيد اللشوورة القفتوى أو الترطن الخطير يدا أن يعمد ف البي: 

إننا لم نستطع من خطابك أن نفهم لماذا تأخرتم عن تعميد الطفلة مدة أربعة شهور ونصف؟ 

على كل خالء فلنترك الأمرفى يد الرب ذاته وهو يعلم نيتكم؛ وهو برحمته يتغمدها 
بنعمته ل يي 0 


0000000 عفوه وغفرانه. 


)١(‏ نشر بجريدة (وطلى ) صباح الأحد” من أغسطس ‏ آب ‏ لسنة 1147م -77 من أبيب لسنة 1007ش. 


ما 


010 أملاو6 5312103113 


)١( الطفل يعمد ولو كان ابن يوم واحد‎ ١ 

سؤال : من أحد القراء. 

ما التصرف الكنسى تجاه طفل مريض على وشك الموت؛ وفى أحد التناصير لا يكون قد بلغ 
الأربعين يوماء واشتد عليه المرض جداً فى اسبوع الآلام» هل يجوز تعميده قبل الأربعين؟ 
الجواب : 1 

نعم إن الطفل يجوز تعميده فى أى وقت بعد ولادته؛ ولو كان ابن يوم واحد. 

على أنه فى هذه الحالة لا يدخل الكنيسة مع أمه» وإنما يحمله إنسان آخر. 

واعلم أن الأم أو المرأة النفساء هى التى لا يجوز لها أن تدخل الكنيسة قبل أربعين يوما 
إذا كان مولودها ذكراء وقبل ثمانين يوما إذا كان مولودها أنثى. 

الأم النفساء هى التى لا يحل لها أن تدخل الكنيسة قبل المدة المقررة فى الكتاب المقدس 
وكتب الكنيسة قبل أن تطهر. وفى تمام المدة يصلى الكاهن على رأسها صلاة الحل المنصوص 
عليها فى كتاب المعمودية المقدسة. 

جاء فى كتاب (مجموع القوانين) للشيخ الصفى ابن العسال (إنْ المولود إذا خيف عليه 
من الموت قبل طهر أمه من دم نفاسهاء فليدخل الكنيسة مع غيرها ويعمدء لأن 
المرأة التى تلد تبقى بعيدة عن الموضع المقدس أربعين يوما إن ولدت ذكرا, 
وثمانين يوما إن ولدت أنثى) (الباب الثالث) . 

ما (أحد التناصير) فلم يرتب كنسيا لتعميد الأطفالء وإنما رتبته الكنيسة لتعميد الكبار من 
الرجال والنساء. 


.ش107١7 من أبريل  نيسان لسنة 1947م - 11 من برموده لسنة‎ ١5 نشر بجريدة (وطنى ) صباح الأحد‎ )١( 


أ 1 


010 01 /[ 52111217211260 وو “عد 


١‏ - لماذا تمنع المرأة النفساء 
من دخول الكنيسة؟ )١(‏ 

سؤال : من الابن فوزى شحاته راشد ‏ بهجورة . 
يقول: 

١‏ لماذا يعمد الطفل الذكر بعد أربعين يوما والأنثى بعد ثمانين يوماً؟ 

؟ - ولماذا لا يصرح بدخول أم المولود إلى الكنيسة إلا بعد أربعين يوما والمولودة إلا بعد 
ثمانين يوما؟ كما أرجو ان تبينوا لى إن كان قد ورد عنها بمؤلفات عن المعمودية؟ 
الجواب. : 

الطفل يمكن تعميده ولو كان ابن يوم واحد. إذا كان ثمت خطر يتهدد حياته. وفى 
هذه الحالة لا يدخل الكنيسة مع أمه. إنما يحمله إنسان آخرء رجل أو إمرأة . 

أما فى الأحوال العادية» فيعمد الطفل بعد أربعين يوما من ميلاده إذا كان ذكراء 
أو بعد ثمانين يوما من ميلاده إذا كان أنثىء ذلك لأن المرأة النفساء محظور 
عليها أن تدخل الكنيسة والمواضع المقدسة قبل تطهيرها من دم نفاسها. 

وهذا المنع هو أمر إلهى ورد النص عليه فى الكتاب المقدس: 

(أية إمرأة حبلت فولدت ذكراء فلتكن نجسة سبعة أيام كحكم أيام طمشها يكون حكم 
نجاستها.. وثلاثة وثلاثين يوما تقيم فى دم تطهيرهاء لا تلامس شيئا من الأقداس, 
وإلى المقدس لا تجىء حتى تكمل أيام تطهيرها. فإن ولدت أنثى؛ فلتكن نجسة 
أسبوعين كحكم طمثهاء وستة وستين يوما تقيم فى دم التطهير) (سفر اللاويين 0-7:17). 

ولقد أطاعت الكنيسة المسيحية هذا الأمرالإلهى: عبر كل العصور.. 

وأول سيدة خضعت لهذا الأمر الإلهى فى العهد الجديد كانت العذراء القديسة مريمء فإنها 
على الرغم من أنها حبلت بالمسيح يسوع من غير دنس الخطيئة (مزمور:5: ©)» فإنها لم تأت 
إلى الهيكل قبل إنمام أيام التطهير المنصوص عليها فى الشريعة. وعلى الرغم من 
طهارة القديسة مريمء وأن ولادتها للمسيح يسوع ولادة لم تتلوث بلوثة الخطيئة الأصلية» 
(1) نش بجريدة (وطنى ) صبباح الأحد من يونيه - حزيران لسنة 15417م- 7١‏ من بؤونه لسنة *١117ش.‏ 


1 


فإنها جاءت إلى الهيكل بعد أربعيق؟ 1ن7:ع”لؤالادتها للمسيح يسوع. يقول الإنجيل 
(ثم لما تمت أيام التطهير على مقتضى شريعة :'موسىء؛ صعدوا به إلى أورشليم 
ليقدماه للرب» عملا بما هو مكتوب فى شريعة الرب.. وليقدما الذبيحة التى تفرضها 
شريعة الرب) .. (لوقا .)14-١7:١‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن كنيستنا الأرثوذكسية تحتفل بدخول المسيح طفلا وتقديمه للهيكل 
فى الأربعين لميلاده؛ أى تجسده» فى اليوم الثامن من أمشير (ويقابل عادة الخامس عشر 
من شهر فبراير)» أى بعد أربعين يوما من عيد الميلاد أوالتجسد الذى يقع فى التاسع 
والعشرين من شهر كيهك (ويقابل عادة ‏ من يناير) . وهذا التحديد لهذا العيد فى 
موعده هو مؤشر صريحء يدل على إلتزام الكنيسة المسيحية بالمدة المحددة فى 
الشريعة كما جاءت فى سفر اللاويين. 

وتوكيدا وترسيخاً للأمرالإلهى» فإن كتاب التعميد المستخدم فى كنيستنا ينص على 
وجوب منح المرأة الحل بعد إتمام أيام تطهيرهاء فيقرأ الكاهن على رأسها صلوات 
وتحليلاً يبيح لها دخول الكنيسة والمقادس. 

ولا يباح للمرأة أن تجيب عن طفلها يوم تعميده قبل أن يقرأ الكاهن على 
رأسها الصلوات والتحليل الذى يخول لها الدخول إلى المواضع المقدسة. 

جاء فى كتاب (مجموعة صلوات الخدمات فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية) وفى (ترتيب 
المعمودية المقدسة) أنه قبل أن يباشر الكاهن صلوات المعمودية» وقبل أن يعمد الطفل» يتلو 
الكاهن على المرأة الأم (تحليل المرأة) أولاً, إذا ولدت ذكرا تأتى إلى الكاهن بعد 
أربعين يوما)؛ فيصلى صلاة الشكرء ويقرأ فصلا من رسالة القديس بولس إلى العبرانيين ومن 
المزامير» ثم يتلوفصلا من الإنجيل للقديس لوقا (1: -7١‏ 5") وهو الفصل الخاص بمجىء 
العذراء مريم بالسيد المسيح طفلا إلى الهيكل بعد الأربعين يوما لميلاده؛ ويعد أن 
يصلى صلوات أخرىء يتلو على رأس المرأة طلبة يقول فيها: (.. نسأل ونطلب منك يا محب 
البشر لكى تتطلع على أمتك ( عبدتك) (فلانة) حتى يتجدد روح قدسك فى 
أحشائها. طهرها من أدناسهاء لتتجدد نفسها وجسدها وروحها. اعتقها من كل لائمة» 
ومن جميع أعمالها القديمة؛ غفراتا لجميع آثامها..) 


وفى طقس المعمودية» ينص الكتاتب نعلو ضطواتأخرى تتلى على المرأة وتحليل المرأة 
إذا ولدت أنثى يقول: (تأتى المرأة إلى الكاهن بعد ثمانين يوماء فيصلى الكاهن عليها 
صلوات وقراءات من الرسائل ومن الإنجيل ثم يصلى الطلبة) . 

وأخيرأً» يتلو الكاهن فى جميع الأحوال (التحليل) الآتى على رأس المرأة: 

(أيها السيد الرب الإله القادر على كل شىء؛ خالق الدهور الذى أمرعبده موسى فى 
الناموس» وععرفه حدود الطهارة الواجبة على كل النساء اللواتى يلدن؛ أن يلبثن 
أياما قلائل كما رسمت لهنء لكى لا يمسسن شيئآ من قدسكء بل حفظتهن 
ليخلصن.. كذلك أيضأ يا سيدناء نطلب ونتضرع إلى صلاحك عن أمتك (عبدتك) هذه التى 
حفظت ناموسك, وأكملت وصاياك؛ واشتهت أن تدخل إلى موضع قدسكء وتسجد أمام 
هيكلك , مشتاقة إلى التناول من أسرارك المجيدة..). 

(نسأل ونطلب إليك أيها الصالح محب البشرء بارك عبدتك؛ وحاللهاء وطهرها من 
كل نجاسة غريبة من طهرك. ولتستحق شركة أسرارك المقذسة بغير وقوع 
فى ديئنونة..). 

بعد ذلكء أى بعد تلاوة (التحليل) على رأس المرأة» يقول كتاب الصلوات والمعمودية 
المقدسة (ثم يدهن الكاهن المرأة بالزيت» وتدخل إلى الكنيمسة: وتتناول من الأسرار 
المقدسة)» أى أنه قبل ذلك لا يجوز للمرأة قبل إنقضاء مدة طهارتها أن تدخل 
الكنيسة؛ وبالتالى أن تتناول من الأسرار المقدسة. 

ونفس المعنى تؤكد عليه مصادرنا الكنسية الأخرى. 

جاء فى القانون الثامن عشر من قوانين الكنيسة والوصايا التى كتبها أبوليدس أو 
هيبوليتوس 5]10201:91115 (نحو 155-170م) (المرأة التى تلدء لتقم خارجا عن 
الموضع المقدس. إن كان الذى ولدته ذكرا أربعين يوماء وإن كانت أنثى 
فثمانين يوما). 

وجاء فى كتاب (مجموع القوانين) للصفى ابن العسال قوله: 

(فى بعض القوانين أن المولود إذا خيف عليه من الموت قبل طهرأُمه من دم نفاسهاء 
فليدخل الكنيسة مع غيرها ويعمد. لأن المرأة التى تلدء تبقى بعيدة عن الموضع 


١١ 


المقدس أريعين يوما إن ولدت9ذكترأ:#ؤثفقاتهن يوما إن ولدت أنثى) (الباب 
الثالث ‏ طبعة سنة 1504 »؛ صفحة ١7‏ حاشية )١‏ طبعة 151717 صفحة .7١‏ 

ويقول العلامة يوحنا بن زكريا الشهير بابن السباع (رتبت الآباء أن كل طفل ذكر يولد» فبعد 
تطهير والدته من أيام نفاسهاء أى بعد مدة أربعين يوماء يعمد بلا تأخير» وكل طفلة 
أنثى بعد ثمانين يوماء مدة تطهير والدتهاء تعمد أيضاً. وهذا لكلا يفوتهم ملكوت الله) 
(الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة» الباب الثلاثون» صفحة )5١‏ . 

وجاء فى كتاب (قانون الكنيسة القبطية) أى (كتاب الخلاصة القانونية فى الأحوال 
الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيين) للإيغومينوس فيلوثاؤس إبراهيم» رئيس الكنيسة الكبرى 
المرقسية بالقاهرة. 

(يمتنع الرجل عن زوجته.. أيام نفاسهاء أعنى» أربعين يوما إن كان المولود ذكراء 
وثمانين إن كان أنثى», بحيث لا تدخل -الكنيسة إلا بعد تمام أيام النفاس . وحينئذ 
تمضى للكنيسة بعد أيام نفاسها ليبارك عليها الكاهن»؛ .ويمسحها بالزيت المقدس, 
وكذا فى أيام حيضها لا تدخل الكنيسة) (لاحظ اللاويين ؟1:١-‏ 0). (قانون الكنيسة 
القبطية.. الفصل الأول المسألة العشرون؛ طبعة القاهرة ١577‏ صفحة 7١‏ المتن» 
والحاشيية صفحة )١8‏ . 

« # ا * 

أما لماذا تمنع المرأة النفساء من دخول الكيسة مدة أربعين يوما إذا كان مولودها ذكرأًء 
وثمانين يوما إذا كان مولودها أنثى» أى لماذا تضاعف المدة فى حالة الطفلة الأنثى؟ فهذا مرده 
إلى أمر الشريعة كما جاء فى سفر (اللاويين ؟1:١-‏ 5) وقد سارت عليه الكنيسة فى العهد 
الجديدء لأنه فى هذا الأمرلا فرق بين العهدينء إذ أن الشريعة واحدة» وواضضعها واحدء هو رب 
العهد القديم وهو ذاته رب العهد الجديد. 

والمتأمل فى عمق» يتضح له أن السبب الأساسى والعلة الحقيقية وراء هذا التمايز بين المولود 
الذكر والمولود الأنثى هو عقاب لجنس المرأة بسبب الخطيئة الأصلية التى سقطت 
فيها الأم حواعء قبل آدم. 


“ا جع 1١‏ 


يقول الوحى الإلهى على لسان- القويمن-بولبى الرسول فى تعليل عدم السماح 
للمرأة بأن تعلّم أو تتسلط على الرجل: 

(ولم يفو آدمء بل المرأة هى التى أغويت؛, فوقعت فى المعصية) 
.١(‏ تيموثيئوس .)١4:7‏ 

وكما عوقبت المرأة إلى اليوم بالعقاب الذى حكم الله به على حواء عندما اشتهت 
شهوة فأكلت من الشجرة المنهى عنهاء وأغرت رجلها وأعطته فأكل معها (التكوين 7:7 )١7‏ 
فصارت إلى اليوم تشقى بأوجاع الحمل والوضع. 

(وقال الله للمرأة لأكثرن مشقات حملك. بالوجع تلدين أولادآء وإلى رجلك 
تنقاد أشواقك, وهو يسود عليك) (التكوين 17:7)» ولم يرفع الله هذه العقوبة عن جنس 
المرأة فى الدنياء وإن كان قد رفع عنها العقوبة الأبدية بالخلاص والفداء الذى تممه المسيح 
الفادى بموته» وذلك لتبقى آلام الحمل والوضع أثرآ على الخطيئة الأولى فلا تنسى 
المرأة هذا الدرسء, فتتحذر من ضعفها أمام إغراءات الخطيئة. 

أنظر(؟. كورنقفوس 2»)73:1١‏ (1. تسالونيكى ":0)» (يعمقوب 14:1١‏ 18), 
١١‏ . بوحنا ؟:15١)ء‏ (الرؤيا؟١:15:95١)‏ (بوحناط: 44). 


1019م 30081269 58 مالي 
"4 معمودية الكنائس التى تعمد بالتغطيس 

سؤال : من أحد القراء. 

هل معمودية الطوائف التى تعمد بالتغطيس تعاد عندما يريد شخص الإنضمام إلى الكنيسة 
الأرثوذكسية أم يكتفى بدهن هذا الشخص بزيت الميرون المقدس؟ 
الجواب : 

من جهة الأروام الأرثوذكس ومن إليهم مثل الروس وغيرهم من أتباع الكنائس الخلقيدونية 
أو الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية. لو فرضنا أنّ أحدا منهم أراد أن ينضم إلى الكنيسة 
الأرثوذكسية المرقسية فيكتفى بدهنه بالميرون فى 77 موضعا. وذلك لأن قانون الإيمان الذى 
على أساسه يتعمد التابعون للكنائس البيزنطية الأرثوذكسية هو بعينه قانون الإيمان الذى نردده» 
أى ليست فيه إضافة (والابن) التى أضافتها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» فيقولون: (نعم نؤمن 
بالروح القدس المنبثق من الآب) . أما الكاثوليك فيقولون: (نعم نؤمن بالروح القدس المنبثق من 
الآب (والابن) . وهذه الإضافة نعدها نحن ومعنا الكنائس البيزنطية خطأ لاهوتياً عظيماً: 
لأنها تنطوى على خلط ما بين مفهوم الانبثاقء؛ وهو أزلى» ومفهوم الإرسال» وهو 
زمنى.. فالروح القدس منبثق من الآب» وهوما نطق به المسيح له المجد (يوحنا :١‏ 
1). وإذا كان المسيح قد قال (الروح المعزى الذى سأرسله أنا إليكم) (يوحنا )١1:١©‏ فإن 
الإرسال هو غير الانبثاق. الانبثاق فعل أزلى من الآبء أما الإرسال هنا فهو إرسال لنعمة الروح 
القدس» فى يوم الخمسين (أعمال الرسل ؟) . وليس كذلك الانبثاق فهو أزلى . لقد خلط الكاثوليك 
ما بين فعل الانبثاق وهو أزلى» وفعل الإرسال وهو زمنى. ففى مفهوم الكنيسة الأرثوذكسية 
الفرق بين الاثنين كبير» وله معانى بعيدة المدى؛ ليس هنا مجال الكلام فيها. على أن هذه 
الإضافة من جانب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية كانت سبباً أومن ضمن الأسباب التى جعلت 
الكنائس البيزنطية تنفصل عن الكنيسة الغربية فى سنة 54١٠م‏ وهو الانشقاق الثانى فى 
التاريخ المسيحى . الانشقاق الأول كان سنة ١405م‏ فى مجمع خلقيدونية حيث انقسمت الكنيسة 
إلى شرقية وإلى غربية. إنما ظلت الكنائس الغربية جميعها بما فيها الروم والروس ومن إليهم من 
مجموعة الكنائس الخلقيدونية معاً إلى القرن الحادى عشرء ثم انشقت أسرة الكنائس الخلقيدونية 
البيزنطية عن الكنيسة الغربيية بسبب إضافة (والابن) .إلى قانون الإيمان وهى الإضافة التى 
عرفت بإضافة 1015 ©5010 لى (رالاين) ويسيف ذلك أصدر النطريرك البيزتطى فقوتيو 

١م‎ 


حرما ضد البابا الرومانى فى ذلك الوقتهء«لأق«قجلةإتضافة (والابن) على قانون الإيمان. هذا هو 
السبب فى أنه بالنسبة لأتباع الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية إذا أراد أحد منهم أن ينضم للكنيسة 
الأرثوذكسية القبطية المرقسية» يكتفى بدهنه بالميرون على أساس أن المعمودية صحيحة» لأن 
قانون الإيمان الذى يعتمدون بموجبه صحيح. أما بالنسبة لغير هؤلاء» فالمعمودية لابد أن تعاد» 
لأن نص قانون الإيمان مختلف. الأمر الثانى إن فى هذا ضماناً لحقيقة الإنضمام. فالانضمام 
شفاها أوحتى بالكتابة على ورق لا يكفى. فلكى نضمن صحة هذا الإنضمام وحقيقة هذا 
الانضمامء وأنه ليس مجرد إجراء شكلى وحيلة مؤقتة لإتمام الزواج يعود بعده كل من الرجل 
والمرأة إلى عقيدته الأولى» تتطلب كنيستنا المعمودية على الإيمان الأرثوذكسى» وعلى الطقس 
الأرثوذكسىء على أنه ينبغى أن نؤكد إن إعادة المعمودية لا تحمل تحقيرا للمعمودية 
الكاثوليكية» لكن كنيستنا الأرثوذكسية تتطلب إعادة المعمودية ضماناً لصحة الانضمام؛ ومنعا 
من أن يعود كل من الزوجين إلى عقيدته الأولى بما يهدد وحدة الأسرة الروحية» ويربك أذهان 
الأطفال ويوقعهم فى حيرة بين والدين مختلفى العقيدة - فضلا عن خطر تطبيق الشريعة 
الإسلامية بسبب اختلاف الملّة عند حدوث خلاف بين الزوجين. لذلك نعلن أن الزوجين يجب 
أن يكونا كلاهما على عقيئة وأغنة ويتبعان كنيسة واحدة» عند إتمام عقد الزواج . لذلك وتفاديا 
للإشكالات» نطالب بأن يكون الزوجان إما أرثوذكسيين معا أو كاثوليكيين معا. ولضمان صحة 
الانضمام يلزم تعميد غير الأرثوذكسي بالمعمودية الأرثوذكسية. وما نتطلبه نحن لا تأياه على 
غيرنا. فإذا انضم أرثوذكسى إلى الكنيسة الكاثوليكية» وأعيد عماده» فلن نغضب لذلك؛ بل 
سنعتبر عماده ضمانا لصحة إنضمامه إلى الكنيسة الكاثوليكية» وتفاديا لأخطار أكبرروحية 


وتربوية وشرعية. 


1019م 303/360 53 
4 - معمودية التلاميذ قبل حلول الروح القدس 

سؤال : من أحد المسيحيين . 

يقول: جاء فى الإنجيل لمعلمنا يوحنا البشير(اصحاح )١7:7‏ أن يسوع له المجد كان يعمد 
والجميع يأتون إليه» فهل كانت هذه المعمودية ‏ وهى قبل القيامة أى قبل أن يؤسس سر 
المعمودية ‏ بفاعلية الروح القدسء أو بدونه؟ وإذا كانت بدونه كمعمودية يوحنا فهل كانت 
للمسيح له المجد إذن معموديتان: معمودية قبل القيامة بدون فاعلية الروح القدس؟ 
ومعمودية بعد القيامة بفاعلية الروح القدس؟ وهى المعمودية الحقيقية؟ ويهذه المناسبة أيضاً 
هل كانت معمودية التلاميذ الذين أخذوا هذا السلطان بلا شك من رب المجدء بفاعلية 
الروح القدس أو بدونه ؟ 
الجواب : 

لقد ورد عن السيد المسيح له المجد (أنه انّخذ تلاميذ كثيرين وأنه يعمد أكثر من يوحنا) 
(يوحنا 4: )١‏ وورد قبل ذلك أن بعض اليهود جاءوا إلى يوحنا المعمدان ليثيروه ضد المسيح 
يسوعء وقالوا له (يا معلم» إن الذى كان معك فى عبر الأردن» ذاك الذى شهدت له هوذا 
يعمد .والجميع يقبلون إليه) (يوحنا ؟:11) وكأنهم يريدون أن يقولوا ليوحنا: إن ذاك الذى 
أحسنت إليه وخدمته وشهدت له؛ أخذ عملك واختصاصكء وتنكر لكء وجذب الناس إليه 
وصرفهم عنك فأساء بذلك إليك؛ ورد جميلك عليك بشر.. أما يوحنا المعمدان فلأنه كان مخلصا 
وأمينا لسيده ولم ينحرف عن فهم رسالته؛ وهى إعداد الناس لسيده المسيح؛ فقد رد على أولنك 
اليهود ردأ أخجلهمء وقال لهم: (أندم أنفسكم تشهدون بأنى قلت إننى لست أنا المسيحء وإنما أنا 
مرسل أمامه. إن الذى له العروس فهوالعريس. وأما صديق العريس الذى يقف ويسمعه ففرحآ 
يفرح لصوت العريس. ومن ثم فإن فرحى قد اكتمل. إنه ينبغى أن يزداد هو. أما أنا 
فأنقص . إن الذى يأتى من فوق» هو فوق الجميع . والذى من الأرض هو أرضى» ومن الأرض 
يتكلم. أما الذى يأتى من السماء فهو فوق الجميع..) (يوحنا 7-78:1") لقد كان يوحنا عظيماً 
فى جوابه على اليهود بما أثبت أمانته لسيده ولرسالته» وإلتزامه بهاء وعدم إنحرافه عنها. 

ثم قال يوحنا المعمدان فى بيان الفارق العظيم بين معموديته وبين معمودية سيده 
المسيح: (أنا أعمدكم بالماء من أجل التوية: أما الذى يأتى بعدىء فهو أقوى 


١غ‎ 7 


منى؛ وأنا لست مستحقا أن أحمل خلغا0:2؟!ته”شيَفمّمدكم بروح القدس ويالنار) 
(متى7:١١)‏ (مرقس .)6:١‏ 

ومن هنا يتضح الفارق بين معمودية يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح. معمودية يوحنا 
كانت تمهيدية لمعمودية المسيح. ثم إنها ليست لها قوة وفاعلية لغفران الخطايا أو لتطهير النفى» 
إنما كانت لأجل التوبة: فكانت بمثابة شهادة على مسيرة الإنسان فى طريق الله والبعد عن 
طريق الخطيكة والإثم» أى أنها كانت مجرد إعلان عن التوية. فمعمودية يوحنا 
المعمدان لا قوة لها على النفاذ للنفس الداخلية . إنها مجرد بلل بالماء كما يدل 
على ذلك معنى كلمة (عمد) باللغة السريانية أى (بلل بالماء) أما معمودية 
المسيح فهى بالروح القدس والنار. ومعنى ذلك أنها تأكل وتحرق الخطيئة 
وتغسل النفس من خطاياهاء كما قال حنانيا الرسول لشاول الذى هو بولس قم تعمد 
واغسل خطاياك) (أعمال 15:77). 

على أن الإنجيل للقديس يوحنا يقول مستدركاً (إن يسوع نفسه لم يكن يعمدء 
وإنما تلاميذه) (يوحنا .)١:4‏ 

وإذن فمعمودية المسيح ألتى تكلم يوحنا المعمدان عن قوتها وفعالياتها لم يباشرها المسيح له 
المجد قبل عمل الفداء» ولذلك فإن معمودية تلاميذ المسيح قبل صلب المسيح وعمل 
الفداء ء لم تكتسب قوتها وفعاليتها كمعمودية المسيح إلا بعد قيامة المسيح وحلول 

نعمة الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين. وإذن فمعمودية المسيح قبل صلبه وقيامته 

لم تكن تفترق كثيرا من حيث فعاليتها عن معمودية يوحنا. مع ذلك فمعمودية المسيح تسمو عن 
معمودية يوحنا المعمدان من حيث أنها قائمة على الإيمان بالمسيح الذى أتى بالفعل» ثم هى 
أيضاً بأمرالمسيح وتكليف منه لتلاميذه؛ ولابد أن يكون فيها نعمة من قبل المسيح 
لمن يقبلها باسمه, غير أنها لم تكن بقوة النعمة التى أخذها التلاميذ فيما بعد 
بحلول نعمة الروح القدس عليهم فى يوم الخمسين. بعد قيامة المسيح وصعوده إلى 
السماء وإرسال نعمة الروح القدس عليهم. 

فمعمودية المسيح أو معمودية التلاميذ بعد موت المسيح وقيامته وحلول نعمة الروح القدس 
عليهم اكتسبت معنى جديدآ وهو الموت مع المسيح: (ذلك أنكم دفنتم معه فى 
المعمودية؛ وأقمتم معه أيضا) (كولوسى ؟:١1)‏ (ألا تعلمون أننا حين تعمدنا 
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لنتحد بيسوع المسيح: إنما تعفلاثا لثفؤلثة معه: فدفنا معه فى المعمودية, 
وشاركناه فى موته» حتى كما أقيم المسيح من بين الأموات بمجد الآب» كذلك 
نسلك نحن أيضا فى حياة جديدة. فإذا كنا اتحدنا به فى موت يشبه موته, 
فكذلك نتحد به فى قيامته . ونحن نعلم أن الإنسان القديم فيناء صلب مع المسيح حتى 
يزول سلطان الخطيئة فى جسدناء... فإذا كنا قد متنا مع المسيح» فنحن نؤمن بأننا 
سنحيا معه) (رومية 8-19:51). 

مع ذلك؛ ومع أن معمودية تلاميذ المسيح كانت سابقة على صلب المسيح وموته وقيامته؛ 
لكننا لا نستطيع أن نقول إنها فى مرتبة معمودية يوحنا المعمدان؛ إذ أن معمودية يوحنا 
المعمدان لم تكن بالروح القدس, وإنما كانت مجرد (بلل بالماء) إعلانا لتوية 
الإنسان الذى يقبلهاء وكان يوحنا المعمدان فى معموديته يمهد الناس بالتوية 
للإيمان بالمسيح الآتى. أما معمودية تلاميذ المسيح قبل صلب المسيح وقيامته» وإن لم 
تكتسب قوتها إلا بعد الصلب والقيامة؛ لكنها على نوع ما لم تكن مجرد بلل بالماء 
كمعمودية يوحنا بل كان فيها نعمة من قبل المسيح له المجد الذى أقام التلاميذ 
بسلطانه الإلهى ومنحهم نعمة وسلطانا لم يئله يوحنا...ولذلك فإن من عمدهم تلاميذ المسيح لم 
يحتاجوا إلى العماد ثانية» إنما نالوا موهبة الروح القدس الذى حل على التلاميذ والمؤمنين يوم 
الخمسين. وهذا ما قاله سفر أعمال الرسل عن المسيح له المجد بعد قيامته من بين الأموات. إنه 
(أصدر أوامره بالروح القدس إلى الرسل الذين اختارهمء والذين أيضاً بعد أن تألم أراهم 
نفسه حياً ببراهين كثيرة واضحة؛ وقد ظل أربعين يوماً يظهر لهم ويكلمهم عن ملكوت 
الله. وفيما هو يأكل معهم أوصاهم بألا يبرحوا أورشليم قائلاً: انتظروا موعد الآب الذى سبق 
أن سمعتموه منى. فإن يوحتا عمد بالماء. وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس بعد 
أيام غير كثيرة) (أعمال الرسل ١:؟1-ه).‏ 
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5 - لماذا يحتاج الطفل المولود من 
أبوين مسيحيين إلى العماد؟ 

هنا نجيب على سؤال يتردد على أذهان بعض الناس ؟ 

إذا كان الأب والأم قد نالا العماد» فلماذا يحتاج الابن المولود منهما إلى العماد ؟ 
وجوابنا على ذلك : 

أولا : إذا كان الأب قد رفعت عنه عقوبة الخطيئة الجدية بمعموديته؛ فإن كلا من الأب 
والأم بعد عماده لم يظل على صورة النقاء والطهر التى كان عليها بعد معموديته مباشرة» بل 
لابد أن يكون قد ارتكب خطايا فعلية كثيرة. وكل خطيئة فعلية هى تكرار لخطينة آدذم 
الأول ؛ لأن الخطيئة هى المخالفة لوصايا الله. وكما أخطأ آدم؛ يخطئ الناس من أولاد آدم فى 
كل يوم. 

ثانيا : إن المعمودية ترفع عقوبة الخطيئة الجدية ‏ وهى التى لم يرتكبها المعمد 
بالفعل ‏ لكن لخطيئة آدم آثارآ جانبية لحقت بكل الذرية الآدمية» وهذه الآثار شاء 
الله أن تبقىء, ولا ترفع» لأنها نتائج طبيعية للخطيئة» ولكى يكون بقاؤها أثرا 
يذكر الإنسان بالخطيئة وبنتائجهاء ويحذره منهاء مثل ذلك مثل الأثر الذى يتركه جرح 
قديم فى جسم الإنسان بعد شفائه منه. فكلما تطلع الإنسان إلى أثرالجرح فى جسده؛ ذكر 
السبب؛ فيعتبر. 

إن من آثار خطيكة آدم الباقية على الرغم من رفع العقوية بصلب المسيح وموته» الموت 
الذى دخل إلى العالم بالخطيكة:» (التكوين 17:7)» (الحكمة 14:7)؛ (رومية 57:7؟)» ومع 
الموت المرضء والشقاء» فمازال الإنسان يأكل خبزه بعرق جبينه؛ ومازالت الأرض تنيت 
للإنسان شوكا وحسكا. ومازالت حواء تلد البنين بالأوجاع (التكوين :٠‏ 15 5١)؛‏ ومازالت 
العداوة قائمة بين الحية وبين حواء ونسلها (التكوين 10:7 )»: وذلك كله حسب العقوبة حين 
توعد الله آدم بهذا كله . 

ومن بين أثار خطيئة آدمء الميل إلى الخطيئة الباقى فى طبيعتنا. 

لذلك فإن المعمودية ترفع عقوبة الخطيئة» لكنها لا تٌعفى من الآثار الجانبية 
للخطيئة الجدية. ومن بين تلك الآثار الميل والشهوة:؛ هذا الميل وهذه الشهوة 


1 


يبقيان فى الجنسء ويتنقلان بالوواث-عن”طريق التوالد باجتماع الرجل والمرأة. 
ومن هنا كان كل طفل يولد عن هذا الطريق» يجب تعميده حتى يعفى من لوثة 
الخطيئة الجدية التى انتقلت إليه بالوراثة عن طريق التوالد. 

من أجل هذا أوجب القانون الكنسى عماد الطفل على الرغم من عماد والديه. 

جاء فئ القأانون السادس من قوانين مجمع قيضرية الجديدة المنعقد سنة ه١؟‏ 
لميلاد المسيح : 

(فيما يختص بالمرأة الحبلى نقضى بأنها ينبغى أن تستئير بالمعمودية متى شاءت لأنه فئ 
هذه الحالة ليس بين المرأة وولدها شركة فى المعمودية, نظراً لأن لكل إنسان 0 
الخاصة التى يبديها فى إقراره بالإيمان) . 

1 2 .... طلاج 8ق 7 

وقد أورد الصفى ابن العسال فى كتابه (مجموع القوانين) فحوى هذا القانون السادس من 
قوانين مجمع قيصرية الجديدة» منسوباً إلى قرطاجنة كما يلى: 

(والحبالى لا يمنعن من التعميد أى وقت شكن. وليس بين الوالدة والولد شركة فى 
المعمودية: لأن كل إنسان يجب أن يظهر إقراره منفردا) (الباب الثالث) . 

وجاء فى قوانين المجمع المقدس المنعقد فى عهد البابا كيرلس الثالث» قوله: 

(ولا تحسب معمودية الحامل معمودية لحملهاء بل يعمد بمقرده) . 


5 - هل الخَلاضٌ"للكالم كله ؟ )١(‏ 

هل الخلاص بدم المسيح قاصر على فئة معينة من الناسء أم هو للعالم 
كله ؟ وإذا كان لفئة معينة من الناسء, فيكون الإيمان إذن هو العامل الأول 
للخلاص, لأننا نؤمن بدم المسيح. 
الجواب : 

الخلاص بالمسيح مقدم ومعروض لجميع الناس وليس لفئة بعينها من الناس ‏ على أن العامل 
الأول للخلاص هو الإيمان بالمسيح. والإيمان فعل الإرادة. فمن الناس من يؤمن» ومن الناس 
من يرفضء لأن الإنسان كائن حرء مناط أمره بيده. فهوحر مختارء وبحريته وإرادته يؤمن إذا 
شاءء وبحريته وإرادته يرفض إذا شاء ‏ فليس أحد من الناس مقهورا على الإيمان. 

والإيمان هو الخطوة الأولى فى الخلاص. ومع ذلك فليس الإيمان وحده هو الذى يخلص 
الإنسان. إن الخلاص عمل مشترك بين الإنسان وبين الله. للرّنسان دور فى الخلاصء ولله فيه 
دور. ودور الإنسان أن يؤمن ثم يطلب الخلاص ويسعى إليه. الإيمان يؤهل الإنسان للخلاص» 
لكن ليس الإيمان هو الذى يمنح الخلاصء وإنما الخلاص يتم أولاً فى سر المعمودية. وهذا هو 
عمل الله الذى تم بفداء المسيح على الصليبء ينقله الروح القدس إلى الإنسان فى سر المعمودية. 
لأن المسيح وحده هو المخلص وهو الفادى» (وليس بأحد غيره الخلاص. وما من اسم آخر تحت 
السماء منح للناس به ينبغى أن يخلصوا) (أعمال الرسل )١1:4‏ . 

فالخلاص إذن هو عمل النعمة» عمل المسيح. والمعمودية هى عمل المسيح. والروح 
القدس ينقل إلينا فى المعمودية استحقاقات المسيح الكفارية. أما الإيمان فهو عمل 
الإنسان. الإيمان هو التصديق القلبى الذى به يقبل الإنسان عمل الله. ومن ثم فالإيمان ليس هو 
الذى يخلصء إنه يزيل العائق الذى يمنع الإنسان البالغ من قبول عمل الروح القدس فيه» 
فيؤهله لقبول خلاص المسيح الذى يتم فى سر المعمودية. 


)١(‏ نشر بمجلة (الكرازة) فى السنة الشالئة ‏ العددين الخامس والسادس - يونيه ويوليو لسنة 1957م 
صفحة 1/6. 
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407 - آفق” 59 "تتتلّل )١(‏ 

ما معنى قول الكتاب المقدس: (آمن بالرب يسوع المسيح؛ تخلص أنت وأهل بيتك) (أعمال 
الرسل 15:١؟)‏ ؟ 
الجواب : 

تلك العبارة (آمن بالرب يسوع المسيح؛ تخلص أنت وأهل بيتك) قالها الرسولان القديسان 
بولس وسيلا للرجل سجان مديئة فيلبى عندما سألهما الرجل وهو مرتعد من شدة تأثره بعمل 
الله المبهر مع الرسولين وقال: ياسيدىء ماذا يجب على أن أعمل لانال الخلاص؟ (قالا له: 
آمن بالرب يسوع المسيحء تخلص أنت وأهل بيتك). 

ذلك لأنه لما كان الرسولان بولس وسيلا يكلمان رجلا غير مؤمن بالمسيح فلا بد أن يكلماه 
عن أول شئ يجب عليه أن يعمله . ولم يكن من المستساغ أن يرشداه إلى كل شئ؛ وإنما يكفى 
أن يعرفاه مبدثئيا بالخطوة الأولى؛: فى طريق الخلاصء وهى الإيمان بالرب يسوع 
المسيح. لكن ليس معنى هذا أن مجرد الإيمان بالرب يسوع المسيح يكفى لتحقيق الخلاص 
الكامل؛ خصوصا وأن كلمة (تخلص) جاءت فى اللغات الأصلية فى الزمن ( المستقبل) لا فى 
الزمن الماضىء مما يدل على أن خلاص سجان فيلبى لم يتم بمجرد الإيمان » ولكنه سيتم 
مستقبلا إذا تحقق الإيمان كخطوة أولى» وتلاه ما بعد الإيمان من خطوات» من 
بينها (المعمودية) وما بعد المعمودية من جهاد وأعمال صالحة. 

ودليلنا على ذلك أن سجان فيلبى دعا الرسولين بولس وسيلا إلى بيتهء وهناك فى بيته 
حدثاه وجميع أهل بيته بكلمة الرب وشرحا له ولذويه عقائد الإيمان المسيحىء وبعد ذلك 
(عمداه هو وأهل بيته أجمعين) (أعمال الرسل 255:15 ؟) . 

فلو كان الإيمان وحده كافيا للخلاص لما كان هناك داع للمعمودية . ولكانت 
المعمودية أمرا زائدا لا قيمه له. فسسجان فيلبى لم يخلص بالإيمان وحده» وإنما كان الإيمان 
بالمسيح هوأول خطوة فى طريق خلاصه. أى أن الإيمان بالرب يسوع المسيح هو الذى أهله 
للخلاص. قالخلاص لا يفرض على الإنسان فرضاً وإنما ينبغى أن يتأهب له بالإيمان أولاً وهو 
دليل قبوله للخلاص بحريته وإرادته. وكما قال القديس أوغسطينوس (إن الله الذى خلقك 
من دونك لا يقدر أن يخلصك من دونك) . ش 


)١(‏ نشر بمجلة (الكرازة) ‏ السنة الثالثة ‏ العددين الخامس والسادس - يونيه ويوليولسنة 977١م‏ صفحة 
ما ا 
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إن الخلاص عمل مشترك بين الله والإفسان< الله له دورء والإنسان له دور 
فى هذا الخلاص . ليس الخلاص عمل الله فقط وإلا فلا يكون الإنسان حرا . إن الله لا يشاء 
أن يمنح الخلاص إلا للذين يطلبون الخلاص ويسعون إليه. لذلك فإن سجان فيلبى لم 
يخلص بالإيمان وحده, وإنما كان الإيمان بالرب يسوع المسيح هو الخطوة 
الأولى» وتلتها بعد ذلك خطوة تقدمه إلى سر المعمودية المقدسة؛ وفى 
المعمودية المقدسة ينال المؤمن استحقاقات المسيح الكفارية ينقلها الروخ القدس 
إليه عن طريق التعميد. 


4- لماذا لا نؤخو”العكادإ!فى*سن الثلاثين ؟(١)‏ 

لقد تعمد المسيح له المجد فى سن الفلاثين» فلماذا تأمر الكنيسة بتعميد الطفل بعد أربعين 
يوما من ميلاده إذا كان ذكرا؟ ولماذا لا نتمثل بسيدنا يسوع المسيح» ونؤخر عماد الأطفال إلى 
سن الثلاثين ؟ 
الجواب : 

حقاء إن مخلصنا يسوع المسيح اعتمد وهوفى سن الثلاثين (لوقا ؟1:*؟) لأنه كان لابد 
كمعلم أن يعتمد فى ألسن التى يعد فيها هو المثال والقدوة والمعلم» وكانت هى سن الثلاثين لأنها 
سن اكتمال الرجولة. 

ثم إن معمودية يوحنا المعمدان هى غير المعمودية المسيحية التى نعتمد بها نحن الآن. إن 
معمودية يوحنا المعمدان كانت معمودية تمهيدية (من أجل التوبة) (متى »)١١:7‏ ومن أجل 
إعداد الناس إلى الإيمان بالمسيح. فلا نخلط بين معمودية يوحنا المعمدان وبين المعمودية 
الممتيحية. 

أما الطفل فيعمد فى طفولتهء ولو كان ابن يوم واحد ‏ إذا كان فى خطر 
الموتء حتى لا يحرم من ملكوت السماوات, وهذا ما قرره المسيح له المجد فى تعليمه 
(الحق الحق أقول لك إن الإنسان مالم يولد ثانية من فوق لا يمكنه أن يرى 
ملكوت الله ... الحق الحق أقول لك إن الإنسان مالم يولد من الماء والروح لا 
يمكنه أن يدخل ملكوت الله) (يوحنا ؟:5:57). 

هذاء ولو اكتفينا بتعليم الطفل وتربيته من غير تعميدء فالتعليم والتربية من دون التعميد لا 
يكون لهما أثرهما الفعال كما يكون لهما بعد التعميدء أى بعد أن تتغير طبيعته القديمة المولود 
بهاء وهى الملوثة بوصمة الخطيئة الأصلية والتى انتقلت إليه بالدم الواصل إليه بالتوالد من 
أبويه . فنحن فى العهد الجديد نعمد الطفل أولاً حتى تتغير بالتعميد طبيعته ويلبس طبيعة جديدة» 
طبيعة الرب يسوعء ثم بعد ذلك يجئ دور التربية والتعليم» فيكون البناء على أساس جديدء مما 
يجعل التعليم والتربية أسهل وأكذر فعالية. قال المسيح له المجد (وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس» وعلموهم أن يحفظوا ما أوصيتكم به) (متى )7٠١ ١15:78‏ فالتعميد أولأ» ثم 
التعليم بعد التعميد بالنسبة للأطفال على الخصوصء هو الطريق الأفضل والأمثل. 


(1) نشر بمجلة (الكرازة) السنة الثالثة ‏ العددين الخامس والسادس - يونيه ويوليو لسنة 1971م صفحتى لاء 
ةك 
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9 ؛ -ن,مفهوم«الخلوص 
فى الكنيسة الأرثوذكسية )١(‏ 

هذا الموضوع فى غاية الأهمية من حيث أن لكنيستنا المسيحية الأرثوذكسية تاريخاً طويلاً 
فى هذه المسألة»؛ ومن حيث أن هناك مفهومات مغايرة بدأت تعمل عملها فى وسط شعبتاء 
وفيها انحراف عن الفهم الصحيح الذى استقر فى أذهاننا على مدى التاريخ الطويل. فلأول مرة 
تطرق أذهان شعبنا تساؤلات جديدة يتعارض ذكرها مع تراثنا المسيحى. أناس يسألون 
الأرثوذكسيين عن الخلاص ويوجهون إليهم الخطاب بأسلوب ساخر فيه كثير من التحدى: كما 
لو كان هؤلاء القوم المتسائلون هابطين من السماء؛ وقد حصلوا وحدهم على الخِلاص دون 
غيرهم! 

وبدأ بعض المؤمنين الأرثوذكسيين يسأل عن الخلاصء وما إذا كانوا قد نالوا الخلاص» 
وظهر فى الناس انقسام فى مفهوم الخلاص فى أكثر من إتجاه» واخذت هذه الحركة تنتقل من 
مدينة إلى أخرى» تحت تأثير جمعية خلاص النفوس البروتستانتية؛ حتى أمست هذه المفهومات 
الخاطئة تشكل خطرا على المؤمنين الأرثوذكسيين يخاصة» وعلى كنيسة المسيح بعامة. 

وما لم يكن الكهنة والخدام فى الكديسة متنبهين إلى واجباتهم الراعوية» وعلى دراية 
كبيرة بهذه الحقيقة الخلاصية» كيف يمكن أن تكون الرعية على وعى سليم بالخلاص بحيث 
يمكنهم أنه يتبينوا موقعهم من قضية الخلاصء وبالتالى أن يجيبوا على الأسئلة التى توجه 
إليهم خصوصا من أتباع جمعية خلاص النفوس ومن تأثروا بدعوتهم: إجابة سليمة 
صحيحة تطابق الحق الإلهى وتتفق فى الآن نفسه مع تقاليد الكئيسة العريقة المجيدة» 
بالنسبة (للإيمان المسلم مرة من القديسين) (يهوذا : ") والذى عشناه وعايشناه هذه 
الأزمنة الطويلة» منذ القديم وإلى اليوم. 

1 معنى الخللاص 

أولاً : المعنى المادى والأرضى للخلاص: 

كلمة (الخلاص) لغويا معناها النجاة أو الإفلات من خطر أو من شر ما. نقول 
(خلصء يخلص) أى صفا من الكدرء أوانتفى عنه الغش. و(خلص يخلص) بمعنى نجا أو 
(1) نشر بمجلة (الكرازة) السئة الشالشة ‏ العددين الخامس والسادس- يونيه (حزيران) ويوليو (تموز) لسنة 

17م صفحات 5١‏ -9/4., 

١هك‎ 


سلم من شر والخلاص فى المفهو+الملايعتئ#'قاو (النجاة) من الهلاك الأبدى ومن 
النار الأبدية » والفوز بآخرة صالحة. 

وإذن فالخلاص له معنى مادى أرضىء وله معنى دينى روحى: 

أما الخلاص بمعناه المادى الأرضى فهو النجاة من عدو ظاهرء أو من شدة أو 
ضيقة؛ أو من مرضء أو من شر يهدد حياة الإنسان على الأرض. 

وبهذا المعنى المادى الأرضى وردت كلمة (الخلاص) فى مواضع متفرقة من الكتاب 
المقدس: 

فعندما خرج بنوإسرائيل من أرض مصر بقيادة النبى موسى» وخرج فرعون وكل جنئوده 
وراءهم» ليعودوا بهم إلى مصر أو ليهلكوهم؛ فزع شعب بنى إسرائيل جدا وصرخوا إلى الرب 
وإلى موسىء (قال موسى للشعب: لا تخافوا. قفوا وانتظروا خلاص الرب الذى يصنعه لكم 
اليوم... الرب يحارب عنكم وأنتم صامتون) (الخروج 217:14 .)١4‏ وتمم الرب وعدهء فقد 
عبر بنوإسرائيل البحر الأحمر بسلام. أما فرعون وجنوده فغرقوا فى البحر. وقال سفر الخروج: 
(فخلص الرب فى ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين) (الخروج )١١:14‏ وقال سفر 
المزامير (وخلصهم من يد المبغض. وافتداهم من يد العدو) (مزمور5١٠:١١).‏ 

كذلك ويهذا المعنى المادى جاء قول يحزيئيل بن زكريا من بنى آساف عندما حارب 
بنو موآب وبنو عمون الإسرائيليين فى أيام يهوشافاط ملك يهوذاء وخاف يهوشافاط وطلب وجه 
الرب بالتضرع والصومء قال يحزيئيل بروح الرب ليهوشافاط وشعب يهوذا (قفوا واثبتواء 
وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم. لا تخافوا ولا ترتاعوا) (؟. أخبار الأيام 
.١‏ وتم الخلاص للملك يهوشافاط ولشعب يهوذا وأورشليم من الموآبيين والعمونيين» 
وعادوا بالفرح (لأن الرب فرحهم فى أعدائهم) (؟ . أخبار الأيام 77.057). 

وبهذا المعنى جاء فى سفر إشعياء (اذكر رأفة الرب وتسبيح الرب لأجل كل ما كافأنا به 
الرب: ولأجل كثرة خيره إلى آل إسرائيل.... إذ قال إنهم شعبى حقاً... فصار لهم مخلصا. فى 
كل مضايقهم تضايق» وملاك حضرته خلصهم . بمحبته وشفقته اقتداهم» ورفعهم وحملهم كل 
الأيام القديمة) (إشعياء 4-7:577) . والإشارة هنا إلى الشدائد والضيقات والمتاعب التى لقيها 


١هزب‎ 


شعب بنى إسرائيل» وإلى تخليص الربولهم عنهاء.فتخلصوا من اعدائهم ونجوا من الأخطار 
والشرور ألتى وأجهتهم. 

وبهذا المعنى المادى الأرضى للخلاص جاء قول الكتاب المقدس عن نوح (بالإيمان أوحيت 
إلى نوح أمور لم تكن بعد مرئية» فخاف وبنى فلكا لخلاص أهل بيتهء دان به العالم) 
(العبرانيين )١:1١‏ . والخلاص هنا أيضا خلاص من الغرق والموت بالطوفان الذى حدث 
فى زمن نوح. وفيه قال الوحى الإلهى (بنى نوح الفلك فنجا ( خلص) فيه بالماء عدد قليل» 
أى ثمانية أشخاص) .١(‏ بطرس )7١:7‏ وألذين نجوا أو خلصوا من الغرق فى طوفان الماء هم 
نوح وزوجته وأبناؤه الثلاثة: سام وحام ويافثء وزوجاتهمء وعددهم جميعا ثمانية. 

وبهذا المعنى أيضأً نفهم معنى قول المسيح له المجد للأبرص الذى شفاه من مرض البرص: 
(انهض وامض فى سبيلك. إن إيمانك قد خلصك) (لو15:17) أى أن إيمان الأبرص قد أهله 
وجعله أهلاً لأن ينال الشفاء من مرض البرص. فالخلاص هنا هو الشفاء 
والنجاة من المرض . انظر (لو57:18)» (متى 31:5) . 
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ذاك هو المعنى المادى والأرضى للخلاص» أى النجاة من عدو ظاهرء 
أو الشفاء من مرضء أو الإفلات من شدة أو ضيقة أو شر من الشرور 
المادية الأرضية. 
ثانيآ : المعنى الروحى للخلاص: 

على أن هناك معنى آخر للخلاصء وهو النجاة من الهلاك الأبدىء أومما يؤدى إلى 
هذا الهلاك؛ وهو الخطيدة التى تفضى إلى الهلاك وإلى النارالأبدية. وينطوى تحت هذا 
المفهوم الخلاص أيضا من عبودية الشيطان» والخلاص من الجحيم» والخلاص من 
جهنم النار الأبدية. 

وبهذا المعنى الروحى يقول الوحى الإلهى: (فى وقت مقبول سمعتكء وفى يوم الخلاص 
أعنتك. فها هوذا الآن وقت مقبول. وها هوذا الآن يوم الخلاص) (؟. كورنثوس ":1). 
ويقول أيضا (من رد خاطنئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت) (يعقوب .)7١:5‏ 


١4م‎ 


والخلاص من الموت هو الخلاص من"الهللة 'الأبَدقْ وهوما يعرف ب (الموت الثانى) 
(سفر الرؤيا .)١1522:70()١1١:7‏ ويقول القديس بولس الرسول : (وسينقذنى الرب من كل 
عمل ردئ» ويخلصنى لملكوته السماوى) (؟. تيموثيكوس 18:54). ولا شك أن هذا 
الخلاص هو الخلاص الأبدى» والنجاة من الهلاك فى جهنم. 

وعن هذا النوع من الخلاص الروحى تكلم يعقوب أبو الأسباط وهو ينبئ ابنه دان بما يكون 
مصيره فى مستقبل الزمان» قال: (يكون دان حية.على الطريق؛ وأفعوانا على السبيل؛ يلسع 
عقبى الفرسء فيسقط رأكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت. يارب) (التكوين .)18-1١7:49‏ 
ولابد أنه يشير بالحية إلى الشيطان؛ (الحية القديمة)ء (سفر الرؤيا ؟5:1: )1١6‏ (0١1:7)؛‏ 
(التكوين "1:7)؛ (7 . كورنثوس )7:1١‏ . والخلاص منها بالمسيح الفادى. وقد رأى آباء الكنيسة 
فى هذه النبوءة إشارة إلى المسيح الدجال وأنه سيأتى من سبط دانء (الذى يبيده الرب يسوع 
المسيح بنفخة من فمه» ويمحقه بضياء مجيئه) (؟ . تسالونيكى 8:7). 

وعن هذا الخلاص تكلم سمعان الشيخ عندما حمل المسيح على ذراعيه وبارك الله ثم قال: 
(الآن أطلق ياسيدى عبدك بسلام وفقا لكلمتك. فإن عينى قد أبصرتا خلاصك الذى 
أعددته أمام كل الشعوب) (لوقا 194:5 )"١‏ . 

وكذلك فعلت حنة بنت فنوئيل وهى نبية من سبط أشير وكانت طاعنة فى السنء (ففى تلك 
الساعة تقدمت نحوه» وأخذت تحمد الله بشأنه» وتحدث عن كل من كان ينتظر الخلاص فى 
أورشليم) (لوقا ؟5:5؟-58) . 

وإذن فليس كل اليهود كانوا يفهمون الخلاص بمعناه المادى دون الروحىء وإذما كانت هناك 
بعض الشخصيات من اليهودء قلوبهم متفتحة» ولهم نوع من الفهم الروحى العميق» فلم يكن 
يعنيهم مجرد الخلاص من الأعداء الظاهرين» وإنما كان يعنيهم بالأحرى الخلاص. من العدو 
الباطن» الخلاص من الشيطانء الخلاص من الخطيئة القديمة؛ الخلاص من 
عبودية الجحيم. وقد قال المسيح له المجد: (لقد تهال إبراهيم أبوكم مشتهيا أن يرى 
يومى ؛ وقد رأى وفرح) (يوحنا 55:4) . 


7 عن هذا الخلاص قال الكتاب القلثدائل؟[5الإيئان مات أولتك كلهم؛ دون أن يحصلوا 
على المواعدء بل إنما رأوها وحيوها عن بعد) (العبرانيين ١١:؟1)‏ . 

وعن هذا الخلاص أيضا جاء فى سفر نبوءة زكريا (وبدم عهدك أنت أيضا أطلق أسراك من 
الجب الذى لا ماء فيه) (زكريا 4: .)١١‏ ولا بد أن النبى يتكلم هنا عن الخلاص من الجحيم » 
لأن الجحيم هو (الجب الذى لا ماء فيه) والذى نزلت إليه أرواح البشر جميعاء صالحين وأشرارًء 
ذلك أن الفردوس كان مغلقا فى وجه الإنسان منذ أن طرد أبوانا آدم وحواء من,جنة عدن 
بسبب خطيئتهما. فإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى وصموئيل؛ وكل قديسى العهد القديم عندما 
ماتوا نزلت أرواحهم إلى الجحيم» وظلت محبوسة فيه إلى أن جاء مخلصناء ومات بديلا عن 
الإنسان؛ ونزل من القبر إلى الجحيم وأشسرق على الجالسين .فى الظلمة وظلال الموت 
(مزمور؟١٠١: ١‏ ) (إشعياء 848 إ(متى )2 ويشرهم ونقل الذين كانوا 
أسرى إلى الفردوس. 

وجاء فى رسالة القديس بطرس الأولى عن المسيح مخلصنا أنه بعد موته ودفنه 
(انطاق فبشر الأرواخ التى فى السجن) .١(‏ بطرس )١11:7‏ (لأنه لهذا بشر الأموات) 
(1. بطرس 1:4) . وجاء فى القداس الإلهى (ونزل إلى الجحيم عن طريق الصليب) . 

وجاء فى الرسالة إلى أفسس (لما صعد إلى العلى أخذ أسرى كثيرين وأعطى الناس عطايا. 
وما المراد بقوله: صعد سوى أنه نزل أولاً إلى أسافل الأرض) (أفسس 5نف 1). 

وهذا هو السبب فى أنه منذ الأصحاح الثالث من سفر التكوين حيث طرد الإنسان من 
الفردوس لم نعد نقرأ عن الفردوس إلا فى الأصحاح الثالث والعشرين من الإنجيل للقديس لوقا 
حيث يرد وعد المسيح مخلصنا غلى الصليبه للص اليمين (إنك اليوم تكون معى فى الفردوس) 
(لوقا 77: 47) . فقد كان الفردوس مغلقا فى وجه الإنسان ولم يفتحه إلا المسيح له المجد بموته 
وصلبهء متمما عمل الفداء والخلاص. لهذا نقل الأقباط عيد شم النسيم ‏ وهو عيد الربيع الذى 
يذهب فيه الناس إلى الحدائق العامة وجعلوه يقع دائما فى يوم الاثنين» ثانى يوم عيد القيامة» 
للدلالة على أنه بموت المسيح وقيامته أنفتح الفردوس أمام الإنسان» وانطلقت أرواح الناس التى 
كانت محبوسة فى الجحيم إلى الفردوس المفقود. 


١ .ىا‎ 


وإذن فهذا هو المعنى الثانى للخلاصس*2أصالخلاص من الخطيئة؛ والخلاص من 
عبودية الجحيم» والخلاص من الهلاك الأبدى» وهوما كان دائما يشير إليه مخلصنا 
وفادينا عندما كان يقول (لأن ابن الإنسان إنما جاء ليسعى فى طلب الذى ضاع ويخلصه) 
(لوقا )٠١:15‏ (لقد جاء ابن الإنسان ليخلص الضالين) (متى .)١١:18‏ 

ثم إن الملاك جبرائيل عندما ظهر فى حلم ليوسف خطيب سيدتنا العذراء مريم قال له 
(وستلد ابنا وتسميه يسوع, لأنه هو الذى يخلص شعبه من خطاياهم) (متى .)١1:١‏ 

وقال السيد المسيح له المجد فى بيان مهمته المقدسة على الأرض فى تجسده (لأن الله لم 
يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم؛ وإنما ليخلص به العالم) (يوحنا ؟:7١)‏ (لأننى ما 
جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم) (يوحنا 47:17) وقال أيضا (أنا هو باب الخراف» 
فإن دخل بى أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى) (يوحنا )3:٠١‏ . وجاء فى سفر 
أعمال الرسل عن مخلصنا وفادينا (وليس بأحد غيره الخلاص. وما من اسم آخر تحت 
السماء منح للناس به ينبغى أن يخلصوا) (أعمال 4:؟1) . انظر (أعمال ,)45:٠١‏ 
١(‏ . تيموثيئوس 1 :5) . وجاء.فى الرسالة الثانية إلى تيموثينوس عن ربنا يسوع المسيح (الذى 
خلصنا ودعانا دعوة مقدسة) (؟ . تيموثيئوس .)4:١‏ 

ويدخل فى نطاق هذا المعنى قول المسيح له المجد إلى المرأة الخاطئة (إن إيمانك قد 
خلصك) (لوقا 50:7) والمعنى أن إيمانها قد أهلها لتنال الخلاص من خطاياها. 


كيف ينتقل خلاص المسيح وعمله الفدائى 
إلى الإنسان لكى يخلص؟ 

إن المسيح له المجد هو الذى تمم الفداء والخلاص بقبوله الضلب والحكم بالموت؛ لكن كيف 
ينتفع الإنسان بهذا الخلاصء أو كيف ينتقل إليه؟ وكيف يناله ويحصل عليه ؟ 

إن خلاص الإنسان موقوف على إرادته هوء فلا ينال الخلاص مالم يطلبه هو أولاً ويسعى 
إليه. ٠‏ 

أما القديسون قبل مجئ المسيح فى الجسدء فهؤلاء عند موتهم نزلوا إلى الجحيم؛ وظلوا فيه 
منتظرين الخلاص» لقد رأوا النواعد وصدقوها وحيوها عن بعد (العبرانيين ١1:؟1)‏ ولكن لم 
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ينالوا الخلاص بالفعل إلا عندما تمم الفاشلع تاففاكقم تعكق الفداء والكفارة ثم نزل إليهم بعد موته» 
نزل من القبر إلى حيث كانوا محبوسين فى الجحيم وأشرق.عليهم بنوره» ويشرهم بالخلاص 
(1. بطرس 19:7) .. لقد قدموا الذبائح والقرابين وسائر أعمال الطاعاتء ولكنهم لم يخلصوا 
بذبائحهم الحيوانية التى ذبحوها قربانا واستغفاراء ولا بأعمالهم الصالحة التى صنعوها.. إن 
ذبائحهم وأعمال الطاعات التى قدموها فى حياتهم قد أهلتهم لأن ينالوا استحقاقات الخلاص 
بدم المسيح الذى سفكه على الصليب. فالخلاص إذن بدم المسيحء لكن أعمال 
الطاعات أهلتهم لنيل الخلاص الذى حققه المسيح يسوع بعمل القداء. | 
أما بعد صلب المسيحء» فالخلاص لا يناله إلا من آمن بالمسيح وتعمد باسم 
الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس (متى 19:58). ففى المعمودية ينقل 
إليه الروح القدس استحقاقات المسيح الكفارية فى الصليب. قال المسيح له 
المجد (من آمن واعتمد خلص, ومن لم يؤمن أدين) (مرقس 15:15). 

فمن لا يؤمن بالمسيح لا ينال الخلاص بالمسيح. إن الإيمان هو الخطوة الأولى التى 
تفتح القلب لقبول الخلاصء لكن ليس الإيمان هو الذى يخلص الإنسان. إن 
الإيمان يؤهله لقبول الخلاصء وهو البرهان على أن الإنسان يطلب الخلاص 
بإرادته حرا مختارا. بيد إن الخلاص يتم فى المعمودية» إذ أن الروح القدس 
ينقل بها وفيها استحقاقات الخلاص الذى حققه المسيح بموته فداء عن الإنسان. 


عمل المعمودية فى الخلاص 

إن المعمودية هى الواسطة التى بعن طريقها يتم الخلاص للمؤمن الذى يطلبهاء فهى القناة 
الموصلة بين بحر الخلاص الذى تفجر فى الصليب وبين المؤمن الذى يطلب 
الخلاص ويسعى إليه . على أن الروح القدس هو الذى يقوم بهذا العمل : يأخذ مما للمسيح 
الفادى ويعطى المؤمن (يوحنا 16:15). فالمعتمد لا ينزل فى جرن المعمودية إلى ماء 
عادى على بسيط الحال؛ وإنما إلى ماء حل عليه الروح القدس بناء على استدعاء الكاهن. 

وإذا كان الروح القدس كان يعمل فى القديم منذ بدء الخليقة؛ فكان يرف على وجه المياه 
(التكوين ١:؟)‏ فخلق من الماء فى الحقبة الخامسة» الزحافات والتثانين البحرية والأسماك 
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والطيور (التكوين -7١:١‏ ؟١3)»‏ فكذلبك :ينهد الروج. القدس على مياه المعمودية, 
فيخلق الإنسان الخلق الجديدء وهذه هى الولادة الجديدة من فوق., الولادة من 
الماء والروح (يوحنا؟:؟؛ 5): ويقول الوحى الإلهى: وفيه ختنتم ختاناء لا بالأيدى: 
بل بخلع جسم الخطايا البشرى. إنه ختان المسيح» ذلك أنكم دفنتم معه فى المعمودية) 
(كولوسى .)١1711:7‏ 

ففى المعمودية 3 تتم عملية نزع واستئصال وخلع الإنسان القديم, وخلق 
الإنسان الجديد. وهى عملية سرية باطنية غير منظورة؛ لكنها مع ذلك عملية خلق حقيقية 
ولولا أن الروح القدس ينقل إلى الإنسان فى المعمودية استحقاقات المسيح الكفارية لما كان يمكن 
للإنسان أن يخلص. 

فالمعمودية إذن هى التى تخلص الإنسان من الخطيئة الجدية» ومن الخطايا 
الفعلية السابقة على المعمودية ؛ إن وجدت؛ كما هو الحال بالنسبة للكبار البالغين. 
ويقول الكتاب المقدس عاقدا المقارنة بين فلك نوح فى القديم والمعمودية فى الجديد (كانت أناة 
الله تنتظر مرة» وذلك أيام بنى نوح الفلك فنجا فيه بالماء عدد قليل» أى ثمانية أشخاص . وكان 
هذا رمزا للمعمودية التى. تخلصكم الآن أنتم أيضا) .١(‏ بطرس .)75١ 7١:9‏ 
فالمعمودية هى التى تخلص الإنسان وليس مجرد الإيمان» على أن الإيمان هو 
الذى يؤهل الإنسان ويجعله مستحقا للعماد الذى فيه وبه يتم الخلاص 
باستحقاقات المسيح الفادى. 


ثالثا : الخلاص النهائى 

وثمت خلاص بالمعنى الثالث للكلمة هوما يمكن أن يسمى بالخلاص النهائى . فقد يؤمن 
الإنسان بالمسيح ويعتمد باسم الثالوث القدوسء لكنه يمكن أن يقع فى الخطيئة من جديد بعد 
دقيقة أودقائق من تعميده؛ مالم يثابر على الجهاد الروحى الذى يصون به المكاسب 
الروحية التى حصل عليها بالإيمان ويسر المعمودية المقدس. وهذه هى قيمة الجهاد 
وفضل الكفاح والنضال والحرب المقدسة ضد الخطيئة وضد شهوات الجسدء وضد كل عوامل 
الشر المتلفة لقامة الإنسان الروحية ومسيرته فى الفضيلة نحو الكمال المسيحى. لذلك وجب 
على المؤمن بعد نيله سر العماد المقدس أن يواصل كفاحه ونضاله وجهاده ضد 
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الخطيئة » حتى يمكنه أن يحتفظهبالخلاصىالذى حصل عليه بفضل نعمة الله» 
وإلا فإنه بتهاونه يمكن أن يفقد خلاصه الذى حصل عليه. 

يقول المسيح له المجد (الذى يصمد إلى النهاية هو الذى يخلص) 
(متى »)77:1١(:)1:74‏ (مرقس 15:17). وجاء فى رسالة القديى بطرس الأولئ (إذا كان 
البار يخلص بعد جهدء فالخاطئ والفاجر أين يظهران؟) ١(‏ . بطرس )١8:4‏ . 

إن ما صنعه آدم أبو الجنس البشرى هو أنه خالفٍ وصية الله (التكوين 7:7)؛ وهوما يمكن 
أن يصنعه كل بشرآخر لأنه كائن حر. فهل إذا أخطأ المسيحى بعد تعميده يحتاج إلى أن يموت 
المسيح من أجله مرة أخرى حتى يحصل على مغفرة خطاياه؟ كان يمكن أن يقال هذا لولم 
يكن فى دم المسيح مخلصنا الكفاية لفداء الناس جميعاء لكن دم المسيح فادينا دم ثمين» وقيمته 
أبدية» هى قيمة الله نفسه. وهذا هو سر اتحاد اللاهوت بالناسوت ليعطى الفداء قيمته الأبدية 
اللانهائية. لقد رتب الروح القدس سر التوبة وهو فى الكنيسة يعتبر معمودية 
ثانية؛ ويتخذ كل قوته من استحقاقات دم المسيح الكفارية ,التى يقوم عليها 
ويستند إليها سر المعمودية وسائر أسرار الكنيسة؛ء وهو الذى يؤهل الخاطئ 
التائب لأن تغسل خطاياه بسر القريان الذى (يعطى خلاصاء وغفرانا للخطاياء 
وحياة أبدية لمن يتناول منه) . 

وهذا هو جوابنا على الذين يسألون: هل يمكن أن يفقد الإنسان خلاص المسيح الذى حصل 
عليه فى المعمودية؟ 

نقول: نعمء يمكن أن يفقد المؤمن خلاصه لو أنه لم يثابر على طريق الجهاد 
ضد الخطيئة . وهذا هوالسبب فى أن الكتاب المقدس يوصينا بالصحو الدائم» وباليقظة 
المستمرة» وبالكفاح والنضال فى الفضيلة» ولا يتذرع الإنسان بالقول (يارب» يارب) دون أن 
يفعل مشيئة الله. يقول المسيح له المجد (ليس كل من يقول لى يارب يارب يدخل ملكوت 
السماوات؛ بل ذاك الذى يعمل إرادة أبى الذى فى السماوات) (متى 71:7)» (ولماذا 
تدعوننى يارب يارب ولا تعملون بما أقول لكم؟) (لوقا 45:5) . 
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فالأعمال الصالحمة بعد الإيسان:«وة#سسودية ؛ ضرورية للخلاص. ومن دون 
الجهاد الروحى والأعمال الصالحة يمكن أن يفقد الإنسان خلاصه الأبدى. 

هذا هو الخلاص بمعناه النهائى» وهو مالا يزعم أحد أنه قد حصل عليه. إنه يمكن للمسيحى 
بعد تعميده أن يقول إنه قد حصل على الخلاص بالمعنى الثانى للخلاص؛ وهو عمل المسيح 
الفدائى الذى يناله الإنسان فى سر المعمودية. أما الخلاص النهائى فلا يجرؤ أحد على القول 
بأنه قد حصل عليه بالفعل وهو مازال فى الأرض. هب أن دولتين فى حالة حرب» فهل يجوز 
لأى منهما قبل أن تضع الحرب أوزارها أن تزعم أنها قد انتنصرت على الأخرى النصر 
النهائى؟ إن ل النصر النهائى لا يتم إلا بعد أن تتو قف الحربء أما الانتصار فى بعض المواقع فلا 
يعول عليه؛ لأنه يمكن أن يتحول بعد زمن إلى هزيمة نكراء. .ومن يجرى فى السباق لا يستطيع 
أن يزعم أنه يستحق الجائزة لمجرد أنه وهوفى حلبة السباق أمكنه أن يسبق غيره؛ ما لم يتحقق 
له الفوز نهائيا فى نهاية السباق. هكذا نحن فى مسيرتنا الروحية يلزمنا الثبات ومواصلة 
الجهاد إلى نهاية الحياة. ولا تجرؤ الآن على القول بأننا حصلنا على الخلاص النهائى إلا 
بعد أن تنتهى رحلتنا على الأرض بنجاح وتوفيق. 

ألم يقل الرسول بولس عن ديماس إنه ركه حباً فى الدنيا والعالم الحاضر 
(1. تيموثيئوس )٠١١:4‏ مع أنه كان يشيد به قبل ذلك كأحد معاونيه (كولوسى 1 

لهذا قال الكتاب المقدس: اذكروا مدبريكم الذين كلموكم بكلمة الله. انظروا إلى نهاية 
سيرتهم؛ فتمثلوا بإيمانهم) (العبرانيين ١١7‏ . فالعبرة بنهاية السيرة:ء لأنه يمكن أن 
يبدأ الإنسان حسناء ثم يتخلف عن مواصلة السيرة الحميدة؛ فيقع فى الخطيئة 
من جديد بعد أن يكون قد نال المغفرة بالمعمودية. 


وقال المسيح له المجد فى سفر الرؤيا (كن أمينا حتى الممات . وأنا أعطيك إكليل 
الحياة) (الرؤيا ؟:١٠)‏ وقال (احتفظ بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك) (الرؤيا ؟:١1)‏ 
مما يشير إلى أن الإنسان يمكن أن يفقد إكليله لوأنه لم يشابر على الجهاد ضد الخطيئة 
إلى النهاية. 

ألم يكن الشيطان نفسه ملاكا بل رئيس ملائكة (الرؤيا ؟1- )٠١‏ ومع ذلك خسر مكانته 
وطرحه الله إلى أسافل الجحيم (7 . بطرس 4:7)» (يهوذا 1 
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فاحتمالات السقوط بعد الخلاص الكاكيئ] 373:559لذفك وجب السهر واليقظة ومواصلة الثبات 
والجهاد ليحفظ الكائن ثباته وخلاصه. وجاء فى الكتاب المقدس (واعملوا لخلاصكم بخوف 
ورعدة) (فينبى 11:7) فالخلاص النهائى يحتاج إلى عملء كما أنه يجب أن يكون هناك 
حذر وخوف بل ورعدة أو ارتعاد من أن يسقط الإنسان من جديد فيفقد خلاصه 
نهائيا. لأن احتمال فقدان خلاصه واردء ما لم يواصل الجهاد ضد الخطيكة؛ بكل حرص 
وحذرء وحيطةء لئلا تغفل عينه؛ ويسقط نتيجة لغفلته. ش 

ومما له دلالة هنا قول الكاهن فى تحليل الكهنة بعد صلاة نصف الليل ( ... أعنا ياالله على 
رضاك. أعثا على العمل بوصاياك. أعنا على سكرات الموتء وما قبل الموت. 
وما بعد الموت) وهوما يفيد أن الحرب الروحية ممتدة حتى إلى ساعة الموت. وقول بعض 
الروحانيين إن الشيطان يحارب روح الإنسان حتى بعد أن تفارق الجسد وهى فى طريقها إلى 
العالم الآخر محاولا أن يصيبها بسهامه؛ ولوبسهم الغرور والكبرياء أو بتذكيرها بما يثيرها ويثير 
فيها رغبة أو شهوة غيرمقدسة» فترتد إلى الوراء» أو إلى الفشل أو الياس. 

فالجهاد, والثبات» ومواصلة العمل بانتباه وصحو ويقظة إلى آخر نسمة» كلها 
مطلوية لنيل الخلاص النهائى. 1( 
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لما كان هذا اليوم منذ الأيام الأولى لنشأة المسيحية هو يوم تعميد الموعوظين من غير 
المؤمنين الراغبين فى التنصيرء فقد رتبت الكنيسة أن يكون فصل إنجيل القداس مأخوذا من 
الأصحاح التاسع من الإنجيل للقديس يوحناء الخاص بالمولود أعنمى الى على المح - عينيه 
بالطين؛ وأرسله ليغسل وجهه فى بركة سلوام فاغتسل وعاد بصيرا. 

وواضح سر اختيار هذا الفصل ومناسبته لمن يقبلون العماد فى هذا اليوم. 
فهم عميان؛ بالخطيئة, وولدوا عميانا بالخطيئة الأصلية» من بطون أمهاتهم . 
وبنعمة المسيح يغتسلون فى جرن المعمودية؛ وهى لهم بمشابة عين سلوام 
الجديدة؛ فينهضون بعد الاغتسال فيهاء أطهارا من خطاياهم الجدية» والفعلية 
السابقة على المعموديةء وتنفتح عيونهم وبصائرهم الباطنية فيعاينون مالم 
يكونوا قادرين على معاينته قبل المعمودية. إذ المعمودية هى مدخلهم إلى 
الحياة الجديدة, إلى الكنيسة المسيحية بأسرا ره ها وأمجادها وامتيازاتها الروحية, 
وإلى ملكوت الله ١ ٠.‏ 
المولود أعمى بالخطيتئة الجدية : 

أما لماذا يولد الإنسان اغب ان رن أنه فلن يولد متايمسا بالخطيئة الأصلية» وهى خطيئة 
الأبوين الأولين آدم وحواء. 

وكيف يولد متلبسا بخطيئة لم يفعلها هوء بل ارتكبها الأبوان الأصليان آدم وحواء؟ 

والجواب على ذلك هو حكم الوراثة : ش 

فالإنسان يرث من أبويهء بل ومن عائلتهء السحنة والشكل الخارجىء؛ كما يرث الاستعداد 
للصفات النفسية والأخلاقية» والميول العقلية والذهنية» ثم يرث صفات أخرى جسمية ونفسية: 
تنحدر إليه من جميع الآباء السابقين على أبويه القريبين» أى من جميع أصول الشجرة البشرية 
وارومتهاء موصولة بالاب الاول للجنس البشرىء أدم» الذى منه تفرع جميع الناسء ومنه ولدوا 
وتوالدواء فانتشر فيهم جميعا دمهء وبالتالى صفاته وميوله» ولذلك صارت لجميع الناس صفات 
وخصائص مشتركة يشترك فيها جميعهم؛ وهى هذه الصفات والخصائص التى يتميز بها جنس 
الناس» وعليه يسمى جميع الناس بجنس واحد هو الجنس البشرىء أو جنس بنى آدم. 2 ' 
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قال الكتاب المقدس فى ذلك: «خلق الله البشر كلهم من أصل واحدء ليسكنوا على 
وجه الأرض كلهاء (أعمال الرسل 75:17). ويقول النبى ملاخى «أليس إله واحد خلقناء 
(ملاخى ؟: .)٠١‏ 

وهذه الوراثة قانون طبيعىء مثلها مثل جميع القوانين الطبيعية فى ثباتها 
وحتميتها وعدم تخلفها. ظ 

وتقوم فاعلية قانون الوراثة على شرعة التوالد وهو قانون التكاثر والتناسل 

فى الجنس البشرى . فالإنسان لا يخلق خلقا مباشرا منفصلا عن أبويه كما خلق 
الأب الأول آدم» وإنما يخلق كل بشر نتيجة للتزاوج بين رجل وامرأة» ويولد 
منهما معاء فينتقل الدم المختلط من جسديهما إليهء فيكون الولد بالطبيعة 
امتدادا لوالديه وقد انتشر دمهما فيه. وسرى فيه بالطبيعة كل ما سرى فى دمه 
من أبويه بالوراثة . 


قال الكتاب المقدس «وعاش آدم مائة وثلاثين سنة» وولد ولدا على شبهه كصورته 
ودعا اسمه شيثاء (التكوين ©: ") . ْ ٠‏ 

وعن طريق التزاوج والتوالد ينتشر دم الولد الجديد فى أولادهء وأولاد أولاده» 
كما سبق فانتشر دم والديه فيه ودم جدوده فى والديهء ودم أجداد الجدود فى 
جدوده... وهكذا إلى دم جدنا الأكبر» آدم» أبى الجنس البشرى كله . 

ومثل الإنسان فى ذلك مثل النبات والشجر. فكل نبات وشجر يثمر ثمرا كصنفه 
(التكوين )١71١:١‏ فشجر التفاح يثمر تفاحا ولا يخرج بصلاء والحنظل لا يثمر رمانا. يقول 
رب المجد «فهل يجنى الناس من الشوك عنبا أومن الحسك تيناء (متى 17:17) ويقول :إن 
كانت الشجرة صالحة كان ثمرها صالحاء وإن كانت فاسدةء كان ثمرها فاسداء (متى 7١:؟؟)‏ 
ويقول أيضا «لأنه ما من شجرة طيبة تعطى ثمرا رديئاء وما من شجرة رديئة تعطى ثمرا 
طيبا . فكل شجرة تعرف من ثمرهاء لأنهم لا يجنون من الشوك تيناء ولا يقطفون من 
العليق عنباء (لوقا 47:5» 44) ويقول الرسول القديس يعقوب «هل تقدر يا إخوتى تينة أن 
تصنع زيتونة» أو كرمة تيناء ولا كذلك ينبوع مالح يصنع ماء حلواء (يعقوب” :17). 


ولما أن تم التوالد فى الجنس البشرععتخد أُنتقعة الأبوان الأولان فى الخطيئة ٠وعرف‏ آدم 
حواء إمرأته. فحبلت وولدت؛ (التكوين )١:4‏ فكان لابد لأولاد آدم أن يرثوا حالته 
الساقطة لأنهم ولدوا منه بعد سقوطه . ولوكانوا ولدوا منه قبل السقوط لكانوا قد ورثوا 
منه حالته السامية التى كان عليها قبل سقوطه. 

وإذا افتقر الأب والأم» فالأولاد المولودون منهما فى حالة الفقر لابد أن يعانوا نفس الحالة 
التى ولدوا فيها. 

وإذا مرض الأب أو الأم» وأنجبا طفلا وهما فى جال المرضء فعانى الطفل من المرض الذى 
ابتلى به أبوه أوأمه» فلا عجب فى ذلك. وقد يرث الابن أو الابنة حالة من المرض أو الضعف 
أو الاستعداد لمرض انحدر إليه من أحد جدوده لأبيه أوأمه» وأحيانا من أحد أقارب الأب أو 
الأم. وهذا ما يعرف بالأمراض الوراثية» ولعل من بينها الربو» والسرطانء أو إلتهاب المرارة أو 
الكليتين أو الكبد أو البول السكرىء أو إلتهاب الأعصابء أو تصلب الشرايين؛ أو عمى الألوان» 
وما إليها. ولذلك ينصح عادة بعدم التزاوج بين الأقارب خصوصاً أولاد العمومة وأولاد الخؤولة؛ 
إذ يكون نسلهم عرضة لسرعة ظهور الأمراض الوراثية. 

وهذا هو المعنى من قوله (الله): 

«أنا الرب إلهكء إله غيور أفتقد.ذنوب الآباء فى الأبناء إلى الجيل الشالث والرابع من 
مبغضى» (الخروج ٠١‏ : 56)» (التثنية © :9). 

وقوله : 

«الرب إله رحيم ورؤوف وطويل الأناة... ولكنه لن يبرئ إبراء . مفتقد إثم الآباء فى البنين» 
وفى بنى البنين إلى الجيل الثالث والرابع» (الخروج 4": ٠5‏ 7) انظر كذلك (اللاويين 5؟:٠5)»‏ 
(العدد 18:14)» (أيوب »)١15 :7١‏ (إشعياء 50: /1)» (إرميا 18:137) . 

فانتشار الخطيئة الأصلية من أبوينا آدم وحواء يتم طبقا للقائون الطبيعى» 
وبالتوالد عن طريق التزاوج. 
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ولهذا يقول النبى داود فى المزمور للخمسوين. :مج 53 
دهاأنذا بالإثم حبل بى» وبالخطايا اشتهتنى أمى» (مزمور ٠٠0‏ :6). 


ويقول أيضا. 
دزاغ الخطاة من الرحم؛ ضلوا من البطن, (مزمور/ا17:5). 
وقال الله بفم إشعياء. 


«ومن البطن سميت عاصياء (إشعياء +6:4). 

تلك النصوص وغيرها تشهد بأن الخطيئة بدأت فى جميع بنى آدم من قبل 
أن.يولدواء منذ أن كانوا فى البطنء وفى أرحام أمهاتهمء بل إنها منذ لحظة 
الحمل؛ وعند بدء تكوين الجنين» ولذلك فإن الجنين يتكون 0 ويتصور 
بالخطيئة» أى منذ أن تكون له صورة جنين. 

ويقول الوحى الإلهى: «من يخرج الطاهر من النجس. لا أحد؛؟؛ (أيوب )4:١4‏ - 
انظر أيضا (يوحنا 5:7)» (أفسس ؟7: *) . ١‏ ش 

كيف إذن تصير الخطيئة لصيقة بالجنين منذ بدء تكوينه وتشكيله» حتى إنه 
يصير معجونا بها وهو فى اللحظة الأولى لنشأته مالم يكن الإثم موجودا فى 
الدم الذى منه يتكون الجنين ؟ إذن فهذه الخطيئة ليست خطيئة الجنين الفعلية» 
وإنما هى الخطيئة التى انتقلت إليه من أبويه عن طريق التوالدء بفعل الحمل 
ذاته؛ عندما تحبل به الأم. هكذا يقول النبى داود «بالإثم حبل بى» وبالخطايا 
اشتهتنى أمى؛ . إذن من خلال شهوة الجنس. وفعل الحمل أو الحبل» تصل إلى 
الأبناء وصمة الإثم» ولوثة الخطيئة الأصلية التى تسمى أيضآ بالخطيئة الجدية: 
خطيئة الجد الأول آدم. ‏ 7 

وبعبارة أخرىء إنه لولا التوالد بشهوة الجنس والحمل لما كانت الخطيئة الجدية 
تصل إلى الجنين وهو فى رحم أمهء أى أنه طالما كان التوالد باجتماع الرجل 


والمرأة فهناك الطريق إلى سريان الخطيئَةآلأضلية وانتشارهاء من الجد الأول 
آدم إلى. جميع ذريته . 

يقول العلامة القديس ديديموس الضريرء رئيس مدرسة الأسكندرية اللاهوتية فئ القرن 
الرابع "١(‏ -4ة") . ش 

٠إن‏ خطيئة الأبوين الأولين هى الخطيدئة القديمة التى طهرنا منها يسوع 
المسيح فى معموديته..؛ (فى الثالوث .)١١:7‏ «إن جميع أولاد آدم قد ورثوهاء 
وانتقلت إليهم بالخلقة عن طريق المعاشرة الجنسية بين الوالدين. وهذا هو 
السبب فى أن المسيح ولد من عذراء لم تتلوث أو تتلطخ بها. وبالمعمودية 
يتطهر الإنسان من الخطيدة الأصلية وكل نتائجهاء ومن الخطيئة الفعلية 
الشخصية»؛ (فى الرد على المانويين :8) . 

لهذا ولد المسيح من عذراء: 

من هنا نفهم لماذا جاء المسيح من عذراء بغير زواجء عذراء لم يعرفها رجل 
معرفة الأزواج» لأن هذا هو الطريق الأوحد الذى يضمن عدم سريان الخطيئة 
الجدية إلى المسيح يسوع. الذى حملت به العذراء وولدته مثلنا تماما فى 
كل شئء إلا فى خلوه تماما من لوثة الخطيئة الأصلية. فجميع الناس 
يولدون ملوثين بالخطيئة الجديةء إلا المسيح وحده. نعمء إن المسيح وحده 
هو الذى حملت به العذراء من غير زرع بشر. وهذا هو السبب فى اهتمام 
الوحى الإلهى بالتوكيد على بتولية العذراء مريم قبل حملها بالسيد المسيح, 
وقوله عن مريم ويوسف رجلها: 

«أما ميلاد يسوع المسيح فكان هكذا: كانت أمه مريم مخطوبة ليوسفء وقبل أن يجتمعاء 
وجدت حبلى من روح القدس» (متى .)١8:١‏ 

مبينا الوحى الإلهى بهذا أن الحبل بيسوع المسيح قد تم بالروح القدس؛ ولم يكن 
ثمرة الاجتماع بين يوسف ومريم كما هو الحال فى كل حمل وولادة أخرى فى 


١7 


بنى آدم. وقد كان هذا البيان”ن" الؤَحَىَ الإلهى هو الضمان الوحيد لخلو 
يسوع المسيح من وصمة الخطيئة الأصليةء الأمر الذى أهله ليكون ‏ دون غيره 
من بين من أخذوا طبيعة الإنسان ‏ الفادى الوحيدء والمخلص لأنه «ليس بأحد غيره 
الخلاص. وما من اسم آخر تحت السماء منح للناس به ينبغى أن يخلصواء (أعمال7:4١)‏ - 
انظر أيضا .١(‏ تيموثيئوس 7 :0). 


و 0 أملاو126 53013003 
١ه‏ - فى أحد التناصير 
المسيح يخلق للمولود أعمى عينين )١(‏ 

لما كان هذا اليوم هو واحداً من مناسبتين رتبتهما الكنيسة المقدسة لتعميد الكبار من المؤمنين 
الراغبين فى التنصيرء حتى إذا أقبل عيد القيامة المجيد ؛ اشتركوا مع المؤمئين المعمدين فى 
أفراح القيامة» بعد أن نالوا الخلاص مع المفديين بدم المسيح. لذلك رتبت الكنيسة أن يتلى فى 
إتجيل القداس» الفصل الخاص بالمولود أعمى الذى رد المسيح له البصرء بأن تفل على الأرض» 
وصنع من التفل طيناء وطلى به عينى الأعمى وأمره بأن يغسل وجهه فى بركة سلوامء فاغتسل 
وعاد بصيرا ‏ وهو الفصل الوارد فى الإنجيل للقديس يوحنا .)4١ -١1:5(‏ 

على أن المولود أعمى حدث له شئ جديد لم يحدث لأى أعمى من قبل .إن المعجزة التى 
تمت فى عينيه لم تكن مجرد تفتيح لعينين مغلقتين» كما فعل المسيح مع عميان آخرين إذ امس 

بيديه عيونهم فانفتحت» (متى 5 87؟- ١؟)2‏ (١9:7؟-‏ 54) ... إن ما حدث مع المولود أعمى 

خن أغدق مويهنا رامق : لكان رن لعزن مز زجي لسلا علا ا من الطريقة 
التى اتبعها المسيح له المجد فى صنعه للمعجزة وهى أنه (تفل على الأرضء وصنع من التفل 
طيناء وطلى بالطين عينى المولود أعمى) (يوحنا 5:5) . 

ولم تكن للأعمى عينان. إنما طلى المسيح بالطين موضع العينين فخلقهما له خلقاء بنفى 
الطريقة التى خلق الله بها آدم (وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض) (التكوين 7 :8) . 

وعلى ذلك ففى معجزة المولود أعمى خلق من جديد. 

وهذا سبب آخر لاختيار هذه المعجزة بالذات لتقرأ على الناس فى يوم أحد التناصيرء لأن 
الكنيسة تريد من خلال هذه المعجزة أن تعلمنا أنه كما خلق المسيح له المجد للرجل المولود 
أعمى عينين جديدتين» فانفتح بهما على عالم جديدء هكذا يصنع المسيح فيمن يقبلون 
المعمودية: يخلقهم خلقا جديداء بل (ويلبسهم الإنسان الجديد الذى خلقه الله 
على صورتهء فى البر وقداسة الحق) (أفسس 4:4؟)» (15:7). «لأنه» الإنسان الجديد 
ذاك الذى يتجدد فى المعرفة على صورة خالقه) (كولوسى ٠١:7‏ ). (لأنه فى المسيح يسوع لا 
الختان ولا عدم الختان ينفع الإنسان» بل الذى ينفعه؛ أن يكون خليقة جديدة (غلاطية )١5:5‏ . 


.ش١595 من برمهات لسنة‎ ١4 -م158٠ نشر بجريدة (وطنى) صباح الأحد 7 من مارس - آذار لسنة‎ )١( 
ا‎ 


(إذن إن كان أحد فى المسيحء فهاو”خايقةة'ج3133: قد زال القديم. ها هوذا كل شئْ 
جديد) (؟. كورنثوس .)1١75‏ ش ١‏ 


الخليقة الجديدة فى المعمودية 

ويضيف الرسول بيانا عن كيفية الحصول على هذا الإنسان الجديدء وتلك الخليقة الجديدة فى 
المسيح» إن ذلك يتم عن طريق المعمودية المسيحية فيقول: 

(نحن الذين متنا عن الخطيئة» كيف نحيا فيها من بعد؟ ألا تعلمون أننا حين تعمدنا لنتحد 
تدع التنيدم قينا تسدنا لتعرت عه فنقنا ممه المصدودرة: وشاركداء فى موته: حلى كما 
أقيم المسيح من بين الأموات بمجد الآب كذلك نسلك نحن أيضاً فى حياة جديدة. فإذا كنا قد 
اتحدنا به فى موت يشبه موته» فكذلك نتحد به فى قيامته . ونحن نعلم أن الإنسان القديم فينا 
صلب مع المسيح حتى يزول سلطان الخطيئة فى جسدناء فلا نبقى عبيدا للخطيئة . لأن الذى 
مات تحرر من الخطيكة. فإذا كنا قد متنا مع المسيح» فنحن نؤمن بأننا سنحيا معه» عالمين أن 
المسيح: بعد ما أقيم من بين الأموات» لن يموت ثانية» ولن يكون للموت عليه من سلطان؛ لأنه 
بموته قد مات عن الخطيكة مرة واحدة» وفى حياته يحيا لله. قكذلك أنتم احسبوا أنفسكم أنكم 
أموات عن الخطيئة ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا) (رومية 5:5 )١١‏ . 

والمعنى أن المعمودية المسيحية هى فى حقيقتها موت مع المسيح» ودفن 
معه. هذا الموت والدفن يتمان بعمل الروح القدس الذى ينقل إلى المعمدين 
استحقاقات المسيح الكفارية» فيموت فى جرن المعمودية الإنسان القديم» ويقوم 
المعمد إنسانا جديداء وخليقة جديدة فى المسيحء آخذا طبيعة المسيح: الذى قام 
من بين الأموات. 

ويقول الرسول مرة أخرى مؤكدا على نفس المعنى بتعبيرآخر. 

(وفيه ختنتم ختانا لا بالأيدى» بل بخلع جسم الخطايا البشرى. إنه ختان المسيح. ذلك أنكم 
دفنتم معه فى المعمودية . واقمتم معه أيضا. لانكم أمنتم بقدرة الله الذى اقامه من بين الاموات. 
كنتم أمواتا بخطاياكم...» فأحياكم الله معه؛ وصفح لنا عن جميع خطاياناء ومحا الصك الذى 
عليناء وكان ضداً لناء وأزاله مسمرا إياه على الصليب» وخلع الرئاسات والسلاطين وسخر بهم 
جهارا ظافرا بهم فيه) (كولوسى .)١5-1١١:7‏ 

١ 


وإذن فالمعمودية ليست مجك" انا 'يفظتلة”فيه الإنسان كما هو الحال عندما 
يستحم فى النهر ليغسل بالماء جسدهء إنما المعمودية المسيحية فى حقيقتها شئ 
آخر. هى ختان روحانى كامل يجرى فى الإنسان القديم؛ به يزول لا جزء من 
الجسد كما هو الحال فى الختان الجسدى. بل يزول فيه الإنسان القديم كله 
ويخلع جسم الخطيئة» والإنسان العتيق: خلعا كاملا وتاماء ويصير المسيحى 
بالمعمودية إنسانا جديداء وخليقة جديدة. لأن الإنسان القديم قد خلعه عمل 
الروح القدس بفعالياتهء ويذلك تمحى الخطايا السالفة وتستأصل غرلة الإنسان 
العتيق؛ وينال المعمد العتق والخلاص من جميع خطاياه. لاحظ قوله: (كنتم أمواتا 
بخطاياكم..» فأحياكم الله معه وصفح لنا عن جميع خطاياناء ومحا الصك الذى علينا وكان 
ضداً لنا. وأزاله مسمرا إياه على الصليب) . | 

إذن المعمودية ليست شيئا عاديا بسيطاء وماء المعمودية لا يبقى بعد حلول الروح 
القدس عليه ماء على بسيطٍ الحال؛ ولكن الروح القدس. يحل فيه وعليه. 
فيمنحه فعاليات جبارة لا تراها العين ولا تدركها الحواس., ولكنها فعاليات 
خلاقة, فتخلق وتزيل الإنسان القديم؛ وتغسل خطايا المعمدء وترفع عنه 
العقوبة» وتمحو الصك الذى عليهء والمضاد لهء وتخرقه, وتمزقه ؛ وتسمره مع 
المسيح الفادى, فتسقط حق العدالة بكفارة المسيحء ويزول نهائيا كل أثر 
للصك. بفعالية كفارة المسيح الذى مات فاديا لنا وبديلا عنا. 


9 0 أملاوع13 5008 
؟- لنتذكر الأم 

والأم أنواع: فهناك الأم الجسدانية والدة الطفل بالجسد» ولكن هناك الأم الروحية» وأمومتها 
معنوية . وبهذا المعنى الروحى تعتبر العذراء مريم ‏ وهى أم المسيح بالجسد- أما للمسيحيين 
جميعاء كما يمكن أن تعتبر الكنيسة الجامعة المسيحية أما لهم. كذلك المعمودية المسيحية 
توصف بأنها أم روحية لأن فيها ويها يولد المؤمن بالمسيح ميلادا ثانيا من 
فوق» ويصير بها إبنا لله» ووارثا لبر المسيح واستحقاقات الخلاص. 
المعمودية أمنا : 

نعم لا يدخل أحد إلى الكنيسةء, ملكوت المسيح على الأرض إلا من ولد من 
الماء والروح» ونال سر العماد المقدس. 

فالذين يعتمدون ينزلون إلى جرن المعمودية ويغطسون فيه ء وباختفائهم فى 
الماء يدخلون إلى عالم آخرء يدخلون إلى ملكوت السماوات على الأرض» 
يدخلون إلى الكنيسة.. ومن دون هذا المدخل يظلون خارج الكنيسة... خارج 
الباب.. ولكن بالمعمودية يدخلون إلى الكنيسة» ويصيرون فيها أعضاء حية 

فالمعمودية هى الباب؛ وهى المدخل إلى ملكوت السماوات على الأرض. . إلى الكنيسة 
وأعماقها وأسرارها... 

والمعمودية بذلك هى الحلة الأولى (لوقا 77:1) التى يلبسها الابن الضال بعد 
رجوعه إلى الآب السماوى.. هى الحلة الأولى لأنها أول نعمة سماوية ينالها 
المؤمن فى ملكوت السماوات .. 

وكما أنها الحلة الأولىء هى كذلك حلة العرس (متى77:١١01؟17١)‏ السماوى,. 
لأننا بها ندخل إلى العرس السماوىء» ومن دونها نطرد من العرس ولا يكون لنا 
فيه نصيب. 

هذه المعمودية التى تضمنا جميعا هى أمناء لأننا بها نولد ميلاد ثانيا 
من فوق (يوحنا ؟:7١7)»‏ (7 . كورنكوس 17:5)» (غلاطية :)١15:5‏ (تيطس 2)5:7 
(يعقوب :»)18:١‏ (1. بطرس 11:1). أو من الأول أو من جديدء.. من الروح القدس 
(يوحنا "5:1 65 8)» (تيطس 5:7) .. من الله (يوحنا »)1١17:١‏ (1 . يوحنا 9:7) .. وعن 


لهذا 


طريقها يصير لنا سلطان أن ندعئءأولادالفه: (وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم 
السلطان لأن يكونوا أبناء الله» أولئك هم المؤمنون باسمه. الذين ولدوا لا 
من دمء ولا من مشيئة جسدهء ولا من مشيئة إنسانء وإنما من الله ولدوا) 
(يوحنا:١ ١) )١١ 1١:‏ . يوحنا 7 :3 ). 

فالمعمودية هى أمنا جميعا.. ونحن لذلك نسمى أبناء تلود المسيحية . 


09 م املاومها لوا 1اعة 
*5- أحد التناصير 
يعرف هذا الأحد السادس من الصوم الكبير المقدس» بأحد التناصير. وهو إحدى مناسبتين 
رتبتهما الكنيسة المقدسة منذ إبتداء المسيحية لتعميد الكبار من غير المسيحيين الراغبين فى 
اعتناق المسيحية» والذين كانوا يعرفون فى المصطلح الكنسى ب «الموعوظين؛ والذين رتبت 
إكنمة لتريفهم الإيمان المشيحى القزء الأول من الحم الروحية: وهر المعروفت ب ليتررجيا 
الموعوظين؛ أى «قداس الموعوظينء والذى يبدأ من وقت تقديم الحمل إلى مابعد قراءة الإنجيل 


والعظة وصلاة الصلح قبل رفع الإبروسفارين. 
وأما المناسبة الثانية فهى عيد الغطاس المجيد أو عيد الظهور الإلهى» ويقع عادة فى اليوم 
الحادى عشر من شهر طوبة القبطى. 


فمن شهد الكهنة عنهم أنهم مستحقون لقبول العماد فى عيد الغطاس» قدموهم للمعمودية 
وصيروهم مسيحيين؛ وإلا أخروا عمادهم إلى المناسبة الأخرى: فى أحد التناصيرء حتى إذا قبلوا 
العماد وصاروا مسيحيينء اشتركوا مع آلام المسيح فى أسبوع الآلام؛ وأفراح القيامة بعد ذلك 

من هذا يتضح أن أحد التناصير لم يرتب لتعميد الصغار من أبناء المسيحيين؛ وإنما لتعميد 
الكبار من غير المسيحيين من الراغبين فى اعتناق المسيحية. 
أحد التناصير ليس لتعميد الأطفال: 

نقول هذا لننبه أبناء الكنيسة من شعبنا الذين يؤخرون عماد أطفالهم إلى أحد التناصير ظنا 
منهم أن هذا الأحد رتب لعماد الأطفال» أو يؤخرونهم لهذ المناسبة ظناً منهم أن الأطفال ينالون 
فى هذا اليوم بركة خاصة لاينالونها فى أيام أخرى. 

١‏ - نحن هنا نريد أن نصحح تفكير بعض الناس من شعينا الذين يؤخرون تعميد أطفالهم إلى 
أحد التناصيرء وقد يعرضونهم بهذا التأخير لخطر الموت بغير عماد فيحرمونهم من 
معاينة ملكوت السماوات لأن المسيح له المجد يقول «الحق الحق أقول لك إن الإنسان مالم 
يولد ثانية من فوق لا يمكنه أن يرى ملكوت الله... الحق الحق أقول لك إن الإنسان مالم يولد 
من الماء والروح لا يمكنه أن يدخل ملكوت الله؛ .)١(‏ ' 


لله يوحنا 27:7 6. 
مم ١1‏ 


لقد أمرت الكنيسة بأن يعمد الطفل بغي تآخير ولو كان إبن يوم واحدء إذا 
كان هناك خطر الموث. 

أما فى الأحوال العادية ‏ أى فى غير خطر الموت ‏ فتدخل الأم الكنيسة 
مع طفلها لتعميده بعد أريعين يومآا من ميلاده إذا كان مولودها ذكراء 
ويعد ثمانين يوما من ميلاده إذا كان مولودها أنثى لأن القانون الكنسى يمنع 
المرأة النفساء أن تدخل إلى الكنيسة قبل إنقضاء المدة التى قررتها الأوامر 
الكنسية لنفاسها .)١(‏ 

جاء فى القانون الثامن عشر من قوانين الكنيسة والوصايا التى كتبها أبوليدسء أو 
هيبوليتس 01:615مم111 (نحو -1١1١‏ 56؟15)م: 1 

«المرأة التى تلدء لتقم خارجا عن الموضع المقدس. إن كان الذى ولدته ذكرآ 
أربعين يوماء وإن كانت أنثى فثمانين يوماء . 

وجاء فى الكتاب المقدس «المجموع الصفوى: للصفى ابن العسال «ورد فى بعض القوانين أن 
المونود إذا خيف عليه من الموت قبل طهر أمه من دم نفاسهاء فليدخل الكنيسة مع 
غيرها ويعمد. لأن المرأة التى تلد تبقى بعيدة عن الموضع المقدس أربعين يومآ 
إن ولذت ذكرآء وثمانين يومآ إن ولدت أنثى؛ .)7١(‏ 

كذلك جاء فى مقال للأنبا أثناسيوس أسقف قوص فى القرن الثانى عشر: 

«أيها الحبر المؤتمن على الشريعة... إن أحضروا إليك طفلا يقصدون عماده قبل طهر أمه؛ 
فعمده عاجلا ولو أنه إين يومه» ومرهم يا إمام ألا ترضعه أمه... إلى ثلاثة أيام» (") . 

ويقول العلامة يوحنا بن زكريا الشهير بابن السباع: «رتبت الآباء أن كل طفل ذكر 
يولدء فبعد تطهير والدته من أيام نفاسهاء أى بعد مدة أربعين يوماء 


.5-5؟:١؟ سفراللاويين‎ )١( 

(1) «القوانين» للصفى ابن العسالء الباب الثالث ‏ طبعة جرجس فيلوثاؤس عوضء صفحة ١5‏ حاشية! . 

(؟) اللآلىء النفيسة فى شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة» للقمص يوحنا سلامة» الجزء الثانى: الفصل السادس» 
الطبعة الثانية» صفحة 5١‏ - وكتاب «القوانين» لابن العسالء الباب الثالث طبعة جرجس فيلوثاؤس عوض 
صفحة 355/ا١ا.‏ 


شحنا 


يعمد بلا تأخيرء وكل طفلة بأنشروجغع شهعانين يوماء مدة تطهير والدتهاء 
تعمد أيضا. وهذا للا يفوتهم ملكوت الله )١(‏ . 

وجاء فى كتاب «قانون الكنيسة القبطية أى كتاب الخلاصة القانونية فى الأحوال 
الشخصية لكنيسة الأقباط الأرة ثوذكسيين؛ للايغومانس فيلوثاؤس إبراهيم» «أن يمتنع 
الرجل عن زوجته.. «أيام نفاسها أعنى أربعين يومأ إن كان المولود ذكراًء وتمانين إن 
كان انح : يتعيت لاكقح اتكرية إل به هار إناء مستا يديد لعي قلي ل 
أيام نفاسها ليبارك عليها الكاهن» ويمسحها بالزيت المقدس؛ وكذا فى أيام حيضها لا 
تدخل الكنيسة (لاحظ اللاويين 1١:15‏ 5) (7). 

وجاء فى كتاب «المعمودية المقدسة؛ المستخدم فى كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ما يقوله 
الكاهن فى صلاة التحليل على أم الطفل حتى يسمح لها بدخول الكنيسة والمواضع المقدسة بعد 
إتمام مدة نفاسها المنصوص عليها بالنسبة لمولودها إذا كان ذكرأً أو أنثى. 

«أيها السيد الرب الإله القادر على كل شيء الذى أمر عبده موسى فى الناموس وعرفه حدود 
الطهارة الواجبة على كل النساء اللواتى يلدن؛ أن يلبثئن أيامآً قلائل كما رسمت لهن... لا يلمسن 
شيكاً من قدسك... كذلك أيضا ياسيدنا نطلب ونتضرع إلى صلاحك عن أمتك هذه التى حفظت 
ناموسك؛ وأكملت وصاياك؛ وإشتهت أن تدخل إلى موضع قدسك., وتسجد أمام 
هيكلك, مشتاقة إلى التناول من أسرارك المحبية... بارك عبدتك وطهرها وحاللها من 
كل نجاسة غريبة من طهركء ولتستحق شركة أسرارك المقدسة بغير وقوع فى دينونة» . 

وبعد قراءة التحليل والبركة يدهن الكاهن المرأة بالزيت وتدخل إلى البيعة وتنال 
من الأسرار المقدسة (؟) . 


.5٠ الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة  - للعلامة يوحنا ين زكريا الشهير بابن السباع صفحة‎ )١( 

(؟) قانون الكنيسة القبطية أى كتاب الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيين ‏ 
للايغوصينوس فيلوثاؤس ابراهيمء الفصل الأول المسألة العشرون «طبعة؟9١‏ صفحة 77 المتن» 
والحاشية صفحة 8؟ . 

(؟) كتاب المعمودية المقدسة المستخدم فى كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. 


١م‎ 


ونفس المعنى تؤكد عليه مصا درنا الكنسيّة الأحرزى .)١(‏ 
ويقول الأنبا ميخائيل أسقف أتريب ومليج فى كتاب «الطب الروحانى؛. 


«وأما الشريعة الحديقة فإن الآباء يقولون فى المحارم: «ولله على جميع النساء المؤمنات 
النصرانيات الامتناع عن دخول الكنيسة وهن حائضات. وعليهن الامتناع عن أخد 
القربان وهن فى علة الطمث حتى تنقضى عدة أيامهن. إلا أنهن لا يتركن التسبيح 
فى بيوتهن وذكر الله وإن كن حائضات الجزء الأول الباب العاشرء الفصل الأول 
«فى حالة الطمث». 

ويبدو أن مار إسطفان الدويهى قد اقتبس من هذا القانون قوله «وهكذا حرم الله أيضآً 
على النساء دخول الكنيسة وهن حائضات. وأوجب عليهن الامتناع عن القريان فى 
حالة الطمث إلى أن تنقضى عدة أيامهن. لكن لا ينبغى أن يتركن التسبيح فى بيوتهن ولو كن 
حائضات: لثلا يميلهن العدو لطريق الباطل؛ (منارة الأقداس لمارإسطفان الدويهى الجزء الأول 
طبعة ١456‏ صفحة 7374) . 


وورد فى القوانين التى وضعها المجمع الإكليريكى العام المقدس فى عهد البابا كيرلس الثالث 
سنة ١9650‏ للشهداء. 


1غ( ان الثانى من قوانين البابا ديونيسيوس المعترقء البابا الرايع عشر من بطاركة الكرسى 
المرقسى -١45(‏ 4م : «فى ما يتعلق بألنساء الحائضات. فيما إذا كان يجب أن يدخلوا بيت الله مادمن 
فى تلك الحالة» أظن أنه ليس من الضرورى حتى أن يطرح هذا السؤال. . فإنى أعتقد أنهن أنفسهنء إذا كن 
مؤمنات وتقيات لا يجرؤن حينما يكن فى هذه الحالة» على أن يقترين من المائدة المقدسة أو يلمسن جسد 
المسيح ودمه. . لأنه حتى المرأة نازفة الدم لإثنى عشر عامآً لم تلمسه فعلا لكى تشفى؛ ولكنها لمست فقط 
هدب ثوبه. ليس ثمة إعتراض على أن يصلى الواحدء مهما يكن من أمره؛ أو على أن يذكر الرب فى أى 
وقت وفى أية حال؛ ويلتمس أن يجد عوناء ولكن إذا لم يكن طاهراً كله فى النفس والجسد؛ يجب أن يمنع من 
أن يتقدم إلى أقداس الأقداس». 
عن كتاب : 
ما بوط - مومه ممتحزط لمد لعععة5 عط 1له عه كسمناكتضط عرمله):0 ع1" ,ه 11110181 ع1" 
.18 .م ,1957 ,وقمتسسنات 
ويقول البابا ديونيسيوس أيضاً: 
دإن على الكاهن أن يمنع من دخول الكنيسة المرأة الواجب عليها أن تطهر؛ (كتاب «الكنز الثمين لراعى 
الكنيسة الأمين» أو تلخيص الحقوق الكنسية فى واجبات راعى الكنيسة» تأليف بطرس نتشايف الروسي طبعة 
7 صفحة /ا1١).‏ 


ل 


٠ويحرم‏ دخول الحائضات إلى دالكفاتفن #فين"وقت حيضهن. (الفصل الثالث). انظر 
كتاب المجموع الصفوى لابن العسال ‏ الملحق. 

وعند إنقضاء مدة النفاس تدخل المرأة الكنيسة» ويتلو الكاهن على رأسها 
التحليل الخاص بذلك حتى يصير مباحا لها الدخول إلى المواضع المقدسة. 

فتأخير عماد الطفل فى الأحوال العادية إلى تمام الأربعين لميلاده إذا كان 
ذكرآ أو إلى إتمام الثمانين لميلاده إذا كان أنثى » ليس بسبب الطفل نفسهء ولكن 
بسبب أمه التى لا يباح لها الدخول إلى الكنيسة قبل تمام مدة نفاسها. 

أما الطفل نفسه فيمكن دخوله إلى الكنيسة وتعميده ولو فى يوم ميلاده إذا 
اقتضى الأمر ذلك. أى إذا كان فى خطر الموت. وفى هذه الحالة يحمله أحد:أقريائه 
الآخرين غير أمه إلى الكنيسة. 

«ورد فى بعض القوانين أن المولود إذا خيف عليه من الموت قبل طهر أمه من دم نفاسها 
فليدخل الكنيسة مع غيرها ويعمد». 

” - على أن هناك خطأ آخر يترتب على تأخير تعميد الأطفال إلى يوم أحد التناصير. وذلك 
هو إرهاق الكهنة بالعدد الضخم من مئات الأطفال مما يتسبب عنه أحياناً عدم التدقيق فى أداء 
طقوس التعميد؛ وإهمال مسح الطفل بالميرون فى 7؟ موضعاً من جسمه؛ وهى مجموعة حواسه 
وأعضائه ومفاصله؛ علماً بأن الحكمة فى مسح الطفل بالميرون هى منع الشيطان الذى سحق فى 
مياه المعمودية من أن يعود ليدخل الطفل من جديدء وذلك بتحصين أعضائه وحواسه 
ومفاصله ‏ وهى منافذ الشيطان ومداخله ومخارجه ‏ وختمها بالأختام الملكية؛ مسحة الروح 
القدسء بالميرون وهو السر الثانى من أسرار الكنيسة السبعة الذى يمنح بعد المعمودية مباشرة. 

فقد يحدث ‏ وكثيراً ما يحدث خصوصا فى التعميد فى الأيام الكبيرة مثل أحد التناصير- أن 
يهمل بعض الكهنة مسح أعضاء الطفل ومفاصله وحواسه بالميرون فى ٠"‏ موضعاً؛ إكتفاء 
بالسشوون الذى صبه الكاهن فى جرن المعمودية؛ مع أن الفييرون الذى يصاب قن جرت 
المعمودية هو لتدشين مياه المعمودية. أما بعد خروج الطفل من جرن المعمودية» فيجب أن تمسح 
أعضاؤه بالميرون حتى تتقدس أعضاء الطفل وحواسه ومفاصله» وتتدشن؛ وتمتلىء بنعمة الروح 
القدس» وتتحصن ضد محاولة الشيطان غزو الطفل مرة أخرىء والدخول إلى جسده من جديد. 


١م‎ 


لذلك صرنا نسمع مع الأسف عن سعاهرع أو متسونمهة به. أو بهاء شيطان؛ الأمر الذى يدعونا 
إلى الشك فى أن هذا المسيحى أو المسيحية قد مسح بالميرون؛ بعد العماد مباشرة» فى أعضائه 
ومفاصله؛ تحصيداً له مد الشيطان الا لأ يستطيع أن يقترب إلى موضع مسحة للميرون 
المقدس» لأنه مسحة الروح القدس . 


9 0 أملاوع13 53013202 


4 المسيح وحده حبل به 
بغير دنس الخطيئة 

المسيح وحده هو الذى حبل به بغير دنس الخطيئة الأصلية. 

من هنا يتضح لنا لماذا لاتقبل كنيستنا الأرثوذكسية تعليم الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية فى أن العذراء مريم حبل بها بغير دنس الخطيئة الأصلية. 

لقد أصدر البابا الرومانى بيوس التاسع فى 8 ديسمبر 1854 براءة أو منشوراً باباويا حدد فيه 
عقيدة الحبل بلا دنس عند الكنيسة الرومانية الكاثوليكية قال فيه: 

«إن مريم العذراء الكلية القداسة؛ وجدت منذ اللحظة الأولى للحبل بها مصونة ومنزهة من 
كل دنس الخطيئة الأصلية. وذلك بنعمة وامتياز خصها بهما الله الكلى القدرة» وبفضل 
استحقاقات يسوع المسيح مخلص الجنس البشرى؛ .)١(‏ 

إن كنيستنا الأرثوذكسية لاتقبل القول بأن العذراء مريم حبل بها من غير دنس الخطيكة 
الأصلية. 

أولا- لأنه تعليم ليس له أساس متين من الكتب المقدسة:؛ ولا سند قوى من التقليد المقدس» 
ولا من أقوال آباء الكنيسة المعلمين المعتبزين فى الكنيسة أنهم أعمدة. إنه لم يرد فى 
الكتب المقدسة لا صراحة ولا تضمينا. ولم يرد فى التقليد المقدسء, ولا قال به 
آباء الكنيسة ومعلموها الأولون» بل أن بعضآ من مشاهير رجال الكنيسة 
الغربية وقديسيها رفضوه وقاوموه, ومنهم القديس برنارد (47101ال8815 50 ,2 
واليكسندر الهالى 114155 01 41.514717151 والقديس ألبرت 41.8187 .50 والقديس 
بونا فنتورا 807181/17711[11 .51 والقديس توما الأكوينى 401711145 5071101145 
وغيرهم.. وقالوا أن فى كل حبل طبيعى ينتقل دنس الخطيئة الأصلية» وحيث 


ررقيف انان 1118 ,كلذ ناتخ[ .8 .111015”1 1115 ظخ1111818“ 2181111311013 017 ,71:1ا8 (1) 
1 01 2000111105 1118 ,085قخ1 أاظلكلتمفط . ,1951 ومقممآ ‏ ,1011طقعيرمه 
١‏ 045 ,ناطناط ,001082171011 017118 1/1114 
0105 .آ.ظ رط 160نل5 1111خ2 1ل1خ011871511 118 018 710710114 مجزوىتن عبنرد 
.(ذ)651 ,(0) 680 .2 ,1963 ,رمملدمآ 
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59 ل أعلئلات لفامكت‎ 0 ١ 

د ان ولا لات انا تن لق 

00 قام به المسيح وحده 
باعتباره المخلص الوحيد. ولوكان من الفمكن أن تخلص العذراء مريم من غير موت المسيح 
الكفارىء لم يعد موت المسيح إذن ضرورياً. 

ثالثا. ثم إن هذا التعليم يجعل تجسد المسيح غير ضرورىء. ومن غير 
مبرر كاف. لأنه من المعروف أن كلمة الله قد تسد من أجل إتمام عمل الفداء والخلااص. 

رابعآ لو أمكن استثناء القديسة مريم العذراء من لوثة الخطينة الأصلية لكان 
موت المسيح عملا لا داعى لهء ولأمست حكمة الفداء حماقة. 


خامسا ‏ ولوكانت العذراء حبل بها بغير دنس الخطيئة الأصلية لكان معنى هذا أن العذراء 
ولدت كالمسيح من غير زرع بشر. ولم تولد حسب الطبيعة من أب وأم. وهذا يجرنا إلى سلسلة 
من أخطاءء لأنه يصير معنى ذلك أن العذراء حبلت بها أمها بالروح القدسء وليس بقانون التوالد 
الطبيعى» وتصير بذلك كالمسيح تماماً. 

سادسآ ‏ ومادام الاستثناء ممكناً بقدرة الله» وبغض النظر عن تعارض هذا الاستئناء 
مع عدل الله الذى يتطلب خلاص الإنسان بنقاذ حكم العدل فيه» فيكون من الممكن أن 
يخلص بالاستثناء نفسه ‏ أبونا ابراهيم الذى كان خليل الله» كما يمكن أن يخلص غير إبراهيم 
من قديسى العهد القديم كموسى وصموئيل وداود وغيرهم من أعاظم القديسين» والحال إن هؤلاء 
جميعاً لم يستطيعوا بعد موتهم أن يدخلوا إلى الفردوس إلا بعد أن فتحه المسيح بصلبه وموته؛ 
فمضوا جميعاً إلى الجحيم» وظلوا فيه منتظرين )١(‏ فداء المسيح حتى تممه بصلبهء وعند ذاك 
مصى إليهم بتفسهء ونزل إلى الجحيم (1) . إلى أقسام الأرض السفلى (؟) «الشعب الجالس فى 
الظلمة أيصر نوراً عظيماء والجالسون فى أرض الموت وظلاله أشرق عليهم نور (4)؛ ثم أخرج 
من هناك «أسرى الرجاءء من الجب الذى ليس فيه ماء؛ (5) ثم سباهم إلى الفردوسء» ومن غيره 
لم يكن لأحد من بنى آدم أن يعود إلى الفردوس (5) بعد أن طردوه منه (7) . 


)1غ( لوقا (5,58:5؟)ء(18:1). .١)5(‏ بطرس (15:18:7١)ء(51:4).‏ 
(؟) أفسس 5:4. (4) (متى »)١5:4‏ (إشعياء 17:5) (7:57). 
(0) زكريا )١( .17011١:9‏ لوقا 47:77 . () التكوين :77+ 75 . 


هما 


سابعا ‏ إن تعليم الكنيسة الرُومائيلة آلكاثؤليكية بأن العذراء حبل بها بغير 
دنس الخطيئة الأصلية, تعليم مدمر لحقيقة الفداء. وهادم. لقضية الخلاص- 
بالمسيح وحده؛ء وهو تعليم يتعارض تعارضا أساسيآا وجوهريا مع الجقائق 
المسيحية الأولية والجوهرية القائم عليها كل كيان المسيحية؛ وكل صرح 
الخلااص. 1 

وإذا كان تعليم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يستند إلى عبارة رددتها الفتاة الصغيرة 
برناديت 887803181013715 التى روت أن القديسة مريم العذراء ظهرت لها فى مدينة 
لورد 01715155.آبفرنسا فى5؟ من مارس (أذار) سنة ١8548‏ وعرفتها بنفسها بقولها «أنا الحيل 
بلا دنس؛ )١(‏ فإن العبارة بعينها كما جاءت فى المصادر الرومانية الكاثوليكية» لا تفيد أن 
العذراء حبل بها بغير دنس الخطيئة.. أى أن العذراء مريم لم تقل لبرناديت ,أنا التى حبل بها بلا 
دنس» ولكنها قالت لها: «أنا الحبل بلا دنس 2011615711071 1.:1013/1486:171.515آ 51015 5 
أعنى «أنا التى حبلت بالمسيح بلا دنسء وإذن فالمسيح», وليس العذراء مريم؛ هو 
الذى حبل به بلا دنسء لأنه ولد من العذراء من غير زرع بشرء فلم تصل إليه 
لوثة الخطيئة الأصلية التى تنتقل بالوراثة عن طريق اجتماع الأب والأم:. 

وحيث أن الكتاب المقدس قد أبان بوضوخ أنه «كانت أمه مريم مخطوبة ليوسفء» وقبل أن 
يجتمغاء وجدت حبلى من روح القدس؛ فقد كشف الوحى الإلهى بهذا سرولادة المسيح من 
عذراء لم يمسسها بشرء حتى لا يرث المسيح يسوع منها وصمة الخطيئة الجدية, 
فيولد بغير خطيئة , وهو مايؤهله دون غيرهء لأن يكون هو وحده الفادى» ووحده 
المخلص. 


)1( كتأب «سيدة لورد» تأليف هنرى لاسرء بيروت سنة 1556م » صفحة ١55-1١5١‏ , 
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. إنتشار الخطيئة الأصلية 

إن انتشار الخطيئة الأصلية فى الجنس البشرى حقيقة من حقائق ديانتنا التى سجاتها كتبنا 
المقدسة المسطورة بالوحى الإلهى. وبسبب هذا الانتشار صار جميع الناس أمام الله؛ خطاة 
«فسدوا ورجسوا يأفعالهم» ليس من يعمل صلاحاًء الكل قد زاغوا معاء فسدواء ليس من يعمل 
صلاحاء ليس ولا واحده »)١(‏ «إذ الجميع أخطأوا عرس ميد لا .)١(‏ ومن ثم كانت الحاجة 
إلى الفادى الذى يتم به وفيه خلاص الناس جميعاً... وكما انتشرت وصمة الإثم من آدم الأول 
إلى جميع جنسه؛ وأمسى كل بشر وارثا لتلك الوصمة عن طريق الميلاد من أبويه» هكذا ويفضل 
النعمة ينتشر بر المسيح الفادى واستحقاقات دمه الخلاصية» إلى جميع الناس عن طريق الميلاد 
الثانئ أى المعمودية. .. وفى هذا يتجلى عدل الله ورحمته . 1 

يقول الوحى الإلهى ؛بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت؛ وهكذا اجتاز 
الموت إلى جميع الناس بالذى جميعهم خطنوا فيه؛ (5) . 

ويقول أيضا «لأنه إن كان بخطيئة الواحد قد ملك الموت بالواحدء فبالأولى كثيراً الذين 
ينالون فيض النعمة وعطية البرء سيملكون فى الحياة بالواحدء يسوع المسيح. فإذن كما 
بخطيكة واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببرواحد صارت الهبة إلى جميع 
الناس لتبرير الحياة» (5). 

وإذن فانتشار الخطيئة الأصلية من آدم إلى الجدس البشرى كله عقسيدة من عقائدناء 
وقاعدة من قواعد ديانتناء انبنى عليها عمل الفداء والخلاصء وهو جوهر رسالة المسيح 
فى مجيئه إلى العالم. 

لقد ولدنا جميعاً من آدم بعد سقوطه بالخطيئة» فكان طبيعياً ‏ طبقاً لقانون الوراثة ‏ أننا نرث 
بالتوالد حالة آدم أبينا بعد الخطيئة ... هذا هو سر تلوث الجنس البشرى بالخطيئة الأصلية. 

وعلى الرغم من أننا بالفداء؛ أى بموت المسيح ‏ وباستحقاقاته الكفارية التى 
ننالها بالروح القدس فى جرن المعمودية ‏ ترفع عنا عقوية الخطيئة 
الأصلية, لكن الفداء لم يهدم القانون الطبيعىء قانون الوراثة, فطالما كان 
توالد بالتزاوج»: كان هناك انتشار للوثة الخطيئة الأصلية, وهذه اللوثة 
ترتفع عقويتها من جديد بالمعمودية. 


(1) مزمور (17:١-8)ء .)5-١:57(‏ (1) رومية 77:5. 
(؟) رومية 77:5. (4) رومية :/ا18.1. 
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ضرورة معمودية الاطفال للخخللاص 

وهذا هو السبب فى حاجة كل طفل إلى المعمودية لتطهيره من لوثة 
الخطيئة الأصلية؛ ولرفع عقويتها الأبدية عنهء حتى يقدر أن يدخل ملكوت 
السماوات وأن يعاينه. ومن دون المعمودية لكل. طفل لا يقدر أن يعاين 
ملكوت الله أو يدخله. 

جاء فى قانون رقم ١7١‏ من قوانين مجمع قرطاجنة المنعقد فى سنة 415/418 
لميلاد المسيح: 

«يسر المجمع أن يقضى بأن كل من يرفض أن يمنح العماد للأطفال الصغارء 
المولودين حديثا من أرحام أمهاتهم؛ أو يزعم أنهم يعمدون لمغفرة الخطايا 
ولكنهم لا يرثون الخطيئة الأصلية من آدم وهى التى يلزم أن يتطهروا منها 
بحميم الميلاد الجديد (ومن ثم يترتب عليه أن يعتبر رسم المعمودية لمغفرة الخطاياء بالنسبة 
لهؤلاء الأطفال؛ ليس حقيقياً» بل مصطنعا) فليكن محروماء لأنه ليس هناك معنى آخر لما قاله 
الرسول» أعنى «بإنسان واحد دخلت الخطيثئة إلى العالم» (رومية ©: ؟7١)‏ . 

وهكذا انتشرت الخطيكة فى جميع الناس . وعلى ذلك فجميعهم قد أخطأواء ولذلك يجب علينا 
أن لا نفهم هذا النص بمعنى آخر إلا كما فهمته دائماً الكنيسة الجامعة الممتدة والمنتشرة فى كل 
مكان. فبمقتضى هذا القانون للإيمان يصير الأطفال الصغار الذين لا يمكنهم أن يرتكبوا بذواتهم 
خطيئة ما من الخطاياء يعتمدون لمغفرة الخطاياء حتى إن كل خطيئة .ورثوها بالميلاد 
الأول يتطهرون منها بفعل الميلاد الجديد .)١(‏ 


طالخ 5847282 1115 اللخ 01 011815114715 01121010016 1138 01 81051081 ع1 (1) 
.8 .م 1957 ,عع 2ع نت ,010112111710 .دآ نز ,15 للف 1/8 /11مآ 
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- لماذا إنجيل المولود أعمى فى أحد التناصير 

إن الكئيسة تريد أن تعلمنا من خلال هذه المعجزة التى جرت للمولود أعمى: عن أهمية 
المعمودية وضرورتها للخلاص. فالمولود أعمى ما كان يبصر لولم يطع أمرالمسيح له 
المجد» ويغتسل فى بركة سلوام. قكان الإغتسال فى بركة سلوام ضرورياً لخلاصه من العمى ٠‏ 
الذى مثاله يخلصنا نحن الآن» أى المعمودية» لا إزالة وسخ الجسدء بل سؤال ضمير 
صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح؛ .)١(‏ 

كما تريد الكنيسة أن تعلمنا من خلال هذه المعجزة عن فعاليات سر المعمودية الباطنية 
فى البصيرة الداخلية» وأن بالمعمودية غسلا )1١(‏ للخطيئة الأصلية الجدية» وللخطايا الفطية إذا 
وجدت قبل المعمودية» وأن بها تطهيراً للنفسء وغفرانا لخطاياهاء ورفعا للعقوبة الأبدية» وإعفاء 
من الدينونة (") العظيمة التى كان محكوماً بها على الجنس البشرى الذى ورث خطيئة آدم 
الأول» بالخلفة والتوالد. 

وكما أن المولود أعمى» عندما انفتحت عيناه نفذ النور إلى عينيه» فانفتح أمامه عالم جديد 
كان مغلقاً عليه» هكذا الذين يقبلون سر العماد ينفذ نور المسيح إلى أرواحهم, وينفتح أمامهم 
عالم روحانى جديد كان مغلقاً أمام عيونهم . قال الرب يسوع المسيح «أتيت أنا دينونة للعالم» 
حتى يبصر ألذين لا ييمصرون؛ (4) . وقال أيضاً «أنا نور العالم؛ (0) وقال «أنا قد جئت 
نوراً للعالم» (5) ووصفه الإنجيل بأنه «النور الحقيقى الذى يني ركل إنسان» (1) . 

ثم إنهم يدخلون بالنور الجديد إلى ملكوت السماوات بمعنييه القريب 
والبعيد.. 


.7١:سرطب‎ .1١)1( 

(1) قال حنانيا أحد السبعين لشاول الذى هو بولس: دقم واعدمد واغسل خطاياك» (أعمال الرسل ؟15:7١)»‏ (1. 
كورتئوس  .001١:15‏ _ 

(؟) «إذن لاشىء من الدينونة الآن على الذين هم فى المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسدء بل حسب 
الروح» (رومية 4: .)١‏ 

(4) يوحنا :5". 

(6) يوحنا 6:9. 

.551:1١1 يوحنا‎ )1( 

.35:١ يوحنا‎ (0 


ال 


وملكوت السماوات بمعناه القريب وهى الكنيضوة(0)» لآن الكنيسة هى مملكة المسيح على 
الأرضء بتعاليمها وأسرارها وأمجادها وإمتيازاتها الروحية. 

وملكوت السماوات بالمعنى البعيد هو ملكوت الله النهائىء والمقر الأبدى يدخله الأبرار 
والصديقون ميراثاً لهم مع الأب السماوى عندما يقول الملك الديان» لهم فى يوم الحساب العظيم 
«تعالوا أيها المباركون من أبى لترثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم» (5) . 
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7ه لا داعى لإعادة تعميد الزوجات اللواتى 
سبق إنضمامهن للكنيسة الأرثوذكسية )١(‏ 


الأب المحترم القمص ا 
علمت من السيد الدكتور ٠‏ مم أن قدسكم تريد أن تعرف رأيئا الكنسى فيما يتصل 
بالزيجات التسع التى تمت منذ وقت طويل فى قرية ع د الرحل اترتك سر 


والمرأة كانت كاثوليكية ‏ وقد تم الزواج الكنسى فى الكنيسة الأرثوذكسية» ومارست الزوجات بعد 
زواجهن كافة المراسم والأسرار الكنسية» وعلى رأسها سر التناول فى الكنيسة الأرثوذكسية منذ 
تاريخ الزواج وإلى الآن. 

نقول؛ طالما أن هذه الزيجات التسع قد تمت فى زمن قديمء وقد انضمت. الكاثوليكيات 
إلى الكنيسة الأرثوذكسية وتمت مراسم سر الزيجة فى الكنيسة الأرثوذكسية؛ وفى 
كل تلك المدة تقدمن إلى الأسرار المقدسة فى الكنيسة الأرثوذكسية؛ قلا داعى بعد ذلك كله 
إلى إعادة تعميدهن. | . 

أولا - لأنهن قد انضممن بالفعل إلى الكنيسة الأرثوذكسية من زمن. 

وثانياً ‏ لأنهن قد مارسن سر التناول وهو سر الأسرارء مراراً فى الكديسة الأرثوذكسية؛ 
وبالتالى سائر الأسرار والطقوس الأخرى ‏ ومنها سر التوبة والاعتراف. 

على أننا نطلب الآن من كل كاثوليكى أو كاثوليكية إذا أراد أن يتزوج من قرين أرثوذكسى أن 
ينضم أولاً قبل الزواج إلى الكنيسة الأرثوذكسية حتى يباشر عقد الزواج بين رجل وامرأة 
أرثوذكسيين. وضمانآا لصحة الإنضمام نطلب إعادة المعمودية على قانون الإيمان 
الأرثوذكسى بالنسبة للطرف غير الأرثوذكسى ‏ ثم تجنبا لتطبيق الشريعة الإسلامية فى 
حالة حدوث خلاف بين الزوجينء بسبب اختلاف الملة. 

وعلى ذلك نرى أنه لا داعى لإعادة تعميد الزوجات اللواتى سبق إنضمامهن 
إلى الكنيسة الأرثوذكسية. وتم بالفعل زواجهن فى الكنيسة الأرثوذكسية» ومارسن فعلاً 
أسرار الكنيسة وعلى رأسها سر الأسرارء وهو سر التناولء خصوصا وأن أسرار الكنيسة لا 
تمنح قهرآ أو على الرغم من اقتناع قابلها والمتقدم لها. 

ونعمة الرب تشملنا جميعاً ولعظمته تعالى الشكر دائماء.... 


.ش107١؟ كتب فى 78 من مارس 19817م- 15 من برمهات‎ )١( 
15١ 
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عماد اطفال غير المؤمنين 

سؤال : على أساس عدم 9 الإيمان للأطفال هل يجوز عماد أطفال غير المؤمنين؟ 
الجواب: - 

عماد الأطفال غير المؤمنين ممكن؛ لوكان لنا ضمان بأن يكون هؤلاء الأطفال فى رعاية 
مسيحية. وهنا على الخصوص تبدو أهمية الإشبين الذى يتعهد أمام الكنيسة بتربية الطفل تربية 
مسيحية. أما من جهة عمل الروح القدسء فالروح القدس يمكن أن يعمل فى الطفل المولود من 
أبوين غير مسيحيين كما يعمل فى الطفل المولود من أبوين مسيحيين؛ سواء بسواء. 

«* و3 عه« 4 مع 

وهنا لا يفوتنى أن أنوه إلى أن بعض الوالدين غير المسيحيين يعمدون أحيانا أطفالهم من 
أجل أن يعيشواء فهم لا يعمدونهم لكى يعيشوا مسيحيينء إنما يعمدونهم فقط لكى لا يموتواء 
ولكنهم ينشئونهم تنشكة غير مسيحية . هذا خطأ كبير ويجب منع هذه الظاهرة: لأننا فى هذه 
الحالة نعطى الأسرار لغير مستحقيهاء وهذا خطأ عظيم. 
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هل نال تلاميذ المسيح المعمودية؟ )١(‏ 

سؤال : من الابن ميشيل عزمى جاد الرب ‏ محرم بك . الأسكندرية. 

يقول: هل اعتمد تلاميذ المسيح؟؛ وإن لم يعتمدوا فهل يد يتفق هذا مع قول المسيح له المجد 
لنيقوديموس: (الحق الحق أقول لك إن الإنسان مالم يولد من الماء والروح» لا يمكنه أن يدخل 
ملكوت الله ...) (يوحنا ؟: 5) وهل اعتمد تلاميذ المسيح قبل صلب المسيح أم بعده؟ 

أرجو الإفادة بآيات الكتاب المقدس التى تشهد بذلك. 
الجواب : - 

نعم» إن تلاميذ المسيح اعتمدوا بالماء والروح. 

إنهم أولاً اعتمدوا بالماء... 

اعتمدوا أولاً بمعمودية يوحنا المعمدان لأنهم كانوا تلاميذ يوحنا قبل أن يصبحوا تلاميذ 
المسيح. 

ولقد جاء فى الكتاب المقدس (ظهر يوحنا المعمدان فى البرية» وكان يبشر بمعمودية التوية 
لمغفرة الخطاياء فخرج إليه جميع أهل بلاد اليهودية وأورشليم» ونالوا منه 
المعمودية فى نهر الأردن معترفين بخطاياهم) (مرقس :١‏ 4 5) (فلم يلبث أن خرج إليه أهل 
أورشليم وكل اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن» ونالوا منه المعمودية فى 
نهر الأردن معترفين بخطاياهم) (متى 7: 165) (كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا 
فى البرية» وقد جاء إلى كل نواحى الأردن»: يدعو إلى معمودية التوبة لمغفرة 
الخطايا) (لوقا 27:7 7) . 

قلنا إن تلاميذ المسيح له المجد قد نالوا المعمودية بالماء على يد يوحنا المعمدان؛ فقد تتلمذوا 
على يوحنا قبل أن يختارهم المسيح له المجدء فقد كانت هذه هى مهمة يوحنا المعمدان التى 
أرسل من أجلها أى لكى يعد الطريق أمام سيده المسيح له المجد. 

على أن تلاميذ المسيح له المجد, نالوا أيضآً المعمودية من المسيح له المجد فقد 
جاء فى الإنجيل (ويعد ذلك جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية؛ ومكث هناك 
معهم يعمد) (يوحنا ؟:؟١).‏ ش ش 

ويقول الإنجيل أيضاً (ولما علم الرب يسوع أن الفريسيين سمعوا أنه اتخذ تلاميذ كثيرين؛ 
وأنه يعمد أكثر من يوحنا) . (يوحنا )١١١:4‏ ثم يقول (فجأءوا إلى يوحنا وقالوا له: 
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(يأمعلم» إن الذى كان معلك في عبر الؤرأ15903ك لفق شهدت لهء هوذا باسك 2 والجميع 
يقبلون إليه) (يوحنا 1:4؟). ' | 

وإذن فتلاميذ المسيح تعمدوا ثم صاروا هم أنفسهم يعمدون بتكليف وأمر من 
سيدهم؛ وصار عدد الذين عمدهم تلاميذ المسيح أكثر ممن عمدهم يوحنا المعمدان. 

ولابد أن معمودية المسيح كانت أقوى وأعظم فعالية من معمودية يوحنا لأنه كما 
قال يوحنا المعمدان (أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة؛ أما الذى يأتى بعدى» فهو أقوى منى» 
وأنا لست مستحقاً أن أحمل حذاءه . إنه سيعمدكم بروح القدس وبالنار) (متى؟:١١).‏ 

على أن تلاميذ المسيح له المجد تعمدوا بعد ذلك بالروح القدس., فقد حل 
عليهم الروح القدس فى يوم الخمسين . 

جاء فى سفر أعمال الرسل: (أصدر (يسوع) أوامره بالروح القدس إلى الرسل الذين اختارهم» 
والذين أيضاً بعد أن تألم أراهم نفسه حي ببراهين كثيرة واضحة. وقد ظل أربعين يوماً يظهر 
لهم؛ ويكلمهم عن ملكوت الله. وفيما هو يأكل معهم أوصاهم بألا يبرحوا أورشليم قائلاً: انتظروا 
موعد الآب الذى سبق أن سمعتموه منى. فإن يوحنا عمد بالماء» وأما أنتم فستعمدون بروح 
القدس بعد أيام غير كثيرة) (أعمال الرسل :١‏ ؟- 5). 

ب ل ات ا 
أن يجهروا بالكلام) (أعمال ؟: 4). 

وقد ردد القديس بطرس القول عن هذه الحقيقة فى بيت كورنيليوس (قال: (الرب) إن يوحنا 
عمد بالماء» وأما أنتم فتتعمدون بروح القدس) (أعمال الرسل »)١5:1١‏ (إشعياء 4؛4:؟)» 
(يوئيل »)7١8:7‏ (2)18:7 (يوحنا /1: 59), (1717:15), (أعمال ؟ :لال 399 54)ء 
(رومية 8: ؟)» (يوحنا »)١١17:14‏ (71:15)غ (أفسس 8:4)ء (لوقا 74: 45) . 

والخلاصة إن تلاميذ المسيح تعمدوا بالماء قبل صلب ب المسيح» ٠‏ تعمدوا بمعمودية 
يوحنا المعمدان ثم بمعمودية المسيح. 

ثم تعمدوا بروح القدس بعد صلب المسيح له المجد وبعد قيامته المجيدة» وذلك 
فى يوم الخمسين . اا 

أنظر أيضآ (أعمال الرسل 15: "- 5) . 

وبذلك تحقة تحقق لهم وفيهم قول المسيح له المجد (الحق الحق أقول لك إن الإنسان مالم يولد من 
الماء والروح؛ لايمكنه أن يدخل ملكوت الله) (يوحنا؟: ©). 
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6٠‏ الإنضمام للكنئيسة لا يكون إلا بالعماد 

الأب الموقر القمص: 0000 1 

تسألنى عن تلك السيدة الكاثوليكية التى تزوجت بقبطى أرثوذكسى وهى تتناول من الأسرار 
المقدسة فى الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية ‏ وكانت قد انضمت إلى الكنيسة الأرثوذكسية ‏ 
بطلب رسمى... فأقول إن طلب الإنضمام لا قيصة له إلا إذا نالت العماد كاملا فى الكنيسة 
الأرثوذكسية... ولقد رأيت فى قصة هذا الإنضمام دليلاً جديداً يؤيد ما شرحناه فى مؤتمر 
المحادثات الرسمية بين الكنيسة الرومانية الكاتوليكية والكنيسة القبطية الذى انعقد للمرة الرابعة 
فى القاهرة فى مارس الماضىء وقد أثير فيه موضوع إعادة معمودية الكاثوليك الذين ينضمون 
للكنيسة القبطية» قلت إننا إذ نطلب فى كنيستنا إعادة المعمودية» فليس هذا إحتقاراً منا للمعمودية 
الكاثوليكية ولكنها البرهان عندنا على صحة الإنضمام إلى الكنيسة الأرثوذكسية» وبدونها يكون 
الإنضمام إجراء شكليً» ويمكن أن يكون مؤقتاً فيغود المنضم إلى كنيسته الأولى...إنما البرهان 
على أن الإنضمام كان إنضماماً عن إيمان حقيقى وصادق بالحق الأرثوذكسىء هو الاقبال على 
إعادة المعمودية فى الكنيسة الأرثوذكسية ‏ على ما فيه من تضحية نفسية ‏ ثم أنه لما كانت 
المعمودية قائمة على إيمان بحقائق الإيمان الأرثوذكسى فيكون إعادة المعمودية هى العماد على 
أساس إيمانى مختلف عن عقائد الكنيسة الكاثوليكية ‏ وثالثاً ‏ إننا مضطرون إلى ذلك؛: لهدف 
رعوىء وذلك حتى لا نفتح الثغرة» بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ لإختلاف الملة ‏ فإعادة 
المعمودية هى البرهان الحاسم على أن إيمان الزوجين وكنيسة الزوجية واحدة؛ فلا سبيل إلى 
الشريعة الإسلامية» بل ستكون شريعة العقد هى شريعة الفصل فى الخصومة بينهما. 

علماً يأن الزوجات الألمانيات الكاثوليكيات والبروتستانتيات؛ قد أجريت لهن فى ألمانيا 
المعمودية من جديد على هذا الآمنتاسن وقد تضايقن فى مبدأ الأمرثم اقتنعن أخيرأًء وساد مبدأ 
إعادة التعميد وليس يعفى من التعميد أن بعض الكهنة ناولها من الأسرار المقدسة فالمعمودية هى 
الباب الأول وبعده سائر الأسرار. 

على أننى أرجو أن يكون هذا بالاقتناع والاقناع وليس بالقوة» لكلا يسبب لك هذا الأمر 
متاعب؛ ويمكنك عند اللزوم الاعتماد على تصريح رسمى من قداسة البابا... هذا مع العلم أن 
البابا شنوده يأمر بإعادة معمودية الكاثوليك وبالتالى البروتستانت. 
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"١‏ - صيغة الإيمان الذى يتم على أساسه العماد 

الابن العزيز السيد عبده ربه اسطاسى ميخائيل الخرطوم. 

سلام ومحبة ونعمة وبركة من ربنا يسوع المسيح أرجو لكم موفور الصحة. 

ردا على خطابكم بتاريخ ١197/٠١/١6‏ بخصوص ابنكم السيد نبيل الذى تعمد فى طفولته 
بالرش بالكنيسة الكاثوليكية» ثم انضممتم إلى الكنيسة الأرثوذكسية بإرشاد نيافة الحبر جزيل 
الاحترام الأنبا دانيال مطران الخرطوم والجنوب وأوغندا. 

وتسألون فى خطابكم إذا كان من الضرورى عماد ابنكم السيد نبيل الذى يبلغ الآن أكثر من 
أربعين سنة فى الكنيسة الأرثوذكسية» نقول إن الكنيسة الأرثوذكسية تتطلب لصحة الإنضمام: 
التعميد فى الكنيسة الأرثوذكسية حسب الطقس الأرثوذكسى» وعلى صيغة الإيمان الأرثوذكسى 
«نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيى المنبثق من الآب. نسجد له ونمجده مع 
الآب والابن» الناطق فى الأنبياءء, فإن الكنيسة الكاثوليكية فى القرن الحادى عشرء 
أضافت إلى صيغة الإيمان على قانون الإيمان الذى وضعه آباء مجمع نيقية فى سنة 75م 
وأكمله مجمع القسطنطينية فى سنة ١18م,‏ شيئاً جديداً» وهو«انبثاق الروح القدس من 
الآب والابن» . ولقد خلقت إضافة (والابن) إلى صيغة الإيمان» مشكلة لاهوتية كبيرة» انسلخت 
بسببها ١١5‏ كنيسة من وحدتها مع كنيسة روما الكاثوليكية» وهوالانقسام الكبير فى تاريخ 
المسيحية فى القرن الحادى عشرء وقد عقد (فوتيوس) البطريرك المسكونى فى القسطنطينية 
آنذاك مجمعاً عاماً» وأصدر المجمع قراراً بحرم الإضافة الكاثوليكية التى عرفت باسم 0:2 0ن1ةة 
وهو الصيغة اللاتينية ويقابلها بالعربية (والابن) . وخطورة هذه الإضافة أن الكنيسة الكاثوليكية 
خلطت فعل الانبثاق من الآب وهو فعل أزلى؛ بإرسال موهبة روح القدس فى يوم الخمسين» وهو 
فعل زمنى - وهو أمر خطير من الناحية اللاهوتية» ولخطورته تسبب عنه انسلاخ خمس عشرة 
كنيسة عن وحدتها مع كنيسة روما الكاثوليكية» وهى هذه الكنائس المعروفة بالكنائس التى تتبع 
الطقس البيزنطى ومنها كنائس الروم الأرثوذكسى والروسء» ورومائياء وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا... 
وغيرها بقيادة كنيسة القسطنطينية» والتى يرأسها البطريرك المسكونى. 

لهذا فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقر معمودية الكنائس البيزنطية:؛ كنائس الأروام 
والروس ومن إليهم, ولا تتطلب عند الإنضمام إعادة المعمودية» لأن صيغة الإيمان التى يتم 


للحلا 


ا 5 


على أساسها العماد د فى جميع لأس 0 وقوالأعبير الداخوة من فم اننيد 
فالسبب الكبير الذى من أجله لا تقرالكنيسة الأرثوذكسية المعمودية الكاثوليكية هو دصيغة 
الإيمان؛ الذى د يتم التعميد على أساسها ٠من‏ آمن واعتمد خلص؛ (مرقس ١5‏ 16). 
وعلى ذلك فرداً على سؤالكم فى خطابكم» يلزم لصحة الإنضمام للكنيسة الأرثوذكسية التعميد 
على الطقس الأرثوذكسى وصيغة الإيمان الأرثوذكسى حسب منطوق مجمع نيقية والقسطنطينية 
المسكونيين. وبهذا يحق التقدم لسر القربان للتناول من المائدة الربانية فى الكنيسة الأرثوذكسية. 
ونعمة الرب تشملكم مع تحيات الإعزاز والحب لصاحب النيافة الحبر جزيل الإحترام 
الأنبا دانيال - وتمنياتنا لكم وللأسرة بالخير والبركة. 
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؟" 2 سر المعمودية وسر الميرون 
المعمودية واحدة والتوبة هى المعمودية الثانية 

سؤال: من ابن يصف نفسه بأنه خاطىء يطلب الغفران ‏ من بلدة (الواسطى) . 

يقول نحن نعلم أن الروح القدس يحل فى الإنسان بالمعمودية ويتثبت بالميرون؛ فهل إذا أخطأ 
الإنسان خطيكة من أى نوع يفارقه الروح القدس ويتخلى عنه ثم يعود إليه مرة أخرىء وهكذا 
عند كل خطيئة يستمر الروح القدس فى مفارقة وعودة؟.. وإذا صح هذا فبأى وضع يعود» 
ونحن نعلم أن سر المعمودية لا يتكرر. أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال الذى أقلق الجميع 
حيث اختلفت الردود عليه ؟. 
الجواب: 

نحن نعلم من الكتاب المقدس ومن تعليم آباء الكنيسة الأرثوذكسية أن الروح القدس واحد 
وله مواهب متعددة. 

«إن المواهب على أنواع مختلفة» لكن الروح واحد؛ ١(‏ . كورنقوس7١:‏ 4)» (رومية »)١١:١‏ 
.١(2)5:19(‏ كورنثوس ١ :١5‏ »© ل(العبرانيين ؟: 5)» ١(‏ . بطرس 4: ١١36٠‏ ). 

ففى المعمودية تحل (موهبة) الروح القدس بناء على صلوات الكهنة فى قداس المعمودية» 
تحل على الماءء وبهذا الحلول يتكهرب الماء ويتحول من ماء على بسيط الحال 
إلى ماء نارى. وهذا ما عبر عنه يوحنا المعمدان مبينا الفرق بين عمل معموديته وعمل 
المعمودية المسيحية «أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة؛ أما الذى يأتى بعدى (المسيح له 
المجد) فهو أقوى منىء وأنا لست مستحقاً أن أحمل حذاءه. إنه سيعمدكم بروح القدس 
وبالنان (متى .١1( »)١١:7‏ كورنثوس ؟7:17١).‏ 

وبعد خروج المعمد من جرن المعمودية» يدهن بالميرون» وهو المسحة المقدسة» وبهذا السر 
الثانى ينال المعمد موهبة أخرى من مواهب الروح القدسء فيحل عليه ويقدسه ويدشن 
أعضاءه فتصبح أعضاء المسيح, ويختم على أعضائه: وكل حواسه فتصير كل الأيواب 
والمنافذ محصنة بموهبة الروح القدس» حتى لا تقوى الشياطين والأرواح النجسة أن تدخل 
إلى جسده أو تنفذ إلى داخله» فيصير مدرعا بموهبة الروح القدسء وبالتالى مثبتا فى نعمة 
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البنوية الإلهية التى نالها بالمعمودية» ولذلك فإن سر الميرون أو المسحة المقدسة يسمى سر 
التثبيت فى نعمة الميلاد الثانئ' التىئ يتالها العؤمن فئ المعمودية المسيحية. 
على أن مواهب الروخ القدس سواء فى المعمودية أو سر المسحة المقدسة لاتعصم الإنسان 
من أن يقع فى الخطيئة إذا هو أراد؛ لأن الحرية هى شرف الإنسان وكرامته الممنوحة له 
منذ الخلق» فالإنسان كائن عاقل حر مريد ومسئول 2 ' ظ 
فإذا تنبه الإنسان المعمد إلى خطيئته» وأراد التوبة فإنه يمكن أن يمارس التوبة. 


وعناصر التوبة أربعة هى: 

ألا الندم والانسحاق. 

ثانيا ‏ العزم الصادق على تجديد السيرة. 

ثالثاً ‏ الرجاء الذى لا يخيب فى الله. 

رابعآ ‏ الاعتراف لله على يد الكاهن. 

فإذا كانت توبة المسيحى صادقة فإن الله يقبله حسب وعده الصادق «ومن يقبل إلى 
لا ألقى .به خارجآ (يوحنا ”:7؟). وقوله إن خرافى أنا تسمع صوتىء وأنا أعرفهاء 
فهى تتبعنى وأنا أيضاً أعطيها الحياة الأبدية» فلا تهلك إلى الأبد, ولا يقدر أحد أن 
يختطفها؛ (يوجنا .)19218:٠١‏ ولما كان سر المعمودية وسر الميرون (المسحة المقدسة) 
وسر الكهنوت ‏ هذه الأسرار الثلاثة المقدسة من مواهب الروح القدس تطبع فى النفى سمة لا 
تمحى ١(‏ . بطرس »)731:1١‏ (1 . يوحنا 1:7) فإن الخطيئة إذا اقترفها المعمد لا تمحو السمة التى 
تطبعها المعمودية فى النفس ولذلك فإن المعمودية لا تعاد. وهذا هو المعنى من أن المعمودية 
واحدة (1: 1) . وكذلك المسحة المقدسة بالميرون «أما أنتم فالمسحة التى نلتموها من الله 
ثابتة فيكم؛ .١(‏ يوحنا 7:/ا7) (9:9). 

فالمعمودية لا تعاد بالتوبة» لأن الخطيكة التى يرتكبها الإنسان المعمد بعد عماده لا تمحو 
السمة التى ينالها الإنسان بالمعمودية لأنها سمة لا تمحىء إلا أخيراً جداً وذلك إذا مات» بغير 
توبة . من هنا فإن التوبة تسمى فى المصطلح الكنسى هى المعمودية الثانية. لأن الخطيئة التى 
يرتكبها الإنسان بعد المعمودية لا تمحو السمة التى نالها بالمعمودية طالما هو حى ويمكن أن 
ترجى توبته؛ فإذا تاب فإنه يسترد مكانته ولا يحتاج إلى معمودية أخرىء ذلك أن 


ا ات 
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المعمودية نعمة وموهبة من مواهب الروح القدس التى بها ينال الميلاد الثانى» وهى 
الحلة الأولى (لوقا 6 التى أمر بها الآب السماوى للابن الضالء فإذا اتسخت 
بالخطيئة فالتوبة الصادقة تكفى لغسل الحلة الأولى مما علق بهاء فتردها إلى طهارتها ونظافتها 
ونصاعتها. من هنا فإن التوبة الصادقة هى المعمودية الثانية. 

«إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل فيغفر لنا خطاياناء ويطهرنا من كل 
إثم؛ .١(‏ يوحنا .)5:١‏ 

«نحن نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطأء بل المولود من الله يصون نفسه؛ فلا 
يمسه الشريرء .١(‏ يوحنا .)١8:©‏ : 


و ه أملاوع13 03وأاطده 
5 الأطفال يعمدون لمغفرة الخطيئة 

سؤال : من الاين .١‏ فْوّاد الياس. 

يقول فى سر المعمودية يتطهر الإنسان من الخطيئة الجدية التى لآدم وحواء» فكيف يرث 
الأبناء هذه الخطيئة من والديهم المعمدينء وقد نال الوالدان وهم أطفال الخلاص والتطهير من 
خطيئة آدم وحواء» أى كيف يعطوا لأبنائهم خطيئة لم تعد بداخلهم بعد أن نالوا الخلاص متها 
بواسطة الروح القدس فى سر المعمودية المقدس؟ 
الجواب: 

حقا إنه بسر المعمودية يتطهر المعمد من لوثة الخطيئة التى وصلت إليه بالولادة من أبويه 
«بالآثام حبل بى (صورت) وبالخظيكة اشتهتنى أمى» (مزمور 5:5٠‏ )» (أيوب :١4‏ 4)» 
(مزمور58:١)‏ وكما يقول الوحى الإلهى «من البطن سميت عاصيا (إشعياء /2»)8:4 
(رومية :»)١7:5‏ (أفسس 7:") . 

ففى المعمودية تنحدر موهية الروح القدس على المياه بناء على استدعاء الكاهن للروح القدس 
فى قدانن اللمعمودية الذى يقيمه الكاهن لتقديس الناء» فيتعول للماء عن طيعة إلى ان وتكهوت 
الماء فيصير الماء ماء نارياء وفقا لما نطق به النبى يوحنا المعمدان فى بيان الفرق بين معموديته 
ومعموديه المسيح. فقد نطق يوحنا بالروح القدس قائلا: «أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة» أما 
الذى يأتى بعدى (المسيح) فهو أقوى منى... إنه سيعمدكم بروح القدس وبالنار» (متى »)١١:7‏ 
(مرقس »)86:١‏ (لوقا7:7١١12)‏ وبناء على ذلك لما ذهب حنانيا أحد السبعين رسولاً وهو 
أسقف دمشق بأمر المسيح له المجد الذى ظهر له وأمره أن يذهب ليعمد شاول الطرسوسى الذى 
هو بولس الذى دعاه المسيح له المجد ليكون رسولاً يكرز باسمه. 

ذهب إليه حنانيا الرسول وقال لشاول «إن إله آبائنا قد سبق فاختارك قم فتعمد واغتسل من 
خطاياك؛ (أعمال الرسل 77: :»)١15-١4‏ (أعمال الرسل 58:7)» ١(‏ . كورنثوس 2)١١:5‏ 
(العبرانيين .)77:٠١‏ 

فبالمعمودية تغسل لوثة الخطيئة التى يرثها الإنسان بالدم الواصل إليه من أبويه. دوكما أن 
الخطيكة دخلت فى العالم بإنسان واحدء وبالخطيكة دخل الموتء هكذا سرى الموت إلى جميع 
الناس لأنهم جميعهم خطنوا فيه» (رومية )١7:©‏ . 


١ 


فلو أن الإنسان بعد المعمودية»؛ مادت منجائهوة فإنه«يمضى طاهراًء ويمكنه أن يرى ملكوت 
الله (يوحنا 7:7 5) أما إذا عاش» فمتى أخطأ فهو يحتاج إلى الخلاص من جديد؛ وغفران 
خطاياه غير أنه لا حاجة له إلى المعمودية مرة ثانية» وإنما بممارسة التوبة الصادقة» 
والتناول من المائدة الربانية ينال الغفران باستحقاقات دم المسيح القادى فإنه 
«ليس بأحد غيره الخلاص» ا ا ا ل ا 
.١(‏ تيموثيئوس 565:7), (متى )3١:1‏ . ولذلك تعتبر التوبة الصادقة معمودية ثانية. 

هذا ولكن من جهة أخرىء فإن مولود المرأة بفعل الزواج تصل إليه من خلال الدم لوثة 
الخطيئة الأصلية: وهو ما يقوله القديس ديديموس الضرير مدير المدرسة اللاهوتية . وليس هذا 
معناه أن الزواج خطيكة فى ذاته فقد قال الوحى الإلهى «ليكن الزواج مكرما فى كل شىء؛ 
وليكن فراش الزوجية طاهراً (العبرانيين :١‏ 4)» لكن اللقاء بين الزوجين فيه شهوة «بالآثام 
حبل بىء وبالخطيئة اشتهتنى أمى؛ (مزمور 20: 2) . ولهذا ولد المسيح من عذراء من غير زواج 
حتى لا تنتقل إليه لوثة الخطيئة. وهنا حكمة الله فى أن يولد المسيح من غذراء؛ ويصنع 
الروح القدس من دمها جسداً من غير زرع بشرء حتى يكون جسد المسيح طاهراً من لوثة 
الخطيئة التى تصل إلى الجنين عن طريق الزواج» كما يقول آباء الكنيسة:؛ ومنهم 
ديديموس الضرير والقديس أوغسط ينوس . | ظ 

وكا ميق لت لهز مني فى لني لفان إسكدوق الظوان للخل قلطا رن من 
الأطفال لم يخطأوا خطيئة بالفعل. فالخطيئة ليست خطيئة الأطفال» كما يقول آباء الكنيسة؛ 
. ولكنهم لأنهم ولدوا من أبوين بالزواج والشهوة. 

وعلى الرغم من أن الوالدين قد نالا المعمودية» لكن معمودية الوالدين.لا تعفى الأطفال من 
المعمودية لغفران الخطيئة . ومرة أخرى يؤكد آباء الكنيسة أن الخطيكة هنا ليست خطيئة الأطفال 
الصغار المولودين حديثاء وإنما بفعل التزاوج تنتقل إليهم بالدم لوثة الخطيكة بالشهوة. . 
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4" - المعمودية قبل التناول من المائدة الربانية 

سؤال : من الابن ا. صبرى. 

نحن نعلم أنه لا يجوز لأى شخص أن يتقدم إلى سر القربان ما لم يمارس المعمودية» قكيف 
تقدم تلاميذ المسيح ورسله إلى المائدة الربانية يوم خميس العهد؟ 
الجواب : | 

حقأء هذا هو السبب فى أن المسيح له المجد قام عن العشاء؛ عشاء الفصح؛ وغسل أرجل 
تلاميذه قبل أن يتقدموا للمائدة ئدة الربانية» وهو الترتيب الجميل الذى تمارسه كنيستنا فى يوم 
خميس العهد» فنحن نمارس أولاً منذ الصباح صلوات البصخة فى الساعات الثالفة والسادسة 
والتاسعة. وبعد ذلك نمارس صلوات اللقان وغسل الأرجل فى قداس خاص يقام فى 
الخورس الثانى» يسبق القداس الكبير الذى 6 فى الهيكل والذى يتناول فيه المؤمنين 
العابدون من المائدة الربانية. 

والمتأمل فى طقوس الكنيسة ومباشراتها الروحانية فى يوم.خميس العهد يتبين أن طقس غسل 
الأرجل له فوق المعنى الروحى؛ معنى آخر لاهوتى وعقائدى. 

أما المعنى الروحى فهو ممارسة فضيلة غسل الأرجل. تعبيرا عن التواضع وعن روح البذل 
ا ا ال ا و 0 
والرب. وحسناً تقولون لأننى أنا كذلك. فإن كنت وأنا ربكم ومعلمكم قد غسلت أرجاكم: 
فأنتم أيضاً ينبغى لكم أن يغسل بعضكم أرجل بعضء لأننى أعطيتكم مثالًء حتى تصنعوا 
أنتم أيضاً بعضكم ببعض كما صنعت أنا بكم. الحق الحق أقول لكم إنه ما من خادم 
أعظم من سيده؛ وما من رسول أعظم ممن أرسله. إن عرفتم هذا فمباركون أنتم إن 
عملتم به» (يوحتا 11:؟1١1-1١).‏ 

أما المعنى اللاهوتى والعقائدى لغسل الأرجل فهو المعمودية التى هى مدخل المؤمنين 
إلى العهد الجديد؛ والتى قال فيها المسيح له المجد «إن الإنسان ما لم يولد ثانية من فوق لا 
يمكنه أن يرى ملكوت الله... إن الإنسان ما لم يولد من الماء والروحء لا يمكنه أن يدخل 
ملكوت الله (يوحنا؟: 5 ه). 

وهوا لمعنى الوارد فى نصوص صلوات قداس اللقان وغسل الأرجل. 


رحن 


ولهذا أيضاً قال المسيح له المجد لتلميذه معان بطري لما استعظم أن يغسل سيده رجليه 
وقال له: «لن تغسل رجلى أبداً فأجابه صوغ قائلاً: «إن لم أغسل رجليك فليس لك معى 
نصيب؛ (يوحنا 8:17) فلما قال سمعان بطرس للمسيح له المجد «يارب ليس رجلى فقطء بل 
يدى ورأسى أيضا. فقال له يسوع: .إن الذى استحم لا يحتاج إلا إلى أن يغسل قدميهء فإنه 
طاهر كله؛ (يوحنا؟١:1).‏ 

وهذا قول صريح لبيان أن تلاميذ المسيح تعمدوا قبل ذلك. والمعروف أن تلاميذ المسيح 
اعتمدوا أولا بمعمودية يوحنا المعمدان (لوقا711:17)» ثم بعد ذلك بمعمودية المسيح له 
المجد (يوحنا :2)55677 »)761١:4(‏ والتى كملت بحلول الروح القدس عليهم فى يوم 
الخمسين لصعود المسيح إلى السماء وفقا لقوله له المجد لأن ٠يوحنا‏ عمد بالماء وأما أنتم 
فستتعمدون بالروح القدس؛ (أعمال الرسل .)5:١‏ 

أما وأنَ تلاميذ المسيح قد تعمدواء فصاروا مؤهلين للتناول من المائدة. الريانية. ومع 
ذلك كان لا بد لهم من الاغتسال الذى يمارسه المؤمنون قبل التقدم للمائدة الربانية.. 

وإذن فهذه هى الحكمة من ممارسة طقس غسل الأرجل قبل التقدم للمائدة الربانية» لأن 
المعمودية لابد أن تسبق التناول من المائدة الربانية. 

ومن هنا كانت حكمة مباشرة طقس غسل الأرجل وقداس اللقان» قبل التقدم لسر 
القريان والمائدة الربانية . 


521110311360010 


القيم الروحية 
فى سر المسحة (الميرون) 


القيم الروحية"فبع'نز"اللتلئقئة (الميرون) 


سر المسحة (الميرون) 10111929992 11111110111 
أولاً : سر المسحة هو سر التثبيت للنفى ل 
ثانياً : المسحة (الميرون) ختم الله على النفى 1 
ثالث : سر المسحة هو سر التدشين والتقديس للنفس المؤمنة 21 


رابعاً: سر المسحة يجعل المؤمنين المعمدين ملوكا روحيين وكهنة وأنبياء 


خامساً : سر المسحة (الميرون) هوسر النموالروحانى 210 
سادساً : سر المسحة (الميرون) هو سر التبكيت على الخطيئة 0 
سابعاً : سر المسحة (الميرون ) هوسر التعزيات الروحية 6 15111ظظ 
ثأمناً : سر المسحة (الميرون) سر الشفاعة فينا 8 5طشظإ 
تاسعاً : سر المسحة يمنح لمن يقبله الإنارة الروحية 211101010101010 
عاشراً : سر المسحة (الميرون) سرالحق 111 
حادى عشر : سر المسجة يمنح القوة الروحية والشجاعة والثبات ه*2ظ2 
ثانى عشر : سر المسحة سر يلد ويولّد مواهب روحية جديدة أل اام و د كل 


22111111 0 


ومفووووعويعيوه 


وووووووييه 


وقعقووووءثء.ه 


وام املاوهة02ي53013 
سر التملقة [النيذون) 

وهو السرّ الثانى الذى يناله المؤمن بعد المعمودية مباشرة. وتبعا له يسمى المؤمن مسيحا 
للب أن مفسوحا بالمضبعة النقدسةه وفى الميزوق: 

فالسيّد المسيح حل عليه الرُوح القدس فى نهر الأردن بعد المعمودية مباشرة (مرقس :١‏ 

0 ؛(متى” كذ ؛(لوقا؟ :01 0 » (يوحنا ١‏ :5 - 5؟) . وكذلك فعل الاباء الرسل 
بالمؤمنين: كانوا يحدرون موهبه ة الرروح فين بصلواتهم ووضع أيديهم على المؤمنين بالمسيح 
بعد تعميدهم مباشرة . انظر (سفر أعمال الرسل 8: )5-١:19( 2)17 ١4‏ . 

قال العلأمة تر: ترتوليانوس 1:141/175-آ781110 (نحوهه١‏ -7؟3) وهو من أآباء القرن 
الثانى: دبعد خروجنأ من < جرن المعمودية مسحنا بزّيت مقدّس؛ )١(‏ وقال القديس كيرلس 
الأورشليمّى من آباء القرن الرابع فض 0 :«وأنتم أيضاً بعد خروجكم من جرن الينابيع 
لمقدسة أعطيت لكم المسحة؛ وهى رسم المسحة التى مسح بها المسيح؛ فهذه هى (مسحة) الروح 
القدس؛ 0 وقال أيضاً دهذا الميرون يعطى للذين أعتمدوا حديثا (5). ٠‏ وينص القانون الثامن 
والأربيعون من قوانين يت اللاذقية شك 1دططا نمف .1 ا انعفد د ا أنه «يجب 
المسيح» 0 

فالمشيحى يسم نسِيْحيا لأمه تابغ للننيّه المسيخ له المجنده وهومن به يل ولأنه أَيِضَا قد 
مسح بالمسحة المقدسة . 

وفى هذ يقول القديس ثيئوفيلوس 11105م7260 الأنطاكى وهو أسقف أنطاكية فى أواخر 
القرن الثانى للميلاد (وتوفى سنة ١18)م:‏ دإن المسيحيين دعوا بهذا الاسم لأنهم ممسحون 
بزيت الله )5( 
(؟) محاضرة ١5؟»‏ مقالته الثالئة على الأسرارء تعليقاً على رسالة يوحنا الأولى (1: ٠١‏ -78). 
(؟) تعليم .7١‏ 
(4) أنظر كتاب قوانين المجامع 
-لتنان) .10 نإ ركشمصدت عساالط مهد لم53 ع1" الشعه كسقتاكتشمطن :ه0500 ع1 غه ءعل01بظ. ع1 

.0 2 ,1957 ,رذع لالد 
(©) ك ١‏ إلى أوتوليكوس 4:11]01(/0115 فصل ؟١.‏ 
حملن 


ويقول القديس كبريانوس» وهو من أباء الفرنَ الال (قطع رأسه فى سنة 158 م): من اعتمد 
ينبغى أن يمسح أيضأ لكى يصير بواسطة المسحة ممسوحا لله؛ وَيأخْذ تعمة المسيع: (1) 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى : ملا يصح أن. .تدغى إضواب ملبيكي] الأأبنة فول طرهية 
الميرون المقدس؛ )١(‏ ويقول أيضاً اقد صرتم ا إذ قبلتم (موهبة) الروح القدس» (5) . 

وأما الميرون فكلمة يونانية /1/001/) وقبطية 9472014 بمعنى «طيبه أو «دهن؛. 
وفى المصطاح الكنسى هو خليط مطبوخ من عدد كبير من مختلف العقاقير والأطياب» يقدس 
بكلمة الله والصلاة» يمسح به بإشارة الصليب المقدس فى ستة وثلاثين موضعاً من أعضاء جسم 
المعمد» ليمتلىء من عطية الروح القدس. 

وفى سر الميرون تنسكب موهبة الروح القدس على المعمدين للامتلاء به على غرار ما حدث 
للسيد المسيح بعد عماده فى نهر الأردن. قال الإنجيل «ورجع يسوع من الأردن وهو ممتلىء 
من الروح القدسء فذهب به الروح إلى البرية» (لوقا 5: »)١‏ (قارن لوقا ":١؟):‏ وعلى 
نحو ما حدث للآباء الرسل فى يوم الخمسين: فامتلأوا جميعآ من روح القدس, 
(أعمال الرسل 7: 4)» »)"3١:4(‏ (07:17)» ومن بينهم القديس بطرس الرسول ٠فقد‏ امتلاً 
بطرس من روح القدس؛ (أعمال الرسل 8:4) وكذلك القديس بولس الرسول الذى كان 
اسمه قبلا (شاول) وقد أصيب بالعمى عندما أبرق حوله نور المسيح الرب وهوفى طريقه إلى 
دمشق» فأرسل الرب إليه حنانيا الرسول؛ وهو أحد السبعين رسولاً وقد صار أسقف دمشق؛ لكى 
يبصر ويمتلىء من روح القدسء (أعمال الرسل )١:5‏ . أنظر أيضاً (أعمال )1:١7‏ . 

وقد صار الامتلاء من موهبة الروح القدس شرطأ أساسياً فى المدعوين إلى خدمة الرب. 
فعندما أراد الرسل الاثنا عشر أن يقيموا سبعة الشمامسة دعوا جمهور التلاميذ والمسيحيين وقالوا 
لهم: «فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهوداً لهم ومملوئين من روح القدس 
والحكمة؛ (أعمال الرسل 5: ") «فاختاروا استفانوس رجلا ممتلئا من الإيمان والروح 
القدس»؛ (أعمال الرسل 5: 5) وستة رجال آخرين معه. وظل القديس اسطفانوس إلى يوم 
استشهاده ٠وهو‏ ممتلىء من روح القدس» (أعمال الرسل /,: 50) . وكذلك وصف الوحى 
الإلهى القديس برنابا الرسول أنه «كان رجلا صالحاً وممتلئ من روح القدس ومن الإيمان» 
(أعمال الرسل ١١:4؟).‏ 


)١(‏ رسالة )١( ٠٠‏ تعليم 7١‏ (؟) تعليم الأسرار: ؟ 
3 


وزاد الوحى الإلهى فطالبء ليس الخدام فوقط وبل يجميع المؤمنين ايضا بالامتلاء من 
موهبة الروح القدسء فقال «دعوا الروح يملاكم؛ (أفسسس .)١8:5©‏ 
ع #* 
ولسر المسحة (الميرون) فعاليات روحية باطنية وآثار وفوائد جزيلة فى حياة الذين يقبلونه» 
وسنتكلم فيما يلى عن بعضها أو أهمها أو أبرزها: 


01م لاو 5312031326 
أولاً: سر المسحة (الميرون) 
هو سر التثبيت للنفس 

فمن فوائد سر المسحة (الميرون) وفعالياته أنه يمنح المعمد الذى يناله قوة روحانية 
تثبته فى حالة الخلاص وتحفظ له وجوده واستمراريته فى حياته الجديدة التى 
حصل عليها بالمعمودية . ولذلك يسمى سر التثبيت. 

فإذا كنا فى المسيحية نتظعم فى الزيتونة الجيدة (رومية ١4:1؟)»‏ فإن (المعمودية) هى 
عملية اقتلاعنا وقطعنا من الزيتونة البرية (رومية :17:1١‏ 14) وإدخالنا وتطعيمنا فى الزيتونة 
الجيدة (رومية :١١‏ 4؟) . وأما الميرون فهو بمثابة الأربطة التى تشدنا إلى جزع الزيتونة وأصلها 
وتثبتنا فيه وفيهاء حتى يتاح لعصارة الحياة أن تنتقل من الزيتونة إلى الأغصان المطعمة فيهاء 
فتغتذى الأغصان بهاء وبذلك تحيا الأغصان وتصير (شريكة فى أصل الزيتونة الجيدة ودسمها) 
(رومية »)17:1١‏ كما تثبت فى الحياة الجديدة وتأتى بثمر. يقول المسيح له المجد «كما أن 
الغصن لا يمكنه أن يأتى بثمر من ذاته وحده إن لم يثبت فى الكرمة. هكذا أنتم لا يمكنكم أن 
تأتوا بثمر إن لم تثبتوا فى. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. فالذى يثبت فى وأنا فيه يأتى 
بثمر كثيرء لأنكم بدونى لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً. وأما الذى لا يذبت فى فيطرح خارجآ 
كالغصن فيجفء فيجمعونه ويطرحونه فى النار فيحترق؛ (يوحنا 4:18 -1) . 

وجاء فى رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس «ولكن الذى يثبتنا وإياكم فى 
المسيح وقد مسحنا إنما هو الله» وهوالذى ختمنا بخاتمه ومنحنا عريون الروح فى قلوبناء (؟ . 
كورنثوس 27١:١‏ ؟؟). 

وجاء فى رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى: «أما أنتم فالمسحة التى نلتموها من الله 
ثابتة فيكم . ولذلك فلستم بحاجة إلى من يعلمكم الحق» فتلك المسحة عينها هى التى تعلمكم كل 
شىءء وهى حق وليست كذبأ» فكما علمتكم اثبتوا فيه (فى المسيح)؛ ١(‏ . يوحنا 77:7) ثم أيضآ 
٠‏ وبهذا نعرف أن الله يثبت فينا من الروح (القدس) الذى وهبه لناء ١(‏ . يوحنا ؟: 4؟) . 

ويقول القديس (امبروسيوس) من آباء القرن الرابع (9*؟ -557)م دإن الله الآأب وسمك 
بعلامة المسيح ربنا وثبتك؛ وأعطاك (موهبة) الروح القدس عربون الخلاص كما 
يعلم الرسول؛ .)١(‏ 
)١(‏ فى الأسرارفصل7, . 

» 


فإذا كنا بالمعمودية نعتق من ديوننا وهيعرخطاياناطلجدية والفعلية السابقة على المعمودية» 
ونيو أجرارا متها معكين من عبرديدياة فإتنا إذا لم درو بسزهية 'جديدة وهنا فى لسن للدي 
من جديدء مثلنا فى ذلك مثل إنسان مدين لأحد من الناس بألف جنيه مثلاً وقد سجنه الدائن 
إلى أن يوفى الدينء فتعطف عليه محسن كريم ودفع عنه الدين» وأخرجه من السجن» فما لم 
سه هذا المحسن أو غيره مبلغاً آخرء فإنه بعد دقيقة واحدة من إطلاق سراحه سيستدين من 
جديد لتغطية نفقاته فى الحياة . 

فسرٌ المسحة أو الميرون: هو سرّ التثبيت» هو السرّ المقدس الذى ينال به 
المعمد فيضآ جديدآ من مواهب الروح القدس تكفل له الاستمرار والثبات فى 
حياة العتق من دينه القديم والخلاص من أسر الخطيئة وعبوديتها (رومية 2)78:4 
(؟. كورنثوس 5:5). ولذلك فإنه يسمى أيضاً ب ٠مسحة‏ الخلاص. و «ثوب الخلاص» 
حسب التعبير الكنسى المستعمل عند مباشرة هذا السر فى الكنيسة» وكما ورد فى كتابات القديى 
كيرلس الكبير (؟١5‏ - 444)م. 

ويقول القديس افرآم السريانى (7١577-7)م‏ «إن سفينة نوح كانت تبشر بمجىء المزمع أن 
يسوس كنيسته فى المياه» وأن يرتد أعضاؤها إلى الحرية باسم الشالوث القدوس (أى فى 
المعمودية) . وأما الحمامة فكانت ترمز إلى الروح القدس المزمع أن يصنع مسحة 
هى سرّ الخلاص (أو سر الميرون أو التثبيت)؛ (؟) . 

وكما أن المولود جسدياً يحتاج إلى قوة تحفظه وتحفظ له بقاءه واستمراره وصحته ضداً 
لعوامل المرض والموت والفناء» كذلك الحال بالنسبة إلى المؤمن فى حياته الروحية. إنه لا يكفيه 
أن يولد بالمعمودية ميلاداً ثانياً من فوقء من الماء والروح؛ فقد يسقط صريعاً أمام الخظيئة من 
جديد مالم توهب له نعمة أخرى يمكنه بها أن «يفبت؛ فى حياة النعمة والإيمان ويقاوم عوامل 
الشر ومثيرات الخطيئة والانحزاف والسقوط. 

جاء فى رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس «وكل من يجاهد يمارس 
ضبط النفس فى كل شىء. أما أولتك فلكى يفوزوا بإكليل يفنى؛ وأمأ نحن فلنفوز بإكليل لا يفنى. 
إذن أنا أركض هكذاء لا كمن لا هدف له وهكذا ألاكم أيضاء لا كمن يلطم (يضرب) الهواء؛ بل 


0( خطاب ١9‏ صد الفاحصين. 
1" 


1 0 0/0.أملاو 521800131136 , 1 7 
أقمع جسدى واستعبده» مخافة ان اكون بعد ما بشرت للاخرين» اصير أنا نفسى مرفوضا؛ .١(‏ 
كورنثوس 550:5 -/77). 

أنظر (غلاطية 7: ؟)» (2»)7:5 (فيلبى ١( »)١4 :7( »)١5:7‏ . تيموثيكئوس 2)١7:5‏ (7. 
تيموثيئوس ؟" : 5)»: (7:5)» (العبرانيين ؟١:١).‏ : 

لهذا يسمى الميرون فى طقوس مباشرته بالكنيسة (حرز الحياة) » كما يسمى 
(درع القوة تجاه كل فعل شيطانى) » (درع الإيمان والحق) . ويسمى (درع 
القوة) لأنه يحمينا ويقينا من سهام الشرير» كما يحمى الدرع جسم لابسه على ما يقول القديس: 
كيرلس الأورشليمى. 

وجاء فى رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس: «وبعدء يا إخوتىء تقووا فى الرب؛ 
وفى عظمة قدرته. إلبسوا سلاح الله الكامل لكى تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن 
حربنا ليست مع اعداء من لحم ودمء بل مع الرؤساء» مع أصحاب السلطان والسيادة على هذا 
العالم؛ عالم الظلمات مع الأرواح الشريرة فى الاجواء السماوية. لذلك احملوا سلاح الله الكامل 
لكى تقدروا أن تقاوموا فى يوم الشرء وبعد أن تتمموا كل شىء أن تثبتوا. 

فاثبتوا إذن ممنطقين أحقاءكم بالحق ولابسين درع البر. وأنعلوا أقدامكم بالحمية فى إعلان 
إنجيل السلام وفى كل حالء احملوا الإيمان ترسأء فإنكم به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير 
الملتهبة (المشتعلة) » واتخذوا خوذة الخلاص وتقلدوا سيف الروح الذى هو كلمة اللهء مصلين بكل 
صلاة وطلبة كل وقت فى الروح» وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة لأجل جميع القديسين» 
(افسس5:١-18).‏ 

أنظر أَُيضْاً (؟ . كورنقوس ١( »)٠:7‏ . تيموثيئوس )18:١‏ . 

«فلا ننامن (ننم) إذن كما يفعل سائر الناس» بل علينا أن نسهر ونصحو. فالذين ينامون إنما 
هم فى الليل ينامسون.... وأما نحن أبناء النهارء فلنكن صاحين:؛ لابسين درع الإيمان» 
والمحبة وخوذة رجاء الخلاص؛ ١(‏ . تسالونيكى ©:8-5). 

انظر أيضاً (رومية 17:11). 


ويقول القديس أوغسطينوس (04؟ ١47)م‏ 


حلص 


«إن اسم المسيح من المسحة. فكل م7769!2]9القلئتقة إنما ذلك ليس للدلالة على أنه صار 
شريكا فى الملكوت فقطء بل صار من المحاربين للشيطان؛ . 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى: 

«بعد ذلك (أى بعد المعمودية) تمسحون على صدوركم لكى تلبسوا درع العدل وتثبتوا لدى 
حيل الشيطان. وكما أن المسيح بعد المعمودية وحلول الروح القدس خرج وحارب للمعاندء هكذا 
أنتم بعد المعمودية المقدسة والمسحة السريةء تثبتون لدى القوة المضادة لابسين سلاح 
الروح القدس الكاملء وتحاربونها قائلين مع الرسول : دإنى أستطيع كل شئ فى المسيح الذى 
يقوينى؛ (فيلبى 5: ؟1) .)١(‏ 

فإذا كنا بسر المعمودية ندخل فى ملكوت المسيح» فبسرّ الميرون أو المسحة نسعى ونجاهد ضد 
الخطيئة. وضد شهوات الجسد وضد مغريات العالم» ونحارب مع المسيح شهواتنا ورذائلنا 
وعاداتنا الرديئة . وبالروح القدس نميت أعمال الجسدء ونحيا لله: «لأنكم إذا حييتم حسب الجسد 
فستموتونء أما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون؛ (رومية )١1:8‏ . 

انظر (رومية 5: ؟)» (غلاطية 5: 4١)»؛‏ (أفسس »)١7:4‏ (كولوسى 7: ,)5١‏ (9: 2)5 
.١(‏ بطرس؟:4١).‏ 


. 4: فى الأسرار؟‎ )١( 
دف‎ 


01.019/ا 5201211211260 
ثانياً: المسحة (الميرون) 
ختم الله على النفس 

ومن مفاعيل سر المسحة (الميرون) أيضا ختمه للنفس بختم مقدسء فهوإذن ختم الله 
على نفس الإنسان المؤمن بالروح القدس. 

جاء فى رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس: «ولكن الذى يثبتنا وإياكم فى 
(9. كورنثوس .)7715١:١‏ 

وجاء فى رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس «الذى فيه أنتم أيضاء إذ سمعتم كلمة 
الحق» إنجيل خلاصناء هذا الذى فيه أنتم أيضا إذ آمنتم ختمتم بالروح القدس الموعودء الذى 
هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده؛ (أفسس .)١5 217:١‏ وجاء فيها أيضا «ولا تحزنوا 
روح الله الروح القدس» الذى به ختمتم ليوم الفداء (أفسس : ١ه ٠.‏ 

وجاء فى رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى القديس تيموثيئوس: دإن الأساس الراسخ 
الذى وضعه الله يبقى ثابتا وعليه خثتم هذا القول: إن الرب يعرف الذين هم له: ليتجنب 
الإثم كل من يذكر اسم الرب؛ (؟ . تيموثيئوس 7: 15) . 

وجاء في أوامر الرسل: «أيها الأسقف أو القس قد رتبنا سابقأء والآن نقول أن تمسح أولاً بزيت 
ثم تعمد بماء وأخيرا تختم بالميرون؛(١).‏ 

وجاء فى القانون السابع من قوانين المجمع المسكونى الثانى الذى انعقد بالقسطنطينية سنة 
١م‏ إإننا نقبل أولئك الهراطقة الذين يرجعون إلى الأرثوذكسية» ويختمون أولا بالميرون 
المقدس على جباههم وعيونهم وأنوفهم وأفواههم وآذائهم.(١؟).‏ 

وعندما نختمهم نقول ٠‏ خثم موهبة الروح القدس (5؟). 


1غ( كلاف ؟7. 
(1) يبلغ عدد الرشوم على مختلف أعضاء جسم الممسوح بالميرون المقدس ستة وثلاثين رشماً. 
(") انظر قوانين المجامع فى كتاب ْ 
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ويقول القديس كبريانوس: «كما أن#الزط ولي بِلَرِينْ ويوحنا بعد صلاة واحدة استحدرا 
(موهبة) الروح القدس على سكان السامرة يوضع الأيادى (أعمال الرسل 15:8 .)١7-‏ 
انظر (أعمال الرسل ١:15‏ - 7) . هكذا الكنيسة أيضا منذ ذلك الحين» جميع المعمدين ينالون 
(موهبة) الروح القدس, ويختمون بختمه عند دعاء الكهنة ووضع أياديهم, )١غ(‏ 
(إذ عندما يرفع الكاهن يمينه ليمسح بالميرون رأس المعمد وجبهنته يكون قد وضع يده 
عليه) . ويقول هو نفسه أيضاً «أنظروا كيف صرتم مشاركى اسم المسيح كهنوتياء وكيف أعطى 
اكم ختم شركة الروح القدس» (١؟).‏ 

ويقول القديس افرأم السريانى: ٠إن‏ جميع قواكم النفسية قد ختمت بختم الروح 
القدس... وقد وضع الملك (- المسيح) عليكم رسالته: خاتمآ إياها بختم النار(؟) 
(- الروح القدس) لكى لا يقرأها الغرباء ويحرفوها؛ (4). 

ويقول القديس امبروسيوس من أباء القرن الرابع ويمسحك الله ويختمك المسيح. وكيف 
ذلك؟ لأنك تختم برسم صليبه وآلامه؛ . (5). 

ويقول أيضأ «قد قبلت الختم الروحى ... حافظ على ما اقتبلت... إن الله الأب وسمك 
بعلامة المسيح ربناء وثبتك» وأعطاك (موهبة) الروح القدس: (8) كما يقول «المعمودية يتلوها 
الختم الروحى» (7). 

وفى ترتيب طقس مسح المعمدين بالميرون المقدس لمنحهم سر التثبيت وختم الروح القدس» 
يقول الكاهن ولاسيما فى الرشم الرابع: ه«مسحة مقدسة للمسيح إلهنا وختم غير منحل»: 
أمين» 


)١(‏ رسالة 77 ضد الهراطقة. 
(؟) عظة 77:84 
() الاشارة إلى قول يوحنا المعمدان عن المسيح «فهو سيعمدكم بروح القدس وبالنان (لوقا )١1:7‏ . 
(4) تعليم الإيمان» فصل 5. 
(5) فى الأسرار: ؟ :7. 
)١(‏ فى الأسرار فصل 7. 
(1) فى أسرار البيعة 7:5 :8 . 
أنظر أيضاً اكليمنصس الأسكندرى (فى البديعيات ١1:؟)‏ . 
ئ31»> 


01.019 /ا 5211211311360 
3162ل وام ج06 فوع 1م#ويريرء 11 )1192 عدنز قدههمونء عرورنو 0 
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والختم يستخدم عادة للتأييد والتثبيت. فالأمرالمختوم لا يجوز أن يمس بتغيير أو 
تعديل (دانيال »)١7:5‏ (متى 15:717) . وكذلك من يمنح خائما فى يده. صار صاحب 
حق مثبت لا ينازعه فيه أحد. 

ألم يذكر السيد المسيح له المجد هذا الخاتم» فى مثله عن الابن الضال عندما رجع إلى أبيه 
تائب؟ فأبوه إذ أراد أن يرد إليه البنوة التى فقدها بضلاله. قال لعبيده «أخرجوا الحلة الأولى 
وألبسوه إياهاء وضعوا خاتما فى يده؛ (لوقا 16:؟7؟). 

أما الحلة الأولى فهى (المعمودية) . 

وإذ أراد أن «يشبته» فى هذه الحياة الجديدة ويؤكدها له بصورة جازمة قاطعة قال: 
«وضعوا خاتما فى يده؛ وهذا الخاتم هو «الميرون» ختم (موهبة) الروح القدس. 

ولما كان الميرون هو ختم الله على نفس المسيحى المعمد, فهوعلامة مميزة 
للنفس التى لله تميزها عن غيرها من نفوس الناس بعامة» وهذه العلامة هى سمة باطنية لا 
تمحى يعرف بها المختومون فى عالم الروح؛ +«وهم سينظرون وجهه.ء ويكون اسمه 
على جباههم؛ ‏ (سفر الجليان ‏ الرؤيا ؟؟: 5)» (5:؟١)»‏ (17: ؟)ء ١(‏ كا .)١115(‏ 

ومن له هذه السمة أو الختم ,لا يمسه الشرير» ١(‏ . يوحنا :18)» إذ لا يستطيع روح أن 
يؤذى أو يضر/إلا الناس فقط الذين ليس لهم على جباههم ختم (خاتم) الله؛ (سفر الجليان- 
الرؤيا 5: 4)ء (15١١0)ء‏ (337: 4)ء (0715)ء (837). 

فالميرون هو السمة الروحية التى يتميز بها المؤمنون المخلصون على عكس سمة 
(الوحش) على وجوه الأشرار الهالكين وجباههم (الجليان - الرؤيا »)5١ :15( »)5 :١14‏ 
(١؟:8).‏ 
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ثالثا: سر المسحة (الميرون) هو سر التدشين 
والتقديس للئفس المؤمنة 

ومن مفاعيل الروح القدس فى سر المسحة (الميرون) تكريس النفس المؤمنة وتقديسها 
لله وتخصيصها لجلاله القدوس. وهوما يعبّرعنه فى الكتاب المقدس بأنه تقديس 
الروح» (7 . تسالونيكى ١( »)١7:7‏ . بطرس .)١:١‏ وإذا تكرست النفس لله بالروح القدس «فلة 
يحيا الانسان بقية عمره فى الجسد لشهوات الناسء بل لإرادة الله؛ (1 . بطرس 4:؟) . 

جاء فى رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس: «أما تعلمون أنكم هيكل الله؛ 
وأن روح الله ساكن (حال) فيكم ؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله» لأن 
هيكل الله ململ : وهو أنتم؛ )1 ٠‏ كورنقوس .)١7.1١5:7‏ 

وقوله «ألا تعرفون أن أجسادكم.هى هيكل الروح القدس الذى فيكم, الذى نلتموه من 
الله؛ وأنكم لستم لأنفسكم, لأنكم قد أشتريتم بشمن كريم فمجدوا الله إذن فى أجسادكم وفى 
أرواحكم التى هى لله؛ ١(‏ . كورنثوس 215:5 .)٠١‏ 

وقوله «ولكنكم اغتسلتم» بل تقدستم» بل تبررتم باسم ربنا يسوع المسيح وبروح إلهناء .١(‏ 
كورنقوس .)١١:5‏ 

أنظر أيضاً (أفمس »)75١:5‏ (7 . كورنثوس 5: »)١5‏ (أعمال الرسل ١‏ 0 8:7 1). 

ويقول العلامة ترتوليانوس (نحوه5١‏ -؟1؟57)م. 

«يغسل الجسد لكى تتطهر النفس (وهذا بالمعمودية) ويقبل الجسد المسحة (أو 
الميرون) لكى تتكرس النفسء» .)١(‏ 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى (581-515)م. 

«هذا الميرون (المسحة) يعطى للذين اعتمدوا حديثاء ولما يمسح الجسد 
تتقدس النفس بالروح القدس» )1( 5 


. 7١ قيامة الأجساد, فصل 8 . (1) تعليم‎ )١( 


امل 
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ويقول هو نفسه: ...١‏ لكن انظر واحترس من أن تظن ذاك الميرون بسيطاء لانه كما أن خبز 
القكن يمد انتعدحاء الروع الفكس اليس درا إسيطا بل هو جسن الس هكذا هذا المئرون 
المقدس لا يعد ميرونآ بسيطآ ولا عموميا بعد الدعاءء بل هو موهبة المسيح. 
وحضور الروح القدس فاعلاً فعل ألوهيته» فتمسح به على جبهتك وسائر حواسك؛ 
والمسيح هو الذى رسم. فإن الجسم يدهن بالميرون الطاهرء ولكن النفس تتقدس معا بالروح 
القدس المحيى» . .)١(‏ 

لذلك تسمى (موهبة) الروح القدس فى سر الميرون (أو المسحة) «بروح القداسة»» وإياه يطلب 
المصلى فى صلاة الساعة الثالئة من النهارء عندما يقول «أيها الرب الذى أرسلت روح قدسك 
على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين فى الساعة الثالثة» هذا لا تنزعه منا أيها الصالح» لكن 
نسألك أن تجدده فى أحشائناء ياربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة» روحآ مستقيمآ ومحييا. 
روح النبوة والعفةء روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شىء؛ لأنك 
أنت هو ضياء نفوسناء يا من يضىء لكل إنسان أت إلى العالم؛ ارحمناء. 

ولهذا الغرض عينه تمسح أيضاً بالميرون المقدسء الهياكلء والمذابح» وأوانيهاء والصور 
والإيقونات» وسائر أثاثات الكنائس (سفر الخروج 71:7١‏ -18)» فتصير مقدسة لله » مكرسة 
لخدمته تعالى» ومخصصة لعبادتهء بحيث لا يجوز أن تستخدم لأى غرض آخر. 
(الخروج 7:55؟)؛ (51:50؟)ء (متى 151:377). 


.7 تعليم الأسرار؟:‎ )١( 
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رابعآ - سرّ المسحة (الميرون) سر يجعل 
المؤمنين المعمدين ملوكا روحيين وكهنة وأنبياء 

إن من مفاعيل سرّ المسحة (الميرون) أنه يصير الذين ينالونه ملوكا وكهنة وأنبياء. 
أولاً . ملوكا : 

ملوكا «فإذا كان الموت قد ملك (ساد) البشر بخطيئة (بزلة) إنسان واحد بسبب ذلك الإنسان 
الواحدء فبالأولى أن تسود الحياة بيسوع المسيح وحده أولئك الذين ينالون فيض 
النعمة وهبة البر. فإذن كما أن بخطيئة إنسان واحد صار الحكم على جميع الناس بالهلاك» 
هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. وكما أنه بمعصية الإنسان 
الواحد جعل الكثيرون خطأة (خاطئين)؛ فكذلك بطاعة الواحد سيصير الكثيرون أبراراً. 
وجاءت الشريعة فكثرت الخطيئة» ولكن حيث كثرت الخطيئة ازدادت النعمة جدأء حتى إنه كما 
ملكت (سادت) الخطيئة للموتء كذلك تملك (تسود) النعمة التى تبررنا (برينا يسوع 
المسيح للحياة الأبدية بيسوع المسيح رينا) (رومية ©:77-117). 

أنظر (رومية 5:؟17١).‏ 

نعم ملوكا, ولكن ليس ملوكا أرضيين:ء وإنما ملوكاً روحيين؛ ملوكاً على أجسادهم» 
فيسيطرون على ميولها وشهواتها «بروح القوة»: (إشعياء ١1:؟).‏ 

نعم» «وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه» ١‏ الجليان ‏ الرؤيا ١‏ : 30 «وجعلت منهم مملكة لإلهنا 
وكهنة له وسيملكون على الأرض»؛ (الجليان - الرؤيا ©: »)٠١‏ مبارك هو ومقدس من الله من 
كان له نصيب فى القيامة الأولى. إن هؤلاء لا سلطان للموت الثانى عليهم» بل سيكونون كهنة 
لله والمسيح. وسيملكون معه ألف سنة:؛ (الجليان- الرؤيا 1:7) «ورأيت عروشا 
فجلسوا عليها وأعطوا سلطة القضاء... والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته» ولم يقبلوا 
على جباههم أو أيديهم سمة الوحشء قد عادوا إلى الحياة» وملكوا مع المسيح ألف سنة» 
(الجليان ‏ الرؤيا :٠١‏ 4؛) وسيملكون إلى أبد الآبدين (دهر الدهور ‏ أبد الدهور) 
(الجليان- الرؤيا 77: 5) . 
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فقت نا أحذاء فجاتنت نويف عل شل دا (الجليان ‏ الرؤيا *: )2 


أنظر (إشعياء ١1:؟)‏ 


ثانيآ : وكهنة : 

وكهنة يقدمون أنفسهم وأجسادهم لله ذبيحة مُقدسة مرضية عند الله عبادتهم 
العقلية الروحية (رومية )١:17‏ «وكونوا أنتم أيضاً كحجارة حية بانين أنفسكم بيت روحانيآ 
للكهنوت المقدس لإصعاد ذبائح روحية ومقبولة لدى الله» بيسوع المسيح: .١(‏ 
بطرس 7: 0)» ويقدمون ذواتهم لله كمن هم أحياء من بين الأموات» وأعضاءهم آلات بر لله 
فى خدمة القداسة» (رومية 5 »© فيمجدون الله فى أجسادهم , وهى هيكل 
الروح القدسء وفى أرواحهم التى هى لله؛ .١(‏ كورنثوس .)7٠١ ١7:5‏ 


01 


وكهنه 

١‏ - يقدمون عن أنفسهم صلوات وأصواماً وصدقات وذبائح التسبيح» أى ثمار شفاه معترفة 
باسمه (العبرانيين »)١5 : ١١‏ (هوشع 14: ؟)»2 (مزمور ة2)77015:4 (مزمور”١٠‏ :؟2)77 
.)١/:115(‏ 

- هذا إلى أن المسيحى بامتناعه عن الشهوات الجسدية التى تحارب النفس؛ وبممارسة 
الصوم عن الطعام » والامتناع عن تحقيق ميوله ورغباته الجسدية والأرضية يمارس بهذا عمل 
الكهنوت العام الذى أعطى له بصفته مسيح الربء والذى اكتسبه من المسيح له المجد رئيس 
الكهنة الأعظم الذى جعلنا «ملوكآ وكهنة لله أبيه؛ (الجليان ‏ الرؤيا )1:١‏ وجاء فى رسالة 
القديس بطرس الأولى قول الوحى الإلهى «وكونوا أنتم أيضاً كحجارة حية» بانين أنفسكم بيت 
روحانياً للكهنوت المقدسء» لإصعاد ذبائح روحية ومقبولة لدى الله بيسوع المسيح... وأما أنتم 
فجنس مختار وكهنوت ملوكى؛ وأمه مقدسة» وشعب مقتنى (أقتناه الله)» لكى تخبروا بفضائل 
(الرب) الذى دعاكم من الظلمات إلى نوره العجيب» ١(‏ . بطرس 5:7 -1) . 


حمسن 


٠‏ - ولعل من أعمال الكهنوت العام همتع( فلَفَتِفَتِهق أنهم بصفتهم مسيحيين يصلون من 
أجل الأخرين؛ مؤمنين وغير مؤمنين؛ وهذا هو عمل الشفاعة التوسلية «مصلين بكل صلاة 
وطلبة؛ كل وقت فى الروح» وساهرين لهذا بعينه» بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع 
القديسين؛ (أفسس 18:5). وجاء فى رسالة القديس بولس الرسول إلى تيموثيئوس : «فأطلب» 
قبل كل شىءء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات من أجل جميع الناس. 
ومن أجل الملوك وجميع ذوى السلطة؛ لكى نعيش حياة مطمئنة هادئة فى كل تقوى 
وكرامة. إن هذا حسن ومقبول أمام الله مخلصناء الذى يريد أن جميع الناس يخلصونء وإلى 
معرفة الحق يقبلون» ١(‏ . تيموثيئوس ١:7‏ - 4). 

4 - هذا بالإضافة إلى أن المسيحيين الممسوحين بالميرون المسحة المقدسة يقدمون أيضآ 
ذبائح الخير والرحمة والعطاء والتوزيع» ويقدمون ذبائحهم بروح التقوى ومخافة الرب. 

جاء فى الرسالة إلى العبرانيين «لا تنسوا عمل الخير والمعاونة (الإعانة)» فإن الله يرتضى 
مثل هذه الذبائح؛ (العبرانيين ١‏ :15). 

أنظر أيضاً (رومية17:؟1١)»‏ (7. كورنكفوس 817:5 2»)17 (غلاطية 2)5:5 
(فيلبى؛ :14). 
ثالثا: أنبياء 

ثم (أنبياء) لأن الروح القدس يهبهم روح النبوة» روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» 
روح المعرفة ومخافة الرب (إشعياء )١:1١‏ . 

يقول القديس امبروسيوس (59 - 597) م: دن كل مؤمن يمسح كاهنآ وملكآء غير أنه 
لا يصير ملكا أرضياً ولا كاهناً حقيقيأء بل ملكا روحياًء وكاهناً روحياً يقرب لله ذبائح روحية 
وتقدمات الشكر والتسبيح: )١(‏ ويقول هونفسه أيضاً فى كتاب آخر «قد قبلت الختم 
الروحى , روح الحكمة والفهمء روح المشورة والقوة»ء روح العلم والتقوى» روح 
مخافة الله , فحافظ على ما اقتبلت. إن الله الآب وسمك بعلامة المسيح ربناء وثبتك 
وأعطاك (موهبة) الروح القدس )١(‏ 


)١(‏ فى الكهنوت » جزء 4 (؟) فى الاسرارء فصل ؛ 
”33> 
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ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم (/417؟ -4*7)م «إن الذين كانوا يمسحون فى العهد القديم هم 
إما كهنة» وإما أنبياء وإما ملوك. أما نحن المسيحيين: أصحاب العهد الجديدء فيجب أن 
تمسح لكى نصير ملوكآ متسلطين على شهواتناء وكهنة ذابحين أجسادناء 
ومقدمين إياها ذبيحة حية مقدسة مرضية. عبادتنا العقليةء وأنبياء لاطلاعنا 
على أسرار عظيمة جدآ وهامة للغاية؛ . 

على أن المسيحى الممسوح بالميرون يهبه الروح القدس روح النبوة» فيحمل رسالة المسيح 
إلى الآخرين» مسيحيين وغير مسيحيينء بقدوته وسيرته وسلوكه ثم بتعليمه وكرازته. ففيه 
يتنسم الناس رائحة المسيح الذكية «فإننا لله رائحة المسيح الذكية فى الذين سيخلصون وفى الذين 
سيهلكون؛ (7. كورنثوس ": )١5‏ وقال المسيح له المجد «دليضئ نوركم هكذا أمام الناس حتى 
يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذى فى السموات» (متى )١5:©‏ . 

ولهذا يصلى المسيحى فى صلاة الساعة الثالثة طالباً «أيها الرب الذى أرسلت روح قدسك 
على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين فى الساعة الثالثة» هذا لا تنزعه منا أيها الصالح؛ لكن 
نسألك أن تجدده فى أحشائناء ياربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة» روحاً مستقيماً ومحيياً» روح 
النبوة والعفة» روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شىء. فإنك أنت هوضياء 
نفوسنا. يامن يضىء لكل إنسان آت إلى العالم؛ ارحمناء . 
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خامسآا ‏ سرّ المسحة (الميرون) 
هو سر النمو الروحانى 

ومن مفاعيل سر المسحة (الميرون) أيضاً أنه سر النمو فى الحياة الروحية. وكما أن الولادة 
الجسدية شىء والنمو فى الحياة شىء آخرء كذلك فعل المعمودية فى الحياأة الروحية غير فعل 
مسحة الميرون. 

وكما أنه لا يكفى للمولود حديثا أن يولدء وإنما تلزمه قوة تكفل له النمو إلى أن يبلغ إلى ملء 
قامة الإنسان الكامل؛ كذلك الحال فى الحياة الروحية. فالمعمودية تعطى لمن ينالها امتياز 
الولادة الثانية» ولكن المولود يمكن أن يظل على الصورة التى ولد عليها ما لم يزود بسر النمو. 
وسرّ النمو فى الحياة الروحية هو مسحة الروح القدس بالميرون» وهو التثبيت الذى 
يكفل لمن يناله أن ينمو ويتقوى بالروح :إلى قامة الإنسان الكامل؛ إلى قياس قامة ملء المسيح. 
«فينمو فى كل شىء إلى ذاك الذى هو الرأس المسيح؛ (أفسس ١١:4‏ 5١)»؛‏ (كولوسى .)28:١‏ 

وإذا كنا بالمعمودية نتطهر من خطايانا وننال الخللاص وننجو من حكم الموت» فبمسحة 
الروح القدس فى الميرون نتقوى ونثبت فى البرارة؛ ونتوطد فى الحياة الجديدة. 

وإذا كنا بالمعمودية ننال الميلاد الثانى» فبمسحة الروح القدس فى سر الميرون ننال 
سر النمو الروحى الذى يكفل لنا البلوغ إلى النضج فى الإنسان الباطن والوصول 
إلى الكمال الروحانى (متى ©:58)» (لوقا 1:5١)»؛‏ (كولوسى »)١11:4( »)38:١‏ (يعقوب 
0١‏ )» , بطرس .)١151616:١‏ 

ولما كان فى النموتغير» وفى التغير تجديد صار التجديد من أعمال الروح القدس فى 
سر المسحة (الميرون) . «خلصنا هوء لا اعتباراً لأعمال برعملناها نحنء وإنما بمقتضى 
الذى سكبه علينا بغنى» بيسوع المسيح مخلصناء (تيطس 7:-50). 

وتجديد الروح القدس عمل دائم فى حياة المعمدين الذين نالوا سر مسحة الميرون» 
عمل متواصل لا يتوقفء ومن أجل استمراره دائماً يطلب المصلى فى صلاة الساعة الثالثة من 


يفن 
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النهار؛ وهى الساعة التى حل الروح القدس على التلاميذ الأطهار مثل ألسنة من نار «روحك 
القدوس يارب الذى أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين فى الساعة الثالثة» هذا لا 
تنزعه منا أيها الصالح» لكن جدده فى أحشائنا. فلباً نقيً أخلق فى يا الله» وروحاً مستقيماً جدد 
فى أحشائى: . 

وقال المسيح له المجد «من آمن بى كما قال الكتاب ستجرى من باطنه أنهار ماء حى:. 
وإنما قال هذا عن الروح الذى كان المؤمنون به عتيدين أن ينالوه» (يوحنا /72:1؛ 59؟) . 

انظر (الأمثال 18: 4)» (إشعياء 17:؟) (44: ")» 2)١١:58( »)١:55(‏ (حزقيال 47: ا 
؟)» (زكريا 6:15 )»2 (يوئيل:18:7)» (يوحنا 57:1)ء (4: »)٠١‏ (أعمال الرسل 117:7 38 
. 
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سادسآ: سر المسحة (الميرون) 
سر التبكيت على الخطيئة 

ومن مفاعيل سر مسحة الروح القدس فى الميرون أنه يبكتنا على خطايانا كلما أخطأنا إلى 
الله أو أسأنا إلى الآخرين. 

يقول السيد المسيح له المجد: دومتى جاء هذا (- الروح القدس) فسيوبخ (فسيبكت) العالم 
على الخطيئة (يوحنا .)8:١5‏ 

وحقاً إن الروح القدس يعمل عمل التبكيت قبل التوبة» وقبل الإيمان بالمسيح» وقبل 
المعمودية . وبذلك يقود الإنسان إلى الإيمان كما بكت اليهود فى يوم الخمسين «وخزتهم 
قلوبهم» وقالوا لبطرس ولسائر الرسل.؛ ماذا علينا أن نعمل أيها الرجال الإخوة؟» (أعمال الرسل 
). 

قكه أيضاً نخس حافظ السجن الذى كان فيه بولس وسيلاء فقال لهما: «يا سيدى؛ ماذا يجب 
على أن أعمل لأنال الخلاص؟؛ (أعمال الرسل )"١ :1١‏ . 

وجاء فى رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس «ولا يستطيع أحد أن يقول 
«يسوع رب» إلا بروح القدس» .١(‏ كورنثوس7١1:1).‏ 

لكن للروح القدس فى سر المسحة (الميرون) عمل التبكيت أيضاً على الخطايا التى يقع فيها 
الإنسان بعد نيله المعمودية المقدسة . إنه يلوم الإنسان عليها ويقرعه .١(‏ يوحنا؟: 27١‏ 
١‏ (1. كورنثوس 4: 4) فيندم على أنه أخطأ إلى الله أو لأنه أساء إلى نفسه أو إلى الآخرين» 
أو لأنه أعثر غيره من المؤمنين أو من غير المؤمنين. وهذا التبكيت هو الذى يقود المؤمن إلى 
الحزن النافع له وبالتالى إلى التوبة» والتوبة بالنسبة للمؤمنين المعمدين تعد بمثابة معمودية 
ثانية . جاء فى رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس «قأنا الآن أفرح, لا لأنكم 
أحزنتم» بل لأن حزنكم حملكم (أدى بكم) على التوبة؛ وهو حزن بحسب مشيئة ألله» حتى لا 
تتأذوا منا فى أى شىء. فإن الحزن الذى يوافق مشيكة الله ينتج توبة تؤدى إلى الخلاص؛ 
ولا ندم عليها. وأما حزن العالم فيؤدى (فيفضى) إلى الموت. فانظروا إذن هذا الحزن عينه الذى 
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يوافق مشيكة ألله كم أنشأ (أنتج) فيكم من الاجتهادء بل من الاحتجاج (الاعتذار) , 

بل من الغيظء بل من الخوفء بل من الشوقء بل من الغيرةء بل من الانتقام: 

وقد بينتم (برهنتم) فى كل شىء على أنكم أبرياء من ذلك الأمر (1. كورنثوس 51:7 )١١‏ 
أنظر (رومية 17:4)» (متى 75: 18) + (7 . صموئيل 17:17)» (الأمثال 1:11 77) . 


521131031136010 
سر التعزيات الروحية 

ومن مفاعيل سر مسحة الروح القدس فى الميرون أنه يعزينا بالتعزيات الروحية؛ فيغذى 
أرواح من يقبلون بالخصوبة الروحية» فيشعرون بالفرح والانتعاش الروحانى والسلام الداخلى 
والطمأنينة التامة. «وأما ثمر الروح فهو المحبة والفرح والسلام؛ (غلاطية ©:77). 

قال السيد المسيح له المجد دوسأطلب إلى الآب فيعطيكم معزياً آخر ليقيم معكم إلى الأيده 
(يوحنا .)١1:14‏ والمعزى الآخر هو الروح القدس الذى وعد المسيح له المجد تلاميذه بأن 
يرسله إليهم من الآب بعد صعوده إلى السماء. وإلى هذا المعزى أشار مخلصنا موضحاً حقيقته؛ 
وأنه هو الروح القدسء بقوله «حتى إذا جاء المعزى وهو الروح القدس الذى سيرسله الآب 
بإسمى» فسيعلمكم كل شىء ويذكركم بكل ما قلته لكم: (يوحنا )7١:15‏ وقوله «ومتى جاء 
المعزى الذى سأرسله أنا إليكم من عند أبىء روح الحق المنبثق من الآب» (يوحنا :١©‏ 
) وقوله «إنه خير لكم أن أنطلقء لأننى إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى. أما إذا مضيت فإننى 
أرسله إليكم» (يوحنا ١8‏ :5؟) وقوله ١«إنه‏ خير لكم أن أنطلقء لأننى إن لم 
أنطلق لا يأتيكم المعزى. أما إذا مضيت فإننى أرسله إليكم؛ (يوحنا )١:15‏ وقد بر 
المسيح له المجد بوعده؛ فبعد صعوده إلى السماء بعشرة أيام أرسله إليهم فحل عليهم «فيما يشبه 
ألسنة من نار منقسمة وحلت على كل واحد منهم فامتلأوا جميعآا من روح القدس» 
(أعمال الرسل؟:١‏ - 4). ش 

ومن بين أساليب العزاء بفاعلية الروح القدس معاضدته للمؤمنين المعمدين ومساعدته لهم 
«وأما الكنيسة (الكنائس) فى جميع اليهودية والجليل والسامرة فكانت فى سلام» وكانت تنمو 
وتسير فى مخافة الرب»ء وتتقوى بتعزية الروح القدس؛ (أعمال الرسل 9:١؟)‏ . 
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ثامنا : سر المسحة (الميرون) 
سر الشفاعة فينا 
ويتصل بهذا المعنى أن الروح القدس يشفع فينا بمعنى أنه يحرك مشاعرنا الروحية ويثيرهاء 
ويلهب قلوبنا بالمحبة الإلهية » ويثير فينا حاجتنا إلى الصلاة» بل ويلهمنا أيضاً ما نصلى من 
أجله. فهو إذن يشفع فيناء لأنه بمعونته تتحرك فينا رغبتنا فى الصلاة» وبه نعرف ما نصلى من 
أجلدء شواء مق لحل تفوشا أوهن آخل الآخرين: 
جاء فى رسالة القديس يولس الرسول إلى أهل رومية «وكذلك الروح أيضأً يعضد ضعفناء فإننا 
لا نعرف ماذا نصلى لأجله كما ينبغى (كما يجب)؛ لكن الروح نفسه يشفع فينا بآنات لا 
توصف (لا يعبر عنها ‏ لا ينطق بها) . والذى يفحص القلوب يعلم ما يريده الروح (ما هو 
اهتمام الروح) » لأنه يشفع فى القديسين بما يوافق مشيئة الله؛ (رومية 75:4 2 7؟) . 
وجاء فى رسالة القديس بولس إلى رومية أيضاً «إذ قد نلتم لا روح العبودية الذى يردكم 
إلى الخوفء بل نلتم روح التبنى الذى به نصرخ: أباء أيها الآب أبانااء 
(رومية 64 ). 
وجاء فى رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية «ثم بما أنكم أبناءء أرسل الله روح 
ابنه إلى قلوينا ( قلوبكم) صارخآ ( هاتفا) ١أباء‏ أيها الآب» (غلاطية 1:4) 


أنظر (زكريا ؟1: »)٠١‏ (رومية ©: 0)» (2)4:8 (7 . كورنثوس 1:7 17) . 
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تاسعا : سر المسحة (الميرون) يمنح لمن يقبله 
الإنارة العقلية الروحية 

وإن من مفاعيل سر مسحة (الميرون) أن يمنحنا الروح القدس الإنارة الباطنية العقلية 
والروحية . وهذه عطية مثلثة تتجه بنورها الكشافٍ إلى الماضى ثم إلى الحاضر ثم إلى المستقبل. 

أ أما بالنسبة إلى الماضىء فالروح القدس فى سر المسحة ٠يذكرناء‏ بوصايا الله 
وأفضاله عليناء كما يذكرنا بعهودنا التى قطعناها فى الماضى مع اللهء ويذكرنا بمركزنا فى 
العهد الجديد كأولاد لله» وينبهنا إلى مركزنا بالنسبة إلى العالم الذى صلب بالتسبة لناء وصلبنا 
نحن بالنسبة له (غلاطية .)١4 : ١‏ ْ 

يقول المسيح له المجد «إذا جاء المعزىء وهو الروح القدس الذى سيرسله الآب بإسمى»... 

يذكركم بكل ما قلته لكم؛ (يوحنا 4١1:1؟).‏ 

وفعلا كان الروح القدس يذكر التلاميذ الأطهار بأقوال معلمهم ووصاياه. 

قال الكتاب المقدس «ولم يفهم تلاميذه ذلك فى مبدأ الأمرء ولكنهم لما تمجد يسوع تذكروا 
أن ذلك مكتوب عنه» وأنهم فعلوا له هذا (يوحنا 17:11) . 

ويروى القديس بطرس الرسول أنه عندما حل الروح القدس على كورنيليوس وأهل بيته: 
فآمنوا وطلبوا تعميدهم «فتذكرت قول الرب: «إن يوحنا عمد بالماء» وأما أنتم فستتعمدون بروح 
القدس» (أعمال الرسل .)١5:1١‏ 

ب وأما بالنسبة إلى الحاضر فالروح القدس الممنوحة لنا موهيته فى سر المسحة 
(الميرون) «يعلمنا كل شىء . والعلم الذى نتاله بالروح القدس هو العلم الذى من لدن الله 
( العلم اللدنى) وهو غير العلم البشرى الذى يحصل عليه الإنسان باستخدام عقله الطبيعى؛ أو 
العام الذى يتلقاه الإنسان من والديه أو من المعلمين فى المدارسء أو من الكتب التى يقرأها. 

يقول معلمنا المسيح له المجد «إذا جاء المعزى وهو الروح القدس الذى سيرسله الآب بإسمى. 
فسيعلمكم كل شىء» (يوحنا 5١1:1١5؟)2‏ ويقول له المجد أيضاً ٠«فمتى‏ جاء ذاك الذى هو روح 
الحق . فهو يرشدكم إلى الحق كله (يوحنا 17:15). 
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ويقول المسيح له المجد لتلاميذه ٠«فمتى‏ ساقوكم وأسلموكم إلى المجامع والحكام وذوى 
السلطان فلا يشغلكم الهم مقدماً بشأن ما عساكم أن تقولواء أو بماذا تجيبون أو ماذا تقولون» لأن 
الروح القدس سيلهمكم فى تلك الساعة ما ينبغى أن تقولواء لأنكم لن تكونوا أنتم المتكلمين» 
وإنما الروح القدسء روح أبيكم هو الذى يتكلم فيكم؛ (لوقا ١1١:1”‏ ؟١)»‏ (مرقس 2)١١:17‏ 
(متى ٠١5:‏ )ء زلوقا .)٠16,١4:5١‏ 

ويقول المسيح له المجد أيضاً «إنه مكتوب فى أسفار الأنبياء أن الجميع سيكونون 
متعلمين من الله؛ (يوحنا ": 45). 

وجاء فى رسالة القديس الرسول يوحنا «وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس: وتعلمون كل 
شىء... ولذلك فلستم بحاجة إلى من يعلمكم الحق؛ فتلك المسحة عينها هى التى تعلمكم كل 
شىء» وهى حقء وليست كذبآء فكما علمتكم اثبتوا فيه (فى المسيح)» ١(‏ . يوحنا ؟: ). 

وجاء فى الرسالة إلى العبرانيين: «لأن هذا هو العهد التى أعاهد به (عليه) بنى إسرائيل بعد 
تلك الأيام» يقول الرب: إنى سأجعل شرائعى فى أذهانهم؛ وأكتبها على (فى) 
قلويهم: وأنا أكون لهم إلهاء وهم يكونون لى شعباء (العبرانيين 8 : .)151١( »)٠١‏ 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى» تعليقاً على ما جاء فى رسالة القديس يوحنا الأولى: 

دهذه المسحة احفظوها طاهرة؛ لأنها تعلم كل شىء. إذا لبئت فيكم كما سمعتم أقوال 
يوحنا المغبوط الذى قال أقوالاً حكيمة كثيرة فى هذه المسحة» لأن الروح القدس حرز للجسد 
وخلاص للنفس» .)١(‏ 


ج- وأما بالنسبة إلى المستقبلء فالروح القدس الذى نناله فى سر المسحة (الميرون) يمكن 
أن ينبئنا بما قد يحدث لنا فى مستقبل الأيام؛ وهذه هى موهبة النبوءة والكشف 
عن الغيب المحجب التى تنبع من إضرام موهبة الروح القدس فى المؤمنين المعمدين 
الممسوحين بمسحة الميرون. 

قارن (؟ . تيموثيئوس )1:١‏ مع ١(‏ . تسالونيكى 5: 15» ١( »)3١‏ . كورنثوس 1:15 35) . 


٠:7 فى الأسرارء عظة‎ )١( 


010. اق 


قال السيد المسيح له المجد «فمتى جاء ذاك ١‏ لذى هو روح الحقء» فهو يرشدكم إلى الحق كله» 
وسيخبركم بأمور آتية» (يوحنا 17:15). 


)٠١ ١:١ أنظر (الجليان  الرؤيا‎ 

وجاء فى رسالة القديس بولس الرسول إلى رومية «لأن جميع الذين ينقادون بروح الله 
(يقودهم روح الله) هم أبناء الله (رومية 4: .)١5‏ 

والإخبار بالأمور الآتية هو روح النبوءة. لذلك تسمى موهبة الروح القدس فى سر المسحة 
الميرون ب «روح النبوءة» (الجليان - الرؤيا 18 ٠)ء‏ (رومية 5)). كورنثوس ؟اعدق, 
). (7:18), (561:14 75 ")ء (أعمال الرسل )37:1١‏ . 

ويقول سفر أعمال الرسل مشيراً إلى عمل سر المسحة (الميرون) فى العهد الجديد من حيث 
النبوءة: «هذا هو ما قيل بفم يوئيل لنبى القائل: وسيحدث فى الأيام الأخيرة: هكذا قال الله: إنى 
سأسكب من روحى على كل بشرء فيتنبأ بنوكم وبناتكم » ويرى شبابكم رؤى» ويحلم شيوخكم 
أحلاماًء وعلى عبيدى وإمائى سأسكب من روحى فى تلك الأيام فيتنبأون؛ (أعمال الرسل ؟: 
8-5 1). (يوكيل .)١8:7‏ ْ 


فبمسحة الروح القدس فى سر الميرون أمكن للآباء الرسل القديسين أن ينبئوا بأمور مستقبلة» 
كما أمكن أيضاً لغير الرسل الاثنى عشر من الرسل السبعين» ومن غيرهم من المؤمنين المعمدين 
الممسوحين بمسحة الروح القدس أن يتنبأوا بأمور مستقبلية. 

فقد ورد عن ٠‏ نبى اسمه أغابوس أنه أخذ منطقة (حزام ‏ زنار) بولسء» وقيد بها (به) يدي 
ورجليهء وقال : «هذا ما يقوله الروح القدس: إن الرجل صاحب هذه المنطقة سيقيده 
اليهود هكذا ذ فى أورشليم : ويسلمونه إلى أيدى الأمم (غير اليهودية) (أعمال 
الرسل ١؟15:١61١١).‏ 

وقد تمت هذه النبوءة بالفعل فقد «تراكض الشعب (اليهودى) كله وتجمعوا على بولس» 
وأمسكوه وجروه ثم أمرأمير الكتيبة والحامية الرومانية» قائد الألف جنوده بأن يقيدوه 
بسلسلتين . .» (أعمال الرسل 3:١ :17١‏ 7؟) . 
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وكثيرون من القديسن سواء كانوا من رجال الكهنوت أو من الرهبان أومن عامة المؤمنين 
كانوا ينبئون بأمور مستقبلة . 

ولعل من بينهم الأنبا صموئيل المعترف رئيس دير القلمون. 

والأنبا بسنتى ( بيزنتيوس) (بسنتاءوس) 571-544م. 

والأنبا باخوميوس أب الشركة (نحو"4؟)م 

ولهذا فإن المصلى يطلب فى كل يوم فى صلاة الساعة الثالثة من النهار: «أيها الرب الذى 
أرسلت روح قدسك (روحك القدوس) على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين فى الساعة 
الثالثة» هذا لا تنزعه مناء أيها الصالح, لكن نسألك أن تجدده فى أحشائناء ياربنا يسوع المسيح» 
ابن الله» الكلمة؛ روحاً مستقيماً ومحيياء روح النبوءة والعفة» روح القداسة والعدالة (البر) 
والسلطة» أيها القادر على كل شىء؛ فإنك أنت هو ضياء (نور) نفوسناء يامن يضىء 
لكل إنسان أت إلى العالم؛ ارحمناء (القطعة الثانية) . 


حرف 
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عاشرآ : سر المسحة (الميرون) 
سر الحق | 
ومن مفاعيل الروح القدس فى سر المسحة أنه يحركنا لنحب الحق (مزمور18: 4)» 
(زكريا151:4١)»‏ (مزمور"5:5). 


؟- ونفرح بالحق .١(‏ كورنقوس 1:17): (1. يوحنا : 4؛)» (مزمور ٠5:5)ء‏ 
(الأمثال .)15:7١‏ ش 

* - ونطلب الحق (إشعياء )17:١‏ 

+ ونعرف الحق (يوحنا 17: ")2 (1. نيموثيئوس 7: 2)4 (7 . تيموثيكوس 7: 2)250 
(تيطس ١(» )١:١‏ . يوحنا ؟: 2)74 (5: ٠)ء(3".‏ يوحنا .)١:‏ 

قارن (؟ . تيموثيئوس ": 1) ؛ (العبرانيين .)5:٠١‏ 

© ونقول الحق (يوحنا ١5‏ :)0 كورنثوس .١( )"5:١١؟سقرم( )١:1١5‏ 
يوحنا 7: ١؟)»‏ (الأمثال 8:4)» (7:17)» .)7١:77(‏ 

* - ونقدس الحق (أفس 4: .)١4‏ 

٠‏ ونشهد للحق (متى »)١11:77(2)١8:17‏ (مرقس 4:17١)ء‏ (لوقا © إ(يوحنا 
)ء (3 . كورنثوس 4: 7) 2 (7 . تيموثيئوس 7: 15) . قارن (الأمثال 358:15) . 

ونحكم بالحق (لوقا ؟017:1)ء (يوحنا 7: 4)» (التثنية »)١5:١‏ (مزمور١17:١)2‏ 
(الأمثال 79: 15)» (إرميا ؟7:؟)» (زكريا :)2 (15:4). 

8 ونسير فى طريق الحق (متى 7١‏ :2)"7 (1 . يوحنا © : )3١‏ » (". يوحنا :27 4» 
6)» (مزمور 85 : ١‏ : نه 

(الأمثال 8:7)» (8: ١٠)ء‏ (إشعياء 79: 9١)ء .)١4:40(‏ 

2)86:7 قارن (رومية‎ .)32:١ بطرس‎ .١( ونطيع الحق ونطاوعه ونذعن له‎ ٠ 
.)7/:5(»)١:؟ (غلاطية‎ 


١١‏ ونعبد الله بالروح والحق (يوحنا 4: »)١١١77‏ (مزمور18:144). 
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ونعمل بالحق ١(‏ . يوحنا 18:7)؛ (1. كورنكوس 8:5 ).» (الجامعة8: 2)٠١‏ 
(حزقيال *77: »)١5‏ (ميخا ":8). 

ونعمل كل شىء بروح الحق (متى »)١١5:77‏ (3 . يوحنا 6 ".يوحنا ). 

لأن الروح القدس هو روح الحقء الذى لا يستطيع العالم أن يقبله» لأنه لا يراه ولا يعرفه. 
وأما أنتم فتعرفونه لأنه يقيم معكم ويكون فيكم؛ (يوحنا 17:15)» ولأن ثمرالروح هو فى 
كل صلاح وبر وحقء؛ (أفسس 1:5). 

انظر أيضا (يوحنا ©1:1؟)» (يوحنا 1:15)» (1 . يوحنا 5:4)» (1:0) . 


010 أملاو 303/126 للح 
حادى عشر ‏ سر المسحة (الميرون) 
سر يمنح القوة الروحية والشجاعة والثبات 

ومن مفاعيل الروح القدس فى سر المسحة (الميرون) أنه يعطى الذين يقبلونه القوة 
الروحية, والشجاعة فى قول الحقء والشبات على المبدأء بلا تردد أو خوف, 
والصمود فى المواقف الصعبةء واحتمال الشدائد والصبر على المكاره فى سبيل 
الإيمان القويم. 

قال المسيح له المجد لتلاميذه القديسين «وها أناذا أرسل إليكم ذلك الذى وعد به أبى» فامكثوا 
فى مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا بقوة من الأعالى؛ (لوقا 45:74) وقال أيضاً «لكنكم 
ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم؛ فتكونون لى شهوداً فى أورشليم وفى كل اليهودية 
والسامرة وإلى أقصى الأرضء؛ (أعمال الرسل )8:١‏ . 

فبعد أن كان الآباء الرسل جبناء رعاديد حتى إنه عندما قبض اليهود على معلمهم «تركه 
التلاميذ كلهم وهربواء (متى 57:77)» بل بلغ الخوف ببطرس الذى زعم لسيده أنه .إن شك 
فيك الجميع فلن أشك أنا أبدا (متى 5:77؟): (مرقس »)"١:14‏ بلغ به الأمر أنه أنكر سيده 
أمام جارية وأمام الخدم فى بيت رئيس الكهنة «وراخ يلعن ويحلف قائلا : إنى لا أعرف هذا 
الرجل الذى عنه تتكلمون» (مرقس )١:1١4‏ وبعد أن صلب مخلصهم قبعوا فى العلية وأغلقوا 
من دونهم أبوابهاء قال الإنجيل «وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين؛ خوفاً من 
اليهود» (يوحنا .)١9:7٠١‏ 

امتلأوا شجاعة وقوة بعد أن حل الروح القدس عليهم فى يوم الخمسين» فخرجوا إلى الناس 
وصاروا يعظون ويكرزون باسم الرب يسوع بكل جرأة. فبطرس الذى أنكر سيده أمام جارية 
وأمام الخدم وأخذ يلعن ويحلف قائلا إنى لا أعرف هذا الرجل (متى 71: 14)؛ (مرقس :١5‏ 
١‏ (لوقا 017/:77)» (يوحنا 77077:14)؛ بطرس هذا وقف بشجاعة تامة ورفع صوته 
وأخذ ينادى ببشرى الخلاص لجميع الناس موبخاً زعماء اليهود بصرامة على رفضهم المسيح 
وصلبهم إياه ومما قاله: «أيها الرجال الإسرائيليون» اسمعوا أقوالى هذه إن يسوع الناصرى؛: وهو 
إنسان أظهره الله لكم بمعجزات وعجائب وآيات... أسلمتموه وبأيدى أثمة صلبتموه 
وقتلتموه وقد أقامه الله ففك إسار أوجاع الجحيم... ونحن جميعاً شهود بذلك... ومن ثم فليعلم 
علم اليقين بيت إسرائيل جميعاً أن الله قد أقر يسوع هذا الذى صلبتموه أنتم ربا ومسيحاً. فلما 
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سمعوا هذا وخزتهم قلوبهم» وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا علينا أن نعمل أيها الرجال الإخوة؟ 
فقال لهم بطرس : توبوا وليتعمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح فتغفر خطاياكم وتتالوا 
موهبة الروح القدسء لأن الموعد إنما هو لكم ولأبنائكم ولكل البعيدين ممن يدعوهم الرب إلهنا 
جميعاً «وبأقوال أخرى كثيرة طفق يشهد لهم ويعظهم قائلاً لهم: انجوا بأنفسكم من هذا الجيل 
المعوج. فالذين تقبلوا كلامه اعتمدواء وقد انضم فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس؛ (أعمال 
الرسل 77:5 41). 

وبعد ذلك وقف بطرس الرسول مواقف جبارة أمام رؤساء كهنة اليهود وجند الهيكل؛ و 
للمسيح بكل شجاعة؛ وحملهم مسئولية صلبه. ولما هددوه هو وزميله القديس يوحنا الرسول «بأن 
لا يكلما أحداً من الناس فيما بعد باسم يسوع الناصرى . وأوصوهما أن لا ينطقا البتة ولا يعلما 
باسم يسوع؛ فأجاب بطرس ويوحنا وقالا لهم: احكموا أنتم» إن كان حقا أمام الله أن 
نسمع لكم أكشثر من الله. . أما نحن فإنه لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وما 
سمعناء؛ . 

ثم يقول سفر أعمال الرسل: «وامتلأوا جميعهم من الروح القدس, وطفقوا ينادون بكلام 
الله بجرأة... وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع بقوة عظيمة. وكانت عليهم 
جميعاً نعمة عظيمة ٠...‏ (أعمال الرسل 8:4 *") . 

ومرة أخرى استدعى القديس بطرس ورفاقه الرسل أمام رئيس كهنة اليهود الذى قال لهم 
«أما أمرناكم مشددين عليكم أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم أولاء قد ملاتم أورشليم كلها 
بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذ الإنسان. فأجاب بطرس والرسلء وقالوا: إن الله أحق 
بأن يطاع أكثر من الناس. إن إله آبائنا أقام يسوع الذى علقتموه أنتم على خشبة وقتلتموه. 
فهو الذى رفعه الله بيمينه رئيساً ومخلصاً ليمنح إسرائيل التوبة وغفران الخطاياء ونحن شهود 
على هذه الأمور, وكذلك يشهد الروح القدس الذى وهبه الله للذين يطيعونه؛ (أعمال الرسل 
ا ؟3). 

وكذلك فعل الروح القدس فى القديس اسطفانوس رئيس الشمامسة «كان ممتلئا من 
النعمة والقوة؛ (أعمال الرسل 8:5) وصار أول الشهداء (أعمال الرسل /ا: 85 50) . 
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وهكذا فعل الروح القدس فى جميع أبطال يْمَآنْ قنّى كل تاريخ الكنيسة» دافعوا عن الحق 
الإلهى علانية وبكل شجاعة واحتملوا فى سبيل شجاعتهم الكثير من الالام» ودفع بعضهم ثمن 
شجاعته حياته ودمهء ولعل من بينهم مارمرقس الرسولء والشهيد العظيم مارجرجسء والشهيد 
مرقوريوس أبوسيفين» والشهيد مارمينا العجائبى» والشهيدة القديسة دميانه» فضلاً عن أبطال 
الإيمان من أمثال القديس أثناسيوس الرسولىء والبابا ديوسقورس والقديس يوحنا ذهبى الفم 
وغيرهم كثيرون. 

فإذا كنا بسر المعمودية قد صرنا من رعايا الملك المسيح ودخلنا أعضاء فى مملكته وملكوته؛ 
فبسر المسحة (الميرون) صرنا للمسيح (جنودأ) (فيلبى ؟: 25)» (فليمون :؟١)2‏ (7. 
تيموثيئوس ١7:7‏ 4) نعمل تحت ل يا 00 
ونحارب عن الإيمان الأرثوذكسى ضد أعدائه. 

وإذا كنا بسر المعمودية قد صرنا أبناء لله وأعضاء فى جسد المسيح المخلصء فبسر المسحة 
(الميرون) نصير جنودآ فى جيش الخلاص لامتداد ملكوته ومن «٠معسكر‏ القديسين» 
(الجليان ‏ الرؤيا :7١‏ 5). ْ 

يقول القديس أوغسطينوس : 

«كل مسيحى يقبل ختم المسحة صار جنديآ صالحا لله . 
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ثانى عشر : سر المسحة (الميرون) 
سر يلد ويولد مواهب روحية جديدة 

من مفاعيل سر المسحة (الميرون) أنه إذا أضرم بالعبادات والرياضات الروحية من صلوات 
واصوام وقراءات وتأملات روحية وممارسات ومراقبة النفس ومحاسبتها بدقة وفحص الضمير 
وممارسة سرى التوبة والتناول من المائدة الربانية» فإن عمل الروح القدس فى المسيحى ينمو 
ويمتد ويلد ويولد مواهب جديدة كلها صادرة عن الروح القدس» ومنها: 
١‏ موهبة إخراج الشياطين. 

قال المسيح له المجد «بشروا بالإنجيل كل الخليقة. فمن آمن واعتمد خلصن .+ وينوكجم 
المؤمنين هذه الايات فيطردون الشياطين باسمىء (مرقس »)١7:١5‏ (لوقا 2)17:1٠١‏ 
(أعمال الرسل »)1١:8‏ (4:/)» (18:15)» (17:19). 
؟" - وموهبة شفاء المرضى 

يقول المسيح له المجد «بشروا بالإنجيل كل الخليقة. فمن آمن واعتمد خلص.. . وستتبع 
المؤمنين هذه الآيات» فيطردون الشياطين باسمى... ويضعون أيديهم على المرضى 
فيبرأون (مرقس ١5‏ :)2 ٠(أعمال‏ الرسل ه ان السشما كن لي 0 0 ل 
كورنثوس 58.3:17, ,)3١‏ (غلاطية 7: ه) . 
 '"“‏ موهبة النبوءة. 

جاء فى رسالة القديس بولس الرسول إلى كورنثوس: 

«الروح واحد... وإنما كل واحد يعطى موهبة... وآخر يعطى مواهب الشفاء بالروح الواحد» 
وآخر اجترا ح المعجزات»؛ واخر النبوءة ..» ١(‏ . كورنثوس 4:17 ؟١).‏ 

وجاء فى رسالة القديس بولس إلى أفسس دوهو الذى أعطى البعض أن يكونوا رسلا وبعضهم 
أنبياء ..» (أفس ١:4‏ ؟7١).‏ 

انظر أيضاً (متى 1: 2)17 (أعمال الرسل ١07:1؟),‏ (11١)ء‏ (18: 99), (13: 24 3ع 
(٠١‏ . كور نفوس 18:17), (14:510:14()7:15 50 : 
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4 - وموهبة التكلم باللغات أو الألسنة. 

يقول المسيح له المجد «وبشروا بالإنجيل كل الخليقة. فمن آمن واعتمد خلص... وستتبع 
المؤمنين هذه الآيات ... ويتكلمون بلغات جديدة: (مرقس 18:175)» وجاء فى سفر أعمال 
الرسل: «فامتلأوا جميعاً من روح القدس؛ وطفقوا يتكلمون بلغات أخرى غير لغتهم 
حسبما وهبهم الروح أن يجهروا بالكلام؛ (أعمال الرسل ؟: 4) أنظر (أعمال الرسل :٠١‏ 
2)١- 5 1‏ (1. كور نخوس 58:3١:17‏ 2)50 (11:١)ء(4215:15‏ 2ك 
ا ا الشيري ىلر نه 
ه ‏ وموهبة تمييز الأرواح. 

جاء فى رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى كورنثوس ,أن المواهب على أنواع مختلفة» 
لكن الروح واحد.. وإنما كل واحد يعطى موهبة تتجلى الروح فيها لأجل المنفعة.. 
فيعطى واحد بالروح كلام الحكمة» وآخر يعطى كلام المعرفة من هذا الروح عينه» وآخر يعطى 
إيمانآ بذلك الروح عينه» وآخر يعطى مواهب الشفاء بالروح الواحد», ‏ وآخر اجتراح 
المعجزاتء وآخر النبوءة وآخر تمييز الأرواح» وأخر التكلم بلغات (أنواع الألسنة) وآخر ترجمة 
الألسنة.. فإننا جميعنا قد تعمدنا بروح واحد لجسد واحدء يهودا كنا أم يونانيين» عبيداً أم أحرارأ: 
وقد سقينا جميعنا روحآ واحدا ١(‏ . كورنثوس ؟١:5 2)١17-‏ (15:14). 

وجاء فى رسالة القديس يوحنا الأولى : «أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا 
(اختبروا) الأرواح (لتروا) هل هى من عند اللهء لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا 
(جاءوا) إلى العالم» (1. يوحنا )١:4‏ . 

وهذه المواهب المتنوعة يوزعها الروح القدس على المسيحيين المعمدين الذين نالوا المسحة 
المقدسة (الميرون) وأضرموا الروح بوسائط التنمية الروحية التى أعدها الله فى كنيسته لهذا 
الغرض. والتوزيع يرسمه الروح القدس تبعا لاستعداد المسيحى» وحسب احتياجات الكنيسة. 

جاء فى رسالة القديس بولس الرسول إلى أفسس «فأناشدكم إذن» أنا السجين (الأسير) فى 
الرب أن تسلكوا سلوكاً يليق بالدعوة التى إليها دعيتم... ولكل واحد منا أعطيت النعمة 
على مقدار ما وهب له المسيح... وهوالذى أعطى البعض أن يكونوا رسلاً» وبعضهم 
أنبياء» والبعض مبشرين» والبعض رعاة ومعلمين» لأجل تكميل القديسين للقيام بتلك الخدمة 


التى ترمى إلى بنيان جسد المسيح...؛ (أفسس .)١7- ١:4‏ 
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وجاء فى رسالة القديس بولس الرسول الى رومية: «فإنه كما أن لنا فى جسد واحد أعضاء 
كثيرة» ولكن ليس لجميع هذه الأعضاء عمل واحدء فكذلك نحن الكثيرين جسد واحد فى المسيح؛ 
وكلنا أعضاء بعضنا لبعض . فلذلك إذ لنا مواهب مختلفة باختلاف النعمة المعطاة لناء 
فمن وهب (أوتى) النبوءة فليتنباأً بحسب مقدار الإيمان (وفقا للإيمان) . ومن وهب الخدمة 
فليخدم» ومن له موهبة التعليم فليعلم. ومن له موهبة الوعظء فليعظ؛ أو العطاء فليعط بسخاءء أو 
القيادة فليقد باجتهاد» ومن يرحم فليرحم بسرور: (رومية 4:١7‏ -8). 

وجاء فى رسالة القديس بطرس الأولى «وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب كما 
يليق بالوكلاء الصالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله (فليتكلم كلام 
الله)ء و! ن كان أحد يخدم فليخدم بما يمنحه الله من قوة لكى يتمجد الله فى كل شىء بيسوع 
المسيح» .١(‏ بطرس 4: .)١١٠١‏ 

أنظر (رومية ١١5‏ ان . كورنثوس ,.)5:١‏ (7 . كورنثوس ” نك لا 5:4 8م : 
): (أفسس ١‏ 6) (كولوسى »)1:١‏ (العبرانيين ؟: 4) . 
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إبتهال 

ماذا أرد لك يارب» عن وفرة ما أعطيتنى! 

ها قد منحتنى الخلاص بدمك الزكى الكريم» وفى جرن المعمودية انسحقت عنى كل قوات 
الجحيم؛ وفى مياهها تنسمت نسمة الحياة الجديدة» إذ صرت بها إنساناً جديداً حسب صورة 
خالقه. 

ولم تشأء مع ذلك» أن تتركنى لنفسىء مع أننى كائن حر. فقد خفت على من ضعفى القديم 
أن أعود فأستدين من جديدء بعد أن اشتريتنى وفديتنى ودفعت ثمنى غالياً. وقلت لى» لن أتركك 
بغير نعمة جديدة تكفل لك الاستمرار فى حياة العتق والحرية . فالطريق أمامك طويل؛ وقد 
يرهقك ما سوف تجده فيها من أشواك خانقة لنفسك؛» ومتاعب تستنفذ طاقتك الروحية. لا 
يرضينى أن أتركك تسير فى الطريق الوعر من غير أن تساندك قوة من عندى جديدة» فأملؤك 
من روحىء فتتقوى وتتشدد» وتنمو وتزدهرء لا بل وتفيض منك أنهارماء حى يشرب منها 
العطاشى ممن لم يدخلوا بعد فى حظيرتىء ولا ذاقوا مواهبى» ولا استناروا بنعمتى. 


شكرأيا سيدى الرب! 
فأنا لست ابن فقط» مع أن هذا وحده شرف كبير لىء وإنما أنا جندى فى مملكتك السمائية 
التى على الأرض. 


إن سر الميرون هو الذى جعلنى جندياً مسلحاً بسلاح الروح» ومختوماً بختمه المقدس» به 
تدشنت فتقدست لك يا إلهى» فصرت به وقفا عليك أنت وحدك أحارب فى مملكتك وتحت لواء 
صليبك؛ وأقاتل أعداءكء: وأذود عن شعاراتك ومبادئك» وأناصر حلفاءكء وأنشر أعمالك وأقوالك» 
بأسلحة روحية غير مادية. . 

وبفضل هذا السر الذى ربطنى فى زيتونتك الجيدة» وثبتنى فى الحرية الجديدة التى أعدتها 
أنت لى يا إلهى باستحقاقات فدائك العجيب» صرت لا جندياً فقط» بل ونبياً وملكأ وكاهناً. وليس 
هذا شرفى وحدىء وإنما هو شرف جميع الذين نالوا بعد المعمودية بركات سر المسحة المقدسة. 

ماذا؟ 

هل يصير كل مؤمن دهن بهذا الطيب المقدسء كاهناً لك؟! 


نعم يارب» فهذا هو الكهنوت العام الذى وهبته عن طريق هذا السر لجميع المسيحيين. لأن 
ه«ع؟ 


010 أملاو 32021136 لح 


الجميع يا إلهى يرفعون إليك ذبائح الحمد والشكرء ويقدمون إليك؛ وإليك وحدك؛ عطاياهم 
وقرابينهم ونذورهم. بهذا الكهنوت العام يصلون إليك يارب فى سرهم وعلنهمء فى البيت» وفى 
أماكن العمل» وفى الشارع» وفى كل مكان. ومن فوق مذابح قلوبهم ترتفع إليك صلواتهم فى كل 
يوم» بل فى كل لحظة ينادونك فيها. 

هذا هو الكهنوت العام الذى أخطأ فهمه البعضء فظنوه يغنى كنيستك عن «الكهنوت الخاص؛ 
الذى لا يناله إلا المدعوون من قبلك؛ بأهلية خاصة:» لتدبير كنيستك ورعاية شعبك. 

هذه النعم الجزيلة» حاصرتنى بها يا مخلصى من كل جهة» حتى صرت غارقاً فيها. 

يأ لهذا السر العجيب يارب! 

فلتعطنى أن أقدر هذه الموهبة الجديدة من مواهب روحك القدوس فى العهد الجديد! 

وكما أن سر الحياة شىء؛ وسر النمو شىء آخرء وسر الاغتذاء شىء ثالث بالنسبة لكل كائن 
حىء هكذا فى العهد الجديد. فبالمعمودية منحتنى الحياة» وبالميرون النموء وبالتناول قوتاً لروحى 
وغذاء لنفسى. 

لذلك أسألك ربى أن تضرم موهبتك فى» وتشعلهاء فتصير لى نوراً وناراً: نور ينير أمامى 
الطريق ويرشدنى السبيل ويبصرنى التصرف الحكيم؛ وناراً تحرق من أمامى ومن حولى 
المعطلات والاشواك» وتلهب القلب حمية مقدسة وغيرة اكلة على مجدك يا الله! 

اضرم يارب النار التى أودعتها فى قلبى عندما أخذت هذا السرء سر الميرون» فيصير قلبى 
بها كشافً» فأعرف أكثر فأكثر ضعفاتى ونقائصى ٠‏ وأعرف أيضاً واجباتى» فلا أهمل منها شيئاً 
ولا أنسى منها أمراً. 

اضرم يا إلهى النور الذى أودعته فى روحى يوم نلت بيد الكاهن هذه المسحة المقدسة 
«مسحة الخلاص؛ حتى أصير فى كنيستك عضواً نافعأً» وحجراً حياً فى بنيان أسوار مدينة الله 
المقدسة فى أرض الشقاء والغربة. 

اضرم يارب النار التى أدخلتها أنت فى عندما ختمونى على كل عضو من أعضاء جسدى 
فى ستة وثلاثين موضعاء حتى أصير دائماً لك» ولك وحدكء وقفآً عليك وحراماً على الشيطان 
وكل قواته وجميع أعوانه وعملائه» فلا أستخدم أعضائى آلات إثم للخطيئة» بل تكون لك آلات 
بر وصلاح وقداسة وعمل نافع فى كنيسة الله. 


":١ 


اضرم يارب النور الذى تولد فى علكما لفسة «ميرونك ك» هذاء حتى أكون به فرحاً للقديسين» 
ورعباً للأشرار وللشياطين! 

اضرم يارب النار التى نفذت إلى أعضائى الباطنة والظاهرة عند ما ضمخوها بدهنك هذا 
المقدس» حتى أغار دائماً غيرتك؛: فأحب الحق دائماً وأتبعه بإخلاص كاملء وأغار عليه غيرة 
رب الجنود» وحتى يكون فى من الشجاعة والقوة والأمانة بحيث أخدمه على الدوام بغير توان 
وبلا فتورء متحملاً فى سبيله كل المتاعب من أعداء الحق الذين يكرهون الحقء أو يتملقون 
الباطل؛ أو يداهنون الشرء بل والذين يهاذنون الباطل أحياناً باسم الحكمة!! 

يا إلهى» ما دام ميرونك على أعضائى» وفى كل روحى وجسمى» أرجو صلاحك أن تجعلنى 
عبداً خاصاً بك وحدكء فلا أخدم سيدين» ولا أتعبد لكثيرين. 


لك المجد والإكرام والسجود الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. 


القيم الروحية 
فى سر المسحة (الميرون) 


موضوعات وإجابات على أسئلةو.ه أملاو 200202 0 .ل 09 233*757 


١‏ دهن المعمدين بالميرون فى ”7 موضعاً 


25256 المؤمنون المعتمدين هم هياكل لله‎  " 
عند نضح الميرون <* ش25‎ - '' 


ااا ااا ا ا 111 لل ا ا 


مجه مع مع عه جني وده وفوووةوووووهةه 


موضوعاتا" وآيِآبَات”"على أسئلة 
١‏ دهن المعمدين بالميرون فى 5" موضعا )١(‏ 
سؤال : من الأب المحترم القس متى وديع سامى ‏ سوهاج ‏ سفلاق. 
يقول بالنسبة لمعمودية الكبار فى السنء وبالذات السيدات نكتفى برشم الأعضاء الظاهرة» 


فهل هذا صحيح؟ 
الجواب : ش | 

السؤال هنا عن الدهن بالميرون؛ وهو سر المسحة المقدسء وهوالسر الشانى بعد سر 
المعمودية. 


والدهن بالميرون هو لجميع المعمدينء الكبار والصغارء والدهن هو فى ستة وثلاثين 
موضعاء وهى المنافذ التى ينفذ منها الروح النجس إلى جسم. الإنسان. 

قال المسيح له المجد (إن الروح النجس إذا خرج من إنسان طاف بالقفار يلتمس راحة فلا 
يجدء وعندئذ يقول: سوف أرجع إلى دارى التى بارحتها فإذا جاء يجدها خالية مكنوسة مزينة. 
فيذهب ويأخذ معه سبعة أرواح آخرين أكثر منه شراأًء وهناك يدخلون ويقيمون؛ فتكون أواخر 
ذلك الإنسان أسوأ من أوائله. هكذا سيكون لهذا الجيل الشرير (متى 47:١7‏ -45)» (لوقا :1١‏ 
4 -15)» (أيوب 7:1), (1. بطرس 8:5) . 

ولما كان الكاهن ينفخ ثلاث مرات فى وجه الشخص قبل تعميده وتغطيسه فى جرن 
المعمودية» ويقول (اخرج أيها الروح النجس) ثم يعمده بتغطيسه ثلاث مرات على اسم الثالوث 
القدوس؛ فبعد خروجه من جرن المعمودية» يمسح الكاهن أعضاء المعمدء فى ستة وثلاثين 
موضعاًء وهى.النافذة التى ينفذ منها الروح النجس إلى جسم الإنسان, فيغلقها 
بمسحة الميرون بمثال الصليب؛ .حتى يمنع الروح النجس من أن يدخل إلى جسم المعمد بعد 
خروجه من جرن المعمودية. وهذا عملا بما علم به المسيح له المجد الذى أفادنا بإمكانية عودة 
الروح النجس إلى جسم الإنسان بعد خروجه منه. ومما هو جدير بالذكر أنه إذا عادء فلا يدخل 
بمفرده بل (يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح آخرين أكثر منه شرا. وهناك يدخلون ويقيمون» 
فتكون أواخر ذلك الإنسان أسوأ من أوائله) . 


)١(‏ كتب أول مايو- أيار لسنة 1197م 7 من برموده لسنة ١١4‏ ش. 
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من هنا الأهمية القصوى لغلق>العنافة“جتسعتة الميرون: بعد الخروج مباشرة 
من ججرن المعمودية؛. حتى يمنع الروح النجس من أن يدخل إلى جسم 
الإنسان. وفى هذا بيان لجمال ترتيب كنيستنا القبطية» ومطابقته لتعليم المسيح 
له المجد. 1 

وإذا قلناء إن ترتيب الكنيسة بدهن المنافذ وختمها وإغلاقها بمسحة الميرون فى ستة. 
وثلاثين موضعاًء فهذه المنافذ الستة والثلاثين هى كما جاء فى التقليد المسلم إلينا من القديم» 
هى بالفعل المنافذ التى ينفذ منها الروح النجس إلى جسم الإنسان» كما وصل إلى العارفين من 
عالم الروح منذ آبائنا المصريين القدماء ‏ وفى هذا تنفرد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية عن 
جميع الكنائس الأخرى الأرثوذكسية الذين يكتفون بمسح الأعضاء الظاهرة . 

أما بالنسبة للنساء والبنات البالغات فلقد أمرت الدسقولية بأن يستعين 
الكاهن بالمرأة الشماسة ‏ فالكاهن يدهن الأعضاء الظاهرة فى المعمدات من 
النساء - وتدهن الشماسة أعضاءهن الداخلية. 

جاء فى الدسقولية» الباب الرابع والثلاثين: 

(ولأجل هذا يا أسقف أقسم الشمامسة... وتقسم أيضأ شماسات نسؤة مختارات قديسات 
لأجل خدمة النساء.... ولأنك تحتاج إلى الشماسات النساء فى أشياء كثيرة وأول 
ذلك لأجل امرأة تتعمّد... الكاهن يدفن جبهتها... من الزيت المقدس» وبعده تدهنه 
الشماسة الامرأة كلهاء لأنه لا يجوز للرجال أن يتأملوا النساء إلا بوضع اليد عليهم لا غير» 
لكن يدهن الاسقف رأس المرأة...) (الدسقولية ‏ الباب4؟) . 

والخلاصة أنه يجب دهن أعضاء جميع المعمدّين كباراً وصغاراًء رجالاً ونساءً فى ستتة 
وثلاثين موضعا حسب ترتيب كنيستنا القبطية وتقليدنا الحكيم المطابق تمامآ لتعليم المسيح له: 
المجد. وفى حالة النساء يستعين الكاهن بالشماسة: لتدهن أعضاء المرأة 
الداخلية . 


1 المؤمنون م ألم ير زفت هم هياكل لله" )0( 

سؤال : هل يعتبر غير المؤمنين هياكل لروح اللهء أم فقط أولئك الذين ينالون سر الميرون 
المقدس؟ هل الضمير هو روح ألله؟ 
الجواب : 

فى كل مرة وردت كلمة «هيكل» بهذا المعنى في الكتاب المقدسء, كان الكلام ينصرف فيها 
إلى المسيحيين الذين نإلوا .مواهب الروح القدس. 1 

. «أما تعلمون أنكم هيكل الله؛ وروح الله يسكن م د سن 

روي مقدسء الذى أنتم تم هى (١.كو5:9١2١7١).‏ 

وهى عبارة يتوجه بها الرسول إلى المؤمنين بكديسة. كورنثوس فى سياق حديثه عن 
الإنقسامات بينهم إلى حزب التابعين للرسول بولس وحزب التابعين للقديس أبولوس. 

؟- «أم. لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم, الذى لكم 
من الله» وأنكم لستم لأنفسكم» لأنكم قد اشتريتم بثمن, فمجدوا الله فى أجسادكم (وفى 
أرواحكم التى هى لله)» )1 .كو ة": 2,1١5‏ . 

والكلام هنا أيضاً إلى مؤمنى كورنثوس ألذين تعمدوا ونالوا سر حلول ارون القدس فى سر 
الميرون. وأظن أن الإشارة واضحة فى ذلك «لأنكم قد اشتريتم بثمن:» وهوما لا ينطبق على 

دلا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنينء لأنه أية خلطة للبر والإثم... وأى 
نصيب للمؤمن مع غير المؤمن.. وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان؟! فانكم أنتم 
هيكل الله الحى » كما قال الله: إنى سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلهاً وهم يكونون 
لى شعبا (7. كو: 14 -05). 

وهو تعبير ناطق بأن المؤمنين وحدهم هم هياكل الله فقد وصف غير المؤمنين. بصفات 
الإثم» وخلع.عليهم ألقاب: الظلمة» وبليعال وأتباع الأوثان. كما يبين أن سر تسمية المؤمنين 
بهياكل اللهء أن الله يسكن فيهم وهى نبوءة نطق بها رجال العهد القديم يشيرون بها إلى 
بركات العهد الجديد ولذلك وردت النبوءة بصيغة المستقبل لا الحاضر «سأسكن فيهم؛. 
)١(‏ نشر فى مجلة مدارس الأحد فى يونيه ٠56١م.‏ 

ف 


5 - ٠ولكن‏ الان فى المسيح يسوع. أفتمنالوين:كنتم قبلا بعيدين» صرتم قريبين يدم 
المسيح... فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء» بل رعية مع القديسين» وأهل بيت الله» مبنيين على 
أساس الرسل والأنبياء» ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. الذى فيه كل البناء مركبآ 
معأء ينمو هيكلاً مقدسا فى الرب» الذى فيه أنتم أيضأ مبذيون مع مسكداً لله فى الروح؛ 
(أف 38:7 15؟5). 


كذلك هذا النص نلتقى به فى رسالة القديس بولس إلى كنيسة أفسس أو على حد تعبير 
(أف )١:١‏ ثم أنه فى هذا النص يخاطبهم بعد أن صاروا قريبين بدم المسيح ورعية مع 
القديسين وأهل بيت الله. 

الميرون والروح القدس 

من كل هذه النصوص يبدو واضضحاً أن مقولة «هياكل الله لا تصدق على غير المؤمنين 
بالمسيح وأن المؤمنين صاروا هياكل لله؛ لأن روح الله فيهم .١(‏ كو": »)١5‏ ويسكن فيهم 
(1.كو15:9).(؟.كو5:5١).‏ 

ولكن الروح القدس لا يكون فى المؤمنين ولا يسكن فيهم بمجرد إيمانهم بالسيد المسيح بل 
بحلول الروح القدس فيهم» بعمل خاص مستقل عن فعل الإيمان؛ وإن كان يتوقف على 
الإيمان. 

قال السيد المسيح : «وأنا أسأل الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد» روح الحق 
الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه» لأنه ماكث معكم 
ويكون فيكم (يو »)١715:14‏ فهو يعد التلاميذ الأطهار بأن يعطيهم شيئاً جديداً مستقلاً عن 
إيمانهم بالمسيح وقد كان متوفراً بطبيعة الحال. 

ومرة أخرى يقول : «من يؤمن بى كما قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء الحياة. قال 
هذا عن الروح الذى كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه» لأن الروح (المقدس) لم يكن قد حل 
بعد لأن يسوع لم يكن تمجد بعد (يو742148:1) فكأنه يشير إلى موهبة لم ينلها المؤمنون 
بالمسيح بعدء وأنهم سينالونها بعد أن يتمجد المسيح بقيامته من بين الأموات. 

هذه الموهبة ٠هى‏ التى نالها الآباء الرسل أولاً فى يوم الخمسين» يوم أن حل الروح القدس 


كن 


عليهم فى. شبه ألسنة نارية (أع اعافد هذا الحلول تحقيقاً لوعد السيد المسيح 
لهم بالزوح المعزى (أع 9:7") . 

ولكن الآباء الرسل علموا غير المؤمنين» بأن حلول الروح القدس بالنسبة لهمء لابد أن يسبقه 
الإيمان ثم-القوبة» ونوال سر العماد: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: تويواء 
وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح- لغفران الخطاياء فتقبلوا عطية 
الروح القدسء لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعدء كل من يدعوه الرب 
إلهناء (أع 307:7 55 . 

يؤيد-هذا الترتيب الإلهىء ما نلاحظه فى الخطة التى جرت عليها الكنيسة المقدسة بالنسبة 
لغير المؤمنين: ففى مدينة السامزة» آمن كذيرون من أهلها بنداء القديس فيلبس؛ ويظهر أنهم 
نالوا سر العماد على يديه . ولما'كان: سر التقبيت أو سر حلول الروح القدس: أو سر المسحة أو 
الميرون كما تسميه الكنيسة؛ لا-يهبه إلا أضحاب الدرجة الرسولية أو الكهنوتية العلياء فإن أهل 
السامرة نالوا العمادء ولم ينالوا سر حلول الروبح القدس: «ولما سمع الرسل الذين فى أورشليم أن 
السامرة قد قبلت كلمة الله» أرسلوا إليهم بطرس ويوحناء اللذين لما نزلاء صليا لأجلهم لكى 
يقبلوا الروح القدس» لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم ٠»‏ غير أنهم كانوا 
معتمدين باسم الرب يسوع . حينئذ وصبعا الأيإدى عليهمء فقبلوا الروح القدس؛ (أع 8: ١4‏ 
1 ) ومن هنا فإن سر الميرون سر قائم بذاته» وله عمل خاص مستقل عن عمل سر العماد 
يؤيد هذه الحقيقة كذلك ما ذكره سفر الأعمال أيضأ عن المؤمنين الذين قبلوا دين المسيح فى 
أفسسء أن القديس بولس.. قال لهم: «هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه 
يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا: فقال بولس: إن يوحنا 
عمد بمعمودية التوبة قائلاً للشعب أن يؤمنوا بالذى يأتى بعده» أى بالمسيح يسوع... فلما 
سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع, ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح 
القدس عليهم ء فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبأون» (أع 19: .)/-١‏ ش 

ش #6 

وبعد» فهذا هو سر حلول الروح القدس الذى لا يناله غير المؤمنين المعتمدين باسم الثالوث 
الأقدسء والذى أطلق عليه الرسل فى رسائلهم بعد ذلك اسم المسحة أو التذبيت: «ولكن الذى 
يثبتنا معكم فى المسيحء وقد مسحنا هو الله الذى ختمنا أيضأًء وأعطى عربون الروح فى 


يدف 


قلوينا» (7 . كو )73١ ١7١:١‏ . ولقد احتفظدتم,كفيستندفيع طقس هذا السرء بهذه التعبيرات التى 
أوردها الرسول فى مقالته: فتسمية ٠سر‏ التثبيت» , وسر «المسحة؛ وعندما يدهن الكاهن كل 
عضو من أعضاء المؤمن يقول: («ختم» موهبة الروح القدس» آمين) . 

وهكذا الرسول يوحنا يسميه المسحة: ٠وأما‏ أنتم فالمسحة التى أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا 
حاجة بكم إلى أن يعلمكم؛ بل تعلمكم هذه المسحة عينهاء عن كل شىء؛ .١(‏ يو1: 77) ومنه 
تعرف أن سر المسحة هو بعينه سر الروح القدسء لأنه هوالذى وصفه السيد المسيح بأنه» 
«يعلمكم كل شىء» (يو 14١:51؟).‏ 

ولعل السر فى هذا التحول بين سفر الأعمال؛ والرسائل؛ أن الرسل كانوا أولا يتممون هذا 
السر بوضع أيديهم على المؤمنين بعد العمادء فلما كثر عدد المؤمنين» وأصبح من المتعذر على 
الرسل أن يضعوا أيديهم على هذا العدد الكبير من المؤمنين» فقد اتفقوا بارشاد الله على أن 
يصنعوا دهن المسحة أو الميرون من حنوط السيد المسيح» مضافاً إليه نحو ثلاثين صنفاً من 
العطور والاطياب الواردة بسفر الخروج (ص١2)»‏ وبعد تكريسها بكلمة الله والصلاة؛ يوزعوها 
على صغار الكهنة من القسوس فى الكنائس» فيدهنوا المعتمدين بدهن كرسه الرسل وهم 
أصحاب السلطان فى وضع الايدى لحلول الرح القدس. 

الصمير وردح الله 

أما الضميرء فليس هو الروح القدس. لأن الضمير يوجد عند جميع الناس. بينما أن الروح 
القدس على ما أوضحنا لا يسكن فى غير المؤمنين المعتمدين (ونحن بطبيعة الحال نفرق بين 
حلول الروح القدس: فى العهد القديم كان يحل حلولاً خاصاً على بعض الناس ذوى المراتب 
الخاصة كالملوك؛ والكهنة» والأنبياء فقطء كما أنه كان يحل عليهم حلولاً موقوتا بأداء مهمتهم: 
وقد يفارقهم بعد ذلك. أما بالنسبة للمؤمنين المعمدين فى العهد الجديد فبمجرد نوالهم سر 
الميرون يحل فيهم حلولاً دائمًء ويبقى فيهم» ويسكن فيهمء كما يقول السيد المسيح. وإذن فكل 
مسيحى معمد ينال بالميرون ما كان وقفاً على الملوك والكهنة والأنبياء فى العهد القديم» وبهذا 
المعنى نفهم كيف صرنا بالميرون «ملوكاً وكهنة لله») 

قلتء إن الضمير فى جميع الناسء مؤمنين وغير مؤمنين. أما الروح القدس فلا يقيم فى 
غير قلوب المؤمنين المعمدين وأظنك تعرف أن كلمة الضمير توجد فى جميع اللغات» وينطق 
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بها جميع الناس على إختلاف بيئاتهم وعصورهم. وهو هذا الشعور الباطنى الذى يلح على 
الإنسان باتباع الخير واجتناب الشر... أو هذا التمييز الطبيعى الذى يفرق به الإنسان بين الخير 
والشر كما يفرق بلسانه بين الحلو والمرء وبلمسة بين الناعم والخشن. وقد تحدث الرسول عن غير 
المؤمنين فقال إنهم يظهرون عمل الناموس مكتوباً فى قلوبهم؛ شاهداً أيضاً ضميرهم... (رو؟: 
5) كما أنه فى رسالته إلى تلميذه تيطس يقول: كل شىء طاهر للطاهرين؛ وأما للنجسين وغير 
المؤمنين » فليس شىء طاهرأء بل قد تنجس ذهنهم أيضاً وضميرهم (تى :١‏ 15) فلغير المؤمنين 
إذن ضمائر؛ وكل ما هنالك من فارق بينهم وبين المؤمنين» أن ضمائر غير المؤمنين قد تدجست 
وفسدت وفقدت كثيراً من خصائص التفريق بين الخير والشرء بسبب الخطيكة؛ الأمر الذى 
اقتضى تدخل الشريعة الموسوية أولا لإصلاج هذا الفساد مؤقتأًء إلى أن أتى زمن الإصلاح 
الحقيقى بمجىء السيد المسيح وَعمل الفداء. والتبرير والتطهير الذى قام به والذى يناله المؤمن 
بفاعلية سرى المعمودية والميرون «دم المسيح الذى:بروح أزلى قدم نفسه لله بلا عيب» يطهر 
ضمائركم من أعمال ميته لتخدموا الله الحى؛ (عب )١4.:5‏ «لنتقدم بقلب صادق فى يقين 
الإيمان» مرشوشة قلوبنا من ضمير شريرء ومغتسلة أجسادنا بماء نقى؛ (وهو إشارة واضحة 
إلى فعل سر المعمودية فى ضمائرنا البشرية) (عب .)77:٠١‏ 

فالضمير صوت من الله فى باطن.الإنسان» لكنه صوت طبيعئ للنفس الناطقة العاقلة التى 
خلقت على صورة الله» والتى تمقت الشر بطبيعتها من.حيث هى نفخة من الله. ولكنه مع ذلك 
غير الروح القدس الذى هو موهبة أوعطية مفاضة على الطبع الآدمي من قبل الأقنوم الثالث 
من اللاهوت القدوس» حتى يكون ناراً تحرق الفساد ونوراً يكشف.الطريق إلى الكمال» وقد خص 
بهذه الموهبة من آمن بالمسيح» ومات مجه فى المعمودية «ليخبت:.فى المسيج+ ويدال #خاتم 
البنوة»؛ «وختم الروح»» ونور المعرفة والحكمة «والعلم؛ء والإرشاد إلى «أمور آتية»..... 
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 "‏ عند نضح الميرون 

سؤال : من الأخ جورج حبيب بباوى بجامعة كامبريدج بانجاترا يقول: 

كيف يطلب الكاهن حلول الروح القدس عند نضح الميرون» ويكرر هذا الطلب فى الرشومات 
الستة والثلاثين؟ 
الجواب : أقول أن الميرون رسم من الرسل الأطهار ليتحقق به حلول الروح القدس على من 
يدهن به, لأن الميرون قد تقدس بكلمة الله والصلوات(١)»‏ وبالأطياب التى وضعت على جسد 
الرب(؟) . وهذا لا يمنع أن يسأل الكاهن الله أن يمنح الميرون فعاليته فى قابله بلا مانع ولا 
عائق. وهو أمر لائق ومناسب حيث أن الأسرار هبات سماوية» ولله أن يعطى ويمنح بناء على 
استحقاقاته تعالى» وعلى أن لا يكون ثمت عائق أو مانع من قبل الإنسان نفسه. فالطلب من 
جانبنا دليل على شعورنا بحاجتنا إلى المواهب السماوية» وعلى أننا نحن ألذين نطلبها ونرغب 
فيهاء ولا نساق إليها أو تفرض علينا. ثم إذا طلبناها بأنفسنا كان فى طلبها معنى تقديرتا لها 
ومسئوليتنا بالتالى نحوهاء لنصونها ونحفظها ونحفظ لها قدسيتها. ولهذا يقول المسيح له المجد 
فى هذا الصدد «فإذا كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوأ أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى الآب 
الذى من السماء يعطى الروح القدس للذين يسألونه, (؟) . 

وأما فى الرشوم الستة والثلاثين» فالكاهن إذ يدهن كل عضو ويقول «مسحة نعمة الروح 
القدسء آمين؛.. الخ. فهنا فى كل رشم يقرر (ولا يطلب) أن هذه المسحة هى مسحة 
نعمة الروح القدس . وبالدهن بالميرون يقدس الروح القدس العضو المدهون ويتسلم رعايته 
وحمايته من نفاذ الشيطان إليه بعد أن تم طرده منه. والحق أن هذا الطقس المقدس يذكرنا 
باسلوب الاحتلال الوطنى بعد طرد الاحتلال الاجنبى فى دولة كانت مستعبدة فأصبحت حرة» 
أى أن جنود الوطن يستردون المواقع التى كان يحتلها جنود الاستعمار بعد جلاء العدو من البلاد. 


..5 :4 تيموثيئوس الأولى‎ )١( 
.)4١ 115 (يوحنا‎ »)١:74( »)055:77 (مرقص 15:١)ء (لوقا‎ )1( 


(؟) (لوقا »)١1١:1١‏ قارن (متى 27 11). 
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؛ - هل للقسيس أن يضع يده بالميرون وينفخ بالروح القدس؟ 

سؤال : من الأخ جورج حبيب بباوى - بجامعة كيمبريدج بانجلترا. 

يرد فى كتاب طقس المعمودية أن الكاهن يصلى صلاة وضع اليد ثم ينفخ فى 
وجه المعتمد ويقول «اقبل الروح القدس؛. فهل أبقت الكنيسة المرقسية. كنيسة 
الأسكندرية على سر المسحة فى شكله الرسولى القديم أو الأصلى وهو وضع . اليد 
والنفخة.. ثم أضيف إلى هذاء الرشم بالميرون عندما حل الميرون محل وضع 
اليد؟ ومما يؤيد هذا صلاة اليد المذكورة حيث يقول الكاهن فيها «أنت أيضا الآن 
يا مالكنا أرسل عليبهم نعمة روجك القدوس المعزى وأشركهم فى الحياة 
الأبدية...2. هذا سؤال وهناك سؤال آخر: هل للقسيس أن يقوم بوضع اليد 
والنفخة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يؤيد هذا مزاعم بعض الفرق البروتستانتية 
التى تدعى أنه ليس هناك تفريق بين إختصاصات الأسقف واختصاصات 
القسيس؟ 
الجواب : ٍ 

إن تاب طقس المعمودية لم يذكرلا كلمة «أشقفه ولا كلمة «قسيس» وإنما ذكز كلمة 
«كاهن: . والكاهن كما تعلم يشمل الأسقف كما يشمل القسيس . ويبدو أنه فى بعض 
الأحيان كان الأسقف يشترك فى بعض طقوس المعمودية وفى الدهن بالميرون المقدس خاصة 
بالنسبة للموعوظين (وهم غير المؤمنين الراغبون فى دخول الايمان المسيحى فى سن البالغين) » 
فكان الأسقف يفحصهم ويغاونه فى ذلك القسوس. ليختار منهم اللائقين لقبول سر العماد 
المقدسء وكان بالطبع يعظهم ويشرح لهم حقائق الإيمان الجديد يعاونه فى ذلك القسوس. 

ولا يفوتنا أن نشير مرة أخرى إلى أن منح حق التعميد والدهن بالميرون؛ للقسوسء» ليس معناه 
أن الأسقف لا يعمد ولا يدهن بالميرون. وإنما معناه أن أول اختصاص للأساقفة هو الكرازة 
والتعليم؛ فلكى لا يتعطل الأساقفة عن قيامهم باختصاصهم الأول والأعظم وهو الكرازة والتعليم؛ 
قدس أباؤنا الرسل الميرون ليمكنوا الفسوس من القيام به بدلاً منهم. أما إذا كان الأسقف موجوداً 
واتسع وقته للتعميد وللدهن بالميرون ‏ ولو ف بعض المناسبات على الأقل- فهو أولى من القسيس 
بذلك» لأن له كل ملء الكهنوت» والقسيس أخذ الموهبة بوضع يد الأسقف عليه. 


اكوا 


وتاريخ الكنيسة يدلنا على أق"البناباؤالته قبطا كة كانوا يعمدون فى بعض 
المناسبات . وفى تاريخ كنيستنا الأرثوذكسية كثير من الشواهد على ذلك: فالبابا ثاؤنا (وهو 
السادس عشر) هو الذى عمد الطقل بطرس الذى أصبح فيما بعد البابا بطرس خاتم الشهداء (وهو 
السابع عشر) . والبابا الكسندروس ( وهو التاسع عشر) هو الذى عمد الطفل أثناسيوس الذى أصبح 
فيما بعد البابا أثناسيوس الرسولى (وهو العشرون)؛ والبابا بطرس خاتم الشهداء هوالذى عمد 
ولدى المرأة الانطاكية فتجمد الماء كالحجر )١(‏ لأن المرأة سبقت فعمدت طفلها بدمها عندما 
ثارت فى البحر عاصفة هوجاء وخافت على ولديها من الغرق والموت من غير عماد.. والأمثلة 
من غيرما ذكرنا كثيرة. 

لذلك فإن كتاب المعمودية المقدسة والميرون المقدس لم يخص. التعميد أو الدهن بالميرون 
المقدس بالقسيسء بل بالكاهن عموماً على أساس أنه يمكن أيضاً للأسقف فى بعض الظروف أن 
يقوم بتعميد الموعوظين أو الأطفال فى بعض المناسبات إذا سمح وقته بذلك. أوإذا اقتضت 
الظروف الملحة ذلك. 

وبناء على هذا. إذا وضع الأسقف يده على المعمد عند الدهن بالميرون ونفخ فى وجهه؛ فهذا 
من حقه واختصاصه كأسقفء له أن يضع اليد» وأن ينفخ نفخة الروح القدس. وفى هذه الحالة 
يكون الدهن بالميرون ليس عملا اضافياً على وضع اليدء بل طقسا مسانداً ومؤيداً لفعالية هذا 
السرالمقدس. وكلا وضع اليد والدهن بالميرون واسطتان لسريان عمل الروح القدس الواحد 
وفعاليته فى قابل السر. لكن حلول الروح القدس واحدء وهو لا ينكرر بتغير الواسطة أو باستخدام 
الواسطتين معاً. ومثلنا فى هذا مثل الكهرباء فإنها فى جوهرها لا تتغير بتعدد الأسلاك.الموصلة . 
وكذلك الماء لا يتغير فى جوهره بتغير الأنابيب (المواسير) الحاملة له أو الصنابيرالتى يصل عن 
طريقها الماء إلى الناس. 


وبهذه المناسبة يجدر بنا أن نقف هنا هنيهة لنشير إلى أنه إذا كان من 
الممكن للاسقف أن يعمد وأن يدهن بالميرون» فإن فى هذا حلا طبيعيآ مناسبا 
لمشكلة السيدات والفتيات اللاءى يتقدمن لسر الميرون فى سن البالغين. إذ يكفى 
فى هذه الحالة أن يقوم الأسقف بوضع اليد على رأس المرأة ودهن جبهتها 
والأعضاء الظاهرة (الرأس فالجبهة فالأنف فالأذن اليمنى فالعين اليمنى فاليسرى فالأذن 


)١(‏ أنظر السنكسار تحت اليوم التاسع والعشرين من شهر هاتور. 
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اليسرى» ومفصل عرقوب الرجل اليمنق”وأطلاةا وَِرَقوّب الرجل اليسرى وأعلاه) ولا داعى 
للحرج الكبير الذى.يقع فيه القسيس بدهن المرأة البالغ فى ستة وثلاثين موضعا 
من جسمهاء كما هو الحال. بالنسبة للبالغين من الرجال أو بالنسبة إلى الأطفال. 

ولما كان تعميد البالغات من السيدات والفتيات نادراء فلن يضيق وقت 
الأسقف عن القيام بدهنهن بالميرون المقدس فى المواضع الظاهرة التى 
ذكرناها. 

أما إذا كان الكاهن قسيسآ ووضع يده على المعمد. فوضع اليد فى هذه الحالة 
هو للبركة فقطء وليس كما يضع الأسقف يده لحلول الروح القدس. وإذا نفخ 
القسيس فى وجه المعمد وقال له ١«اقبل‏ الروح القدس» فهذه النفخة جائزة 
للقسيس فى أحوال كثيرة» وهو ينفخ فى الماء للبركة؛ كما ينفخ أحيانا فى وجوه 
المؤمنين. ذلك لأن القسيس هو كاهن أيضا من قبل الروح القدس بوضع يد 
الأسقف عليه وقد أخذ منه وعن طريقه نعمة الروح القدسء فيمكنه أن يهب 
كما أخذ من موهبة الروح القدس الذى حل عليه واستقر فيه بالخلافة الرسولية. 
ومثل القسيس بالنسبة للأسقف فى هذا الأمرمثل المصرف أو القناة بالنسبة إلى النهر الذى 
يخرجان.منه . فالقناة أو المصرف فرع وأما النهر فهو الأصلء لكن الماء الذى فى المصرف أو 
القناة هو نفس الماء الذى يجرى فى النهرء لأن منه وعنه قد أخذ. . 


أما قول الكاهن بعد دهن الميرون «أنت أيضاً الآن يا مالكنا أرسل عليهم نعمة روحك القدوس 
المعزى؛ فليس هذا معناه أن الروح القدس لم يحل بعد وإنما هذه الصلاة هى جزء متمم للطقس. 
ولعل الكاهن لا يطلب هنا نفس النعمة التى حلت أثناء الدهن بالميرون المقدسء وإنما يطلب عملة 
آخر للروح القدس مكملاً ونابعاً من سر الميرون أو التثبيت وهوهالامتلاء من (عمل) الروح 
القدس»» حينما يبدأ الميرون يفعل سره فى المؤمن؛ ويبدأ المؤمن يهيىء للميرون استعداده 
الشخصى لفغعالياته الكثيرةء فيثمر فى حياة المؤمن مواهب روحية جديدة» بعضها للنمو والتقدم 
فى حياة القداسة» وبعضها لخدمة جسد المسيح أى الكنيسة خدمة عضو حى فيهاء وذلك الثمر 
وهذه المواهب الروحية الجديدة تتولد من سر الميرون بممارسة الرياضات الروحية من صلوات 
وأصوام وقراءات وتأملات وتناول من الأسرار المقدسة وغيرها من وسائط التقوى التى تضرم 
موهبة الروح القدس التى نالها المعمد فى سر الميرون. ش 

؟م؟ 


ودليلك على أن نعمة جديدة للإمتقاءا7ا53 لق مطلوبة مع حلول الروح القدمن فى سر 
الميرون أن الكاهن يعود بعد ذلك ليطلب طلبات روحية لأجل الذين قبلوا المعمودية والميرون 
فيقول فى صلاة «وضع الأكاليل» على المعمدين : «قوهم لكى يكملوا وصاياك وأوامرك» ويفوزوا 
بخيرات ملكوت السماوات» ثم يقول أيضاً «امنح عبيدك أن يكونوا مملوئين من.نعمة روحك 


القذوين: 


فى سر القربان المقدس 


القيم الروحية,.فى,.رسر«القريان المقدس 


أولاً : بس رالقربان ننال الخلاص وغفران الخطايا و 
. الغفران بين سرى التوبة والقربان 01 ز ز [ز[ [ [ [1ز21011111ظ1 
ثانياً : سر القربان ذبيحة مرفوعة عن جميع الناس 1101 
ذبيحة الإفخارستيا بعينها ذبيحة الصليب 1 
ذبيحة الإفخارستيا شفاعة قائمة متصلة د ع ل د ا 11 

ثالتاً : سر الشكر قربانا أيضاً عن الراقدين ا 0 
رابعاً : سرالقربان ذبيحة شكر لله 5010 


فعوووومووثودووءه 


عوقعمووودووو ويه 


ا 01 اح 


ثامنآً : سر القربان هو رأس وسائط النمووا ل 
فصل فى وجوب تناول الأطفال 11111110108 
تاسعاً : سر القربان هو سر الاتحاد من نح 1 0 1 2 اللا ل لا 3 1 اع اج 
- درجة الدخول فى عهد مع الله ع ع اللا عا # نعل داعا م86 عات 
؟"-درجة الثبات فى المسيح ومممم مقو ةنم ةموعدم دفوو رمه م مارم رمم نم ممم ممم مم ءووة 

“ . درجة الاتحاد الكامل ااا ااا ااا 00 
عاشراً : سر القريان هوسر الشركة ...د دم ممم ممعم مهم ممهة 2706 
حادى عشر : بسر القربانٍ نحصل على امتياز القيامة المجيدة 0 
ثائى عشر : سر القربان يعدّنا للأبدية السعيدة وللأمجاد السمائية 00 


فصل فى وجوب التناول بتواتر من الأسرار المقدسة معد لاد اق عد وعم ا 2 5 8 


فى سر لقان ال النقد 
وهو سر جميع الأسرار(١)‏ به يغتذى المؤمن روحيآ بجسد المسيح إلهنا وبدمه 
الثمين تحت أعراض الخبز والخمر, فبصلوات الكاهن المرتبة بالقداس الإلهى 
على الخبز والخمر يحل الروح القدس عليهما فيتحول ويتغير ويتبدل جوهر الخبز 
إلى جسد المسيح, وجوهر الخمر إلى دمه!! وعلى ذلك فالمؤمن لا يتناول خبزاً وخمراً 
على بسيط الحال وإنما يتناول فعلاً جسد المسيح الحى ودمه الطاهر المسفوك عن خلاصنا. 
هذه هى عقيدتنا الأرثوذكسية فى سر الاستحالة؛ وهى قائمة على النطق الإلهى «أنا الخبز 
الحى الذى نزل من السماء. من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبدء والخبز الذى 
سأعطيه(؟) أنا هو جسدى الذى سأبذله عن حياة العالم.. لأن جسدى هو مأكل 
حقيقى ودمى هو مشرب حقيقىء (") : وقائمة أيضاً على فاعلية أمر مخلصنا وشهادته 
«خذوا كلواء فإن هذا هو جسدى... اشربوا من هذا كلكم فإن هذا هو دمى؛(4). 
وليست هذه العقيدة للنظر والجدل بين من يؤمن بها ومن لا يؤمن ولكنها لفوائد روحية 
جزيلة. 
ومن ذلك : 
أولاً: بسر القربان ننال الخلاص وغفران الخطايا. 
إن المسيح له المجد مات بديلاً عناء وبموته فدانا من خطايانا(©)» وعتقنا من الحكم علينا 
بالموت الأبدى الذى كان قد تقرر على جنسنا بخطيئة أبينا آدم وصرنا ننال إستحقاقات هذا الفداء 
فى المعمودية المقدسة. فقد أصبحت هى وسيلتنا للحصول على إستحقاقات الخلاص الذى تم فى 
الصليب مرةء بها نتطهر من خطايانا الجدية» وخطايانا الفعلية التى قد نكون قد ارتكبناها قبل 
المعمودية إذا كنا قبلنا المعمودية كباراً. 
)١(‏ عن صلاة الحجاب لقداس القديس مرقس الرسول المعروف بالقداس الكيرلسى «لأن القديس كيرلس 
الأول الشهير بعمود الدين هو الذى دونه». 
() فى صيغة المستقبلء والإشارة إلى زمن تسليمه السرالمقدس ليلة آلامه (لوقا »)١1:1”‏ (كورنثوس 
الأولى ١4:1؟).‏ 
(؟) يوحنا ؟: 2١‏ هه. 
(4) ( متى 75:13 -358)» (مرقس 71:14 14)ء (لوقا »)73١-15:77‏ (كورنثوس الأولى 74:1١‏ 5؟) 
(5) (عبرانيين .)1:١‏ 5-5 


أما الخطايا اليومية التى تقتزق"إقنا"التطتودية: فهذه تغتفر بسر القربان 
المقدس إذا قدمت عنها توبة صادقة؛, لأن سر القربان هو أيضآ ذبيحة الصليب 
عينها التى تمت بها الكفارة» ولا تزال استحقاقاتها تشملنا إلى الأبد. 

من نصوص الكتاب المقدس: 

قال مخلصنا فى بيان قيمة سر القربان من جهة غفران الخطايا: «والخبز الذى 
سأعطيه أنا هو جسدى الذى سأبذله عن حياة العالم, .)١(‏ 

وقال الوحى الإنهى(؟) عن سيدنا فى ليلة تسليم هذا السر العظيم: «وأخذ يسوع خبزاً. 
وشكر وباركه(")؛ وقسمه(4) وأعطى تلاميذه قائلاً خذوا كلوا(ه) فإن هذا هو جسدى(؟) الذى 
يقسم عنكم(7) ويبذل من أجلكم(1) لمغفرة الخطايا (1) هذا اصنعوه لذكرى .)٠١(‏ وكذلك 


.)0١:" (يوحنا‎ )١( 

(1) النص مأخوذ مما ورد فى الإنجيل للقديسين (متى ١١‏ -88)ء (مرقس 77:14 - 15)ء (لوقا 77: 
18 0*)» ومما ورد فى رسألة مار بولس الرسول الأولى إلى ١(‏ . كورنثوس 75:1١‏ -16). 

2( (متى 1:737؟)» (مرقس .)5١:١4‏ 

وجاء فى القداسات ٠وباركه ٠‏ وقدسه؛ والتقديس أجمعت عليه جميع القداسات فى الكنائس الرسولية التقليدية 
وإليه يعزى معنى القداس ولفظه. انظر قداس القديس باسيليوسء وقداس القديس غريغوريوس وقداس 
القديس كيرلس (وهو قداس القديس مرقس الرسول)؛ وقداس القديس يعقوب الرسول المستعمل فى الكنيسة 
(المستعمل فى الكنيستين اليونانية والروسية وما يتبعهما) » وسائر القداسات. 

(4) تبعآ للنص القبطى الوارد فى جميع الأناجيل ورسالة ماربولس الأولى إلى كورنثوسء فقد جاء هكذا 
2940542 كما ورد هذا فى جميع القداسات القبطية. راجع (متى »)١١:77‏ (مرقس »)١7:١54‏ 
(لوقا »)١11:7"‏ (كورنثوس الأولى ١١‏ : 14؟) . 

(5) (متى 51:75)» (مرقس 2)77:15 (كورنثوس الأولى )14:1١‏ . 

() (متى 77:77)» (مرقس 571:14؟)» (لوقا »)١5:177‏ (كورنثوس الأولى :١١‏ 14) . 

(9) (كورنثوس الأولى :1١‏ 74) . (4) (لوقا ؟19:97). 

(4) وقد أجمعت على ذلك كل القداسات فى الكنائس الرسولية التقليدية ومنها كذلك قداس القديس يعقوب 
الرسول أنظر كتاب .1947 ,عدده خآ لملمع اك اعطن) وعامو8 ]و دعان] ع1 ,عملا نام 

وقداس الكنيسة الأر, منية الأر: توذكسية أنظر كتاب : عنتامادهوهة لممتمعوسصة عط 01 لزع ناآ عمتحتطط عط" 

.68,69.م 1950 ج20 بحع[8 بطاععقاطت عاملمط0 

.)74:1١ (كورنئوس الأولى‎ »)١9:77 : (لوقا‎ )٠١( 

بات ؟” 


أخذ )١(‏ الكأس أيضاً من بعد العشاع19)هوشكر: قائلاً : هذه الكأس هى العبهد الجديد 
بدمى(4) الذى يسفك عنكم (5) وأعطاهم قائلاً: خذوا اشربوا منها كلكم(1) فإن هذا هودمى 
للعهد الجديد (7) الذى يسفك من أجل كذيرين (8) لمغفرة الخطايا(ة)» اصنعوا هذا كلما شربتم 
لذكرى(١٠)..‏ فشربوا منها كلهم؛ .)١١(‏ 
من صلوات القداس الإلهى: 

وجاء فى القداس الإلهى ما ينص على أن ذبيحة القداس هى لمغفرة الخطايا. 

ففى الصلاة التى بعد الاستعداد لبدء القداس» وعند تقديم الحمل يقول الكاهن «امنح يارب أن 
تكون ذبيحتنا مقبولة أمامك عن خطاياى خاصة وعن جهالات شعبك:. 

وفى وقت حلول الروح القدس على الخبز والخمر لينقلهما إلى جسد الرب ودمه يقول الكاهن 
مرتين وهو باسط يديه وخاضع برأسه «ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح؛ يعطى لغفران 
الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. 

وبيعد السجود وحلول الروح القدس وحصول الاستحالة يصلى الكاهن قائلاً: «إجعلنا كلنا 
مستحقين يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادناء وأرواحنا؛. 

وفى الاعتراف المقدس الأخير يقول الكاهن وهو رافع الصينية بيديه «آمين» آمين» آمين 
أؤمن» أؤُمنء أؤُمن وأعترف إلى النفس الأخيرء أن هذا هو الجسد المحيى الذى أخذه ابنك الوحيد 
ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.. يبذل عنا خلاصآ وغفرانآ للخطايا وحياة أبدية لمن 
يتناول منه؛ . 


. )14 :١١ (كورنثوس الأولى‎ »)3١ :77 (لوقا‎ )١( 


(؟) (متى 77/:55)» (مرقس 19:14) . وجاء فى جميع القداسات «وشكرء وباركها وقدسهاء قياساً على ما 
فعل مخلصنا بالنسبة إلى الخبز (أنظر حاشية رقم ٠‏ صفحة  )555‏ 


(4) (لوقا 77: »)٠١‏ (كورنثوس الأولى )15:1١‏ . (5) (لوقا 77: .)5١‏ 

(1) (متى "7:7؟). (9) (متى 18:75)ء (مرقس 77:14). 
(4) (متى 318:75)»: (مرقس 57:14). (9) (متى 18:55). 

.)17:14 (مرقس‎ )١١( . )؟5:1١ (كورنثوس الأولى‎ )٠١( 


مه ؟ 1 


وفى الصلاة التى قبل التناول يفول ا 

«إجعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا أن نتناول من جسدك المقدس ودمك الكريم طهارة لأنفسنا 
وأجسادنا وأرواحناء ومغفرة لخطايانا وآثامناء؛ «ولا يكون لنا دينونة لكن كما قلت 
لتلاميذك الأطهار خذوا من جسدى ودمى لمغفرة خطاياكم(١)‏ يكون لنا شركة مع تلاميذك 
الأطهارء لننال بتناولنا من أسرارك المحيية مغفرة لخطايانا وصفحا لآثامناء وطهرآا 
لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا ٠...‏ 
وفى صلاة القسمة للقداس الغريغورى يقول الكاهن: 

«أعددت لنا خبزاً سمائياً جسدك المقدس هذا السرى والطاهر فى كل شىء» ومزجت (؟) لنا 
كأسأً من كرمة حقيقية التى هى جنبك الإلهى غير الدنس».... هذان الصائران طهرآ لكل 
العالم». 
وفى صلاة القسمة للصوم الكبير المقدس يقول الكاهن: 

«الذى أنقذنا من الموت وأعطانا جسده المقدس ودمه الكريم» لغفران خطاياناء . 
وفى صلاة القسمة التى تقال بمناسبة القيامة المجيدة يقول الكاهن: 

«الذى أنعم علينا بهذا السر العظيم هو جسده المقدس ودمه الكريم» لغفران خطاياناء. 


. 701 (متى 0:75؟) وأنظر الحاشية رقم 5 صفحة‎ )١( 

(1) ولئن لم ينص الإنجيل المقدس صراحة على أن مخلصنا مزج الخمر بالماء فى ليلة آلامه؛ لكن التقليد 
المقدس إدخر لنا هذا الصنيع وك انضث علده صراعة القتامات التدنتمة فى الكدائس الرنولية .راجع 
القداسات المستعملة فى كنيستنا المرقسية ة الأر: توذكسية. والقداسات الأرب بعة عشرة المستعملة فى الكنيسة 
الأثيوبية . كما أشار الآباء إلى هذا التقليد» منهم مثلا إيريناوس فى كتابه الرد على الهراطقة كتاب © فصل : 
١‏ فقرة "» ومنهم القديس يوستينوس الشهيد فى دفاعه الأول وتاريخه 6م يصف عمل الكاهن فى 
القداس الذى «يؤتى إليه يخبز وكأس خمر ممزوجاً بالماء» (الدفاع ١‏ قصل 56). 
ومنهم أيضا القديس أثناسيوس الرسولى الذى يقول هثم ناولهم (مخلصنا) كأسأ فيها مزيج خمر وماء. 
وقال لهم اشربوا منها كلكم؛ (كمال البرهان على حقيقة الإيمان. القاهرة ١941‏ صفحة 58) ويكرر القديس - 
أثناسيوس فى نفس الفصل مراراً تعبير ٠مزيج‏ الخمر والماء؛ من صفحات 858-485 من نفس الكتاب. 
ويقول القديس كبريانوس: «فاعلم أننأ قد أوصينا بان نحفظ فى تقدمة الكأس تقليد الرب. وليس لنا أن نعمل 
شيئاً غير ما عمله الرب لأجلنا. وهو أن تكون الكأس المقدمة تذكاراً وتقدمه خمر ممزوجة بماء؛ (رسالة 
).م 


>52 


من أقوال الآباء : 010 أم/او 530131031126 

وما أكثر أقوال آباء الكنيسة التى تشرح هذه الحقيقة: أن بالتناول من جسد الرب ودمه ينال 
المؤمن التائب غفران خطاياه اليومية الفعلية التى يكون قد ارتكبها بعد المعمودية» وخلاصه من 
الهلاك الأبدى. 
قال القديس أثناسيوس الرسولى (555؟ ‏ ”/ا"ام) : 

«ثم أعطانا دواء آخر لمن أخطأ بعد تنقية المعمودية وتدنس بالذنوب» وهو 
القريان الذى يغفر الخطايا لمن تقرب إليه بإيمان به أنه جسد المسيح ودمه.. حقا أعطانا 
إياه لمغفرة الخطاياء.. لأن المسيح الذى ناول تلاميذه الخبز فقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدى 


> وقال القديس كبريانوس أيضا «حالما تمتزج الخمر التى فى الكأس بالماء حينئذ يتحد الشعب بالمسيح؛ 
(رسالة 1" :ف ؟13). 

وجاء فى القانون 44 من قوانين مجمع قرطاجنة المنعقد فى قرطاجنة بأفريقيا عام 15/414 4م هلا يجوز أن 
يقدم فى الهيكل شىء آخر غير جسد الرب ودمهء كما أمر الرب نفسه أعنى خبزاً وخمراً ممزوجة بالماء» 

أنظر كتاب .630 .م 1950 ,مع ةع نط ,قع سمتصنت .2 نوط ,00ب ع5 

وممن تكلموا عن طقس مزج الخمر بالماء فى القداس ثيودوروس أسقف المصيصة (787 -478)م فى كتاب 
(المواعظ التعليمية .)١١541١1١4‏ 

ولعل مزج الخمر بالماء تذكار وإشارة إلى الدم والماء اللذين خرجا وجريا من جنب فاديناء بعد موته, 
متميزينء عندما طعن أحد العسكر جنبه بحربة (يوحنا :١19‏ 54؟)» مما دل على أنه وإن كان قد مات بالجسدء 
«وانفصلت نفسه (الإنسانية) عن جسدهه لكنه كان حياً بلاهوته «إذ أن لاهوته لم ينفصل قط لا عن نفسهء ولا 
عن جسده؛ ولذلك لم ير جسده فساداً (مزمور5(12١): ٠١‏ )2 (أعمال ؟37:1) . 

ومما يشهد على أن خروج الدم والماء من جنب الفادى بعد موته حقيقة لاهوتية هامة لها دلالتها الخطيرة 
على «أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين» أن القديس يوحنا الرسول يعقب على هذه الحادثة 
مباشرة بقوله «والذى عاين شهدء وشهادته حقء وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم» (يوحنا 19: 5؟) . 

ولابد أن الرسول نفسه كان يتأمل مخلصنا مصلوباً وألدم والماء يخرجان من جنبه الإلهى عندما قال فيما بعد 
فى إحدى رسائله «هذا هوالذى أتى بالماء والدم, يسوع المسيح. لا بالماء فقط بل بالماء والدم؛ (يوحنا 
الأولى :1) . 

وقال القديس كيرئس الأسكندرى عمود الإيمان إن الماء يشير إلى المعمودية وأما الدم فيشير إلى الإفخارستياء 
وهما سرا الخلاص العظيم النابعان من جنب الفادى. وعلى ذلك فمزج الخمر بالماء فى القداس يشير إلى هذه 
الحقيقة المسيحية ذات الدلالة اللاهوتية الخلاصية. 


لما 


الذى يصنع من أجلكم ومن أجل كثيرين وَيفم 'لَمقرة الخطايا .)١(‏ ثم ناولهم كأسأً فيها 
مزاج خمر وماء (؟) فقال لهم أشريوا منه كلكم هذا هو دمى الذى يسفك عنكم وعن كثيرين 
لمغفرة الخطايا ثم قال افعلوا هذا لأجل ذكرى فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس 
تخبرون بموت ابن الإنسان وتبشرون بقيامته إلى أن يجىء(5)» (؟) ٠‏ 
وقال القديس أمبروسيوس  ”4٠(‏ ا9"م) : 

«إن تناولت منه قليلاً» أو شربت منه كثيراً تنال نعمة الفداء عينها كاملة بالمقدارعينه؛ (5) . 
وقال القديس يوحنا ذهبى الفم  ”4!/(‏ /0٠وم):‏ 

«حكم اليهود بأن المسيح لا يقدر أن يعطيهم جسده ليأكلوهء وأكدوا أن هذا مستحيل. ولكنه 
أبان لهم أنه ممكن. وليس ممكناً فقط بل ضرورى وإضطرارى وشرط لازم للحياة الأبدية» وإن 
لم يبين كيف يصير ذلك. فكما أنه فى الفصح اليهودى كان لحم الخروف ودمه ضروريين لنجاة 
الإسرائيليين من الهلاك الذى نزل بالمصريين: كذلك لا ينجو المؤمن من هلاك الخطيكة ولا 
تكون له حياة فيه مالم يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمهه وقال «فياللعجب من كون المائدة 
مهيأة» وحمل الله قد قدم لأجلك ذبيحة» والنارالروحية قد أشرقت من مطلع المائدة الرهيبة: 
والكاروبيم محدقون بها والسارافيم ذو الستة الأجنحة يتطايرون وهم يحجبون وجوههم خوفا 
والقوات العلوية بأسرها المنزهة عن الأجسام تبتهل مع الكاهن فى شأنكء والنار الإلهية منحدرة 
من فوق لأجلك والدم الكريم مسفوك فى الكأس من الجنب الطاهر لتطهيرك وأنت تنهى عنها 
غير خائف ولا مرتعد!!؛ (5). 
ويقول القديس أوغسطينوس (4ه” ‏ ٠47م):‏ 

«هذه التى نسميها جسد المسيح ودمه هى جوهر مأخوذ من أثمار الأرضء ولكنها إذ تقدست 
بصلوات التقديس فهيى تناول لنا لخلاص نفوسناء (7) . 


)١(‏ وورد هذا فى رشوم تقديس الخبز فى صلوات القداس «وقسمه وأغطاه لتلاميذه القديسين ورسله الأطهار 
قائلاً: خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدى الذى يقسم عنكم وعن كثيرين» يعطى لمغفرة الخطايا. هذا 
اصنعوه لذكرى. 
جاء هذا فى صلوات قداس القديس باسيليوس والقديس أغريغوريوس والقدين كيرلس. 

(1) أنظر حاشية رقم ١‏ صفحة 769 - 0١5؟.‏ (*) قارن (كورنثوس الأولى ١1:١؟).‏ 

(4) كمال البرهان على حقيقة الإيمان للقديس أثناسيوس الرسولىء القاهرة ١941‏ صفحة 45/-44. 

(5) (رسالة ؛ إلى يوستوس :8). (5) المقال ١5‏ على (إشعياء ١:5‏ -7). 
(الدر المنتخب فى مقالات القديس يوحنا فم الذهب) نقله من اليونانية إلى العربية السيد أثناسيوس 
البطريرك الانطاكى» وطبعه ناشد سركيس . القاهرة ١174‏ صفحة 769,758 , 

() فى الثالوث؛ كتاب ؟ فصل؛ » فقرة ٠١‏ 

أده 


019 أملا 532130311360 
الغفران بين سرى التوبة والقربان 

وقد يسأل سائل ويقول إذا كنا بسر التناول ننال غفران خطاياناء فما هى قيمة سر التوبة» لأننا 
به أيضاً ننال غفران الخطايا؟. 

أقول» وليس فقط بسرى التوبة والتناول ننال غفران الخطايا وأنما أيضاً بسر المعمودية )١(‏ 
وبسر مسحة المرضى . فعن سر المعمودية قال الروح القدس على فم القديس بطرس: 

«توبوا وليعتمد كل واحد منكم على إسم يسوع المسيح. لغفران الخطاياء (؟). وقال على فم 
«هل فيكم مريضء فليدع كهنة الكنيسة وليصلوا عليه ويمسحوه بالزيت باسم الرب؛ فإن صلاة 
الإيمان تخلص المريض. والرب يقيمهء وإن كان قد ارتكب خطايا تغفر له » (4). 

ذلك لأن الأسرار السبعة جميعاً قائمة على إستحقاقات ربنا يسوع المسيح الكفارية» الذى قدم 
نفسه مرة على الصليب ذبيحة غفران عن خطيانا. وليس كفارة عن خطايانا فقط بل وعن 
خطايا كل العالم (0) أيضاً. والروح القدس ينقل إلينا عن طريق الأسرار جميعاً بركات الخلاص 
الذى تم فى ذبيحة الصليب والتى بها نلنا ولا نزال ننال غفران خطايانا. 

لكن لكل سر عملا خاصاً به» ينفرد به عن غيره» وإن كانت الأسرار جميعاً ينقل بها الروح 
القدس إلينا إستحقاقات المسيح الكفارية وعن طريقها ننال غفران خطاياناء فهى جميعاً تعمل 
بفعالية الروح القدس فيهاء وهى جميعا قنوات لتوصيل بركات الفداء لغفران خطايانا. 

ففى المعمودية ننال فضلاً عن غفران الخطايا الفعلية ‏ إذا وجدت قبل المعمودية ‏ غفران 
الخطيئة الجدية ‏ كما ننال التبنى والميلاد الثانى من فوق وفى سر القريان لا ننال غفران خطايانا 
اليومية الفعلية فقط» وإنما ننال أيضاً به قوتاً لأرواحنا ينفعنا للحياة الأبدية» كما ننال ثباتاً فى 
المسيح واتحاداً به ومعه وحياة أبدية» وهو فى نفس الوقت ذبيحة قائمة إستغفارية عن جميع 
الناس لا سيما عن الذين قدمت عنهم, والذين قدمت بواسطتهم؛ كما أنه كذلك قربان وضحية 
عن الراقدين. وفى سر مسحة المرضى ننال لا غفران الخطايا الفعلية فقط بل نتال أيضاً الشفاء 
من أمراضنا الجسدية لا سيما المتسببة عن علل روحية ونفسية. 
)١(‏ أنظر الكتاب من ص 77-1١5‏ ومن ص 7774 . 
(؟) (أعمال 58:57). (؟) (أعمال ؟77:١١)‏ قارن (أعمال .)١8:4‏ 
(4) (يعقوب .)١15,14:©‏ (5) (يوحنا الأولى 7:7). 

كف 


وه أملاو6 20313 أده 
وأما سر التوبة فهو السر المختص بفاعلية الروح القدس فى الخاطىء التائب بعد أن يظهر 
ندامه كاملة شاملة على خطايآه التى فعلها بنفسه, ولا سيما المميتة منها ( )١‏ وبعد أن يتعهد 
بعزيمة صادقة أمام الكاهن المعرف على أن لا يعود إلى فعلهاء معترفاً علانية وصراحة أمام 
الكاهن بهذه الخطاياء مبرهناً على صدق توبته بقبوله التأديبات التى يفرضها الكاهن عليه, 
وبإستعداده التام لتصحيح أخطائه وتحمل تبعات هذه الخطايا بالنسبة للذين أساء إليهم بخطاياه 
فيمنحه الكاهن الحل من خطاياه بعد أن يتثبت من صدق توبته ومن أنه يرجى منه فعلاً إصلاح 
سيرته . فحتى يطمئن الخاطىء التائب إلى قبول الله لتوبته لابد أن يسمع من الكاهن ما يطمئنه 
إلى رضى الله عنه؛ ولذلك فإن الكاهن يمنحه الغفران يأسم الله بموجب السلطان الممنوح له من 
الله كوكيل لله على أسراره المقدسة. 


وهذا هو السبب فى أن سر التوبة يلازم جميع الأسرار الأخرى:؛ وتلزم ممارسته قبلها. فهو 
عادة يسبق سر المعمودية و(الميرون) والتناول» ومسحة المرضىء والزواج» والكهنوت. لأنه هو 
السر الذى يتأهل به قابله لأن ينال بإستحقاق سائر الأسرارالأخرى وينال مفاعيلها الروحية 
النابعة كلها من إستحقاقات المسيح الكفارية. 

ولهذا أيضاً يتطلب الكتاب المقدس ممن يتقدم إلى سر التناول أن يختبر نفسه» قبل التناول وإلا 
كان غير مستحق وبالتالى يكون مجرماً إلى جسد ألرب ودمه. 

«فأى من يأكل من هذا الخبز أو يشرب من كأس الرب بغير استحقاق يكون مجرماً إلى جسد 
الرب ودمه. ولكن فليختبر الإنسان نفسه, وهكذا فليأكل من هذا الخبزء ويشرب من هذه الكأس. 
لأن من يأكل ويشرب بغير إستحقاقء إنما يأكل ويشرب دينونة لنفسه إذ لم يميزجسد 
الرب؛ (؟). 

ويقول بعض العلماء إن ممارسة سر التوبة ضرورية بالنسبة للخطايا العظيمة» فبدون ممارسة 
سر التوبة وإستكمال شروط التوبة الحقيقية ونيل الحل عن الخطايا لا يجوز التقدم بتاتأ لسر 
التناول» أما بالنسبة للخطايا غير الإرادية أو العرضية أو العفوية» فيمكن أن تغفر بفاعلية سر 
التناول طالما أننا خطئنا بغير إرادتنا وبسبب ضعف طبيعتناء وقد طلبنا رحمة الله بحزن عميق 
على خطايانا مع عزم واضح على تلافى ضعفاتنا ومواصلة جهادنا فى طريق الفضيلة . 


. )55 717:1١ (كورنثوس الأولى‎ )1( .)١5:© توجد خطيئة للموت (يوحنا الأولى‎ )١( 
را‎ 


ونه أم/او26 21 همده 
ثانيآً : سر القربان ذبيحة مرفوعة عن جميع 
الناس لا سيما عن الذين قدمت عنهم. 

والغفران الذى نناله فى سر القربان هو بإستحقاقات المسيح الذى فدانا بموته على الصليب 
لأن الذبيحة واحدة وهى المسيح الذى ذبح مرة واحدة على الصليب »)١(‏ ولكن إستحقاقات هذه 
الذبيحة الطاهرة إستحقاقات أبدية وشاملة لأنها إستحقاقات المسيح الإله نفسه الذى بإتحاد لاهوته 
مع ناسوته أعطئ لموته بالجسد قيمة ابدية هى قيمة اللاهوت نفسه. 
ذبيحة الإفخارستيا بعينها ذبيحة الصليب: 


وإذن فذبيحة الأفخارستيا هى بعينها ‏ فى طبيعتها وجوهرها ‏ ذبيحة الصليب (؟) . كل ما 
هنالك أن ذبيحة الصليب ذبيحة دموية؛ سفك فيها دم المسيح الرب بطريقة مادية منظورة 
ملموسة محسوسة؛ وأما ذبيحة الأفخارستيا فغير دموية وتتم بطريقة سرية غير محسوسة ولا 
ملموسة أو منظورة» تتم تحت أعراض الخبز والخمر. تلك قدمت على الصليب مرة ولا تتكرر 
إلى الأبدء وأما هذه فتقدم فى كل يوم يقام فيه القداس: استرحاماً واستعطافاً لله عن خطايا جميع 
الناس ولا سيما الذين قدموها والذين قدمت بواسطتهمء كأمر مخلصنا الذى رسم إقامة هذه 
الذبيحة بل هذه الصناعة المقدسة بصفة متصلة بقوله لرسله ولكنيسته إلى إنقضاء الدهر: 
:إصنعوا هذا لذكرى» . وتلك» أى ذبيحة الصليب» ساهم فى تقديمها يهود أشرارء وعسكر 
الرومان» بنية الإنتقام والغدر والخلاص من صوت الحقء وأما ذبيحة الأفخارستيا فيساهم فى 
تقديمها كهنة المسيح وخدامه وشعبه: توسلا به وإستشفاعاً بإستحقاقاته الخلاصية والكفارية» 
لخلاص أرواحهم من الهلاك الأبدى. وذبيحة الصليب قبلت الألم والتعذيب والتمزيق والموت» 
وأما ذبيحة الأفخارستيا فلا تقبل شيئاً من هذاء لأن المسيح صلب مرة ومات مرة واحدة دولا 
حاجة له أن يقرب كل يوم مثل رؤساء الكهنة ذبائح عن خطاياه أولآ» ثم عن خطايا الشعب» 
)١(‏ (عبرانيين .)١١:٠١‏ 
)١(‏ يقول الكاهن فى مطلع القسمة التى تقال فى أعياد السيدة العذراء والملائكة وجميع السمائيين «هوذا 

كائن معنا اليوم على هذه المائدة عمانوئيل إلهناء حمل الله الذى يحمل خطيئة العالم كله»» ويقول فى 

الاعتراف الأخير وهو يحمل الصينية المقدسة وبها السر المقدس الطاهر «آمينء آمينء آمين . أؤمن» 


أؤمن» أؤمن واعترف إلى النفس الأخير: أن هذا هو الجسد المحيى الذى أخذه إبنك الوحيد ربنا وإلهنا 
ومخلصنا يسوع المسيح؛ من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم؛ وجعله واحدا مع 
لاهوته بغير إختلاط ولا إمتزاج ولا تغيير واعترف الإعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطىء ويذله عنا 
على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا: . 
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لأنه فعل هذا مرة واحدة حين قرب نفاقكة؛'(/1709 2588 بَدّحة الأفخارستيا هى بعينها ذبيحة 
الصليب قائمة بصفة دائمة على مذبح (؟) الكنيسة المسيحية شفاعة متصلة. 
ذبيحة الأفخارستيا شفاعة قائمة متصلة. 

وبهذا المعنى نفهم إستمرار شفاعة المسيح الكفارية القائمة إلى الأبد على الرغم من أن 
المسيح قدم كفارته مرة بموته على الصليب بفاعلية أزلية (*) «فلذلك هو قاد ر أن يخلص على 
الدوام الذين يتقربون به إلى الله إذ هو حى كل حين ليشفع فيهم؛ (4). لآن ذبيحة الافخارستيا 
شفاعة قائمة فينا عن خطايانا الفعلية التى قد نرتكبها بعد المعمودية. يقول ماريوحنا الرسول «ايها 
الأبناء إنى أكتب إليكم هذا للا تخطأوا. وإن خطىء أحدكم فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح 
البار وهوكفارة عن خطاياناء وليس عن خطايانا فقط بل عن خطايا العالم كله أيضاً (5). 
وبهذا المعنى يهتف الكاهن فى القداس ويصرخ للسيد المسيح قائلاً «فإن شعبك وبيعتك يطلبون 
إليك. وبك إلى الآب (الكائن) معك» (5) . 

+ عد #د 

وقد علمتنا الكنيسة المقدسة أن سر الشكر هو قربان وذبيحة استغفارية لله 
عن كل الشعب وجميع الناس وسائر الخليقة.؛ وخصوصا عن الذين قدمت عنهم 
والذين قدمت بواسطتهم . 


)١(‏ (العبرانيين ؛ ححفة . ويقول الرسول أيضآ دإذ نعلم أن المسيح من بعد أن أقيم من بين الأموات لا يموت 

أيضأء لا يسود عليه الموت من بعد . لأنه من حيث أنه مات فقد مات للخطيكة مرة؛ (رومية 5 :4 
.)٠‏ أنظر (بطرس الأولى )١8:*‏ وأيضاً (العبرانيين 78717/:9)» )١7:1١(‏ . 

0 ١7 قال ماربولس الرسول «إن لنا مذبحأ لا يحق للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه؛ (العبرانيين‎ )١( 
وهذا هو المذبح المسيحى الذى لا يباح لليهود من غير أن يؤمنوا بالمسيح أن يقتربوا إليه . وهو المذبح‎ 
الذى تنبا عنه إشعياء النبى عندما ترتد مصر من الوثنية إلى المسيحية «فى ذلك اليوم يكون مذبح للرب‎ 
فى وسط أرض مصر. . فيكون علامة وشهادة لرب الجنود فى أرض مصر. . فيعرف ألرب فى مصرء‎ 
كما تنب‎ )7١ - 15 ١4 ويعرف المصريون الرب فى ذلك اليوم» ويقدمون ذبيحة وتقدمة» (إشعياء‎ 
ملاخى النبى عن إنتشاره فى كل أمم الأرض على عكس المذبح اليهودى الذى لا يمكن أن يقام فى‎ 
. )73١7١ : 55( )/:07 راجع أيضاً (إشعياء‎ .)١١:١ غير أورشليم (ملاخى‎ 

.)١4:5 (العبرانيين‎ )"( 

(4) (العبرانيين /ا: 5؟) . 

(5) (يوحنا الأولى 0١:7‏ 7) . أنظر أيضا (العبرانيين 5: 74 - 8؟): (إشعياء 57: )١7‏ 

(5) عن قداس القديس غريغوريوس. 
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من نصوص الكتاب المقدس : 019 أملا 53113107311360 


يقول ماربونس الرسول «انظروا إسرائيل الجسدىء أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء 
المذبح؟ فماذا أقول إن الوثن شىء أو إن ذبيحة الوثن شىء؟ بل إن الذى تذبحه الأمم إنما تذبحه 
للشياطين لا لله. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين. إنكم لا تستطيعون أن تشربوا كأس 
الرب وكأس الشياطين. ولا تستطيعون أن تشتركوا فى مائدة الرب» ومائدة الشياطين؛ .)١(‏ 
وهذه مقارنة ومقابلة الرسول بين ذبيحة إسرائيل وذبيحة الوثنيين من جهة:» وذبيحة المسيحيين 
من جهة أخرى. 

والرسول نفسه يشير بصراحة فى موضع آخر إلى ذبيحة العهد الجديد التى تقدم على مذبح 
الكنيسة المسيحية بقوله إن لنا مذيحاً لا يحق للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه؛ .)١(‏ وبهذا 
فرق مرة أخرى بين مذبح الكنيسة المسيحية ومذبح الكنيسة اليهودية» مشيراً أيضا إلى الذبيحة 
التى تؤكل من فوق المذبح المسيحى والتى لا يحق لليهود بصفتهم هذه أن يأكلوا منهاء لأنهم لم 
يؤمنوا باسم المسيح. 

ومخلصنا نفسه كشف عن هذا السر ليلة آلامهء وأبان أن فصح العهد الجديد ذبيحة حقيقية 
لأنه أعطى جسده لتلاميذه وقال: «خذوا كلوا فإن هذا هو جسدى الذى يقسم عنكم ويبذل من 
أجلكم لمغفرة الخطاياء 37 اصنعوه لذكرى؛ . وأعطاهم الكأس قائلاً: «خذوا اشريوا منها كلكم؛ فإن 
هذا هو دمى للعهد الجديد الذى يهرق عنكم ومن أجل كثيرين لمغفرة الخطاياء هذا اصنعوه 
لذكرى؛ (؟). 

وما من شك فى أنه إلى هذه الذبيحة المسيحية أشار النبى ملاخى متنبكاً عندما قال لليهود 
غاضباً «ليست لى مسرة بكم قال رب الجنودء ولا أقبل تقدمة من أيديكم. لأنه من مشرق الشمس 
إلى مغريها إسمى عظيم بين الأمم؛ وفى كل مكان يقرب لإسمى بخور وتقدمة طاهرة» لأن 
إسمى عظيم بين الأمم؛ (4) . 


عاد 6د 


.)٠١ :١ (العبرانيين‎ )١( .)5١-18:1٠١ (كورنثوس الأولى‎ )١( 
م( (متى 755:75 -58)ء (مرقس 511-45) (لوقا "1:7 15: م‎ 


.)١١:١ (ملاخى‎ )4( 
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من صلوات القداس الإلهى : 019 أمالا 53012103119360 

وقد ورد هذا التعبير (الذبيحة غير الدموية) مراراً فى خدمة القداس الإلهى. 

ففى صلاة الحجاب فى قداس القديس باسيليوس: «نسألك يا سيدنا أن لا تردنا إلى الوراء» 
عندما نضع أيدينا على هذه الذبيحة المخوفة غير الدموية. لأننا لا نتكل على برنا بل على 
رحمتك» . 

وفى صلاة الحجاب الثانية لقداس القديس كيرلس: «اطلع على سؤالاتناء وأعطنا 
قوة لهذه الخدمة المخوفة التى للسر العظيم السمائى الذى لهذه الذبيحة غير الدموية, 
الناطقة..؛ . وفى صلاة الصلح لذات القداس «ونقدم لك هذه الذبيحة الطاهرة الناطقة 
الروحانية غير الدموية: . 

وفى صلاة الحجاب الأولى لقداس القديس غريغوريوس ..١‏ وإجعلنى مستحقا أن 
أقف على مذبحك المقدسء بغير وقوع فى دينونة» وأقرب لك هذه الذبيحة الناطقة غير 
الدموية بسريرة نقية» صفحاً لخطاياى وسيئاتى وغفراناً لجهالات شعبك:. 

وفى قداس القديس يعقوب المستعمل فى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يقول الكاهن 
بعد التقديس: «نقدم لك يارب هذه الذبيحة الرهيبة وغير الدموية لكى لا تصنع معنا حسب 
خطاياناء . 

وفى قداس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يقول الكاهن: ديا كلمة الآب الذى لا نهاية 
لهء من قبل صلاحك الذى لا يحد صرت إنساناً وأظهرت ذاتك كرئيس كهنتناء وكسيد الكل 
عهدت إلينا بكهنوت هذه الخدمةء وهذه الذبيحة غير الدموية؛ .)١(‏ 

وفى قداس القديس يوحنا ذهبى الفم المستعمل فى الكنيستين اليونانية 
والروسية يقول الكاهن: «أنت الذى عهدت إلينا أن نحتفل بهذا الطقس ويذبيحتك غير 
الدموية... فامنحنى بقوة روحك القدوس وقد توشحت بنعمة الكهنوتء أن أقف أمام مائدتك 
المقدسة وأقدس جسدك المقدس الذى بلا عيب ودمك الثمين..٠.‏ 
من قرارات المجامع المسكونية: 

وقد علّمت المجامع المسكونية بأن الأفخارستيا ذبيحة حقيقية لكنها غير دموية. 
)١(‏ نفل ار بءلتعقاطن) ع«ولمطاء0 عتامادمهم ممتهغصصة عط 6ه لإونناائآ عمتحزط 


.5 . 2 1950 عززه لا بوعل 
ينض 


فالمجمع المسكونى الأول» مجمع نياقلة'37اتلتل”2م 75م يقرر هذه الحقيقة بقوله: 
«لا ينبغى أن ننظر على المائدة المقدسة إلى الخبز والكأس كأنهما مقدمان على بسيط الحال» بل 
يجب أن نرفع الروح فوق الحواس» ونتفهم بالإيمان أن حمل الله الرافع خطيكة العالم )١(‏ 
يستريح ههنا مذبوحآ من الكهنة؛ وأنهم يتناولون جسد الرب نفسه ودمه الكريم نفسه؛ )١(‏ . 

كما يقرر هذا المجمع المسكونى أيضاً أنه : «على المائدة المقدسة يوضع حمل الله الرافع 
خطايا العالم (؟)» ويذبح من خدام الله ذبيحة غير دموية» (4). 

والمجمع المسكونى الثالث (مجمع أفسس الأول) الذى انعقد عام ١471م‏ اعتمد 
وثبت رسالة البابا الأسكندرى كيرلس الأول التى يقول فيها : بإننا نتمم فى الكنائس 
الذبيحة غير الدموية. وهكذا نقترب من الأسرار المقدسة». 

* 6 
ومن أقوال الآباء : 

ولآباء الكنيسة تصريحات كثيرة فى أن الأفخارستيا ذيبحة حقيقية» وإن كانت غير 
دموية؛ تمييزاً لها عن ذبيحة الصليب الدموية. 

من ذلك ما قاله القديس أغناطيوس المتوشح بالله (ثيئوفوروس) المستشهد نحو عام ١١١‏ 
تقريباً: «أن للرب يسوع المسيح جسداً واحداء وهناك كذلك كاس واحد للإتحاد يدمه» ومذبح واحد 
( لام مجم وهر ب )١(ه).‏ 

وقال القديس يوستينوس الشهيد  ١١١(‏ 55١)م:‏ «نقدم بإسمه ذبيحة قد أمرالرب يسوع أن 
تقدم» وذلك فى شكر الخبز والكأس ذبيحة مقدمة من المسيحيين فى كل مكان على الأرض؛: 
ذبيحة طاهرة ومرضية لله؛ (5). 


1 .75:١ يوحنا‎ )١( 
.145 صفحة‎ )١884 قارن «الأنوار فى الأسراره لجراسيموس  مسرة (بيروت‎ )١( 
1 .١15 نفس المرجع السأيق صفحة‎ )*( 


(4) مجموعة منى (041856 للآباء الذين كتبوا بأليونانية (.315.017) الجزء 77. أعمال القديس كيرلس 
الأسكندرى الجزء العاشر عمود ,.٠١©‏ أنظر كتابنا هذا صفحة 77١‏ . 


(5) رسالة القديس أغناطيوس إلى أهل فيلاديلفيا فصل 4 . 
(5) خطاب إلى تريفون .779581017 فصل .1١7‏ 
؟ف 


ويقول القديس إيريناوس أسقف ليور 7774577091 ١٠)م:‏ .إن المسيح علمنا ذبيحة 
جديدة للعهد الجديد. فالكنيسة تسلمتها من الرسل؛ وتقدمها فى كل المسكونة بحسب نبوة أحد 
الأنبياء الإثنى عشر وهو ملاخى حيث يقول (لا إرادة لى بكم.. إلخ) .)١(‏ وينادى بأن الشعب 
الأول (أى اليهود) سيكف عن أن يقدم لله ذبائح وأنه فى كل مكان ستقدم ذبيحة طاهرة لإسمه 
الممجد فى الامم؛ (؟) . 

ويقول القديس هيبوليطوس  ١7١(‏ 310)م ١إننا‏ بعد صعود المخلص نقدم بحسب وصيته 
(ذبيحة) طاهرة وغير دموية؛ (؟). 

ويقول القديس كبريانوس (المتوفى 158)م: إن دم المسيح لا يقدم مالم يكن فى الكأس 
خمرء وتقديس ذبيحة الرب لا يتم قانونياً ما لم يكن قرباننا وذبيحتنا مطابقين لآلامه... لأنه 
إذا كان إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ‏ وهو رئيس الكهنة العظيم لله الآب ‏ قد قدم أولاً نفسه 
ذبيحة للآبء وأمرنا أن نصنع ذلك لذكره» فلا يتمم الكاهن على الحقيقة عمل المسيح ما لم 
يعمل كما عمل يسوع المسيح نفسه؛ أعنى أن يقدم فى الكنيسة للإله الآبء الذبيحة الحقيقية 
بتمامها تابعآ فى ذلك مثال المخلص نفسه؛ (4) . 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى (5١585-7م):١ثم‏ بعد أن تتمم الذبيحة 
الروحية والخدمة غير الدموية؛ نتجه نحو الذبيحة الاستغفارية؛ مبتهلين إلى الله من 
أجل سلام الكنيسة عامةء ومن أجل طمأنينة العالم» من أجل الملوك والجند والحلفاء» ومن أجل 
المرضى والمتضايقين. وبالإجمال فإننا نتوسل ونقدم هذه الذبيحة من أجل جميع المحتاجين 
إلى معونة؛ (5) . 

ويقول القديس أوغسطينوس (754 ١47م):‏ «ألم يذبح المسيح دفعة واحدة؟ لكنه فى سر 
الشكر ليس فى جميع أعياد الفصح فقط بل كل يوم أيضأً يذبج عن الشعب. والذى يسأل 
فيجيب بأن المسيح سيذبح. لا يكذب البتة» (5) . 


.5: ١ا/:4 إيريناوس «الرد على الهراطقة؛»‎ )١( .٠١:١ ملاخحى‎ )١( 
1 .١425 رسالة 1" فقرة‎ )4( . ١7" هيبوليطوس : «فى المواهب» فصل‎ )"( 
. حاشية رقم ؛‎ ١84 فى الأسراره:8. (1) رسالة 5:54. قارن الأنوارفى الأسرار صفحة‎ )5( 
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ويقول القديس البابا كيرلس الأسكندوتقا(48253555تم) : )١(‏ فى رسالته الثالثة إلى نسطور 
وألتى ثبتها واعتمدها المجمع المسكونى الثالث الذى انعقد بأفسس عام 47١‏ م: 

«إننا إذ ننادى بأن ابن الله الوحيدء أعنى يسوع المسيح قد مات بالجسدء ونعترف بقيامته من 
بين الأموات وصعوده إلى السماوات؛ نتمم فى الكنائس الذبيحة غير الدموية. وهكذا نقترب 
من الأسرار المقدسة ونتقدس إذ نتناول من الجسد المقدس والدم الكريم؛ (؟) . 

ويقول القديس غريغوريوس النيسى  750(‏ 54م) «لأن المدبر كل شىء بحسب سلطانه 
السيدى لم ينتظر الاضطرار الناتج عن الخيانة ولا هجوم اليهود اللصىء ولا محاكمة بيلاطس 
الخارجة عن الشريعة كى لا يكون شر هؤلاء بدءا لخلاص الناس العام وعلة له؛ لكنه بتدبيره قد 
سبق هجومهمء وهو نفسه قدم ذاته بعمل التقديس الذى لا ينطق به وغير المنظور من البشر 
قربانا وذبيحة عناء إذ هو كاهن معاً وحمل الله الرافع خطيكة العالم. وإن سألت متى كان 
هذا؟ فأجيبك: أنه كان عندما جعل جسده مأكلاً بصريح العبارة وأعطاه للأكل وصارت ذبيحة 
الحمل كاملة.. فلما منح تلاميذه أن يأكلوا جسده ويشريوا دمه ضحى جسده بوجه لا ينطق به 
وغير منظورء مدبراً هذا السركما أرادت سلطته؛ (") . وقال هذا القديس نفسه فى بيان أن ذبيحة 
الأفخارستيا هى بعينها ذبيحة الصليب «نحن لا نقدم ذبيحة أخرى بل نتمم تذكار تلك الذبيحة 
الخلاصية:؛ . 

وقال القديس يوحنا ذهبى الفم (407-37541م): «ألسنا نحن نقدم كل يوم قرابين؟ نعم نقدم» 
ولكنا نصنع تذكار موته. وهذه الذبيحة التى نقدمها كل يوم هى واحدة لا أكثرلأنه قدم 
صرة واحدة .. لأننا دائماً نقدم حملا واحدا بعينه» ولا نقدم الآن خروقا وغداً خروفاً آخرء بل 
الحمل نفسه دائمآ. فالذبيحة إذن هى واحدة. أوهل المسحاء كثيرون؛ لأن الذبيحة تقدم فى 
محلات كثيرة؟ حاشاء لأن المسيح واحد فى كل مكان وهوهنا بكليته جسد واحد. وكما أنه 
يقدم فى أماكن متعددة ولا يزال جسدآ واحدآ لا أجساد كثيرة هكذا الذبيحة هى 
أيضآ واحدة؛ (4). 


)١(‏ توفى فى ٠١‏ يوليو 44 4م. 

)3س( مجموعة منى (0/41876) للآباء ألذين كتبوا باليونانية (017 .22) الجزء /الا . (أعمال القديبى كيرلس 
الأسكندرى) الجزء العاشر عمود ١١5‏ وما يليه. 

[فنةا 00 


كف 
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قزل أيضنا فى يبان أن تبجمة الافخار ديا هي بعتذينا كني السليية :إن رين كتهنينا 
العظيم قدم الذبيحة التى تطهرناء. ومن ذاك الوقت إلى الآن نقدم نحن أيضآ هذه الذبيحة 
نفسها. وهذه الذبيحة غير الفانية وغير النافذة هى نفسها ستتمم إلى إنقضاء الدهر 
حسب وصية المخلص (هذا اصنعوه لذكرى) .)١(‏ 

ويقول فى هذا المعنى غير هؤلاء من أباء الكنيسة وعلمائها مما يطول شرحه:؛ ولا يمكن 
حصره فى كتاب كهذا الكتاب» كتب من أجل إثبات القيم الروحية المنطوية فى عقيدة الكنيسة 
الأرثوذكسية فى سر المائدة الربانية. 

عإد عد 

وذلك كله معناه أن ذبيحة الأفخارستيا ليست ذبيحة أخرى غير ذبيحة الصليب 
عينهاء التى قدمها ربنا يسوع المسيح بموته على الصليب؛ وبها - 
الأفخارستيا ‏ ينقل إلينا الروح القدس (؟) بركات الصليب الخلاصية . وكما أننا 
بالمعمودية ننال التبرير عن خطايانا الجدية والفعلية السابقة للمعمودية» وذلك 
بإستحقاقات موت فادينا على الصليب» كذلك ننال بسر القريان المقدس غفران 
خطايانا الفعلية» وذلك بإستحقاقات فادينا نفسها التى نبعت من صلبه وموته. 
ولذلك فإن كانت ذبيحة الصليب ضرورية لخخلاصنا من خطايانا الموزوثة 
والفعلية؛ فإن ذبيحة الأفخارستيا ضرورية لنيل الغفران عن خطايانا التى نخطأها 
فى كل يوم لأننا بدون المسيح لا يمكن أن نخلص (") . 

فبذبيحة الأفخارستيا إذن نغترف من جديد من نبع الخلاص الذى تفجر فى 
الصليب. وإذا كانت ذبيحة الصليب هى نبع الخلاص, فذبيحة الأفخارستيا هى 
القناة التى توصل إلينا ماء الحياة الذى يجرى إلينا من ذلك النبع الحىء والماء 
الذى فى القناة هو من نفس الماء الذى فى النبع» ولا فرق بينهماء وهما 
متصلان معا فى طبيعتهما وفعاليتهما. 


.5:١ على خيانة يهوذا مقالة‎ )١( 
.)١9:15 هويمجدنى لأنه يأخذ مما لى (يوحنا‎ )1( 
. )١١؟:4 (؟) وليس لأحد بغيره الخلاص؛ (أعمال‎ 

1لا 
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ثالث : سر الشكر قربان أيضآ عن الراقدين 

هن نصوص الكتاب المقدس: 

على أن سر الشكر قربان عن الأحياء وعن الأموات أيضاء لأن الراقدين القديسين لا تخلو 
حياتهم على الأرض من دنس أو <خ خطأ(١)؛‏ ولهذا تصلى الكنيسة من أجلهم وترفع ذبيحصة 
الأفخارستيا إستغفاراً واستمطاراً لمراحم الرب عليهم عن خطاياهم» «إن كان قد لحقهم توان أو 
تفريط كبشرء؛ كما أمرت الكتب المقدسة(؟) وكما فعل القديس بولس الرسول عن 
أونيسيفوروس(”)» وكما سارت الكنيسة ابتداء من عهد الرسل الأطهار(؛) . لأنه كما غفرت يدم 
المسيح الذى سفك على الصليب خطايا جميع الناس السالفة (5)» للأحياء والموتى وبإستحقاقات 
دم المسيح أطلق سراح المقبوض عليهم فى الجحيم ()»: كذلك بإستحقاقات دم المسيح () عينه 
فى ذبيحة الأفخارستيا تستشفع الكنيسة المجاهدة فى سؤالها من أجل الراقدين حتى يغفر الرب 
لهم خطاياهم غير المميتة (8) ألتى سهوا بها (5) أمامه .)٠١(‏ 


)١(‏ «من هوالإنسان حتى يزكوء أو مولود المرأة حتى يتبرره (أيوب »)١ : ١١‏ «فإنه لا يتبرر قدامك أحد من 
الأحياء؛ (مزمور؟؛١ )١45(‏ حي »كل ذى جسد لا يتبرر أمامه؛ (رومية ؟: ٠)ء‏ «لأنه ليس إنساناً لا 
يخطأء (الملوك الأول / 4) » (أخبار الأيام الثانى + 3)ء ليس من صنع الصلاح ولا وأحد» (مزمور؟١‏ 
(14) : '؟)ء «من يقول أنى زكيت قلبى تطهرت من خطيكتى؛ (أمثال .؟” :)ء دليس من صديق على 
الأرض يصنع الخير بغير أن يخعأ (الجامعة /: هه . أنظر أيضآ (أيوب 8 ها )15 م .. (ه؟ 0 
(مزمور 50 (0:)01)ء 01 (7:)08)» (114 (١؟1)‏ :")» (رومية 58:5)» (19:0)» (كورتكوس 
الأولى 5 04 » (غلاطية ؟ )ل 5: (0١‏ ؛ (أفسس ١‏ 4 ؛ (تيطس ” م( ؛ (يوحنا الأولى )٠١ 4: ١‏ 
وجاء فى أوشية الراقدين التى تصليها الكنيسة عنهم «فإنه لا أحد طاهر من دنس الخطيئة» ولوكانت حياته 
يوماً واحداً على الأرض». 

. قارن (متى 117 7؟)‎ .)١17١١7:© (يوحنا الأولى‎ )١( 

2( (تيموثيئوس الثانية )١١١‏ . قارن (تيموثيئوس الثانية .)١5:4‏ 

(4) كورنثوس الأولى .78:١©‏ (0) رومية 78:1. 

(5) (بطرس الأولى 15:7١)ء‏ (أفسس 128:4). (؟) (أفسس .)7:١‏ 

(8) «من الخطيئة ما هى للموتء ولست من أجل هذه آمر أن يطلب... ومن الخطيكة ما ليست للموت» (يوحنا 
الأولى 10711:6) . 

3( «السهوات من يشعر بهاء (مزمور8م١‏ |الدطة 001). 

)٠١(‏ من أوفى كتبنا الأرثوذكسية فى الصلاة عن الراقدين كتاب «القول أليقين فى الصلاة عن المنتقلين» 
للعلامة سمعان سليدس أستاذ اللاهوت الأسبق بالكلية الإكليريكية (نحو "47 صفحة) . 

غفى 
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من صلوات القداس الإلهى: 

يقول الكاهن فى صلاة الحجاب من قداس القديس اغريغوريوس: ..٠‏ نعم يارب لا تردنى 
ذليلاً مخزيأء بل أرسل على نعمة روحك القدوس وإجعلنى مستحقا أن أقف أمام مذبحك المقدس 
بغير وقوع فى دينونة» وأقرب لك الذبيحة الناطقة غير الدموية بسريرة نقية» صفحاً عن 
خطاياى وسيكاتى وغفراناً لجهالات شعبك؛ راحة وبرودة لآبائنا واخوتنا الذين سبقوا 
فرقدوا فى الإيمان الأرثوذكسى؛ . 

وقد جاء فى قداس القديس باسيليوس «لأن هذا يارب هو أمر ابنك الوحيد أن نشارك 
فى تذكار قديسيك؛ تفضل يارب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدءء أبائنا 
الاطهار: رؤساء الاباء» والانبياء والرسل» والمبشرينء والانجيليين» والشهداءء والمعترفين» وكل 
أرواح الصديقين الذين كملوا فى الإيمان... 

اذكر أيضاً يارب كل: الذين رقدوا واستراحوا فى الكهنوتء والذين فى كل رتبة المؤمنين؛ 
تفضل يارب أرح نفوسهم أجمعين فى حضن آبائنا القديسين إبراهيم واسحق ويعقوب.. هؤلاء 
وجميع الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهمء والذين هم فى فكر كل واحد مناء والذين ليسوا 
فيناء والذين رقدوا واستراحوا فى إيمان المسيح.. أولئك الذين أخذت نفوسهم أرحهم فى 
فردوس النعيم» فى عالم الأحياء إلى الأبد» فى أورشليم السمائية؛. 

وجاء أيضآ فى قداس يوحنا ذهبى الفم المستعمل فى الكنيستين اليونانية 
والروسية : «ونحن نقدم لك هذه الخدمة العقلية من أجل أولئك الذين رقدوا فى الإيمان» أسلافنا 
وابائنا: البطاركة» والانبياء والرسل والمبشرينء والإنجيليين والشهداء والمعترفينء والنساك؛ وكل 
أرواح الصديقين الذين كملوا فى الإيمان:. 

د ا 

ومن أقوال الآباء: 

يقول العلامة ترتليانوس ١٠١(‏ - 145م): دإن الذبيحة غير الدموية تقدم عن الأحياء 
والأموات؛ كما يقول : «إننا نصنع تقدمات فى أيام معينة من السنة عن الأموات؛ .)١(‏ 


.٠١ فى الإكليل فصل ”؛ و«فى وحدة الزيجة» فصل‎ )١( 
زفق‎ 
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ويقول القديس كبريانوس (المتوقى عأام 58١م):‏ «إنها تقدم عن الأموات» .)١(‏ ويقول 
أيضا: «إننا نقدم دائمآ الذبائح عنهم كلما احتفلنا التذكار الحولى لآلام الشهداء 
ويوم عيدهم؛ .)١(‏ 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى (5١787-7م):‏ «ثم نذكر أيضاًء أولآًء أولئك الذين 
رقدوا من قبلناء البطاركة والأنبياء والرسل والشهداء؛ حتى يقبل الرب إبتهالنا بصلواتهم 
ووساطتهم. بعد ذلك نذكر الآباء القديسين والأساقفة الذين سبقوا فرقدوا من قبلناء 
وبالإجمال نذكر جميع الذين رقدوا من بيننا فى السنوات الماضيةء مؤمنين أنه 
سيكون ثمت نفع جزيل للأرواح التى نضرع عنهاء فى وقت تقديم الذبيحة 
المقدسة والرهيبة جدآ.. فمع أنهم خطاة لكننا نقدم المسيح مذبوحآ من أجل 
خطاياناء مستغفرين إلهنا الرحيم من أجلهم ومن أجل نفوسنا أيضاء (؟). 

ويقول القديس كيرلس الأسكندرى المعروف بعمود الدين (المتوفى عام 444م) : «يليق أن 
نصلى لأجل الموتى» وأن نقدم لأجلهم الذبيحة السرية لنجعل الله عطوقا عليهم؛ (4) . 

ويقول القديس كيرلس الأسكندرى أيضا دما الذى يناقض العقل فى كون المسيح الحاضر 
بجسده (على المذبح) يقبل تضرعات لأجل الذين رقدوا فى الإيمان ؟... إذن تقديم 
الذبائح لأجل الآخرين (الذين رقدوا) فعل لا يرذله الله بل يسوغ فعله بلا ريب 
ولا خطأ (5). 

ويقول الكاهن افسطاثيوس القسطنطينى 5-0 أقوال القديين كيرلس الأسكندرى: :إن 
ذلك الأب الحكيم الصالح (أى القدين كيرلس) يبرهن بإسهاب على قائدة الذبائح رك 
والصدقات لأجل الموتىء مستعيناً لذلك بالكتب المقدسة وبقوانين وعوائد الكنيسة الجامعة 
المقدسة؛ (5). 

ويقول القديس يوحنا الذهبى فمه (7-747١4م)‏ فى مقالة له على رسالة كورنثشوس 
الأولى يخاطب المرأة التى مات رجلها: «وقد يحتاج (الميت) المساعدة على قدر ما 
يكون ممكنا لا بالدموع بل بالصلوات والتوسلات والصدقات وتقدمة القرابين» 


.7 رسالة 77 فقرة‎ )١( .7 رسالة 56 فقرة‎ )١( 
. ١177 أنظر كيريليانا صفحة‎ )4( .٠١ فى الأسرارفصل ه فقرة‎ )"( 
.174 أنظر كتاب كيريليانا صفحة‎ )125( 

ع بوم 


لأنه لم يرتب هذا الدرتيب على بس هلة اللاثاكوة'بُآظلاً نذكر المتوفين على الأسرار 
الإلهية» إذ نقدمها لأجلهم مبتهلين إلى الحمل الموضوع الحامل خطيئة العالم. 
ليكون لهم من ذلك نفع ما. ولا عبثآ يصرخ الواقف على المذبح عند تتميم 
الأسرار الرهيبة من أجل جميع الذين رقدوا بالمسيح والذين يصنعون التذكار من 
أجلهم. ولولم يقم التذكار من أجلهم لما قيلت هذه الكلمات؛ لأن أعمالنا ليست هى ملاعبء معاذ 
الله؛ بل هى مقامة كلها لأن الروح أمر بها فسبيلنا إذن أن نساعدهم ونكمل من أجلهم 
التذكارات... لماذا تشكين إذن فى أن يصير نفع ما للأموات مما يقدم عنهم, 
لأن من عادته تعالى أن يهب لأناس لأجل آخرين.. فلا نكل إذن عن مساعدتنا الراقدين 
وتقديمنا الصلوات من أجلهم .. فلماذا إذن تحزنينء إذا كان يمكن أن يصير للمتوفى نفع 
بهذا المقدار؟؛ .)١(‏ 

ويقول القديس نفسه فى موضع أخر: «لم يشرع عبثآ من الرسل إقامة تذكار 
الراقدين حين تتميم الأسرار الرهيبة؛» لأن الرسل يعرفون أن للراقدين ربحا 
عظيمآ ونفعآا جزيلاً من ذلك؛ (؟). 

ويقول القديس أوغسطينوس (704- ٠"4م):‏ «ينبغى أن لا نرتاب أبداً فى أن صلوات 
الكنيسة؛ والذبيحة الإلهية؛ والصدقات تسعف المنتقلين الذين تقدم لأجلهم لكى 
يكثر لهم الرب رحمته غير ناظر إلى ما استحقته خطاياهم . هذا ما سلمه إلينا الآباء وتحفظه 
الكنيسة » (") . 


.45 70:١8 على رسالة كورنثوس الأولى‎ 8:4١ مقال‎ )١( 

)١(‏ مقال " على رسالة مار بولس إلى فيلبى. 

(؟) خطاب 177: 27 أنظر أيضاً رسالته عن الرعاية الواجبة نحو الموتى. فصل ؟؟. 
ا 


رابعا : سر القربان "دبي شكر لله 

وسر التناول هو ذبيحة شكر دائمة تقدمها الكنيسة تمجيداً لله وإعترافاً بآلائه ونعمائه على 
الخليقة عموماً» وعلى الكنيسة خصوصاً. ولهذا فإن صلاة القداس تبدأ بالإشادة بأعمال الله فى 
الخلق منذ إبتداء الوجودء وتستعرض أيات محبة الله للعالم وعنايته بجبلته؛ وإفتقاده لها بالشريعة 
المقدسة وبالأنبياء» وأخيراً بظهوره فى الجسدء وبصلبه» وموته وقيامته وصعوده إلى السماوات 
وبإرساله الروح المعزى ليرشد كنيسته ويلهمهما ويؤازرها دائماً وفى أثناء هذا الإستعراض الشامل 
لأعمال الله فى الوجودء وآيات محبته ورعايته» ومجألى عنايته التى ظهرت لا سيما فى سرى 
التجسد والفداء تتغنى الكنيسة فى خدمة القداس بصفات الله» وتستغرق فى حالة من الوجد 
الصوفى» معبرة فى قوة وعمق عن تعلقها بعريسها الإلهى وساكبة ذاتها فى شكر متصل وتمجيد 
دائم وتسبيح لا ينقطع... 
من الكتاب المقدس: 

لهذا فإن سر التناول يسمى أيض ا سر الشكر وذبيحة الشكر 
(- الأفخارستيا 01/061060 ) » ولعله أيضاً سمى كذلك بالنسبة لما فعله مخلصنا عند 
تسليمه هذا السر ليلة آلامه «وأخذ يسوع خبزاًء وشكر.. وكذلك أخذ الكأس أيضاً من بعد العشاء؛ 
وشكر.... .)١(‏ ش 

٠‏ د عد 

من صلوات القداس الإلهى: 

وقد رتبت الكنيمة فى جميع القداسات أن يردد الشعب والشماس كلمة «آمين» بعد أن ينطق 
الكاهن بما فعله رب المجد ليلة آلامه قائلاً «وشكرء . ومعنى هذا أن الشعب يؤمن مصادقاً على ما 
يرويه الكاهن عن مخلصنا كما أنه فى نفس الوقت يعبر عن شكره وامتنانه لمخلص الأنام على 
آلامة وكعماقة وخوراتة التى لا تستقصى» 

وفى مطلع القداس ينادى الكاهن الشعب قائلاً: فانشكر الرب فيرد الشعب ويقول: ٠‏ مستحق 
وعادل» . ٠‏ مستحق ومستوجب» ويعيد الكاهن بعد ذلك ما يقوله الشعب ثلاث مرات. وبعد 
أن يفرغ الكاهن من إستعراض أعمال الله فى الخليقة الأولى وأعماله فى الخليقة الجديدة» ويتلوها 
بتقديس الخبز والخمر ليكونا طهراً وخلاصاً ونعمة وغفرانا للخطاياء يصرخ الشعب بتمجيد الله 
ويقول: ٠‏ نسبحك» ونباركك» ونشكرك يارب» ونتضرع إليك يا إلهناء؛ . 
)١(‏ (متى 737:75)» (مرقس 77:14)» (لوقا 19:77ء ٠)ء‏ (كورنثوس الأولى :1١‏ 55:74) . 

كا 
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ومن أقوال الآباء : 

وفى كتابات آباء الكنيسة إشارات واضحة إلى الدور البارز «للشكر» فى العبادة الجمهورية وفى 

0 5 ع 7 

سر القربان المسمى أيضاً سر الشكر أو «الأفخارستيا /6020/0,01010© ». 

من ذلك ما يقوله القديس يوستينوس الشهيد فى دفاعه الشهير الذى كتبه فى سنة م 
يروى ترتيب صلوات القداس: 

«وبعد أن نفرغ من الصلوات نقبل بعضنا بعضاً. ثم يؤتى إلى رئيس الإخوة(١)‏ بخبز وكأس 
خمر ممزوجاً بالماء(؟) . فيأخذهما ويرفع الشكر والتمجيد (لله) الآبء, (آب) الكون باسم الابن 
والروح القدسء ويقدم شكراً وافراًء لأننا صرنا مستحقين أن ننال هذه الأشياء منه. فإذا فرغ من 
الصلوات والشكر يؤمن جميع الشعب الحاضرين قائلين: آمين... (*) . 


.1١5 1١7 أنظر حاشية رقم 18 صفحة‎ )١( 2 وهو الكاهن (القسيس) أو رئيس الكهنة (الأسقف).‎ )١( 
. )15 754:1١ فصل 50. (4) (5) (لوقا15:77)» (كورنثوس الأولى‎ ١ (؟) الدفاع‎ 
يفف‎ 
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خامسأ: سر القربان ذكرى عينية بألرب إلى مجيئه الثانى. 

لما كانت ذبيحة الأفخارستيا هى بعينها ذبيحة الصليب» فهى إذن ذكرى قائمة لهاء وتذكار 
متصل لكل ما احتمله مخلصنا عنا من صلب وألم وعذاب فى سبيل فدائنا وخلاصناء وقد تحقق 
هذا الخلاص. ونحن فى ذبيحة الأفخارستيا نغترف من نبع الخلاص الذى تفجر من ذبيحة 
الصليب» إذ أن سيدنا قوى على الموتء وقام من بين الأموات. ولولا القيامة لما كان للصليب 
قوة وبالتالى لما كان للأفخارستيا معنى. لهذا فإننا إذ نصنع الأفخارستيا نصنع ذكرى 
صلب مخلصنا وموته وقيامته إلى أن يجىء فى مجيئه الثانى للدينونة والجزاء. 
ولهذا إشتملت جميع القداسات على صلوات تتضمن الإشادة بموت المسيح مخلصنا وقيامته وما 
استتبع الموت والقيامة من أعمال خلاصية. 
الذكرى عينية: 

وهذا هوما قاله فادينا ليلة آلامه التى صنع فيها سر القريان وأسسه «هذا اصنعوه 
لذكرى؛ ٠ .)١(‏ 

والذكرى هنا ليست صورية: لأن الأفخارستيا ليست صورة منظورة لذبيحة الصليب» ولا هى 
ذكرى أثرية لأنها ليست شيئاأ باقياً من مخلفات حادثة الصلبء ولا هى ذكرى خبرية لأنها 
ليست خبراً ولا رواية. ولكنها شىء يصنع «هذا أصنعوه؛ (؟) فيكون بعد أن يصنع تذكاراً 
لذبيحة الصليب. وإذن فذبيحة الأفخارستيا «ذكرى عينية؛ لذبيحة الصليب. 
من الكتاب المقدس: 

وذبيحة الأفخارستيا مثلها مثل قسط المن الذى كان أمر الله بأن يحفظ فى قدس الأقداس» 
وهو من ذات المن الذى كان يأكله بنو إسرائيل فى البرية: «خذ قسطأ واحدا واجعل فيه ملء 
العمر مه وضعه أمام الرب للحفظ فى أجيالكم. فوضعه هرون أمام الشهادة للحفظ كما أمر 
الرب موسى؛ (3) . وسيدنا نفسه بين هذه العلاقة بين المن الذى أكل منه بنذو إسرائيل» والخبز 
السمائى الذى وعد أن يعطيه للمؤمنين فى العهد الجديدء وهو جسده المقدس ودمه الكريم» وإن 
كان قد أبان فى نفس الوقت أن الخبز الحى الذى سيعطيه هو أعظم من المن الذى أكل منه 
(؟) (سفرالخروج 277:17 4؟). وقد ردد القديس بولس فى رسالته إلى العبرانيين هذه الواقعة «وتابوت العهد 

المغشى بالذهب من كل جهة»ء فيه قسط من ذهب فيه المن» (العبرانيين 5: 4) . 

لف 
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بنو إسرائيل» لأن الذين أكلوا المن ماتواء أمأ من يأكل من خبز الحياة الذى يعطيه رب المجد 
فيحيا إلى الأبد «آباؤكم أكلوا المن فى البرية وماتوا... أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء. 
من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذى سأعطيه أنا هو جسدى الذى سأبذله عن حياة 
العالم... من يأكل جسدى ويشرب دمى فله الحياة الأبدية» وأنا أقيمه فى اليوم الأخير لأن 
جسدى هو مأكل حقيقى» ودمى هو مشرب حقيقى.. هذا هوالخبز الذى نزل من السماء؛ ليس 
كالمن الذى أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبزء يحيا إلى الأبده )١(‏ . 

وقد برمخلصنا فى ليلة آلامه (؟) بما وعد به فى الأصحاح السادس من إنجيل القديس 
يوحنا فقد أعطى لتلاميذه من جسده ودمه وأمرهم أن يصنعوا هم ما صنعه هوء وفى هذه 
الصناعة المقدسة التى يصنعون بها الأفخارستياء يصنعون ذكرى آلامه وموته وقيامته . وقد ردد 
الرسول فيما بعد ما قاله سيده مذكراً أهل كورنتوس بأنه تسلم من الرب ما سلمهم ..٠‏ فإنكم 
كلما أكلتم هذا الخبزء وشريتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن 
يجىء» 5). 

لقد كان ذبح خروف الفصح فى العهد القديم ذكرى (4) لخلاص بنى إسرائيل من ضربة 
الملاك المهلك الذى رأى الدم على أبواب بيوت العبرانيين» فعبر عنهم (5) . وخروف الفصح 
نفسه كان رمزاً وإشارة إلى وسيط العهد الجديد فادى نفوسنا يسوع المسيح الذى سفك دمه الطاهر 
عناء وبذل جسده عن حياة العالم(") . وكما صار الأمر إلى بنى إسرائيل أن يصنعوا خروف 
الفصح تذكاراً لذلك الخلاص الذى تم مرة؛» صار كذلك الآمر إلى كنيسة المسيح من قبل الرب 
نفسه أن يصنعوا سر التناول» فصح العهد الجديد» تذكاراً دائماً لموت الفادى الوحيد وخلاصه 


العجيب» إلى أن يجىء. 
فاتاننا 


.58- 49: يوحنا‎ )١( 

)١(‏ وهذا هو السبب في أن القديس يوحنا الرسول لم يورد فى إنجيله حديث رب المجد عندما سلم تلاميذه سر 
الشكرء مكتفياً بما أورده هو فى الأصحاح السادس من إنجيله» وإن كان مجرد وعد بما حققه الرب فعلاً ليلة 
آلامه. 

(؟) كورنثوس الأولى .7:1١‏ 

(4) «وكلم الرب موسى وهارون.. كلما كل جماعة إسرائيل.. ويكون هذا اليوم لكم ذكرى فتعيدون عيداً للرب» 
(الخروج 0 14). 

(©) الخروج 17:11 717/597ا, (1) يوحنا؟: .5١‏ 
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وقد رتبت الكنيسة فى جميع قداساتها أنه بعد أن يتلو الكاهن كلمات 
المخلص فى تقديس الخبز والخمر وقوله «لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبزء وتشربون 
من هذه الكأس؛ تبشرون بموتى وتعترفون بقيامتىء وتذكروننى إلى أن أجىء؛ يرتل الشعب 
مجيبأ «أمين» أمين» أمين» بموتك يارب نبشرء وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السموات 
نعترف». 

ويعود الكاهن فيقول «ففيما نحن نصنع ذكرى آلامه المقدسة» وقيامته من بين الأموات» 
وسكوده للن السماوات» وجلوسه عن يمينك أيها الآبء وظهوره الثانى الآتى من السماوات» 
المخوف المملوء مجدآء نقرب لك قرابينك من الذى لك...». 

وإذن فمع أن ذبيحة الأفخارستيا ذبيحة حقيقية كاملة »)١(‏ وهى بعينها ذبيحة الصليب (؟) 
لكنها من حيث هى جديدة فى كل يوم» وتفيض منها دائماً بركات الخلاص التى تفجرت من 
ذبيحة الصليب (*)» التى تمت مرة واحدة على الصليب» فهى من هذه الوجهة تذكار عينى 
لأنفخة الصلينت: 

جد عيذ د 

ومن أقوال الآباء : 

قال القديى أمبروسيوس 4٠0(‏ -151م) «كلما تناولنا القرابين المقدسة التى تتحول سرياً 
بالطلبة المقدسة إلى جسد المسيح ودمه نخبر بموت الرب» (4). 


. 7517-1954 صفحة‎ )١( 
,756- 754 صفحة‎ )١( 
.ال١ صفحة‎ (2 


(4) (فى الايمان 5 : )١74 - ٠١‏ الأنوار فى الأسرار صفحة .١43‏ 


>34 


010 أملاو6 5212103113 


وقال القديس أوغسطينوس: دهذه التى نسميها جسد المسيح ودمه هى جوهر مأخوذ من 
أثمار الأرضء ولكنها إذ تقدست بصلوات التقديسء فهى تناول لنا لخلاص نفوسناء ولتذكار 
آلام المخلص وموته الذى إحتمله من أجلناء .)١(‏ 

وقال القديس غريغوريوس النيسى (75؟ - 14م): «إننا لا نقدم ذبيحة أخرىء بل نتمم 
تذكار تلك الذبيحة الواحدة الخلاصية» . 


وقال القديس يوحنا الذهبى فمه (47" -407م): «إن رئيس كهنتنا العظيم قدم الذبيحة 
التى تطهرنا. ومن ذاك الوقت إلى الآن عي ضاق الذبيحة نفسها. وهذه الذبيحة 
غير الفانية وغير النافذة هى نفسها ستتم إلى إنقضاء الدهر حسب وصية المخلص «هذ 
اصنعوه لذكرى ... فبعملنا إذن تذكار تلك الذبيحة على الصليب نتمم الذبيحة التى تممها 
رئيس الكهنة العظيم نفسهاء (؟). 

ويقول الأنبا ساويرس أسقف الأشمونين المعروف بإبن المقفع من رجال القرن العاشر. 

«قال المسيح: كل مرة تأكلون من هذا الخبزء وتشربون من هذه الكأس تذكروننى وتنادون 
بموتى حيمر امشطنا ان سبي .نا رجا اجا جع ريه قري ان كل فرعن 
خطاياناء حتى إذا رأيناه وهو ملفوف من أجلنا بالخرق ومطروح فى الصينية نذكر أنه كذا كان 
من أجلناء ملفوفا بالأكفان مطروحاً فى القبر وإذا راذا مسد ميرافا ق لكان نتكران هكذا 
كان إهراقه من أجلنا لما طعن فى جنبه» ونشكره» ونعترف له على ما صنع معنا ونجاهد على 
العمل بمرضاته؛ (؟) . 

كما يقول فى موضع أخر من مقالة له فى «إيضاح تأنس ابن الله وصلبه:: «لأنهما (جسد 
المسيح ودمه) سر موته. وهو ميت عناء ملفوفاً بالخرق فى الصينية كما كان ملفوفاً فى القبر 
بالأكفان. ودمه مهرق فى الكأس كما أهرق فى الجلجثة لما طعن؛ (4) . ش 


. 184 (؟) (على العبرانيين مقالة ؟7:") . الأنوار صفحة‎ ٠.٠١ فى الثالوث, كتاب ” » فصل ؛ » فقرة‎ )١( 
.١5١ 31155 صفحة‎ ١575 «الدر الثمين فى إيضاح الدين» لساويرس ابن المقفع القاهرة‎ (2 
.4* نفس المرجع. المقالة الثانية صفحة‎ )4( 
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سادسة: سر القريان غذاء للنفس وقوت للروح 

وكما أن الجسد فى حاجة دائما إلى الطعام يغذيه ويقويه هكذا الروح أو النفس الناطقة هى 
أيضاً فى حاجة إلى طعام آخر(١)؛‏ طعام روحانى يناسب طبيعتها الروحانية غير المادية. هذا 
الطعام الروحانى هو الوسائط التقوية جميعها وعلى رأسها سر التناول المقدس فهو على حد تعبير 
الكنيسة فى القداس «السر العظيم الذى للتقوى» (؟) . فالروح تغتذى بالصلوات والتأملات» 
والقراءة فى الكتب المقدسة والوعظ وسماع سير القديسين الشهية؛ء ولكن الرب من فرط حبه 
للذين إفتداهم بدمه الكريم شاء حناناً ولطف أن لا يكتفى بتلك الوسائط» فأضاف إليها أعظم 
الوسائط طراً وأفعلها فى الروح» وأعظمها دلالة على عمق حبه وشدتهء وهى سر التناول الذى 
فيه نغتذى بجسد الرب ودمه هو نفسه؛ وبه نحيا إلى الأبد. 

فيا لعناية الرب بخليقته الجديدة. إنه يدبرلها قوتاً روحياً يغذيها ويبنيهاء ويكفل لها النمو 
والقوة والإزدهار والبلوغ إلى الكمال. 

عندما أقام السيد المسيح ابنة يايرس رئيس مجمع اليهود» من الموتء لم يشأ أن يتركها منهكة 
ضعيفة «فأمر بأن تعطى (طعاما) لتأكل؛ (*) . 

وهكذا أمر الرب بالنسبة للمؤمنين الذين دفنوا معه فى المعمودية (4)» وقاموا معه من بين 
الأموات (5) بمجد الآب ليسلكوا فى جدة الحياة (5) » أن يأكلوا طعاما جديداً مجيداً يناسب 
الخليقة الجديدة (1)» وهو سر التناول الذى رسمه طعاماً وغذاء روحانياً لمن يسلكون بالروح. 

قال مخلصنا «أنا هو خبز الحياة . آباؤكم أكلوا المن فى البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من 
السماء لكى لا يموت كل من يأكل منه» أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء. إن أكل 
أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذى أنا سأعطيه هو جسدى الذى سأبذله عن 
)١(‏ (يوحنا ::؟؟). 
(1) العبارة التى يفتتح بها الكاهن صلوات التقديس على الخبز والخمر فى قداس القديس باسيليوس. 
2( (لوقا م: 55), (مرقس 27:5). 2( (رومية ": 4)» (كولوسى 03). 
)5( (رومية 5:غ)(8: .)١‏ (كورنثوس الأولى 5 ) (كورنكوس الثانية '17: 4)» (أفسس 0 

(كولوسى .)١:7(2)1١7:7‏ 
(7) (رومية 5: 4)» (أفسس 4: 54)» (كولوسى 7: .)٠١‏ (1) (غلاطية 15:5). 

دك 
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حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضاً قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله. فقال 
لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلا حياة 
لكم فى أنفسكم.. كما أرسلنى الآب الحىء وأنا أيض أحيا بالآب» فمن يأكلنى يحيا هو أيضآ 
بى. هذا هو الخبز الذى نزل من السماءء ليس كالمن الذى أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا 
الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. .)١(‏ 

وليس أقوى من هذه العبارات القدسية دلالة على أن الرب جعل جسده ودمه طعاماً روحانيآ 
تغتذى به نفوس المؤمنين وأرواحهم وبه يحيون (١؟)‏ لأنه جسد حى بنفسه الناطقة وبلاهوته 
المحيى. 

ولعله إلى هذا الغذاء العجيبء الذى يسمو سره على جميع الأسرار وإعجازه على كل 
المعجزات»؛ يشير النبى فى المزمور٠جعل‏ لمعجزاته ذكرا. الرب حنان ورحيم. أعطى الذين 
يتقونه غذاء. ذكر ميثاقه إلى الأبده (؟) . فليست ثمت معجزة أعظم من تحويل الخبز والخمر إلى 
جسد المسيح ودمه وليس ثمت غذاء أجدر بالذكر من هذا الغذاء السماوى الذى يمنحه الرب 
لأتقيائه حناناً منه ورحمة» وهو فى ذات الوقت عهد وميثاق الرب إلى الأبد. 

* #د كد 

ومن أقوال الآباء : 

قال القديس الفيلسوف يوستيئنوس الشهيد: ٠هكذا‏ تعلمنا أن الغذاء الذى يتقدس بألفاظ 
الصلوات التى نطق بها هو (أى يسوع المسيح مخلصنا)» وبه يتغذى لحمنا ودمنا بواسطة 
الإستحالة (4) هو لحم ودم يسوع ذاك المتجسد؛ (5). 


1غ( (يوحنا 54:5 -55). 

(؟) ومن العبارات الواردة فى القداس والمقتبسة من كلمات المسيح إلهنا عن سر التناول» ما جاء فى لحن التوزيع 
فى نهاية القداس «خيز الحياة الذى نزل إلينا من السماءء ووهب الحياة للعالم . 
لد لاعة ع5 6802262 المار ا"بلوع رع ودع قيرس5 عدبز عررى:1آ1 
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0( (مزمور ل )11١1(‏ : ). 

(4) يلاحظ أن تعبير «الإستحالة» فى كتاب لأحد قديسى الكنيسة كتبه فى سنة ١١5١‏ م أى بعد وفأة القديس يوحنا 
الرسول بخمسين سنة. يدل على أن عقيدة «الإستحالة» عقيدة قديمة ا عقيدة الكنيسة فى العصر 
الرسولى الأوق: () الدفاع الأول ليوستينوس : فصل 55. 

نذك 


وقال العلامة ترتوليانوس: «إننا تتذى بِجِسد المسيح ودمه؛ )١(‏ 

«إن الذى لا تنظر إليه الملائكة إلا بالخوف والرعدة من أجل البهاء الصادر من إقنومه يغذينا 
بجوهره.. من يتكلم بعظائم الرب ويجعل تسابيحه مسموعة؟! أى راع يفذى خرافه 
بأعضائه ؟! ومالى أذكر الراعى؟ كذيراً ما دفعت أمهات أولادهن بعد أوجاعهن إلى مرضعات 
أخر. وهو لم يطق أن يفعل ذلك. بل شاء هو نفسه أن يغذينا بدمه..؛ (5). 

د 6د 

خبز الحياة؛ والخبز السماوى: 

فسر التناول غذاء روحانى» وخيز الحياةء وقد وصفته الكنيسة فى طقوس القداس وصلواته 
بأنه «الخبز الحقيقى الذى نزل من السماء مانح الحياة لمن يتناول منه؛ (؟) تمييزاً له عن الخبز 
المادى الزائل» وأنه «الخبز السماوى» (4) والطعام غير المائثت السماوى (5) . 
شجرة الحياة: 

ومن ثم فهو شجرة الحياة (5) يأكل منها المؤمن فيحيا إلى الأبد ولقد منع عنها آدم الأول 
عندما سقط لتلا «يأكل منها فيحيا إلى الأبد (7) . 

أما الذين جحدوا الشيطان وتبرروا فى دم المسيح» فصر هلهم سلطان على شجرة 
الحياة: (8)»: وأن «يأكلوا من شجرة الحياة» (5) . 


.8 «فى قيامة الأجساده فصل‎ )١( 

)١(‏ عظة 0:87 على إنجيل متى. ثم عظة 74 على رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى كورنثوس. 

(؟) من صلاة الكاهن قبل التناول. 

(4) جاء فى صلاة القسمة من قداس القديس اغريغوريوس التى يتلوها الكاهن وهو يقسم القربان الطاهر؛ يا من 
بواسطة تجسدك الذى لا يمكن ادراكه؛ أعددت لنا خبزاً سماوياً هو هذا: جسدك الطاهرء الذى هو سرى 
وطأهر فى كل شىء . ش 

(0) من صلاة الشكر بعد التناول للقداس المرقسى الكيرلسى. 

(5) (التكوين ؟:؟) . قارن (أمثال 18:5)» (11: *5)ء (17:17)» (15: 4)ء (الرؤيا 375:؟)ء (7:1). 

(9) التكوين 37: 37) . (8) (الرؤيا 77: .)١4‏ () (الرؤيا .)7:١‏ 
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جاء فى صلوات القداس قول الكاهن. وهو يقسم القربان الطاهر «أتيت يا سيدنا وأنقذتنا بمعرفة 

صليبك الحقيقية. وأنعمت علينا بشجرة الحياة التى هى جسدك الإلهى ودمك الحقيقى؛ .)١(‏ 

ويقول الأنبا ساويرس أسقف الأشمونين الشهير بابن المقفع «وفى الكنيسة شجرة الحياة 
الحقيقية أى جسد المسيح ودمه اللذان قال المسيح عنهما أن من يأكل جسدى ويشرب من دمى 
يعيش إلى الأبد» )١(‏ . 
المن العقلى: 

بل سر التناول هو المن العقلى (؟) . 111945.14145.100/014>7019 تمييزاً له عن المن الأرضى 
الذى أكله الإسرائيليون وماتوا (4). أما المن العقلى فهو النازل من السماء الذى من يأكل منه 
يحيا إلى الأبد (5) . لعل إهتمام الشريعة بأن يحفظ بنو إسرائيل قسطأ من المن () . فى تابوت 
العهدء ليس فقط لمجرد الذكرى بالنسبة لما حدث لهم فى الماضىء وإنما ليكون رمز وإشارة إلى 
المن العقلى والسماوى الذى تحيا به وعليه نفوس المؤمنين وأرواحهم مدة غربتهم فى برية هذا 
العالم إلى أن يعودوا إلى وطنهم الحقيقى الذى ينتظرونه (1) . ولذلك فإن الرسول القديس بولس 
لم ينس أن يردد فى العهد الجديد الكلام عن قسط المن (8)» وهو يتكلم عن كهنوت المسيح 
وسموه عن الكهنوت اللاوى. 

د 6د جد 

المن المخفى: 

ولعله أيغنا هواءالمن المحق: ' (أوالخفى) الذى جعله الرب من نصيب الغالبين المنتتصرين 
«من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المنفى؛ “(1). ولا شك أن سر التناول هو«من مخفى؛ لأنه 
مستور عن الحواس الظاهرة يتناوله المؤمنون تحت أعراض الخبز والخمر. 


1غ( صلاة فسمة سبت الفرح المسمى بسبت النور. 
)١(‏ الدر الثمين فى إيضاح الدين» طبعة القاهرة سنة .١1970‏ المقالة الثالثة صفحة .١٠١‏ 
(؟) من لحن التوزيع فى أثناء التناول. قارن (بطرس الأولى ؟:؟) . 


,)08 (يوحنا :58245 ١5؟), ره( (يوحنا 5: +6 1م‎ (١ 
.)6-66 (الخروج ادرضة” 5 0 (العبرانيين 15: 15)» (كورنثوس الثانية‎ (3 
(العبرانيين 5: 4). 3غ( (الرؤيا ؟107:5).‎ (0) 


"1 


جاء فى صلاة الحجاب للقداس المرقسى ( أو الكيرئسى) قول الكاهن :... عندما 
أتقدم إلى قدس أقداسك, وألمس هذا السر المخفى المقدس ., 

كما جاء فى صلاة الشكر التى يقولها الكاهن بعد التناول: .. أنعمت علينا 
بالحرية» وأعطيتنا من هذا الطعام غير المائت والسماوى وأظهرت لنا كل هذا السرء هذا المخفى 
منذ الدهور والأجيال؛ (القداس المرقسى الكيرلسى) . 

ويقول ابن كاتب قيصر فى تفسيره لهذا النص من سفر الرؤيا: «يريد بالمن 
المخفى جسد سيدنا المسيح متحداً بلاهوته الذى يتناوله المؤمنون . والدليل على أن مراده ذلك 
قول هذا الرسول يوحنا فى الفصل السادس من إنجيله «أنا هو الخبز النازل من السماء ليس كالمن 
الذى أكله آباؤكم فى البرية وماتواء )١(‏ فقوله «ليس كالمن؛ مشعر بأنه سماه مناً. ولكن لا كالمن 
المأكول فى البرية فجهة المشابهة لهم فى إسم المن ووجدية القزق بيدهما أن ذلك من ظذاهنء 
باللفظ والمعنى» وقد مات آكلوه» وهذا من مخفى يفوز من يستحق أكله وآكله» بحلول الابن فيه 
فى الدنياء مع خلوده فى الحياة الأبدية» بدليل قوله: من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد.(؟) 
فقد ظهر أنه سماه على الترادف بالمن المخفىء وبالخبز النازل من السماءء وبخبز الحياة؛ كل 
ذلك باللغة الروحانية؛ (؟) . 

وفى هذا النص من سفر الرؤيا عن المن المخفى ما يطمئننا على أن الإغتذاء بجسد المسيح» 
خبز الحياة». والمن العقلى» وشجرة الحياة» وسوف لا يقتصر على الحياة الحاضرة» ولكنه سيصير 
أيضاً هو الغذاء الوحيد الذى سيحيا به وعليه المؤمنون فى الدهر الآتى فتكون لهم به الحياة 
الأبدية (4). ش 
خبزنا للآتى: 

وهو كذلك «خبزنا للآتى؛ (5)» أو«خبزنا للغد.(5) . الذى نسأل فى الصلاة الربانية أن نعطى 


)١(‏ (يوحنا":49: 28٠‏ 8ه) 
(؟) (يوحنا .)0881١:5‏ 
(؟) تفسير رؤيا القديس يوحنا اللاهوتى لابن كاتب قيصر طبعة القاهرة 1515 صفحة ”4 . 
(4) أنظر (الرؤيا )7:١‏ . 
(5) هكذا ترجم علماء مدرسة ة الأسكندرية اللاهوتية العبارة اليونانية الواردة بالصلاة الربانية كما جاءت فى 
(متى »)١١:5‏ (لوقا ١1:؟)‏ ونصها: 
671000101 نانج ةزملا" 0/6701 لام 
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منه اليوم أى فى الدهر الحاضرء فهو الحَبْر الى اموي الذى نتزود به للدهر الآنى 
من أقوال الآباء: 

يقول القديس كيرس الأورشليمى فى تفسيره للطلّبٍة الخاصة بالخبز فى الصلاة 
الربية: «إن الخبز العادى ليس هو الخبز فوق المادى؛ )١(‏ ولكن هذا الخبز المقدس (القربان) 
4 0 هوجزه 06 و20 هو الخبز فوق المادى أعنى المعين لجوهر النفس 
> +777 0100-1011 لاز 6751 . فإن هذا الخبز لا يمضى إلى الجوفء ولا يندفع 


- فقد نقلوها باللسان القبطى فى (متى 5: )١١‏ 5.67 3624401122556 «خبزنا للغده» وذلك فى اللهجتين 
البحيرية والفيومية» أما فى الصعيدية فقد ورد 6»”12)(45 6112 20ع]1 

«خبزنا الآد .٠‏ وكذلك نقلوا النص الوارد فى (لوقا ١1١:؟) ‏ 405د),6» 1ادف(ع31 «خبزنا الآتى؛ . 

يدل على أنه حتى لو كان لهذه الكلمة باللغة اليونانية أكثر من معنى كما هو الحال بالنسبة لأى كلمة أخرى. 
وح را لو د روم و الربانية» هو خبزنا للغد أى للاتى: 

والمقصود دبالغد» طبعاً ليس اليوم التالى مبأشر. د بل «الدهر الآتى» أى الحياة الأخرى. بمعنى أن الخبز الذى 
نطلبه هو الخبز الحى والسماوىء الذى هو زادنا الما الأخرى وللدهر الآتى. 

ولا يغيب عن الذهن أن علماء مدرسة الأسكندرية اللاهونية الذين ترجموا العهد الجديد من لغة اليونان إلى 
لغة القبط فى القرنين الثانى والثالث للميلاد - وهى تعد لذلك أول ترجمة فى القرون الأولى المسيحية - كانوا 
يجيدون اللغتين اليونانية والقبطية إجادة تأمة» كلام وكتابة فقد كان شعب مصر بصفة عامة:» والأسكندرية 
بصفة خاصةء ولا سيما العلماء ممن يصدق عليهم أنهم «ذوو لغتين؛» أو «نأطقون بلغتين» (15اهدعصنااط) . ولذلك 
فإن الترجمة القبطية تعد ولا سيما اليوم عند الباحثين في «نقد النتصوص»» (0وء6104© 81511221) أهم وأدق 
ترجمة لكتاب المقدس ويضعها بعض علماء لغرب فى نفس درجة الأهمية النص البناني الحامنرء حلى ما 
أن كليهما النص اليونانى والنص القبطى ‏ أخذا عن نص يونانى أقدم عهداً. (انظر مقالاً للمؤلف فى الموضوع 
نشر بمجلة مدارس الأحدء السنة العاشرة, العدد السابع (سبتمبر ١95"‏ - توت تفئدلة صفحة 39؟) . 

ومما هو جدير بالذكر أن القاموس اليونانى للعهد الجديد المطبوع. وأوكسفورد 20ه0:5 سنة ١167‏ لواضعه 
+0111 يعطى فى صفحة 35 المعنى المقابل لكلمة ©675401/0140© اليونانية وهو معنى واحدء 
«الخيزه المختص بالغد. 

(12019مم عط 10 مهأ هماء0) ممايدل على أنه حتى لوكان لهذه الكلمة باللغة اليونانية أكثر من معنى 
كما هو الحال بالنسية لأى كلمة أخرى؛ لكن المعنى الوحيد الذى أستخدمت به فى العهد الجديدء فى الصلاة 
الريانية» هو خبزنا للغد أى للاتى: 

وللمرحوم الأستاذ يسى عبد المسيح أمين المتحف القبطى والأستاذ بالكلية الإكليركية سابقا ‏ - بحث قيم نشرته 
مجلة مدارس الأحد فى السنة الخامسة» العدد " (يوليو١561١)‏ صفحة ؟ 7‏ 6؟. 

)١(‏ ترجمت فى الإنجليزية ية 2620 [5012ة:وطنا5-ىءمنا5 وبالعربية «الخبز الذى فوق المادة»» «فوق 
الجوهر»» «الخبز الفائق»» «الخبز الأعلى» ‏ «الخبز الخالى من المادة». «الخبز الذى بلا مادة»» وفى اللاتينية -510 
ع 0101 «الخيز الذى يفوق الجوهر؛ وهو التعبير الوارد فى الترجمة اللاتينية المعروفة بالفولوجاتا. 


ام 


إلى المخرج »)١(‏ لكنه ينتشر فيك لذلا" لقا533'الجٍسم والنفسء .)١(‏ 

ويقول القديس قبريانوس الإفريقى اسقف قرطاجنة فى تفسير الخبز الوارد فى الصلاة 
الربانية: 

«فخبز الحياة هو المسيح. وهذا الخبز ليس لأى كانء إنما هو لناء هو خبزنا. وكما ندعو الله 
أبانا لأنه أبو المؤمنين» فهكذا ندعو المسيح خبزنا لأنه خبز من يتحدون بجسده؛. 

«نطلب الحصول على هذا الخبز كل يوم. ولكن يجب علينا نحن الذين نقبل الخبز المقدس 
يوميأء غذاء خلاصياً ‏ ألا ننفصل عن المسيح بذنب كبير يحرمنا من أن نكون مع الآخرين ومن 
أن يكون لنا نصيب فى هذا الخبز السماوى: «أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء. إن أكل 
أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذى أنا سأعطيه هو جسدى الذى سأبذله عن حياة 
العالم(؟) . ففى تصريحه بأن من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد» دليل على دوام الحياة لمن 
يتحد بجسده ويتناول القريان المقدس. تناولاً لائقا (4). 


)١(‏ (متى 17:15)» (مرقس 1:7). ولعل فى هذا جواباً على الذين يسألون عن مصير التناول فى جهازنا 
الهضمى. 

(1) فى الأسرار المسيحية فصل © فقرة .١5‏ 

(؟) (يوحنا":١0).‏ 

(4) رسالة القديس قبريانوس فى الصلاة الربية 18. 
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ونه أملاو 30126 مقاطوة 1 
سابعا: سر القريان يقاوم الضعف الطبيعى 
ويقى الروح من الأمراض. ‏ 
.وإذا كان سر التناول للمؤمنين طعاماً الأرواحهم وغذاء رتور فإن للطعام بالنمبرة اجيم 
مهمة مزدوجة. فهو: | | ْ 
. أولاً: يقاوم الضعف الظبيعى من. إاستهلاك القون ل شيك الجياة::ويقى ع 7 
الأمراض التى تتسبب عن الضعف؛ ويجميه من الميكرويات التى تهاجمه وتفتك:به. والمعروف 
أنه كما كان لجنم نميف أنببى عاجز ا عن مقاومة نش رالديكر ريات وضررها... ‏ 
:“وأما: ثانيآ : فالطعام يقوى الجسم ويبنيه» ؤيجددما تهدم' من خلاياه ويعوضه منا يستهلكه 
يومياً من خلايا وأنسجة:ودمء ثم ينعشه»:وينشطه».ويساعده: علئ الخركة وضروب: النشناط 
' : هكذا سر التناول يفعل فى أرواح المؤمنين الذين يقبلونه باستخقاق: فيه نتنقى من الخطيئة: 
وننجو من دنس العالم وشروره» ونتخلض من الأخطاز الضازة بحياتنا الروحيّة» فقختّرق بتاره 
الأشواك الخائقة للنفس؛ ونشفى من الضعف الذى ينهك قوانا الباطنية» ومن الغتور الذئئ يدرك 
حرارة النفس وأشواقها الإلهية بسبب الشهوات التى تحارب النفس. ويعبارة أَخرى إن سر إلتناول 
إذا تقدمنا إليه بإستحقاق» تعيث فيا تدر تيا الإختاننات النجسة» ويصلب فينا وعنا إنسان 
الخطيئة» ويقوى أرواحنا عل معالتة الشيزت وقهر ميول الجسد؛ وينصرنا على أغداء خلاصناء 
ويحفظ الحيأة الروحية ويصونها . هوإذن ذواء قينا من الموث» وحرز للخلاص من الهلآك 
الأبدى» به نطفىء جميع سهام الشرير النارية )١(‏ . 
فنا أحمل ما يتزقه ضاحب المزمور بروح آلنيووة عن هذا السر العظيم الذي للتقوى: : اتهيىء 
أمامى مائدة تجاه مضايقى .. إنما خير ورحمة يتبعاننى كل أيام حيأتى؛ 20 ُ 


.)١15:5 (أفسس‎ )١( 

0( (مزمور؟؟ لقف ا 3 

فى هذا المعنى كتب آباء الكنيسة عن المائدة وأنها المائدة الربانية فى سر القربان. نوكن للق عر شيوين 
5تازاءلا11»5 الأورشليمى (417- ٠450م‏ تقريباً). 

أنظر 492.م (1960) 1زز .701 ملاع اممو ,معأكه00 5ع ممقطو1 


كينا 


إننا نؤمن بفاعلية هذا السر المقدسق”فا آنْتا'تؤْمَنَ بقدرة مخلصنا على أن ينتهر فينا كل 
القوى الشريرة المضادة والمقاومة لنا. وإذا كان لبعض المشرويات وبعض الحبوب التى يتعاطاها 
الإنسان بالفم قدرة على تهدئة إنفعالات النفس وثورة الجسم وإضطرابات الهرمونات فى الدم» 
فكيف لا نؤمن بالأحرى بفاعلية سر القربان وقدرته على أن يسكن حركات الآلام؛ ويبطل شغب 
الجسم ويهدىء حرارة الجسدء ويخمد طياشة المخيلة الحسية» وهياج الشهوة البدنية» ليس فقط 
بحرارة المحبة الإلهية التى يشعلها فى قوى النفس الباطنة بل وأيضاً بالقوة الذاتية الصادرة من 
قدرة لاهوته المتحد بناسوته والذى نقتبله فى سر التناول المقدسء «إن القوة التى كانت تخرج 
منهء وتشفى الجميع .)١(‏ هى هى بذاتها لا تزال معه فى سر القربان فتشفى النفس من متاعبها 
وجراحاتها وآلامها. وهو بذات القدرة يقف معنا ليهدىء العواصف التى تثور فينا وعلينا حتى 
لتكاد تجرفنا فى تيارهاء فننساق مع دفعها وجذبهاء ويوقف قوة الأمواج التى تضرب سغفينة 
حياتنا حتى تكاد تدخل فيها فتملأها من محبة العالم وتغرقها فى لججه العأتية. هو نفسه يفعل 
فى سر الأفخارستيا فيقوم وينتهر الريح المضادة لناء ويقول للبحر: اسكتء أبكم . فتسكن الريح؛ 
ويحدث هدوء عظيم (١)ء‏ فإن الريح والبحر يطيعانه )١(‏ . 


من أقوال الآباء : 

يقول القديس قبريانوس: «من الواجب أن نعطى المناولة للمضطهدين؛ حتى لا نترك عزلا 
بلا سلاحء أولتك الذين نحثهم ونحرضهم على الجهاد. بل فلنحصنهم ولنسلحهم بحماية دم 
المسيح وجسده .. قكيف نعلمهم وندفعهم إلى هرق دمهم إعترافاً به إذا كنا نرفض دم المسيح 
عنهم 31 5). 

ويقول القديس أمبروسيوس: تخد الرب يسوع ضيفاً لروحك: لأنه حيث المسيح فهناك 
جسده . فإذا رأى العدو هذا الضيف يغلق فى وجهه أبواب تجاربه» فيفر هارباًء فتقضى ليلك ناعم 
البال» خالى البلبال» (4). ويقول هونفسه أيضأ: .كيف يموتء من كان طعامه 
الحياةل (ه). 
)١(‏ (لوقا؟: »)١5‏ (مرقس 5: ١7)ء‏ (لوقا 45:4). 
)( (مرقس 55:5١١4)ء‏ (لوقا 4: ”2 556؟). 
(١‏ رسالة © فقرة ؟ . 
(4) (عظة 8 على المزمور6١١‏ عدد 44). 
(5) عظة 18 على المزمور5١١).‏ 

لف 


ويقول القديس يوحنا الذهبى فمة: «كما أنه فى القْصح اليهودى كان لحم الخروف ودمه 
ضروريين لنجاة الإسرائيليين من الهلاك الذى نزل بالمصريينء كذلك لا ينجو المؤمن من 
هلاك الخطيئة ولا تكون له حياة فيهء ما لم يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب 
دمه. وكما أن الخبز والشراب ضروريان لحياة الجسدء كذلك جسد المسيح ودمه 
ضروريان لحياة النفس» .ء ويقول: «فلنقترب منه بإيمان نحن المرضى . فإن الذين كانوا 
يلمسون طرف ثوبه؛ كانوا ينالون موهبة هكذا عظيمة. فكم بالأحرى ينال منه الذين يحصلون 
عليه كله» ويتناولونه» .)١(‏ 

ويقول الأنبا ساويرس أسقف الأشمونين المعروف بابن المقنع (من رجال القرن العاشر 
للميلاد) : 

«المؤمن إذا شرب دم المسيح يلطخ شفتيه؛ وصقى أسنانه. فيكون علامة له. وإذا رآه الملاك 
المفسد المهلك ‏ الذى هو الشيطان ‏ يهرب منه ولا يدخل جسد المؤمنء ولا يفسد روحه؛ كما 
يفسد أرواح غير المؤمنين» الذين لم يتلطخوا بدم المسيح. ويحق قول الله: إنى إذا رأيت الدم على 
باب بيوتكم يكون لى علامة وأستركم. ولا أدع الملاك المفسد أن يدنو منكم (؟) . لأن دم المسيح 
الذى يشربه المؤمن هو علامة المسيح بها يحفظه ويستره من هلاك الشيطان المفسد.. فإذا 
خرجت (نفسه) من الجسد لكى تصعد إلى الفردوسء ينظرها جند الشيطان الذين فى الهواء» 
مختومة بدم المسيح فلا يستطيعون أن.يدنوا منها ولا يعيقوها عن الصعودء كما يعيقون 
غيرهاء (؟). 

ويقول أيضاً: ..٠‏ وفى كل يوم يذبح المؤمنون هذا الخروف (4)؛ يعتقسون من الأعمال 
الدنياوية. ومن خطاياهم الكبيرة» وينالون الخلاص من عبودية إيليس؛ (5) . 


.)55 ١5 (ميمر لك : ” على إنجيل القديس متى‎ )١( 

(1) الإشارة إلى (الخروج ١١‏ ا 1 -32). 

) لاحك ف اع لخن اليه الأنبا ساويرس «ابن المقفع؛ طبعة القاهرة سنة 0؟9١‏ . المقالة الرابعة 
صفحة 154 1980 . 

(4) الإشارة إلى سر التناول. 

(5) (نفس المرجع صفحة 179). أنظر أيضاً صفحة .١4٠‏ 


إدلض 


010 ألالاوع 1802/12 هه 
ثامناً: سر القريبان هو راس وسائط النمو والتقدم 

بيد أن لسر التناول عملا آخر وفعالية أبعد مدى. فليس هو درعاً واقياً فقط وإنما هو قوة دافعة 
للأمام. وبعبارة أخرى كما أنه سر الصون والحفظ هو أيضآ سر النمو والتقدم. ظ 

إن يوناثان بن شاول الملك كان معيى مكدوداً هزيلاً بسيب الحرب مع أعداء الشعب» فأخذ 
قليلاً من العسل فانجلت عيناه وإستنارتا .)١(‏ هكذا يفعل الطعام المادى بالجسد, فكم يفعل 
الطعام الروحى بالروح والجسد؟! وكم يفعل بالاحرى جسد ألرب ودمه بالمؤمنين إذا قبلوه 
باستحقاق؟!. | 

إننا بالأفخارستيا ننال شيئاً فشيئاً صحة روحية وقوة ونشاطاً للنفس الناطقة . به يستنير الذهن 
إستنارة روحانية وتسترد النفس جمالها وصفاءها. وبه أيضأ نتقدس ويثبت فينا الإيمان» ويقوى 
الرجاء» وتضطرم المحبة نحو الله ونحووالقريب. وبه أيضاً ننموفى الفضيلة» ونسمو فى التقوى 
والحساسية الروحية» ونتقدم فى الحكمة والنعمة والقامة عند الله والناس» ونسلك فى طريق 
الكمال المسيحى» فنحيا حياة الإيمان» إيمان ابن الله الذى أحبنا وبذل ذاته لأجلنا (5) . 

إن تلميذى عماوسء لوقا وكليوباسء لما تناولا من يد السيد المسيح الخبز الذى باركه» 
انفتحت أعينهما وعرفاه (؟) . فلم يعد هذا الخبز العادى بسيطاً بعد أن باركه الربء لكنه صار ذا 
فاعلية روحية وقدرة على الإنارة الذهنية وتوليد المعرفة: 

لذلك فإن جسد المسيح إلهنا فى سر التناول ليس حياً فقط وإنما هو «باعث الحياة؛ فيمن 
يتناولونه باستحقاق» ومحيى للنفس والجسد والروح» بقوة اللاهؤت المتحد به. 

يقول مخلصنا : «لأن خبز الله هو النازل من السماءء والواهب الحياة للعالم» (4) . 
ومن نصوص القداس الإلهى : 

هكذا يصرخ الكاهن فى الإعتراف الأخير وهو يحمل الصينية المقدسة بكلتا يديه وبها القربان 
المقدسء ويقول: آمين؛ أمينء؛ امين. أؤمنء أؤمن» اؤمن واعترف إلى النفس الأخير. ان هذا هو 
الجسد المحيى الذى أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح..٠.‏ 


)١(‏ (صموئيل الأول ١5‏ :07575 45). (1) غلاطية ؟ : »)7١‏ (أقمس 5:؟). 
(؟) (لوقا 07:74 53). (4) (يوحنا 5*:5) . 


نض 


010 أملاو6 531210013113 


ويقول الكاهن أيضاً فى صلاة القسمة: «وكما طهرت شفتى عبدك إشعياء النبى» إذ أخذ أحد 
السارافيم جمرة بملقط من على المذبح» وطرحها فى فيهء وقال له: ها إن هذه قد مست شفتيك 
فتزيل آثامك وتطهر جميع خطاياك )١(‏ . هكذا نحن أيضأ الضعفاء الخطاة؛ عبيدك السائلين 
رحمتك. تفضل طهر أنفسناء وأجسادناء وشفاهناء وقلوبناء وأعطنا هذه الجمرة الحقيقية 
الواهبة الحياة للنفس؛ والجسدء والروح؛ التى هى الجسد الطاهرء والدم الكريم 
اللذان لمسيحك... (؟). ا 
وفى صلاة الشكر التى يرفعها الكاهن بعد التناول يقول: 
.. وأنعمت عليتا بالحياة بواسطة جسدك الطاهر ودمك الكريم؛ هذين اللذين جعلتنا 
مستحقين الآن أن نتناول منهاء ١‏ 00 
ولبيان مختلف المفاعيل الروحية لسر التناول نورد ٠‏ كذلك بضع فقرات من صلوات القداس 
الإلهى. 007 ٠‏ 
يقول الكاهن بعد حلول الروح القبدس على القربان وتحوله إلى جسد الرب 
ودمه: : «لكى يكون لنا جميعاً نحن المتناولين منهما إيماناً بغير فحص؛ ومحبة بلا رياء» وصبرا 
كاملا ورجاء ثابتأء وإيماناً وحراسة» وصحة» وفرحاًء وتجديذاً للنفس والجسد والروح.. ومشاركة 
لسعادة الحيأة الأبدية وعدم الفساد وغفران للخطايا: (5). 
وفى صلاة الخضوع التى قبل التناول يقول الكاهن سرا: :.. حتى بتناولنا من 
أسرارك الإلهية نصير ممتلئين من روحك القدوس» وثابتين فى إيمانك المستقيم» ومفعمين من 
شوق محبتك الحقيقية» وناطقين بمجدك كل حين؛ ( 6). 


وبعد التناول من الأسرار المقدسة يرفع الكاهن صلاة شكر يقول فيها: ,فأنت 
أيها الرب الصالح محب البشرء احفظ موهبة نعمتك فينا.. للتمتع بالمجدء وإقتناء الحياةء وقيام 


.)725:5 (سفرإشعياء‎ )١( 
صلاة القسمة للقداس الكيرلسى.‎ )1( 
من القداس الغريغورى.‎ )*( 
من القداس المرقسى الكيرلسى.‎ )4( 
من قداس القديس باسيليوس.‎ )5( 
ولك‎ 


0 أدرلاوء 319 


النفس» وطهارة الجسدء حتى إذ نحيا فيك» ونعتذى بِكَاء تكمل البرفى كل حين» ويتمجد إسمك 
القدوس فيناء .)١(‏ 
ومن أقوال الآباء : 

ويقول القديس يوحنا الذهبى فمه: «لنعد من هذه المائدة كأسودء تضطرم فينا نار المحبةء 
وترتعب منا الشياطين؛ (؟). 

قال العلامة أوريجينوس  145(‏ 164م): «ونأكل خبز التقدمة بعد أن يصير بالدعاء جسداً 
مقدسأء ويقدس الذين يأكلونه بطوية صالحة» (؟) . 

وقال القديس كيرلس الكبير المعروف بالأسكندرى فى رسالته الثالثة إلى نسطور والتى 
ثبتها مجمع أفسس الأول (المسكونى الثالث) عام 4١‏ م: مإننا نتمم فى الكنائس 
الذبيحة غير الدموية» وهكذا نقترب من الأسرار المقدسة المباركة» ونتقدس بإشتراكنا بالجسد 
المقدسء جسد يسوع المسيح» مخلص العالم كلهء ويدمه الكريم؛ (4؟) . 

فصل فى 
وجوب تناول الأطفال 

ولما كان سر التناول غذاء للنفس وقوتاً للروح وهو الذي يكفل للمؤمن الحياة الصحية من 
الوجهة الروحية كما يكفل لهذه الحياة النمو والتكامل» فقد حرصت الكنيسة الأرثوذكسية لهذا 
السبب على ألا تحرم الأطفال الصغار من أن ينالوا سر التناول بعد نيلهم سرى المعمودية 
والميرون مباشرة» لأنها تعلم كوصية المخلص أنهم إن لم ينالوا السر فلا حياة فيهم (5)؛ ولكى 
تتيح لهم أيضاً أن ينالوا السر الذى يزودهم بإمكانيات التقدم والنمو الروحى مع نمو أجسادهم 


وقواهم العقلية والذهنية. 

و 
)١(‏ من قداس القديس اغريغوريوس الثيئولوغوس. (؟) ميمر 4" على يوحنا. 
0( (الرد على كلسس» كتاب . 


)5( مجموعة منى (061800) للآباء الذين كتبوا باليونانية (206, .8©) الجزء /ا/اء (أعمال القديس كيرلس 
الأسكندرى الجزء العاشر) عمود ٠١5‏ وما يليه. 
(5) (يوحنا ": 57). 


523 
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ومن أقوال الآباء : 

يقول القديس أوغسطينوس : :إن الخلاص والحياة الأبدية من دون هذين السرين (أى 
المعمودية والأفخارستيا) يوعد بهما الأطفال باطلةٌ .)١(‏ 

ويقول أيضاً : «وحقاً من يتجاسر ويقول إن هذا الرأى لا يخص الأطفال؛ وإنهم يستطيعون أن 
تكون لهم حياة فيهم من دون مشاركة الجسد والدم: .)١(‏ 


.)١4 باب‎ ١ (فى الخطايا المميتة كتاب‎ )١( 
.)؟١:١ (فى الساقطين‎ )١( 


010 أم/ا0 530131031126 
تاسعآ : سر القريان هو سر الاتحاد 

ليس هناك سر آخر بين جميع الأسرار يمنحنا إمتيازات أعظم من إمتيازات هذا السر الذى 
يمنحنا الإتحاد مع الله بتناولنا جسد المسيح الطاهر ودمه الكريم؛» قنصير معه واحداً. 

لكن هذا الإتحاد تر من الحت لا تعلوها درجة ة أخري :في قمة ة الإتفاق» وغاية الإنسجام» 
وتمام الإندماج والتلاشى فى الإرادة والمشيكئةالآلهية. هو سقوط الرغبات والميول الإنسانية 
سقوطأً تامأء وفناء الإنسان عن نفسهء فلا تبقى له رغبة بشرية أوشهوة ذاتية» بل يصير واحداً 
مع الله . 

ولن يبلغ المؤمن إلى هذه الدرجة من الإتحاد مرة واحدة؛ ولكن بتواتر التناول من الأسرار 
المقدسة بإستحقاق؛ يدخل فى علاقة مع الله تنمو شيئاً فشيئآ إلى أن تصل إلى درجة الإتحاد 
الكامل. 


019 أملاو 530120021136 
)١(‏ درجة الدخول فى عهد مع الله 

وأول خطوة فى هذه العلاقة المتدرجة إلى الكمال هى الدخول فى عهد مع الله» لأن التناول 
هو نفسه عهد وميثاق بين المؤمن وبين الله وإذا كان الإتفاق بين طرفين يثبت عادة بطعام 
يأكلانه مع ( )١‏ ويعتبرانه عهدا لا يجوز لأحدهما أن ينقضه» وإلا عد خائناء فإن الرب شاء أن 
يدخل معنا فى عهد مقدس . غير أنه لم يش يثبت هذا العهد بطعام عادىء ولا حتى بفريضة مقدسة 
كفريضة الفصح القديم» راعلة لي الغو الج نه هو نفسه ودمه الكريم بقوله: «خذوا كلوا 
هذا هو جسدى. . خذوا اشربوا من هذا كلكم لأن هذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى يسفك عن 
كثيرين لمغفرة الخطايا؛ (1) . ولذلك كتب الرسول بولس يبين جسامة شر الذين يدنسون العهد 
الجديد الذى ثبته المسيح بدمه: «فإنه من تعدى ناموش موسىء فبقول شاهدين أوثلاثة شهود 
يقتل بلا رحمة. فكم تظنون يستوجب عقاباً أشد من داس ابن الله وحسب دم العهد الذى قدس به 
نجساً وازدرى روح النعمة» (؟) . 00 
من الكتاب المقدس: 

ومن يطالع الكتاب المقدس بعهديه ايجد أن الرب يجعل لدم علامة العهد بينه 
وبين شعبه . 

ففى العهد القديم كان دم الخروف هو الذى تلطخ به قائمتا باب البيت وعتبته 
العليا (؛) ؛ فيكون علامة الخلاص من ضرية المهلك(5). ولم يكن دم الخروف ذا 
قيمة فى ذاته. وإنما كل قيمته فى أنه إشارة ورمزأ إلى دم الفادى» وسيط العهد الجديد الذى صار 
لنا بدمه الكفارة والفداء. لذلك تنبأ أنبياء العهد القديم بالزوح القدس إلئ العهد الجديد يدم الفادى 
كعهد يربط بين المؤمنين وبين الله فى المسيح؛ وتنبأوا عن عهد جديد يقظعه الرب مع شعبه؛ 
وليس كالعهد القديم: «ها إنها تأتى أيام» يقول الزب؛ أقطع فيها مع آل إسرائيل وآل يهوذا عهداً 
جديدأء لا كالعهد الذى قطعته مع أبائهم يوم أخذت بأيديهم لأخرجهم من أرض مصرء لأنهم 
نقضوا عهدى فأهملتهم أنا يقول الرب ولكن هذا العهد الذى أقطعه مع آل إسرائيل بعد تلك الأيام 
يقول الرب هو : امسسصص وو اسيل بد نان 


. )54 :5١ كما فعل مثلا يعقوب ولابان (التكوين‎ )١( 
.)7١ 15:77 (متى 187737:75)» (مرقس 707:14 14)ء (لوقا‎ )١( 
)37 1:17 (الخروج‎ )4( .)592378:٠١ (؟) (عبرانيين‎ 
.)17:١؟ (الخروج‎ )5( 
ا‎ 


يكونون لى شعباً.. لأنى سأغفر آثامقهم7!(9:أ55"قغلاياهم من بعد؛ )١(‏ . وقد أورد الرسول 
بولس فى رسالته إلى العبرانيين هذه النبوءة بنصها »)١(‏ وربط بينها وبين ما تم فى المسيح فى 
العهد الجديدء وهو (أى الرسول) فى صدد المفاضلة بين العهد الجديد والعهد القديم؛ مبيناً سمو 
العهد الجديد القائم على دم المسيح الفادى؛ ويعقب أخيراً قائلاً «فبقوله جديدأ» جعل الأول 
عتيقاً (؟). 

وهذا ما حدث فعلاً فى ليلة آلام مخلصنا فقد ختم العهد القديم بإتمام الفصح 
القديم وبدأ بالأفخارستيا العهد الجديد. ولذلك سمى هذا اليوم عند المسيحيين 
٠بخميس‏ العهد؛ إذ قطع الرب فيه عهدآ جديدآ بدمه: «وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم» 
وقال اشربوا من هذا كلكم لأن هذا هودمى للعهد الجديد الذى يسفك عن كثيرين لمغفرة 
الخطاياء (5) . 

* د ا 

ومن أقوال الآباء: 

قال القديس يوحنا ذهبى الفم : «إن الخروف (الفصحى) كان رمزاً لخروف آخر روحانى» 
وتلك النعجة كانت ترمز إلى نعجة أخرى. فكان ذلك ظلا» وهذه هى الحقيقة. فلما ظهرت 
شمس العدل تقلص الظلء وزال إزاء الشمس. على مائدة واحدة» تم كل من الفصحينء الرمز 
والحقيقة.. كان الفصح اليهودىء؛ فانحل وحل مكانه الفصح الروحىء الذى وضعه المسيح. 
فبينما هم يأكلون ويشريون» أخذ خبزاً وكسر وقال : «هذا هو جسدى إلخ..» (5) . 

فيا له من عهد قطعه الرب بدمه. ويا له من ميثاق ثبته بجسده ودمه. 
والمؤمن الذى يتناول من جسد الرب ودمه يدخل قطعاآ فى عهد جديد مع الرب. 
وهو الخطوة الأولى والدرجة الأولى من درجات سلم الإتحاد مع الله. 


.)40:737( 4")ء‎ 9١:99 (أرميا‎ )١( 

.)١7-4:4 (العبرانيين‎ )١( 

(؟) (العبرانيين .)١7:4‏ 

(4) (متيى 571:55 58). 

(5) عظة فى خيانة يهوذا. 
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)1( درجة الثبات فى المسيح 
وأما الخطوة الثانية فى هذه العلاقة المتدرجة التى تنتهى بالإتحاد الكامل» 
فهى درجة الثبات فى المسيح له المجد. 
يقول المخلص» حبيب نفوننا: «من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت فئ»؛ وأنا أيضآا 
أثبت فيه, .)١(‏ 
والشبات ضد السقوط؛ وضد الفناء. الثبات معناه البلوغ إلى حالة من شدة ودوام الدترابط 
والتماسك بين إثنين» مع التوطدء والتمكن» والرسوخ., بل والتداخل )5 والنفاذء والتغلغل )( 
أحدهم فى الآخر. 1 
وبعبارة أخرى إن هذه العلاقة هى من المنانة والقوة بين الإثنين بحيث لا يفارق أحدهما 
الآخر لأن أحدهما أصبح مشدوداً إلى الآخر برباط وثيق لا ينفك ولا ينحل ولا يسقط بل ولا 
يتقلقل أو يتزحزح أو يتزعزع أو يتحرك أمام أى شك من الشكوك أو صدمة من الصدماتء أو 
تجرية من التجارب. ولا تصل هذه العلاقة إلى هذه الدرجة من القوة بحيث تسمى ثباتاً ما لم 
يعرف أحدهم الآخر حق المعرفة» إذ أن نقص المعرفة وقلة الخبرة تهدد هذا الثبات. فمع التمكن 
والتوطد هناك أيضاً التحقق والتوكد. 
هكذا تبلغ علاقة الحب والتغاهم والتعارف بين السيد المسيح وبين المؤمن الذى يتناول بتواتر 
من جسده الطاهر ودمه الكريم» وهو (أى المؤمن) 0 لجلال السرء ويتقدم إليه عن تقوى 


ص اص سس 


حقيقية ومحبة حارة صادقة . 


*#*#* 


)١(‏ (يوحنا؟: كه). 

)١(‏ العبارة اليونانية التى ترجمت فى النسخ العربية «يكبت فى؛ اع لالم امسا 95 نقلتها الترجمات 
الحديثة من إنجليزية وفرنسية وألمانية وإيطالية. .. بمعنى «يقيم فى؛ . . اما القبطية فاستخدمت تعبيراً أقوى 
دلالة على الثبات: ."> برة»] ببرمظم 071 لاحظ خصوصاً إستعمالها للفظى 81571441 ثم 
4>7:ى)؟ وهذا يفيد شدة الترابط ومتانته وعمقه و3 ة نفاذه والتداخل بين ألمسيح وبين من يتناول من جسده ٠‏ 
ودمةه. 


1 


الثبات بالميرون؛ والثبات بسر القرب) 70777 

وليس الثبات الذى يبلغ إليه المؤمن عن طريق سر القربان هو الثبات الذى يصل إليه عن 
طريق سر الميرون الذى يسمى أيضاً بسر التثبيت. إنه يختلف عنه فى الدرجة؛ وإن كان لا 
يختلف عنه فى النوع. 

فالثبات بسر الميرون فيض من موهبة الروح القدس يكفل للمؤمن البقاء فى حالة عدم 
العبودية التى أعتق تق منها بالمعمودية المقدسة. ولا يناله المؤمن إلا مرة واحدة فهولا يتكرر: 
ولكنه قابل للنمو باستخدام وسائط التقوى المتنوعة من صواتء وتأملات؛ وأصوام» وقراءات » 
وسماع المواعظء وسير القديسين؛ وإتساع دائرة الخبرات الروحية» ومن بين هذه الوسائط بل 
وعلى رأسها جميعاً التناول بتواتر من الأسرار المقدسة. إن التناول من الجسد الطاهر والدم 
الكريم ينمو بدرجة الثبات التى حصل عليها المؤمن بسر التثبيت إلى أن يبلغ بها 
إلى الثبات الكامل . ونذلك كان هذا السر من الاسرار التى يجب أن يقبلها المؤمن مراراً بيدما 
أنه لا يقبل الميرون إلا مرة واحدة . 

وإذا كان المؤمن بمثابة غصن يتطعم بالمعمودية فى الزيتونة الجيدة )١(‏ بأن يقتلع من 
الزيتونة البرية (؟)» ويدخل إلى + جرن المعمودية» كما يدخل الغصن المطعم فى حفرة تحفر له 
بالشجرة» فالميرون هو بمثابة الأربطة التى تشد الغصن إلى جزع الشجرة وتثبته فيها حتى لا 
يقع أو يسقط. لكن هذا الثبات يزداد ويتقوى ويتوطد منذ اللحظة التى يبدأ الغصن أن يغتذى فيها 
بعضارة الحياة التى فى الشجرة. وبذلك يصبح شريكاً فى أصل الشجرة ودسمها (؟) . 

فتسرى الحياة منها إليه. يوم ذاك يصبح الغصن حياً بالشجرة» ولن يموت مادات الشجرة 
حية» وما دام الإتصال قائماً بين الشجرة وغصنها. 

هذا التشبيه قد إستخدمه السيد الرب ليبين لنا علاقتنا به. فالمؤمن هو الغصن . وأما فادينا فهو 
الكرمة الحقيقية (4). وبتناول المؤمن من جسد الرب ودمه يثبت فيه كما يثبت الغصن فى 
الكرمة» ويزداد الثبات فيه بتواتر التناول من جسده ودمه» لأنه نه يحياء ويدونه ل تكون له حنياة 


ولا يكون له ثمر. قال المسيح له المجد: «إثبتوا فى وأنا أيضاً فيكم. كما أن الغصن لا يستطيع 


)١(‏ (رومية :١١‏ 0 (؟) (رومية 01:3١‏ 4:4؟)نه 
5) (رومية .)١1:1١‏ 
(4) تمييزاً لها عن الكرمة الذهبية التى تزين واجهة باب الهيكل انظر (يوحنا :١5‏ مي 5). 


ا --- 
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أن يأتى بثمر من عنده إن لم ينبت ينبت فى الكرمة» كذلك أنتم أيضا لن يمكتكم إن لم تنبتوا فى . أنا 
هو الكرمة وأنتم الأغصان. . من بد ينبت فى» وأنا أيضأ فيه؛ فهذا يأتى بثمر كثيرء لأنكم بدونى لا 
تقدرون أن تعملوا شيكاً. إن كان أحد لا ينبت يثبت في يطرح خارجاً كالفصن؛ فيجف فيجف», فيجمعونه, 
ويطرحونه فى النار»ء فيحترق؛ ( ا يأكلنى يحيا هو أيضاً بى؛ (. 

ويقول مار بولس الرسول: «إن الحياة لى هى المسيح؛ (؟) . 

ويقول القديس أوغسطينوس فى هذا المعنى: دنا سر الإحسانء يا سمة الوحدة» يا وثاق المحبة! 
فمن أراد أن يحيا بك يغنم الحياة» فليقترب ويتناول هذا الجسد فيحياء (4) . 

هذا الثبات ليس ضرورياً للإثمار والإنتاج فقطء ولكنه كذلك مصدر سعادة للمؤمن لا يعبر 
عنها فالإغتذاء بجسد المسيح ودمه كما هو مصصدر قوة للمتناول فهو مصدر لذة روحية له . لأنه 
إذا كان التناول للمؤمن غذاء وقوتأًء فالغذاء أيضاً مبعث لذة» هذه اللذة التى تنتج من إلتقاء الجسم 
أو عضو منه بموضوعه الذى يقوم. عليه ويقوى. به . كذلك يثير التناول من السر المقدس؛ السرور 
والمتعة الروحية» ويضرم الأشواق المقدسة فى نفوس المتناولين. ولذلك يرددون بمعنى روحى 
وحبسى ما قاله النبى قديماً بروخ النبوءة. 

«ذوقوا وانظروا ها أطيت الرب» (9)؛ «حلقه حلاؤة» وكله مشتهيات» (5) . «هذا خبيبى وهذا 
خليلى يا بنات أورشليم؛ (5) . 

يقول الكاهن تعبيرآ عن هذه المتعة الروحية ونعيم القديسين بتناولهم من جسد 
الرب ودمه. فى صلاة حددت الكنيسة تلاوتها بعد التناول مباشرة : «فمنا امتلاً 
فرحأء ولساننا تهليلاً» لتناولنا من أسرارك غير المائتة» يارب. فإن ما لا عين رأت»؛ ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء الذى أعددته يا الله لمحبى إسمك القدوسء أعلنته للأطفال 
الصغار (١):الذين‏ لبيعتك المقدسة, (8). . .. 


0 : 5 يناه ل | 
(؟) (فيلبى .)١١:١‏ (4) (مقالة 75 على يوحنا). . 
(5)(مزمور؟؟ (8:)54). (بطرس الأولى 7:©)» (العبرانيين 5: 5) . 


(1) (نشيد الأناشيد .)١15:©‏ 
(9) قارن (لوقا ١٠:١؟).‏ 
(8) من القداس الباسيلى. 
لان 


ل 1 


ومع الثبات يتولد أيضأ الإستقرارء والإنكال؛ وَالدُوَكْلء والتسليم وما إليها من فضائل فى 
مراحل الإيمان الوطيد. 

لذلك يقول الكاهن فى صلاة الخضوع السابقة للتناول من السر المقدس «نسأل ونطلب من 
صلاحك يا محب البشر.. من جهة تناولنا من أسرارك الإلهية؛ لكى نصير ممتلئين من روحك 
القدوسء وثابتين فى إيمانك المستقيم» )١(‏ ويقول فى صلاة أخرى «إجعلنا مستحقين أن نتناول 
من جسدك الطاهر ودمك الكريم.. لننال بتناولنا من أسرارك المحيية مغفرة لخطايانا... وثباتاً 
على الإيمان بإسمك القدوس إلى النفس الآخير» .)١(‏ 

() درجة الاتحاد الكامل 

وأما الدرجة الثالثة» ولعلها العليا فهى درجة الإتحاد الكامل. فيها يفنى المؤمن عن نفسه فناء 
تامأء ولا تبقى له إرادة خاصة:؛ ولا رغبة» بل يصل إلى مرتبة إختيارية يصبح مشبعاً فيها 
بإرادة الله ومشيكته» وملتهباً بمحبة الله إلتهاباً كاملا مع تمام الإيمان به» والتوكل عليه؛ والتسليم 
لهء والثقة بمحبته وصلاحه وخيريته وقداسته وعدالته وعمق حكمته وكمال صفاته» ثقة بغير 
حدود. هنا فى بهاء هذا النور وشدة لمعان هذا الضياء وكشف ما وراء الحجاب» يحتقر المؤمن 
إرادته الخاصة» ومشيئته الخاصة فيهملها راضياً مختارأء مسلماً قياد حياته لله فى إيمان ورضى 
وسرور وفرح. 
المؤمن لا يفقد بالتناول شخصيته : 

ثم إن المؤمن الذى يقتبل السر المقدس بإستحقاق» وبتواترء فيسكن فيه المسيح له المجد ويكون 
حقاً الملك فى بيته» حرأء وقد طرد من حضرته كل أعدائه المقاومين لإرادته الخيرة؛ يشرع فى 
أن يكشف عن مجده ويظهر ذاته للمؤمن الذى اتحد بجسده ودمه. وشيئا فشيئاً يطلق بحرية 
أشعة مجده وأضواء لاهوته» على قدر ما تحتمل قوى المؤمن السعيدء وحسبما تقوى عيناه 
الباطنيتان على احتمال الرؤيا الطويانية . وكلما تناول المؤمن من جديدء وبإستحقاق» تمتد أشعة 
النور فى قلبه . وشيئاً فشيئاً يتوهج قلبه بنور قوى كشاف»ء قد ينعكس بعضه على وجهه الظاهر. 
ولكن النور الباطنى على كل حال كاف جداً ليحيله إلى كائن من عل» كل ميوله مقدسة 


)١(‏ من القداس الباسيلى. 
0 
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ورغباته طاهرة: لأن النور الذى إنبئق فى أعماقه هومن القوة بحيث أحاله إلى شىء من 
طبيعته؛ فصار المؤمن «شريكا للطبيعة الإلهية؛ .)١(‏ 

وليس هذا معناه أن المؤمن يفقد بسر التناول شخصيته وفردانيته وحقيقة وجوده الشخصى» 
وكيانه الطبيعى كإنسان. وليس معناه أن المؤمن يصبح ‏ بسر التناول من طبيعة الله وجوهره؛ 
كما يذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة من أهل الصدور كالرواقية وابن جبرول ومن إليهمء الذين 
يزعمون ان الإنسان صادر من طبع الله وجوهره وهو جزء من هذا الجوهر خرج منه ثم يرتد 
إليه فى النهاية. وكأنه على زعمهم لا خلود للإنسان فى ذاته ولا وجود له مستقلاً عن وجود 
الله. 

كلاء فلا يزال المؤمن محتفظأ بكيانه الطبيعى ووجوده الشخصىء ولكنه يتحد بالله فيصير 
معه إرادة واحدة» ومشيئة وأاحدة»: ومحبة كاملة واحدة. فالإتحاد هنا إتحاد بالمشيئة لا بالجوهر. 

بد تيا 

إن التأمل فى صورة أوفى شخصء وقتأ ماء يطبع صورته فى المخيلة.. وكلما طال هذا 
التأمل إزدادت الصورة وضوحاً فى النفس؛ وزادت إنطباعاتها. فإذا صاحب هذا التأمل إعجاب 
ورضىء ساعد هذا على تقارب الميول والرغبات. 

هذا يحدث أيضأء وبكيفية أعظم فاعلية فى نفس المؤمن المتناول الذى يدخل المسيح الحى 
إلى أعماقه ومداخله ويتحد جسده ودمه بيجسده ودمهء ويملاً مشاعره وإحساساته بهمسات محبته 
الغامرة؛ فيزداد الحب ويضطرم الشوق فيصبح عشقا إلهياً. ويتحول الإنسان شيئاً فشيئاً إلى صورة 
أبن الله فى طهره وقداسته ومحبته وعدالته وأمانته وخيريته وكل كمالاته الإلهية: «دونحن جميعآ 
فننظر بوجه مكشوف كما فى المرآة» مجد الرب؛ فنتجول إلى تلك الصورة بعينهاء من مجد إلى 
مجدء كما يكون من الرب الروح؛ (؟). 


.)4:١ (بطرس الثانية‎ )١( 
وألتناول يجعل الإنسان شريكا للطبيعة الإلهية من حيث أنه يوحدنا بجسد المسيح الذى نتناوله؛ ولما كان‎ 
ناسوت المسيح متحداً بلاهوته فى طبيعة واحدة»ء فنصبح نحن مشاركين للطبيعة الإلهية بهذه النسبةء لا‎ 

بمعنى أن نصير من طبع الله ومن جوهر لاهوتهء كما يزعم فلاسفة الصدور. 
)١(‏ (كورنثوس الثانية ؟: .)١8‏ 
نيان 


ملاو 031126ي521013 


هذا هو مقام الفناء». والبقاء بعد الفناء الذى تحدت عنه مار بولس الرسول؛ فقال: «مع المسيح 
صلبت» فأحيا لا أناء بل المسيح يحيا فىئ. فما أحياه الآن فى الجسد فإنما أحياه فى الإيمان إيمان 
ابن الله الذى أحبنى وبذل نفسه لأجلى؛ (١)»؛‏ وفى هذا يعبر الرسول القديس عن.مقام الفناء الذى 
يفنى فيه المؤمن عن نفسه إراديء ومن طول خبرته وعشرته الباطنية مع الله. ولكنه مع ذلك 
باق» ويبقىء لا بإرادته الخاصة وميوله البشرية الإنسانية الحسية» وإنما بصفات أخرى وميول 
أخرىء هى الميول الجديدة التى كسبها من طول عشرته الباطنية مع المسيح الساكن فيه مع 
الأب لو القدسء» ومن شدة فعالية النور الساطع على قلبه يكتسب قلبه نوراً من السماءء هو 
نور الآب والابن والروح القدس الذى اتخذ قلبه مسكنآ (؟) . 

هذا هو الإتحاد الكامل التام الذى يسعى إليه القديسونء ويبلغ إليه الذين يتناولونه بإستحقاق» 
وتواتر» من الأسرار الطاهرة المقدسة. 

عاد عد 

ومن نصوص القداس الإلهى: 2 

وتعبيراً عن هذا الإتحاد الذى يصير للمتناولين يقول الكاهن فى ضلاة الخضوع قبل التناول 
اتسال وتطب مق صسلاحك ياامهب النشنئ ٠‏ أن توحدنا معك (حرفيا تؤلف (5) بيننا 
وبينك) » عن طريق تناولنا من أسرارك الإلهية» (4) . 

وفى إحدى الصلوات التى قبل التناول يقول الكاهن ...٠‏ وليصيرنا تناولنا من 
أسرارك المقدسة واحدآ معك إلى الأبد؛ (©) . وفى صلاة أخرى: «إجعلنا مستحقين كلنا 
يا سيدناء أن نتناول من جسدك المقدس ودمك الكريم» طهارة لانفسنا وأجسادنا وارواحنا.. لكى 
نصير جسدا واحدآ ورؤحآ واحدآ معك؛ (5). وفئ صلاة أخرى ..١‏ طهر إنساننا الباطن 
كطهر ابنك الوحيد هذا الذى ننتوى أن نتناوله... حتى نتناول بطهارة من هذه الأسرار الطاهرة» 


.)5١:؟ (غلاطية‎ )١( 

:. )79:١4 «ويحبه أبىء وإليه نأتى» وعنده نصنع مسكناً (يوحنا‎ )1١( 

(؟) نومع 16> م ج01 وهذا معناه أن الإتحاد ئيس إتحادا فى الطبيعة والجوهر وإنما فى الإرادة 
. والمشيئة. 

(4) من القداس الباسيلى. 


معام /ان 521121221136 


ونتطهر كلنا ونصبح كاملين فى أنفسنا وأجسادنا وأرواحناء إذ نصير شركاء فى الجسد )١(‏ , 
وشركاء فى الصورة )١(‏ (- صورة جسد مجده) (؟) 


### #6 
ومن أقوال الآباء: 
بقول القديس أثناسيوس الرسولى: :إن إتحادنا بالمسيح. بتناولنا من جسده ودمه؛ اسمن 
من كل إتحاد» ( . 


ويقول القديس كيرلس الأورشليمىء إننا بالتناول «نصبح جسداً واحداء ودماً واحداً مع 
المسيح ‏ 00701 0101/0110 1»0.]1 04,/]( 000:0 (4) ١‏ ويقول هو نفسه كذلك: 
«بتناولك من جسد المسيح ودمه تصير متحداً معه ا فإننا بهذه الكيفية نصير حاملين 
للمسيح فينا 2/01600001 لأن جسده ودمه ينتشران (يتغلغلان) فى أعضائنا وبهذا 
نصبح شركاء الطبيعة الإلهية (5) كما قال المغبوط بطرس» (5). 
ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم: دإنه لم يكتف بأن يصير إنساناً» ويضرب ويذبح عناء بل 
أراد أيضاً أن يمزج ذاته فيناء وأن نصير معه جسداً واحداء ليس فقط بالإيمان بل فعلياء وفى 
الحقيقة أيضاً.. فإن الذى لا تنظر إليه الملائكة إلا بالخوف والرعدة من أجل البهاء الصادر من 
إقنومه يغذينا بجوهره ... ونصير معه جسداً واحداً؛ () . ويقول أيضأ «كما تفعل النار بالشمع؛ 
كيف أنها تذيبه من وجههاء ولا تبقى له أثرأء هكذا آمن بأن هذه الأسرار الإلهية تتحد فى إقنوم 
الجسد (8) . كما يقول كذلك «إننا نتحد بالمسيح فى الأفخارستيا لا بالمحبة ورضى الإرادة فقطء 
بل بالحقيقة والجوهر؛ (3) . 


(1) من القداس المرقسى الكيرلسى. أنظر أيضاً (أفسس 1:7) . 

.)"١:؟ (فيلبى‎ )١( 

؟) «كمال البرهان على حقيقة الإيمان» طبعة القاهرة ١141‏ القسم الرابع» صفحة 85. 

(4) فى الأسرارء المحاضرة 4 فقرة .١‏ (©) (بطرس الثانية .)4:١‏ 

() فى الأسرار» محاضرة 4 فصل 7. (/) عظة 87: © على إنجيل متى 

) 8) الدر المنتخب فى مقالات القديس يوحنا فم الذهب لناشره ناشد سركيسء القاهرة ١97‏ صفحة 759 . 

ال عظة على يوحنا 5 أنظر كتاب تفسير إنجيل القديس يوحنا البشير النيؤلوغوس للقديس يوحنا الذهبى الفم 
أخرجه من اللغة اليونانية إلى العربية عبد الله بن الفضل الإنطاكى: 0 مسيحية» العظة "4 
صفحة ١67‏ . 


ل 


ويقول القديس أوغسطينوس, بلسا؟ الللهعة/لئتاة؟ «إنى مأكل عظيم. أنم؛ وكلنى» فإذك 
بذلك لا تحيلنى إليك كما تحيل الأكل إلى جسدكء بل أنت تستحيل إلى» )١(‏ . 

ويقول القديس إفرام السريانى المعروف بكنارة الروح القدس  ”5(‏ 75؟م): «إن جسد 
الرب يتحد بجسدنا على وجه لا يلفظ به؛ ودمه أيضاً الطاهر يصب فى شرايينناء وهو كله 
بصلاحه الأقصى يدخل فيناء (؟). 

ويقول القديس كيرئس الأسكندرى: دكما أن الذى يريد أن يمزج بالشمع المذاب شمعاً آخر» 
يلزمه أن يذيب الثانى» وحينئذ يختلطان معاء فيصبحان جسماً واحداً أحدهما فى الآخرء هكذا 
فإن من يقبل جسد الرب ودمه» يتحد به شديداء فيكون المسيح فيه وهو نفسه فى 


المسيح» 5( : 


. ١7 جزء ”:5474. (؟) كتاب 4» فى يوحنا » فصل‎ )١( .٠١ الإعترافاتء كتاب لا فصل‎ )١( 


امكل 


019 52113107311360 
عاشرآ : سر القربان هو سر الشركة 

وإذا كان سر التناول يوحدنا مع المسيح له المجدء فى جسده الطاهر ودمه الكريم» فهوإذن سر 
الشركة بيننا وبينه من جهة»ء وفيما بيننا مع بعضنا بعضاً من جهة أخرى. قال الرسول معبراً 
عن هذا السر بوصفه شركة جسد المسيح ودمه: «كأس البركة التى نباركهاء أليست هى شركة دم 
المسيح. والخبز الذى نكسره» أليس هو شركة جسد المسيح. فإننا نحن الكثيرين» خبز وأحد؛ جسد 
واحد» لأننا جميعاً نشترك فى الخبز الواحدء . ثم يقول «لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس 
الشياطين. لا تقدرون أن تشتركوا فى مائدة الربء وفى مائدة الشياطين: )١(‏ . 

ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم تعليقا على هذا النص المقدس: «لماذا لم يقل 
مساهمة بل قال شركة؟ لأنه شاء أن يوضح ما هو أكثرء ويثبت الإنضمام والإتحاد أبلغ لأننا لا 
نتناوله بالمساهمة فقط بل نشاركه للإتحاد به. لأنه كما أن ذلك الجسد اتحد بالمسيح (أى 
باللاهوت) هكذا نحن بهذا الخبز ونتحد به؛ (") . ويقول تعليقاً على قول الرسول: «نحن الكثيرين 
خبز واحدء جسد واحدء لأننا جميعاً نشترك فى الخبز الواحده: «كما أن الخبزة تتألف متحدة من 
حبات كثيرة؛ حتى أن الحب لا يستبان قطء إلا أنه موجودء وبالإتحاد صار فرقه غير واضحء 
هكذا يكون إتحادنا مع المسيح» أحدنا مع الآخر. لأنك لا تتغذى أنت من جسدء وذاك من جسد 
آخرء بل نتغذى كلنأ من جسد الواحد نفسه..» (9). 

وعلى ذلك فبتناولنا من جسد المسيح الواحد نصير متحدين مع بعضنا بعضاً فى جسد المسيح 
السرى: «فنحن أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه:؛ (4)» ولكن الجسد واحد «كذلك نحن 
الكثيرين جسد واحد «فى المسيح» وكل واحد منا عضو للآخرين» (5) . 


#* # د 


.7١-17:1٠١ كورنثوس الأولى‎ )١( 

. 4 فقرة‎ ١5:٠١ مقالة 4؟ على كورنثوس الأولى‎ )١( 

(") مقالة 14 على كورنثوس الأولى ١7:٠١‏ (فقرة 4). 

.)"١:5 (أفسس‎ )4( 

(©) (رومية 2:17). أنظر أيض أ (رومية ؟7١:‏ 4)» (كورنكوس الأولى 17:11 4١ء‏ ل(أفسس 4: 4). 


ينان 


010 أملاو6 521121003113 


ومن نصوص القداس الإلهى: 

وفى هذا المعنى يقول الكاهن فى القداس عقب السجود وحلول الروح القدس 
على الخبز والخمر لنقلهما إلى جسد المسيح ودمه : «إجعلنا مستحقين كلناء يا سيدناء 
أن تتفاول هن قدساتكء ظهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواخنا. تدضين جمسداً واحداء وووخاً واحداء 
ونجد نصيباً وميراثاً مع جميع القديسين الذين أرضوك ء منذ البدء؛ )١(‏ . 

وفى صلاة تقدمة القسمة يقول:١..‏ هو أيضاً فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة 
وإصعاد أسراره الإلهية غير المائتة» (؟) . 

عند #“#د 

ومن أقوال الآباء : 

يقول القديس كيرلس عمود الدين فى تفسيره لإنجيل القديس يوحنا: :إن ابن الله الوحيد لما 
رام أن يوحدنا مع الله ذاته وبعضنا مع بعضء» وإن نكن مفترقين مختلفين بالأجساد والأرواح» 
قذ وجد لذلك وسيلة هى ثمرة حكمته ومشورة أبيه» فقذ جمع فى التناول السرى بين المؤمنين 
بواسطة جسد واحد هو جسده الخاص» وصيرهم جسداً واحداً معه وبعضهم مع بعض. فمن 
يستطيع إذن أن يقصل ويفصم عرى الإتحاد الطبيعى بين المرتبطين بوحدة يسوع المسيح 
بواسطة هذا الجسد السرى؟ فإذا كنا نشترك كلنا فى الخبز الواحد فنحن كلنا جسد واحد»ء لأن 
يسوع المسيح لا يمكنه أن يكون مقسماً. لذلك تسمى الكنيسة جسم يسوع المسيح» وندعى نحن 
أعضاءه بحسب تعليم القديس يولس. فإننا جميعاً متحدون بيسوع المسيح بواسطة جسده 
المقدسء إذ نقبل فى أجسادنا الخاصة ذلك الجسد الواحد غير المنقسم. ومن ثم فأعضازنا 
تخصه؛ وهى له أكثر مما هى لناء (؟) . 


)١(‏ من القداس الباسيلى. 
(1) من القداس المرقسى الكيرلسى» ومن القداس الباسيلى. 
(؟) كيريليانا صفحة 2177 


0ه أملاو6 20313 أده 
حادى عشر: بسر القربان نحصل على 
إمتياز القيامة المجيدة. 

فقد قال مخلصنا «من يأكل جسدى ويشرب دمىء فله الحياة الأبدية» وأنا أقيمه فى اليوم 
الأخير» لأن جسدى هو مأكل حقيقى» ودمى هو مشرب حقيقى؛ .)١(‏ 

وليست هذه القيامة بالمعنى الواسع للقيامة العامة التى لابد حاصلة لجميع الناس قبل أن يقفوا 
أمام منبر الديان: «لأننا جميعنا لابد من أن نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد على حسب ما 
صنع بالجسد خيراً كان أو شرا (7)» والتى قال فيها رب المجد وهو ذاته الديان «تأتى ساعة 
يسمع فيها جميع من فى القبور صوت ابن الله. فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة 
والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة» (؟) . 

هذه القيامة الموعود بها لمن يتناول جسد الرب ودمه هى قيامة للحياة الأبدية» وهى قيامة 
للمجد العظيم مع جمهور القديسين. وقد صارت حقاً منعماً بها على الذين اتحدوا بجسد المسيح 
فى سر القربان» فإنه لما كان جسد:المسيح ممجدآء وغير قابل للفساد (4) أو الموت من حيث هو 
أيصاً جسد القيامة (5)» فمن-يتناول منه يكتسب بتناوله منه وبفعالية الإتحاد به» عدم الموت 
وعدم الفساد()» على الرغم من الموت الطبيعى:الذى لابد أن يدرك الأجساتء لكنه بالنسبة لها 
لايعد تلفت المراي ورج اتحدكة ياك وى بيتيكه جار يمرك ناعير اراي 
إلى أن يجىء اليوم الذى.عينه الرب للقيامة والديتوتة (9) . 

ْ جد “د ' 
من نصوص القداس الإلهى : ش 

ويظهر هذا الإعتقاد أنِضأ فى ترتيب 506 القداس» فك الضف ة التالية لشو هارن 


الروح القدس. على الخبز والخمر لتحويلهما إلى جسد الرب ودمهء يقول الكاهن ..٠‏ لكى يكون لنا 
جميعاً» نحن المتناولين منهما...مشاركة لسعادة الحياة الأبدية وغدم الفساد...» (8) . 


)1( (يوحنا ؟: 6:4 56). (؟) (كورنتوس الثانية ©: م ؛ (رومية ١ ,)٠6١: ١5‏ 
(؟) (يوحنا ©:-5:78؟) (4) (مزموره١‏ (17) :١٠)ء‏ (أعمال.؟ ا 1) ل 5؟). 
زه (كورنئوس الأولى 19: )3٠١‏ (يوحنا ١37419:7)ء‏ (لوقا 51:74 07) . 
(1) (كورنتوس الاولى 250.:12 57 85). .1 ١‏ 
00 (أعمال :1٠7‏ ١؟))‏ (رومية 11:1). (4) من القداس المرقسي الكيرلسى. 
حكن 


ومن أقوا ال الآباء : 019 أملاوع313 لطقامة5 

يقول القديس إيريناوس أسقف ليون: 

«هكذا أجسادنا التى قبلت الأفخارستيا ليست بقابلة للفساد لأن فيها رجاء القيامة» )١(‏ . ويقول 
أيضاً ٠‏ كيف يقولون: :إن ذاك الجسد الذى إغتذى من الرب ودمه» يصير إلى الفساد ولا ينال 
الحياة؟! إذن فليعدلوا عن زعمهم, أو فليكفوا عن الذبيحة» )١(‏ . 

ويقول القديس غريغوريوس النيسى : «الجسد غير المائت لما يصبح داخل الذى يتناوله» 
إنما يحيله كله إلى طبعه غير المائت. ولكنه لا يمكن ان يكون شىء مأ داخل جسدنا مأ لم يختلط 
بأحشائنا بالأكل والشرب. فإنه تعالى من أجل وفور نعمته» قد دخل بالجسد ممتزجاً بجميع 
أجساد المؤمنين... لكى يشترك الإنسان بعدم الفساد.ء بإتحاده بالجسد غير المائت» (") . ويقول 
أيضاً «بما أن هذا الجسد الذى اتخذه الله؛ قد قبل هذه النعمة (نعمة إحياء الموتى)» فليكن معلوماً 
أنه لا يمكن أن يشكرا ك جسدنا بالخلود وعدم الموتء. ما أم يصر مذ مشتركاً بعدم الفساد 
بإشتراكه بذلك الجسد غير المائت؛ (4) . 

ويقول القديس كيرلس الكبير بابا الأسكندرية المعروف بعمود الدين «أعطانا 
جسده الحقيقى ودمهء لكى تتلاشى بهما قوة الفسادء ويسكن فى أنفسنا بالروح القدس» 
ونصير شركاء بالقداسة» وإناساً روحيين أعلى من السماويين» (5) . ويقول أيضاً «ولو كان الموت 
الذى استولى علينا بسبب المخالفة قد أخضع الجسد البشرى لضرورة الفساد» فمع ذلك بما أن 
المسيح هو فينا بجسده» فإنا سنقوم بالتمام . لأنه غير معقول» وغير ممكنء أن الحياة لا 
تحيى الذين هى فيهم. . فكما أننا ندخل شرارة النار فى التبن المجموع لتحفظ فيه 
مادتها. هكذا سيدنا يسوع المسيح فإنه بجسده يخفى حياته فيناء ويدخلها كأنه 
بذار عدم الموت. فيلاشى كل الفساد فينا (1)». ثم يقول هو نفسه كذلك: «كما أنه إذا 
ذوب أحد شمعاً بالنار ملتصقاً بشمع آخرء إنما يجعل من الإثنين شمعاً واحدأء هكذا المسيح عينه 
بإشتراكنا بجسده ودمه الثمين» يتحد بناء فنستحيل إليه» ونتحد به» ولا يمكن أن يحيا ذاك 
الذى من طبعه قابل الفساد ما لم يتحد جسديآ بجسد الذى هو الحياة طبعآ. أى 
الابن الوحيد؛ (7). 


.© فقرة‎ ١6 الرد على الهراطقة كتاب 4 فصل 18 فقرة ©. (1) الرد على الهراطقة كتاب 4 فصل‎ )١( 
.77 خطابه التعليمى فصل 77 . (4) خطابه التعليمى فصل‎ )( 
. 7:5 :فى (متى 171:١؟). (5) فصل 55:5 فى إنجيل يوحنا‎ )5( 
1١:16 فصل ”» يوحنا‎ ,٠١ كتاب‎ (92 
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019 أملاو8018031136تر ي 1 
ثانى عشر: سر القريان يعدنا للأبدية 
السعيدة وللأمجاد السمائية 
قال له المجد «أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبزء يحيا إلى 
الأبد.. من يأكل جسدى ويشرب دمى فله الحياة الأبدية .. هذا هوالخبز الذى نزل من السماء 
من يأكل هذا الخبزء فإنه يحيا إلى الأبد, )0). 
فما دام سر التناول هو «خبزنا للآتى» 3 الذى نتزود به للقن الآتى وللحياة 
الأبدية, وما دام هو ذاته «شجرة الحياة:» 0( فإن من يأكل منه يحيا إلى الأبد. 
لأن «الله أعطانا الحياة الأبدية وهذه الحياة هى فى إينه؛ (4)» «الذى فيه كانت الحياة» (0) وهو 
٠‏ الطريق والحق والحياة؛ 2»)١(‏ فكل من يتناول من جسده ودمه يحيا إلى الأبد. 
#* #د د 
ولهذا يقرر الكاهن وهو يعدد فى صلوات القداس الإلهى بركات سر التناول «لكى 
يكون (جسد الرب ودمه) لنا نحن المتناولين منهما.. مشاركة سعادة الحياة الأبدية؛ () . 
عند عند 
من أقوال الآباء: 
يقول القديس إيريناوس «كيف يستطيعون أن يقولوا أن هذا الجسد الذى يغتذى من جسد 
المسيح ودمه لا يشترك بموهبة الله التى هى الحياة الأبدية: (4). 
عإد جد 
ويقول القديس أمبروسيوس إن المقصد الأصلى من الإشتراك بالأسرار الطاهرة هو 
الإشتراك بالحياة الأبدية؛ (1). 
جد د 
)١(‏ (يوحنا ؟: ٠54 26١‏ 08) . أنظر أيضاً (يوحنا 5:/اا, 04١‏ !5) . 
)1١(‏ انظر الكتاب صفحة 4١‏ -47. (؟) انظر الكتاب صفحة 1 . 
(4) يوحنا الأولى .1١:2‏ (5) (يوحنا.١:‏ 4)» (يوحنا :؟؟). 
(1) (يوحنا 5:154). ْ 
(؟) الصلاة التى تلى الرشومات الثانية والسجود وحلول الروح القدسء من القداس المرقسى الكيرلسى. 


(4) الرد على الهراطقةء كتاب © فصل > فقرة :. (9) كتاب .45:1٠١‏ 
1١‏ 


ويشبه الأنبا ساويرس أسقف الأشسوفيع277طلكهنة الذين يناولون. المؤمنين من 
القربان المقدس بالجواسيس الذين ذهبوا ليتجسسوا أرض كنعان وعادوا يحملون 
إلى بنى إسرائيل من ثمارها )١(‏ ليشوقوهم إلى أرض كنعان ويشجعوهم على 
إحتمال المتاعب فى سبيل الوصول إليها. ثم يقول: «كذلك الكهنة يأتون إلى شعب 
المؤمنين بلحم المسيح ودمهء ليروهم ويذيقوهم إياهماء فيشتاقون إلى ملكوت السماوات الذى فيه 
يعيشون حياة مؤبدة.. فالقربان هو عربون ثمار ملكوت السماوات الذى يحيى به المؤمن 
هناك (؟). 

عاد 

وبعدء فماذا يعوزنا من خير ومن نعيم على الأرض أو فى السماء؟! 

إننا بسر التناول نصير متحدين مع المسيح له المجد فى الأرضء وفى السماء . نحن فيه وهو 
فينا (؟) . ماذا أقول :إذا كان الله معناء فمن عليناء (4) فماذا يعوزنا؟ «الذى لم يشفق على 
ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين؛ كيف لا يهبنا أيضا معه كل شىء . إنه لا يعوزنا معه 
شىء () . إنه لا يكون معنا فقط» بل يكون فينا. وما دام فينا ففيه لنا كل الغنى (5) . 

وإذن «فمن يفصلنا عن محبة المسيح. أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عرى أم خط رأم 
سيف.. إنا فى هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذى أحبنا. فإنى لواثق بأنه لا موت ولا حياة ولا 
ملائكة ولا روساء ولا قوات ولا أشياء حاطبرة ولا مستقبلة» ولااغلوولا عمق ولا خليقة أخرنى 
تقدر أن تفصلنا عن محبه الله التى هى فى المسيح يسوع ربناء (7) . 


نيبز اننبا نا 


.77:١؟ سفرالعدد‎ )١( 
.١؟‎ 31577 المقالة الثالثة صفحة‎ . ١475 الدر الثمين فى إيضاح الدين» طبعة القاهرة‎ )١( 


(؟) يوحنا 5:هه. (4) (رومية " : 51)ء (العدد ١4‏ )2 ديد م 
)0( رومية 8/:؟7؟. 3( مزمور ؟؟ فيه :1 
04 كورنتوس الثانية 1:4 . )0( رومية +:ه 7/5 79, 
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فصل فى وجوب 
التناول بتوائتر من الأسرار المقدسة 0 
تلك هى أهم القيم الروحية لسر التناول؛ وهى تكفى لبيان أهمية هذا السرء وأن حكمة الله 
رتبته لخير نفوسنا وبنيان أرواحنا. 
وبالتالى يتضح لنا مما سبق أنه لا قيمة لإيماننا بهذا السر وإعتقادنا فيه؛ ما لم ننتفع ببركاته. 
.بل“ إن إيماننا بالسر وإعتقادنا فى حقيقة الإستحالة الجوهريةء يحسب دينونة علينا» إذا أهملنا 
التقدم .لسر وإستغلاله عملي لفائدة أرواخنا ونفوسنا..فإهمال التناول شر وإستهتار وعدم تقدير» ولو 
كان بحجة نقص الإستعداد اللائق بجلاله. 
# #د عد 
إن سر الشكر هو محور عبادتناالجمهورية» ومركزها الذى تدور.حوله. وحضون القدان معناه 
حجضور المائدة الربانية والوليمة السّمائية .٠-فما‏ معنى حضور الوليمة إذا لم.نأكل منها؟! فمن 
. يدعى إلى.وليمة ويلبى الدعوة إليهاء يجب أن يكون: مستعداً لأن يأكل منهاء وإلا فإن حضوره 
يصبح لا معنى له». ويثير تساؤل الناس وإشمئزازهم» كما يعدإهانة لصاحب الوليمة ومدعويه» 
وإحراجاً لهم جميعاً. 
إن عدداً كبيراً من المسيحيين لا-يتقدمون إلى المائدة الربانية إلا فى مناسبات خاصة:ء وقليلة. 
فمنهم من لم يتناول من الأفخارستيا إلا مرة واحدة» يوم عماده . ومنهم من تناول يوم عماده 
ويوم زواجه ولم يتناول بعد ذلك. ومن الناس من يتقربون فى مناسبات عاممة ومواسم كنسية 
خبيرة عيوم حمين اإحيد ربيخ الإعياد النوارا؛ .ما ينوع في إتككاك لو إختيار عنصو 
فى هيئة عامة. | 
وبعض الناس يتناولون من الأسرار المقدسة كلما كانوا إزاء مشكلة عسيرة أو موقف صعب؛ 
كبعض التلاميذ وطلبة المدارس والكليات الذين يتناولون قبيل الإمتحانات طلباً لمعونة الله 
ومساعدته . وبعض آخر يتناولون من السر المقدس للخلاص من مرض مستعص» أو للتغلب على 
صعوبة خاصة أو أزمة أو ضيقة شخصية أو عائلية أو مصلحية: 


توضسن 


وليس الخطأ فى أن يتناول المؤمن :9 الأللازاز”المقاننة فى تلك المناسبات. ولكن الخطأ هو فى 
أن يكتفى بتلك المناسبات وحدها. والخطأ أيضاً فى أن يظن أن هدف التناول قأصر على تلك 
الأغراض الخاصة. 


د د 


التناول عهد وميثاق: 

إن التناول عهد وميثاق» بين المؤمن وبين الله» يجب تجديده دائماً حتى يذكره الإنسان 
ولايتساء» أو يتخلل هن إزتباطاتة وإلتزاماته . وقد قال السيد المسيح :)١(‏ «اشربوا من هذا كلكم 
لان هذا هو دمى للعهد الجديد:. 
التناول تذكار: ش 

والتناول تذكار دائم لموت الرب وقيامته وعمله الفدائى. قال فادينا «اصنعوا هذا 
لذكرى؛ (5)-. فهذا التذكار يجب إذن أن يكون عملياً لا نظرياً. فلا يكفى حضور القداس» 
والإستماع إلى الوعظ؛ بل يجب ان نحفظ وصية الرب ونطيع أمره. وهو يطالبنا لا بذكرى 
نظرية بل بصناعة عملية. ويقول: «فإنكم كلما أكلتم هذا الخيز وشربتم هذه الكأس» تخبرون 
بموت الرب إلى أن يجىء؛ (5) . 

هذا وتذكار عمل الفداء دائماً فضيلة رئيسية فى حياتنا المسيحية . وإذن فالمواظبة على التناول 
ضرورة مسيحية تقوية. 
التناول سر إتحادنا: 

والتناول سر إتحادنا بالمسيح من جهة:ء وشركتنا مع بعضنا بعضا من جهة 


1و0 


اخرى. 

«فإننا نحن الكثيرين خبز واحد وجسد واحدء لأننا جميعا نشترك فى الخبز 
الواحدء (4). 

وهذه الشركة وذاك الإتحاد يقتضيان المواظبة على التناول» حتى تبقى عضويتنا فى جسد 
المسيح حية وقائمة دائماً. 
)١(‏ (متى 3877:76):, (مرقس 14: 15)»ء (لوقا 77: )١( .)7٠١‏ (لوقا ؟؟:5١).‏ 
(؟) (كورنثوس الأولى .)755:١١‏ (4) (كورنثوس الآولى .)١9:1٠١‏ 
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والتناول كما قلنا غذاء للنفس وقوت للروح» وكما أن الإنسان لا يكتفى بالطعام المادى مرة 
واحدة» وإنما يتناول منه فى كل يوم لتجديد قواه واستمرار نشاطه» وإلا أصابه الذبول والضعف» 
كذلك يجب التناول من الأسرار المقدسة بتواتر واستمرار لتجديد قوى النفس والذهن ومواصلة 
نشاطها. 
ع ا 
وقد كان المسيحيون الأوائل منذ فجر العصر الرسولى الأول: ٠‏ يواظبون على تعليم الرسل؛ 
والشركة وكسر الخبز والصلوات» ١(‏ ). 


#6 * 
ومن قوانين الكنيسة : 
وفى قوانين الكنيسة وطقوسها أوامر صريحة لمختلف درجات الإكليروس والشعب 
بوجوب المواظبة على التناول» والتقدم إلى الأسرار المقدسة فى كل خدمة يحضرونها. وإلا فإن 
الحضور مع عدم التناول يعد استهتاراً من جهة» وعثرة للباقين من جهة أخرى. 
ففى الدسقولية (تعاليم الرسل) أوامر صريحة بذلك . منها على سبيل المثال: 
«ويتناول (الأسقف) هو أولاً من السرائر )١(‏ المقدسة. ثم يعطيهم كلهم منها على الطقس:» 
أى القسوس ثم الشمامسة وبعد ذلك كل الشعب: الرجال ثم النساءء . 
«وبعد هذا فليكمل (الأسقف) القداسء وكل الشعب قيام يصلون بسكوت. وإذا فرغوا... 
فلتتقرب كل رتبة وطقس من الجسد الطاهر والدم الجليل بطقس» وخوف ورعدة» ونية» كمن 
يتقدم إلى جسد الملك» (؟) . 
ومن قوانين الرسل أيضا... 
«أيما أسقفا أو قسيين أو شماس أو أحد من زمرة الكهتوت» لآ يتتاول عندما تصير تقدمة 
القربان» يجب أن يذكر السبب فى ذلك. فإذا كان سبباً مقبولاً عفى عنه . وأما إذا لم يذكر السبب» 
)١(‏ (أعمال ؟:47)؛ أنظر (أعمال .)7:٠١‏ ْ 
0س( الدسقولية» باب 5 1 0( الدسقولية» باب .٠١‏ 
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فليفرز لأنه صار سبب ضرر للشعبهه,أقاوةفشفهطوجممن رفع القربان أنه لم يقدمه على نحو 
سليم: .)١(‏ | 

«وليقترب الأسقف أولأًى وبعده القسوس والشمامسة» ويعحدهم سائر الشعب., وبعد الذكور 
تتناول النساء . وليرتل إلى أن يتناول القربان كافة المؤمنين» .)١(‏ 

عد جد 

من ترتيب طقوس القداس ... 

هذا وفى ترتيب طقوس القداس ما يدل على أن جميع الحاضرين من المؤمنين يتقدمون 
بلا تأخير للتناول من الأسرار المقدسة؛ ولا يستثنى من ذلك إلا الممنوعون قانوناً من الشركة 
المقدسة (؟) . لذلك كان محظوراً على غير المؤمنين والهراطقة» والموعوظين (الذين لم يتعمدوا 
بعد) أن يبقوا فى الكنيسة عند بدء قداس المؤمنين المتناولين. 

وكان على الشماس (الدياكون) أن ينادى بصوت عال يأمر الموعوظين 
بالخروجء, وكان على الإيبودياكونيين (نواب الشمامسة) أن يغلقوا الأبواب 
ويقوموا على خراستها ولا يسمحون لأحد بدخول الكنيسة أثناء قداس المتناولين: 
«ولا يفتحون الأبواب فى وقت القداس الطاهرء ولو كان على الباب» مؤمن؛ (4) . 

ولما كان المسيحيون الحاضرون جميعاآ يتقربيون من الأسرار المقدسة فى كل 
مرةء فقد أمرت الكنيسة فى بدء القداس بقبلة المصافحة الرسولية (5). حتى 
يتأهلوا للتناول من جسد الرب ودمه. وتظهر هذه العلاقة بين القبلة الرسولية 
وبين التناول فى صلاة الصلح التى يقول فيها الكاهن: «وإجعلنا مستحقين كلناء 
يا سيدناء أن نقبل بعضنا بعضاً بقبلة طاهرة» لكى نتناول» بغير طرحنا فى دينونة من موهبتك 
غير المائتة السمائية؛ (5) . 


)١(‏ قانون ‏ من الكتاب الثانى» ويقابل القانون الثامن فى نسخة الروم. ‏ (') قانون 51 من الكتاب الأول. 
(؟) الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة للأسقف ايسيذوروس الجزء الأولء القرن الثانى - الرأس الرابع (طبعة 
القاهرة )١577‏ صفحة ١١1‏ . 
(4) قانون ؟5 من الكتاب الأول من قوانين الرسل الاطهار. 
(6) (رومية »)١1:15‏ (كورنثوس الأولى »)7١ :١7‏ (كورنثوس الثانية 17: »)١7‏ (تسالونيكى الأولى ©:1؟)» 
(بطرس الأولى © : .)١5‏ ' 
(5) من قداس القديسين باسيليوس وإغريغوريوس. قارن القداس المرقسى الكيرلسى. 
8 


019 أملا 520120031136 


وعندئذ ينادى الشماس ويقول للشعب «قبلوا بعضكم بعضاً بقبلة طاهرة» وطهروا قلوبكم من 
كل شر. وتأهلوا لموهبة الله» لكى تتناولوا من هذه الأسرار. فبها نفوز بالرحمة ومغفرة خطايانا 
كعظيم رحمته؛ .)١(‏ 
من أقوال الآباء : 

وكتابات الأباء فى:القرون المسيحية الأولى تؤيد هذه القضية؛ وتثبت تثيت أن < جميع المؤمنين 
الحاضرين بالكنيسة كانوا يتناولون من الأسرار المقدسة فى كل مرة: 

وعلى سبيل المثال فقطء نذكر ما كتبه القديس الفيلسوف يوستينوس الشهيدء 
فى كتابه الإحتجاج الذى يرجع تاريخه إلى نحو سنة ١5١م,‏ وهو بلا شك يصف 
ترتيب القداس فى زمن سابق على سنة ١16١م,‏ لأنه يتكلم عن تقليد مسيحى 
مستقر: 

«وبعد الفراغ من الصلوات (؟) نصافح بعضنا بعضاً بقبلة. ثم يؤتى إلى رئيس الإخوة (وهو 
الكاهن أو رئيس الكهنة) بخبز وكأس من خمر ممزوجة بالماء» فيأخذهما ويرفع الشكر 
والتمجيد.. وعند نهاية الصلوات والشكر يؤمن كل الشعب الحاضر قائلا آمين.. فإذا قدم الرئيس 
الشكرء وآمن كل الشعب الحاضرينء يقوم الذين نسميهم بالشمامسة بتقديم جزء من الخبز المقدس 
والخمر.. لكل واحد من الحاضرين» كما يحملون جزءاً إلى الغائبين» (؟) . 
ويقول هو نفسه فى فصل تال: 

«وفى اليوم المسمى الأحدء يجتمع فى مكان واحد جميع سكان المدن والأرياف حيث تقرأ 
كتابات الرسل أو أسفار الأنبياء بقدرما يسمح الوقت.. وكما قلنا سابقاً يؤتى بخبز وخمر وماء 
ويرفع الرئيس الصلوات ويقدم الشكر... ويؤمن الشعب الحاضرون قائلين: آمين. وتوزع الأسرار 
المقدسة ويتناول كل واحد منهاء ويرسل قسم منها إلى الغائبين عن طريق الشمامسة» (4). 
ويقول القديس باسيليوس الكبير: 

«إن الإشتراك فى جسد ودم المسيح المقدسين والتناول منهما فى كل يوم جيد ومفيد. لأنه 
هو (أى المسيح) يقول صريحاً (من يأكل جسدى ويشرب دمى فله الحياة الأبدية) (0) فمن 


)١(‏ من قداس القديسين باسيليوس وإغريغوريوس. قارن القداس المرقسى الكيرلسى. 
(؟) هى الصلوات والاواشى السابقة لقداس المؤمنين. 2( الإحتجاج :١‏ فصل 56". 
(4) الإحتجاج ١‏ : فصل /ا5. (©) يوحنا ": 4ه5. 
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يرتاب فى أن الإشتراك فى الحياة عفوع :وبجعه:مشوناهعل ليس إلا حياة متنوعة! إنى فى الواقع 
أتناول من سر الشركة أربع مرات فى الأسبوع: فى يوم (الأحد)؛ وفى يوم الأربعاء» وفى يوم 
الجمعة» وفى يوم السبت» وفى الأيام الأخرى التى يكون فيها تذكار لأحد القديسين» .)١(‏ 
ويقول القديس أوغسطينوس فى إحدى رسائله : 

«يجب أن لا يمنع الإنسان نفسه عن التناول يوميآا من جسد الرب لشفاء نفسهء إلا إذا كانت 
خطاياه عظيمة جداً بحيث تجعله مستوجباً لحكم الحرمان من الشركة المقدسة؛ (7). 


(1) رسالة 54: فصل 7: 4. 
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إبتهلال 

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا. إنى أطأمن بقلبى» وفكرى » وكل حواسى الباطنة» 
والظاهرة» تعبداً وشكراًء وتمجيداًء لمحبتك التى لا توسع؛ وغنى نعمتك الذى لا يعبر عنه. 

أن تتنازل وتتجسد من أجلى؛ متخذاً صورتى وشكلى» وتشاركنى فى اللحم والدم؛ هذا حنان 
عظيمء أنا لا أستحقه... 

وأن تتفضل فتفدينى بدمك وتذوق الموت بالجسد بدلاً عنى, لتعتقنى من عبودية إبليس ومن 
أسره, وتفتح لى الفردوس من جديدء فهذا حب كبير ليس له فى الدنيا مثيل. كلما تأملته وتفكرت 
فيه لم أجد له نظيراً فى كل تصورات بنى البشر الذين تأملوا آلهتهم وتغنوا بصفاتها. 

لكنك يا خالقى لم تصنع ذلك كله فقط من أجلى. وإنما من فرط حبك أردت لى أن أحيا بك 
وفيك. فوهبتنى أن أجرؤ لا على الكلام معك فحسب بل أن أقترب للمس جسدك ودمك؛ بل أن 
تدخل بهما إلى جوفى؛ فيتحد بهما جسدى ودمىء فنصير معأ أنت وأنا جسداً واحداً. 

هذا هو سر ألزواج الروحانى الذى يقرن نفسى بك فتصبح به نفسى عروساً لك تصب فيها 
حبك ودمك لتحيا به وتثمر وتلد أولاداً لملكوت السماوات. 

كيف لى يا إلهى أن أفهم هذا السر العميق! إنه أعلى من منسوبى؛ وأسمى من تفكيرى. إنى 
أؤمن به يارب فأعن إيمانى» وارفع عن عينى الحجاب لتبصرا مجدك وتعاينا جلالك. واسكب 
فى «إيمانآ بغير فحص» لأصدق وعدك وأثّق فى قولك وقدرتك ثقة بغير حدود. 

ارفع يا سيدى عقلى فوق إحتمال الحواس وامنحنى أن أسمو فوق الحسابيات والهندسيات 
والكيمائيات؛ وأعلو فوق مقاييس العقل المادى والمنطق البشرى.. 

أعطنى الرهبة التى تليق بهذا السرالعظيم؛ والورع المناسب الذى أستقبل به موهبتك التى 
تعلو على الطبيعة... 

هبنى فهماً أقوى من فهمىء» وبصيرة أنفذ من بصيرتى الطبيعية ... 

اجعلنى أن أسكب أمامك انسكابآء وأنطرح أمامك بالتمام؛ لتحل فى حلولاً حقيقياًء لا مجازيا, 
وتدخل إلى بيتىء إلى نفسى. 


مضا 


قل لى يارب: «إنه ينبغى أن أمكث اليؤلالائختإكللة31اليوم قد حصل الخلاص لهذا البيت» 
«لأنه هو أيضاً ابن إبراهيم؛ بل هوابنى الذى ولدته فى الجلجثة» ودفنته معى فى المعمودية» 
عمسن الج ش 

تعال يارب وكلمنى «كلامآ به أخلص؛ وأحيا . وناج نفسى متاجاة العريس لعروسه التى 
أخلص لها الحب وأخلصت نه الطاعة والوفاء «قل لنفنى خلاصك أناء. 

ها أنت مزمع يا إلهى «أن تدخل تحت سقف بيتى»» وأنا غير مستحقء فماذا أصنع بك 
يارب؟ لا أدرى! لذلك أصرزخ من أعنماقئ: وبإتضاع من لا يفهم:«يازب».ماذا تزيد أن أصنع»! 
اكاك لما عر كيو رصي كنا بح فا التلاب اد الوا را 
تريد» لمكم ذا اراي ١‏ 7 

هأنذا يأرب. فأدخل إلى» لا على سبيل المجازء أو الكتاية؛ أوالإستعارة ادخل إلى بكل ما فى 
هذه الكلمة من معنى بل أيضا بكل مالا يدخل فئ لغة الذاس من على ومن مبدئ . اذخل إلى 
بيتى يارب» بالمغنئ الذئ تريده أنتء لا بالمعنى الذى. أفهمه أنا وأتصوره . 

ادخل يا مخلصىّ؛ ادخل أيها الإين الوحيد رمعاك الآب واتزوج القدسء الصتغ من بيذي مقرأ 
ومنزلة . لا ليوم واحد بل لجميع أيامى فى الأرض» وفى عالم الأبد. : 

ليكن ايوم الذى تقل أن تدخل بيتى فيهء وأقبلك أنا فن بيتئ في سعادة لا تؤصفء هو يوم 
الدخول الذى لا خروج لك من بعدة.ولتأت«ملائكة السماء فى خدمتك؛ فتخيط بى أيضاً من كل 


< 


جهة. 
ا 010 

ها أنا دارب أعندت جح وشرورى غلن قدو ما أفيم اكير ذا هناب الال إنه إغدان فاق 
جدأء ولا يليق بتاتا بإستقبالك يا إلهى. ولكننى أخشئ أن أتباطأ عن قبولك بحجة إعداد نفسى 
الإعداد الكامل فأتلكأ أياماً وأتكاسل زماناً» وأحرم من وجودك معى دائماًء ولذلك فقد حزمت 
أمرى وقلت لنفسى: لن أتأخر عن اليوم بحجة إستعداد أكبر. ولعلك يا جابلى تكمل بنعمتك 
ومراحمك ما نقص من إستعدادى. 

أدخل يارب؛ وافتح بيدك منافذ نفسى المغلقة لتستنشق من روحك القدوس ما يردٌ إلى نفسى 
المتعبة «بهجة خلاصك؛ وتنعشها بفاعلية هذا القوت السماوىء أيها «الخبز الحى الذى نزل من 


السماء:» «الذى من يأكله يحيا إلى الأبد . 
لذن 


010 أملاو6 53121013113 


والآن» يارب» أريد أن أعطيك شيئاً إكراماً لدخولك فى بيتىء ولكن؛ ماذا أعطيك يارب! وهل 
أنا أملك شيكاً فى الحقيقة؟ أو هل أزعم أن شيكاً ما هو لى حتى يمكننى أمنحه لمن تحبه نفسى؟! 
لاءيا سيدى وملكى» كل شىء هو لك ومنك. وهذه النفس أيضاً. نفسى. هى أيضأ لك. فأنت 
الذى خلقتها على صورتك ومثالك. ولما بعتها للخطيئة بإرادتى وندمت وصرخت إليك» جئت 
أنت واشتريتها من جديد بثمن غال وغال جداًء اشتريتها بدمك. وإذن فنفسى لم تعد بعد لى. 
ولكنها للذى مات من أجلى؛ وقام. 

إن كل ما أملك هو إرادتى. إرادتى هى وحدها لى. وأنت لم تشأ أن تحرمنى منهاء ولا حتى 
أن تصيرها لكء إلا إذا أسلمتها أنا لك بإختيارىء لقد علمتنى يارب أنك تحترم إرادتى. وحتى 
عندما أغلق الباب دونك» تقف أنت على الباب تقرعء ولكنك لا تدخل إلا إذا فتحت أنا لك 
ألياب!. 

ومادام الأمر كذلكء فها أنا يارب أسلمك إرادتى بإرادتى» وأهبك مشيكتى بمشيئتى» حتى 
أصير كلى لك؛ بل ولكى أصير معك إرادة واحدة» فقد جعلتنا «شركاء الطبيعة الإلهية؛. فإننى 
آمنت بعد طول إختبار أنه لا خير لى إلا معك ولا سعادة لى إلا بك. ٠ومعك‏ لا أريد شيئاً على 
الأرض» . وكما قال أحد قديسيك وإن النفس تظل قلقة حتى تجد الراحة فيك . 


“د جد عاد 
يارب! وما دمت ستدخل بيتى» فسأشكو لك من نفسىء لكنى لست أريد أن أحزنك بأنبائى؛ 
فأنت تعرفها أكثر مما أعرفها أنا. ولست أروم أن أضايق حضوركء ولكنك لم تأت إلى لخير يعود 
عليك» بل لخير نفسى أنا هولم تكن أنت محتاجأً إلى عبوديتى بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك» . فلا 
زلت أريد أن أشكو لك من نفسى» فإن دخولك إلى دخول الطبيب ليعالج المريضء ولابد لك أن 
تصنع بى خيراً حتى يزداد فرحى بك وإيمانى بمحبتك ثم بقدرتك» لأننى بدونك لا أستطيع 
شيئاً. وأنا أيضاً ٠لا‏ أطلقك إن لم تباركنى؛ . 
ولكن بماذا أشكو ياربء وأنت لا تعلمه! أنت يا سيد «تعلم كل شىء»؛ ولست ٠محتاجاً‏ إلى 
شهادة أحد عن الإنسان», لأنك «تعلم ما فى الإنسان؛ وأنا لا أعرف نفسى كما يجب. إننى لم 
أبلغ إلى هذه الفضيلة بعد. أما أنت «يارب فقد فحصتنى وعرفتنى.. فهمت أفكارى من بعيد.. 
قبل ان يكون كلامى على لسانى. انت يارب عالم به كله.. علم عجيب فوق طاقتىء أرفع من 
أن أدركه . 
درضن 


وكيف أشكو ياربء وأنا لا أعلم مم أكقو233879/8'أأثتكو! وإذا شكوت من أمر فإننى لا أحسن 
الشكوىء ولا أفهم مصدر الشكوىء ولا علة الداء. 
د عند د 
يكفينى يارب» أن تدخل إلى بيتى» ويعد ذلك ستعرف أنت طريقك إلى نفسيء أنا لا أرشدك 
إلى نفسى» حاشا! ستدخل أنت إلىّ» بلاهوتك المتحد بجسدك ودمك. ولاهوتك كفيل بأن يكشف 
أغوار نفسى ويعرف طرقها وأخاديرها. وهو نار آكلة «تحرق جميع الأشواك الخانقة لنفسى؛ ولن 
تحرق فقطء بل بعد أن تحرقء تبدأ فتنير» وتنير جوانب نفسى. وبعد أن تستنير نفسى تصبح هى 
ذاتها نيرة وقادرة على أن تنير وبالنور الذى دخل فيها. وسيظل يسطع عليها فيزداد توهجها 
ولمعانها ومن ثم يخرج النور من خارجها. فتبدأ هى أيضآ أن تنير من خارج ذاتها لأشخاصاً 
آخرين. 
وهكذا يارب يا «نور العالم»» تصيرنى أنا أيضاً «نوراً للعالم»؛ ولست أنا وحدىء بل كل الذين 
يقتبلون نعمتك» وتدخل أنت إلى نفوسهمء يصبحون بدورهم «نوراً للعالم» «يرى الناس أعمالهم 
الصالحة»» فيمجدون «أباهم الذى فى السموات» . 
عد عد ا 
نعم يارب «هكذا صارت المسرة أمامك» أن تدخل بيتى» وتطعمنى بيدك من جسدك الطاهرء 
ودمك الكريم. فلست إذن أنا المضيف :إننا أنث العضديف والمضتيف سنا . وأنا لم أنفق فى 
ضيافتى لك شيئاً ولم أفقد شيئأ» بل لقد انتفعت وكسبت . إنما أنت الذى تنفق» ومع ذلك لا تفقد. 


ها أنا يارب «أفغر فاى». وأننك تملؤه» 8 


فنا 


فى سر القربان المقدس 
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لمكن 


موضوعات وإجابات” على أسئلة 
١‏ الاستحقاق للمائدة الريانية 

سؤال : من الابن مجدى بديع لبيب المحامى: نرجو إلقاء الضوء حول المقصود من: 
١‏ - التناول باستحقاق 
 ”‏ التناول بدون استحقاق 
الجواب : 

جاء فى الكتاب المقدس: 

«وإذن فمن أكل من هذا الخبز أو شرب من كأس الرب بغير استحقاق» يكون مجرماً إلى جسد 
الرب ودمه ولكن ليمتحن الإنسان نفسه» ومن ثم فليأكل من الخبز ويشرب من الكأس. لأن من 
يأكل ويشرب بغير استحقاق» يأكل ويشرب دينونة لنفسه» إذ لم يميز جسد الرب. من أجل 
هذا كثر فيكم المرضى والضعفاءء وكثيرون منكم يموتون. فلوأنتا حاسبنا أنفسنا لتجنبنا 
الحكم علينا. وإذ قد حكم الرب عليناء إنما يؤدبنا الرب؛ حتى لا نذان مع العالم 
.١(‏ كورنثوس ١:1١‏ -7؟). 

أما الاستحقاق لغوياً فهو الإستيجابء والاستئهال» والأهلية. ويقال (عن استحقاق) أى (عن 
جدارة) » (عن أهلية)» والاستكهال للأمر. 

وعلى ذلك؛ فعلى قول الكتاب المقدس إن من يتقدم للمائدة الربانية؛ وهو ليس أهلاً لهاء 
وغير جدير بهاء وغير خليق لهاء فقد أوقع نفسه تحت دينونة إلهية. وأمسى مغضوباً عليه من 
اللهء لأنه تجاسر واقتحم الأقداس بغير الأهلية التى يتطلبها الاقتراب من المقدسات. وبدلاً من 
البركة والنعمة يجلب على نفسه اللعنة والنقمة. 

لذلك جاء فى كتاب الافخولوجيون (كتاب صلوات القداس) أن الكاهن بعد الفراغ من 
صلوات القداس» وقبيل التقرب من المائدة الربانية يصيح بصوت واضح «فليدن: من كان 
طاهرآ من الأسرار المقدسة. ومن كان غير طاهرء فلا يدن منها لئلا يحترق بنار 
اللاهوت» «إنها هذه الجمرة الحقيقية المعطية: الحياة للنفس والجسد والروح: . 

١‏ - ولعل أول ما ينبغى أن يتوافر فى من يتقرب إلى المائدة الربانية أن يكون مؤمناء 
مسيحيآ تقيآء ومن ثم مؤمنا بحقيقة المائدة الربانية, وماهيتهاء وأنها المن 

إزفض 


. 019 آم 


السماوى (يوحنا 5: 45 - )2١‏ وأنها شجرة الحيّاة [التقوين ؟:4)؛ (5: ؟؟)» (الجليان ‏ الرؤيا 
»)١4 7:73‏ وأن يرتفع بروحه وإيمانه فوق الحسابيات والهندسيات؛ على ما يقول 
القديس يوحنا ذهبى الفم» وهذا هو المقصود من وصف من يتقرب بغير استحقاق بأنه «٠‏ غير 
مميز جسد الرب» ١(‏ . كورنثوس )١51:1١‏ ومن قول الكتاب المقدس: «ولكن ليمتحن الإنسان 
نفسه. ومن ثم فليأكل من الخبز ويشرب من الكأس لأن من يأكل ويشرب بغير استحقاق» 
يأكل ويشرب دينونة لنفسه؛ ١(‏ . كورنثوس .)١12 578:1١‏ 

؟ - ومن ثم» مع الإيمان العميقء يجب أن يتقدم المؤمن إلى المائدة الريانية فى 
رهبة ؛ ومخافة: وخشوعء وتوقيرء وأدب» وإحترامء وإجلال؛ وسجود؛ وإنسحاق» 
وشعور عميق بعدم الإستحقاق: وعدم الأهلية ؛ «ومن هو كفؤ لهذه الأمور؛ (؟. 
كورنثوس )١1:7‏ «وكان المنظر رهيباً حتى إن موسى قال: «أنا مرعوب ومرتعد؛ (العبرانيين 
١١‏ ) (التثنية 8: .)١19‏ 


على أن جلال المائدة الربانية يقتضى أن يكون المتقدم إليهاء طاهرآء روحا. ونفسا. وفكرآ 
وجسدا. والطهارة هى النقاء» وهى الخلومن الدنس والنجاسة ومن كل تلوثء فى الروح 
والنفس والجسد. ش 

وحقآ إنه ليس ثمت من يزعم أنه طاهر تماماً من كل دنس للروح والنفس والبدن. ولكن لا 
أقل من أن «يمتحن الإنسان نفسه؛ .١(‏ كورنثوس )١18:1١‏ فلا يتقرب وقلبه وفكره. ملوث 
بالنجاسة والشهوة الرديئة» أو قلبه ملوث» وفكره مشتعل محترق بالحقد أو البغضة أو الكراهية 
لأحد من الناسء ولا يتقرب وجسده غير نظيف من التلوث والفساد والدنس وإلا فإنه يأخذ نقمة 
بدلاً من النعمةء ودينونة بدلا من الغفران «فإن هذه هى مشيئة الله» قداستكم؛ فتمنعوا عن الزناء 
وأن يعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده فى القداسة والكرامة. فلا يدع الشهوة تستولى 
عليه كالوثنيين الذين لا يعرفون الله» ١(‏ . تسالونيكى 5:5 - 5) . 

ولا يحتج أحد بقوله: لماذا إذن يتقرب المؤمن للمائدة الربانية؟ أليس فيها التطهير مع 
الغفران؟ فالحق الإلهى أن مهمة المائدة الربانية الأولى هى أنها خبز الحياة الأبدية , لمن 
يتقدم إليها باستحقاق» ومعها وفيها ينال الخلاص وغفران الخطايا على أن يكون 
المتقدم طاهراً فى نيته وقصده»ء ولا يطوى قلبه أو فكره على رغبة فى شهوة رديئة» أو حقد أو 
حسد أو كراهية لاحد. 


24 


ولذلك يردد الكاهن أثناء خدمة القكاسنأ3 فمَالياك الخبز السماوى هى أنه يعطى خلاصا 
وغفرانآ للخطاياء وحياة أبدية لمن يتناول منه. وطبعاً هذه الفعاليات هى لمن يتقدم 
باستحقاق» خالياً قلبه وفكره من الشهوة الرديئة ومن كل ما يلوث نيته وقصده وقلبه من الشر 
والخطيئة ٠‏ لأن الله لم يدعنا للنجاسةء بل فى القداسة» ١(‏ . تسالونيكى 7:4). 

وإلا فلماذا يقول الكتاب المقدس: ليمتحن الإنسان نفسه؛ ومن ثم فليأكل من الخبز ويشرب 
من الكأس؛ لأن من يأكل ويشرب,يغير استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه,... 
من أجل هذا كثر فيكم المرضى والضعفاء وكثيرون منكم يموتون» .١(‏ كورنثوس 
01 م 

مبيناً بذلك النقمة على الذين يتقدمون للمائدة الربانية باستهتارء وقلة إيمان وقلوبهم وأفكارهم 
وأجسادهم ملوثة بالنجاسة والدنسء والنقمة الإلهية تدركهم روحياً وجسدياً... أما لأرواحهم 
فيأخذون لأنفسهم دينونة» ويجلبون على أنفسهم الغضب الإلهى لأنهم وهم نجسون,ء اقتحموا 
المائدة الربانية . وأما لأجسادهم فيدركهم المرض والضعفء وقد يسخط الله عليهم فيموتون؛ 
حالاً أو بعد حين. من ذلك ما ورد عن عير بكر يهوذا: «وكان عير بكر يهوذا شريراً فى عينى 
الرب» فاماته الرب؛ (سفر التكوين 8؟:2)7 ١(‏ . أخبار الأيام ؟:") . 

لهذا كله يجب أن يمارس المؤمن التوبة الصادقة عن خطاياه, قبل أن يتقدم للمائدة 


الربانية. 
والتوبة قوامها: 


١‏ الندم وانسحاق القلب والحزن على الخطيئة. 

؟ - العزم الصادق على تجديد السيرة . 

"' - الرجاء فى مراحم الله وعدم اليأس. | 

4 - الاعتراف العلنى بالخطايا إلى الله على يد الكاهن» وتنفيذ ما يأمره به الكاهن فيما يعرف 
بالتأدييات الكنسية؛ ومنها رد الحقوق المسلوبة لأصحابهاء ورفع الظلم عمن يكون قد ظلمهم 
الخاطىء بالفعل أو بالفكر» ومنها الصوم والمطانيات (السجدات) والصلوات.. فإذا أقر الكاهن 
المسئول توبة الخاطىء منحه الحل للتقدم للمائدة الربانية» والمن السماوى لينال به (الخلاص) 
وغفران الخطايا والحياة الأبدية لمن يتناول منه». 


رهن 
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هناء تتجلى مسئولية الكاهن الرهيبة فإنه وكيل سرائر الله ٠‏ ثم يسأل فئ الوكلاء لكى يوجد 
الإ لقا رط 

جاء فى الوصية التى يتلوها الأسقف على القسيس يوم رسامته أو سيامته كاهناً قوله: 

«والواجب عليك.. الاحتراز فى توزيع أسرار الرب المحيية.. وكن على يقين 
من أن الشاروييم والسارافيم وقوف بالمخافة والارتعاد... وكن حارسآ لهذه 
الذخيرة المقدسة كحراسة الشاروبيم لشجرة الحياة. واحترز على هذه السرائر 
احترازاآ يخلصك من الجرائر. ولا تناوله إلا للحسن السيرة؛ الصالح السمعة. 
الطاهر السريرة. ورد من كانت طريقة شريرة» لئلا يقتل نفسه» تكون أنت السبب فى الجريرة 
(-الذنب والجناية) واحذر من الإهمال فتحصل المضرة: فإن العالم كله لا يساوى منه مثقالاً من 


ذرة.... 


9 أملاو 81118113136 


- الخبز المختمر فى ليلة. 
ل خميس العهد 
سؤال : من الإبن نشسأت عبده ميخائيل ‏ شبرا الخيمة. 
يقول إن كثيرين من الآباء المعاصرين وعامة الخدام بالتربية الكنسية ينادون بأن المسيح له المجد 
قد احتفل قبل تأسيس الأفخارستيا ليلة خميس العهد بخروف الفصح وأكله مع تلاميذه رغم أن 
هذا يؤدى بنا إلى الاعتقاد بممارسة سر الآفخارستيا بالفطير وليس بالخبز الخمير.. إذ لا يجوز 


وجود الخمير بعد ذبح خروف الفصح. 
الجواب : | 

نعم إن المسيح له المجد احتفل بالفصح فى مساء الخميسء المعروف بخميس العهد. ليلة 
الجمعة ألتى تم فيها الصلب. 


جاء فى الإنجيل: 

«وفى أول أيام الفطيرء حين كانوا يذبحون الفصح.ء قال له تلاميذه أين تريد أن نمضى ونعد 
لك لتأكل الفصح؟ فأر: سل إثنين من تلاميذه (بطرس ويوحنا) قائلاً لهما: إذهبا إلى المدينة» 
وهناك سيلقاكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه وحيث يدخل قولا لرب البيت إن المعلم يقول أين 
المكان الذى سآكل فيه الفصح مع تلاميذى؟ ولسوف يريكما قاعة عليا مؤثثة ومهيأة فأعدا لنا 
هناك فخرج التلميذان وحين أتيا إلى المدينة وجدا كما قال لهماء فأعذا الفصح؛ (مرقس :١4‏ 0 
-"1١)ء‏ (متى 77:75 -191١)ء‏ (لوقا 17:15 17). ش 

ومعنى ذلك أن المسيح له المجد قد باشر الفصح فى اليوم «الذى كان ينبغى أن يذبح 
فيه الفصح. (لوقا 7:77)ء وهو اليوم الرابع عشر من شهر أبيب. 

غير أن رؤساء الكهنة أتخذوا قراراً خاصاً فى تلك السنة أن يؤخروا عيد الفصح يوماً ليتمكنوا 
من صلب المسيح؛ حتى إنهم فى يوم الجمعة الذى تم فيه صلب المسيح (لوقا 77: 54): كما 
يقول الإنجيل «أما يسوع فجاءوا به فى الصباح الباكر من عند قيافا إلى دار الولاية» ولم يدخلوا 
هم دار الولاية مخافة أن يتنجسوا فلا يتمكنوا من أن يأكلوا الفصح؛ (يوحنا 
6 أى أن أكل الفصح كان يوم الجمعة مساءء وعيد الفصح السبت (يوحنا 15:١؟)‏ . 

أما المسيح فقد باشر الفصح فى الخميى مساءء وهو أليوم الرابع عشر من أبيبء اليوم «الذى 

يقفا 
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كان ينبغى أن يذبح فيه الفصح.؛ (لوقا ؟7:17)» ولذلك لم يحدث أن إعترض اليهود على 
المسيح أو إتهموه بأنه باشر الفصح فى غير موعده. أما هم أى اليهود ‏ فقد أجلوه يوماً حتى 
إنهم لم يدخلوا فى صباح الجمعة دار الولاية مخافة أن يتنجسوا فلا يتمكنوا من 
أن يأكلوا الفصح (يوحنا 8:14؟). 

من هناء وبحسب أوامر القيادات اليهودية لم يكن قد بدأ أكل الفطير» فالمسيح له المجد 
باشر الفصح ثم العشاء الريانى بخبز مختمرء ومما تجدر ملاحظته أن الكلمة 
اليونانية فى قوله (أخذ خبزا) . (متى 31:13): (مرقس 72:154)» (لوقا 15:17) هى 
06101 ا 266 وباللفة القبطية 10094211 3067 علماً بأن 05 
ج060 هو (الخبز المختمر) وكذلك 147116 بالقبطية 0116© بينما أن الكلمة اليونانية 
التى تعتى (الفطيرا ) هى >0,/إلايرُم 421105 أى الخبز غير المختمر. أو الفطير كما فى 
قوله «سبعة أيام تأكلوا فطيراً (سفر الخروج 2)15:17 (18:17:48:17). 

والكنيسة الأرثوذكسية لهذا السبب تباشرالأقخارستيا بالخبز المختمرء إقتداء بالسيد 
المسيح له المجد الذى باشره بالخبز المختمر. 


010 االو 0 


 "‏ الروح هو الذى يحبى وما الجسد فلا يجدى نفعآا 

سؤال : من الإبن متياس رفائيل القى بطرس - الأسكندرية. 
يقول: قال السيد المسيح له المجد «أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء من يأكل من هذا الخبز 
يحيا إلى الأبد. والخبز الذى سأعطيه أنا هو جسدى الذى سأبذله من أجل حياة العالم «ويقول 
الإنجيل. فأخذ-اليهود يجادلون بعضهم بغضا قائلين : .كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكله 
«فقال لهم يسوع: «الحق الحق أقول لكم: : مالم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلن تكون لكم 
حياة فى أنفسكم من يأكل جسد 1 يوم الاخير 
لان جسدى هو طعام حقأء ودمى هو شراب حقاً. من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت فىء وأنا 
أيضا أقيم فيه . كما إن الآب الحى قد أرسلنى؛ وأنا كذلك أحيا بالآبء هكذا فإن الذى يأكلنى يحيا 
بى. هذا هو الخبز الذى نزل من السماء قالوا: : «إن هذا الكلام عسير من يستطيع أن يستمع إليه:.. 
قال لهم: ... «أهذا يجعلكم ترتابون؟ فماذا لو رأيتم ابن الانسان صاعداً إلى حيث كان من قبل؟ 
إن الروح هوالذى يحيىء وأما الجسد فلا يجدى لقعا رراكام الذى كود لكرمر برع رحو . 
ولكن قوم منكم لا يؤمنون؛ ٠‏ (يوحنا 51١:5‏ 54). 
أفهل يغهم من كلام الميد المسيح أن جسده له المجد لا يُجدى نفعً؟ وإنما اذى ينفع هو المعنى 
الروحئى لكلامه؟ 
الجواب : 

فى هذا الحوار أظهر المسيح له المجذ أنه هو (شجرة الحياة) . عندما خلق الله آدم وجعله فى 
جنة عدن أظهر له (شجرة الحياة) فى وسط الجئة (التكوين 7 ). وذلك ليأخذ من (شجرة 
الحياة) ويأكل ويحيا إلى الأبد (التكوين 7: 7؟) . لأنه حميث أن آدم قد خلق فى الزمان» فهو 
كائن قابل للفناء» ولكن الله من فيض حبه للإنسان أراد له الحياة إلى الأبدء قكان لابد أن يمنحه 
الله ما يكفل له الحياة إلى الأبد» فجعل له (شجرة الحياة) فى وسط الجنة؛ وأظهرها له كما جاء 
أيضأ فى القداس الإلهى» على أن آدم رغب أَنْ يأكل من شجرة معزفة الخير والشر التى نهاه الله 
عن أن يأكل منها وقال له «وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها 
موتاً تموت؛ (التكوين »)١7:7‏ فمد آدم يده وأكل من الشجرة ة المنهى عنهاء فماتء وبالتالى لم 
يعد مستحقا لأن يأكل من (شجرة الحياة) ؛ » فأخرجه الرب الإله من جنة عدن؛ وطرده منهاء 
وأقام شرقى جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شم شجرة الحياة» ليمنع الإنسان 

ف 
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من دخول الجنة التى طرد منها ومن أن يأكل من (شجرة الحياة)» إذ لم يعد مستحقاً للحياة 
الأبدية بعد أن أراد لنفسه الموت بأكله من الشجرة المنهى عنها. 

ومنذ ذلك التاريخ لم يستطع آدم أن يعود إلى الجنة التى طرد منهاء وبالتالى لم يستطع أيضاً 
أحد من أبناء آدم جميعاً أن يعود إلى الجنة». فقد إنتقلت إليهم» وسرت فيهم لوثة الخطيكة» 
ولذلك فإن جميع بنى آدم» نزلت أرواحهم بعد الموت إلى الجحيم. 0 

وظل الأمر كذلكء فأشفق الله على آدم وبنيه وأراد أن يخلصهم من عبودية العطيئة ومن 
--خكم الموت ومن مصير الهلاك الأبدى فى جهنم النار الأبدية ا 0 
فأعوزهم مجد الله؛ (رومية ؟:؟) لهذا شاء الله أن ينزل بنفسة من السماء ويخلض لوت 
وحتى لا تحترق الأرض من بهاء لاهوته «تخلى عن مجده واتخذ صورة العبد وصَاز فى شب 
البشر بهيئة إنسان؛ (فيلبى 8017:7)» وجعل ذاته بدلاً من الإنسان» وقبل الموت فى جسده 
ليفدى الإنسان من الموت» فكان هو الفادى والمخلص وحده والذى ليس بأحد غيره الخلاص» 
(أعمال الرسل 4: ؟١)‏ وبذلك جعل نفسه «حمل الله الذى يرفع خطيئة العالم؛ (يوحنا ١:5؟»‏ 
5) . ليفدى الإنسان. 

وهذا هو المعنى من قوله له المجد «أنا هو الخبز الحى النازل من السماء ليأكل منه الإنسان 
فلا يموت. أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء؛ (يوحنا 5: )5١‏ . 

ومن فيض حبه ونعمته لم يكتف لعمل الفداء والخلاص بقبول حكم الموت فى جسده بدلا 
من الإنسان ليفدى الإنسانء وإنما شاء أيضاً أن يمنح الإنسان الذى فداه بموته الحياة الأبدية 
التى كان قد فقدها بالخطيئة» فأعطى للإنسان أن يأكل من جسده ويشرب من دمه؛ ليحيا بهما 
إلى الأبدء وبهذا يسترد الإنسان ما كان قد فقده بالخطيئة من إمتياز الحياة إلى الأبد» بشرط أن 
يأكل الإنسان من جسد المسيح ويشرب من دمه ليأخذ منه الحياة» فالمسيح إذن هو شجرة الحياة 
التى إذا أكل منها الإنسان يحيا إلى الأبد (الجليان ‏ الرؤيا ؟:/)» (37:57: .)١4‏ 

وكما أن الجنين فى بطن أمه وهو كائن ضعيفء يحيا من دم أمه الذى ينتقل إليه من خلال 
المشيمة» فليس له حياة من ذاته» وإنما يأخذ حياته من أمه؛ وكذلك بعد أن يشرب من دمها 
ويولد منهاء بأن يرضع من لبن ثدييهاء كذلك شاء المسيح الإله من فيض حبه أن يعطينا من 
جسده ودمه: لتكون لنا منه الحياة كما قال «فإن الذى يأكلنى يحيا بى» (يوحنا 017:7) فالمسيح 
إذن هو بحق (شجرة الحياة) التى أظهرها الله لآدم ليحيا بها إلى الأبدء ولكنه إذ فقد هذا الإمتياز 


رول 


بأكله من الشجرة المنهى عنهاء استرده قر الاق اتلتية”#المسيح الذى نزل من السماء» بعد أن 
فدانا بدمه» جعلنا به مستحقين أن نأخذ منه الحياة» فنحيا إلى الأيد. 

هذا هو المغزى من سر المائدة الربانية «الحق الحق أقول لكم: ما لم تأكلوا جسد ابن الإنسان 
وتشربوا دمه فلن تكون لكم حياة فى أنفسكم. من يأكل جسدى ويشرب دمى فله الحياة الأبدية» 
وأنا أقيمه فى اليوم الأخير. لأن جسدى هو طعام حقأء ودمى هو شراب حقاً. من يأكل 
جسدى ويشرب دمى يثبت فئ وأنا أيضآ أقيم فيه هكذا فإن الذى يأكلنى يحيا بى, 
(يوحنا 5: 57 /5) . 

على أن جسد المسيح له المجد ئيس هو مجرد لحم وإنما هو الجسد الإلهى 
المتحد باللاهوت؛ء والحق أن فى هذا قوة ونفع التناول من جسده له المجدء لأن المتناولين 
من جسده يتحدون بالمسيح بعمل اللاهوت المتحد بجسده وفعله . وهذا هوالمعنى من 
قوله له المجد «إن الروح هو الذى يحيىء وأما الجسد فلا يجدى نفعاً؛ وفى ذلك تصحيح لفهم 
اليهود الذين ظنوا أن المسيح بقوله «لأن جسدى هو طعام حقآًء ودمى هو شراب حقا إنه يعنى 
بجسده مجرد لحم جسده؛ء وكأن المسيح يبيح للمؤمنين به أن يرتدوا إلى مستوى الشعوب آكلات 
اللحوم البشرية» وهو الخطأ الذى وقع فيه الوثنيون فى العصور القديمة فاتهموا المسيحيين بأنهم 
آكلة اللحوم البشرية» وذلك بسبب سوء الفهم الذى تسرب إليهم عن سر القريان والمائدة الربانية. 

وهوما نقرأ عنه فى كتابات ورسائل المدافعين عن المسيحية من أمثال أثيناغوراس 
وأكليمنضس الأسكندرى واوريجانوس ممن ترد فى كتاباتهم الردود على إتهام الوثنيين 
للمسيحيين بأنهم من أكلات اللحوم البشرية. 

وعلى ذلك؛ فهذا هوالمعنى من قوله له المجد «أما الجسد فلا يجدى نفعاً أى الجسد من حيث 
هو لحم. أما الجسد الذى يفيد فهو (الجسد متحداً باللاهوت) . فبفعاليات اللاهوت يحيا المتناولون 
فيخلق سر القربان فيهم الحياة التى تدوم إلى الأبد. 

هكذا علم آباء الكنيسة» وقال البابا كيرلس الأول عمود الإيمان والقديس أوغسطينوس إن 
المعنى من قول المسيح هوأن جسده مجرداً عن الروح ومن دون اللاهوت المتحد به لا يمنح 
الحياة والقيامة» وإنما الذى يمنح الحياة والقيامة هو الروح أى اللاهوت المتحد بالجسدء فهو الذى 
يحيى النفس والجسد. وبهذا المعنى يقال إن العين لا تنظر والأذن لا تسمع بل الروح هى التى 
تنظر بالعين وتسمع بالأذن. 


قرون 
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وقال القديس يوحنا ذهبى الفم فى تفسير فول المميح »وأما الجسد لا يجدى نفع إذ ظننتم أنكم 
تأكلون جسدى فقط وتأكلونه كلحم الضأن فهو أمر لا يفيد شيئاً فى الحياة الأبدية» وإنما بالفهم 
الروحى تتبينون أنكم تأكلون جسدى متحداً بلاهوتى تحت أعراض الخبز والخمر وهو الذى يحيى 
النفس والجسد. 

وقال أيضاً بعض القديسين فى فعاليات سر القربان إن دم المسيح يصب فى شرايينناء وجسده 
يتحد بجسدناء وهو بلاهوته يقيم فيناء فنحيا به ويعمل هو فينا ويقدس طبيعتنا ويطهرتاء 
ويجعلنا واحداً معه. يقول المسيح له المجد «من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت فئء وأنا 
أيضا أقيم فيه فإن الذى يأكلنى يحيا بى؛ (يوحنا":7ه). 


4 م3" د والذ 

سؤال : من السيد لويزاسكتندر وهبة بملبورن ‏ استراليا. 
نعلم أن الخبز والخمر لا يتحولان إلى جسد ودم إلا بعد السجود الأول «اسجدوا لله بخوف ورعدة» 
فلماذا إذن يقال فى مرد الشماس «قبلوا الكبيرة؛ ارفعوا أعينكم إلى ناحية المشرق لتنظروا المذبح 
وجسد ودم عمانوئيل إلهنا موصضوعين عليه ؟ 
الجواب : : ا 

يبدو أن التقليد الذى كان سائداً منذ أقدم العصور فى الكنيسة الأرثوذكسية هو حفظ. ذخيرة 
من الأسرار المقدسة لمنفعة المؤمنين المشرفين على الموت خصوصاً فى الأيام التى لا تقام فيها 
قداسات. فالمعروف أن القداس كان يقام.فى العصور الرسولية الأولى فى أيام الأحد والسبت ثم 
الأربعاء والجمعة من كل أسبوع» ولم يكن ميسوراً ولا مألوفاً أن يقام القداس فى أيام الأسبوع 
الأخرى إلا إذا وقع فيها عيد أومناسبة خاصة. 

ولا زالت بعض الكنائس الأرثوذكسية الأخرى الشرة قية القديمة» ومن بينها الكئيسة السريانية 
والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحفظ هذه العادة وتحتفظ بذخيرة من الأسرار المقدسة تصيفها 
فى القداس التالى إلى العناصر الجديدة كخميرة مقدسة وكذلك تصنع الكنائس البيزنطية التى 
تسمى أيضاً بالأرثوذكسية الشرقية الخلقيدونية فهى تحتفظ بذخيرة من الأسرار المقدسة للقداس 
التالى ولديهم طقس يعرف «بالقداس السابق تقديسه».: 

أما كنيستنا القبطية فلابد أنها كانت بالمثل تحفظ ذخيرة من الأسرار المقدسة ليتناول منها من 
تدعو الضرورة إلى مناولته فى وقت يتعذر إقامة القداس فيه» بدليل ما يردده الشماس فى 
الهيكل؛ فى مطلع القداس وقبل حلول الروح القدس على الخبز والخمر لنقلهما إلى جسد الرب 
ودمه «ارفعوا أعينكم تجاه المشرق؛ لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إلهنا موضوعين عليه 
والملائكة ورؤساء الملائكة قيام.. الخ.. 

الع اسراف ولزن روز الل برت ا ا 1 
القدس» فالعبارة الحكلة كريط رلا جل ذلك التدد «ارفعوا أعينكم لتنظروا المذبح وجسد 


ودم عمانوئيل إلهنا موضوعين عليه , 
إنما هناك سببان رئيسيان حملا آباء كنيستنا المرقسية القبطية إلى وقف عادة حفظ ذخيرة 
الأسرار المقدسة. 


لقان 


اللو 


الأول : هو الظروف القاسية التى عادتها الكئيسة الفبطية فى مصر فى أزمنة الاضطهاد حيث 
كان أعداء الدين المسيحى يقتحمون كنائسناء ويهجمون على الكهنة فى الهيكل ويهينون الأسرار 
المقدسة. 

وقد كان الإعتداء على حرمة الأسرارالمقدسة سبباً فى بعض الإجراءات التى اتخذتها 
الكنيسة توقياً وتفادياً لهذه الإعتداءات والإهانات. 

من ذلك: تغيير إتجاه موقف الشماس الخديم مع الكاهن أثناء القداس؛ فصار يقف فى شرق 
المذبح مواجهاآ للكاهن حتى يرقب من مكانه باب الكنيسة فى الغربء فإذا رأى دخيلا اقتحم 
الباب» وأدرك إنه سيعتدى على شعائر العبادة ويهين الأسرار أسرع بتنبيه الكاهن» ليتخذ حيطته. 

ولذلك يلاحظ فى بعض الكنائس القديمة مخبأ للأسرار المقدسة تحت المذبح من الجهة 
الشرقية» وكان لهذا المخبأ أحياناً دولاب من الخشب يغلق ويحكم إغلاقه عند الإعتداء. 

وفى بعض الكنائس القديمة الأخرىء نجد هذا المخبأ فى الجهة الشرقية من المذبح يتصل 
بسرداب تحت الهيكل حيث كان الكاهن يهرب بالاسرار المقدسة ويجعلها فى مأمن من إعتداءات 
المعتدين. 

كان إذن لابد فى مثل هذه الظروف ولهذه الأسباب أن لا يحفظ الكاهن ذخيرة من الأسرار 
المقدسة خوفاً من أن يصيبها ضررء بالإإعتداء من غير المسيحيين ومن جند الحكام والولاة 
الظالمين الذين كانوا يعتدون على حرمة الأسرار المقدسة. 

والسبب الثانى : هو أن آباء كنيستنا القبطية الأرثوذكسية كانوا يخشون من أثر حرارة الجو 
ولا سيما فى فصل الصيف على العناصر المقدسة فتغيرها وتفسدها. 

كما كان يخشون أَيضاً من تسرب الحشرات ومنها العقارب والحيات؛ فضلا عن القوارض 
والهوام وغيرها. 

لهذين السببين على الأقلء توقف آباء الكنيسة القبطية فى مصر عن حفظ ذخيرة من الأسرار 
المقدسة» وصار يقام القداس فى أكثر أيام الأسبوع فى كثير من كنائسنا ولا سيما فى الأصوام 
العامة؛ بل فى بعض بلادنا صار يقام القداس يوميآ لا فى أيام الأصوام فقط بل على مدار السنة 
كما هو الحال فى الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة» وأخذ بعض القبط يطالبون بإقامة قداسات 
خاصة فى غير الأيام العامة من أجل مرضاهم أو من أجل موتاهم أو لأسباب أخرى خاصة 
فردية أو عائلية» وصار فى معظم الكنائس يقام أكثر من مذبح» حتى يمكن أن يقام أكثرمن 
قداس فى يوم وأحد. 

لا 
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© ما معنى الفصح 
والفرق بينه وبين العشاء الربانى ؟ 

سؤال : من السيد عزت ناجى ازمانيوس - الأسكندرية. 
١‏ ما معنى الفصح؟ 
الجواب : 

الفصح كلمة عبرانية معناها (العبور) وسّمى كذلك لأن الرب طلب من بنى إسرائيل أن تذبح 
كل أسرة حملا ابن سنة ويلطخون من دمه العتبة العليا من باب البيت وكذلك القائمتين» فيرى 
الملاك المهلك الدم (فيعبر) عن البيت فلا يهلك من فيه (انظر سفر الخروج )١7‏ وكلمة... 
(الفصح) بالعبرانية هى كلمة (البصخة) فى القبطية 158613 ٠‏ 
؟ ‏ هل الفصح هو العشاء الريانى أم غيرهء وفيم يختلقان؟ 
الجواب : ٠‏ ش ش 

الفصح الذى أكله المسيح له المجد مع تلاميذه هو الطقس المأمور به فى التوراة: وهو ذبح 
حمل ابن سنة يؤكل مشوياً بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه (الخروج 5:17 - .)٠١‏ أما 
العشاء الريانى فقدمه المسيح له المجد بعد فراغه من الفصحء وغسل الأأرجلء ففى خميس العهد 
مارس المسيح أولاً الفصح ثم بعد الفصح قام بغسل الأرجل؛ وبعد غسل الأرجل قدم العشاء 
الربانى. 

فالمسيح له المجد ختم العهد القديم بعشاء الفصح - ثم بدأ العهد الجديد بغسل الأرجل (وهو 
يشير إلى المعمودية وهى مدخلنا إلى العهد الجديدء ثم العشاء الربانى (سر القربان والمائدة 
الرباتية) . 

وهوما تمارسه كنيستنا على وجه الدقة فى يوم خميس العهد ففى خميس العهد. 

)١(‏ نصلى صلوات البصخة إلى الساعة التاسعة. 

(1) وبعد صلوات البصخة نمارس قداس اللقان ‏ غسل الأرجل. 

(؟) ثم قداس القرابين» وهو سر العشاء الربانى. . 


ين 
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هل المسيح اجتمع بتلاميذه مرتين الأولى لأكل الفصح والثانية للتناول ؟ 
الجواب : 

فى القاعة العليا من البيت مارس المسيح له المجد القفصح حسب طقوسه فى العهد القديم (ثم 
قام عن العشاء ‏ عشاء الفصح ‏ وغسل الأرجل (يوحنا :١‏ 4) ثم مارس العشاء الريانى بعد 
غسل الأرجل ‏ أى فى نفس الليلة ثم تحدث معهم أحاديثه الوداعية (يوحنا ١١‏ يوحنا )١7‏ ثم 
خرج مع تلاميذه إلى بستان جتسيمانى (يوحنا .)١:14‏ 

؛ - هل أكل يهوذا الفصح مع باقى التلاميذ؟ لمع 
الجواب : | 0 

نعم ولقد قال الإنجيل أيضاً (أجاب يسوع قائلاً: إنه هو الذى سأعطيه اللقمة التى أغمسهاء تم" 
غمس اللقمة وقدمها ليهوذا بن سمعان الاسخريوطىء فبعد أن أخذ اللقمة دخله 
الشيطان. فقال له يسوع ما أنت فاعله فافعله سريعا... أما يهوذا فبعد أن أخذ اللقمة خرج على 
. الفور» وكان الوقت ليلا) (يوحنا )٠١ 75:١‏ واللقمة هنا هى لقمة الفصح القديم التى 
كان يغمسها كل من يأكل الفصح فى القصعة ‏ وهى طبق عميق كان نملا بماء به أاعشاب مرة 
ترمز للمرارة التى عاناها بنو إسرائيل فى منصر- (انظر متى 5؟: ؟3؟) . 

ه ‏ هل تناول يهوذا من الجسد والدم فى ليلة العشاء؟ . 
الجواب : 

كلاء إن يهوذا أكل من الفصح القديم وخرج للوقت قبل أن يقدم السيد المسيح العشاء الريانى 
(يوحناأ؟١‏ ). 

* . بعض الآراء تقول إن السيد المسيح أكل الفصح وفريق آخر يعترضون 
على ذلك؛ ومعنى ذلك هل أمر السيد المسيح بتجهيز الفصح ولم يأكل منه ؟ 
الجواب : 

إن السيد المسيح أكل الفصح مع تلاميذه بدليل قول الإنجيل للقديس مرقس. 

(وفى أول أيام الفطيرء حين كانوا يذبحون الفصحء قال له تلاميذه: أين تريد أن تمشى. ونعد 
لك لتأكل الفصح ؟ فأرسل إثنين من تلاميذه قائلاً لهما: اذهبا إلى المدينة وهناك سيلقاكما 


ااانا 


رجل يحمل جرة ماءء فاتبعاه؛ وحيث ريهخبليوقواه جرهم إلبيت إن المعلم يقول: أين المكان الذى 
سآكل فيه الفصح مع تلاميذى؟ ولسوف يريكما قاعة عليا مؤثئة ومهيأة قأعدا لنا هناك... وفى 
المساء جاء مع الإثنى عشرء وفيما كانوا جلوساً إلى المائدة يأكلون قال يسوع: الحق أقول لكم إن 
واحداً منكم يا من تأكلون معى. سيسلمنى .... وقال لهم: إنه واحد من الإثنى عشرء وهو 
الذى يغمس يده معى فى القصعة) (مرقس .)5١ 1١7:١5‏ 

وكذلك قال الإنجيل للقديس لوقا: 

(ثم جاء الفطير الذى كان ينبغى إن يذبح فيه الفصح؛ فأرسل يسوع بطرس ويوحنا قائل: 
اذهبا وأعدا لنا الفصح لتأكلة: فقألا له : أين تزيد أن نعده؟ قال لهما: متى دذاتما المدينة, _ 
فسيلقاكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه إلى البيت الذى يدخله؛ وقولا لرب البيت: يقول لك 
المعلم: أين القاعة التى فيها. سأكل الفصّح مع تلاميذى... وَلما خان الوقتت جلس إلى المائدة 
مع الإثنى عشر. وقال لهم: شهوة اشتهيت أن آكل فصحى هذا معكم قبل أن أتألم) (لوقا 
٠١9 -05‏ ) وأنظر أيضاً (متى ١7:75‏ - ؟5؟) . 

يتضح إذن مما أورده الإنجيل المقدس أن المسيح له المجد أكل فعلاً الفصح مع تلاميذه ثم 
بعد ذلك قام عن العشاء وغسل الأرجلء ثم قدم أخيراً مائدة العشاء الربانى. 

7 ما هى أوجه الشبه والإختلاف فى د اليهودى والفصح الذى أعده 
رب المجد يسوع المسيح ؟ 


الجواب : 
إن المسيح له المجد تمم القصح على النحو الذى كان يمارسه اليهود» ولذلك لم يجد قادة 
اليهود ا بمخالفة الم فى ذلك. 


الذين 0 ومنهم 5 داودء حيث كانوا 2000 تلاوات الت : من 
مزامير النبى داود. قأل الإنجيل للقديس متى عن السيد المسيح وتلاميذه ( ثم تلوا التسأبيح. وبعد 
ذلك خرجوا إلى جبل الزيتون) (متى "؟: .)7"١‏ ش 


يفنا 
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5١‏ - ننال الغفران بحق دم المسيح 
إن مشكلتى هى عذابى من تأنيب ضميرى الذى يبكتنى على .كل كبيرة وصغيرة أنه يدعونى 
إلى التدقيق فى كل شىءء ويكاد يقتلنى الحزن والألم على كل خطيئة وعلى كل خطأ بحيث 
أعيش فى عذاب متصل. وعندما أذهب لمقابلة مرشدى فى الإعتراف» وأعود إلى البيت» وأرى 
أننى نسيت أن أعترف بخطيئة ماء يعاودنى الألم النفسى الممضء ويزاولنى الشك فيما إذا كنت 
قد نلت الغفران كاملاًء فهل هذا الشعور مجرد وسواس» هل طريقتى فى الإعتراف خاطلئة ؟ 


الجواب : 02000 

إنتا نصح لهذه الإبنة أنَ تضنع ست الاعتراف فى مفهومه الصحيح بإعتباره جزءا من سر 
التوبة» وعنصراً من عناصر أربعة للتوبة الحقيقية» فالتوبة تقوم على أربع خطوات تكمل بعضها 
البعضء أولها الندم على الخطيكة والانسحاق القلبى وتأنيب الضميرء ثانيها : العزم الصادق 
على تجديد السيرة» وتصحيح المسيرة. وثالثها: الرجاء فى الله والثقة فى أبوته الرحيمة وأنه يسر 
بعودة الخاطىء ويفرح بخلاص الخاطىء وتوبته» ورابعها: الاعتراف بالقلب ويالفم لله على يد 
الكاهن. والتوبة نوعان: توبة شاملة عن كل.الحياة الفاسدة والشريرة» ثم التوبة اليومية. 

أما الدوبة الشاملة فهى لمن سار فى طريق الرذيلة طويلاًء وشرد بعيداً عن الإيمان وعن 
الفضيلة . 


وأما التوبة اليومية فهى توبة السائرين فعلاً فى طريق السماء وهذه التوبة اليومية هى الناتجة 
عن مراقبة النفس كل يوم ومحاسبتها على أخطائها يومأ بيوم؛ والاستغفار عن كل خطيئة وخطأ 
اولا باول؛ ومواصلة العبادة ووسائط الخلاص من صلاة وقراءة فى الكتب الروحية؛» وصوم 
وتأمل» واعتراف وتناول من الأسرار المقدسة. 

وعلى المؤمن السائر فى طريق التوبة أن يتبين أن الغفران لا يتم باستحقاق الاعترافء إنما 
يتم باستحقاق دم المسيح فى سر القربان المقدس. إن بسر التوبة يعود الخاطىء إلى المسيح 
ويتوب إلى الله ولكن سر القربان هودم المسيح الذى فيه يغتسل الخاطىء التائب فينال غفران 
خطاياه . وليست التقوى والتدين وكل ضروب العبادة إلا أعمال طاعات ودلائل على احترامنا لله 
ولشريعته» لكن الغفران يناله الإنسان باستحقاقات دم المسيح فى سر القربان المقدس. 


نذا 


لذلك ثقى أيتها الإبنة إنك طالما أنتولا:ترقكبين-خطيئة تمنعك من التقدم إلى سر القربان» 
فإن خطاياك الفعلية تغسل يومياً فى دم المسيح بسر القربان «ودم يسوع المسيح.. يطهرنا من كل 
خطيثة» .١(‏ يوحنا »)7:١‏ (العبرانيين 1: »)١4‏ إن الاعتراف بالخطيكة برهان على طاعتك 
للشريعة» ودليل على عدم تشبتك بها وعلى عدم تعلقك بها. 

فإذا نسيت أو سهوت عن ذكر خطيئة ماء فلا تنزعجى ولا يستبد بك الشك: طالما أن النسيان 
لم يكن بقصد إخفاء الخطيئة. فالكاهن: عندما يمنح الحل الكهنوتى بعد الاعتراف» فهو يعطيه عن 
الخطايا المقترفة بعلم وبغير علم» عن الخطايا التى صنعت بالفعل أو بالقول أو بالفكرء ومما هو 
جدير بالذكر أن جميع الخطايا ينال الإنسان عنها الغفران ليس بحق الاعتراف بل يحق دم 
المسيح فى سر القربان. يقول الكتاب المقدس «أيها الأبناء إنى أكتب إليكم بهذا لكى لا تخطئوا. 
وإن أخطأ أحدكم فلنا شفيع عند الآب» يسوع المسيح البار» وهو كفارة عن خطايانا. وليس عن 
خطايانا فقط بل عن خطايا العالم كله أيضا .١(‏ يوحنا )١ ١١:7‏ فالغفران نناله إذن بحق دم 
المسيح «وليس بأحد غيره الخلاص» (أعمال الرسل 4:؟7١)‏ . 
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٠‏ هل يجوز التقرب للأسرار المقدسة 
لمن لم ينل سر العماد على الطقس الأرثوذكسى ؟ 
سؤال : من الإبن رأفت شوقى فهمى. 
إنسان بروتسانتى يريد أن يتناول من الأسرار المقدسة. فرفض الكاهن أن يجرى 
له شيئآ من ذلك ما لم ير دليلاً على استحقاقه. لنيل تلك الأسرار فذهب إلى 
كاهن آخر فناوله على الفور. ؟ 
الجواب : 
نجيب بأنه من حق الكاهن بل من واجبه أن يتذبت من استحقاق الشخص لنيل الأسرار 
المقدسة . وإذا لم يتريث الكاهن واندفع بدون حساب للعواقب»ء إلى تقديم الشخض للأسرار 
المقدسة» فإن الدينونة عظيمة لذلك الكاهن المهمل لمقتضيات مسئوليته الكهنوتية. 
إن مثل الكاهن المؤتمن على الأسرار المقدسة مثل صراف البتك. فإذا صرف مباغآً لإنسان ما 
لم يتثبت من استحقاق ذلك الإنسان للمبلغ فإنه يدان عن إهماله» فضلاً عن أنه يطالب بالمبلغ 
الذى صرف لإنسان لا يستحقه. إن دينونة الكاهن اعظم من دينونة صراف البدنك» قال الرسول 
بولس (فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله ثم يسأل فى الوكلاء لكى يوجد الإنسان 
أمينا) ١(‏ . كورنثوس .)7١١:5‏ 
هذا ومما يجب الإشارة إليه أن هذا الأخ البروتسانتى يلزم بعد أن يتقابل مع الكاهن ويتكبت 
منه أن يقبل سر العماد أولاً قبل أن يتقدم إلى سر التناولء إلا إذا كان قد سبق عماده فى الكنيسة 
الأرئوذكسية . فنحن لا نعترف يمعمودية البروتستانت لعدد من الأسباب. 


ارفع عقلك فوق الحسابيات والهندسيات 

سؤال : من السيد / سامى جورج ديمترى ‏ مصر الجديدة. 
يسأل عن مصير التناول من الأسرار المقدسة؛ وما إذا كان القربان المقدس يخضع للعمليات 
الطبيعية التى يخضع لها كل طعام» ويسأل عن سر التحفظ من البصق أو نزف الدم لمدة تسع 
ساعات بعد التناول؟ 
الجواب : 

إن القربان المقدس طعام روحانى سماوى.. وهو فى حقيقته وجوهره ليس كمظهره؛ ولذلك 
ينبغى أن لا نبحث عن مصيره ماديأء ولا نستطيع أن نتابع إنتقاله فى عمليات جسدية طبيعية. 
لأنه لا يفضع لشىء من هذا. وعلى المؤمن الذى يعى.بقلبه وعقله أنه سرء بل «سر جميع 
الأسرار أن يرتفع بالإيمان فوق الحسابيات والهندسيات على ما يقول القديس يوحنا ذهبى الفم. 
إذا كان سراء والسر هبة خفية مستورة عن الحواسء فلا نعود نحتكم إلى الحواس فى حقيقة ترتفع 
وتعلو عن الحواس»؛ وعن عالم الحس بالكلية. وإلا لم يعد فى الأمر سر ولم يعد هناك مجال 
للإيمان» إذ «الإيمان هو الإيقان بأمور لا ترى؛ (العبرانيين .)١١1١‏ 

اذكرولا تنس قول المسيح له المجد إن الريح تهب إلى حيث تشاء وأنت تسمع صوتهاء 
ولكنك لا تعلم من أين تأتى ولا إلى أين تذهب. هكذا كل مولود من الروح؛ (يوحنا ؟:8) . 

والمعنى إننا فى مجال الروحانيات لا نحتكم إلى الحواسء وإلى العقل المادى؛ ولا نخضع 
الروحيات للمكيال والمقياس والمخبار والميزان» ولا نبحث فيها عن الحجم والوزن والكتلة وما 
إليها من مقاييس مادية تخضع لها المادة ولا تخضع لها الروح. 

ألا ترى أن هناك حقائق روحية مادية يعجز العقل المادى عن تفسيرهاء كما أننا لا نستطيع 
أن نخضعها للمقاييس المعروفة فى عالمنا المادى؛ عالم الحواس؟ 

من منا يستطيع أن يفسر عقلياً وحسيآ الميلاد البتولى للسيد المسيح» وكيف يتكون له جسد فى 
بطن العذراء من غير زرع رجل؟ ثم كيف خرج من بطن العذراء وختوم البكارة مصونة؟ إن 
هذا الأمر مستحيل طبيعياًء ولا يمكن قبوله عقلياً وحسياً وطبياً.. ولكنه مع ذلك قد حدث بالفعل. 
أما تفسيره فيدخل فى دائرة الروحانيات العالية على الطبيعة»: ولذلك فإن هذا الميلاد البتولى 
للسيد المسيح هو برهان لاهوته» لأنه قد تفرد هو به؛ ولم يحدث له نظير. 


بحن 


وبنفس التعليل والتفسير نفهم كيف 53م لتخم "ألقبر بينما كان القبر مغلقاًء وكيف دخل 
إلى العلية وأبوابها مغلقة» ولذلك لما رآه تلاميذه فزعوا وارتعبوا وقد ظنوا أنهم يرون روحا أى 
شبحاً (لوقا 7/:174*) فقال لهم: دما بالكم مضطربينء ولماذا تذور شكوك فى قلوبكم . انظروا إلى 
يدى وإلى قدمى. إنى أنا هو بنفسى» جسونى وتحققواء فإنه ليس للروح لحم ولا عظام كما ترون 
لى؛ (لوقا 78:74 .)5١‏ 

أيها الشاب ارفع عقلك فوق الحواسء واعلم أن الحياة المادية ذاتها بها أسرار وألغاز لا يحلها 
إلا الإيمان والتصديق بالواقع الذى قد يخفى تماماً عن عالم الشهادة والحواس. 

هناك فى حياة النبات سر نسميه (سرّالحياة) : لقد عرفنا مثلاً التركيب الجزيكئى لدمرة 
كالتفاحة أو البرتقالة أو الثوم أو البصل... ويبدو منطقياً أنه يمكن بتجميع الذرات خلق أو تكوين 
تلك الثمرة ولكن الثمرة مع ذلك لا تتكون بجمع الذراتء فلماذا؟ لأن هناك (سرٌ الحياة) الذى لا 
يمكن للعلماء أن يتوصلوا إليه أو يخلقوه بتجميع الذرات والجزئيات... ومثله (سرٌ النمو) » وأسرار 
أخرى فى الطبيعة وعلى قول بعض العلماء إن فى الطبيعة أسرار كثيرة لم يعرف العلماء عنها 
شيكأء وأنها تند وتسمو عن ذلك؛ وهى تنتمى إلى دائرة أخرى غير دائرة الحسيات والماديات: 
دائرة الروحانيات. 

عندما تكلم المسيح له المجد مع نيقوديموس عن الميلاد الثانى» الميلاد الذى من فوق» وقال 
له «الحق أقول لك إن الانسان ما لم يولد ثانية من فوق لا يمكنه أن يرى ملكوت الله؛ «فسأله 
نيقوديموس ببلاهة الحسيين الماديين «كيف يمكن أن يولد إنسان وهو شيخء ألعله يقدر أن يدخل 
مرة أخرى فى بطن أمه ثم يولد» «فأجابه الرب يسوع: «المولود من الجسد هو جسدء والمولود من 
الروح هو روح لا تعجب إذ قلت لك أنكم ينبغى أن تولدوا ثانية من فوق. فإن الريح تهب إلى 
حيث تشاء وأنت تسمع صوتها ولكنك لا تعلم من أين تأتى ولا إلى أين تذهب. هكذا كل مولود 
من الروح؛ (يوحنا 5-37:7) ثم أضاف المسيح له المجد قائلاً: «إن كنت قد كلمتكم عن 
الأرضيات ولم تؤمنواء فكيف تؤمنون إن كلمتكم عن السمائيات؛ (يوحنا ؟:؟1) . 

إن خير تعبير عن مصير القربان المقدس فى المتناول منه هوما قاله القديس افرآم السريانى 
(77/4-77) المعروف بكنارة الروح القدس «إن جسد الرب يتحد بجسدنا على وجه لا يلفظ به» 
ودمه أيضا الطاهر يصب فى شراييننا وهوكله بصلاحه الأقصى يدخل فيناء ويقول القديس 


بحن 


نوغسطينوس بلسان السيد المسيح «فإنك51790141377لة7إليك كما تحيل الأكل إلى جسدكء بل 
نت تستحيل إلى؛ (كتاب الاعترافات ‏ الجزء /اء فصل )٠١‏ . 

ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم «كما تفعل النار بالشمع كيف أنها تذيبه من وجهها ولا تبقى 
نه أثرأء هكذا آمن بأن هذه الأسرار الإلهية تتحد فى اقنوم الجسد؛ (الدر المنتخب فى مقالات 
القديس يوحنا فم الذهب) . 

ويقول القديس ذهبى الفم أيضاً «إنه (أى المسيح) لم يكتف بأن يصير إنساناً ويضرب ويذبح 
عناء بل أراد أيضاً أن يمزج ذاته فيناء وأن نصير معه جسداً واحدأء ليس فقط بالإيمان» بل فعليأً» 
من-.اقنومه . يغذينأ بجوهره ... ونصير معه جسداً واحداً» (عظة 87 على إنجيل متى) . 

أما الامتناع عن البصق لمدة 4 ساعات بعد التناول من القربان المقدس فهذه المدة اصطلحت 
الكنيسة على أنها أقل ما يلزم الاحتراس فيها من البصق أو نزف الدم» توقيراً للنعمة» ولفتا للنظر 
إلى قداسة الموهبة والعطية التى ينالها المؤمن فى سر القربان. 


019 أملاو09003:136د5 
لا يتأخر المسيحى عادة عن التناول 
من المائدة الريانية أكثر من أربعين يومآ 
سوال : من الإبن إكرام برسوم جورجى - سوهاج. 
سمعت من يقول إن من يمتنع عن التقرب من الأسرار المقدسة أكثر من أربعين يوم يصير 
محروما من شركة الكنيسة, فالرعجت: ولذلك أرجو توضيح هذا الأمر والإفادة إذا كان هناك 
قانون كنسى ينس على ذلأك. 


الجواب : 


ااسسسماسسسشم 


إن تعليمنا الكنسى المنصوص عليه فى الكتب المقدسة أن المائدة الربانية هى الخبز الحى 
النازل من السماء؛ وهو لذلك (شجرة الحياة)». قال المسيح له المجد إنه هوالكرمة الحقيقية» 
وتلاميذه والمؤمنون هم الأغصان فى الكرمة (يوحنا ١:15‏ 2) . وإذاً إنه لا حياة للغصن من 
ذاته وإنما حياته يستمدها من عصارة الحياة التى فى الكرمة (يوحنا :١6‏ 4) . 

فلا غنى للمسيحى عن المائدة الريانية. وكما أن كل كائن حى لابد له أن يأكل ليحياء هكذا 
الإنسان الروحانى لابد له أن يأكل من شجرة الحياة ليحيا (فإن الذى يأكلنى يحيا بى) 


(يوحنا كزلاة). 
لذلك توصى الكنيسة أبناء الإيمان المسيحى بالتناول بتواتر وإنتظام من المائدة الربانية» لأنه 
ما لم يأكلوا منها فلا حياة لهم روحية أو أبدية من غيرها ٠‏ (يوحنا 5 :0). 


لذلك جاء فى كتاب القداس أو الخولاجى ما ينص على أنه بعد الإنتهاء من صلوات خدمة 
القداس» ويبدأون فى التناول من المائدة الربانية» ينص الخولاجى وهو كتاب القداسء نقلاً عن 
قوانين الرسل (قانون 07) وقوانين مجمع نيقية المسكونى الأول (قانون 17): 

(وليتقرب الأسقف أولأ» وبعده القسوس والشمامسة؛ وبعدهم جميع الشعب. وبعد الذكور 
يتناول النساء. وليرتل إلى أن يتناول القربان كافة المؤمنين) . 

وعبارة جميع الشعب» وكافة المؤمنين» تفيد أنه من المفروض أن يتقرب من الأسرار 
المقدسة جميع الشعب المسيحى الحاضر إلا الممنوعين من ذلك بحكم كنسى. 


>32 


لاوع3/13 3م 


على أن القاعدة الأساسية هى أن القداس وَلَيْمَة سمائية . وجميع. المؤمنين من 
المسيحيين مدعوون لهذه الوليمة» فليس من اللياقة» وقد لبوا الدعوة إلى الوليمة أن يمتنعوا 
عنها بغير عذر قانونى. إن إمتناعهم إهانه لصاحب الوليمة . 

ولذلك نصت القوانين الكنسية على أنه إذا خضر المسيحى القداس» كاهناً كان أو شماساً أو 
عامة المؤمنين.. ثم امتذع عن التناول وجب عليه أن يبين سبب إمتناعه؛ وإلا عد إمتناعه إهانة . 

جاء فى قوانين الرسل: 

(أيما أسقف أو قس أو شماس أو أحد من الزمرة الكهنوتية لا يتناول من القربان المقدس عندما 
تصير تقدمة القربان» فليعلن عذره. فإن كان العذر مقبولاًء فليصفح عنه؛ وإذا لم يقل السبب 
فليقطع من الشركة» لأنه سبب شكأ ومعثرة للشعب؛ وسوء ظن فى الذى قدم القربان) (القانون 
الثامن من قوانين الرسل) . 


ويستفاد من كتابات الآباء ومن تغاليمهم الزوحانية أنه يجب أن يقبل المؤمن على المائدة 
الربانية ليغتذى منها روحياً ويتقوت بها للحياة الأبدية . 

وكما أنه من المعروف فى حياة الجسدء أن أقصى مدة يتحملها جسد الإنسان بغير ظعام هى 
أريعون .يوماء فإذا زادت المدة عن الأربعين تدهورت صحة الإنسان وتدمر شيئآ 
فشيئاً جسده . ولذلك فإن أقصى مدة أمكن للأنبياء أن يمتنعوا فيها عن الطعام هى أربعون يوماً. 

فموسى امتنع عن الطعام أربعين يومآ مرتين كما نعلم (الخروج )١8:15‏ (18:74)؛ 
(التثنية 648). ْ : 1 

وإيليا النبى امتنع عن الطعام مرة أربعين يومآً ولم يزد ١(‏ . الملوك 8:15) . 

وكذلك المسيح له المجد عندما صام بعد عماده لم يزد عن الأريعين يومأء (متى 7:54) مع 
قدرته أن يفعل ذلك بسلطان لاهوته المتحد بناسوته. لكنه لم يشأء وذلك ليرسم أمام الإنسان 
الطريق المثالى والنموذجى الذى ينبغى عليه أن يسلكه؛ (تاركاً لنا مثالاً لنتبع خطواته) .١(‏ 
بطرس 7:١؟)»‏ (يوحنا 17: 2)١5‏ (متى 79:11)» (فيلبى 7: )2 .١(‏ يوحنا 1:7). 

لذلك وقياساً على هذه القاغدة فى حياة الجسد» قال بعض آباء الكنيسة إنه ينبغى أن لا 
يمتنع المسيحى بإرادته عن المائدة الربانية أكثر من أربعين يومأء وإلا فإنه بهذا 
الإمتناع من دون حكم كنسى يعرض حياته الروحية للتدمير. وقال بعض الآباء 

دلا 


أيضا إن من يمتنع عن المائدة أكثر مل أَرَبْعَيّن” وما بدون ضرورة. يعطى فرصة 
للشيطان والأرواح النجسة أن تتسلط عليه» وتنفذ إلى جسده. 

جاء فى كتاب (الجوهرة النفيسة فى علوم الكديسة تأليف العالم العلامة يوحنا بن زكريا 
المعروف بابن السباع) . 

(.. والحذر من التأخير.. وإذا مر عليه أربعون يومآ ولم يتناول فيها القريان 
بدون أمر شرعى يمنعهء فقد حرم من الحياة باختياره, وفتح للعدو بابا للسكن 
ايبارا يارج لويد انريغ ويعرض عليه أفكاره ويعطيه القانون اللائق بخطيئته لمدة 
معلومة ومطانيات وصلوات كثيرة» حتى إذا عمل ما يرضى معلمه ومرشده ومتولى خلاص 
نفسه» فحينئذ يعطيه الإذن بتناول القربان فيتقدم ويتناول) (الباب )١١7‏ . 


واعلم أنه لهذا السبب تعد أقسى وأكبر عقوبة كنسية توقع على مسيحى هى منعه من المائدة 
الربانية؛ وهذا هو ما يعرف بالحرم أو الحرمان من شركة الكنيسة. 

وعلىَ ذلك فإن من يمتنع بإرادته عن المائدة الربانية» إهمالاً وإستهتارأء فإنه يكون قد قطع 
نفسه من شركة المسيح والكنيسة؛ أى أنه من دون قرار أو حكم كنسى هوالذى قطع الحبل 
والرباط الذى يربطه بالمسيح وبالكنيسة. 

وإذا كانت المائدة الربانية هى سر الشركة وسر القربان هو شركتنا مع المسيح وشركتنا مع 
بعضنأ بعضا فى الكنيسةء فإن من يمتنع بإرادته عن المائدة الربانية بغير ضرورة قانونية» أكثر 
من أربعين يومآ فقد قطع نفسه بإرادته من شركة المسيح والكنيسة. 

ألم يقل الكتاب المقدس (كأس البركة التى نباركها أليست هى شركة دم المسيح؟ الخبز الذى 
نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحدء جسد واحدء لأننا جميعنا 
نشترك فى الخبز الواحد..) ١(‏ . كورنفوس 15:٠١‏ -:11؟)» (أعمال الرسل ؟: 47 45), .١(‏ 
كورنفوس 75:1١‏ 14) (71:17) (رومية ؟0:1)» (متى 751:15 -158). 

جاء فى سيرة القديس مقاريوس الكبير (كان فى مدينة مصر رجل مؤمن وكانت له إمرأة 
صالحة خائفة من الله» وكانت جميلة جداً. وقد أقامت مع زوجها زماناً طويلاً بتقوى الله. 
فحسدها الشيطان» وأرسل إليها إنساناً فاسقأ كان الشيطان سأكناً فيهء لأنه كان يعمل أعماله 
الشريرة . فهذا الرجل الشرير إلتمس من المرأة الصالحة مراراً كثيرة أن يزنى معهاء فلم تسمع له؛ 


لمانا 


وظلت على ودها لزوجها.. قلما رأى ذلك الجل الشَرَير أن المرأة المؤمنة لم تذعن له فى شيء 
مما إلتمسه منهاء مضى إلى السحرة وعرفهم خبره» وقال لهم: إن أمكنكم أن تجعلونى أن أصل 
إلى غرضى من هذه المرأة» فإنى أدفع لكم فضة ليست بقليلة» وإلا فاجعلوا الشيطان يدخل فيها 
ويطرحها فى النار لتهلك. 

فأجابه السحرة وقالوا له: نحن نعمل خيالات مطغية مخفاة عن عيون الناس تجعلهم 
ينظرونها شبه فرس... فإذا رآها زوجها شبه فرس أبعدها عن بيته ومن ثم يمضى فيبيعها. 

وقام السحرة بعملهم. ولما دخل زوج المرأة إلى بيته رآها بغتة شبه فرس مضطجعة على 
الفراش ولم تنطق بكلمة لمدة ثلاثة أيام. ولما قدم لها زوجها طعاماً لم تأكل وشراباً فلم تذقه» 
فصار فى حزن عظيم . وعندئذ مضى فعرف الكهنة وشيخ القرية أو الضيعة؛ قلما جاءوا ونظروها 
تعجيوا تعجباً عظيماً. 

000 
وامض بها إلى عمود النورء الأب مقاريوسء فإن الرب الساكن فيه يشفيها ويعرفك خبرها فلما 
ذهب بها الرجل إلى الأب.مقاريوس» تناول القديس ماء فى إناء من فخار وصلى عليه» ثم رش 
منه على المرأة ورشمها برشم الصليب المحيى. وللوقت ظهرت كما كانت أولاً إمراة حسنة 
المنظر فسبح زوجها الله بارىء الخليقة كلهاء ومجده معه كل من كان حاضراً. والمرأة نفسها 
خرت ساجدة للقديس مقاريوس» وأخذت تقبل قدميه مسبحة الله تعالى. 


فقال لها القديس مقاريوس: إن هذه التجربة لم تلحق بك إلا لأنك مكثت خمسين يومآ 
لم تتناولى من الأسرار المقدسة التى هى جسد ودم ربنا يسوع المسيح ابن الله وإنما أكلت 
لحمآً كل تلك المدة من الأيام. فلهذا السبب قوى عليك الشيطان؛ لأنك أحببت اللحم أكثر من 
القربان» فحلت بك هذه الفحنة. أما الآن فصومى إلى المساءء وتناولى من الأسرار المقدسة 
دائماء ولا تَفْكَرى دائما عن الصلاة أمام الله» لئلا يصيبك أيضآ شىء رذىء آخر. وعاد 
الزوجان إلى بلدهما مسرورين) . 

(عن كتاب دير السريان يقدّم سيرثلاثة المقارات القديسين صفحة 4٠‏ 45). 


إيخان 


019 أملاو6 530130213 


٠‏ جسد المسيح الذى نتناوله 
هو الذى ولد به والذى قام به 

سؤال : من الإبن بطرس سعد بطرس - دير البرشا ‏ ملوى. 
هل جسد المسيح الذى نتناوله فى المائدة الربانية» هو جسده الذى أخذه من والدته العذراء مريم» 
وهل هذا وحده كاف لغفران الخطايا أم هو جسده الذى قام به.. لأنه معروف أن اللاهوت نار 
أكلة؟ 
الجواب 0 

نعم إن جسد المسيح الذى نتناوله فى المائدة الريانية هو بعينه الجسد الذى 
أخذه المسيح له المجد من العذراء القديسة مريم. 

وهذا هوما يصرح به الكاهن صراحة ويعلنه فى الاعتراف الأخير فى القداس وهو حامل 
الصينية إلى فوق؛ ومشيراً بيديه قائلا: 

(آمين» آمين: آمينء أؤمن» أؤمن»أؤمن. وأعترف إلى النقس الأخيرء أن هذا هو الجسد 
المحيى الذى اتخذه ابنك الوحيد ربناء وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح» من سيدتنا وملكتنا كلنا 
والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله متخداً مع لاهوته بغير اختلاطء ولا امتزاج» ولا تغيير 
وبذله عنا كلنا على خشبة الصليب المقدسة» بإرادته وحده. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق 
ناسوته لحظة واحدة؛ ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصاً وغفراناً للخطاياء وحياة أبدية لمن 
يتناول منه . أؤمن» أؤمن» أؤمنء أن هذا هو بالحقيقة؛ آمين) . 

واعلم أيها الابن أن المسيح له المجد قد قام من بين الأموات بذات الجسد الذى اتخذه 
من العذراء القديسة مريمء ولذلك فإنه احتفظ فى جسده بالثقوب فى يديه وقدميه 
وجنبه برهاناً محسوساً على أنه هو بعينه الجسد الذى ذاق فيه الموت بالصليبء وقال لتلميذه... 
توما (هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدى وهات يدك وضعها فى جنبى» ولا تكن غير 
مؤمن بل مؤمناً) (يوحنا »)77:7١‏ وقال لتلاميذه مجتمعين (ما بالكم مضطربينء ولماذا تثور 
شكوك فى قلوبكم؟ أنظروا إلى يدى وإلى قدمى.ء إنى أنا هو بنفسى. جسونى 
وتحققواء فإنه ليس للروح لحم ولا عظام كما ترون لى) » وفيما كان يقول هذا 
أراهم يديه وقدميه) (لوقا 58:74 .)4١‏ 
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وإذن فجسد المسيح له المجد الذائ”اتغطة” عن العذراء القديسة مريم» هو بعينه 
الجسد الذى ظهر فيه كل مدة رحلته على الأرضء وهو ذات الجسد الذى صلب فيه: 
وذاق الموت. وهو بذاته الجسد الذى قام فيه من. بين الأموات»: ولم يعتوره تغير. 
وهو ما ينص عليه القداس الإلهى أيضاً فى صلاة الحجاب (للقداس الغريغورى) والتى يتلوها 
الكاهن ويقول فيها (أنت الذى أتى إلينا بجسده الغير المتغير» وملأت الكل بلاهوتك الغير 
المحصور) . 

ونحن حينما نتناول من المائدة الربانية نتناول جسد المسيح متحداً بلاهوته . 

وحقاً إن (إلهنا نا رآكله) (العبرانيين ؟59:1)؛ (الخروج )١17:74‏ على أننا إذ نتناول من 
المائدة الربانية (دمه يصب فى شرايينناء وجسده يتحد بجسدناء ولاهوته المتحد بجسده يدخل 
فينا)؛ فهو الجمر الذى يحرق خطايانا ويطهرنا من كل إثم وشر وفساد ونجاسة:» ثم (ينير) 
بصائرنا بتوهجه فيناء ويفتح عديونناء (ويلهب) قلوبدا بمحبتهء و(يشعل) فينا نارمحبته 
ويضرمهاء فتتوقد بالروح دون أن تحترق الروح فيناء وإنما نبلغ إلى الاتحاد بالروح. 

وحذار أيها الابن أن تتحدث عن جمد المسيح وتميز فى المسيح ‏ على حد تعبيرك ‏ بين جسد 
ممجد وجسد غير ممجد. إن جسد المسيح واحدء هو بعينه الجسد الذى اتخذه من 
مريم العذراءء وهو بذاته الذى يتناوله المؤمنون فى المائدة: الربانية. وهو المتحد 
بلاهوته منذ التجسد بغير اختلاط ولا امتزاجء ولا تغيير ولمء ولاء ولن؛ يفارقه 
لحظة واحدة ولا طرفة عين. 


وه أملاو6 203132 أده 
١‏ ترتيب التناول من القربان المقدس 

سؤال : من السيد/ جميل عزمى يوسف ‏ بنى عليج ‏ أسيوط. 

عندما أخذ المسيح له المجد الخبز شكر وباركه وكسرء وأعطى لتلاميذه (لوقا 107:75)» 
وعندما أخذ الكأس شكر وبارك ودفعها لتلاميذه وقال لهم خذوا هذه اقتسموها بينكم 
(لوقا )١11:77‏ فهل يصنع الكاهن مثل ذلك؛ أى هل يعطى الشعب وجماعة المؤمنين كما 
أعطى السيد المسيح تلاميذه؟. 
الجواب: 

إن المسيح له المجد أخذ الخبز ويعد أن باركه وقدسه «قسمه وناول تلاميذه؛ وقال 
خذوا كلوا...: وبعد أن بارك الكأس وقدسها «ناولهم قائلا: اشربوا منها كلكم... فشربوا 
منها كلهم؛ (متى 275:77 77)» (مرقس ,»)7192755:١5‏ (لوقا 19:15 .)3٠١‏ 

أما قوله «خذوا هذه واقتسموها بينكم» (لوقا )١7:77‏ فهذه العبارة قالها الرب يسوع لا عن 
كأس التناول بل عن كأس الفصح السابق على التناول» وقد كانوا يشربون أثناء أكل خروف 
الفصح أربع كؤوس من الخمرء وهم يرتلون المزامير: كأس المرارةء وكأس الفرح» وكأس البركة» 
وكأس التهليل وهذا طبقا للترتيب المعمول به بعد عهد داود النبى. 

والدليل على أن الكأس التى تشيرون إليها فى سؤالكم هى كأس الفصح لا كأس العشاء 
الربانى» هو قول الإنجيل للقديس لوقا «وقال لهم: شهوة اشتهيت أن آكل فصحى هذا معكم قبل 
أن أتألم؛ لأنى أقول لكم إنى لم آكله بعد حتى يتم فى ملكوت الله ثم تناول كأسأ وشكر وقال: 
«خذوا هذه اقتسموها بينكم فإنى أقول لكم إنى لن أشرب من عصير الكرمة بعد الآن حتى يأتى 
ملكوت الله؛ وأخذ خبزا وشكر وقسمه وناولهم قائلا: ... اصنعوا هذا لذكرى وكذلك ناولهم الكأس 
بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هى العهد الجديد بدمى الذى يسفك عنكم...» (لوقا )7١ ١6:77‏ 

ولعل الكأس الأول التى يشير إليها الإنجيل للقديس لوقا هى الكأس الرابعة من كؤوس 
الفصح ولعلها «كأس التهليل» وقد تناولها أثناء تناول الفصح بدليل قوله «شهوة اشتهيت أن 
آكل فصحى هذا معكم قبل أن أتألم. لأنى أقول لكم إنى لن آكله بعد الآن حتى يتم فى 
ملكوت الله؛ (لوقا ؟7: )١7615‏ مشيرا بهذا إلى أنه يختم العهد القديم بتناوله الفصح ويتممه 
بتأسيس العشاء الريانى للعهد الجديد (ملكوت الله) . 
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أما أن المسيح له المجد قال لتلاميذة'بختدأوةبازلقاكأس العهد الجديد وقدسها: «اشريوا منها 
كلكم .. فشريوا منها كلهم ..؛. فقد كان الوضع الأول أن يشربوا من الكأس مباشرة... أما استخدام 
الملعقة (المستير) فقد أمرت به الكنيسة بعد ذلك تمثلا يما صنعه أحد السيرافيم مع إشعياء التبى 
كقوله «فطار إلي واحد من السيرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح» ومس بها 
فمىء وقال ها إن هذه قد مست شفتيك فازيل إثمك وكفر عن خطيئتك» (إشعياء 25:5 7) . 

وفى صلاة (القسمة) الواردة فى القداس المرقسى الكيرلسىء ترد الإشارة واضحة: 

وكما طهرت شفتى عبدك إشعياء النبى» إذ أخذ أحد السيرافيم جمرة بالكلبتين من على 
المذزبح» وطرحها فى فيهء وقال له: إن هذه قد لمست شفتيكء ترفع آثامك؛ وتطهر جميع 
خطاياك ... هكذا نحن أيضاً الضعفاء الخطاة عبيدك الطالبين رحمتكء تفضل طهر أنفسنا 
وأجسادنا وشفاهنا وقلوبناء واعطنا هذه الجمرة الحقيقية المعطية الحياة للنفس والجسد والروح التى 
هى الجسد المقدس والدم الكريم...؛. 

وجاء فى صلاة التكريس للمستير (الملعقة) ,]14/5 : 

يقول الأسقف: ديا الله الذى جعل عبده إشعياء النبى مستحقا لأن ينظر السيرافيم والملقط فى 
يده إذ أخذ بها الجمرة من على المذبح» وطرحها فى فمهء الآنء يا الله الآب القادر على كل 
شىء» ابسط يدك على هذه الملعقة التى يناولون بها الجسد المقدس الذى لإبنك الوحيدء رينا 
وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. باركها. قدسها. امنحها قوة وكرامة الملقط ألذى كان بيمين أحد 
السيرافيم. فإن لك القدرة والمجد والعزة» مع ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدس. 
الآن وكل أوان.....:. 


ويلاحظ أن إستخدام (الملعقة ‏ المستير) فى التناول ترتيب قديم» تشاركنا فيه الكنيسة 
السريانية الأرثوذكسية» والكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية, والكنيسة الهندية الأرثوذكسية» كما 
تشاركنا فيه جميع كنائس الروم التى تتبع الطقس البيزنطىء ومنها كنائس اليونان وروسيا 
ورومانيا وبلغاريا ويوجوسلافيا... على أن المتبع فى كنيستنا الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية 
الأخرىء أنه إذا كان البطريرك هو خادم القداسء» ومعه مطارنة وأساقفة يشاركونه الخدمة» فإنه 
لا يناولهم بيده من الأسرار المقدسة وإنما يدعهم يتناولون بأيديهم مباشرة من الصينية ثم من 
الكأس. وكذلك يفعل المطران والأسقف مع زملائه المطارنة والأساقفة؛ وبالمئل يصنع القمص 
والقسيس مع زملائه القمامصة والقسوس. 

ولا يناول الكاهن الخديم بيده إلا من هم دونه فى الدرجة» كما يفعل البطريرك أو المطران أو 
الأسقف بالنسبة للقموس والشمامسة والشعبء أو كما يفعل القسيس بالنسبة للشمامسة والشعب. 


فيان 


وه أملاو3136 0ق أده 
- لماذا ذاق المسيح قبل أن يعطيهم الكأس؟ 
سؤال : من أحد الاباء الرهبان: 
لماذا نقول فى القداس الإلهى: «وذاق وأعطاه لتلاميذه القديسين» والسؤال هو : لماذا ذاق 
قبل أن يعطيهم الكأس؟ ش 
الجواب : 
على ما أعلم هو أنه على الرغم من أنه لم يرد فى رواية الأناجيل والرسائل أنه «ذاق؛» 
(متى.77:77)» (مرقس 739:14)» (لوقا 77: »)7١‏ (رسالة كورنثوس الأولى )١5 :١١‏ إلا أنه 
قد ورد فى قداساتنا الثلاثة المعروفة ‏ القداس المرقسى أو الكيرلسىء والقداس الباسيلى» والقداس 
الغريغورى» وكذلك فى قداسات الكنائس الرسولية الأخرى أنه «ذاق». من ذلك قداس الكنيسة 
الأرمنية الأرثوذكسية. 
اقول الدع[ بطععباطك عمل مطاء0 عتامادهممة ممتمع صم عط" +0 برو تنآ عمتحلم 
.ط 69 .م 1950 
0 .م 1959 ,تاعتتتطت) مقاممتطاظ ع1 01 لزع انا عط 
أقول» إن هذا الدليل على أن التقليد المتواتر هو سندنا فى أن مخلصنا قد ذاق الكأس قبل أن 
يعطيها لتلاميذه القديسين ليشريوا منها. 
ومع أنه لم يرد عن مخلصنا أنه أخذ من الخبز الذى أعطاه لتلاميذه (متى 75:١؟)2‏ 
(مرقس 5١:36)ء‏ (لوقا ؟8:75١)‏ ؛ (كورنثوس الأولى 6١‏ )إلا أن التقليدء بين؛ كما 
قلنا أنه ذاق من الكأس قبل أن يعطيها لتلاميذه . 
ويبدو أن السرفى ذلك هوأن الكأس- فيما هى كأس دم المسيح المسفوك من أجلنا- هى 
أيضاً تشير حسيا وظاهريا إلى آلامه التى سيذوقها على الصليب فى أليوم التالى.. 
وهو تعبير استخدمه رب المجد فى هذا المعنى فى أكثر من موضع . 
فعندما سألته 8 ابنى زيدى عن إبنيها يعقوب ويوحنا أن يجلس أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره فى مملكته الآتية» وجه الرب خطابه إلى التلميذين وقال: أفتستظيعان أن تشربا 
الكأس التى سأشربها أناء؛ «ولما قالا له «نستطيع» قال لهما: أما الكأس التى سأشربها أنا 
فستشربانها...» (مرقس »)55-550:٠١‏ (متى 78: 7-70) وهو يعنى هنا بالكأس كأس 
الآلام بالصليب. 


نان 


واستخدم أيضأ كلمة الكأس بمعنى الأللااف7تقالائهةثيلة آلامه فى بستان جثسيمانى حيث 
كان يصلى قائلا «يا ابتاه إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس» (متى 75: 9؟) دثم ذهب ثانية 
وصلى قائلا: هيا ابتاه إن لم يمكن أن تعبر عنى هذه الكأس ولم يكن بد من أن أشربها فلتكن 
مشيئتك؛ (متى 47:77) انظر أيضاً (مرقس 58:15)» (لوقا 47:171) . 

وعندما ضرب سمعان بطرس أذن عبد رئيس الكهنة فقطعها قال الرب يسوع لبطرس «رد 
سيفك إلى مكانه» الكأس التى أعطانى الآب ألا أشربها؟» (يوؤحنا :)١١:14‏ 

والإشارة نفسها صريحة إلى الألم وقد ورد عنه أنه قبيل الصلب «أعطوه خمرا ممزوجة 
بمرارة ليشرب. فلما ذاقها أبى أن يشربهاء (متى 77: 4؟) . 

ولذلك فإن من هنا جاء تعبيرنا الكنسى المستخدم فى الأجبية وفى مواضع أخرى ا 
الموت بالجسد...؛ (مطلع أولى قطع صلاة الساعة االتاسعة) . ' 

والخلاصة إن ربنا يسوع المسيح قد ذاق الكأس قبل أن يعطيها لتلاميذه إشارة إلى كأس 
الآلام التى سيشربها. وقد شربها بالفعل. ش 

أما الخبز فلم يأكل منه قبل أن يعطيه لتلاميذه لأن فعل الكسر فى جسده هو فعل اليهود 
والرومان. لافعله هو. 


فالاستعارة فى الكأس واضحة وكذلك وجه الشبه بين ذوق كأس دمه وذوق كأس الآلام. 


019 أملا 532130311360 0 
٠‏ 2 الوضع الأمثل فى توزيع الأسرار على المتناولين 

سؤال : من العزيز المبارك الأب الموقر القمص منسى فلتاءوس. 

ما هو الموضع الأمثل والأصح فى توزيع الأسرار المقدسة على المتناولين؟ وما إذا كان يجوز 
فى بعض الأحيان فى كنيسة لا يوجد بها غير كاهن واحد وشيخ متقدم فى الأيام» أن يقرب 
الشعب من جسد المسيح ودمه معاً وفى وقت واحدء وذلك يأن يسكب من الدم المقدس على 
الجواهر المقدسة فى الصينية. 
الجواب: 

أقول إن الوضع الأمثل» بل هو الوضع الأصيل أن يقرب الكاهن المتناولين من جسد المسيح 
أولآء وبعد ذلك يقربهم من الكأس المقدسة. ْ 

وغير خاف أن مخلصنا وفادينا يسوع المسيح هكذا صنع: (أخذ يسوع خبزاً وباركه وقسمه. 
وناول تلاميذه» وقال: خذوا كلواء فإن هذا هو جسدى. ثم أخذ كأسا وشكرء وناولهم قائلا: اشربوا 
منها كلكم» فإن هذا هو دمى للعهد الجديدء الذى يسفك عبن كثيرين لمغفرة خطاليأهم. 
فشريوا منها كلهم) (متى 7:75؟58-1)» (مرقس 75:14 14)» (لوقا؟؟:0015١2)5‏ 
(1. كورنثوس 177:1١‏ 25). 

وهكذا جرى التقليد فى جميع الكنائس الرسولية منذ الابتداء» كما هو واضح فى كتب 
الخولاجى 726021051014 © وكما هو منصوص عليه فى كتابات الآباء فى العصور الأولى» 
وفى كتب التاريخ الكنسى . 

ولهذا السبب؛ يقتضى الأمر فى أيام الآحاد والأعيادء ولا سيما فى المدن الكبرى؛ أن يخدم 
القداس أكثر من كاهن وشماس. فإن للشماس الدياكون (وهو الشماس الكامل) أن يقرب الشعب 

ونحن نرى إلى اليوم» فى البلاد التى يكذر فيها المسيحيون؛ وخصوصا فى أيام الآحاد 
والأعياد والمناسبات الكبيرة (مثل خميس العهد) » يقوم الكاهن الخديم أوالخادم الأساسى عند 
نهاية القداسء, بتوزيع (الحمل) على عدد من الصوانى (جمع صينية) وكذلك يصب ما فى 
الكأس المقدس على عدد من الكؤوس. ثم يقوم عدد من الكهنة» وعدد من الشمامسة الدياكونيين 
(والدياكون هو الشماس الكامل الذى يحق له تقريب الشعب من الكأس المقدسة) بتوزيع الأسرار 
المقدسة؛ ويهذا يتمكنون من تقريب المتناولين جميعا فى زمن قصير. 

ع 


وإذا كانت الكنيسة فى أزمنة ماضتية"قه أزاتكلته فقضرورة القصوىء فى الآحاد والأعياد 
وحيث يكون عدد المتناولين من الأسرار المقدسة كبيراًء ولا يوجد بالكنيسة غير كاهن واحد 
خديم» أن يقرب المتناولين من القربان المقدس يسكب الدم المقدس على الجواهر المقدسة من 
جسد المسيحء أو يغمس كل جوهرة فى الكأس ثم وضعها فى فم المتناول. 

وهذا هو المسموح به والمعمول يه؛ فعلاًء عندما يحمل الكهنة الأسرار المقدسة 
فى (حق الذخيرة) إلى بيوت المؤمنين المرضىء أو من هم فى المستشغيات أو فى السجون 
(كما كان يحدث فى الأزمنة القديمة) . 

وذلك كما ورد فى كتاب (الخولاجى الكبير) )١(‏ فى نهاية القداس فى باب (ترتيب 
التناول) » قوله: 

(وإذا ناول الكاهن الخدام وجميغ الشعبء الجسد الطاهر بلا دم؛ يقدول (الجسد الذى 
لعمانوئيل إلهنا. هذا هوبالحقيقة أمين... وإذ ناول الجسد :'مصبوغا بالدمء يقول: الجسد 
والدم الذى لعمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين) . 

ولكن الوضع الأمثل بل الوضع الأصيل كما قلنا أن يقرب الكاهن المتناولين من جسد المسيح 
أولاً» وبعد ذلك يقربهم من الكأس المقدسة. 


(1) الترلاعي لتنا كو م ار وهو مصحح ومستوفى الترتيب على يد 


ا 


1ه أملاو 530132031136 
١4‏ 2 الغفران بدم المسيح 

سؤال : من أحد الآباء الكهنة. ش 

يقول بلسان بعض المسيحيين إذا كان عطاء المسيح له المجد فى سر القربان والمائدة الربانية 
هو عطاء آخر غير ذبيحة الصليب؛ فما هو الفرق بين الغفران الذى يناله المؤمنون بتناولهم من 
المائدة الربانية» والغفران الذى يناله المؤمنون من ذبيحة الصليبء أو بالأحرى لماذا كانت 
ذبيحة الصليب؟ 
الجواب : 

الفرق بين الغفران الذى يناله المؤمنون فى المائدة الربانية» والغفران الذى ينالونه فى ذبيحة 
الصليبء؛ أن الغفران فى سر القريان والمائدة الريانية هو عن الخطايا الفعلية 
اليومية التى ارتكبها ويرتكبها الإنسان بعد بعد المعمودية. أما فى ذبيحة الصليب فقد 
قبل المسيح الفادى موت الصليب فى جسده بدلاً من أدم وبنى آدمء ففداهم من 
الحكم بالموت المحكوم به عدلا على آدم وبنيه (إن الخطيئة دخلت فى العالم بإنسان 
واحدء وبالخطيئة دخل الموت؛ هكذا سرى الموت إلى جميع الناس لأنهم جميعآ 
أخطأوا فيه) (رومية 5:؟١)»‏ (التكوين 9 )ء (8: 8 19)» (38:1)» (يعقوب 15:1)ء 
.١(‏ كورنقوس »)75١:1١5‏ (رومية .)١9:©‏ 

إن المسيح بموته على الصليب كان كفارة عن آدم وبنيه ( فهو كفارة عن خطاياناء وليس 
عن خطايانا وحدهاء بل عن خطايا العالم كله) ١(‏ . يرحنا 1:7)(ولكنهم نالوا البرمجانا 
بنعمته»ء بفضل الفداء الذى قام به المسيح يسوعء, والذى جعله الله كفارة فى 
دمه لكل من يؤمن به) (رومية 7: )١574‏ (بل هوالذى أحبنا وأرسل ابنه كفارة 
لخطايانا) .١(‏ يوحنا 4: :)٠١‏ (7. كورنفوس )١1218:5‏ فإذا كناء ونحن أعداء قد 
تصالحنا مع الله بموت ابنه) (رومية 5: »)٠١‏ (أفسس )١١:7‏ (الذى لم يضن بابنه» 
بل بذله إلى الموت من أجلنا أجمعين) (رومية 71:4). 

والغفران الذى حققه المسيح الفادى بموته على المتتليت بدلا من 
الإنسان» يناله المؤمنون فى المعمودية, ذلك أن المعمودية هى القناة التى 
ينقل بها الروح القدس فى سر العماد استحقاقات المسيح الفادى الكفارية 


ان 


(فمن أمن واعتمد خلص) (مرقس 9617] [تُوْيرًا 'وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع 
المسيح فتغفر خطاياكم) (أعمال 8:1")» (أعمال 15: 0٠*-7؟)‏ (وكان هذا رمزا للمعمودية 
التى تخلصكم الآن أنتم أيضاء لا بإزالة وسخ الجسدء بل بعهد صادق النية مع الله بقييامة 
يسوع المسيح) .١(‏ بطرس )2١:7‏ (أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها 
ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة) (أفسس )5١:5‏ (الجليان ‏ الرؤيا )5:١‏ . 

أما الخطايا التى يرتكبها المؤمن بعد المعمودية:» وبها يكررمن جديد خطيئة آدم 
الأول» الأمرالذى يحتاج إلى دم المسيح (وليس بأحد غيره الخلاص) (أغمال الرسل 4:؟7١)»‏ 
(متى )١١:١‏ هذه الخطايا تغفر فى سر القربان (ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل 
خطيئة)» ١(‏ . يوحنا »):١‏ (1 . كورنثوس »)١١:5‏ (أفسس »)72:١‏ (العبرانيين 5: 2)١4‏ 
.١(‏ بطرس .)١15:١‏ 

من هنا فإن المائدة الريانية وسر القربان هى بعينها ذبيحة الصليب ولكن من 
غير سفك دم المسيح من جديدء لأنه سفك مرة واحدة على الصليبء وأما 
إستحقاقاته فتشمل الذين يأخذون منه فى سر القريان إلى الأب وهذا هو معنى 
قوله (إذْ هو حى كل حين: ليشفع فيهم) (العبرانيين /ا: 58)» (3: 15؟)» (رومية 14:4؟)2 
.١(‏ تيموثيئوس ": 2»)0 ١(‏ . يوحنا .)١:57‏ 


010 52113107311360 
5 بالتناول ننال الخلاص والغفران والحياة الأبدية 

سؤال : من أحد الآباء الكهنة فى المهجر. 00 

معروف كما تعلمنا فى الكنيسة أن كل الأسرار الكنسية تستمد قوتها وفاعليتها من ذبيحة 
الصليب بما فى ذلك سر الأفخارستياء سر الشكر والقربان ومعروف كتابيا أن المسيح سلم 
هذا السر لتلاميذه قبل أن يقدم ذبيحة نفسه على الصليبء أى فى يوم الخميس» خميس 
العهد. فهل ما سلمه المسيح له المجد لتلاميذه كان هورسم هذا السرأى طريقة تقديمه 
أم حسب منطوق الإنجيل كان هو سر جسده ودمه بعينه... وإذا كان ذلك كذلك؛ فقكيف 
نوفق بين هذا الآمر وبين إيماننا الذى تسلمناه ان كل الآسرار بما فى ذلك سر الأفخارستيا 
تستمد فاطيتها وقوتها من ذَبِيّجَة الصليب: التى لم تكن قد قدمت بعد؟ (متى +4:7), 
(مرقس 4١:590)ء‏ (لوقا؟؟:4١-١5).‏ 
الجواب : ٠‏ 

الداقرئكة المدرمزية أن تنيت لبه الإتجه هيو القائق والبجسّن وهوائتى أعطلن 
تلاميذه القديسين فى ليلة آلامهء المائدة الربانية ١(‏ . كورنثشوس١٠:١7)١‏ خبز.الحياة 
(يوحنا 5: 78 48)»؛ وهو فى الحق هو ذاته (شجرة الحياة) (التكوين ؟:9)» (77:7, 4؟)» 
(الرؤيا 7:1)» )١4+777(‏ ألتى من يأكل منها يحيا إلى الأبد (التكوين 7: 7؟) قال له 
المجد (أنا هوالخبز الحى الذى نزل من السماء. من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. 
والخبز الذى أعطيه أنا هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم) (يوحنا":١ه)‏ 
وهذا هو أقصى الحب. 

أما الفداء بذبيحة الصليب فعطاء آخر من أجل الغفران عن الخطايا. 

وإذن فالمسيح له المجد أعطى الغفران» بتقديم جسده ذبيحة حبء بأن سكب للموت 
نفسه» وحمل خطيئة آدم وذريته (إشعياء »)١7:07‏ فصار هو الخاطىء بدلاً من الخطاة 
(إشعياء 67:57 4)» وهذا هو المعنى من قول الوحى (ذاك الذى لم يعرف خطيكة جعله الله 
خطيكة من أجلناء لنصير نحن برالله فيه) (؟. كورنثوس »)١١:5‏ (غلاطية 2)17:7 
(1. بطرس 077:7 714)» فكان هوالحمل البرىء الذى يحمل خطيتة العالم) 
(إشعياء7:57)» (يوحنا ,)55:75:١‏ (1. بطرس ١:15١)ء‏ (أعمال 8:؟57), 


مه؟ 


019 أمالا0 521131031196 7 
(الرؤيا )١١-5:©‏ إن-عمل الفداء؛ عطاء عظيم من المسيحء لأنه حمل على جسده 
خطايانا ١(‏ . يوحنا ؟:5)»:وصاركفارة عنا (١.يوحنا؟:؟)‏ بقبوله حكم الموت 
بالصليبء بدلا مناء فافتدانا بدمه (غلاطية 17:7)؛ (0:4). سن حكم الموت الذى 
نستحقه عدلاً (رومية 8 :") . 

على أن فى المائدة الربانية عطاء آخر» مضافآ إلى عمل القداء الذى تم بالموت بالصليب. 

فالمسيح له المجدء لم يقف عطاء حبه عند الفداء بقبوله حكم الموت بدلا مناء لكنه شاء 
من فيض حبه أن يعطينا ذاته» غذاء؛ فتحيا به وفيه (فدمه يصب فى شراييننا وجسده 
يتحد يجسدنا) على قول بعض أباء الكنيسة. 

وعلى غرار الأم التى تعطى الحياة لجنينها فى بطنها من ذات دمها الذى ينتقل منها إليه من 
خلال المشيمة؛ هكذا شاء المسيح من فيض حبه فضلا عن الفداء» والخلاصء أن يعطينا من 
ذاته لنحيا منه وبهء فهو وحده (شجرة الحياة) الحقيقية التى من يأكل منها يحيا إلى الأبد. 

وعلى ذلك. فالمائدة الربانية بها ينال المؤمنون الآخذون منها خبز الحياة؛ كما جاء فى 
القداس الإلهى (ربنا يسوع المسيح يعطى خلاصا وت للخطايا ثم حياة 
أبدية لمن يتناول منه). 


حقا إن المعمودية ومواهب الروح القدس الأخرى لم تكتسب قوتها إلا بعد الفداء لأنها تقوم 
كلها على بركات الخلاص الذى تفجر فى الصليبء قالروح القدس يأخذ من استحقاقات المسيح 
الكفارية فى الصليب ويعطى المؤمنين كقول المسيح إن الروح القدس (يأخذ مما لى ويعطيكم) 
(يوحنا .)١16 1١5:15‏ 

أما المائدة الربانية ففيها عطاء الحياة من شجرة الحياة: وهو عطاء متميز 
عن عطاء الفداء . 

إن المسيح له المجد فى ليلة آلامه أوخميس العهد وقبل الصلب وقبل إتمام الفداء» أعطى 
تلاميذه مائده حبه بأن أعطاهم من جسده ودمه... وهذا عطاء غير مرتبط ارتباطا 
جوهريا بعمل الفداء. 

وليس من شكء إنه أعطاهم من جسده ودمه من غير انتظار للفداء. 


اناق 


وه أملاو6 203132 أده 

وكما يقول بعض الآباء القديسين إذا كان المسيح هو ذاته قال لتلاميذه (خذوا كلوا هذا 
هو جسدى... فمن هذا الذى يجرؤ على أن يشك فى أنه هو جسده على الحقيقة:؛ أو 
يقول إنه ليس جسده ... 

أما كيف يعطى لهم من جسده وهو واقف بينهم فهذا يدخل طبيعيا فى نطاق قدرته الإلهية 
وسلطان عظمته الذى يعلو كثيرا على الادراكات البشرية. وهذا نستعير عبارة القديس يوحنا 
ذهبى الفم: ينبغى علينا أن نرتفع بالإيمان فوق الحسابيات والهندسيات. إن سر المائدة الربانية 
هو حقا سر جميع الأسرارء كما يرد فى صلوات القداس الإلهى. 


8 0160 أتالاوع 5201903112 
لماذا الصوم فبل تناول سر القربان ؟ 

سؤال : من السيد الشماس جون داود نجيب ‏ الأسكندرية. 

يقول: لقد صنع السيد المسيج له المجد سر الشكر بعد أن احتفل مع تلاميذه بالفصح اليهودى 
مباشرة» أى أنهم لم يكونوا صائمين عند تناول العشاء الربانى» فلماذا إذن تشترط الكنيسة أن 
يكون المتقدم للتناول صائماً؟ 
الجواب : ْ ْ 

للإجابة على هذا السؤال؛» نضع فى الاعتبار النقاط الآتية: 

أولا - إن المسيح له المجد لم يصنع سر الشكر بعد أكل الفصح مباشرة فبعد 
الفصح مباشر. ة قام يغسل أرجل تلاميذه . والدليل على ذلك قول الإنجيل: «قام من العشاء 
وخلع رداءه وأخذ منشفة وائتزر بهاء ثم صب ماء فى مطهرة:؛ وأخذ يغسل أرجل تلاميذه 
ويمسحها بالمنشفة التى كان مؤتزرا بها .» (يوحنا .)١١-4:1*‏ 

وإذن فلم يصنع الرب يسوع سر الشكر بعد أكل الفصح مباشرة: إذ قام عن مائدة الفصح بعد 
الإنتهاء منهاء وباشر غسل أرجل تلاميذه . وغسل الأرجل عملية تستغرق تغرق وقتا بين الإعداد لها 
وغسل أرجل اثنى عشر تلميذاء بما فى ذلك الحوار الذى جرى بين بطرس الرسول ومعلمه: إذ 
قال له بطرس أأنت يارب تغسل رجلى؟ «فأجاب يسوع وقال له: إن الذى أفعله أنا لا تدركه 
أنت الآن» ولكنك ستدركه فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلى أبدأً» فأجابه يسوع قائلا: 
إن لم أغسل رجليك فليس لك معى نصيب. قال له سمعان بطرس: ياربء ليس رجلى 
فقط» بل يدى ورأسى أيضأ. فقال له. يسوع: إن الذى استحم لا يحتاج إلا لأن يغسل 
قدميهء بل إنه طاهر كله؛ وأنتم أيضاً أطهارء ولكن لستم كلكم أطهارا. فقد كان يعلم 
بالمزمع أن يسلمه؛ (يوحنا .)١١-51:17‏ 

ثانيا- بعد أن غسل الرب يسوع أرجل تلاميذه لم يصنع سر الشكر مباشرةء 
ولكنه جلس وأخذ يشرح لهم مغزى ماصنعه بغسل الأرجل. ولابد أن يكون حديث 
المعلم الأعظم قد استغرق وقتا طويلا. 

قال الإنجيل «ويعد أن غسل أرجلهم وأخذ رداءه عاد فجلس إلى المائدة متكئا وقال لهم: 
أتفهمون ماقد صنعت بكم؟ إنكم تدعوننى المعلم والرب» وحسنا تقولون لأننى أنا كذلك. فإن 


فس 


كنت وأنا ربكم ومعلمكم قد غسلت أرجلكم ألم أيْضَايُنْبَّفَى لكم أن يغسل بعضكم أرجل بعضء 
لأننى أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً بعضكم ببعض. الحق الحق 
أقول لكم أنه ما من خادم أعظم من سيده» وما من رسول أغظم ممن أرسله. إن عرفتم هذا 
فمباركون أنتم إن عملتم به. لست أقول هذا عنكم جميعا فأنا أعرف الذين اخترتهم...» (يوحنا 
١37١‏ الخ). 

ثالنا ‏ ثم انتقل المسيح له المجد فى حديثه مع تلاميذه عن غسل الأرجل ومغزاه إلى أمور 
أخرى» فحدثهم عن المحبة التى ينبغى أن يحبوا بعضهم بها وهى العلامة التى تميزهم كتلاميذ 
للمسيح» وأنبأهم عن خيانة واحد منهم له» وقد ازعجهم هذا وأخذوا ينظرون بعضهم إلى بعض 
حائرين لا يدرون من الذى يعنيه بقوله هذاء إلى أن غمس اللقمة واعطاها ليهوذا الاسخريوطى 
ليتبينوا أنه هو الذى سيسلمه لليهود. ا 

وبعد هذا امتد الحوار بين مخلصنا وبين تلاميذه» هم يسألونه وهو يجيبهم عن عدد من 
الأمور» ووعدهم بحلول الروح القدس عليهم» وجعل يطمئنهم ويهدىء من روعهم وهو يحدثهم 
أحاديث الوداع والمفارقة فى ليلة صلبه؛ وهى هذه الأحاديث التى استغرقت فصولا طويلة تقرأ 
عادة فى ليلة الجمعة العظيمة من أسبوع الآلام وقد صمنها الإنجيل حسب ما كتبه القديس يوحنا 
فى خمسة إصحاحات كاملة هى الإصحاجات 17 14. 17١١7415‏ من الإنجيل. 

رابعا- قصدنا مما سبق أن نبين أن مخلصنا لم يصنع سر الشكر مباشرة يعد الفصحء وإنما 
مرت فترة طويلة يمكن أن تقدر ببضع ساعات بين عشاء الفصح وغسل الأرجل والأحاديث 
الطويلة الوداعية التى تلت ذلك. 

ومهما يكن من أمر فعشاء الفصح نفسه لم يكن عشاء عاديا وإنما كان. طقسا 
دينيا يحمل المغزى الروحى وكانت تباشر فيه التسابيح وتتلى أثناءه المزامير. 

خامسا ‏ إذا كانت الكنيسة المسيحية قد اشترطت فيما بعد أن يكون الإنسان ممتنعا عن الطغام 
عددا من الساعات قبل أن يتقدم للتناول من الأسرار المقدسة» (هى فى العادة 9ساعات على 
الأقل - تخفض بالنسبة للمريض إلى " ساعات وبالنسبة للطفل إلى اساعات) فهذا ليس من 
قبيل الصوم بمعناه الاصطلاحى ولكن من قبيل ( الاستعداد) للتقدم إلى السر المقدن وهو سر 
الأسرار والمغزى الروحى من هذا ( الاستعداد) هو جعل الجسد فى حالة جوع وعطش يتناسب 


نفس 


512 


مع جوع الروح الإنسانية وعطشها إلى لحيل السماوى» والشراب السماوى (يوحنا 1: :وه ره) 
تمشيا مع قول المسيح له المجد وتطبيقا وتنفيذا له «سعداء هم الجياع والعطاش إلى البر 
فإنهم سيشبعون (متى 1:6). 

سادسا ‏ ولعلنا ندرك روحيا ومنطقياً أنه ليس من اللياقة أن يتقدم الإنسان إلى المائدة 
السماوية مباشرة بعد أن يكون قَدٍ تناول طعاما مادياء فإن تقديره للمائدة الروحانية 
واحترامه وتقديسه لها يملى عليه أن يوؤخر طعامه المادىء وأن يؤثرها هى أولا شعورا منه 
بأهميتها وإبرازاً لكرامتها لا ا ا 
الله وبره» (متى 5: 79) . 

سابعا ‏ ولعله ليس من اللائق روحيا أن يتقدم الإنسان إلى المائدة السماوية 
بعد أن يكون ممتلنا من الطعام الجسدى المادىء لأنه إذ يكون شيعان جسديا لا 
يتقدم إلى الأسرار المقدسة بالاشتياق اللائق بسر الأسرار. 

فإن من يذعى إلى وليئة عظليمة لوائتة لير عن شخسية جلزلة ازيف بد أن يدل منندقة 
بالطعام مباشر. ة قبل أن يأتى إلى الوليمة» حتى لا يتقدم إلى المائدة العظيمة بشهية مفقودة؛ 
فيأكل متقززا متأففاء فتحصل الإهانة لصاحب الدعوة الكريمة وللآكلين معه من المدعوين؛ لقد 
كان خيرا لذلك الإنسان لو أنه اعتذر عن عدم الحضور إلى الوليمة من أن يأنى بمعدة ممتلئة 
فيأكل متغصباً فتحدث الإهانة. 

ولقد حدث من بعض أهل كورنثوس بعض تصرفات كهذه لامهم الرسول بولس عليها فى 
رسالته إليهم؛ فمنهم من كان يأتى بطعام إلى الكنيسة ولا يطيق الانتظار للباقين قبل إنتهاء 
الخدمة فيأكل قبل إخوته. قال لهم «أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا أم تستهينون بكنيسة 
الله . .. ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم, لأننى تسلمت من الرب ما سلمتكم 
أيضاًء ! إن الرب يسوع فى الليلة التى أسلم فيها أخذ خبزا وشكر. .. إذن يا إخوتى حين تجتمعون 
للأكل (فى موائد الأغابى التى تمد بعد إنتهاء الخدمة) انتظروا بعضكم بعضاً. إن كان أحد 
يجوع فليأكل فى البيت كى لا تجتمعوا للدينونة؛ ١(‏ . كورنثوس -9١:1١‏ 84) . 

والخلاصة أن ترتيب كنيستنا الأرثوذكسية بالامتناع عن الطعام عددا من 
الساعات استعدادا للتناول من الأسرار المقدسة ترتيب حكيم يلائم التوقير اللائق 
بالمائدة الروحانية والوليمة السمائية. 


ينض 


019 52113107311360 
١‏ واجبات مابعد التناول 
سؤال : من السيد/ دكتور جابر جرجس نخله ‏ دير مواس. 
ما هى الإجراءات الواجب إتباعها بعد التناول من القربان المقدس مباشرة من أمثال عدم 


البصق على الأرض وما إليها؟ 
الجواب : 
هذه الإجراءات بعد التناول من القربان المقدس بعضها واجبات روحية» وبعضها واجبات 


أولا ‏ أما الواجبات الروحية فهى: 

١‏ الفرح بالتعمة التى نالها المؤمن بتناوئه من سر القربان المقدسء والتأمل فى جلال السر 
المقدس» وشرف التناول منه. 

؟ ‏ الحرص على جمع الذهن وعدم تشتيته بالصور والخيالات والأفكار والأخبار المثيرة 
للخطيكة؛ أو التى تبعده عن التأملات والأفكار الصالحة والطاهرة. ٠‏ 

* التقليل بقدر الإمكان من النشاطات التى تشتت الانتباه» والبعد عن الأماكن غير النقية 
والمعاشرات الرديئة. 

4 - تجنب الضحك والهزل وما إليها من أمور تطفىء جذوة النعمة من القلب» كما يقول 
الآباء الروخانيون. ش 

ه ‏ تجنب الغضب والإنفعالات غير الروحية. 

5 - التقليل بقدر الإمكان من الكلام عن الآخرين وإدانتهم ولومهمء وإساءة الظن بهم. 

حفظ اللسان من كل ما يدنسه» من الكلمات العاطلة التى لا نفع منها والتى لا تصلح 
لبناء النفس روحيا ‏ ويجمل بالأحرى التدرب على فضيلة الصمت ‏ وعدم الكلام إلا للضرورة . 

4 ويحسن كلما كان ذلك ممكنا ‏ قضاء بقية اليوم فى القراءة الروحيةء والصلاة والترنيم» 
وإراحة الجسد بعض الوقت بالنوم الذى يعمل على تسكين القلب والجسم. 


ثانيا 1 أما من الناحية الجسدية 9 ست 
يجمل بالمتناول من القربان المقدس عدم البصقء. وعدم إدخال شىء فى فى الفم يضصطر 

المتناول إلى إخراجه مثل بذور البرتقال» أو بذور الزيتون» وبذور العنب وما أشيه . 
قبل يوم 3 و ساعات على الأقل : 

" - يجمل عدم غسل الأسنان سواء بالضابون أو يفرشة ومعجون الأسنان» والمعروف أن 
غسل الفم والأسنان يجب أن يكون فى الليلة السابقة على يوم التناول من القربان المقدس. 

4 - يجب أيضاً عدم التدخين. 

وإذا اضطر المؤمن ‏ جهلا أو نسياناً إلى مخالفة شىء مما سبقء عليه أن يستشير الكاهن» 
أبى ذمته» ومرشده فى الاعتراف. 


019 أم/او 53013031126 
6 - مصير القربان فى المائدة الربانية 

سؤال : من الإبن نادى لويز روفائيل ‏ ملوى. 

ماهو مصير القربان المقدس الذى يتناوله المتناولون من المائدة الربانية؟ هل مساره مسار 
الطعام العادى من حيث عملية الهضم وما يتبعها ويلحق بها من عمليات بيولوجية وإفراز؟ 

ثم ما هو مصير من يتناول من المائدة الربانية من غير استحقاق» هل هناك آثار وأعراض 
جسدية يصاب بهاء عقابا على تناوله من غير استحقاق؟ 
الجواب: 

أما عن السؤال الأول وهو مصير القربان المقدس فى المائدة الربانية» وهل يمر 
بعملية الهضم, مثله مثل الطعام العادى من حيث العمليات البيولوجية» نقول كلاء وحاشاء 
ومعاذ الله. إن المائدة الربانية هى «شجرة الحياة؛ وهى كما يرد فى القداس وكتب 
الكنيسة وأقوال الآباء» إنها «سر الأسرار»» وكما يقول القديس يوحنا ذهبى الفم «إن فى فهمنا 
للأسرار المقدسة ينبغى أن نرتفع بأرواحنا وعقولنا فوق الحسابيات 
والهندسيات. إنها سر مقدسء مائدة ربانية» طعام وشراب روحانى» يعلو على العقل 
ويسمو على العمليات البيولوجية التى يخضع لها الطعام العادى. إنها كما قال المسيح 
له المجد لليهود «وهو ليس كالمن الذى أكله آباؤكم ثم ماتوا؛ (يوحنا ": 58) . 

ويقول بعض القديسين فى مسار القريان المقدس فى المائدة الربانية بالندنسبة 
للمتناولين منه إن دمه (دم المسيح) يصب فى شرايينناء وجسده يتحد 
بجسدنا وهو كله يدخل فيناء. 

ولهذا يستعير المتناول فى صلاته قبل التقرب من المائدة الربانية عبارة قائد المائة 
للسيد المسيح له المجد ٠يارب‏ إننى لست مستحقا أن تدخل تحت سقف 
بيتى» (لوقا /1:")» (متى 8:4). 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى  515(‏ نحو"78)م. 

«بتناولك من جسد المسيح ودمه تصير متحدا معه جسدا ودما. لأننا بهذه 
الحالة نصير لابسى المسيح؛ أى بامتزاج جسده ودمه فى أعضائئا. وبهذه 
الواسطة نصير مشاركى الطبيعة الإلهية كما يقول بطرس المغيوط (7 . بطرس :١‏ 4)؛ 

ع عابيو 


فلا تنظر إلى الخبز والخمر كأنهانا اتلائائيَانم317“هما جسد ودم حسب القول السيدى؛ لأنه 
وإن كان الحس يظهرهما لك عاديين لكن الإيمان يحقق لك إنهما جسد المسيح ودمه فلا تحكم 
إذن بحسب الذوق الحسى بل تحقق من الإيمان وتأكد بلا ارتياب أنك قد أهلت لجسد المسيح 
ودمه؛ (فى الأسرار4: 5-9721). 

أما عن مصير الذين يتناولون من المائدة الربانية من غير استحقاق؛ فيكفى عنه ما ورد فى 
الرسالة إلى كورنفوس: 

«ليمتحن الإنسان نفسه» ومن ثم فليأكل من الخبز ويشرب من الكأس, لأن من يأكل 
ويشرب بغير استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه إذ لم يميزجمسد الرب؛ 

«من أجل هذاء كثر فيكم المرضى والضعفاء وكثيرون منكم يموتون. فلو أننا 
حاسبنا أنفسنا لتجنبنا الحكم علينا. وإذ قد حكم الرب عليناء إنما يؤدبنا الرب حتى لا ندان مع 
العالم» ١(‏ . كورنثوس ١١:8؟77-1)‏ . 

يجب أن نكون من كل جهة ساهرين: لأن القصاص المعد فلمشتركين على خلاف 
الاستحقاق ليس صغيرا... فاحترس إذن من أن تصير مجرما لجسد المسيح ودمه فتقتبله 
بنفس دكسة....» (تفسير متى مقالة نفك 25). ويرد فى كتاب (القوانين) - (فى القداس) : 

«وإذا تكاملت الصلوات كلها ... وليقل الكاهن: 

«من كان طاهراً فليدن من الأسرار المقدسة» ومن كان غير طاهر فلا يدن منها لئلا 
يحترق بنار اللاهوت:؛ (الباب الثانى عشر- فى القداس- 4؟) . 


019 أمل/او 3126 ووه 
9 - التقدم للمائدة الربانية يتطلب نظافة 
الروح والذهن والجسد 

سؤال : من العزيز الإبن الشماس برسوم شهدى برسوم - أرمنت. 

هل الاستحمام أو غسيل الفم قبل التناول من المائدة الربانية يعتبر إفطاراً؟ 
الجواب : 

نجيب بأن القانون الكنسى يتطلب نظافة الروح والذهن والجسد قبل التقدم 
للمائدة الريانية . فالاستحمام وهو غسل البدن كله؛ وغسل الفم أيضاًء يجب أن يسبق التقدم 
للمائدة الريانية بمدة لا تقل عن تسع ساعات. هذه المدة تسمى فى المصطلح الكنسى :(احتراسا) 
وهو التعبير الدقيق» فإنه لا صوم فى يوم الأحد. 

لذلك اعتاد المسيحيون منذ القديم على أن يغتسلوا أو يستحموا استحماما كاملا فى اليوم 
السابق على التقرب من المائدة الربانية. فإذا كان التقرب يوم الأحد اغتسلوا وإستحموا يوم 
السبت؛: وكذلك يغسلون الفم غسلا تامأ فى الليلة السابقة» ولا يدخل بعد هذا شىء من الماء أو 
غيره حتى يتقربوا من الاسرار المقدسة. : ا 

والأمركما جاء فى الكتاب المقدس قبل أن يذهب المؤمن إلى بيت الله (تطهروا وأبدلوا 
ثيابكم) (سفر التكوين ه: ؟)» (الخروج 15: .)٠١‏ 

أما إذا حدث (عارض) بالليل» فالاستحمام وتغيير الملابس ضرورة قبل دخول الكنيسة؛ أما 
التقرب من المائدة الربانية فلا يجوز فى هذا اليوم» أى يجب أن يرجا إلى يوم آخر. 


١ حل‎ 
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"٠‏ - من الذى يصلح لتوزيع 
الأسرار إذا توفى الكاهن أثناء الصلاة؟ 

سؤال : من العزيز عادل ميخائيل عوض الله - طنطاء 

إذا كان الكاهن الذى يقيم القداس:قد توفى أثناء الصلاة وقبيل التوزيع للأسرار المقدسة: فمن 
الذى يصلح لتوزيع الأسرار المقدسة؛ فى هذه الحالة؟ 
الجواب: 

إذا لم يكن بالكنيسة كاهن آخر شريكء يمكن الاتصال فورا يكاهن آخر لكنيسة أخرى فى 
البلدة لتتميم الصلوات؛ وتوزيع الأسرار المقدسة ‏ إذا كان فى البلدة أكثر من كنيسة. 

على أنه فى جميع الأحوال يلزم الاتصال فوزا بأسقف الإيبارشية أوالمطران للتصرف. 

وفى عهود ماضية أبيح للشماس إذا كان فى درجة (دياكون) (شماس كامل)» أن يقوم فى 
هذه الحالة بتكميل الصلاة وتوزيع الأسرار المقدسة» على أن يبقى بالكنيسة؛ لا يغادرهاء حتى 
يأتى الأسقف ويتمم رسامته قسيساً. 


019 أمالا 530121073119360 
١‏ 2 سر المائدة الربانية بعد 
عشاء الفصح بوقت غير قليل 

سؤال : من الإبنة منى القى تادرس مرقس ‏ زفتى. 

تقول ما الحكمة فى الامتناع عن الطعام قبل التناول.من الأسرار المقدسة» علما بأن السيد 
المسيح باشر سر المائدة الربانية ليلة خميس العهد بعد عشاء الفصح مباشرة؟ 
الجواب : 

إن المسيح له المجد باشر سر المائدة الربانية بعد مضى وقت غير قليل من تناول 
عشاء الفصع. فالإنجيل المقدس يروى أنه بعد صنع الفصح قام مخلصنا بغسل أرجل 
تلاميذه؛ وبعد غسل الأرجل الذى استغرق وقتأ جلس له المجد مع تلاميذه وتحدث إليهم 
حديثاً طويلاً تناول فيه مغزى ما صنعه بهم؛ وطاليهم بأن يحبوا بيعضهم بعضأء وأن 
يغسلوا بعضهم أرجل بعضء بل إن حديثه فى تلك الليلة استغرق أربع إصحاحات طويلة 
تتلى فى ليلة الجمعة الكبيرة . 

قال الإنجيل للقديس يوحنا: 

(قام عن العشاءء وخلع رداءه وأخذ منشفة وائتزر بهاء ثم صب ماء فى مطهرة؛ وأَخَد 
يغسل أرجل تلاميذه ويمسحها بالمنشفة التى كان مؤتزراً بهاء حتى إذا جاء إلى سمعان 
بطرس ... الخ. 

(وبعد أن غسل أرجلهم وأخذ رداءه» عاد فجلس إلى المائدة وقال لهم: أتفهمون مأ قد صنعت 
بكم. إنكم تدعوننى المعلم والرب» وحسنا تقولون لأننى أنا كذلك. فإن كنت وأنأ ربكم 
ومعلمكم قد غسلت أرجلكم» فأنتم أيضاً ينبغى لكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض»ء لأننى 
أعطيتكم مثالاً حتى تصنعوا أنتم أيضاً بعضكم ببعض كما صنعت أنا بكم. الحق الحق 
أقول لكم... الخ) (يوحنا :١‏ 4- الخ) (55-1:107) . 

مما تقدم يتبين 

أولا ‏ أن المسيح له المجد صنع العشاء الربانى بعد فترة غير قصيرة من عشاء الفصح: 
صرفها فى غسل الأرجلء وفى أحاديث مستفيضة فى ليلة آلامه. 


حون 


ثانيا - ومهما يكن من أمر فإن عشناء'الفمتح نشل ظقس دينى. فهو ليس ككل عشاء آخر. 

ثالثا ‏ كان لابد للمائدة الربانية أن تتم فى نفس الليلة بعد غسل الأرجل للعلاقة الرمزية 
بين عشاء الفصح وسر المائدة الربانية» لأن فصح العهد القديم كان رمزا لفصح العهد الجديد. 
وقد ختم المسيح العهد القديم بإتمام القصح القديم» ليبدأ العهد الجديد بنفسه بتقديم المائدة 
اتربانية. فكان لا بد للمائدة الربانية أن تقدم فى نفس الليلة» ولا تنتظر إلى يوم آخرء نظراً 
تلرابطة الروحية بين العشائين؛ عشاء الفصح القديم» والعشاء الربانى» الذى بدأ به المسيح العهد 
الجديد عقب غسل الأرجل» وغسل الأرجل يشير إلى المعمودية التى تسبق فى العهد الجديد 
التناول من الأسرار المقدسة. 

رابعا ‏ هذا إلى أن ترتيب الانقطاع عن الطعام قبيل التقدم إلى الأسرار المقدسة لمدة تسع 
ساعات على الأقل ترتيب أمرت به الكنيسة بعد صلب المسيح وقيامته من بين الأموات. 

أما الحكمة فى الامتناع عن الطعام لمدة لا تقل عن تسع ساعات قبيل التقدم للأسرار 
المقدسة فهو جعل الجسد فى حالة جوع يتناسب مع جوع الروح واشتياقاتها إلى طعام الحياة 
الأبدية . وهذا تطبيق عملى لقول المسيح له المجد (سعداء هم الجياع والعطاش إلى البرء 
فإنهم سيشبعون) (متى »)١:5‏ (مزمور5": .)١١‏ 
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- الخمر فى سر التناول 


سؤال : 
هل هناك إشارة بين تحويل الماء إلى خمر فى عرس قانا الجليل وتحويل الخمر إلى دم 
الجواب : 


إن المسيح له المجد إذ حول الماء عن طبعه؛ وصيره خمراً حقيقياً فقد برهن مسبقاً على قدرة 
لاهوته فى سر القريان المقدس. ففى ليلة آلامه (خميس العهد الجديد) «أخذ يسوع خبزاً وباركه 
وقسمه وناول تلاميذه» وقال: «خذوا كلوا فإن هذا هو جسدىء . ثم أخذ كأسا وشكر وناولهم قائلاً: 
«اشربوا منها كلكم . فإن هذا هو دمى للعهد الجديد الذى يسفك عن كثيرين لمغفرة خطاياهم؛ 
(متى 798-77:77)» (مرقس 54-77:14)ء (لوقا ١ ,  .2)5١ 219:5١‏ 

ولقد رأى أباء الكنيسة فى معجزة تحويل الماء إلى خمرء إشارة مسبقة إلى سر القربان 
المقدسء ليس فقط من جهة قدرة المسيح وسلطان لاهوته على تحويل المادة مسن صورة 
إلى أخرىء بل أيضاً من حيث أن الخمر ترمز إلى الصحة والقوة؛ فلكئن كان الماء 
للتنظيف والتطهير ولا غنى عنه لنظافة البدن وسلامته:؛ لكن الخمر تعطى الصحة 
والحيوية والقوة (مزمور”١٠:١1١).‏ (التكوين 71: 5١)؛‏ وهى غذاء ييتى صحة الجسم 
(التكوين 078:71 /77)» (إشعياء 17:57)» (عزرا 5: 4)» (التشنية 17:17 ) وتتحول الخمر 
إلى دمء (القضاة 5: »)١17‏ (الجامعة )١9 :٠١‏ والدم قوام الإنسان» ولذلك يقولون فى الأمثال إن 
الإنسان من لحم ودم (غلاطية »)١5:١‏ (متى :)١7:15‏ (أفسس 5:؟١).‏ 

لفد تان شرب الخمر جزءاً من الطقس الدينى فى العهد القديم» فكانوا يشربون أثناء تناول 
الفصح أربع كؤوس من الخمر (كأس المرارة؛ وكأس الفرح» وكأس البركة؛ وكأس التهليل) ثم 
يرتلون بتسابيح ومزامير البهجة والخلاص (مرقس »)١51:١5‏ (متى 75: )"١‏ . وجاء المسيح 
فى العهد الجديد فأخذ أيضاً كأسأً وباركها وناول تلاميذه منها وقال لهم: اشربوا منها كلكم فإن 
هذا هو دمى للعهد الجديد. 

ولقد أبان له المجد؛ فى أكثر من مناسبة» أهمية هذا الشرب السرى من دمه فقد قال: «أنا 
الكرمة الحقيقية... اثبتوا فى وأنا فيكم. فكما أن الغصن لا يمكن أن يأتى بثمر من ذاته إن لم 


فض 


ينبت فى الكرمة» هكذا أنتم أيضأً إن 572ة3ة067')737”الكرمة وأنتم الأغصانء فالذى يثبت فى 
وأنا فيه يأتى بثمر كثير» لأنكم يدونى لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً. إن كان أحد لا يثبت فى 
فينزع كالغصن» فيجفء فيأخذونه ويطرحونه فى النار» فيحترق..:. (يوحنا ©1: ١-1)؛‏ ثم 
يعود فيقول «الحق الحق أقول لكم: مالم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه؛ لا تكون لكم حياة 
فى أنفسكم... من يأكل جسدى ويشرب دمى فله الحياة الأبدية... من يأكل جسدى ويشرب 
دمى يثبت فى وأنا أيضاً فيه, (يوحنا 9:5ه- كه). 

من هذه المشابهة بين المسيح والكرمة» وبين المؤمنين بالمسيح وأغصان الكرمة؛ تتضح 
حاجة المؤمنين إلى أن يغتذوا بدم المسيح سريأًء فيكون لهم الذبات فيه وبالتالى الحياة الأبدية؛ 
فلا حياة للغصن من دون الكرمة» إن منها يستمد غذاءه وبالتالى استمراره فى الحياة وثباته 
فيهاء ومن غير ذلك يصيبهم الذبول فالجفاف فالموت فالهلاك الأبدى. 

من هنا كان مدخل الخمر فى سر القربان المقدس؛ غير أن هذه الخمر التى نستخدمها 
فى سر القربان ليست من نوع ما يسمونه بالمشروبات الروحية أو المسكرات؛ وهذه 
الأخيرة يصنعونها بالتقطيرء ويستخلصون (روح) المادة لا المادة نفسها ومن هنا كلمة 
المشروبات (الروحية) و (الروح) فى المسكرات هى ما يسمونه (السبيرتو) وهو الكحول. 
والسبيرتو هو النطق الطليانى لكلمة (روح) 581:0 بمعنى الكحول. 

أما:الخمر المستخدمة فى سر القربان فيصنعونها بشىء من التخمير وذلك بتبليل العنب 
الجاف بالماء وتركه بعض الوقت» فتأتى الخميرة من الهواء وتحط على العتب المبلل بالماء؛ 
وتفرز إفرازها لتحلله وتغتذى عليه» فتصير له الرائحة الخاصة بالخمر. وأمر تخمير العنب هو 
بعينه الأمرفى تخمير الخبز ليكون سهل الهضم إذا تناوله الإنسان. وأمر تخمير العنب شبيه بما 
تقوم به المعدة عندما ينزل إليها الطعام الممضوغ فى الفم» فتفرز عليه الخمائر التى تساعد على 
تحطيمه: فيسهل هضمه . 

فهذا التخمير إذن نافع ومفيد وضرورى لصحة البدن؛ ولذلك فإن الأطباء يركبون هذا الخمر 
فى الدواء لمن أصابهم فى المعدة داء أعجزها عن هضم الطعام. ولهذا السبب نصح القديس 
يولس الرسول تلميذه الأسقف تيموثيئوس - الذى كان مريضاً بالاستسقاء؛ فيشرب الماء 
كثيرا ولكن الماء يتجمع فى بطنه بطريقة غير سوية» فيضخمها ‏ نصحه قائلا: ٠لا‏ تكن 
شراب ماء فيما بعدء بل استعمل قليل من الخمرء من أجل معدتك وأسقامك المتواترة؛ .١(‏ 
تيموثيكوس ©:77). 


انفانا 
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أما الخمر المسكرة وما يسمونه بالمشروبات الروحية أو الكحولية بأنواعهاء فقد نهتنا الكتب 
المقدسة عن شربهاء وهى ضارة بالصحة العقلية والبدنية» وصدقوا إذ قالوا عنها «الخمر فى 
المعدة كالرمل فى العدة» 

قال الكتاب المقدس: 

«بالخمر الدعارة» وبالمسكر الجلبة» ومن يترنح بهما فليس بحكيم: (الأمثال )١:7١‏ . 
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9” - ليس من اللياقة إلقاء 
العظة أثناء توزيع الأسرار المقدسة 

سؤال : من السيد/ ميشيل جرجس عبد المسيح ‏ مينيسوتا - أمريكا. 

هل يصح أن تلقى العظة بعد الإنتهاء من التناول مباشرة قبل صرف ملاك الذبيحة 
وقفل ستر باب الهيكل؟ 
الجواب : 

الوقت الأنسب للعظة أو تفسير الإنجيل هو بعد تلاوة إنجيل القداس مباشرة. 

أما إذا كان مجموع الشعب فاترا عن حضور القداس منذ بدء الخدمة؛ ورأى الكاهن أن 
يرجىء إلقاء العظة إلى ما بعد القداسء فليكن ذلك. بعد الفراغ من توزيع الأسرار 
المقدسة نهائياء وقبل صرف ملاك الذبيحة أو بعده» ولكن قبل البركة الختامية. 

ومهما يكن من أمر فليس من اللياقة إلقاء العظة أثناء توزيع الأسرار المقدسة. وإنما يجب أن 
ترتل فى هذه الأثناء الترانيم والمدائح المناسبة لجلال السر المقدسء سر التناول. 
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15 - رحمة السلامء ذبيحة التسبيح 

سؤال: من السيد/ ميشيل جرجس عبد المسيح ‏ مينيسوتا ‏ أمريكا. 2 ٠»‏ 

ما هى الترجمة الصحيحة للعبارة ©هاء69166 950012 عنازايام1 0م626 

هل هى درحمة السلام؛ ذبيحة التسبيح؛ أم «رحمة وسلام وذبيحة التسبيح»؟ 
الجواب : 

الترجمة الصحيحة هى: 

رحمة السلام» ذبيحة التسبيح ‏ وهى مرد الشعب على الشماس فى بدء قداس المؤمنين» 
عندما ينذرهم بأن يقفوا جيداء ويقفوا حسناء وبإنصات» وبسلام ومخافة الله» وخشوع. 

والعبارة هى يونانية التركيب والمعنى. وقد ورت بالقبطية على النحو التالى: 

عنمءءعارع لوأروممهو عبروريرمز عومع 62 
أما باليونانية فتكتب على النحو التالى: 
مع مغ ناأءه ,هأ 0 ل6 ورسرؤماع جوع( 

وتحليلها على النحو الاتى: 

رحمة (فى حالة الفاعلية المرفوععبة)- 6/606 السلام (فى حالة المضاف 
إليه)- 621/116 ذبيحة (فى حالة الفاعلية المرفوعة) ,مم66 التسبيح (فى حالة 
المضاف إليه) - 0,1160606 

والمعنى من العبارة أن السلام رحمة ‏ لأنه يجلب رضى الله ورحمته على أهل السلام؛ 
كما أن السلام بين الناس يشيع فعل الرحمة بينهم. 

أما ذبيحة التسبيح فهو تعبير ورد فى رسالة القديس بولس إلى العبرانيين: 

«فلنقرب به إذن إلى الله ذبيحة التسبيح كل حين؛ وهى ثمر شفاهنا المعترفة 
باسمه؛ (العبرانيين ؟5:1١).‏ 

أى أن التسبيح باسم الله هو ذبيحة .حمد وشكرء نتقرب بها إلى الله بشفاهنا 
التى تعترف باسمه. 

والقداس هو (ذبيحة الشكر) لله ولذلك سمى سر التناول؛ بالأفخارستياء أى الشكر. فبينما هو 
سر القربان» وسر التناول» وسر الشركة؛ وسر المائدة الربانية. هو أيضاً ذبيحة التسبيح بما 
تنطق به أفواه المؤمنين من صلوات الحمد والشكر لله؛ والاعتراف باسمه. 


هن 
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4 هل يحق للدياكون أن. يحمل الكاس؟ 

سؤال: من الإبن ميلاد شهيد بسطا. 

هل يحق للشماس الدياكون أن يحمل الكأس وأن يقرب الشعب من.الكأس؟ 
الجواب: 

أقول: نعم ء إن الشماس إذا كان فى درجة (دياكون) وهو الشماس الكامل؛ له 
أن يحمل الكأس ويقرب الشعب من الدم المقدس. ش 

وقد ورد هذا صراحة فى كتاب (ترتيب قسمة رتب الكهنوت) المستخدم فى طقس الرسامة 
للشماس (الدياكون) بعد رسامته. 

(افهم مقدار الكرامة التى أعطيتها. إذ تحمل الدم الحقيقى المعطى خلاصا 
للعالم الذى سلم ليديك مجدآ لإلهنا يسوع المسيح آمين) . 

ثم جاء أيضا فى الوصية التى تقرأ على الشماس (الدياكون) بعد وضع أليد عليه: 

(إن الشماس يتشرف بتلاوة معانى الكتب الرسولية على أسماع الشعب, وقراءة الأناجيل.. 
والتقديس والتسبسيح فى هياكله وحمل الكأس الإلهى الذى به سبب الغفران ل 
يتناوا! له من الأنقياء الأطهار والأذكياء الأبرار....) . 

وجاء فى طقس رسامة رئيس الشمامسة (الأرشيدياكون) يقول الأسقف إلنث الآن يا ملكد 
محب البشرء اقيل سؤالنا نحن الخطاة» وأرسل نعمة روح قدسك على عبدك (فلان) الذي دعى 
لرياسة الشمامسة بحكم تزكية الذين قدموه فى الوسط... املأه من القوة والفهم كمثل استفانور 
أول رؤساء الشمامسة في بيعتك المقدسة بخدم غير دموية وصعائد نقية ناطقةء وليمسك كأس 
الدم المكرم الذى للحمل الذى بلا عيب الذى لابنك الوحيد) . 

ثم توكيدا لهذة المهمة التى صارت موكولة للشماس (الدياكون) وهى حمل الكأمر 
وتقريب الشعب من الدم الإلهى » يحمل الشماس الدياكون أثناء خدمة القداس 
(المستير) أى الملعقة. علامة ودليلاً على استحقاق الشماس (الدياكون) لهذ 
الكرامة المقدسة أن يحمل كأس الرب ٠‏ ويقرب الشعب من الدم الإلهى. 

جاء فى كتاب (الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة) للعلامة يوحنا بن زكريا المعروف بابز 
السباع فى (رسم الشماس) (ويناواه ( رئيس الكهنة) ملعقة الكأس احا من أو[ 


يفضا 


019 1م 5313021360 


25" - هل يجوز توزيع القربان على 
الناس فى مناسبات الجنازات والأكاليل ؟ 

سؤال : من السيد/ فرنسيس يعقوب القمص ‏ بنها. 

يقول إنه ذهب لحضور (صلاة الثالث) لأحد الناسء وبعد الصلاة قام أحد أقارب المتوفى 
بتوزيع السجائر على المعزين المجاملين» فأشعل بعض الناس سجائرهم. وفى هذه الأثناء قام 
شخص آخر يحمل على يديه صينية بها أجزاء من قربان» ومر على الموجودين» ليأخذ كل 
منهما نصيبا من القربان» - فساءنى هذا وهمست لأحد الجالسين إلى جوارى- وهو شقيق من قام 
بالتوزيع ‏ قائلا إنه لا يجوز توزيع القربان على المعزين والمجاملين بهذه الصورة وفى هذه 
المناسبة» خصوصاً وأن من بين المجاملين أشخاصاً غير مسيحيين. فرد على قائلاً: إن هذا 
القربان ليس من (الحمل)» ولذلك يجوز توزيعه على الناس من قبيل المحبة (الأغابى) : 

ولقد تحيرت فى الأمرء ولذلك أكتب لكم برجاء الإفادة فى هذا الأمر؟ 
الجواب: 

الأصل فى توزيع أجزاء من القربان المقدس بعد إنتهاء خدمة القداس هومنح الذين لم 
يتناولوا من الأسرار المقدسة» على الخصوص (بركة) من خبزات القربان اللاتى زاملت قربانه 
(الحمل) ولم يقع عليها الاختيار» ولكنها قد تباركت بعلامة الصليبء إذ رسم عليها الكاهن بعد 
اختيار قريانه (الحمل) باصبعه» فتباركت. ولذلك فإنها تسمى بالمصطلح الكنسى (اولوجية) أو 
(أزمو) . أما (اولوجية) فهى لفظ يونانى ,م]/2,0رّع أى (بركة) . وأما (أزمو) فهو لفظ 
قبطى 6940# ومعناه أيضاً (بركة) . 

هذه (الأولوجية) أو (الأزمو) هى (بركة) يوزعها عادة بيده الكاهن الأكبر (البطريرك 
أوالمطران أوالأسقف) إذا كان حاضرأًء وإلا فالقسيس يوزعها على المؤمنين المسيحيين 
من شعب الكنيسة. 

وفى صلاة الثالث؛ وما إليها من مناسبات دينية يمكن أن يوزع الكاهن الحاضر من القربان 
الذى يحمله معه على سائر الحاضرين من أبناء الكنيسة المسيحيين. 

وفى هذه الحالة يتقذم الراغبون فى (البركة) من الكاهن:» لينالوا من يده البركة» حتى يكون 
التوزيع على (الراغبين) . 

وليس من اللائق بكزامة القربان أن يحمله أحد الناس ويطوف به على صينية على نحوما 
يطوفون بالسجاير وما إليها. 


ار اف 


1-019ملاو 520191031136 


أكثر من صينية وكأس 

سؤال : من الدكتور بباوى دوس - مدينة فيصل السويس... 

هل يجوز استخدام أكثر من صينية فى القداس فى توزيع الأسرار المقدسة؟ 
الجواب : 

نعم» ذلك يجوزء وخصوصا فى أيام الأعياد والمناسبات التى يكون فيها عدد المتقدمين إلى 
الأسرار المقدسة كبيراً. 

وفى هذه الحالة يوضع الحمل فى الصينية كالمعتاد» ويمكن تجهيز أكثر من صينية» ووضعها 
فارغة على المذيح المقدس محيطة بالصينية الرئيسية التى بها (القربانة ‏ الحمل)؛ وكذلك يمكن 
وضع أكثر من كأس إلى جوار الكأس الرئيسية» على أن توضع هذه الصوانى والكؤوس الإضافية 
منذ بدء خدمة القداس إلى نهايته. وعندٍ التوزيع فى نهاية القداسء» ينقل الكاهن الخديم إلى 
الصوانى الإضافية بعض جواهر القربان المقدس وكذلك ينقل إلى الكؤوس الإضافية من الكأس 
الرئيسية. ويتم التوزيع على الشعب على هذا الدحوء وفى هذا إقتصاد للوقت الذى يمكن أن 
يطول إلى أكثر من ساعة لو كان عدد المتقربين كييراً. 

وعلى هذا الدحو تسير الكنائس الأخزى الأرثوذكسية والكاثوليكية وتسير عليه كنائسدا فى 
القاهرة إذا كان عدد الكهنة خدام القداس الإلهى كافياً يقدر عدد الصوانى والكؤوس 


1010م /او 53012031136 
-- معنى خروج الكاهن 
بالصينية إلى باب الهيكل 

سؤال: من الإكليريكى زكريا فاخورى عبد السيد ‏ بكوم أومبو. 

أثناء خروج الكاهن بالصينية أمام باب الهيكل فى نهاية القداس وعند بدء التوزيع» هل يجوز 
التوقف عن متابعة ترتيل المزمور المائة والخمسين ليهتف الشعب «مبارك الآتى باسم الرب»؟ 
الجواب : 

الوضع الأصيل أن خروج الكاهن بالذبيحة فى الصينية؛ أمام باب الهيكل هو لتوزيع الأسرار 
المقدسة على المتناولين فى الخورس الأمامى وهو خورس المتناولين وعندئذ يهستف الكاهن 
بصوت مرنفع «الأقداس للقديسين» ثم ا قائلا: من كان طاهرا فليدن من الأسرار المقدسة 
ومن كان غير طاهر فلا يدن منها لكلا يحدرق بنار اللاهوت» عندئذ يهتف المتناولون فى 
الخورسن الأمامى (أمام باب الهيكل الرئيسى) قائلين «مبارك الآتى باسم الرب» ولذلك ترى فى 
الكنائس الأثرية طاقتين تطلان من الهيكل على الخورس الأمامى: هو خورس المتناولين» 
إحداهما على يمين باب الهيكل والأخرى على يساره» وعندما كانوا يستعملون قديما الطاقتين 
بحجاب الهيكل فى توزيع الأسرار المقدسةء كان الكاهن خادم الذبيحة يناول المتقدمين من 
القربان المقدس من إحدى الطاقتين المطلتين من الهيكل على خورس المتناولين» وكان الكاهن 
الشريك (أوالشماس برتبة دياكون) يقرب الشعب من الكأس من الطاقة الأخرى إذ لا يجوز 
لأحد أن يدخل إلى الهيكل مالم يكن كاهنا أو شماسا. 

أما فى كنائسنا الحديئة فقد انتقل وضع خورس المتناولين من أمام باب الهيكل إلى جانب 
الهيكل من الجهة البحرية أو القبلية» وامتنع التناول من أمام باب الهيكل. لذلك وقد تغير وضع 
صف المتناولين» وجب أن لا يخرج الكاهن بالقربان المقدس إلى غير المتناولين» لآنه لا يجوز 
أن تكشف الأسرار لغير المتناولين. بل يلزم أن يسد ستر الهيكل من الأمام؛ ويكشف الستار عن 
خورس المتناولين من الجهة البحرية أو القبلية حيث يقف المتناولون. 

وبناء على ذلك يستمر ترتيل المزمور المائة والخمسين» بغير توقفء لأن الترتيل يقوم به 
المرتلون الآن فى غير موضع المتناولين. 


١00 


01-019/او530180031136 0 
4 - لماذا لاه يقام أكثر 
من قداس على مذبح واحد ؟ 

سؤال : من السيد نبيل القمص بطرس اسحق ‏ بنى مزار. 

يقول: لماذا لا يقام أكثشر من قداس على مذبح واحد من دون التقيد بمدة زمنية 
بين قداس وآخر؟ 
الجواب : | 

إنه ترتيب كنسى قوامه احترام.وتقديس لله؛ وتوقير الأسرار المقدسة؛ واجلال لسر القربان 
المقدس. فإن عدم إستخدام أوانى الخدمة بعد القداس لمدة لا تقل عن تسع ساعاتء ينطوى على 
إحترام للأقداس وتعبير عن التوقير اللائق بها. 

هذه الفترة الزمنية المصطلح عليهاء وهى تسع ساعات؛ بوصفها الحد الأدني 
لفترة (الاستعداد) السابقة على استخدام أوانى المذبح» هى بعينها الفترة الزمنية 
المصطلح عليها كحد ادنى (للاستعداد) عند الراغبين فى التقدم إلى سر القريان المقدس. 
والغاية منها بالنسبة للمتناولين جعل جسم الإنسان أو بدنه فى حالة جوع جسدانى يتواءم مع 
الجوع الروحانى إلى البرء عملا بالقول الإلهى: «سعداء هم الجياع والعطاش إلى البرء 
فإنهم شيشبعون» (متى ١:5‏ )., (إشعياء 56: .)١7:56( ,)١‏ 

ولما كانت أوانى المذبح» هى أدوات يستخدمها الكاهن فى طقوس العبادة فتعامل معاملة 
الإنسان المتقدم للأسرار المقدسة:؛ من قبيل اسقاط ما يليق به على جميع الأدوات التى 
يستخدمها فى عبادته؛ وذلك فى إطار التوافق والتطابق بين الباطن والظاهر. 

أما لماذا كانت هذه الفترة (تسع ساعات) على الأقل؛ فهى على الغالب تشير إلى (تسعة 
الشهور) التى حملت فيها العذراء بالمسيح قبل أن يظهر مولودا منهاء وهى أيضاً نفس المدة التى 
تحمل فيها كل أم جنينها قبل أن يخرج إلى الوجود. 

هذا إلى أن الساعة (التاسعة) هى التى أكمل فيها المسيح عمل الفداء بموته (متى ؛؟: 45)» 
(مرقس 77:15 74)» (لوقا 77: 44)؛ (عاموس 8: 5)» وفيها طلعت الشمس بعد أن خيم 
الظلام على كل الارض... كما ان الصوم الإنقطاعى عند العابدين كان يمتد من منتصف الليل 
إلى الساعة التاسعة من نهار اليوم التالى (أعمال الرسل )٠١ 5:٠١‏ وفيها تجب الصلاة: 
وتعرف بصلاة الساعة التاسعة (أعمال الرسل 7: )١‏ . 


م 


01.019 /ا 52112113113260 
"٠‏ - فترة إنقطاع الطفل الرضيع قبل التناول 

سؤال : من الإبن الإكليريكى الشماس رفعت زكى نصير- الأقصر. 

ما هى الفترة التى ينبغى فيها إنقطاع الطفل الرضيع قبل التناول من الأسرار المقدسة؟ 

ماهى الفترة التى ينبغى فيها إنقطاع طفل الحضانة قبل التناول من الأسرار المقدسة؟ 
الجواب : 

المدة القانونية بالنسبة للطفل الرضيع هى”" ثلاث ساعاتء وهى المدة المقررة للرضيع 
بين كل رضعة وأخرى. ومع ذلك فللكاهن حق التصرف إذا راى الضروزة تقتضى 
إنقاص هذه المدة إلى أقل من " ساعات. 

أما بالنسبة تلطفل الحضانة وهو عادة يزيد على ثلاث سنوات:؛ فالحد الأدنى المسموح به 
هوثلاث ساعات وتزيد بالتدريج إلى أن يبلغ الطفل اثنتى عشرة سنةء وهى السن التى يجب 
أن ينقطع فيها الطفل ععن الطعام؛ ست ساعات على الأقل. وللكاهن حق التصرف 
حسب ظروف الطفل الصحية. 1 


01.019 /ا 5201210211260 


"١‏ - اللوخ المقدس ومتى بدأ استعماله 

أسئلة : من أحد الأباء الأساقفة. 

أولا ‏ ما هواللوح المقدس- ماذا يكتب عليه؛ لماذا يوضع على المذبح؟ 
الجواب : ٠‏ 

اللوح المقدس؛ قطعة مستطيلة من الخشب توضع عادة تحت الصينية والكأس» وهى تدشن 
وتمسح بالميرون» ويعتبر اللوح المقدس هو المائدة المقدسة» ولذلك. يمكن أن يكون بديلا عن 
المذبح» عند الضرورة . 

فإذا لم تكن الأحوال مستقرة» وفى الأسفار والانتقالات يمكن أن يستعاض عن المذبح بهذا 
اللوح المقدس والمدشن ليكون.هو مائدة القرايين. لذلك يستصحب الكاهن أو الأسقف هذا اللوح 
المقدس معه فى انتقالاته ليضعه على مذبح مدشن أو غير مدشن ليكون مائدة القرابين. 

ويجمل أن يكون هذا اللوح من الخشب الممتاز والمصقولء وأن يزخرف سطحه الأعلى 
بعلامة الصليب فى أركانه الأربعة وفى الوسظء ويمكن أن يكتب عليه عبارة تشير إلى وظيفته . 

ويحسن أن يكون له فى المذبح الثابت مكان محفور يستقر فيه» فلا يكون قلقاً. 

ثانا من الذى وضع طقسه؛ ومتى بدأ إستعماله؛ وهل من إثباتات من الكتاب المقدس أو 
قوانين الرسل لإستعماله؟ 
الجواب: ش 

هناك إجماع على أن إستعماله بدأ فى العصور الأولى مع ظروف الاضطهادات التى كانت 
تضطر المؤمنين إلى الهجرة والسفر ومغادرة الكنائس المقامة؛ وأن الأصل فى إستخدامه أن 
يكون بديلا عن المذبح المدشن» وليكون هو نفسه بمثابة المذبح ومائدة القرابين توضع عليه 
الصينية والكأس عند التقديس. 

ولا محل للبحث عنه فى الكتاب المقدس أو كتابات الرسل أكثر من أنه نوع من المذبح 
المتنذقل فى ظروف السفر أو الاضطهاد أوالانتقال إلى مكان بعيد عن الكنائس المدشنة 
اسداس النقامة.- : 


تق 


010 ا ا 


ثالشا ‏ هل يجوز أن يصلى الأسقف بدون اللوح |[ 
الجواب: 

يجوز أن يصلى الأسقف على مذبح مدشن» من دون اللوح المقدسء لأن اللوح هو بديل 
عن المذبح المدشن (الملوك الأول 8: : 14). وعندنا فى الأحوال المستقرة نجمع بين 
المذبح واللوح معاء وإن كان يمكن أن يغنى أحدهما عن الآخر بشرط أن يكون مدشنا 
وممسوحا بالميرون المقدس. 

رابعسا ‏ هل عدم وجود اللوح يمنع تحويل الأسرار؟ 
الجواب : 

إذا كان الله قد أمر فى العهد القديم بأن يمسح المذبح وكل أنيته بدهن المسحة ليكون 
المذبح قدس أقداس (الخروج »)3١ :5٠‏ (اللاويين )١١:4‏ مع أن هذا المذبح كان لتقديم 
ذبائح حيوانية؛ فنحن وقد صار لنا مذبح فى العهد الجديد لا سلطان لليهود أن يأكلوا 

منه (العبرانيين17: )٠١‏ يجب أن ندشن مذابحنا بالميرون وهوالمسحة المقدسة فى 
العهد الجديد فيصير مقدساً ومخصصا ومكرسا للهء موقوفاً عليه» ولكى يحل عليه روح 
الرب ومجده (الخروج :5٠‏ 5")» (الملوك الأول 8: .)٠١‏ 

خامسا ‏ لوتصادف واكتشف الكاهن أثناء القداس عدم وجود اللوح المقدس» كيف يتدبر؟ 
الجواب : 

إن للأسقف ثلاثة إختصاصات أساسية: 

١‏ الكرازة والتعليم. 

؟ ‏ التدشين والتقديس. 

 "‏ الرعاية والتدبير. 

إن مهمة الأسقف أن يوفر المذابح المدشنة. وفى الكنائس الجديدة» إذا لم يكن المذبح قد 
تدشن بعدء فيجب أن يوضع على المذبح اللوح المقدس المدشن. . ويعتير خطأ وإهمالا وتقصيرا أن 
يناه اران من دون أن تكور مات انيح للها عترائرة. ولا يستطيع أحد أن يتنب بعد 


للأوامر الإلهية وتعاليم الكنيسة المقدسة. 


5285 


سادسا ‏ هل يستعمل السريان والأ2:9زا7ا9لتواكقل الوح المقدس ؟ 
الجواب : 
نعم» فالسريان يصنعونه من الحجرء واليونان من الكتان ويسمونه 0401 (/0ل[,ل) !1/77 
سابعا ‏ هل يحق إقامة قداس قبطى قبل أو بعد قداس سريانى على مذبح واحد؟ 
الجواب : 
يجوز ذلك بعد مضى 4 ساعات على الأقل طبقا لطقس كنيستنا. 
ثامئا ‏ هل هناك عقوبات كنسية لمن يصلى بدون لوح مقدس وهل هناك سابقة 


تاريخية لهذا الأمر؟ 


الجواب:: 
العقوبات متروكة-لتقدير أسقف الإيبارشية «حسب تقويمك يا كاهن؛ (اللاويين 71: ؟)» 
(العدد .)١5:18‏ 


على أنه ينبغى أن نقررآن الكاهن الذى يقدس بدون مذبح مقدسء أو لوح مقدس » 
قد وقع فى مخالفة لأمر إلهى لأن الله هو الذى أمر بأن يمسح المذبح بالمسحة 
المقدسة. (الخروج »)٠١ : ٠‏ (اللاويين .)١١:4‏ 


521110311360010 
"١‏ - لماذا يوضع الاسباديقون مقلوبا فى الكأس؟ 

سؤال : من أحد الكهنة. 

يقول المفروض فى الرشم القالث والأخير قبل الإعتراف الأخيره أن يرفع الكاهن 
(الاسباديقون) بيده ويضعه مقلوبا فى الكأس. فلماذا ذلك؛ ولماذا يوضع مقلوبا ولا يوضع 
معدولا؟ 1 
الجواب : 

لما كانت قربانة الحمل تقسم إلى ثلاثة عشر جزءاء منها الإننى عشر جزءا التى تمثل 
تلاميذ المسيح الإثنى عشرء والجزء الأوسط وهو الثالث عشر يمثل المسيح له المجدء لذلك 
يسمى ب (الاسباديقون) 3 بالأحرى وا الأصح (الديسبوديقون) 10650041102 وهى كلمة يونانية 
معناها حرفيا: (السيدى) أو (الخاص بالسيد) . لذلك فإن الكاهن يضبع هذا الجزء أو القسم 
فى الكأس مشيرا بذلك إلى حقيقة الوحدة بين جسد المسيح ودمه (وأن هذا الجسد لهذا الدم؛ 
وهذا الدم لهذا الجسد) . 

أما أن (الاسباديقون) أو (الديسبوديقون) يوضع مقلوبا فى الكأس» فذلك إشارة إلى أن المسيح 
الفادى عندما صلبوه (أرقدوه على ظهره) وسمروه فى الصليب؛ فأهرق دمه؛ ولما رفعوه ‏ 
وظهره على الصليب ‏ وطعنوه فى جنبه بالحرية» (جرى منه دم وماء وتخصب بهما جسده) . 


فالمسألة إذن معنوية» والحكمة روحية» لاهوتية وعقائدية. 


ا 01.019 /ا 5311317311360 5 
 "*‏ هل يضع البخور فى ملعقة الكأس؟ 

سؤال: من أحد الكهنة. | | | 

عندما يقول الكاهن «أقدم لك ياسيدى مشورات حريتى... وذلك من صلوات القداس 
الغريغورى» جاء فى الخولاجى قوله «هنا يمسك الكاهن الملعقة بلفافة» ويرشم بها على درج 
البخور رشما واحداً. ثم يأخذ بها البخور من الدرجء ويضعه فى المجمرة» ثم يمسح الملعقة بلفافة 
ويضعها فى مكانها. كل ذلك وهو يقول: أقدم لك ياسيدى مشورات حريتى... فهل المقصود 
بالملعقة هنا هو (المستير) الخاصة بالكأس؟ أم ملعقة درج البخور العادية؟ وإذا كان المقصود هو 
المستير الخاصة بالكأس فما هو المعنى والمغزى من هذا الطقس؟ وهل هذا ينطبق أيضاً على 


القداس الباسيلى والكيرلسى؟ 
الجواب: 


المعروف أن الملعقة المشار إليها هنا فى الطقس هى (المستير) أى ملعقة الكأس فإنه فى غير 
هذا الموضع يرد قوله (يضع الكاهن يد بخور) أى يأخذ البخور بيده من درج البخور. أما 
فى بدء التقديس فيضع الكاهن البخور فى ملعقة الكاس - المستير ‏ مشيرا بذلك إلى ما فعله 
أحد السيرافيم إذ طار وبيده جمرة أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فم النبى 
إشعياء وقال: ها إن هذه قد مست شفتيك فأزيل إثمك وكفر عن خطيئتك (إشعياء *: ١5‏ 7) . 

وجاء فى صلاة التكريس والتدشين للملعقة ‏ المستير ‏ فى (كتاب تكريس أوانى المذبح) 
قول الأسقف: ش 

هيا الله الذى جعل عبده إشعياء النبى مستحقاً لأن ينظر السيرافيم» والملقط فى يدهء إذ أخذ 
به الجمرة من على المذبح ومس بها فمه. الآن يا الله القادر على كل شىء»؛ ابسط يدك على 
هذه الملعقة ط94#*"©*114 :27/566 ... باركهاء قدسها. امنحها قوة وكرامة الملقط الذى كان فى 
يمين السيرافيم» فإن لك القدرة والمجد...:. 

وجاء فى صلاة (القسمة) للقداس الكيرلسى «وكما طهرت شفتى عبدك إشعياء النبى» إذ أخذ 
أحد السيرافيم جمرة بالملقط من على المذبح وطرحها فى فيه وقال له: ها إن هذه قد مست 
شفتيك, فتزيل آثامك» وتطهر جميع خطاياك....' 


لال 


لذلك فإن كتاب الخولاجى ينص قائا00599”همة1الكآهن الملعقة بلفافة ثم يأخذ بها البخور 
من درج البخور ويضعه فى المجمرة ثم يمسح الملعقة بلفافة ويضعها فى مكانها... 
ولو كان المقصود غير ملعقة الكأس ‏ المستير ‏ لما أمر بأن يمسح الكاهن 
الملعقة بلفافة المذبحء» وأن يردها بعد ذلك إلى موضعها الأول. 

ناهيك بأنه فى غير هذا الموضع يأمر بوضع (يد بخور) أى من غير النص على 
وضعه فى الملعقة. ثم إن الملعقة فى المصطاح الكنسى فى القداس هى ( ملعقة الكأس) 
وهى وحدها التى يدص عليها كتاب (تكريس أوانى المذبح) والمقابل لها بالنص القبطى 
هو المستير ع]5 1/17 4ؤ11”©"”"يز. 

كذلك ورد الأمر بعينه فى القداس المرقسى الكيرلسىء فقد جاء قوله عند بدء التقديس: 

«هنا يمسك الكاهن الملعقة بلفافة ويرشم بها على درج البخور رشما واحدا ويضع بها البخور 
فى المجمرة. ثم يبخر يديه على المجمرة ثلاث دفعات كالعادة...». ْ 

ولا شك إن ما ورد فى القداس الغريغورى والقداس المرقسى الكيرلسي ينسحب أيضآ 
على القداس الباسيلى. 

وواضح أن النص على وضع البخور فى ملعقة الكأس عند بدء (التقديس) للعناصر يلفت 
النظر إلى العلاقة بين ملعقة الكأس وملقط السيرافيم» والبخور العطر فى هذه الحالة يرمز إلى 
المسيح له المجد. جاء فى لحن العذراء الذى يرتله الشعب بعد تلاوة تحليل الخدام «المجمرة 
الذهب الحاملة العنبر... هى العذراء» وعنبرها هو مخلصنا...». 


01.019 /ا 5211211311360 
4" هل. تغطى الصينية المقدسة باللفافة ؟ 

سؤال : من أحد الكهنة. | 

يقول عندما يحمل الكاهن. الصينية وبها الأقداس وهو يتلوالإعتراف الأخيرء هل يلزم أن 
تكون مغطاة باللفافة الخاصة بها أم يمكن أن يحملها الكاهن وهى مكشوفة؟ 
الجواب : 

جوابنا على ذلك بكل قطع أنه يجب أن تكون الصينية مغطاة باللفافة... فالأسرار المقدسة لا 
تكشف إلا عند التناول» وعندئذ كما ورد فى نهاية-القداس الكيرلسى يقول.الكاهن «ها قد.كشفت 
الأسرارء فمن كان طاهراً فليدن. ومن كان غير طاهر فلا يدن منها لتلا يحترق بتار اللاهوت؛ 
انظر أيضاً كتاب القوانين لابن العسال باب12١-‏ قوانين القديس باسيليوس ‏ قانون 517 . 

إن تغطية الصينية لها حكمتها الروحية؛ وفى ذلك بيان لعمق هذا السروغموضه 
وهو (سر الأسرار)» وإعلان عن عظمته وسموه وجلاله وما يحوطه من رهبة الملائكة التى 
تشتهى أن تطلع على معرفته ورؤيته كما ورد فى بعض القسمات. 

وبهذه المناسبة نرى أنه من الخطأ خروج الذبيحة وعرضها على عامة الشعب من غير 
المتناولين- فإن الأسرار لا تكشف لغير المتناولين. ولما كان قديما خورس المتناولين هو 
الخورس الأول من الأمام أمام الهيكل؛ فقد كان خروج الذبيحة من الطاقتين الأماميتين 
الموجودتين فى حجاب الهيكل هو للمتناولين الواقفين فى الخورس الأول. أما وأنه قد تغير وضع 
خورس المتناولين فى كنائسنا الحديثة؛» فصار المتناولين يتناولون من الجانب الأيمن والأيسر 
للهيكل» فيجب فى هذه الحالة شد الستر الخارجى للهيكل ليحجب الذبيحة عن غير المتناولين 
فلا تكشف الذبيحة إلا للمتناولين فقط. 

انظر أيضاً كتاب (القوانين) لابن العسال باب ١7‏ القداس 917 . 

وفى الأديرة والكنائس القديمة يفصل ما بين خورس المتناولين وخورس السامعين 
والموعوظين» وهو الخورس الثانى» حجاب آخر أو ستارة ‏ وفى هذا الخورس يقوم (المنبر) لأنه 
خورس السامعين؛ وهذا يؤكد أن الأسرار لا تكشف من الأمام إلا للمتناولين فى الخورس الأول. 


مان 


01.019 /ا 52121211260 
©" اللفافة التى يلف بها الحمل 

سؤال : من أحد الكهنة. 

يسأل عن لف القريانة فى اللفافة بعد استبراء الحمل»: وبعد أن يذكر الكاهن من يريد أن 
يذكرهم أمام الله مصليا من أجلهم؛ وما إذا كانت اللفافة تصير فى وضع مقلوب بحيث يكون 
الوجه المطرز للفافة من الداخل وملاصقا لقريانة الحمل؛ وهل هذا هو الوضع الأصح؟ 
الجواب : 

لما كانت طقوس القداس وسائط ووسائل إيضاح تعليمية صامتة» ولما كانت اللفافة فئ ترتيب 
القداس تمثل القماط الذى لفت به العذراء مريم يسوع المسيح عند ولادته (لوقا 17:5 7١)؛‏ فمن 
الأليق والأكرم أن يكون وجه اللفافة الملاصق هو الوجه المطرز بالصلبان. 


1010م لاو 52112131136 


5" - أسئلة حول التناول من الكأس 

١‏ هل يجوز للب الأسقف أن يناول الكاهن المصلى من الجسد المقدس باليد مباشرة كما 
تاول العامة والشهب لل ل 
الجواب : 

نعم إنه يجوز للأسقف ذلكء بل هذا هو الوضع الطبيعى (اعطوهم أنتم ليأكلوا) 
فالأسقفية فى الدرجة الرسولية. وللأسقف كمال الكهنوت» وللقسيس التكميل. 

إن وضع الجوهرة المقدسة من المائدة الربانية فى المستير للمتناول هوالمتبع بالنسبة 
للمتساوين فى الدرجة الكهنوتية . فالبطريرك يعمل هكذا بالنسبة للمطارنة والأساقفة لأنهم 
شركاؤه فى الدرجة الكهنوتية . والقسيس يعمل هشكذا بالنسبة للقسون. 

؟ ‏ هل يجوز للكاهن الشريك أن يتناول من الكأس قبل مناولته للشمامسة والشعبء وقيل 
تناول الكاهن الخديم» من الكأس؟ 
الجواب: 

أقول: نعم» هذا جائز. 

ولعل الوضع الأفضل هو أن يقوم الكاهن الخديم بالتناول من الصينية؛ ومعه 
الكاهن الشريك ‏ ثم يتناول الكاهن الخديم من الكأسء ويتناول معه الكاهن 
الشريك من الكأسء ثم بعد ذلك يقوما بمناولة الشمامسة والشعب رجالاً ثم سيدات. 

" - هل يجوز للكاهن المصلى مع الأسقف أن يتناول الدم بنفسه من الكأس التى فى يده قبل 
الشمامسة والشعبء أم أنه يناول الشمامسة والشعب ثم يقدم الكأس للأسقف كى يناوله هو بنفسه؟ 
الجواب: 

طالما أن الأسقف هو خادم القداس فهو الذى يناول القسيس من الكأس _- وبعد ذلك 
يناول الأسقف أو القسيس, الشمامسة والشعب رجالاً وسيدات. 

الوضع الأصيل أن الأسقف يتناول أولاً؛ ثم القسوس ثم الشمامسة ثم 
الشعب ‏ الرجال وبعد ذلك النساء. 


01010 لا(0و 520122031126 


هذا هو الترتيب الذى يجب الحرص عليه؛ وهو أيضاً ما ينص عليه الترتيب المذكور 


فى الخولاجى الكبير. 
4 - من الذى يصلى (مجمع القديسين)» الكاهن الخديم أم الكاهن الشريك؟ 
الجواب: 


ليس ثمت ما يمنع أن يصلى المجمع الكاهن الخديم أو الكاهن الشريك. 
حلول الروح القدس على الخبز والخمر وهو الذى يتلوصلوات (القسمة) والإعتراف الأخير» بكل 
مقدماته وإلى نهايته (ابتداء من اذكر يارب الذين قدموا لك هذه القرابين» والذين قدمت عنهم 
والذين قدمت بواسطتهم) . ش 


هذه إجابات مقتضبة» راجيا لكم كل بركة ونعمة. 


01.019 /ا 5211213113260 


+0" هل يجوز مناولة النساء 
أكثر من مرة منن الجسد واللدم؟ 

سؤال : من القس كيرلس فرج عوض. 

هل يجوزمناولة النساء أكثر من مرة من الجسد والدم؟ 
الجواب: 

نعم؛ إنه جائزء وليس هناك سبب يمنع من ذلك طالما أن (الجواهر) متوافرة وعدد المتناولين 
والمتناولات ليس كبيرا. على أن كتب الكنيسة تنص على أن يتناول الكهنة ثم الشمامسة ومن 
بعد ذلك الرجال ثم النساء. 


- هل يجوز تناول مسيحى تعرض لقتل أحد أقربائه ؟ 
سؤال : من الأب المحترم القس جبرائيل بشرى كامل ‏ بمعصرة حجاج (المنيا) . 
الجواب: ٠ ٠‏ 
إجابة على سؤالكم عن مسيحى تعرض لقتل أحد أقربائه» هل يجوز تناوله ؟ نقول إن القتل 
خطيئة مميتة» فلا يجوز للقاتل أن يتناول من الأسرار المقدسة:» إلا إذا قدم توبة كاملة بالندم 
والانسحاقء؛ والدموع والإعتراف الصريح أمام الله على يد الكاهن» ولابد له من تأديب كنسى 
يفرضه عليه الكاهن قبل أن يسمح له بالتناول. 


019 1م/1و 530131031126 
9 هل يحل التناول لمن طلق زوجته ؟ 

سؤال : من الأب المحترم القس يوحنا اسحق يوسف - فاقوس شرقية.. 

رجل طلق زوجته لغيرعلة الزنى» وبموجب حكم قضائىء وتزوج بأخرى عند البروتستانت 
الإنجيليين» هل يجوز له التناول من الأسرار المقدسة» بموجب حل يمنحه الكاهن؟ 
الجواب: 

لا يجوز لمن طلق زوجته التناول من الأسرار المقدسة إلا إذا أقر المجلس الإكليريكى الطلاق 
واعتمده» ومنحه تصريحا بالزواج. ‏ . | 

فإذا منحه المجلس الإكليريكى التصريح بالزواج» يلزم أن تتم له مراسم الزواج طبقا لطقوس 
الكنيسة الارثوذكسية . بعد ذلك يقرر ابوه فى الإعتراف إستحقاقه للتقرب من الأسرار المقدسة. 

وعلى ذلك يلزم: ظ 

١‏ إقرار المجلس الإكليريكى الطلاق ومنح التصريح بالزواج الثانى. 

؟ - مباشرة مراسم الزواج طبقا لطقس الكنيسة الأرثوذكسية. 

" - إقرار أب الإعتراف إستحقاق الرجل للتقرب من الأسرار المقدسة» ومنحه الحل بذلك. 


ظ ٠‏ الصوم الإنقطاعى بعد ممارسة سر التناول 
سؤال : من الأب المحترم القى مينا عبد الله عبيد. 

هل يجوز الصوم الإنقطاعى بعد ممارسة سر الأفخارستيا؟ 
الجواب: | 

نعم يجوز الصوم الإنقطاعى بعد التناول من الأسرار المقدسة. ولا يعد شرب قليل من الماء 
بعد التناول مباشرةء كما هى العادة المتبعة طقسياء مانعا من إستمرار الصوم الإنقطاعىء سواء 
للكاهن أو الشماس» أو سائر المؤمنين. هذا فى الأحوال العادية. 

كذلك إذا كان الكاهن سيحمل الأسرار المقدسة إلى أحد المؤمنين فى بيته أو فى المستشفى» 
فيلزم أن لا يشرب الماء بعد القداسء» وإنما يعطى الماء بعد غسل الصينية والكأس للكاهن الشريك 
أو للشماس الخديم فى الهيكل. 


؟ 


0121260010 


' الترتيب المتبع لمناولة أحذ المرضئ‎ ١ 

سؤال : من الأب المحترم القس مينا عبد الله عبيد. ش 

طلب منى مناولة أحد المرضى بالفراش فى المستشفى فأرج و أن أعرف طقس وترتيب 
الكنيسة فى هذا الشأن بعد أن أنتهى من مناولة الشعب بالكنيسة. 
الجواب: 

يلزم أولا بعد الإنتهاء من خدمة القداسء وبعد أن يتناول الكاهن من المائدة الريانية مباشرة؛ 
وقبل أن يشرب من الكأسء أن ينقل إلى حق الذخيرة المقدس (جوهرة) من جواهر القريان 
المقدسء ثم يصب عليها من الكأس ملء نصف (المستير) - وهى ملعقة الكأس ‏ ثم يغلق حق 

وبعد أن يفرغ الكاهن من مناولة الشمامسة والشعب ذكوراًء وإناثأ» وبعد أن يفرغ أيضأ من 
تقريب الكل من الكأسء ثم يغسل الأوانى: يقدم غسيلها للكاهن الآخر الشريكء إذا وجدء ثم إلى 
شمامسة الهيكل. ولا يجوز لغير الشمامسة المرسومين أن يشربوا من الصينية. 

أما الكاهن الذى سيقوم بحمل حق الذخيرة لتقريب أحد المؤمنين فى البيت أو المستشفى من 
الأسرار المقدسة؛ فيمتنع عن شرب غسيل الأوانى» مرجئا ذلك إلى أن يفرغ من مناولة 
المريضء لأنه سيغسل حق الذخيرة» ويشرب الماء الذى فيه؛ كالعادة . 

وعندما يصل الكاهن حامل الذخيرة إلى حيث المريض يجب أن لا يسلم على أحد من أهل 
البيت ثم يخلع حذاءه من رجليه» وينتعل (التليج) ويلبس الصدرة أو الصدرية الكهنوتية على 
صدره» ويقبل إعتراف المريضء لكلا يكون ضميرة مثقلاً بخطيئة مانعة من استحقاقه للتناول 
من الأسرار المقدسة ‏ ثم يمنحه الكاهن (الحل الكهنوتى) ؛ أى يقرأ على رأسه (تحليلا) كاملا 
وبصوت واضح للمريض ثم يناوله الجوهرة المقدسة المبللة بالدم الكريم. 

على أن يحرص الكاهن على عدم تقديم القربان المقدس للمريض إذا كان المريض فى حالة 
غثيان أو قىء أو استعداد للقىء - كما هى حالة المصدورين المصابين بالسل الرئوى فى مرحلة 
متأخرة بحيث تنتابه موجة سعال (كحة) تجعله يقذف بما هوفى فمه. فإنه من الخير» فى مثل 
هذه الحالة» أن يعود الكاهن بالقربان المقدس فى حق الذخيرة إلى الكنيسة؛ أو يتناوله هو بنفسه,» 
من أن تقع عليه مسئولية إهانة الأسرار المقدسة؛ بقذفها من فم المريض. 


ناذا 


فإذا هم الكافن تقريب المريضن من الاسرار المقلشتة: يغسل دق الذخيرة؛ كما يفعل فى 
الكنيسة َامَاء وَيَشَرَب خَسِيلهَا ثم يضلى الصلوات الخنامية: معطيا لفنجد كله فى الأغالى» 
ويصلى الصلاة الربانية ويمنح البركة الرسولية. ثم يخلع الصدرية» والتليج» وينصرف بسلام 
بعد أن يبارك المريضء وأهل البيت؛ أو الحضور فى غرفة المريض بالمستشفى. 


1010م /او 53012031136 
> - لماذا لا يستبقى شىء من القريان المقدس؟ 
سؤال : من السيد الشماس جورج داود نجيب باكوس - الأسكندرية. 
يقول إنه فى طقوس الكنائس اليونانية الأرثوذكسية والكاثوليكية يحتفظ بما تبقى من 
الأسرار المقدسة فى مكان خاص للتناول منها فى الأيام التالية» على حين تحرص 
كنيستنا القبطية الأرثوذكسية على تناول الأسرارالمقدسة بالكامل. فما تفسير ذلك فى 


الطقس القبطى والطقوس الأخرى؟ 
الجواب : 


منذ بدء التاريخ المسيحى كانت الكنيسة تقيم القداس فى يوم الأحد (يوم الرب) ويوم السبت 
(عيد الشريعة القديمة) . وفى عصور تالية أمكن مع زيادة عدد المسيحيين وعدد الكهنة ومع 
توافر الإمكانيات والأسباب» إقامة القداسات فى أيام أخرى أيضاً من أيام الأسبوع. 

لذلك نبتت الحاجة منذ بدء التاريخ المسيحى إلى إستبقاء شىء من الأسرار المقدسة 
محفوظة بكل التوقير فى مكان أمين لمنفعة المؤمنين فى أيام الأسبوع التى لا تقام فيها 
قداسات» خصوصا للمرضى والمشرفين على الموت والراغبين فى التزود بالأسرار 
المقدسة فى رحلة الأبدية. 

هذا ما سارت ومازالت تسير عليه الكنائس الأرثوذكسية التى تتبع الطققس البيزنطى 
والكنائس الرومانية الكاثوليكية» ثم الكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة كالسريان 
الأرثوذكسى والأرمن ومن يتبعهم. 

أما كنيستنا القبطية الأرثوذكسية فيبدو أنها كانت تسير على ذلك فى مبدأ الأمر» على الأقل 
فترة ماء ثم أوقفته بعد ذلك لأسباب ثلاثة سنذكرها بعد قليل. والدليل على أن كنيستنا القبطية 
الأرثوذكسية كانت فى وقت ماء فى فترة راحة من الاضطهادات العنيفة» تستبقى شيئا من 
الأسرار المقدسة لمنفعة المؤمنين فى الأيام التى لا يقام فيها القداسات هوما جاء فى مرد 
الشماس فى بدء قداس المؤمنين» وعند رفع الأبروسفارين؛ وقبل حلول الروح القدس على 
العناصر من الخبز والخمرء قوله:... «أيها الاكليروس وكل الشعبء بابتهال وشكرء بهدوء 
وسكوت ارفعوا أعينكم إلى ناحية المشرق» لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إلهنا 
موضوعين عليه؛ والملائكة ورؤساء الملائكة قيامء السيرافيم ذووالستة الأجنحة 


وفنا 


والشاروبيم الممتلكون أعيناء يسترون وجومهم من بهاء عظمة مجده غير 
المنظور والذى لا ينطق به». 


على أنه للأسباب الثلاثة الآتية أوقفت الكنيسة الإبقاء على شيء من الأسرار المقدسة بعد 
تناول المؤمنين والمرضى فى بيوتهم: 

أولاً. فى عصور الاضطهاد كان أعداء الإيمان المسيحى يقتحمون الكنيسة 
ويهينون الأسرار المقدسة . ولهذا السبب تغير موقف الشماسء فبينما كان الكاهن؛ ومازال» 
يواجه الشرق أثناء خدمة القداس؛ كان الشماس فى أزمنة الإضطهاد يواجه الغرب حتى إذا رأى 
المضطهدين اقتحموا الكنيسة كان يسرع بتنبيه الكاهن؛ فيحمل المائدة بما عليها إلى مخبأ فى 
الجانب الغربى من المذبح؛ أو يمضى بها إلى مخبأ بعيد عن الهيكل» عبر سرداب طويل. 
مازالت توجد أثار هذه المخابىء والسراديب فى بعض الكنائس والأديرة فى الوجه القبلى (ومن 
بينها أديرة اسنا المشهورة بمدينة الشهداء) . 

ثانيا ‏ نظرا لحرارة الجو وخصوصا فى. صعيد مصر تكثر العقارب والثعابين 
ويمكن أن تتسرب العقارب أو الثعابين إلى آنية المذبح. وعلى مدى التاريخ حدثت بعض وقائع 
من هذا النوع. 

ثالثا ‏ نظرآ لحرارة الجو فى مصر عموما صار يخشى على العناصر من الخبز 
والخمر من أن تتلف أو يلحقها تغير من أى نوع. 

لهذه الأسباب الثلاثة أوقفت كنيستنا القبطية الأرثوذكسية استيقاء شىء من الأسزار المقدسة 
إلى اليوم التالى. 

ولعله إلى هذا السبب على الخصوص صارت الحاجة ماسة إلى أن تقام القداسات فى غير 
أيام الآحاد والسبوت من أيام الأسبوع» فضلا عن الأعياد الكبرى والصغرى. 


54 


19م /إو 521121131136 
"4 - لا يجوز أن يتسبب إنسان فرد 
فى وقف خدمة القداس 

سؤال : من الاستاذ الدكتور سليمان نسيم . 

أحد الآباء الكهنة نكث وعدا كان قد تواعد به مع أحد أبنائه؛ ولأن هذا الوعد كان حول 
موضوع هام وخطير فقد اتصل به هذا الإبن وقال له تذكر يا أبى أنك خنت الوعد وكلما رفعت 
الذبيحة تذكر أننى لم أسامحك هل يجوز لهذا الأب أن يرفع الذبيحة بعد ذلك؟ 

وماذا لو جاء هذا الإبن فى أحد القداسات وحين يقول هذا الكاهن سامحونئ يرد هذا الإبن: 

«آسف باأبى أنا مش مسامحك, ؟ 
الجواب : 

لا يجوز لإنسان فرد أن يوقف أو يتسبب فى وقف خدمة القداس. 

إذا كان لهذا الإنسان شكوى ضد.الكاهن» فيمكن أن ترفع شكواه إلى رئاسة هذا الكاهن أى 
الأسقف التابع له» ويمكن أن تنظر الشكوى فى مجلس إكليريكى. 


01م لاو 2031326 أده 
4 2 مسئولية الكاهن كحارس لسر التناول 

سؤال : من أحد الآباء الكهنة . 

هل يجوز للكاهن أن يمنح الحل بالتناول من الأسرار المقدسة» لأحد المؤمنين لم يحضر 
القداس منذ بدء رفع الحملء» بل ولم يسمع حتى قراءة الإنجيل» مكتفيا بحضور ما مدته نصف 
ساعة أو ما إليه قبيل توزيع الأسرار المقدسة من المائدة الربانية؟ 
الجواب : 

يجب أن نقرر من حيث المبدأ أولاً» أن الكاهن مسئول أمام الله وحسب مقتضيات مسئوليته 
الكهنوتية أن لا يقرب إلى الأسرارالمقدسة إلا من يراه مستحقا لهذه الكرامة؛ فالكاهن فى وضع 
الكاروبيم الحارس لطريق شجرة الحياة (التكوين :٠‏ 75)» وتلك هى مسئوليته التى أقيم من 
أجلهاء ليس لأحد من الشعب أن يعترض على الكاهن الذى يقوم بمقتتضيات مسئوليته 
كحارس للاسرار المقدسة» فإنه مكتوب «فمن أكل من هذا الخبز او شرب من كاس الرب 
بدون استحقاق (أى لم يكن أهلا لهما) يكون مجرما (أى مذنبا) إلى جسد الرب ودمه.. 
فمن يأكل ويشرب بدون استحقاق غير مميز جسد الرب» يأكل ويشرب دينونة لنفسه.. ولذلك 
فيكم كثيرون من الضعفاء والمرضى وكثيرون يرقدون» .١(‏ كورنثوس ١1:/ا17-‏ ١؟).‏ 

جاء فى الوصية التى تتلى على الكاهن فى يوم رسامته «والواجب عليك (أيها الكاهن) أكثر 
من جميع الوصايا البيعية» وأفضل من كل ما سواه من الأوامر الرسولية: الاحتراس فى توزيع 
سرائر الرب المحيية... وثق أن الشاروبيم والسيرافيم وقوف بالمخافة والارتعاد. وتبين قدر من 
هو ذبيح بين يديك وأنه المسيح عمانوئيل... واعلم أنك تقسم أعضاءه الناسوتية... واحرس 
هذه الذخيرة كحراسة الشاروبيم لشجرة الحياة... ولا تناوله إلا للحسن السيرة الصالح السمعة 
والطاهر السريرة» وإهد من كانت طريقته شريرة لكلا يقتل نفسه وتكون أنت السبب فى الجريرة 
(الجناية والذنب) واحذر الاهمال فتحصل المضرة (الضرر)ء فإن العالم كله لا يساوى منه 
مثقال ذرة» ويكون توزيعك (للأسرار) بترتيب ونظام وهدوء وسكون وحرص وإحترس...:. 

وعلى ذلك فمن حق الكاهن أن يمنع من يرى كأب وكراع مسئولء أنه غير أهل للتناول من 
الاسرار المقدسة لاسباب روحيةء ومنها عدم حضوره القداس من أولهء فإن القداس وليمة ومائدة 
سمائية ‏ ومن آداب الوليمة أن يحضر المدعوون إن لم يكن قبل بدء الوليمة» فعلى الأقل عند 
بدء الوليمة. 


ودع 


01.019 /ا 5211213113260 
ونحن نرى أنه من واجب الكاهن توعية الشعب فى أثناء تفسير القداس والعظة» قالكاهن 
معلم» وعليه أن ينبه الشعب إلى آداب الحضور فى الكنيسة؛ وترتيب التقرب إلى الأسرار 
المقدسة» حتى لا يقع الكاهن ومعه الشعب فى:خطأ تجاوز القوانين الكنسية والتعدى على 
الشريعة الإلهية. 


010 1م/1 52101310311260 ْ ْ 
ه؛ ‏ لامانع من التناول من الأسرار المقدسة )١(‏ 
العزيز السيد/ عزت رمزى داود ‏ بنى سويف. 
سلام ومحبة ونعمة وبركة من ربنا يسوع المسيح. 
وصلنى خطابك وقرأته» وتبينت مشكلتك بتفاصيلها المعروضة بخطابك. 
ورداً على أسئلتك أجيب بأن القرارات التى اتخذتهاء هذه القرارات الأربعة» قرارات سليمة» 
وفيها إن شاء الله الحل المناسب. 
وأما عن التناول من الأسرار المقدسةء فهذا ممكن ‏ فأنت أرثوذكسىء ومعمد أرثوذكسى» 
وإكليلك مع زوجتك تم فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» وطبقاً للطقس الأرثوذكسىء فلا مانع 
من التناول من الأسرار المقدسة. 
وعليك أن تتخذ أحد شيوخ الكهنة أبأ لذمتك وعن طريقه يمكن أن تتقدم للأسرار المقدسة. 
وإنى أقرك على قطع علاقتك بمن يعثرك» فهذا هو تعليم المسيح. وعلى المسيحى أن يكون من 
الشجاعة بحيث يصدر على نفسه هذا القراران يقطع صلته بكل إنسان يعثره أو يكون حجر 
عثرة فى سبيل سلامه وخلاصه الأبدى. 
وأرجو أن تسير زوجتك معك: فإن الرابطة الروحية المقدسة التى ربطت بينكماء تقتضى أن 
تكون المرأة خاضعة لزوجها خضوع الجسم للرأس. 
ونعمة الرب تشملكم ... 


.شا11١0١١١ من مسرى‎ 7١8-1938 كتب فى ؟ من سبتمبر‎ )١( 


ع 


01-019 /ا 5211217311360 5 
45.- لايحق للرجل .وزوجته أن يتقريا 
من المائدة الربانية إلا بعد الإنضمام للكنيسة )١(‏ 

سؤال: من الأب المحترم القن ى. ع. ع.. .. 

هل يجوز لرجل وإمرأته أن يتقربا من المائدة الربانية.فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» وهما 
قد تزوجا على يد قسيس بروتستانتى؟ 
الجواب: 

إن الزواج بمعرفة قسيس بروتستانتى لا تقره كنيستنا الأرثوذكسية؛ وهو فى حكم الزواج 
المدنى. وبناء عليه لا يحق للرجل أو زوجته أن يتقربا من المائدة الربانية مالم: 

١‏ - ينضم كل منهما إلى الكنيسة الأرثوذكسية وذلك بتعميد كل منهما فى الكنيسة 
الأرثوذكسية وطبقاً للطقس الأرثوذكسى فى سرى المعمودية» والمسحة المقدسة (الميرون) . 

؟ ‏ فإذا كان الرجل والمرأة معمدين فى الكديسة الأرثوذكسية وممسوحين بمسحة الميرون» 
فيلزمهما أن يعقد عليهما كنسيا بمباشرة كاهن أرثوذكسى. 

فإذا تم ذلك يمكن أن يسمح لهما بالتناول من الأسرار المقدسة. 

“ '.وقية الت نقمانا جد ش 


.شا11١5 من أغسطس ١155م 75.من مسرى‎ 7١ كتب فى‎ )١( 
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01م لاو 1203136 3ه 
؛ - المفطرون وتناولهم الأسرار المقدسة 6 

سؤال: من الأخ ميشيل لبيب منصور- بدمنهور. 

إذا كنا حسب نظام الكنيسة ‏ فى صوم الرسل مثلاً» وتقدم شخص :ففاطرء لم يكن صائمآ 
للتناول فهل يحق له أن يتناول أوقل رفض أن يصوم ... فعلى من تقع العقوبة إذا تقدم 
وتناول من الأسرار؟ 
الجواب : 

يجب على الكاهن أن لا يسمح لأحد بالتقرب إلى الأسرار المقدسة قبل أن يباشر سر التوبة أو 
الاعتراف أولاً» وأن لا يمنحه الحل الكهنوتى من خطاياه قبل أن يتثشبت من صدق توبته ومن 
استعداده لحياة النعمة» ومن خضوعه لإرشاداته» ومباشرته للتأديبات الكنسية فى طاعة تامة إذا 
كان هناك ما يقتضى هذه التأديبات أو العلاجات الروحية. وقد تمر أيام كثيرة قبل أن يمنح 
الكاهن الأمين تلميذه الحل بالغفران. والصوم فضيلة من الفضائل التى ينبغى أن يمارسها من 
ينشد القداسة. وينبغى أن يتدرج الكاهن مع تلميذه فى الاعترافء فى بلوغ مراتب الفضيلة 
درجة درجة. ولقد رتبت كنيستنا الأصوام المقدسة فى ثلاث مراتب: 

جعات صوم الأربعين وأسبوع الآلام والأربعاء والجمعة فى أول مرتبة» ثم صوم نينوى 
وأصوام البرامون؛ وفى المرتبة الثانية: صوم الميلاد» وصوم الرسل» وفى المرتبة الثالثة: صوم 
السيدة العذراء. 

فقد يجوز أن يسمح الكاهن لتلميذه المبتدىء فى طريق الفضيلة أن يتقدم إلى التناول» إذا لم 
يكن قد تدرب بعد على الأصوام التى فى المرتبة الثانية أو الثالثة. وإنه يبدو لنا أيها الأخ» أن 
يتخذ المؤمن قاعدة التصرف والسلوك من المرشد فى سر الاعتراف لا من الكتب. فالمرشد هو 
الطبيب الروحانى الذى قد يجتزىء من الدواء وفقاً لقوة المريض ودرجة احتماله ولا يجوز لأحد 
أن يتخذ العلاج الذى يباشره المريضء قاعدة ليسير هو عليها فى زمن الصحة أو حتى فى زمن 
المرضء فما يصلح لشخص قد لا يصلح لشخص آخر. 

سن هنا يجب أن لأايدين أحند هنا شخصضاة طالنا أن هذا التشخصن له مترقيد أميق 
يرعاه ويقتاده إلى طريق القداسة ومن هنا أيضاً ترى خطورة المسئولية التى تقع على 
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عاتق الكاهن المرشد. وإنه ينبغى أن يكو منْضفا بالفضيلة والعلم» محنكاء حاذقاً؛ مجرياًء 
متزنأء موضع ثقة واحترام. 

هنا إذا كان الكاهن جاهلا بمسئوليته» ولم يردع المتجاسرين؛ مستهتراً بالسر المقدسء ولم 
يفحص المتقربين إليه فحصاً دقيقأ فقد عرض نفسه لدينونة رهيبة. لأنه لم يكن أميناً للأسرار, 
وراعياً صالحاً للنفوس. 


01م لاو 5212031326 
هل يجوز التناول للمنحرفين فى العقيدة؟ )١(‏ 
سؤال: من أحد قراء المجلة الكرام يسأل هل يجوز لشخص يضطهد الكنيسة ويرأس اجتماعا 
غير أرثوذكسى» ويحرص على عدم الذهاب إلى الكنيسة أو ممارسة أسرارهاء ويعلن حربه 
وخروجه عليها علانية - هل يجوز لهذا الشخص أن يتناول من الأسرار ال المقدسة؟ وهل يجوز 


للكاهن أن يناوله؟. 

وإن ناوله الكاهن؛ نما رأى الكنيسة فى هذا الكاهن؟! علماً بأن الرجل ما زال يضطهد 
الكنيسة» والكاهن يعلم بذلك..؟! 
الجواب : 


هذا أمر يأباه العقل والمنطق قبل أن يرفضه الدين... كيف لمن أقصى نفسه عن جماعة 
يعود فيشارك هذه الجماعة؟ وكيف لعدو أن يندس بين الأصدقاء؟ وإذا أمكن أن نتصور مخادعاآ 
كهذا الرجل» يسلك ويتصرف بغير ما يؤمن؛ فكيف يسوع للرقيب الحارس أن يسمح لعدو ماكر 
ومخادع خبيث أن يندس بين صفوف المؤمنين..؟! إما أن يكون الرقيب غافلا جاهلاء وإما أن 
يكون عالماء وفى الحالين يقع عليه عبء هذه الجسارة الآثمة والجريمة الشنعاء. 

إن مثل هذا الشخص الذى ينكر عقائدنا ويعلن خروجه على كنيستناء كيف يعود فيحتك بناء 
ويخالط المؤمنين الأرئثوذكسيين؟ كان يجب على الكاهن الأمين أن يحاول رده عن ضلاله: 
فإذا لم يرتدع يجب أن يقاومه ويمنعه من دخول الكنيسة:» وبالتالى لا يمكن أن يسمح له 
بالتقرب من الأسرار المقدسة؛ التى لا يجوز لغير المؤمنين الأرثوذكسيين أن يتقربوا منها فى 
كنيستناء وإلا لحق بالشخص المتجاسر والكاهن معاً مسئولية هذا التعدى الصارخ على الحق 
الإلهى وقوانين الكنيسة. 

قطعآً لابد أن يكون هذا الرجل بروتستانتياء أوممن تشبعوا بالروح البروتستانتية» هذه 
الروح التى تخول المنساقين بها إلى الحيلة» والخداع» والرياء والتشكل بكل الشكول والألوان 
حسب الأهواء؛ ليكسبوا البسطاء؛ وما أكثر البسطاء والسذج بين الأقباط الذين قد تخدعهم مثل 
هذه المظاهر الماكرة!!. 
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فإذا أردت أن تعرف حكم الكنيسة فى هذه المسألة» فها هو الكتاب المقدس يأمرالكاهن 
بصريح العبارة: «الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتينء أعرض عنه. عالما أن مثل هذا قد 
انحرفء؛ وهو يخطىء محكوما عليه من نفسه؛ (تى ؟: )١١٠٠١‏ ولا شك إنك تذكر النص الذى 
يأمرنا فيه سيدنا أن نعتبر من لم يسمع من الكنيسة كالوثنى والعشار (متى 17:18). 

وها هوذا الرسول يقول «وأطلب إليكم أيها الأخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات 
والعثرات خلافا للتعليم الذى تعلمتوهء وأعرضوا عنهم:» (رو7:1١)‏ ثم نوصيكم أيها الإخوة 
بإسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذى أخذه 
مناء (؟ . تسا 5:7) «وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة» فسموا هذا ولا تخالطوه لكى 
يخجلء (؟. تسا ”: )١4‏ وأما الرسول يوحنا فيوصينا بقوله: «إن كان أحد يأتيكم ولا يجىء 
بهذا التعليم فلا تقبلوه فى البيت ولا تقولوا له سلام» لأن من يسلم عليه يشترك فى أعماله 
الشريرة » (7. يو١٠)...‏ الخ 

ومن هذه النصوص وغيرها كثير جداً» يتضح لنا أنه يجب أن نعرض عن هؤلاء المبتدعين 
وأن نتجنبهم؛ وأن لا نخالطهم؛ أو ندخل بيوتهم» فمن باب أولى أن لا نسمح لهم بدخول الكنيسة 
أو بالتقريب من الأسرار المقدسة!!. 

وقد عقدت الدسقولية (تعاليم الرسل) فصلا كاملا لتحريض المؤمنين على عدم مخالطة 
الهراطقة (الخوارج عن الإيمان)» والهراطقة هم المنحرفون من المؤمنين. (راجع الباب ؟؟) 
ثم فى نهاية الباب 78 تأمر الدسقولية «ولا يقرب أحد من القربان إلا المؤمنون فقطء ثم 


تأمل ما جاء بقوانين الرسل: 
القانون العاشر: كل من يصلى مع من كان مفروزاء وإن كان داخل البيت» فليغرز 
هوأيضاً. 


وقد حرصت الكنيسة على هذا المبدأء وشددت على المؤمنين اجتناب مخالطة الهراطقة» 
حتى لقد روى التاريخ عن ماريوحنا الرسول؛ أنه رأى هرطوقيا فى أحد الحمامات؛ فخرج 
مهرولا ليتبعه الذين هناك؛ معلما إياهم أن يهربوا من مخالطة الهراطقة!! 

وفى التاريخ أيضاً نقرأ عن العلامة أوريجينوس الفيلسوف المصرىء أنه بعد أن استشهد والده 
ليونيدس من أجل الإيمان بالمسيح» صودرت أملاكه على ما كانت تقضى به أوامر الدولة فى 


لاع 


1.01 901 
و 10 ير 


ذلك الوقت» فأصبح أوريجينوس لا يملك سرءا إليها سيدة مسيحية موسرة لتنفق 
عليه من مالهاء فما لبث أوريجينوس أن تبين أن هذه السيدة غير أرثوذكسيةء وإنها كانت 
خاضعة لتأثير معلم غنوسى يدعى بولس من بين هراطقة زمانه» فتركها أوريجينوس مع 
مسيس حاجته إلى المال «حتى لا يشارك فى صلاته هرطوقية»!!. 

هذه هى تعاليم كنيستنا وقوانينهاء فمن التعدى على تقاليدنا الرسولية ونظمنا الروحية أن 
يتجاسر من لايؤمن بها على مشاركتنا فى السر الإلهى. والكاهن الذى يتهاون فى منع هذا 
المخالف عن التناول مع علمه بفساد إيمانه ومقاومته لتعاليم الكنيسة» كاهن, أقل ما يقال فى 
عقيدته أنها منحرفة» وهذا سر تواطئه مع مثل هذا الرجل؛ وهو لا يصلح أن يكون كاهنا ورقيباً: 
وينبغى أن يرفع أمره إلى أسقفه أو مطرانه. 


4 سر التناول "فو مظهرّنا اليومى )١(‏ 
العزيزة الابنة السيدة فا. ك. 


سلام ونعمة وبركة من ربنا يسوع المسيح وأطيب التمنيات بالصحة لك ولابنتك العزيزة 


وللأسرة جميعاً. 

قرأت أيتها الابنة خطابك؛ وتأثرت من لهجة خظابك وصدق اعترافك؛ ويقظة ضميرك. 
واطمئنى أيتها الابنة إلئ أن الله أبونا ويسرّه إذا ندمنا على أخطائنا وخطاياناء واعترفنا بتقصيرنا 
وإهمالنا لوصاياه» أن يغفرها لنا ويغسلها فى دمه الكريم فى سر القربان المقدسء فسر التناول هو 
مطهرنا اليومى (لأن دمه يطهرنا من كل خطيئة) . 

لقد ندمت أيتها الابنة واعترفت بخطيئتك فى خطابك على الأقل» وعزمت على عدم العودة 
إلى تلك الخطيئة» وامتنعت عنها بالفعل؛ وقبلت بشعور الرضى والاستحقاق مرض ابنتك 
ومرضك كتأديب وعقاب. فليسر قلبك بالغفران الإلهى» وتقدمى إلى سر التناول بتواتر وانتظام؛ 
ولا تتأخرى عن أربعين يوماً إلا لعذر قهرى؛ وصلى صلواتك واقرأى فى الكتاب المقدس يوميا 
بانتظلامة ابحاحا على الأقل. وسدلى أيضاً صلوات قصيرة أثتاء عملك اليومى (يازبى يسوع 
المسيح اعنى ‏ ياربى ارحمنى... ) وعندما ترقدين على الفراش عند النوم لطرد جميع الأقكار. 

وسلام الله الذى يفوق كل عقلء فليشملك. إننى أصلى أن يحفظ الله حياتك وابنتك وأسرتك 
فى طاعة المسيح مشمولين برضاه وعنايته وتدبيره الأبوى كل حين. 

الرب يبارككم .... 
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ع ل ا ا 

العزيز المهندس عطية أنطون ‏ بنى سويف. 

أؤيد رأيكم فى حقيقة إيماننا بتحول الخبز والخمر فى القداس إلى جسد المسيج ودمه؛ ولست 
فى حاجة فى هذا الخطاب إلى ايراد أدلتنا التى زخرت بها كتبنا اللاهوتية والعقائدية الكثيرة: 
وإنما هذا أيضاً ماتنص عليه صلواتنا الطقسية أثناء خدمة القداس» ومنها مايقوله الكاهن فى 
أوشية حلول الروح القدس وهو ساجد «نسجد لك بمسرة صلاحكء ليحل روحك القدوس (ثم 
يشير بيديه إلى ذاته ثم إلى القرابين الموضوعة أمامه ويقول) علينا وعلى هذه.القرابين 
الموضوعة ويطهرها (وينقلها) ويظهرها قدسا لقديسيك ‏ ثم يرشم الكاهن القربان خاصة ثلاثة 
رشوم» وهو موضوع فى الصينية ويصرخ ويقول (وهذا الخبز يجعله جسدآ مقدسآ له) ‏ ثم 
يبسط الكاهن يديه ويبخضع رأئئة للرب ويقول (ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى 1 
خطايانا وحياة أبدية لمن ينال منه) ويرشم الكاهن الكأس أيضاً ثلاثئة رشوم بسرعة ويصرحخ 
ويقول (وهذه الكأس أيضآ دما كريما للعهد الجديد الذى له) ثم يبسط يديه ويخضع 
برأسه للرب ويقول (ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لغفران خطايانا وحياة أبدية 
لمن ينال منه) . ش 

وهناك نصوص أخرى وردت فى طقوس القداس قاطعة الدلالة على حقيقة التحول؛ تحول 
الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه ‏ فهذه يقينا حقيقة إيماننا الأرثوذكسئ فى سر القربآن وسر 
الشكرء وسر المائدة الربانية. 

ومن ذلك أيضاً مايقوله الكاهن فى القداس المرقسى وهو الكيرلسى أيضاً فى سر حلول 
الروح القدس. 

«وأرسل إلى أسفل من علوك المقدس... الباراقليط روحك القدوس الكائن بالأقنوم... 
علينا نحن عبيدك وعلى هذه القرابين المكرمة (ثم يشير إلى الجسد والدم) ويقول (وعلى 
هذا الخبز وعلى هذه الكأس لكى يتطهرا وينتقلا) - ويصرخ الكاهن وهو يرشم على الجسد ثلاثة 
رشوم ويقول ٠وهذا‏ الخبز يجعله جسدآ مقدسآ للمسيح) ‏ ثم يرشم ثلاثة رشوم على الكأس 
وهويقول: وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذى له... ويتمم الكاهن 
وهو يأخذ الجسد على يديه ويقول «الجسد المقدس والدم الكريم اللذان لمسيحه 
الضابط الكلء الرب إلهناء. 


لد 


وإلى أن يقول الكاهن فى (صلاة القسمعة)وأعطنااهذه الجمرة الحقيقية المعطية الحياة 
للنفس والجسد والروح التى هى الجسد المقدس والدم الكريم اللذان لمسيحك..., 
وبعد فإنى أحييكم على إنتباهكم وصحوتكم وعلى يقظتكم وعلى شدة استمساككم بالإيمان 
الأرثوذكسى فى حقيقة تحول الخبز والخمر إلى جمد المسيح ودمه. 
ونعمة ألرب تشملكم دائماً.... 


القيم"الروحية 
فى سر التوبة 


القيم الزلااية'فرن”'متز التوبة 


سر التوبة والاعتراف 0 
ضرورة الاعتراف السرى على الكاهن .. 


سلطان الربط والحل فى الطقوس الكنسية 


1000ل ل لل ل ل للك لل ل ل ل انا 


ووووععممعوعومومد رمم وووقووعءةة وو ونعمءعمووموووووءةهة 


معموومهدة وووومهةه ووم هوه هعم هه ةد نءلانة ووووودهة: 


سر التواية*و#الااختراف 

رتب هذا السر فى الكنيسة المقدسة ليكون سبيلاً لرجوع الخاطئ إلى الله وتجديد سيرته؛ 
وذلك بإظهار ندامته وباعترافه لله على يد الكاهن؛ فيحصل منه على الحل والغفران بموجب 
السلطان الممنوح له من الله كوكيل للأسرار المقدسة؛ بعد أن يتحقق الكاهن من صدق توبته 
وانسحاق قلبه وندامته» واعتزامه على تصحيح أخطائه وإصلاح سيرته» مع إيمانه الوطيد فى 
المسيح يسوع ورجائه فى تحلنه. . ومن بين وسائط التحقق من صدق توبة الخاطئ قيامه 
بالتأديبات الكنسية التى يفرضها الكاهن عليه كأدوية لأمراضه النفسية والروحية» وتنفيذه لها 
بروح الطاعة والخضوع والاستعداد الحسن للسير فى طريق التوبة. 

وواضح أن الهدف من هذا السرإتاحة الفرصة أمام الخاطئ لقبوله من جديد» بعد أن يذبت 
ل ا 7 
طريق القضيلة أما الحلّ فسلطان ممنوح من المسيح إلهنا الذى أعطاه لرسله وللكهنة من 
بعدهم قائلاً «فإن رفض أن يسمع للكنيسة فليكن بالنسبة إليك كوثنى وعشار. . الحق أقول لكم إن 
كل ما تربطونه على الأرض يربط فى السماوات» وكل ما تحلونه على الأرض يحل فى 
السماوات؛ (متى 18:117:18) «كما أرسلنى الآب كذلك أرسلكم أنا. قال هذا ثم نفخ فى 
وجوههم وقال لهم: «اقبلوا روح القدس من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم ومن امسكتموها عليهم 
تمسك عليهم؛ (يوحنا 07١:7١‏ -58). 

وللاعتراف على يد الكاهن بالخطيئة أهداف روحية كثيرة: منها : أن الكاهن ٠وكيل‏ أسرار 
الله؛ ( ١)؛‏ وبهذه الصفة يكون مسئولاً عن الأسرار المقدسة فلا يقرب إليها إلا المستحقين لهاء 
وإلا كان مقصراً فى وكالته مهملا فى أمانته؛ متعديا إرادة موكله» مستهيناً بها . ثم إنه أيضاآً 
مسئول عن نفوس المؤمنين التى أوتمن عليهاء وأقيم معلماً ومرشداً لهاء فإذا أخطأت إلى الله فإنه 
يحمل إثمها إذا لم ينذرها ويردعها عن خطيئتها (حزقيال ؟'7:/ا -1) . 

وعلى ذلك فإن الخطيئة التى يرتكبها المؤمن» لم يخطأ بها إلى الله وحده» وإنما أخطأ بها 
ضد الكاهن أيضاً لأنه مسئول عنه أمام الله؛ وهو يجاوب عنه» وقد يحل عليه غضب الله بسيبه . 

لذلك وجب على المؤمن أن يعترف بخطيئته على يد بيد الكاهن الذى اتخذه له مرشداآً 
وأبآً» لأن الكاهن أصبح بهذه الصفة شريكاً له فى حياته الروحية. ومن ثم فمن حق الكاهن على 
تلميذه أن يكشف له قلبه ويفشى إليه سره» ويوقفه على أعماق نفسه » ليشارك معه فى تخليصه 
من خطاياه» ويجاهد معه فى إصلاح سيرته وتجديد ذهنه. 
(1) (1. كورنفوس 01:4 7). راجع يض ١(‏ .بطرس 4: »)٠١‏ (متى 55:74)» (لوقا 47:17)؛ (تيطس :١‏ 

.)5١ ١15:78 /ا)ء (متى‎ 
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لت 


١‏ أما من جهة المؤمن التائب نفس فَإنْ “الاعتراف نافع له جداء لأنه يتح له 
فرصة ثمينة يشكو فيها نفسه إلى كاهن أمين ومؤتمن على أسرار تلاميذه . وفى الشكوى 
خلاص من المتاعب وتنفيس عن الألم» حتى لولم يوفق الشاكى أحياناً إلى دواء لمرضه 
العضال. ونحن نعلم كيف أن الإنسان يميل إلى صديق مخلص يكاشفه بما فى نفسه؛ ويفضى 
إليه بسره فيستريح بهذه المكاشفة» ويحس كأن صديقه قد حمل نصف همه؛ وأنه شاركه متاعبه 
فيخف عليه ثقلها. بل إن الإفضاء بالألم الممض يريح أعصابه المتعبة» ويزيل التوتر النفسى 
الذى يكاد يقتله لوأنه لاذ بالكتمان واعتصم الصمتء وطوى نفسه على الألم. ولعلّ هذا هوما 
عناه النبى بقوله «لما سكت بليت عظامى من زفيرى اليوم كله .. تحولت رطوبتى إلى يبوسة 
القيظ» (مزمور :7١‏ 7, 4) كما عبر عنه الحكيم فى أمثاله قائلاً دمن كتم معاصيه لم ينجح ومن 
اعترف بهاء وأقلع عنها يرحم؛ (أمثال 74:؟1١)‏ . 

قال العلامة ترتليانس من آباء القرن الثالث «كما أن من بقى فيهم الطعام غير مهضوم؛ أو 
تثقلت معدتهم بخلط أو بلغمء إذا تقيأوا استراحواء كذلك من أخطأوا. فإن أخفوا الإثم فيهم تضايقوا 
داخلا» وخنقهم بلغم الخطيئة وخلطها. ولكن إن شكا أحد نفسه فبشكايته واعترافه يتقيأ 
الإثم وتزول علة المرض كلهاء. 

ويقول العلامة أوريجينوس (الذى توفى سنة 1057م) «فالخاطئ الذى لا يخجل من كشف 
زلاته لكاهن الرب كالذين يستفرغون من المعدة الأطعمة الثقيلة المتخمة العسيرة الهضمء إنهم 
حالاً يشعرون بالراحة والفرج. فالخاطئ الذى يخبئ خطاياه فى داخله تأخذه لذلك كظة ويختئق 
بالخطيئة. ولكن إذا شكا نفسه بها وأظهر حالته واعترف بها فإنه حالاً يستفرغ مع 
الخطيئة علة مرضه الداخلى؛ .)١(‏ 


" - على أن الاعتراف فوق أنه شكوى وتنفيسء» فإنه أيضاً طب وعلاج: يشكو المريض علته 
المناسب حتى يشفى من دائه ويسترد قوته ونشاطه بل وحياته. فإذا لم يعترف الخاطئ بخطيكئته 
ويكشف ما فى قلبه ونفسه للكاهن ويفضى إليه بهمومه ومتاعبه» كيف يمكن للكاهن أن يصف 
العلاج المناسب؟ والعلاج يختلف من حالة إلى أخرى فقد يكون العلاج بالامتناع عن بعض 
الأفعال والعادات الضارة» وقد يكون بفرض بعض أعمال مفيدة بطريق مباشر أو غير مباشر. 
والمثال فى الحالة الأولى الامتناع عن الكلام» أو الامتناع عن الطعام: أو الامتناع عن الذهاب 
إلى الملاهى أو أماكن معينة» أو الامتناع عن التدخين أو الخمر أو عادات أخرى ضارة أو 
)١(‏ ميمر؟ على سفر اللاويين. 
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نجسة.. والمقال فى الحالة الثانية» فرض صلوات كثيرة أو إضافية فى أوقات معينة؛ أو فرض 
عدد معين من المطانيات أو الركعات والسجداتء والنصح بتلاوات وقراءاتء أو الخروج إلى 
أماكن بعيدة فى الخلاء يتوافر فيها الهدوء اللازم للتأملء أو التردد على مقابر الموتى للاتعاظ 
وتنمية روح الزهد فى الشهوات الجسدانية واحتقار أباطيل العالم وما إلى ذلك مما يسمى 
اصطلاحياً ب «التأديبات الكنسية» بنوعيها . وهى لا تزيد عن كونها وسائط علاجية لتأديب 
الخاطئ وتبكيته ولمساعدته على التخلص من خطاياه وعاداته السيئة» ولتقوية المشاعر الروحية 
الغضة وتنميتها نحو الكمال المسيحى. 
 :‏ هذا وللاعتراف على يد الكاهن مرارة يهرب منها بعض الناس أحياناً بزعم أنهم 
يعترفون على الله . لكن هذه المرار: ة نافعة للخاطئ التائب نفعا جزيلاً لا يحصله بمجرد 
الصلاة الانفرادية لله فى المخدع. ذلك أن ما يعانيه الخاطئ التائب من شعور بالخجل والخزى 
وهو يسرد خطيئته؛ كفيل بأن يردعه عن الخطأ نفسه والعودة إلى ارتكابه من جديد. . هذا الشعور 
بالخجل والخزى وما إليهما شعور لا يتوافر للخاطئ أمام الله كما يتوافر له أمام الكاهن؛ لأنه فى 
المراحل الأولى للتوبة لا يتصور الخاطئ التائب حضرر الله كاملاًء ولذلك لا يحس بالخجل من 
خطاياه كما يحس به فى حضرة الكاهن الذى يراه بعينيه وهو جالس أمامه. 
قال العلامة ترتليانس من آباء القرن الثالث :إن كثيرين ينتبهون إلى الخجل أكثر من 
الخلاص فيهريون من هذا العمل ( وهو الاعتراف) سترة لهم أو يؤخرونه من يوم إلى يدم 
كمن أصابه مرض فى الأعضاء المستحى منها فأخفى على الأطباء مرضه فيباد بخجله. . فإذا 
أخفينا نفوسنا عن معرفة الناس هل تخفى على الله؟ وهل الأولى لنا أن نهلك وذنوبنا مخفية» 
من أن نحل وهى مشكوفة فى التوبة؟؛ 


هذه هى بعض مزايا سر التوبة أو الاعتراف فى الكنيسة» أو قل أيضاً بعض فوائده الروحية 
فى الكنيسة بعامة وبالنسبة للخاطئ التائب بخاصة. هذه الفوائد وتلك المزايا التى جعلت علماء 
النفس على الخصوص يشيدون بما للاعتراف من أثار بعيدة فى شفاء النفس البشرية من 
أمراضها وعللها وحلّ عقدها المستعصية. وقد استخرجوا من سر الاعتراف ما يعرف بالتحليل 
النفسى. وليس التحليل النفسى إلا جزءاً من عمل الكاهن فى سر الاعترافء وهو يحاول أن 
يكشف مرض تلميذه بما يوجهه إليه من أسكلة حينما يكون تلميذه عاجزاً عن فهم نفسه وحل 
مشكلاتها الداخلية المعقدة. ومع أن البروتستانت قد أخطأوا كثيراً بإنكارهم لسر الاعتراف لكننا 
نجد لوثيروس نفسه وهو مؤسس المذهب البروتستانتى يشهد بفوائده. قال فى كتابه سبى بابل 

«إن الاعتراف السرى يعجبنى كثيراً وهو نافع بل لازم؛ . 
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ضرورة الاعتراف السرى على الكاهن 

يسأل أحدهم : 

ما الدليل الكتابى على أن الاعتراف يمارس أمام الكاهن بمفرده سراً مع أن القديس يعقوب 
الرسول يقول: اعترفوا بعضكم على بعض بخطاياكم؟ 
الجواب: 

لما كان الكاهن هو الحارس المؤتمن على الشريعة :وهو ملاك (أو رسول) 
رب الجنود؛ «ولا تقل أمام الملاك إنه سهوء (ملاخى ؟1:١7)»‏ (الجامعة 5:5) فإن من 
يرتكب خطيئة لا يخطئ إلى الله فقط ولكنه يخطأ إلى الكاهن أيضا. ومثل الكاهن 
فى ذلك مثل الجندى الحارس المعين للحراسة على منطقة ما والمسئول أمام الدولة عن عمله» 
فإذا اعتدى لص على بيت أو على شخص فى المنطقة فإن اللص لم يخطئ ضد هذا الشخص أو 
صاحب البيت فقط لكنه أخطأ أيضاً ضد الجندى الحارسء لأن الجندى أيضاً رجل مسئول» وهو 
أول من يسأل أمام الدولة إذا كانت السرقة قد تمت بسبب إهماله» أو فى غفلة منه ولابد من أن 
ينال عقابه جزاء هذه الغفلة أو ذلك الإهمال. وكذلك الكاهن رجل مسئول لأنه أقيم من 
الله رقيب1 وحارسآ على الشريعة؛ يجب أن ينذر الشرير ويحذره وإلا فإنه يسأل عن ذلك 
فى دينونة اليوم الأخير. 

قال الوحى «إذا جلبت على أرض سيفاآء فأخذ شعب الأرض رجلا من بينهم وجعلوه لهم 
رقيباً. فرأى السيف مقبلاً على الأرضء ونفخ فى البوق» وحدر الشعب؛ فسمع السامع صوت 
البوق ولم يتحدّرء فجاء السيف وأخذه» فدمه يكون على رأسه. إنه سمع صوت البوق ولم 
يتحدّرء فدمه يكون على نفسهء لكنه لو تحدّر لخلص نفسه. فإن رأى الرقيب السيف مقبلاً ولم 
ينفخ فى البوق ولم يتحدّر الشعب» فجاء السيف وأخذ نفساً منهم» فهو قد أخذ بذنبه. أما دمه 
فمن يد الرقيب أطلبه . وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيباً .. فتسمع الكلام من فمى وتحذدّرهم من 
قبلى. فإذا قلت للشريرء يا شرير إنك تموت موتأء فإن لم تتكلم لتحدّر الشرير من طريقه؛ 
فذلك الشرير يموت بذنيه. أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن حدّرت الشرير من طريقه ليرجع 


اا 


عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يفتعؤشهوةنبسهه فكنك تكون قد خلصت نفسك؛ 
(حزقيال 5:99 -7). 

وعلى ذلك يجب على المؤمن أن يعترف بخطيئته إلى الله على يد الكاهن 
الذى اتخذه مرشدآ وأبآ ومعلماء لأن الكاهن أصبح بهذه الصفة مسئولاً عنه» ويجيب عنه 
أمام الله. ومن ثمّ فمن حق الكاهن على تلميذه فى الاعتراف أن يكشف التلميذ قلبه له ويفشى 
إليه بسره ويوقفه على متاعبه وآلامه؛ ليسهم معه فى حمل أثقاله. ويجاهد معه فى إصلاح 
سيرته وسريرته» وتجديد ذهنه وسلوكه» ويريحه من همومه ومتاعبه؛ء ويمد له يد العون فى 
طريق الخلاص. ويهذا يخلص المؤمن ويخلص مرشده الروحى الذى اتخذه له أبا 
ورقيبآ. فإذا كتم التلميذ خطاياه ومتاعبه فإنه بذلك يسئ إلى نفسه فيهلكها, 
كما يسئ إلى معلمه الكاهن لأنه بهلاكه يهلك. 
منذ القديم : 

ومنذ القديم كان الكاهن منوطأ به أن يقف على خطايا شعبه ليصلَّى عنهم ويكفّر عن 
أخطائهم» وبناء على تصريح الخاطئ بخطيئته كان الكاهن يفرض عليه نوع الذبيحة التى 
يقربها للرب ليغفر الرب له. 

من ذلك قوله تعالى «.. وإذا حلف أحد وفرطت شفتاه لإساءة أو إحسان من جميع ما يفرط 
الإنسان به فى اليمين» وخفى عليه ذلك » ثم عرف, فهواثم بشئ من ذلك. فإذا أثم بشئ من 
ذلك فليعترف بما قد أخطأ به, وليأت بذبيحة إثمه الذى أخطأ به.. إلى الكاهن .. فيكفر 
الكاهن عنه خطيئته التى أخطأء فيغفرله؛ (اللاويين ©: 4 - .)٠١‏ 

وقال الرب أيضاً «أى رجل أوامرأة فعل شيئاً من جميع خطايا البشر» وغدر بالرب» فقد أثم 
ذلك الإنسان. فليعترف بخطيتته التى فعلهاء (عدد )١ ١5:5‏ (اللآويين )7١:15‏ وكأن يجرى 
هذا الاعتراف للكاهن لأنه هو حارس الشريعة وحاميهاء وهو الذى يفرض على المخطئْ 
التتصرف الذى يصنعه لتصحيح الخطأ الذى ارتكبه «وكما يقومها الكاهن تكون: 
(اللاويين 2»)8617:717 (العدد .)1١51:14‏ 
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ويقول الرب أيضاً ٠«وتأتى‏ إلى الكالقزن الاتآة يونا في تلك الأيام» وتقول له: أعترف اليوم 
للرب إلهك؛ (سفر التثنية 77: ؟) ويقول الرابى ابن عزرا «الاعتراف لازم؛ وإنهم عندما 
يقدمون الذبيحة: إذا لم يتوجعوا ويعترفوا اعترافاً مرتباً مبيناً الخطاياء لا تكون للذبائح قوة 
و فائدة لهم؛. وجاء فى التلمود «إنه يظهر من التقليد أن الخاطئ يلزمه أن يوضح فى الاعتراف 
جميع أعماله. 
كيف اعترف الخطاة فى القديم: 
اعتراف عخان بن كرمى على يد يشوع بن نون: 

وقد قال يشوع بن نون لعخان بن كرمى الذى سرق من غنائم الحرب المحرمة ١يا‏ ابنى 
أعط الآن مجداً للرب.. واعترف له وأخبرنى الآن» ماذا عملت. لا تخف عنى. 
فاجاب علتحتان يشنوع وكتال«حدفا إنى قد أخطات إلى النرية: رفتجاقت كنا ك1 
(يشوع »)3١ ١19:17‏ وهذا اعتراف صريح بالإثم إلى الرب وإلى خادمه يشوع. وإن قول يشوع 
«اعترف له واخبرنى: يدل على أن اعتراف الخاطئ بخطيئته على يد خادم الله 
هو فى نفس الوقت اعتراف للهء لأنه قد اعترف له بصفته خادمآ لله. 
اعتراف شاول الملك على يد صموئيل النبى: 

وكذلك أخطأ شاول الملك ولم يسمع كلام الرب فى شأن الغنائم» فوبّخه صموثيل نبى الله 
على سوء تصرفه وعدم طاعته وقال «فالآن بما أنك رذلت كلام الرب فقد رذلك الرب من 
الملك. فقال شاول لصموئيل: «قد أخطأت حيث تعدّيت أمر الرب وكلامك» .. فاغفر 
الآن خطيئتى وارجع معى فأسجد للرب؛ .١1(‏ صموئيل15:77:15). ولا شك أن شاول 
شعر بأنه لم يخطأ إلى الرب فقط بل إلى نبى الله أيضاً. ولذك فإنه وجه الكلام إلى صموئيل 
النبى قائلاً: «فاغفر الآن خطيئتى: لأن خادم الله ونبيه وكاهنه ينوب عن الله 
ويمثله » فمن يعترف له يعترف لله ؛ ومن يستغفره يستغفر الله نفسه. 
اعتراف داود الملك على يد ناثان النبى: 

وبالمثل أخطأ داود إلى الرب واعترف لتناثان نبى الله. قال ناثان لداود «فلماذا ازدريت كلام 
الرب» وارتكبت القبيح فى عينيه. قد قتلت أوريا الحثى بالسيف وأخذت زوجته لك.. فقال 
داود لناثان : قد أخطأت إلى الرب . فقال ناثان لداود: إن الرب أيضاً قد نقل خطيئتك 
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عنك؛ فلا تموت أنت؛ (؟. صموئيل :ال )طقد اعترف داود لناثان بأنه أخطأ 
إلى الرب؛. فكان إعترافه للنبى اعترافآ للرب فى نفس الوقت. ولم يرجع ناثان بعد 
ذلك إلى الرب» وإنما أجاب داود فوراً بصفته خادم الله ونبيه «وقال له: إن الرب أيضا قد 
نقل خطيئتك عنكء فلا تموت أنت؛ تمامآ كما يفعل الكاهن فى العهد الجديد 
فيعطى الحل الكهنوتى للخاطئ عندما يتبين صدق تويته . 


الاعتراف ضرورى فى العهدين: 

ولايعترض أحد بأن النصوص التى أثبتناها هنا مستقاة من العهد القديم. إذ لافرق - فى هذا 
الموضوع ‏ بين العهدين القديم والجديد. فالعهد الجديد لم ينقض العهد القديم بل جاء مكملا له. 
وقد قال مخلصنا «لاتظنوا أنى جئت لأنقض الشريعة أوالأنبياء» ما جئت لانقض بل لاتمم» 
(متى :)2 خاصة ونحن نتكلم لا عن رموز وإشارات؛ بل عن دور الكاهن باعتباره حارس 
الشريعة وحاميها والمكلف برعاية المؤمنين وتدبيرهم وخدمتهم. 
الاعتراف فى العهد الجديد: 

ومع ذلك رأينا فى العهد الجديد ما فعله الذين أقبلوا إلى نبى الله يوحنا المعمدان الكاهن 
ابن الكاهن «فلم يلبث أن خرج إليه أهل أورشليم وكل اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن؛ 
ونالوا منه المعمودية فى نهر الأردن معترفين بخطاياهم؛ (متى .)١٠25:7‏ 

كذلك فعل الذى آمنوا بالمسيح بكرازة الآباء الرسل «وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون 
فيعترفون ويقرون بأعمالهم: (أعمال 18:19) . 
سلطان ربط الخطايا وحلها: 

كان الخطاة يأتون إلى الآباء الرسل ويعترفون للرب ولهم بخطاياهم؛ لأن الرسل هم الذين ' 
أخذوا سلطاناً من المسيح مخلصنا بأن يغفروا الخطايا للخطاة الراجعين ويحلوهم من عقويتها 
ورياطها. فقد قال الرب لماربطرس الرسول ومعه الرسل الآخرون بعد أن اعترف ماربطرس 
نيابة عن الرسل الاعتراف المشهور بلاهوت المسيح ٠«وسأعطيك‏ مفاتيح ملكوت 
السماوات» فكل ماتربطه على الأرض يربط فى السماوات؛ وكل ما تحله على 
الأرض يحل فى السماوات»؛ (متى )١9:17‏ وقال له المجد مرة أخرى يمنح هذا السلطان 
للرسل جميعاً ولخلفائهم فى كنيسته لكل الأجيال «فإن رفض أن يسمع للكنيسة فليكن 


حرف 


بالنسبة إليك كوثنى وعشار. الحق أقول لدم إن كل ماتربطونه على الأرض 
يريط فى السماواتء وكل ماتحلونه على الأرض يحل فى السماوات: 
(متى .)١817:18‏ ولابد أن يكون المقصود من سلطان الربط والحل؛ القدرة 
على سن الشرائع والأحكام واصدار القرارات فى كل مايتصل بشئون المؤمنين 
وأعمال الرعاية والتدبير كما فعل الرسل عندما عقدوا المجمع الرسولى العظيم 
فى أورشليم سنة ١57/0م‏ واصدروا قرارهم بالروح القدس ١...فقد‏ ارتضى 
الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلاً فوق هذه الأشياء التى لابد منهاء وهى أن 
تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن دم الميتة والمخنوق... كونوا معافين» (أعمال 278:١6‏ 15). 
وينطوى تحت هذا السلطان القدرة على ربط الخطايا أو امساكها وعلى حلها أو 
غفرانها. وقد أيد ذلك رب المجد نفسه بعد قيامته من بين الأموات عندما ظهر لتلاميذه فى 
العلية وقال «السلام لكم. كما أرسلنى الآب كذلك أرسلكم أنا. قال هذا ثم نفخ فى وجوههم وقال 
لهم: اقبلوا روح القدس. من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم. ومن امسكتموها 
عليهم تمسك عليهم؛ (يوحنا .)18-157١:7١‏ 


ولا شك أن الغفران المقصود هنا هو ما يعرف بالحل الكهنوتى الذى يمنحه 
الرسل وخلفاؤهم للخطاة التائبين إلى الربء ولايعقل أن يكون هو الغفران العادى الذى 
يمارسه كل مؤمن إزاء من يسئئ إليه ثم يستغفره ‏ كما يزعم بعض البروتستانت ‏ لأن هذا النوع 
من الغفران لايحتاج إلى سلطان خاص كالذى منحه ربنا يسوع المسيح لتلاميذه الأطهار بعد أن 
نفخ فى وجوههم وقال لهم «اقبلوا روح القدس... من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم ومن 
امسكتموها عليهم تمسك عليهم؛. لأن الغفران العادى ‏ وهو غفران الإنسان لأخيه الإنسان- لم 
يجعله المسيح مقيداً بسلطان الرسل على منحه للبعض دون البعض كما يتضح من قوله .من 
غفرتم لهم خطاياهم... من امسكتموها عليهم؛ وإنما جعله فضيلة مسيحية مرغوباً فيها «ومتى 
قمتم للصلاة وكان لكم على أحد شئْ فاغفروا له» لكى يغفر لكم أنتم أيضاً أبوكم الذى فى 
السماوات زلاتكم» (مرقس )١5 :1١‏ بل جعله أيضاً شرطأ لنيل الغفران الذى من الله «اغفروا 
يغفر لكم؛ (لوقا 5: 7*) «لأنكم إن غفرتم للناس زلاتهمء فإن أباكم السماوى يغفر لكم أنتم أيضاً 
زلاتكم؛ أما إن لم تغفروا للناس زلاتهم فلن يغفر لكم أبوكم زلاتكم؛ (متى 5: )١5:15‏ (مرقس 
١‏ بينما أن السلطان الذى أعطاه الرب للرسل ولخلفائهم شئ آخرء فقد 
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جعله فى أيدى الرسل يتصرفونهفديسهه:تبسعنآهاما يرونه ‏ كوكلاء أمناء - من 
استحقاق الناس لهذا الغفران: ٠«من‏ غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهمء ومن 
امسكتموها عليهم تمسك عليهم . 
كيف مارس الرسل سلطان الربط والحل: 

ولابد أن الرسل قد استخدموا سلطانهم فى ربط الخطايا وحلها. ومن آيات ذلك ما فعله 
ماربطرس الرسول بالنسبة لحنانيا وسفيرة اللذين كذبا على الروح القدس وعلى الرسول فعاقبهما 
بالموت (أعمال :23256 ).ء وما صنعه القديس بطرس الرسول أيضاً بسيمون الساحر 
الذى أعطى الرسول فضة ليمنحه هو أيضاً سلطان حلول الروح القدس بوضع يديه «فقال له 
بطرس: لتذهب فضتك معك إلى الهلاك لأنك ظننت أن موهبة الله تقتنى بدراهم. فلا 
حصة لك ولانصيب فى هذا الأمر... فإنى أراك فى مرارة العلقم ورباط المععصية:؛ 
(أعمال18:2١-758).‏ 


وقد استخدم ماربولس الرسول هذا السلطان بالنسبة لعليم الساحر المسمى بار يشوع وربطه 
باطناً وظاهراً: فربطه ياطناً فجعله ابن ابليس (أعمال )٠١ :١17‏ وربطه ظاهراً فضربه بالعمى» 
«ففى الحال وقع عليه ضباب وظلمة وطفق يجول ملتمساً من يقوده بيده؛ (أعمال )١١:1*‏ 
واستخدمه أيضاً القديس بولس الرسول بالنسبة للرجل الكورنثى الذى زنى بامرأة أبيه فأوقع عليه 
قرار الحرم والفرز من شركة الكنيسة «أما أنا كغائب بالجسد» ولكنى حاضر بالروح» قد حكمت 
كأنى حاضر على الذى فعل هذا الفعل هكذا: باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحى 
مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيحء بأن يسلم مثل هذا إلى الشيطان لهلاك 
الجسد لكى تخلص الروح فى يوم ربنا يسوع المسيح؛ ١(‏ .كورنثوس ١:5‏ - 5) كما حكم 
عليه بأن يكون ممنوعآ من الاختلاط بالمؤمنين» معزولاً من شركتهم فلا 
يخالطوه ولا يؤاكلوه ١(‏ .كورنثوس .)١١١:98‏ 

وكما استخدم الرسول بولس سلطانه فى فرز الكورنقثى الذى زنى بامرأة ابيه 
عاد فاستخدم سلطانه فى حله من هذا الرباط: بعد أن تحقق من توبة الرجل 
وحزنه المفرط على خطيئته حتى كاد يقوده الحزن إلى اليأس: فكتب الرسول إلى الكنيسة فى 
كورنثوس يحله من خطاياه ويقول ٠مثل‏ هذا يكفيه هذا القصاص الذى نزل به من 
الأكثرين (وهو فرزه من شركة المؤمنين» وعدم اختلاطهم به) حتى أنه أحرى لكم بالعكس أن 
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تسامحوه وتعزوه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. قأسألكم أن تؤكدوا له محبتكم لأنى لهذا 
كتبت إليكم... فمن سامحتموه بشئ فأنا أيضاً مسامحه به لأنى أنا إن كنت مسامحا بشئ 
فإنما انا مسامح به من أجلكم لوجه يسوع المسيح. لئلا يطمع فينا الشيطان» 
(؟.كورنثوس 5:7 .)١١-‏ 


فمالم يقف الرسل أو خلفاؤهم على خطايا الناس, كيف يربطونها أو 
يحلونها؟ وكيف يقفون عليها أو يعرفونها ما لم يعترف بها أصحابها ؟ فلا معنى 
إذن للسلطان الذى وهبه المسيح مخلصنا لتلاميذه القديسين ورسله الأطهار من 
غير أن يكون هناك اعتراف صريح من جانب الخطاة التائبين بخطاياهم حتى 
ينالوا عنها الحل والصفح من خدام الله بصفتهم وكلاء عنه فى استخدام 
السلطان الممنوح لهم لخير النفوس وسلامها. وإذا كان الكاهن بمثابة الطبيب» 
بل هو طبيب روحانى» فأى طبيب يمكنه أن يصف دواء لمريض من غير أن 
يفحصه ويعرف علته. ويقف منه على سبب شكواه وتعبه ؟! وإذا كان الكاهن 
بمثابة قاض» بل هو قاض يحكم فى الأمور باسم اللهء فأى قاض عادل يستطيع 
أن يفصل فى قضية لم يسمعها ولم يدرسها ولم يقف على كل تفصيلاتهاء ولم 
يفحص بواعث الفاعل وغاياته وظروف الفعل وملابساته وزمانه ومكانه وكل 
مايحيط بالقضية من كافة جوانبها ؟ 

إن السلطان الذى أعطاه المسيح للرسل يصير لا معنى له فى الواقع ما لم 
يكن على أساس الاعتراف الصريح من جانب الخاطئ بجميع خطاياه. 

يقول يوسيبيوس القيصرى المؤرخ الكنسى المشهور «وكان تلاميذ مخلصنا أشداء يتركون فى 
نفوس سامعيهم مناخس تدخل تعاليمهم فى صميم أفئدتهم حتى يبرزوا الخفايا من مطاميرهاء 
ويعترفوا جهارآ بقبائح سيرتهم الماضية؛ وما يشهد به يوسيبيوس شهد به سفر أعمال 
الرسلدوكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون فيعترفون ويقرون بأعمالهم. وكثيرون من الذين 
استعملوا السحر أتوا بكتبهم وأحرقوها أمام الجميع... وهكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة» 
(أعمال الرسل .)5٠١- ١8:19‏ 


يفت 


الاكتفاء بالاعتراف السرى دون ١213129ة''الفئئيةة:‏ 

من هنا يتضح أن الاعتراف كان يجرى فى العصر الرسولى الأول على نحوين كما يقول 
مؤرخو التاريخ الكنسى: على نحو سرى بالنسبة للخطايا الخفية والخاصة» وعلى نحو علنى 
وجهارى بالنسبة خصوصاً للخطايا التى كان يصنعها أصحابها فى العلانية. وفى كلا الحالين 
كان يتم الاعتراف أمام الكهنة» لأنهم هم وحدهم الذين منح لهم السلطان على مغفرة 
الخطايا وحلها. غير أن الكنيسة رأت رفقاً بأبنائها أن تكتفى بالاعتراف السرىء نظراً لما يترتب 
على الاعتراف العلنى من متاعب شخصية وعائلية واجتماعية تضر بالصالح العام والخاص. 
ويروى المؤرخون من أمثال سقراط 500847135 وسوزومين 50201411537 أنه كان فى 
الكنيسة الأولى كهنة معينون لسماع الإعتراف(١)‏ . 
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سلطان الربط والحل فى الطقوس الكنسية 

تحليل الإبن: 

وحرى بالذكر أن الكنيسة المقدسة تستعين بكلمات المخلص لبيان السلطان الممنوح للكاهن 
ليغفر الخطاياء وذلك فى نص التحليل الكهنوتى الذى رتبته بالروح القدس لحل التائبين 
والمتقدمين إلى المائدة الربانية» وهوما يعرف ب «تحليل الاين؛: 

«أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب» الذى قطع كل رباطات خطايانا 
من قبل آلامه المخلصة المحيية. الذى نفخ فى وجه تلاميذه القديسين ورسله الأطهار, 
وقال لهم: اقبلوا روح القدس من غفرلنم لهم خطاياهم تغفر لهمء ومن 
امسكتموها عليهم تمسك عليهم . أنت الآن أيضا ياسيدنا من قبل رسلك الأطهار 
أنعمت على الذين يعملون فى الكهنوت فى كل زمان فى كنيستك المقدسة؛ أن 
يغفروا الخطايا على الأرضء وأن يربطوا ويحلوا كل رباطات الظلمء الآن أيضآً 
نسال ونطلب من صلاحك يامحب البشر عن عبيدك...» 

وإعتماداً على هذا السلطان الممنوح للكهنة بالخلافة الرسولية من ربنا يسوع المسيح» رتبت 
الكنيسة «تحليل الخدام؛ و «وتحليل الكهنة؛ وسائر التحاليل المذكورة فى كتب الطقس الكنسى. 
سر الرجعة: 

ويبدو أنه إلى جانب فرص الاعتراف السرى التى تجمع بين الكاهن والمعترف فى أوقات 
خاصة:» كان المعترفون يجدون حاجتهم إلى الاعتراف السريع بما عسى أن يكونوا قد أخطأوا فيه 
وهم قائمون فى الكنيسة أثناء صلوات القداسء أو فى الوقت الذى مر بعد الاعتراف السرى 
الأخير على أب الاعتراف» لذلك جاء فى ترتيب طقس العبادة فى رفع بخور عشية ورفع بخور 
باكرء وبعد بخور البولس والإبركسيس حيث ينزل الكاهن من الهيكل ويبخر الشعب: إن الكاهن 
بعد عودته إلى الهيكل يصلى صلاة (أوشية) خاصة تعرف ب :سر الرجعة:؛ أو ٠«سر‏ 
اعتراف الشعب» يقول فيها هيا الله الذى قبل إليه اعتراف اللص على الصليب المكرم؛ اقبل 
إليك اعتراف شعبك. واغفر لهم جميع خطاياهم من أجل إسمك القدوس الذى دعى 
عليناء كرحمتك يارب وليس كخطاياناء. وهذا معناه أن الكاهن أثناء نزوله فى صفوف الشعب 
للتبخير كان يتلقى منهم بعض الاعترافات السريعة عما يكون قد صدر عنهم أثناء الصلاة» أو 


هه 


فى الفترة القصيرة التى مرت بعد ال49ة9/قثةاقتلئفىةالأخير. وهذا يؤكد مرة أخرى أهمية 
الاعتراف على يد الكاهن» وأصالة ترتيبه فى الكنيسة. 
صفوف التائبين : 

هذا والمعروف عن الكنيسة الأولى منذ القرنين الأول والخانى للميلاد كما يحدثنا القديى 
غريغوريوس صانع العجائب )١(‏ والمصادر الكنسية الأخرى »)١(‏ أنها كانت ترتب التائبين فى 
أربعة خوارس (؟) أو صفوف تفصل بينها حواجز مازالت قائمة إلى اليوم فى الكنائس الأثرية 
القديمة وبالأديرة على النحو الآتى: 

-١‏ صف الباكين » وهم الممنوعون من بركة الدخول إلى الكنيسة»ء وكانوا يقفون ببابها فى 
الرواق أو الأيوان الخارجى يبكون خطاياهم التى حرمتهم من بركة المشاركة فى الصلوات 
الجمهورية» وكانوا يكتفون بأن يطلبوا من الداخلين أن يصلوا من أجلهم . ولعله إلى هؤلاء يشير 
الشماس فى الاعتراف الأخير حين يقول للمؤمنين «اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين سألونا: 
أن اذكرونا فى بيت الرب». 
والعظة وبعض الصلوات» ولكنهم كانوا يخرجون مع الموعوظين قبل بدء قداس المؤمنين» عندما 
ينادى الشماس بصوت عال قائلاً «لايبقى هنا أحد من السامعين ولا من غير المؤمنين» وكانوا 
يقفون فى داخل الكنيسة فى القسم البعيد من صحن الكنيسة القريب من الأبواب. 

"- صف الراكعين ‏ وهم يلازمون الصلاة راكعين» وكانوا يركعون فى صحن الكنيسة 
بالقرب من المنجلية أو المقرأة أو المنبر (الانبل) . 

4 - صف المشاركين فى الوقوف ., وكانوا يقفون مع المؤمنين المتناولين ويبحضرون 
القداس ولكنهم لايتناولون من الأسرار المقدسة. 

هذا التقسيم للتائبين إلى أربعة صفوف يدل على أن الاعتراف بالخطيئة كان 
معمولاً به قديمآ بالكنيسة؛, وإلا فمن ذا الذى يقوم بهذا التقسيم ؟. وكيف يتم 


. 776م) وكان أسقفاً لقيصرية الجديدة‎ - 7١7( وهو من آباء القرن الثالث‎ )١( 
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بدون معرفة بخطايا المعترفين؟» وكيف كان يجرى نقل التائبين من صف إلى 
صف إلا على أساس متابعة كهنة الاعتراف لأحوالهم ومعرفة مدى تقدمهم 

وطاعتهم فى تنفيذ التأديبات الكنسية التى كانت تفرض عليهم ؟! 
وقوانين الكنيسة : 

وأما قوانين الكنيسة فقد نصت هى أيضاً على وجوب الاعتراف على الكهنة. 

من ذلك ما جاء بالدسقولية (تعليم الرسل) للأسقف «يجب أن تعطى مغفرة لمن يتوب... 
واعرف رتبتك يا أسقف. إنك كما نلت سلطانا أن تريط. هكذا ثلت سلطاناً أيضاً أن 
تحل:(١).‏ 

وما جاء أُيضا بقوانين الرسل عن الآباء الزوخيين دوقروهم وأكرموهم؛ وقدموا لهم جميع 
أنواع الكرامة» لأنهم أخذوا من الله سلطان الحياة والموت بأن يحاكموا الخطأة 
ويحكموا بموت نار أبدى وأن يحلوا الراجعين عن خطاياهم؛(؟) . 

وجاء أيضاً بقوانين مجمع اللاذقية المحلى المنعقد سنة ؟4؟م(*) «إن الذين يخطئون خطايا 
متنوعة ثم يقبلون إلى الاعتراف والتوبة ويرجعون رجوعاً تام عن الشر بعد أن يعطى لهم وقت 
للتوبة مناسب لاختلاف الخطيئة» فليتقدموا إلى التناول من أجل رحمة الله وجوده؛ (القانون 
الثانى) . : 

وجاء بقوانين مجمع قرطاجنة المحلى المنعقد سنة 5917 «ليعين زمن التوبة للتائبين برأى 
الأسقف حسب اختلاف الخطاياء (قانون 48) . 
وأقوال الآباء : 

وأما أقوال الأباء فأكثر من أن تحصى: 

يقول العلامة ترتليانوس من آباء القرن الثانى والثالث ١70(‏ - 145م) «وإذا لم يخجل 
الخاطئ من أن يبين خطيئته لكاهن الرب»ء ويستمد العلاج بحسب قوله: قلت أعترف للرب 
بائمى وأنت تغفر شر قلبى؛ (مزمور١0:7)‏ وقال أيضاً «كما أن من بقى فيهم الطعام غير 


)١(‏ الدسقولية (تعاليم الرسل) الباب الرابع.  )١(‏ أنظر أيضا قانون من قوانين الرسل ‏ المجموعة الثانية. 
0( ويقول بعض المؤرخين أنه انعقد سنة ١548‏ وغيرهم سنة لاه وآخرون سنة 176م. 


يفت 


مهضوم أو تثقلت معدتهم بخلط أو بلغم 134 تيآ آنلئراحَواء كذلك من أخطأواء فإن أخفوا الإثم 
فيهم تضايقوا داخلاً وخنقهم بلغم الخطيكة وخلطها. ولكن إن شكا أحد نفسه فبشكايته واعترافه 
يتقيأ الاثم» وتزول علة المرض كلهاء فلا خطر يتحرز من يلزمك أن تعترف له بخطيئتك. 
وامتحن أولاً الطبيب الذى تعرض عليه مرضك.. ويقول أيضاً ما الاجدر بالهالك أن يخفى 
خطيكته أو أن يحل منها علناً(١)‏ . 

ويقول العلامة اوريجينوس (185 - 154١م)‏ «يوجد ترك آخر للخطايا مكرب جدأً وصعب» 
وممكن الحصول عليه بالتوبة» وذلك عندما يبل الخاطئ فراشه بدموعه؛ وعندما تصير دموعه 
له خبزاً نهاراً وليلآء وعندما لايخجل بأن يكشف خطيئته أمام كاهن الله طالب منه 
الشفاء»؛ أو عندما يقول بعد الخطيكئة: قد عرفت خطيئتى ولم أخف إثمى. قلت أعترف للرب 
بذنبى. فإذا عملنا هكذاء وكشفنا خطايانا ليس لله فقط بل للذين يستطيعون أيضا أن 
يشفوا جراحنا ومآثمناء تمحى جهالاتنا من الله الذى قال: قد محوت كغيم ذنوبك» وكسحابة 
خطاياك؛(؟). 

ويقول اوريجينوس أيضآ «إننا ننال غفران خطايانا بالتوبة. فالخاطئ الذى لايخجل من 
كشف زلاته لكاهن الرب كالذين يستفرغون من المعدة الأطعمة الثقيلة المتخمة العسرة الهصمء 
فانهم حالاً يشعرون بالراحة والفرج. فالخاطئ الذى يخبئ خطاياه فى داخله تأخذه لذلك كظة 
ويختنق بالخطيئة. ولكن إذا شكا نفسه بها وأظهر حالته واعترف بهاء فإنه حالاً يستفرغ مع 
الخطيئة علة مرضه الداخلى؛(") . 

ويقول القديس كبريانوس (المتوفى سنة 54١م):‏ 

«إن هؤلاء قبل أن يتوبوا عن خطاياهم بانسحاق قلب وبساطة» وقبل أن يعترفوا أمام 
كهنة الله العلى ويطهروا ضمائرهمء ويطلبوا من الكهنة علاجات خلاصية لجراحهم 
الروحية » ويستعطفوا الرب على الاهانة التى أهانوا بها إيمانه العديم العيب» يتجاسرون بلا 
حياء أن يشتركوا بجسد الرب ودمه... فأطلب إليكم أيها الإخوة الأحباء أن تعترفوا بخطاياكم 
مادمتم فى الحياة الحاضرة؛ حيث الصفح عن الخطايا الممنوح من الكهنة مقبول ومرضى عند 
الله أيضاًء(4) . ويقول أيضاً «كم هو حى الإيمان... فى الذين جاءوا بكل سذاجة وتوجع القلب 


. ١/لاقم اوريجينوس تفسيره على اللاويين‎ )١( .٠١ فى التوبة» فصل‎ )١( 
.79 54 (؟) ميمر؟ على سفر اللاويين. (4) فى الساقطين‎ 
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فاعترفوا بخطيئتهم إلى كهنة اللهء وكشفوا لهم ضمائرهم, وألقوا ثقلها على أقدامهم, 
والتمسوا دواء خلاصياً لجراحاتهم؛ . 

ويقول القديس أثناسيوس الرسولى البابا العشرون من باباوات الأسكندرية (799 - 
“*/ا"م) «كما أن الإنسان الذى عمده الكاهن يستنير بنعمة الروح القدس كذلك الإنسان المعترف 
بخطاياه فى سر التوبة» يقبل من الكاهن المغفرة بنعمة المسيح .)١(‏ 

ويقول القديس باسيليوس الكبير (5؟" - 75"م) دإن الاعتراف بالخطايا 
للمؤتمنين على تدبير (توزيع) أسرار الله ضرورى. لأن الذين كانوا يندمون قديما 
نرى أنهم هكذا صنعوا نحو القديسين. وقد كتب فى الإنجيل أنهم كانوا يعترفون بخطاياهم ليوحنا 
المعمدان. وفى أعمال الرسل «إنهم كانوا يعترفون للرسل الذين كانوا يعمدون منهم؛(؟) . ويقول 
أيضاً «إذا كان الذين سقطوا فى الخطيئة قد برهنوا كثيراً على حرارة تقواهم بعد الاعتراف, فلا 
يستوجب اللوم ذاك الذى منحه الله من مجرد جودهء سلطان الحل والربطء إذا كان يستعمل 
الرحمة نحو أولتك التائبين»(") . 

والقديس غريغوريوس النيسى (75 - 794م) كان يقول للتائبين «اسكبوا قدامى دموعاآ 
حارة وغزيرة وأنا أعمل معكم هذا العمل بعينه. خذوا خادم الكنيسة شريكاً أميناً لكم فى 
حزنكم» وأب1 روحيا. وان الخادم يحزن على خطيئة ابنه كما حزن يعقوب عندما رأى ثوب 
ولده الحبيب يوسف. فينبغى إذن أن تعتبروا الذى ولدكم بالله أعلى من الذين ولدوكم بالجسد. 
فاكشفوا له أسراركم بجسارة أعظم. اكشفوا له أسرار نفوسكم كما يكشف المريض 
جراحه الخفية للطبيب» فتنالون شفاءء (4) . 

ويقول القديس امبروسيوس (550 -7957م) «من يستطيع أن يدرك خطايا إلا الله 
وحدهء والذين اعطاهم هو هذا السلطان:(0). ويقول أيضاً ان هذا الحق أعطى 
للكهنة وحدهم؛ (1) كما يقول فى موضع أخر بنفس المعنى :إن البشر (- من الكهنة) 
يتممون سر التوبة لغفران الخطايا من دون أن يكون لهم سلطان فى ذلك 
باسمهمء وإنما يتممونه بالاسم الممجدء باسم الآب والابن والروح القدس. فهم 


. 588 صد نوفيسيانوس. 0س( قوانينه المختصرةء جواب على السشؤال‎ )١( 
(؟) رسالة ' إلى امفيلوكيوس. (4) فى مقالة له ضد الذين يدينون بمرارة خطايا الآخرين.‎ 
.؟:١ فى التوبة‎ )5( . ١١:6 جزء‎ )5( 
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يطلبون , والله يعطى . وعلى البشر الطاعة هثاء ومن الله الهبة العظيمة؛(١).‏ كذلك يقول 
القديس امبروسيوس «ليس أحد يهين الله أكثر من الذين يريدون أن يقصروا وصاياهء وأن ينبذوا 
المهمة التى وكلها إلى خدامه . فبعد أن قال الرب يسوع فى إنجيله «اقبلوا روح القدس. من 
غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم؛ ومن امسكتموها عليهم تمسك عليهم:؛ من إذن يكرمه أكثر الذى 
يوافق أوامره أم الذى يقاومها؟ إن الكنيسة تحفظ الطاعة فى كلا الحالين» أى فى أن 
تربط الخطيئة وتحلها...(؟١)‏ . 

ويقول القديس يوحنا الذهبى فمه (417” -7٠4م)‏ «لأن ساكنى الأرض والقاطنين 
فيها قد خوّل لهم أن يسوسوا ما فى السماوات» وأخذوا سلطانا لم يعطه الله لا للملائكة 
ولا لرؤساء الملائكة. لأنه لم يقل لأولنك قط كل ماتربطونه على الأرض يربط 
فى السماءء. وكل ما تحلونه على الأرض يحل فى السماء.... إن ملوك الأرض لهم 
حقيقة سلطان أن يربطواء ولكنهم يربطون أجساداً فقط. وأما القيود والرباطات التى هى 
فى سلطان الكهنة فإنها تمس النفس عينها وتمتد حتى فى السماوات. وما يعمله 
الكهنة تحت يثبته الله فوق. ويؤيد السيد رأى العبيد.(") . ويقول أيضا عن 
سلطان الربط والحل «أى سلطان يمكن أن يكون أعظم من هذا السلطان؟ إن 
الآب أعطى القضاء كله للابن (يوحنا ه: ؟١١)‏ ... وأرى أن هؤلاء (- الرسل 
وخلفاءهم) تسلموه كله من الابن.... وقد كان لكهنة اليهود سلطان أن يطهووا 
برص الجسدء أو بالأحرى لم يكونوا يطهرونه بل يفحصون المعتوقين منه. وأنت 
تعلم كم كان سلطانهم وقتئذ مشتهى . أما هؤلاء (- كهنة العهد الجديد) فقد نالوا 
سلطانا لا ليطهروا البرص الجسدانى بل أقذار النفسء, ولا ان يفحصوه بعد 
التطهيرء بل أن يطهروه تماما (4) ويقول كذلك «قد نصب عرش للكاهن فى السماء. 
وأصبح له سلطان أن يدير السماويات... من يقول هذا؟... ملك السماء نفسه دمهما 
ربطتموه...». أى شرف يمكنه أن يقابل ويساوى هذا الشرف؟! إن السماء تأخذ من 
الأرض سلطانا خاصا على الحكمء لأن القاضى يجاس على الأرضء والرب يتبع 
العبد. ومهما حكم هذا على المرؤوسين فذاك يثبته فى الأعالى؛(ه) . 


. )١ فى الروح القدس 8:5. (؟) فى التوبة (الجزء ١؛ فصل 8» عد‎ )١( 
. "28 (؟) فى الكهنوت خطاب ؟: 5 2. (؛) فى الكهنوت خطاب ؟:‎ 
ميمر على كلام إشعياء.‎ )5( 
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ويقول القديس ايرونيموس (547 - ١47م)‏ «إذا كانت الحية الجهنمية (- الشيطان) قد 
أصابت أحداً فى الخفية بلسعة... قد ادخلت فيه سم الخطيئة» وكان هذا التاعس المسمم يصر 
على عدم الاقراربها وعدم عمل التوبة؛ إذا كان يصر على أن لايكشف جرحه للذى 
هو أخوه وسيده (أى الكاهن) ٠‏ فالسيد الذى يقدر أن يشفيه بالكلمة (- الكاهن) 
لايستطيع أن يفيده بسهولة. لما يخجل المريض من كشف جراحاته للطبيب 
يصبح الطبيب غير نافع لأن الطبيب لا يشفى ما هو جاهل له؛(١).‏ 

ويقول القديس اوغسطينوس (554 - 470م) «لايقل أحد منا إنى أخطئ سرآاء 
إنى اعترف أمام الله فهو يعرف قلبى فيعفو عنى وإلا فيكون إذن قد قال تعالى 
عبثا ما تحلونه على الأرض يحل فى السماء. والمفاتيح لم تعط للكنيسة 
باطلاً )١(‏ ويقول أيضاً وهل لا توجد تلك المفاتيح فى الكنيسة حيث كل يوم تمحى 
الخطاياه(؟) . 

ويقول القديس كيرلس الأسكندرى البابا الرابع والعشرون من باباوات الأسكندرية (555 - 
4م «ان المتوشحين بالروح القدس (- الكهنة) يتركون الخطايا أو يمسكونها 
على نوعين كما ارى: إما بانهم يدعون إلى المعمودية الذين اقتضى نيلهم أياها حسن سلوكهم 
وخبرتهم فى الإيمان» وإما بأنهم يمنعون البعض ويحجبونهم عن النعمة الإلهية, 
لأنهم لم يصيروا بعد مستحقين لهاء أوعلى وجه آخر أيضاً يتركون الخطايا 
ويمسكونها. وذلك إما بقصاصهم أبناء الكنيسة عندما يخطأون وإما بمسامحتهم 
إياهم عندما يندمون. (4) . 


.597 على الفصل العاشر من سفر نشيد الأناشيد. (١؟) عظة‎ )١( 
عدلا. (4) تفسير على إنجيل يوحنا لل‎ ١45 عظة‎ )"( 
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موضوعات 
وإجابات على أسئلة 
-١‏ «اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات» 

سؤال : 

ما معنى قول الكتاب «اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات؛ ؟ 
الجواب : 

أما قول مار يعقوب الرسول «اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات» (يعقوب »)١5:5‏ فليس معناه 
كما يزعم البروتستانت اعتراف بعض الناس على بعضهم الآخرء من قبيل اعتذار المسئ لمن 
أساء إليه» إذ أن سياق النص يقتضى معنى آخرء والقرينة تدل على هذا. فقد كان الرسول بصدد 
الكلام عن سر مسحة المرضىء ودعوة المريض لكهنة الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم 
الرب؛» وصلاة الإيمان تشفى المريضء والرب ينهضه وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له» ‏ 
(يعقوب 5: )١١- ١4‏ ثم يقول بعد ذلك مباشرة «اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات؛ مما يدل 
على أن الاعتراف المقصود هنا هو اعتراف الخطاة التائبين لله على أيدى 
الكهئة. فالبعض هم التائبون» والبعض الآخرون هم ألكهنة . ومما له دلالة هنا أن كتاب طقس 
القنديل أو مسحة المرضى ينص أول ما ينص قبل كل شئ على وجوب اعقراف المريض 
بخطاياه على الكاهن قبل أن يباشر له سر مسحة المرضى. 

ويقول القديى أوغسطينوس فى تفسير النص الذى نحن بصدده: ليس المقصود أن 
يعترف الكهنة على العلمانيين كما يعترف هؤلاء لهم. فإن هذا التعبير لا يوجب دائم 
حصول المشاركة بين كل من الطرفينء أى لا يلزم منها أن يعترف الكهنة للشعب» بل هى على 
حد قولك: علموا بعضكم بعضأء وعالجوا أحدكم الآخرء وليسعف الواحد منكم صاحبه؛ بمعنى أن 
العالم يعلّم الجاهل. والطبيب يعالج المريضء والقوى يشدد الضعيف. وقس على ذلك. فقوله 
إذن اعترفوا بعضكم لبعضء أى ليعترف كل منكم لمن له سلطان الحل على 
الخطايا. 
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؟ - هل يعترف بجميع خطاياه ؟ 

يسأل أحد المسيحيين قائلا: 

«هل يعترف الإنسان ‏ الذى لم يعترف بخطاياه من قبل بتاتاً. بجميع خطاياه» أم يرجئ 
بعضها لوقت آخرء نظرأ إلى أن الاعتراف الشامل يحتاج إلى وقت طويل؟ 
الجواب : ! ' 

إن إرجاء الاعتراف ببعض الخطايا إلى وقت آخر إحالة على زمن مجهول 
ليس ملكا لك ولا ضمان لك فى:أن تعيش إلى وقت .آخر. 

قيل عن الأنبا موسى الأسود إذ كان زعيما لعصابة لصوص وكان سارقا وقاتلاً ومن قطاع 
الطرق إنه إذ أفاق لنفسه ذهب بناء على نصيجة بعض الناس ‏ إلى أحد الأديرة البحرية فى 
وادى النطرون بقصد أن يسأل بعض الأسئلة الفلسفية عن الوجود وخالقه: وكان قد أثارها فى 
نفسه تأمله فى قبة السماء وما اشتملت عليه من نجوم موزعة فى نظام بديع وتناسق جميل 
مثير. ولما طرق باب الدير وسأل الدخول لم يمنعوهء وطلب رئيس الدير فقادوه إليه فى الكنيسة 
حيث كان يعظ الرهبان. وكانت العظة عن الدينونة الآخيرة» فاستمع موسى اللص لأول مرة 
لعظة مؤثرة» فارتعب جداً. وصرخ فى وجه الرئيسء وقال ماذا يصنع الخاطئ؟ فقال الرئيس 
إن باب التوبة مفتوح» «ليترك الشرير طريقه والأثيم أفكاره؛ وليتب إلى الرب فيرحمه؛ وإلى 
إلهنا فإنه يكثر الغفران؛ (إشعياء 5©:) فصرخ موسى: إنى أريد أن أتوب معترفاً بخطاياى. 
فأشار إليه الرئيس بيده أن ينتظر ريثما يفرغ من عظته ويختتم بالصلاة. ولكن موسى ‏ وقد 
انتظر قليلاً - لذعه ضميره؛ فصاح يقول: ربما أموت الآنء إنى أريد أن أعترف الآن بخطاياى. 
فأنهى الرئيس العظة واختتم الصلاة» واختلى بزعيم اللصوص . وأخذ موسى يبكى وهو يسرد 
خطاياه جميعاً الواحدة بعد الأخرى. 

وأفضى أحد الرهبان القديسين بعد ذلك إلى أب الدير برؤيا رآها مرأى العين. قال إنه بينما 
كان موب الأسون يعترف بخطاياه أبصرت ملاكاً على مذبح الكنيسة ممسكاً بيده ورقة سوداء. 
وسوادها فاحم. وكلما ذكر موسى شيداً من اعترافاته كان الملاك يمر بأصبع من يده الأخرى 
على جزء من الورقة السوداء فيصير لونه أبيض. وهكذا أخذ الملاك يمر بأصبعه من أول 


إزفة 


متف جاوما لعن وز وو ا اتات 
بيضاء نذ نظيفة ثم | ختفى الملاك. 


فإذا الورقة السوداء قد صارت كلها 


وكان هذا معناه أن موسى زعيم عصابة اللصوص قد اعترف بجميع خطاياه» فغفرت له 
جميع خطاياه» وانطبق عليه قول الرب ١إنه‏ ولو كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج؛ ولو 
كانت حمراء كصبغ الدود تصير كالصوف» (إشعياء )18:١‏ » (مزمور )7:5٠‏ . 

ولما كان الاعتراف بجميع الخطايا ضروريا لتمام الغفران» لذلك يجب أن 
يلجأ الخاطئ التائب إلى الكاهن الذى يتخذه له أبأء فى وقت مناسب حيث يكون 
لدى الكاهن فسحة من الوقت يسمع فيها اعترافاته جميعآ ويصغى إليه إصغاء 
كاملاً من دون عائق. 

على أنه ليس المقصود من الاعتراف الشامل بجميع الخطايا أن يسرد المعترف وقائع كثيرة 
بتفصيلات لا لزوم لهاء وإنما يكفى أن يسرد خطاياه من دون الدخول فى تفريعات؛ ما لم يطلب 
الكاهن منه ذلك» لأسباب روحية وعلاجية. 


كم من الونقت"بهخاغختزاف وآخر؟ 

ويسأل أحد المسيحيين : 

كم من الوقت يجوز أن يمر بين الاعتراف والآخر؟ 
الجواب: 

ليس هناك وقت مرسوم. إن الخاطيئم الذى تاب توبة شاملة عن حياة الخطيكة:؛ وأدار 
وجهه عن سلوك الشرء يلزمه فى سيرته الجديدة أن يمارس التوبة يومياً عن كل تصرف وقول 
وفكر يخطأ فيه . ولذلك فإنه ‏ فى بدء طريق التوبة - يلزمه الاعتراف بتواتر. وقد يحتاج إليه 
فى كل يوم. وكلما تقدم فى حياة التوبة وسار بسهولة فى طريق الفضيلة متخلصاً من كثير من 
عاداته السابقة يقل احتياجه إلى قرب فترات الاعتراف. وقد يكتفى بمرة فى كل أسبوعء وأحياناً 
يكتفى بمرة كل أسبوعين؛ مع حاجته إلى طلب الحل الكهنوتى عند التقدم إلى المائدة الربانية» 
ولوكان يتناول منها فى كل يوم٠. ٠‏ 
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4 هل يذكر التفاصيل ؟ 
ويسأل أحد المسيحيين: 
«هل يكفى أن أعترف بأننى زنيتء أو يجب أن أقول التفاصيل فأذكر مع من زنيت» وكيف 
تم ذلك إلى غير ذلك؟ 
وهل يكفى أن أعترف بأننى سرقت أو يجب أن أصف نوع السرقة؛ وكيف تمت؛ ومتى» 
واسم الذى ارتكبت ضده فعل السرقة؟ 
وبالإجمال هل يكفى أن أعترف بأننى كسرت الوصية الخاصة بالزنى أو القتل أو السرقة» أو 
هل من الضرورى أن أذكر التفصيلات الخاصة بارتكاب الخطيكة؟ 
الجواب : 
لا يليق بمن يعترف أن يذكر اسم شخص آخرء لأن الاعتراف بالخطيئة فعل من 
أفعال التوبة يقوم به المعترف؛ لخلاص نفسه؛ء وليصالح بينه وبين الله» ويرد إلى ذاته سلامه 
المفقود. 
ولكن الاعتراف الصحيح يقتضى أن يذكر المعترف بعض المعلومات التى لها 
أهمية خاصة فى تقييم فعل الخطيئة: 
فقسا يسن جالتماء زليه فى الفطأ الذ ازيكه للحاظى يجي أن يشرن التعقزفة لج سرف 
المساء إليه بالنسبة إليه؛ ومدى قرابته» وسنه: وجنسة؛ وذيفه؛ وما إلى ذلك من معلومات.:. 
فمن يشتم غريباً ليس كمن يشتم أباه أو أمه. 
ومن يضرب إنساناً يصغره فى السن أو المقام ليس كمن يضرب شخصاً يكبره فى سنه أو 
مقامه. 
ومن يسرق من فقير ليس كمن يسرق من غنى. 
ومن يزنى بغريبة ليس كمن يزنى بقريبة تربطه بها قرابة جسدية أو روحية. 
كذلك بالنسبة إلى مكان الفعل وزمانه: 
. فمن يسكر فى أماكن أعياد القديسين ليس كمن يسكر فى خمارة أو فى بيت. 
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ومن يسرق أو يزنى أو يقتل فى زونن الإومموام أن الأعياد المقدسة ليس كمن يفعل هذه 
الأفعال فى أوقات أخرى. 

وهكذا يتغير وزر الخطيئة بحسب الظروف والمناسبات التى صنعت فيهاء 
وبحسب مركز الشخص الذى أسئ إليه ومكانته الاجتماعية والعلمية ومركز قرابته وعلاقته 
بالمسئ. _ : 
فلئن كان المعترف لا يذكراسم الشخص الذى أساء إليه بخطيئته لكنه يجب أن يشير إلى 
الملابسات التى تظهر الخطيئة فى ظروفها الحقيقية»فيقول مثلاً: إنى شتمت أبىء أو سببت أمى» 
أو سرقت من أستاذي» أو ضربت أخى الأكبرء أوزنيت مع ابنة عمى بونها يمنا عق دن شالق 
أننى فعلت هذا الشر الأثيم فى يوم الأحد أوالجمعة أو فى الصوم الكبير.. وفعلته فى البيت أوفى 
هذا المكان أوذاك... إلخ. 

وهناك أمور أخرى يجدر بالمعترف أن يذكرهاء محدداً الأسباب الحقيقية التى دفعته إلى 
الفعل من دون أن يحاول تبرير ذاته» فيقول مثلا: إننى لم أرتكب الخطيئة تحت تأثير إغراء من 
جانب شخص آخر وإنما أنا الذى سعيت إلى الخطيكة راغباً فيهاء طامعاً فى لذة حسية أو كسب 
مادى... 

وعليه أن يذكر كيفية الفعلء فيقول مثلاً إننى فعلت الخطيئة حراً مختاراً ولم أكن مقهوراً .. 
وإننى أشركت معى غيرى فيها.. وإننى لجأت إلى الحيلة والمكر والتغرير والخداع فى سبيل 
تحقيقهاء وإننى فعلتها مسروراً بغير ضجر أو ضيق .. إلخ .. إلخ... 


010 أمل/ا 52012102119360 
هل يكفى مجرد الشعور بالإثم ؟ 

ويسأل أحد المسيحيين قائلا : 

هل من الضرورى أن نذكر ونحن نعترف ‏ جميع خطايانا بتفاصيلهاء أم يكفى مجرد 
شعورنا بأننا خطاة دون داع إلى الدخول فى تفاصيل الخطيكة؛ لاسيما أن كثيرين - يحجمون عن 
الاعتراف حينما يطلب منهم أن يعترفوا بخطاياهم بدقائقها وتفاصيلها؟ نريد ردأ حاسماً. 
الجواب: 

إن شعور الإنسان بخطاياه لا يكفى . فالشعور بالانسحاق والندامة هو شرط من شروط 
التوبة» وهناك ثلاثة شروط أخرى للتوبة: هى العزم الصادق على تجديد السيرة» والرجاء الذى 
لا يخيب فى ربنا يسوع المسيح بقبول الخاطئء وأخيراً الاعتراف العلنى أمام الله على يد الكاهن 
المؤتمن على سماع الاعتراف والموكول له أن يمنح الغفران لمن يستحقه ‏ بالسلطان الموهوب له 
من الله إذا ثبت له أن الخاطئ قد تاب فعلاً توبة صادقة غير غاشة. 

وحقآ إن للاعتراف مرارةء ولكنها ضرورية للخلاص من الخطيئة وعبئها 
ومسئوليتها وعقوبتها الأبدية» كما أن الاعتراف بالخطيئة لازم من حيث هو 
يشكو تخمر الطعام فى معدته. وفى الاعتراف أيضآ علاج, لأنه كشكوى المريض 
التى لابد منها حتى يستدل بها الطبيب على أصل الداءء فيشخص المرض قبل 
أن يصف الدواء. 

ولكن الاعتراف لا يتطلب أن يذكر المعترف التفاصيل التى لا داعى لها مما 
لا يفيد. ويكفى أن يسرد المعترف خطاياه وضعفاته ونقائصه مع ذكر الملابسات 
الضرورية التى لابد منها لتقييم الخطيئة والوقوف على مدى مسئوليته فيهاء 
ولمعرفة الدوافع الحقيقية والبواعث الدفينة و الظروف المصاحبة . 

وكما أنه فى حالة الأمراض الجسدية يترك الطبيب الفرصة للمريض حتى يشكو ألمه 
محاولاً أن يستنبط من رواية المريض ما يعينه كطبيب فى مهمته الإنسانية» كذلك يفعل الكاهن 
وهو هنا الطبيب الروحانى بالنسبة للخاطئ التائب. فإذا لم يستطع المريض أن يشكو ألمه شكوى 
جيدة تفيد الطبيب فى مهمته؛ اضطر الطبيب أن يوجه إلى المريض أسئلة من عنده لعله يجد 
فى إجابة المريض ما يعينه على فهم علة الداء. كذلك قد يضطر الطبيب الروحانى إلى أن يسأل 
المعترف أسئلة موجهة ليستعين بها فى مهمته كمرشد روحى وأب نصوحء وطبيب معالج» يقود 
ابنه وتلميذه إلى ميناء الخلاص. 
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5 هل د قه لمريضل شرف عي المو ت؟٠‏ 

ويسأل أحد المسيحيين: 

«مريض بمرض شديدء بحيث أشرف على الموت» جاءه الكاهن بالقربان الطاهر؛ وقربه 
منهء ولكنه لم يتمكن منه سماع اعترافه لشدة مرضه» فهل غفرت له خطاياه ؟ 
الجواب: 

لا يمكن الحكم فى هذه الحالة: 

إن هناك بضعة أنئلة بالنسبة لهذا المريض» تقتقز إلى إجابة. 

أولها: هل هذا المريض إنسان سالك فى طريق الصلاح والفضيلة وله ماض فى حياة 
امريد لقتال سرحي | هر إشاق يترد عر لذ متفل يو شتركة الكليينة ومنارينات 
الأسرارالمقدسة؟ 22 

واندهنا :لال سيق لهذا النريض أن | ند رق بخطاياه من قبلء أم لم تسبق له توبة 
واعتراف. فمن الناس من أهمل التوبة والاعتراف كل أيام حياته أو فترة طويلة منها ثم جابهه 
المرض واشتد عليه قبل أن يعتزم على التوبة أو يسعى إليها. ومن الناس من تاب توبة شاملة أو 
كان يسلك فى حياة التقوى منذ طفولته» وقد اعترف بخطاياه مراراً كثيرة وتقدم إلى الأسرار 
المقدسة ثم انقطع ‏ بسبب المرض - عن الكنيسة» ومرت فترة طويلة أو قصيرة لم يتقدم فيها 
إلى المائدة الربانية» ولابد أن صدرت منه أخطاء أو خطايا إرادية أو غير إرادية. بمعرفة أو بغير 
معرفة. 

وثالها: ماذا كان يجرى فى باطن هذا المريض من أفكار ومشاعر وإحساساتء وإن كان 
عاجزاً عن الاعتراف والتصريح بخطاياه؟ فالناس يختلفون فى دخائلهم اختلافات كثيرة بقدر 
اختلافهم فى شخصياتهم وعقولهم ونفسياتهم. 

كل هذه وغيرها أسئلة ليس من السهل الإجابة عنهاء بالنسبة للمريض. والإجابة عنها 
تختلف فى كل حألة من إنسان إلى آخر بحسب ماضيه وحاضره وما انتواه فى مستقبل الأيام لو 
طالت حياته. وطالما أن المريض لم يعترف ولم يصرح بشئ» فأمره سيظل مجهولاً» ولا يعرفه 
إلا الله الذى يفحص الدخائل والأعماق. 


طرف 


ولكن بصفة عامة يمكن أن نقرر أن تناون”المريض من الأسرار المقدسة وهو 
مشرف على الموت. لا يغفر له خطاياه ما لم يكن مستحقاآ لذلك. وإلا لما حدثنا 
الكتاب المقدس عن امتحان النفس قبل أن يتقرب الإنسان من المائدة الربانية . فقال: ٠فأى‏ من 
أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بغير استحقاق يكون مجرماً إلى جسد الرب ودمه. فليختبر 
الإنسان نفسه؛ وهكذا فليأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس. فإن من يأكل ويشرب بلا 
استحقاق إنما يأكل ويشرب دينونة لنفسه إذ لم يميزجسد الرب. من أجل هذا فيكم مرضى 
كثيرون وسقماء؛ وكثيرون يرقدون؛ . ١(‏ . كورنثوس )3١ - 77:1١‏ . 

أما إذا كان المريض من الأتقياء المواظبين على ممارسة وسائط النعمة والخلاصء وفاجأه 
المرض الشديد ولم يستطع أن يعترف - فى الفترة الأخيرة بخطاياه فحل الكاهن ينفعه» وسر 
التناول ينفعه» فإذا ماتء فإنه أيضاً يجد منفعة بما يعمل بعده من صلوات وقداسات وأعمال 
التوزيع والررحمة كقول الكتاب عمن له خطايا عرضية غير مميتة؛ من السهوات والهفوات :إن 
رأى أحد أخاه يخطأ خطيئة ليست للموت فليسأل فيعطيه حياة أى للذين يخطأون خطيئة ليست 
للموت» ١(‏ . يوحنا .)١5:©‏ 


/ا -- هل .يجوز« الاستزاقنه بالمراسلة ؟ 

ويسأل أحدهم قائلاً: 

هل يمكن الاعتراف بالمراسلة والرسائل؟ 
الجواب: 

نقول لا. إن هذا لا يجوزء أولاً لأن الاعتراف الصحيح- هو الذى يحتمل فيه 
الإنسان المعترف مرارة مواجهته للكاهن المؤتمن على الشريعة. ورسول رب 
الجنود (ملاخى 7:7) وهذه المرارة-.بإقزار جميع آباء الكنيسة ‏ ضرورية للشفاء لأنها البرهان 
الصحيح على صدق ندامة المعترف:وخلوص نيته؛ واعتزامه على تغيير سلوكه . 

قال العلامة ترتليانس من آباء القرن الثالث «إن كثيرين ينتبهون إلى الخجل أكثر من 
الخلاص فيهريون من هذا العمل (وهو الاعتراف) سترة لهم؛ أو يؤخرونه من يوم إلى يوم كمن 
أصابه مرض فى الأعضاء المستحى منهاء فأخفى على الأطباء مرضه فيباد بخجله .. فإذا 
أخفينا نفوسنا عن معرفة الناس؛ هل تخفى .على الله؟ وهل الأولى لذا أن نهلك وذنوبنا مخفية 
من أن نحل وهى مكشوفة فى التوبة؟. 

قد يكون الاسترشاد بالمراسلةء ولكن فرق بين طلب الإرشاد وبين الاعتراف. 

وإن سر الاعتراف طب روحانىء ولم يسمع عن أحد عالجه طبيب بالمراسلة. لابد للمريض 
أن يأتى إلى الطبيب» ويشكو ألمه للطبيب: بفمه ولسانه» ويضع نفسه تحت تصرف الطبيب الذى 
يكشف عليه فى كل عضو من أعضائه مهما كان هذا العضو خفيا ويلزم ستره عن جميع الناس. 

وثانيا ‏ لا يجوز الاعتراف بالمراسلة» لأن الاعتراف سرء والسر يجب أن 
يبقى مكتومآ بين التلميذ ومعلمه فى الاعتراف. والاعتراف بالمراسلة يجعله عرضة 
للإفشاء» نظراً لاحتمالات كثيرة لا يمكن معها ضمان سرية الاعتراف. 
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هل يجوز الْأعَتْراف بالتليفون ؟ 

ويسأل آخر: 

هل يجوز الاعتراف بالتليفون للكاهن نفسه فى منزله فى حالة عدم وجود وقت عند الكاهن؟ 
الجواب: 

هذا أيضاً لا يجوزء لأنه يخرج سر الاعتراف عن الوقار اللائق به. إن الاعتراف بالخطيئة 
يجب أن يتم بروح الصلاة والخشوع والتذلل أمام الله والحضور شخصياً أمام الكاهنء والإنحناء 
أمامه للحصول على الحل الكهنوتى والبركة. وهذا كله لا يتوافر بالتليفون. 

قد يمكن أن تتم الاستشارة أو الاسترشاد بالتليفون. أما الاعتراف قلابد فيه 
من مثول المعترف أمام الكاهن وبين يديه. 

هنا نذكر قصة فتاةعذراء ‏ كانت تشكو مرضاً خفياً مؤلماً وأراد أهلها أن يعرضوها على 
الطبيب»؛ ولكن الفتاة العذراء أبت قى إصرار أن تسمح للطبيب أن يكشف عليهاء وأخذت تبكى 
وهى متألمة» فاتصل أحد أفراد أسرتها بالطبيب تليفونياً يستشيره فى علاج الفتاة فغضب الطبيب 
جدأً وقال كيف يمكننى تليفونياً أن أصف الدواء دون أن أكشف على الفتاة لأعرف مرضها؟ 
قال قريب الفتاة» إنها فتاة عذراء ويمنعها حياؤها أن تسمح للطبيب أن يكشف عليها. قال الطبيب 
فى إصرار: لا تضيع وقتى» إننى لا أستطيع بتاتً أن أصف الدواء ما لم أعرف الداء؛ ولا يمكننى 
أن أعرف أصل الداء ما لم تحضر الفتاة أمامى وأراها بنفسى. 

إن هذه القصة تسمح أن تكون جواباً مقنعاً وسديداً لم يزعم إنه يمكنه أن يمارس اعتراف 
خطاياه باعترافه على الكاهن تليفونياً. 


4 الاعتزاافعة+بجالكتابة ؟ 

وتسأل إحدى السيدات قائلة: 

هل يجوز أن أعترف بخطيكة مخجلة صنعتها وذلك بكتابتها على ورقة وتقديمها للكاهن 

بنفسى ولكن دون أن أنطق بها؟ ش 

الجواب: 

يجوز ذلك مبدنياء كن السيدة لا بد أن تجيب على أسئلة أخرى مهمة فى 
تقييم خطيئتهاء وهذا يضطرها. إلى الإفصاح مع مرارة النطق يفعلتها 

فالكاهن لا يقدر أن يمنح الحل الكهنوتى للخاطئ إلا بعد أن يدثبت من صدق توبته؛ لأنه 
وكيل مؤتمن على وكالة . وليس له أن يمنح الحل إلا لمن يستحقه. وكيف يعرف استحقاق إنسان 
مالم يلمس ندامته الحقيقية وتوبته. وإثبات الندامة لا يكون بالخجل وحده؛ يل بتحمله مرارة 
الاعتراف بالخطيئة؛ هذه المرارة التى لابد منها حتى لا يعود إلى الخطيئة مرة أخرى. 

على أن الكاهن لكى يتثبت أيضاً من صدق توبة الخاطئ؛ يفرض على الخاطئ التائب بعض 
الواجبات الروحية كالصلوات والمطانيات وا الأصوام؛ وبعض التضحيات الأخر: ىَُ وأعمال الندامة 
والتوبة» وهى ما يعرف اصطلاحيا بالتأديبات الكنسية .. والتأديبات الكنسية ليست أعمال تكفير 
لكنها علاجات دوائية لازمة ولا سيما بالنسبة للخطايا الكبرى المعروفة بالكبائر وما يتصل بها. 

وكيف للكاهن أن يعرف الدواء المناسب ما لم يعرف: 

أولاً . الخطيئة نفسها ونوعها: فخطيئة الزنى غير القتل غير السرقة. 

ثانيآ . كيفية الفعل : فمن يفعل بالفكر غير من يفعل بالعمل. ولا شك أن الخطأ بالعمل شر 
من الخطأ بالفكر من حيث نتيجة الفعل وأثرة وامتداده من شخص فاعله إلى غيره. 

ومن يفعل مجبراً أو مقهوراً غير من يفعل حرا مختاراً. وهذا يتضح خصوصاً فى خطيئة 
الزنى بالنسبة إلى المرأة مثلا 

ومن يفعل سهوأ وبغير انتباه ليس كمن يفعل عمداً وبقصد وانتباه . ومن يفعل ببساطة وبراءة 
نيس كمن يفعل خبثاً وغدراً. 

ومن يفعل جاهلا بالنتائج المترتبة على فعله ليس كمن يفعل وهو عالم بكل ذلك. 

ومن يفعل بلذة ورضى وسرور ليس كمن يفعل بتململ وتضجر وتبرم. 


رقت 


ومن يفعل الشر فى الخفية وهو خاثففاهدهوتائه لين كمن يفعل الشر علانية وجهاراً وهو لا 
يخشى أحدأ. 

ومن يفعل الشر بوحى من نفسه ليس كمن يفعله بالاشتراك مع غيره. 

ومن يفعل الشر بمفرده ليس كمن يشرك معه غيره فيه. 

ومن يفعل الشر بصراحة ليس كمن يفعله بتغرير وخداع ومداهنة. 

ومن يفعل الشر بطريق مباشر غير من يفعله بطريق غير مباشر. 

ثالثا . أسباب الفعل: وهى البواعث التى شدّت الخاطئ إلى الخطأ والدوافع التى حملته 
عليه . 

فهناك من يقتل دفاعاً عن نفسه لأن لصا أو عدواً هاجمه وأراد قتله . وهناك من يقتل دفاعاً 
عن شرفه. ومنهم من يقتل رداً لفعل مسئ إليه كمن يقتل قاتل أبيه أو أخيه أو قريبه . 

ومن الناس من يزنى بتحريض من صديقء أو مجاراة له» أو انسياقاً لبيئة شريرة. ومنهم 
من يزنى إثرإغراء عارض للخطيئة. ومنهم من يزنى مندفعاً بشهوة شريرة... 

رابعا ‏ المفعول به؛ ومركز قرابتهء وسنهء وجنسه : فامرأة تقع فى شر مع قريب 
لها قرابة جسدية أو روحية أو معنوية غير من تقع فى نفس الشر مع غريب عنها. 

خامسآ ‏ مكان الفعل: أين صنع الخاطئ خطيكته. 

سادساآ . زمان الفعل: متى صنع الخاطئ خطيئته. 

لابد للكاهن أن يجد إجابة من المعدرف على كل هذه الأسئلة» لأنه تبعاً لهذه الإجابات 
تتحدد مسكولية المعترف فى خطيكته؛ وتبعاً لذلك يضع الكاهن عليه التأديب الكنسى الذى 
ينأسيه . 


لهذا كله كان التصريح بالخطيئة أمراً لا مفرمنه. 


١‏ هل يغال”القائل إلى القضاء ؟ 

ويسأل أحدهم : 

هل يجوز للكاهن أن يأمر الخاطئ التائب الهارب من العدالة بأن يقدم نفسه أمام القاضى؟ 
الجواب: 

أن يأمر الكاهن الخاطئي التائب الهارب من العدالة بأن يقدم نفسه للعدالة 
ليس جائزا فقطء بل هو الواجب الذى تجتمه على الكاهن مهمته الكهنوتية 
والراعوية والروحية. وليس للكاهن أن يمنح الحل لمثل هذا الهارب من العدالة 
إلا بعد أن يسلم نفسه للقضاء. وخضوع الهارب من العدالة لأمر الكاهن هو برهان على 
شعور الخاطئ باستحقاقه للعقاب» واستعداده لتحمل نتائج خطيكته» وهذا دليل التوبة الحقيقية 
الصادقة . ش 

وفى نفس ألوقت يجب على الكاهن أن يثير ضمير الخاطئ الهارب من العدالة حتئ يندم من 
أعماق قلبه وشعوره على أنه أغضب الله بتصرفه الأثيم ويقنعه بأن يعزم عزماً صادقاً على 
تجديد سيرته وتغيير سلوكه لوأتيحت له فرصة للحياة» ولا يغفل الكاهن أن يفتح أمام الخاطئ 
الهارب من العدالة باب الرجاء فى مراحم الله الذى هلا يسر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير 
و ل )1١:‏ «وهولا يشاء أن يهلك أناس بل بأن يقبل الجميع إلى 
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١‏ مؤهلات أب الاعتراف 
سؤال من أحد أبناء الكنيسة: 

كيف يختار الإنسان أب اعترافه؟ 
الجواب: 

لقد وضعت الكنيسة شروطأً أربعة يجب توافرها فيمن يصلح أن يكون مرشداً وأبآ للاعتراف. 

الأول: أن يكون على درجة من التقوى والروحانية مرتفعة كثيراً عن درجة 
من يتخذونه لهم أبا. 

الثانى: أن يكون عالمآ بالشريعة متفقهآ فيهاء حتى يمكنه أن يفتى فى شئون 
الدين» ويحكم بين الحلال والحرام؛ وبين الصواب والخطأء حكماً صائباً أمينآء ويجيب على أسئلة 
تلميذه فى الاعتراف إجابة سديدة . 

الثالث: أن يكون حاذقا متدربا فئ أمور الروحانيات» وله خبرة فى قيادة 
النفوس وإرشادها بحكمة وحسن تصرف. 

الرابع: أن يكون فى سن الوقارء ضماناً لثبات الشخصية وقوتها ووضوح الإتجاه. فلا 
يحل اليوم أمرأ أبرمه بالأمس عن تسرع واندفاع. 

إذا توافرت هذه الشروط الأربعة فى كاهنء أمكن أن يتخذه الإنسان أباً لذمته . وذلك يمكن 
للمؤمن أن يتبينه مما يلمسه بنفسه فى الكاهنء ومما هو معروف عن الكاهن فى أوساط المؤمنين 
الراضخين: 

ومما هو جدير بالنظر أن لكل كاهن سلطانآ على منح الحل الكهنوتى طالما قد 
رسم رسامة قانونية وتسلم كهنوته من خلافة رسولية», لكن ليس لكل من رسم 
كاهنآ أن يسمع اعترافات المؤمنين ما لم يأخذ من أسقفه تفويضا بذلك. 

وقد اطلعنا على وثيقة قديمة» كتبها أسقف إلى كاهن يخوّل له أن يصبح أب اعتراف لشعب 
الكنيسة بعد سيامته كاهناً بعشرين سنة» وذلك بعد وفاة كاهن شيخ كان هو المفوض لسماع 
اعترافات الشعب. فلما توفى الكاهن الشيخ, كتب الأسقف تلك الوثيقة للكاهن الجديد ‏ بعد 
عشرين سنة من تاريخ سيامته - يفوضه بسلطانه الرسولى أن يصير بديلاً عن الكاهن الشيخ. 
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- هل يجوز تغويو أنه« الاعتراف ؟ 

سؤال من السيد/. نبيل إبراهيم -بشارة: 

هل من الجائز للإنسان أن يغير أب اعترافه برغبته الحرة؟ 
الجواب: ٠‏ 

نعم يجوزء إذا كان هناك ما يبرن هذا التغيير. إن أب الاعتراف هو طبيب روحانى. 
ومن النافع أن يكون للإنسان طبيب بعينه يكاشفه بما فى نفسه ويعرض عليه مشكلاته وأسئلته» 
ويكون له أب ومرشداً ومعلماً وطبيياً. أما الذى يتخذ له فى كل يوم طبيباًء إنما يقع فريسة 
للاضطراب والحيرة والقلق ولن يحصل على الفائدة المرجوة كما يحصل عليها من يخضع ذاته 
فى ثبات واستقرار لطبيب واحد بعينه» يدرسه دراسة فاحصة متابعاً حياته متابعة تاريخية 
روحية» مما يتيح له فهم شخصيته ومعرفة أصل الداءء فيشخص له المرض ويصف له الدواء. 
ويتابع سلوكه خطوة أثر خطوة» فيتبين فيه أسباب القوة وأسباب الضعف».ويقف على ما أدركه 
من تقدم ومن تأخرء وتبعاً لذلك يغير ويبدل من أساليب التطبيب والعلاج التى اتبعها معه 

ومع ذلك أباحت الكنيسة لكل مؤمن أن يبحث بنفسه عن طبيب روحانى يثق هوفيه 
ويخضع ذاته لمشورته . ومعنى ذلك أن الكنيسة.تسمح للمؤمن أن يغير أب ذمته إذا لم يجد عنده 
الفائدة الروحية التى يتطلع إليها. وذلك ليس من السهل على المؤفن أَنْ يتبينه من مرة أو 
مرتين. فالحكم السريع عرضة للخطأ كا لاجراي لايور ؤدرن لحب ادي ني اوري 
من أب م 

لذلك فإننا نبيح تغيير أب الاعتراف عند الاقتضاءء ولكنتا ننصح بأن يكون 


لكل مؤمن أب وطيك لحان ثابت؛ ولا يلجأ لغيره إلا للضرورة؛ وبعد أن 
يتبين له أنه لم يعد نافعا له. 


لاع غ. 


019 1جالاو 5211121031126 
١٠‏ ظروف تغيير أب الاعتراف 

سؤال من أحد المسيحيين: إنى غيرت أب اعترافى بسبب ظروفى » فبينى وبينه مسافة 
كبيرة يجب أن أقطعها حتى أصل إليه؛ وهذا يضطرنى إلى أن أصرف جهداأً ووقتاً طويلاً لا 
يتوافران لى دائماً. ومع ذلك لا أستطيع أن أتقابل معه نظرأ لمشغولياته الكثيرة. فاتجهت إلى 
كاهن آخرليصير أب ذمتى بدلا من الأول. وهو قريب منى أكثر من الأول. فهل أخطأت فى 
ذلك؟ أو هل أعود إلى أب الاعتراف الأول متحملا المتاعب بسبب ظروفى؟ 
الجواب : 

إذا كانت ظروفك الجديدة صارت تباعد بينك وبين أب اعترافك الأول» كذلك ظروف 
الكاهن ومشاغله المتعددة» فلا خطأ فى اتخاذك أبأ آخر يسمح له وقته أن يتخذك ابناً وتلميذاً له. 

ومع أنه يجمل بالمسيحى أن يختار أباه الروحى على أساس ما يتصف به هذا الأب من 
صفات الأبوة الروحية البانية للنفس» لكنه من المستحسن أيضاً أن يكون هذا الأب قريباً إلى 
تلميذه فى كل وقت يحتاج فيه إليه. 
١‏ هل يعيد الاعثراف ؟ 

هل يجب إذا تغير أب الاعتراف ‏ أن يعترف الخاطئ بجميع الخطايا التى سبق له أن 
اعترف بها على أب الاعتراف الأول؟ 
الجواب : 

لا يجوز ذلك. فكل خطيئة صنعها المؤمن وتاب عنها واعترف بها ونال عنها 
الحل الكهنوتى: فقد غفرت. ولا يجوز إعادة الاعتراف بهاء لأن إعادة الاعتراف 
بخطيئة سبق غفرانها يحمل شكاً فى حقيقة مغفرتها. إلا إذا كررها صاحبها وسقط فيها من 
جديد. وحينكذ تكون التوبة وفعل الندامة والاعتراف عن خطيئة جديدة وإن كانت من نوع 
الخطيئة الأولى. 

فإذا رأى أب الاعتراف الجديد أن يسأل تلميذه ما إذا كان سبق له أن وقع فى هذه الخطيئة 
من قبل» ففى هذه الحالة يجيبه ابنه عن ماضيهء ولكن لا يعد هذا اعترافاً من جديدء بل تعريقاً 
بحالته السابقة حتى يكون الكاهن على بينة من أمر هذا المعترفء وبذلك يمكنه أن يعالجه على 
أساس سليم. مثله فى ذلك مثل الطبيب الذى يهمه أن يطلع على ماضى المريض من حيث أن 


5:54 


هل للراهع5]”يتلمتغ الاعتراف ؟ 

ويسأل بعضهم : 

هل يجوز للراهب أخذ اعترافات؟ ولماذا؟ 
الجواب: 

نعم يجوز للكاهن الراهب أن يسمع اعتراف راهب نظيره؛ أومن هوفى حكم الرهبان من 
المتبدلين (1)؛ وهذا ما يجرى فملا فى أديرة الرهبان فالرهبان يعترفون على كهنة من 
الرهبان (7). 

ويجوز للكاهن الراهب إذا كان شيخاآ أو فى سن الوقار أن يسمع اعتراف غير 
المتزوجين من المدنيين (المعروفين بالعلمانيين) - 

ولكن يحسن كثيرأ ‏ إلا للضرورة القصوى - أن يسمع اعترافات المتزوجين كاهن متزوج: 
لأنه بصفته هذه يكون أكثر فهماً لهم وقريبآ بذهنه إلى ظروفهم ويعرف مشكلاتهم ولا يضيق 
بهاء كما يكون - بحكم خبرته ‏ أكثر عطفاً عليهم» وأنفع لهم من الكاهن الراهب. 


)١ )‏ المتبتل من نذر البتولية دون أن يتقيد بمبدأ الاعتزال قى الدير. فالمتبتل قد يبقى فى العالم» وقد يعتزل 
العالم إلى الصجراء» وفي هذه الحالة الأخيرة يصير المتبتل راهباً. 

)١(‏ وفى عصور الرهبنة الأولى؛ لم يكن بين الرهبان كهنة» فكان الرهبان يفخرقون عق كيذة مخز يجين أو 
متبتلين» كانوا يكلفون بذلك من قبل أساقفة المدن بناء على طلب الرهبان» كما يتضح من قوانين 
الأنبا باخوميوس أبى الشركة. 
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1 019 أمالا 53012107311360 
5 - هل يجوز تأجيل الاعتراف إلى ما بعد التناول؟ 

ويسأل أحدهم : . 

هل يجوز التناول قبل الاعترافء على أن يتم الاعتراف بعد ذلك عند أول لقاء بأأب 
الاعتراف؟ 
الجواب : 

يجوز التناول من دون اعتراف أحياناًء إذا لم تكن هناك خطيئة مانعة. فمن الخطايا خطيئة 
للموت» وخطيكئة ليست للموت ١(‏ . يوحنا 17:5 )١7‏ والخطيئة المميتة هى كل خطيئة صنعها 
صاحبها بإرادة حرة» والخطيئة غير المميتة هى كل مخالفة صنعها صاحبها سهواً وغفلة وعن 
غير عمد. ومع أن السهوات «السهوات من يشعربهاء (مزمور 7:14١):.(التكوين‏ 17:47): 
(1. صموئيل )١7:14‏ والهفوات هى أيضاً خطايا يجب أن يندم عنها فاعلها ويعترف بها إذا 
علم بها وتنبه لهاء إلا أنه يكفى عند الضرورة القصوى أن يندم صاحبها عنهاء ويطلب من 
الكاهن الحل عنها من دون أن يعترف بها صراحة إذا لم يكن الوقت مسعفاً للمؤمن أو للكاهن 
الذى يقوم بالتقديس» مرجئا الاعتراف بها إلى وقت آخر. ‏ 

يقول الرب «وإن أخطأ رئيس فعمل سهواً واحداً مما نهى الرب الإله عن فعله فأثم. ثم أعلم 
بخطيئته التى أخطأ » فليأت بقربانه.. ويكفر عنه الكاهن خطيئته فيغفرله..» 

«وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوأء وعمل واحدة مما نهى الرب عن فعله» فأثم؛ ثم 
أعلم بخطيئته التى أخطأء فليأت بقربانه.. ويكفر عنه الكاهن فيغفر له...». 

«وإن سهت جماعة.. كلها وخفى الأمر على عيون المجمع؛ وعملوا واحدة مما نهى الرب 
عن فعله» وأثموا. ثم عرفت الخطيئة التى أخطأوهاء فليقرب المجمع .. ويكفر عنهم الكاهن» فيغفر 
لهم...» (اللاويين 4: 1-77 98- )3١‏ . 

ويقول الرب أيضاً: 

«وإن حلف أحد وفرطت شفتاه لإساءة أو إحسان من جميع ما يفرط الإنسان به فى اليمين» 
وخفى عليه ذلك؛ ثم عرفء فهو آثم بشئ من ذلك. فإذا أثم بشئ من ذلك فليعترف بما أخطأ 
به. وليأت. بذبيحة إثمه للرب عن خطيثته التى أخطأها ... فيكفر الكاهن عن خطيكته ... 


4 


«أى إنسان خالف مخالفة وأخطأ سنهاوآ فق قيش أقداس الربء فليأت بذبيحة إثمه للرب.. 
فيكفر الكاهن عن خطيئته.. فيغفر له . وأى إنسان أخطأ ففط شيئاً مما نهى الرب عن فعله؛ ولم 
يعلم بأنه قد أثم» فقد حمل وزره . فيأتى إلى الكاهن.. فيكفر عنه الكاهن سهوته التى سها ولم 
يعلم بهاء فتَغفر له (اللاويين 4:5 )١18-‏ » (العدد 8١:؟؟‏ - 50) , 

ومعنى هذا أن السهوات هى أيضاً خطايا يجب أن يعترف بها صاحبها عندما يعلم بها. 

فإذا تقدم أحد من المؤمنين إلى سر التناول» وكانت عنده خطيئة مانعة سواء من الخطايا التى 
صنعها بإرادة حرة (وهى الخطايا الإرادية) أو الخطايا ألتى صنعها سهواً وعن غفلة وتفريط 
(وهى الخطايا غير الإرادية) وقد علم بهاء فيجب أن يول تقربه من الأسرار المقدسة حتى 
يعترف بخطاياه وينال عنها الحل الكهنوتى. 

أما الخطايا غير الإرادية التى لم يعلم بها صاحبهاء ولا يخلومنها أحدء فيصفح عنها 
بالحل الكهنوتى» ويكفر عنها يدم ا الذى يناله المؤمن لغفران الخطايا. 
كي 0 


010 أ0ا/1و 510121121126 


هل يجوز إخفاء خطيئة أثناء الاعتراف؟ 

ويسأل غيره: 

هل يجوز لشخص أن يتناول» بعد أن اعترف بخطاياه لكنه ‏ لفرط خجله ‏ أخفى خطيكة 
منها مؤجلا الاعتراف بها إلى فرصة أخرى بحجة أنه اعترف بخطايا أخرى كثيرة . 
الجواب: 

إذا خجل شخص من الاعتراف بخطاياه أو بخطيئة منهاء فإن خجله سيعوقه عن خلاص 
نفسه. والخجل عن الاعتراف بالخطيكة علامة سيئة على الكبرياء الخفية» ودليل مضمر على 
الرغبة فى العودة إلى الخطيئة من جديد؛ لأنه لوكان الخاطئ قد ندم حقيقة على خطيئته 
وعزم عزماً صادقاً على تجديد سلوكه وسيرته لما تأخر عن أن يعترف بخطيئته علامة 
استعداده لتحمل تبعة الخطيئة» ومنها الخجل ومرارة الاعتراف. 

من أخبارالقديسين أن واحداً من الكهنة الروحانيين كان مكشوف العينين» فكان يرى أحيانا 
خطاياً المعترفين على يديه. ومرة جاءته سيدة باكية نادمة على خطاياهاء وقد اعترفت 
بخطاياهاء ولكنه رأى أن المرأة قد خبأت عنه خطيكة كبيرة ذلك أنه أبصر حية تطل من فم 
المرأة ثم تغلق المرأة فمها فتدخل الحية وتختبئ فى باطنها. وسأل الكاهن المرأة إذا كانت قد 
فرغت من الاعتراف بجميع خطاياهاء فأجابت بالإيجاب. قال الكاهن بل هناك خطيئة أخرى 
كبيرة لم تعترفى بهاء أراها بمنظر حية تطل من فيك. كلما فتحت فمك كعات المراة ةرام 
تجد سبيلا إلى الإنكار أقرت بخطيئتها بمرارة وصراحة . وبعد ذلك اختفت الحية من فمهاء فعلم 
الكاهن أن المرأة قد اعترفت له بكل شئ» ولم يجد مانعاً من أن يقربها إلى الأسرار المقدسة. 

إن خطيكة واحدة يتعلق بها القلب تكفى لهلاك النفس وحرمانها من فردوس النعيم ومن 
الدخول فى ملكوت الله. 

كاك يمني أل ألا وتجدل الانسطان ف نويه هلخ خانا: ممعدرنا نا عسيمنا 
أمام الله على يد الكاهن «فمن كتم معاصيه لم ينجح؛ ومن اعترف بها وأقلع عنها 
يرحم؛ (الأمثال )١17:14‏ . 


؟6: 


1ه أملاو36 5301320311 
الاعتراف:والنسيان 
ويسأل غيره: 
قد يتذكر الإنسان- بعد الاعتراف والتناول من الأسرار المقدسة ‏ خطيئة نسى أن يعترقف 
بهاء فهل يعترف بها بعد التناول» أو يعتبر أنها قد غفرت؟ 
الجواب : : | 
ما دام المعترف قد أغفل اعترافه بتلك الخطيئة عن نسيان وليس عن قصدء 
فاعترافه صحيح.ء وكذلك تناوله من الأسرار المقدسة. وقد شملت استحقاقات.دم 
المسيح تلك الخطيئة مع غيرها مما ندم عنه واعترف به خاصة وإن الكاهن قد 
أعطاه الحل عن خطاياه التى صنعها «بعلم أو يغير علم اواجرع العف بالفعل 
أو القول أو القكن . 
ومع ذلك فلراحة ضميره يعدرف عنها بدامة أمام الكاهن» حتى لا يكرن إشفاله تك 
الخطيئة - ولو عن نسيان وغير قِصِد ‏ مشجعآ له على الاستهتار والاستباحة واستمراء الإثم وعدم 
الاكتراث بهء الأمرالذى قد يقود إلى ضعف الحاسة الروحية» وتخدر الضميز. 


019 أم/ان 520131031136 
4 - هل يلزم الاعتراف دائمآ قبل التناول ؟ 

ويسأل أحدهم : 

«هل يلزم الاعتراف قبل كل مرة يتقدم فيها الإنسان من الأسرار المقدسة؟؛ 
ويقول غيره: اعترفت وتناولت من الأسرار المقدسة» ثم أردت ‏ بعد مضى أسبوع أو أكثر- أن 
أتقدم إلى سر القربان» ولم أكن قد ارتكبت فى هذه الفترة أية خطيئة» فهل يجوز لى التقدم إلى 
المائدة الريانية من دون اعتراف؟ 
الجواب: 

إذا كانت هناك خطيئة فيلزم الاعتراف بهاء وإذا لم تكن هناك خطيئة فيمكن 
التقدم إلى الأسرار المقدسة من غير حاجة إلى الاعتراف. ولكن هل حقاً يوجد إنسان 
يجرؤ أن يقول إنه لم يرتكب خطيئة من أى نوع؟ «إن قلنا إنه ليس فينا خطيئة فإنما نضل أنفسنا 
وليس الحق فينا.. وإن قلنا إننا لم نخطأ نجعله كاذباً ولا تكون كلمته فيناء ١(‏ ..يوحنا )٠١١ 8:١‏ . 

قد لا يكون الخطأ بفعل الإرادة الحرة» وإنما عن تفريط أو سه وأو نسيان. وقد لا يكون الخطأ 
بالفعل؛ وإنما بالفكر أو بالشعور فلا يخل و أحد من خطأ ولوكان خطأ عارصاً. 

فإذا لم يجد الإنسان خطأ واضحا يتوب عنه ويعترف بهء فليقر أمام الله 
وبين يدى الكاهن أنه خاطئء ويكل تواضع وخشوع يردد «اللهم ارحمنى أنا 
الخاطئ: (لوقا )١8:1+‏ - ثم يطأمن ويخضع ويطلب الحل الكهنوتى. 


010 أملاو6 52312103113 


ل فرق بين المرشد ا وأب الاعتراف 

سؤال من السيد أ ج- م. ملوى:. 

هل من حق الخادم والمرشد الروحى أن يطلع على تداريب المخدومين والتى' تشتمل على 
مقياس الحياة الروحية» ومنها أنواع الخطايا وعددها والفضائل الروحية أم يطلع على الإجابات 
فقط ؟ 
الجواب : ١ ٠‏ 5 

إن الخادم والمرشد الروحى الذى يسمح.لنفسه بالاطلاع على تداريب المخدومين الروحية 
ومنها كما تقول أنواع الخطايا وعددها.. إلخ قد تجاوز جدود اختصاصه كخادم ومرشد روحى» 
إلى اختصاص الكاهن وأب الاعتراف. 

يجب ألا يتجاوز عمل الخادم وتوف لجيه لوقيل الزن أن يعطى تداريبءولا أن 
يطلع على خطايا المخدومين وعددها بل إن هذا التصرف ضار بعمل الإرشاد؛ ويفسد حكمة 
الكنيسة فى جعل أمثال هذه الأمور مقصورة على كاهن الاعترافء؛ علماً بأن نظام الكنيسة 
الأضيل أن لا يعطى حق سماع الاعتراق لأى كاهن بل لكاهن ذى صفات خاصة» ويفوضه 
الأسقف رئيسه بذلك ويتلو عليه صلاة: 'خاصة مسجلة فى كتاب الرسامات» ويمتنحه وثيقة بذلك 
تخول له أن يكون الكاهن المؤتمن على أسرار نفوس المؤمنين الذين يتخذونه أب خاصاً لهم» 
لع قار رد رطا رم يدرك بن اجو روح يلا زوم برقدير 
إنى الأسرار المقدسة بغير عائق ّْ 


وه أملاو6 20313 أده 
١‏ الاعتراف على يد الكاهن 
هو المرحلة الأخيرة من مراحل سر التوبة 

سوال من فتاة. 

كيف يكون الاعتراف كاملا ومفيداً؟ 
الجواب : 

رداً على تساؤلك بخصوص الاعترافء أنصح لك يا ابنتى بأن تضعى سر الاعتراف فى 
مفهومه الصحيح باعتباره جزءاً أخيرآء وعنصراً رابعاً من عناصر التوبة. إن الاعتراف ليس سرآً 
قائماً بذاته . إنه جزء من سر التوبة . والتوبة عناصرها أربعة. 

أولها ‏ الندم على الخطينة. 

ثانيآ ‏ العزم الصادق على تجديد السيرة وتصحيح المسيرة. 

ثالثا ‏ الرجاء فى المسيح وأبوته, وإنه يفرح بنا ويعودتنا إليه . 

رابعا ‏ الاعتراف بالقلب وباللسان لله على يد الكاهن. 

على أن التوبة نوعان: التوبة الشاملةٍ لكل الحياة وثانياً: التوبة اليومية للسائرين فى طريق 
السماء . 

وحيث أنك ابنة متدينة منذ طفولتكء قالتوبة التى تناسبك هى النوع الثانى لا الأول» فالتوبة 
الأولى لمن سار فى طريق الرذيلة وشرد بعيداً عن الإيمان والفضيلة . أما أنت فتوبتك هى التوبة 
اليومية» والمبنية على مراقبة النفى كل يوم ومحاسبتها على أخطائها يوماً بيوم. وضعى فى 
اعتبارك أن الغفران لا يتم باستحقاق اعترافك؛» وإنما يتم بدم المسيح فى سر القربان المقدس. إن 
سر التوبة به يعود الخاطئ إلى المسيح» ولكن سر القربان هو دم المسيح الذى فيه نغتسل فتغفر 
خطايانا. وليست التقوى والتدين والاعتراف إلا دلائل طاعتنا لله ولشريعته» لكن الغفران يتم بدم 
المسيح فى سر القربان. لذلك اطمئنى فإنك طالما أنت لا ترتكبين خطيئة مانعة من سر التناول» 
فإن خطاياك تغسل تماماً فى دم المسيح فى سر القربان. والاعتراف هو برهان طاعة للشريعة 
ودليل على عدم التشبث بالخطيئة؛ وعدم محبتها. فإذا نسيت ذكر خطيئة فلا تنزعجىء طالما 
أن النسيان لم يكن بقصد إخفائها. وحينما يعطى الكاهن الحل الكهنوتى فهو يعطيه عن الخطايا 
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التى بعلم» وبغير علم» بالفعل أو بالقو8 أن'/لالفكل"'النْهم أنها جميعاً تغفر لا بحق الاعتراف بل 
بحق دم المسيح فى سر القربان» لأن دم المسيح يطهرنا من كل خطيئة. يقول الكتاب 
المقدس «إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب؛ يسوع المسيح البار» وهوكفارة عن خطاياناء 
(١.يوحنا؟1:١2١)‏ إذن الغفران هو بحق دم المسيح» لأنه ليس بأحد غيره الخلاص . فليس 
اعترافك هو الذى يعطيك الغفران» إن الاعتراف هو برهان طاعتك وعدم عنادكء وبرهان على 
خضوعك للشريعة؛ أما الغفران فهواستحقاقات دم المسيح. 


019 52113107311360 
"" . للاعتراف على يد الكاهن شق إلهى وشق إنسانى 

سؤال من أحدهم : 

هل من علاقة بين الاعتراف على الكاهن والتحليل النفسى؟ 
الجواب: ْ 

إن الاعتراف يتألف من شقين» شق إنسانى وشق إلهى . والشق الإنسانى يقوم على عنصرين 
هما الشكوى والعلاجء أما الشق الإلهى فيختص بالاعتراف كسر دينى مقدس. 

ويهمنا هنا الجانب الإنسانى فى سر الاعتراف من حيث كونه شكوى ومن حيث هو علاج» 
وهوالجانب الذى استرعى انتباه العالم النفسانى «فرويد» ورأى أنه د يستحق الدراسة وفحص 
نتائجه العملية فى حل المشكلات والعقد النفسية. 

وجانب الشكوى أن يشكوى الإنسان نفسه؛ ويصرح بأخطائه على حقيقتها من دون أن 
يحاول تبرير هذه الأخطاء. ولا شك أن فى التصريح بالألم تنفيساً عنه وراحة للنفس شأن من 
يشكو بألم فى معدته نتيجة اختمارات لبقايا الأكل؛ فإذا تقيأ» ارتاح من ألمه. 
كاهن حاذق: 

ويشترط فى الكاهن الذى يتلقى الاعترافات أن يكون قادراً على الإصغاء الجيد بشئ كبير من 
العطف والاهتمام. فمجرد الإصغاء لشكوى المريض يريحه نفسيأء كما أن عليه أن يوجه إليه 
الأسئلة ليستطيع الكاهن أن يعرف الداء ويصف الدواء» لاسيما وإن بعض المرضى لا يسهل 
عليهم التعبير عما فى نفوسهم. 
العلاج: 

بعداما يعرف الكاهن الشكوى» يجئ دوره فى علاج صاحبهاء وهو يستطيع بمهارته وخبرته 
معرفة أسرار علة المريض فيعمل على راحته» وفى الوقت ذاته يحل العقد النفسية التى تكون قد 
غاصت إلى أعماق نفسه من دون أن يشعر بها أو يذكرها: 

والكاهن بحكم طبيعة عمله وما يجب أن يتوفر فيه من مؤهلات وصفاتء ومعرقة بأحوال 
الناس وأمزجتهم وميولهم؛ يستطيع ان يرشد المعترف إلى الوسائل المناسبة التى تقاوم نزعاته 
وتشفيه من دائه سواء بالنسبة لنفسه أو بالنسبة لغيره. فهو يعلمه كيف يتسامى بغرائزه ويعلو بها 
ويحاسب نفسه على أفعالها حتى لا يعود إليهاء ومن جهة أخرىء؛ عليه أن يصحح عملياً ما 
أحدثته خطيئته من أضرار بالغير» فمن سرق شيئاً أوظلم شخصاًء عليه أن يعرف أنه لا مغفرة 
تعطى له إلا إذا أعاد الشئ المسروق لصاحبه؛ وأن يرفع الظلم عمن أوقعه به وبهذا تتحقق 
التوبة الصادقة حتى يكون التائب قد أثبت صدق توبته بتحمله تبعات أخطائه عملياً. 


مهمع 


019 أمالا 52101310311260 
“”> - الاعتراف :لله على يد الكاهن 

سؤال من ن. ع. ف. 

هل من ضرورة للاعتراف على الكاهن؟ وأين يكون الاعتراف؟ 
الجواب: 

الاعتراف بالخطيئة فى حقيقته (اعتراف لله على يد الكاهن) باعتباره 
الممثل للسلطة الدينية «لأن شفتى الكاهن تحفظان معرفة» ومن فمه يطلبون الشريعة لأنه 
رسول رب الجنود» (ملاخى ؟ /ع). .. قال يشوع بن نون لعخان بن كرمى: : ديا ابنى اعط الآن 
مجداً للرب.. واعترف له واخبرنى الآن ماذا عملت .لا تخف عنى؛ (يشوع ١‏ ا" 

ولما كان الاعتراف طقساً دينياً فينبغى أن يمارس فى الكنيسة. ولا يمارس فى 
البيت إلا للمريض الذى لا يستطيع أن يغادر فراش المرض إلى الكنيسة» كما هوالحال 
بالنسبة إلى سر مسحة المرضى الذى لا مفر من مباشرته فى بيت المريض بسبب مرضه 
وملازمته للفراش . وكذلك الحال فى المعمودية لا تجوز مباشرتها فى البيت إلا لمن هوفي خطر 
الموت. فيما عدا ذلك» أى فيما عدا حالة المرض» يلزم أن تباشر طقوس الكنيسة ومباشراتهاء 
ومن بينها الاعتراف بالخطيكئة فى الكنيسة. 

ومن حيث المبدأ يجب أن. يكون أب الاعتراف شيخا متميزا بالروحانية؛ عالما 
بالشريعة ؛ محنكا ومختبراء ولا تقل سنه عن الخمسين ... ولا يكون أب 
الاعتراف راهبآ إلا بالنسبة للرهبان. أما بالنسبة لعامة المؤمنين فترتيب الكنيسة يتطلب 
فى الكاهن أن يكون من المتزوجين, لتكون له خبرة الحياة الزوجية؛ حتى يمكن أن يوجه 
المتزوجين وغير المتزوجين. وهذا هوالسبب فى أن الكنيسة تتطلب فى الكهنة الذين 
يرعون. العائلات فى العالم أن يكونوا من بين المتزوجين. 
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019 ملا 5321320311360 
4 - إذا حدث خلاف بين المعترف 
والكاهن هل يجوز الاعتراف بالمراسلة ؟ 

سؤال من أحد المسيحيين: 

إذا كان هناك سوء تفاهم بين المعترف وبين الكاهن. ويصر كل منهما على رأيه.. ويحس 
المعترف بأنه فى اعترافه هذا كأنه لم يكن؟هل يمكنه أن يعترف بالمراسلة؟ . 

هذا السؤال لمن هم فى بلاد المهجر. 
الجواب : ش 

إذا كان سوء التفاهم بين المعترفين وبين الكاهن هو فى موضوع الاعترافء أى فى 
الموضوعات التى يدور حولها الاعتراف؛ فليس ثمة مبرر لوقف الاعتراف؛ لأن الاعتراف 
فى حقيقته هو شكوى النفس من النفس أمام الله على يد الكاهن ولا مجال 
للخلافء بين الكاهن والمعترف فى هذا الأمرء لأن دور الكاهن هوالإصغاء باهتمام 
لشكوى المعترف ممثلا فى هذا صدر الأب الحنون وهوالله «الذى لا يشَاء موت 
الخاطئ بل يرجع عن طريقه ويحياء (حزقيال 14 /, ١)‏ . تيموثيئوس ”: )2 
(؟. بطرس927). 

وفى الاعتراف. بعد الشكوى؛ ععلاج» وهو النصائح التى يسديها الكاهن للمعترف؛ وما يدخل 
تحت نطاق النصائح من قوانين توبة يفرضها الكافن على المعترف. وهذه القوانين وتلك 
النصائح يلزم أن يتقبلها المعترف بالإذعان والطاعة حتى لو رأى بفكره ومنطقه أنها لا تناسبه 
أو لا تفيده . ولا يليق أن يجعل من هذه النصائح أو قوانين التوبة مجالاً لسوء التفاهم فيما بينه 
وبين الكاهن المرشد فى الاعتراف. 

أما إذا كان سوء التفاهم بين المعدترف وبين الكاهن يرجع إلى أسباب أخرى لا تدصل 
بموضوع الاعتراف.. فننصح للمعترف بأن يفصل فصل تاماً بين موقفه كخاطئ يطلب رحمة 
الله لينال الخلاص من خطاياه» وليرث الحياة الأبدية» وبين سوء التفاهم بينه وبين الكاهن حتى 
لو كان سوء التفاهم لأسباب عامة ولبواعث الخير العام والصالح العام.. خاصة إذا لم يكن فى 
البلدة التى يقيم فيها المعترف غير هذا الكاهن بالذات.. وإلا حرم المعترف نفسه بسبب سوء 
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التفاهم هذا من سر التناول كما من سار الاسرار الأخرى كالزيجةء إذا لم يكن متزوجأً؛ ومسحة 
المرضىء إذا كان مريضاًء فضلا عن ممارسة الأسرار الأخرى لأبنائه مثل المعمودية والميرون 
وغيرهما. ومن تعاليم كنيستنا الأرثوذكسية إن فاعليات الأسرار تقوم على استحقاقات 
المسيح الكفارية؛ لا على صلاح الكاهن . فمفاعيل سرالمعمودية هى بعينها سواء كان 
الكاهن صالحاً أو خاطئاً» لأنها قائمة على استحقاقات المسيح الكفارية» وليس الكاهن إل واسطة 
لعمل الروح القدس. 


أما الاعتراف لامراطا > لاد بكرد اس جيه اعرد وقد عو لفن لو كان 
ل ا ل 


0ه أملاو203136 أده 
هل للمرشد الروحى من غير الكهنة 
أن يفرض تأديبات كنسية ؟ 

سؤال من الشماس المحامى الأستاذ/ ميلاد شحاته عبد الملاك ‏ أرمنت. 
الجواب: 7 

لا يجوز للمرشد الروحى إذا كان أخ من عامة الشعب أن يفرض تأديبات كنسية لأن هذا من 
اختصاص الأب الكاهن وحده . والإرشاد الروحى لا يغنى بالمرة عن الاعتراف بالخطايا على 
الأب الكاهن. ومن الأفضل طبعاً أن يكون الاعتراف بالخطاياء والإرشاد الروحى» كلاهما على 
يد شخص واحد وهو الأب الكاهن. ولكن إذا تعذر على الكاهن القيام بمسدولية أو مهمة الإرشاد 
الروحىء فينبغى أن يقدم له المعترف اعترافاً كاملا بخطاياه» لينال الحل والغفران عنها جميعاً. 
أما الإرشاد الروحى لحل المشاكل الروحية والنفسية» فيكون عن طريق شخص ناضج مختبر 
حكيم ومتواضع أيضاً بحيث لا يزيد دوره عن تقديم التوجيه الروحى السليم والمساهمة فى 
الإرشاد لحل المشكلات المختلفة. هذا هو فقط دور وواجب المرشد الروحى - إذا كان علمانياً- فى 
حالة الضرورة. 


019 أم/او 520191021136 
- روح الأبوة فى أب الاعتراف 

سؤال من فتاة: 

عما إذا كان يجوز لها أن تختار لاعترافها كاهنا آخر؟ 
الجواب: 

فى سؤالك بخطابك شكواك الصريحة من إنك لا تحسين فى أب الاعتراف الحالى بالأبوة 
الحانية. وإننى أفهم مشاعرك. وأوافقك على أن أبوة أب الاعتراف ضرورية. 

لذلك أرى أنه يجوز لك أن تبحثى عن أب اعتراف آخر تتوافر فيه الأَبُوة التى تنشدينها 
بحق. 

وإنى أنصح لك أن تتخذى لك أبأ شيخاً من شيوخ الكهنة ممن تتوافر فيه الروحانية 
والعلم والحذق؛: وسن الوقارء فلا تقل سنه عن الخمسين. ٠‏ 

وقد يلزم أن يكون فى المنطقة حيث تسكنين أو فى غيرها من أحياء المدينة. 

لكن لابد من أب اعتراف تثقين فيه. إن عنصر الثقة .له أهميته القصوى فى تدبير 
النفس تدبيرآ ناجحا. وإذا كان عنصر الثقة ينبغى أن يتوافر فى المريض نحو الطبيبء وإلا 
فلا جدوى على الإطلاق من العلاج» فبالأحرى ينبغى أن تتوافر هذه الثقة بدرجة أعظم فى 
دائرة سر الاعتراف بين التلميذ أو التلميذه وأب الاعتراف. 


010 52113107311360 
"٠‏ - هل يجوز الاعتراف بالمراسلة من بلد بعيد؟ 

سؤال من السيد ر. ر. ت. : 

يسأل إذا كان يجوز له أن يعترف على يد الكاهن معلمه فى الاعتراف وأبى ذمته» بالمراسلة» 
حيث أنه يقيم الآن مغترباً فى بلد بعيد ليس فيه كاهن؟ 
الجواب: | 

الاعتراف بالخطيئة من حيث المبدأ هوالحلقة الأخيرة من حلقات أربع منها يتألف فعل 
التوبة. هذه الحلقات. هى: 

١‏ الندم وتبكيت النفس. 

 "‏ العزم الصادق على تجديد السيرة. 

 “‏ الرجاء فى مراحم الله وعدم اليأس. 

4 الاعتراف الجهارى بالفم واللسان بمرارة من القاب. 

والاعتراف بالخطيئة هواعتراف لله على يد الكاهن بصفته رجل الله «رسول رب 
الجنود )١(‏ (ملاخى )١:7‏ لذلك يلزم أن يمارس الاعتراف بالحضور فى الكنيسة, 
والمثول شخصيآ أمام الكاهن. ظ 

هذا من حيث المبدأ. ولكن حيث أنك تقيم ‏ على قولك ‏ مغترباً فى بلد بعيد ليس فيه كاهن: 
فليس بد من أن يكون اعترافك بالمراسلة. وهذا وضع مؤقت إلى أن تعود إلى بلدك؛ وتستأنف 
اتصالك المباشر بالأب الكاهن» المسئول عن تدبيرك الروحى. 


)١(‏ ملاخى 7:لا. 
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010 غأملاو 531210131136 


لماذا لا يجوز الاعتراف بالتليفون ؟ 

سؤال من أحد المسيحيين: 

يقول إن للاعتراف بالتليفون فوائد كثيرة منها: تشعجيع الناس على الاعتراف؛ حيث أن 
الكثيرين يحجمون عن الاعترافا خجلاً» أو محافظة على أسرارهم وأسرار غيرهم. ولابد أن 
نضع فى الاعتبار قول المسيح له المجد عن الفريسيين أنهم يحملون الناس أحمالاً عسيرة ‏ ثم أن 
التليفون أداة عصرية لم تكن معروفة فى أيام المسيح؟ 
الجواب : ْ 

قد يجوز الاسترشاد برأى الكاهن فى التليفون فى مشكلة خاصة مما لا يدخل فى دائرة 
الاعتراف بالخطيئة بمعناه المحدود أو الضيق. 

فمن كان على عجلء أو على أهبة سفرء أو ليس لديه وقت أو فرصة لمقابلة الكاهمن شخصيآ 
ليسأله عما إذا كان يجوز له أن يفطر فى يوم صوم بناء على تعليمات الطبيبء أو ليسأله عما إذا 
كان يجوز لقريب أو صديق أن يدزوج بالتوكيلء أو ليسأله ما إذا كان يجوز له أو لغيره أن 
يتعاطى جرعة من دواء أو حقنة منه قبل أن يذهب إلى الكنيسة ويتقرب من الأسرار المقدسة .. 
وما إلى ذلك من استشارات روحية أو كنسية. 

فى تلك الأمور وفى نظائرها يجوز استشارة الكاهن تليفونياً إذا تعذرت مقابلته شخصياً. 

أما الاعتراف بالخطيئة» فلا يكفى أن يباشره المسيحى بالتليفون. 

ذلك أن الاعتراف بالخطيئة هو عنصر واحد من عناصر التوبة الأربعة؛ بل هو العنصر 
الأخير أو الحلقة الأخيرة من التوبة» وتسبقه عناصر ثلاثة: هى الندم والانسحاق القلبى؛ ثم العزم 
الصادق على تجديد السيرة» ثم الرجاء فى الخلاص ‏ وبعد ذلك يأتى الاعتراف لله على يد 
الكاهن. 1 

هذه العناصر الأربعة لابد أن تجتمع معاً فى التوبة الحقيقية» ومن دونها لا تكون توبة 
صادقة؛ ولا يكون الاعتراف مجدياً. . ولا يكفى التليفون للتثبت منها. 

ثم أن الاعتراف ذاته يقوم على عناصر ثلاثة: . 
فهوأولاً: شكوى النفس من النفسء ثم علاج؛ ثم حلء ينطق به الكاهن بعد أن 
يتثبت من صدق توبة المعترف. 
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وإذا جاز أن يشكو الإنسان نفسه بالتليفون أو يتلقى بالتليفون إرشاداً من الكاهن ونصحاً 
وعلاجاً فلا يكفى أن يتلقى بالتليفون الحل الكهنوتىء لأن الحل الكهنوتى نطق يلفظ به 
الكاهن لإنسان معروف, معين ومحددء ولا يجوز أن يلقى به فى الهواء لإنسان 
مجهولء هارب من مواجهة. الكاهن. فالكاهن مسئول أمام الله مياشرة عن الحل 
الكهنوتى: لأنه لا يعطيه من عنده» بل من عند سيده . والكاهن لا يملك أن يمنح الحل كمصدر 
أصيلء ولكنه مجرد وكيل» مثله مثل أمين المخازن» أو مثل صراف البنك أو المصرف أو 
صراف البريد أو صراف الخزينة فى مصلحة حكومية أو شركة.. كل مبلغ يصرفه؛ لا يعطيه 
من ماله» ولكن من مال الدولة أو الشركة أو الهيئة» فهو ليس أصيلا فى العطاءء لكنه وكيل» 
مجرد وكيل. وعلى الوكيل أن يتثبت من استحقاق كل من يتقدم إليه للمبلغ الذى يعطيه له؛ وإلا 
كان مسئولاً عن المبلغ المدفوع بغير وجه حق» فضلاً عن تقصيره فى مقتضيات وظيفته 
ومتطلبات مهمته أمام الأصيل الذى ائتمنه على وظيفته ومهمته . 

ولكى يطمئن المؤمن المسيحى على حفظ أسراره» فقد خولته الكنيسة الحق» فى أن يتخذ أميناً 
لأسراره» الكاهن الذى يطمكن هو إليه ويثق فيه. فإن الثقة يجب أن تتوافر فى الكاهن المعرّف 
الذى يسمع الاعتراف . ولهذه الثقة أهمية بالغة فى فائدة الاعتراف وجدواه. ومثل الكاهن فى 
ذلك مثل الطبيب. فكمأ ان المريض يتوجه بنفسه إلى الطبيب الذى يثق هو فيه» وعلى الثقة 
يتوقف العامل النفسى فى الشفاءء كذلك يجب أن ت تتوافر الثقة فى الكاهن الذى يسمع الاعتراف. 

أما الخجل فلا يكون عائقاً عن المكاشفة. ألا يكشف المريض نفسه للطبيب ويعرى جسده 
أمامه» حتى يتمكن الطبيب من تشخيص المرض ووصف الدواء؟ وإلا كيف يمكن للطبيب أن 
يمارس مهمته لو خجل المريض من أن يعرى نفسه أمامه؟ هكذا يجب أن لا يخجل المؤمن 
التائب من أن يعترف بخطيئته أمام الكاهن أبى ذمته» ويكشف ذاته أمامه بلا خجل» حتى 
يتمكن الكاهن من أن يعرف غلته؛ ويصف له الدواء؛ وأخيرأً أن يمنحه الحل الكهنوتى بعد أن 
يتثبت من صدق توبته . 

وبهذه المناسبة» وضماناً لعنصر الثقة» لا يجوز لكاهن حديث عهد بالرسامة الكهنوتية أن 
يسمع اعترافات المؤمنين ما لم يأخذ تصريحاً خاصاً من أسقفه بذلك. 

فمجرد الرسامة الكهنوتية لا تبيح له مباشرة حق سماع الاعتراف؛ ما لم يعطه الأسقف نطقاً 
ضَتريحاً نخول له.مباسر ة سماع اعترافات الشعب . وفى الأحوال العادية لا ينال الكاهن هذا الحق 
إلا بعد رسامته كاهناً بسنوات» يكون الكاهن قد أثبت فيها جدارة وكفاءة تخول له أن يتولى هذه 
المسئولية الخطيرة التى تتطلب أهليات ومواصفات. 


كك*ة 


010 أملاو36 52213034 
ل يبيح الكاهن سر فتاة لخطيبها 

سؤال : 

«ما قولكم فى.فتاة عاملة سقطت أكثر من مرة فى خطيئة الزنا مع رئيسها ثم ندمت وتابت 
واعترفت على الكاهن بخطيئتها وتيقنت من بشاعة جرمها ثم طلب يدها شاب متدين وهو يثق 
فى أخلاقها ولا يعام بأمر سقوطها مع رئيسها لأن الفتاة لم تحمل لاستخدامها حبوب منع 
الحمل. وقد عرضت الفتاة نفسها على الطبيب بأمل إجراء عملية ترقيع لغشاء بكارتها فأفتى 
الطبيب باستحالة العملية وعدم جدواها. فما موقف الكاهن إذا جاءه الشاب الذى يريد أن يخطب 
الفتاة علماً بأن الفتاة اعترفت على الكاهن بخطيئتها؟ 
الجواب: 

أولا - | إن اكاهن كأب اعتراف وكات أمرار لا يكن أن يبح لا للشاب ولا غيره بأمر هذه 
الفتاة وبأمر خطيكتها. 

على أن الكاهن ينبغى أن يقنع الفتاة بأنها يجب أن تكون على استعداد لمصارحة الشاب 
الذى يطلب يدها بالأمرء حتى يكون الشاب على بينة بالموضوع قبل الزواج» وإلا فإذا اكتشف 
بعد الزواج أن فتاته ليست بكرأًء فقد يتطور الأمر وقد تحدث نتائج ليس فى الإمكان التنبؤ بها. 
ومن الخير على كل حال أن يعلم الخطيب بموضوع الفتاة قبل الزواج بها حتى يكون على بينة 
من الموضوع. 

ولابد للفتاة أن تواجه بأنه من الخير لها أن يعلم من يتقدم لطلب يدها بالأمرء ولابد أن 
تعرف أن من علامات التوبة الصادقة أن يكون التائب الحق على استعداد أن يتحمل نتيجة 
خطيئته ولا يهرب منها. 

ويمكن أخذ تعهد على الشاب بعدم إباحة الأمرالذى سيفضى به إليه قبل أن يصارح 
بموضوع الفتاة . ونحن لا ننصح بتاتاً بإنكار حقيقة موضوع الفتاة على الشاب الذى يتقدم لطلب 
يدها فإن للإنكار نتائج ضارة بعيدة المدى لجميع الأطراف على أن تقبل الفتاة أن تسباوة فتاها 
بخطيكتها التى تابت عنها لعله يقبل الزواج منها. 


يف 


019 ملاو 36 53013031 
"٠‏ - ننال الغفران بحق دم المسيح 

سوال من الآنسة س. ن. ب. . 

إن مشكلتى هى عذاب من تأنيب ضميرى الذى ييكتنى على كل كبيرة وصغيرة. إنه 
يدعونى إلى التدقيق فى كل شئء ويكاد يقتلنى الحزن والألم على كل خطيكة وعلى كل خطأ 
بحيث أعيش فى عذاب متصل. وعندما أذهب لمقابلة مرشدى فى الاعترافء وأعود إلى البيت» 
وأرى أننى نسيت أن أعترف بخطيئة ماء يعاودنى الألم النفسى الممضء ويزاولنى الشك فيما إذا 
كنت قد نلت الغفران كاملاًء فهل هذا الشعور مجرد وسواس» وهل طريقتى فى الاعتراف 
خاطكة ؟ 1 
الجواب : 

إننا ننصح لهذه الابنة أن تضع سر الاعتراف فى مفهومه الصحيح باعتباره جزءاً من سر 
التوبة» وعنصراً من عناصر أربعة للتوبة الحقيقية. فالتوبة تقوم على أربع خطوات تكمل بعضها 
البعض: 

وأولها ‏ الندم على الخطيكة والانسحاق القلبى وتأنيب الضمير. 

وثانيها ‏ العزم الصادق على تجديد السيرة» وتصحيح المسيرة. 

وثالثها ‏ الرجاء فى الله والثقة فى أبوته الرحيمة وأنه يسر بعودة الخاطئ؛ ويفرح بخلاص 
الخاطئ وتويته. 

ورابعها ‏ الاعتراف بالقلب والفم لله على يد الكاهن. 
والتوبة نوعان: 

توبة شاملة من كل الحياة الفاسدة والشريرة» ثم التوبة اليومية. 

أما التوبة الشاملة فهى لمن سار فى طريق الرذيلة طويلاًء وشرد بعيداً عن الإيمان وعن 
الفضيلة . 


وأما التوبة اليومية فهى توبة السائرين فعلاً فى طريق السماء. وهذه التوبة اليومية هى 
الناتجة عن مراقبة النفى كل يوم ومحاسبتها على أخطائها يوماً بيوم» والاستغفار عن كل 
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خطيئة وخطأ أولا بأول» ومواصلة العبادة ووسائْط ألخلاص من صلاة وقراءة فى الكتب 
الروحية؛ وصوم وتأمل واعتراف وتناول من الأسرار المقدسة. 

وعلى المؤمن السائر فى طريق التوبة أن يتبين أن الغفران لا يتم باستحقاق الاعترافء وإنما 
يتم باستحقاق دم المسيح فى سر القريان المقدس. إن بسر التوبة يعود الخاطئ إلى المسيح ويتوب 
إلى الله» ولكن سر القربان هو دم المسيح الذى فيه يغتسل الخاطئ القائب فينال غفران خطاياه . 
وليست التقوى والتدين وكل روب العبادة إلا أعمال طاعات ودلائل على احترامنا لله 
ولشريعته» لكن الغفران يناله الإنسان باستحقاقات دم المسيح فى سر القربان المقدس. 

ثقى أيتها الابنة أنك طالما أنت لا ترتكبين خطيكئة تمنعك من التقدم إلى سر القريان» 

ال ا الح م ا 
خطيئة: .١1(‏ يوحنا 1:1)» (العبرانيين 4: 14) . إن الاعتراف بالخطيئة برهان على طاعتك 
للشريعةء ودليل على عدم تشبثك بها وعلى عدم تعلقك بها. فإذا نسيت أو سهوت عن ذكر 
خطيكة ماء فلا تنزعجى ولا يستبد بك الشك؛ طالما أن النسيان لم يكن بقصد إخفاء الخطيئة. 
فالكاهن عندما يمنج للحل الكهنوتى بعد الاعتراف» فهو يعطيه عن الخطايا المقترفة بعلم وبغير 
علم» عن الخطايا التى صنعت بالفعل أو بالقول أو بالفكر. ومما هو جدير بالذكر أن جميع 
الخطايا ينال الإنسان عنها الغفران ليس بحق الاعتراف بل بحق دم المسيح فى سر القريان. 
يقول الكتاب المقدس «أيها الأبناء إنى أكتب إليكم بهذا لكى لا تخطئوا. وإن أخطأ أحدكم فلنا 
شفيع عند الآبء يسوع المسيح البآرء وهوكفارة عن خطايانا. وليس عن خطايانا فقط بل عن 
خطايا العالم كله أيضاًء ١(‏ . يوحنا ؟ )١ ٠:‏ فالغفران نناله إذن بحق دم المسيح «وليس بأحد 
غيره الخلاص؛ (أعمال 4:؟17١)‏ . 


010 أملاو26 522120034 
هل يعترف الزوج أو الزوجة كل منهما للآخر؟ 

سؤال من أ. ن. م. بنى مزار. 

يقول هل يعترف الزوج للزوجة؛ والزوجة للزوج؛ كاعتراف الإنسان لأب اعترافه؟ لقد 
استيقظت الساعة الرابعة صباحأء وخطر لبالى أن أكتب لكم هذا السؤال. 
الجواب: 

إن الفرق هائل وعظيم بين اعتراف الزوج أو الزوجة كل منهما للآخر. وبين 
الاعتراف لله على يد الكاهن. 

إن الاعتراف على يد الكاهن هو حلقة من حلقات سر التوبة» وهو من مراسم العيادة» وطقس 
دينى لينال به الإنسان غفران خطاياه بالحل الذى يتلوه الكاهن على رأسه بالسلطان الممنوح له 
من ألله. كممثل للسلطة الإلهية. «لأن شفتى الكاهن تحفظان المعرفة» ومن فمه يطليون الشريعة 
إذهوملاك (رسول) رب الجنوده ؟ (ملاخى 7:7). 

والاعتراف على يد الكاهن هو أولاً وبالذات اعتراف لله على يد الكاهن. ولذك يلزم أن 
يمارس فى الكنيسة ‏ لا فى البيت ‏ إلا بالنسبة للمريض الملازم للفراش» وينبغى أن 
يمارس بروح العبادة والخشوع والسجود. 

ثم أن الاعتراف على يد الكاهن هو شكوى النفس من النفس لتعديها على الشريعة 
الإلهية. 

أما اعتراف الزوج للزوجة. واعتراف الزوجة للزوج» فهو نوع من الاعتذار عن الخطأ 
أو الأخطاء التى ارتكبها أحدهما فى حق الآخر.. وهى عادة الأخطاء الظاهرة 
التى يعلم أن شريكه قد تأذى بها أو تألم منها. 

ولكن فى بعض الأحيان لا يكون من الحكمة أو من المفيد اعتراف الزوج أو الزوجة أحدهما 
للآخر بنوع معين من الأخطاء مما قد يخدش الصفاء الذهنى بينهماء أوقد يترسب فى ذهن 
أحدهما ويشكل سابقة لخلاف يشجر بينهما مستقبلاً أوقد يتخذه أحدهما سلاحاً ضد الآخرلوأنه 
حدث خلاف بينهما فى المستقبل. 


د 


وهذه هى بعض الأسباب فى أن يكو ناراف على يد الكاهن, ولا يكون على 
أشخاص آخرين إلا بالنسبة للخطأ الموجه إلى الشخص الآخر ليكون الاعتراف بمثابة اعتذار 
لتصفية الجو بين الاثنين إذا حدث بينهما خلاف أو شجار ظاهر. أما الاعتراف بخطايا الماضى 
أو الاعتراف بالمشاعر الحاضرة فإن الإفضاء بها قد يضرء وفى أغلب الأحيان يضر. 

ويهذه المناسبة» نحن ننصح لكل من الزوج والزوجة أن يكون لهما أب 
اعتراف واحد: أى يكون أب اعتراف الزوج هو أب اعتراف الزوجة:ء ليكون 
التدبير الروحى لحياة الزوجين. تدبيرآ واحداء فلا يكون انقسام فى التدبير. فإذا أصغى 
الكاهن لشكوى الزوج من نفسه يمكنه أن يوجهه التوجيه المناسب والنافع له ولكيان الأسرةء 
باعتبار أن الكاهن هو أب اعتراف الزوجة» ويعرف طباعها ونفسيتّهاء فيوجه الزوج توجيهاً بانيآ 
ونافعاً لكيان الأسرة. وكذلك عندما يصغى الكاهن لاعتراف الزوجة وشكواها من نفسها يمكنه 
أن يوجهها التوجيه المناسب النافع لها ولزوجها ولكيان الأسرة باعتباره أب اعتراف الزوج 
ويعرف طباعه وصفاته» وبذلك يوجه الزوجة التوجيه البانى والنافع لها ولزوجها وللأسرة كلها. 

بل إننا ننصح أن يكون الكاهن الذى يرتضيه الزوجان معا أبآ لذمتهماء ومرشدآ 
روحيآ لهما معآ هو بعينه أن يكون أب روحيآا ومرشدآ كهنوتيا لجميع أولاد 
الزوجين بنين وبنات» أى بلغة أخرى يكون هذا الكاهن الشيخ طبيبا للأسرة كلها 
بما فيها الأب والأم وجميع أولادهما ذكورا واناثا. إن فكرة الكاهن الواحد؛ أب الأسرة» 
وطبيب العائلة» فكرة روحية عملية فى غاية الأهمية. ٠‏ 

وبهذه المناسبة أيضاً ينبغى أن يكون هذا الكاهن الشيخ من غير الرهبان أى من المتزوجين 
ممن له خيرة الحياة الزوجية حتى يمكنه أن يرشد ويوجه الأسزة التوجيه السليم. وهو المبدأ الذى 
سارت عليه الكنيسة الأرثوذكسية منذ الابتداء أن يكون الكاهن الراعى من المنزوجين لا من 
المتبتلين أو الرهبان؛ فالكاهن الراعى هو المناسب للافتقاد فى البيوت» وسماع الاعترافات. أما 
الكاهن المتبتل أو الراهكب فيعفى من دخول البيوت؛ وسماع الاعترافاتء وينقطع للصلوات 
والوعظ والتعليم والتدبير. 


يف 


'” . الرهباث” يترون" على الرهبان 

سؤال من فتاة. 
الجواب: 

إجابة على أسئلتك بعد أن قرأت خطاباتك نفيد بالآتى: 

أولاً: - إن من الخطأ الاعتراف على الرهبان. إن الراهب يعترف على الراهب: 
وفيما عدا هذا ليس للراهب أن يسمع اعتراف العلمانيين؛ لا الزجال ولا النساء. 

إن كنيستنا الأرثوذكسية بها النظامان: نظام الكهنة المتزوجين ثم نظام الرهبان. وآباء 
الاعتراف لجمهور المؤمنين فى العالم هم عادة من الكهنة المتزوجين: أما الرهبان 
فإذا خدموا فى الكنيسة أو فى العالم فيعفون من سماع الاعتزاقات ومن افتقاذ المؤمنين فى 
البيوت. وفيما عدا الاعترافات وزيارة البيوت» يمكن للراهب الكاهن أن يباشر الصلوات 
والقداسات. 


لقد تكلمنا كثيراً؛ وكتبنا أيضاً فى هذا الموضوع: أن الإغكراف يجب أن يكون على 
كاهن الرعية وكاهن الرعية هو الكاهن المتزوج. 

ثانياً: ‏ من الخطأ أن تعرض على الكاهن فى سر الاعتراف أمور لا علاقة 
لها بالخطيئة. إن الاعتراف جزء من عملية التوبة؛» وهو اخر حلقة من حلقات التوبة. 
فالتوية : 

أولاً- ندم على الخطيئة وانسحاق فى القلب بسبيهاء وتبكيت للضمير. 

ثانياً- عزم صادق على تجديد السيرة . ش 

ثالتاً - ثبات الرجاء فى المسيح يسوع بصفته الأب والراعى الذى من يقبل إليه بتوبة صادقة 

يقبله ولا يطرده . 

رابعاً ‏ الاعتراف لله على يد الكاهن. 
والاعتراف: 

أولاً: شكوى النفس من النفس. 


نفف 


019 أملاو36 53013031 


ثانياً: علاج وتأديب. 

ثالثاً: منح الحل بالغفران إذا تبين الكاهن صدق توبة تلميذه أو تلميذته. 
والآن أيتها الابنة الشابة انصح لك بالآتى: 

أولاً - لا تيأسى من رحمة الله. فهناك دائما طريق للخلاص مادامت هناك 
توبة» ورغبة فى الخلاصء واستعداد حقيقى للخلاصء وعزم صادق على عدم العودة إلى 
الخطيئة ومسبباتهاء ومادام لديك استعداد لأن تتحملى نتائج الخطيئة باتخاذ خطوات عملية 
إيجابية للخلاصء وللعودة إلى تصحيح المسارء والسيرمن جديد فى طريق السماء. إنى أنصح 
لك بأن تمارسى الصوم الانقطاعى وبعد ذلك أن تأكلى طعاماً نباتياً غير مقلى بالزيت» وأن 
تؤدى عدداً من المطانيات الكاملة كل يوم. 7 

ثانيا ‏ إنه يمكنك أن تتحولى إلى إنسانة فاضلة طاهرة» وأن تملك فى طريق الخلاص 
وسبيل المخلصين. 

بهن لمعزياس من لمح أ سر انحن :زان العم لاوقا اران ان هو عدم 
الرضى فى نفسك عن نفسكء واهتمامك بالسؤال» ورغبتك فى أن تستردى حياة العشرة مع 
الله . 


ثالثا ‏ اتخذى لك أب اعتراف لا من الرهبان» فهذا لا يجوز إطلاقاً» ولكن ينبغى أن 
يكون شيخاً معروفاً بروحانيته وبعلمه وبحذقه فى فن قياذة النفوس. 

رابعا - ضعى فى اعتبارك أن تتقدمى إلى سر التناول مرة كل أسبوعين» ما لم يكن هناك 
مانع روحى أو جسدى. 

خامسا ‏ عودى إلى الصلاة وإلى قراءة الكتاب المقدس بانتظام (قصلا واحدا أيام الدراسة) 
وقراءة صفحتين مثلاً فى كتاب روحى أو من سير القديسين. 

سانسن اطليق دائما خلاضك الأبدى: وأ كود لك نصيب مع القديسين فى السماء وأن 
تسيرى فى حياتك ككإنسانة عابرة فى طريق الأرض فى رحلة نهايتها الحياة الأخرى فى 
فردوس النعيم وملكوت السماوات. 


#رفف 


"٠‏ لماذا 9" تغتلافك” علي" الله رأسا 

مكتفين من الكاهن بالحل الكياوض ؟ 
سؤال من أحد المسيحيين : 
ل ل ا له 
الحل أو الزبظ أى.قراءة التحليل» لاسيما وأن الإنسان لا يمكنه أن يعرف الكاهن التقى من غينز 
الجواب: 
1 لقد أباحت القوانين الكنسية للمؤمن أن يبحث عن كاهن خبير درب حاذقيء أن لا يلجأ إلا 
لمرشد ثقة يجد فى قوله غناءء وفى علاجه شفاءء وقد اث اشترطت فيه غير ذلك أن يكون: 
وقورأء عارفا بالشريعة عالمآ بأدواء النفوس» وأن يكون شيخ متقدماً فى السن. يقول يشوع 
بن سيراخ. «ما أجمل القضاء للشيب وحسن المشورة للشيوخ. ما أجمل الحكمة للشيوخ: 
والزأى والمشورة لأرباب المجد: كثرة الخبرة إكليل الشيوخ» ومخافة الزرب فخرهم؛ (يشوع بن 
سيراخ 5 ا ). 

وقد صار التقليد فى كنيستنا على أن لا يسند حق مباشرة سر الاعتراف لكل كاهنء وإنما لمن 

تتوافر فيه هذه الشروط» فيصدر له الأسقف راعى الإيبارشية تخويلاً بهذاء وقد اطلعنا أحد الآباء 
الكهنة فى إحدى مدن الصعيد على خطاب من أسقفه يخوّل له حق مياشرة سر الاعتراف بعد 
سيامته كاهناً بعشرين سنة. وذلك لأن الكاهن الأكبر سنآ الذى كان يتولى مهمة سر الاعتراف 
فى هذه البلدة؛ قد اندقل إلى العالم الآخرء فكان لابد للأسقف أن يعين من يخلفه فى هذه 
المهمة» قبعث هذا الخطاب إلى أكبر كاهن فى البلد بعد ذلك الذى توقاه الله رفو هذا الذن 
أطلعنا على خطاب الأسقف المشار إليه . 


. أماعن الاعتراف وهل يجوز أن يكون اعترافاً على الله ل قيلت قزرا عليه من 
مراجعة هذه القضية على ضوء حوادث الكتاب المقدسء قلقد د قرأنا كثيراً عن اعتراقات على 
أيدى الكهنة والأنبياء والزسل. 


5ع 


فعخان بن كرمى اعترف على يد يُشوع بن نون وأقر بأنه سرق رداء شنعاريا نفيساً ومائتى 
شاقل فضة ولسان ذهبء عندما سأله يشوع قائلاً: هيا ابنى اعط.الآن مجداً للرب إله إسرائيل» 
واعترف له )١(‏ واخبرنى الآن: ماذا عملت. لا تخف عنى» (يشوع 11:7). وهكذا اعترف 
داود الملك على يد ناثان النبى حين أقر بخطيئته (7 . صموئيل 17:- :)١4‏ وهكذا كان يفعل 
كل إسرائيلى يخطئ فإنه كان على ما فرضته الشريعة وأمر به الله يقر للكاهن بخطيكته 
(اللاويين 5:7 -7)» (التثنية 7:77) فيحدد له ألكاهن الذبيحة الملائمة للتكفير عن خطيكته» 
ثم أنه يقر بخطيئته أيضا على رأسها قبل أن تذبح وتحرقء فإذا لم يكن ثمة اعتراف بالخطيئة 
فكيف كان يمكن للكاهن أن يحدد له الذبيجة المناسبة ليكفر بها عن خطيئته؟ ظ 

وأما فى العهد الجديد فهكذا:كان يفعل اليهود حين أتوا إلى النبى يوحنا المعمدان واعتمدوا 
منه فى الأردن معترفين بخطاياهم (متى 1:1) ومن ثم ينص لهم بالآداب التى يجب أن 
يلتزموا بها من توبة وندامة وعمل صالح (متى 7:/, »)١7-‏ (لوقا ؟: - .)١4‏ وبالمثل فعل 
الذين آمنوا بالمسيح مع الرسل الأطهار. وكان الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم: 
وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع 
(أعمال 218:15 .)١15‏ ولقد سأل القديس بطرس رجلا وامرأته (حنانيا وسفيرة) عما فعلاه» 
وقد كان هو بذاته يعلم من قبل الروح القدس بحقيقة سرقتهما واتفاقهما معاً على الشرء ولكنه أراد 
أن يمهد لهم بسؤاله فرصة الاعتراف بخطيئتهماء فلما أصرا على النكران سخط عليهما فنزل 
عليهما عقاب الموت فى الحال (أعمال ©: )١١-١‏ «لأن من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقربها 
تتتركها دعر (أمثال 78: 15). 


فلابد من الاعتراف لله على يد الكاهنء لا على الله فقطء لأن الله يعلم بقلوبنا. فليس بعد 
الاستغفار لله اعترافاً بالمعنى الدقيق» إذ الاعتراف معناه التصريح والإفصاح, وأن الله قد كان 
يمكنه فى شتى شئوننا الروحية أن يجعل صلته بنا مباشرة ولكنه لم يفعل ذلك بل إنه على 
العكس أراد أن يجعل للبشر سلطاناً على البشرء وأن يشعرنا بحاجتنا إلى ذوى المؤهلات والسلطان 
فينا لنتضع ونتحكم وننتفع ببعضنا بعضاً » ولوأراد غير ذلك لما أرسل ملاكاً إلى كورنيليوس 
يخبره بأن يستدعى إليه سمعان بطرس فيخبره بكلام يخلص به هو وأهل بيته. فرجل تقى 


)١(‏ يلاحظ أن الاعتراف لله غير الاعتراف على الله فالاعتراف لله هو تمجيده وحمده (راجع الكتاب 
المقدس ذى الحواشى) . 
نيف 


يظهر له ملاك من السماء ينبكه بان صلواتة.وصدواته قد فبلت ثم. يصمت فلا يرشده إلى 
الخلاص بنوع من الإرشاد المباشرء بل يضطره إلى استدعاء للقديس بطرسء يظهرنا على. 
سياسة الله فى كنيسته بأن مواهب الروح القدس وبركات السماء قد أعطيت لأشخاص وكل 
إليهم أن يوزعوا على آخرين كما فعل الرب فى معجزة الأرغفة الخمسة» وهكذا افتقر فى القديم 
إبراهيم خليل الله إلى أن يحنى هامته لملكى صادق فيباركه لأنه كان كاهنآً لله العلى 
(التكوين ١8:١5‏ - ١23)ء‏ (عبرانيين ١:17‏ -7). 

هذا وإن الاعتراف فى حقيقته شكوىء ثم علاج ثم غفران. أما الغفران فيناله التائب 
بتصريح الكاهن الذى وهب له السلطان أن يغفر الخطايا ويمسكها فينفذ ضوته إلى السماءء 

يثبت الرب من فوق ما يجريه الوكيل الأمين على الأرض «ويؤيد السيد رأى العبيده كما يقول 

ورم الذهبئ قمه. 

ولكن هذا الحل الكهنوتى والنطق بالغفران خطوة أخيرة تسبقها خطوات: من ندامة وانسحاق 
قلبء وعنزم على تغيير السيرة وتجديد الذهن يختبرها الكاهن فى التائب بمناقشته واستخباره 
وإعطائه إرشادات ونصائح عملية وتدريبات روخية تعرف اصطلاحيا بالتأديبات الكنسية» فإذا 
ثبت للكاهن صدق توبته علم بأنه مقبول أمام الله فيسمعه التصريح السمائى بأنه محلول من 
دائه » مغفورة له خطاياه» وأنه يمكنه أن يتقدم إلئ سر التناول. ْ 

وإذن فالاعتراف غايته الغفران» ولكن لابد فيه من الشكوى» شكوى الخاطئ من نفسه. وفى 
الشكوى مرارة ولوعة» والتائب الحقيقى من يشعر باستحقاقه لهذه المرارة وهذه اللوعة» بل 
ويحس بنوع من الانتقام لنفسه من نفسهء فترضى بذلك نفسه لأنه أدبها فأحسن تأديبهاء ولذلك 

يعينه الكاهن فى هذا السبيل بأنواع من الواجبات والتكاليف يتممها ليقهربها شهواته ويخضع 

أهواء قلبه. 


010 أملاو26 52120034 
4" - عالجى النسيان بالكتابة 
سؤال .من فتاة. 
الجواب: 
من جهة شعورك بتفاهة نفسك وصغرك. هذا شعور ناقع لأنه يقودك إلى الطموح وإلى 
تكميل نقسك وتصحيح أخطائهاء وهذا خير لك من الغرور والعجب بالذات. فاستغلى هذا الشعور 
ومن جهة نسيانك لما يجب أن تقوليه لأب الاعتراف؛ استحسن أن تجمعى أفكارك قبل 
الاعتراف وتدونى فى ورقة صغيرة النقاط التى تريدين أن تتحدثى بها إلى أب الاعتراف. علما 
بأن الاعتراف فى حقيقته هو شكوى النفس من النفس لاني أن تشكى فى الاعتراف 
أحداً آخر. 


باك الفرق بين سلطان الفصيغ فى الغفران 
والسلطان" الممنوح للكهنة 

سؤال : ما الفرق بين سلطان المسيح على غفران الخطاياء وبين السلطان الممنوح للكهنة لغفران 
الخطايا وإمساكها؟ 
الجواب: 01 

إن الكهنة لا يمارسون الغفران بسلطان أصيل؛ لكنهم بصلواتهم على رأس التائب يلتمسون له 
الغفران . وإذا نطقوا بالغفران فبتفويض من المسيح؛ صاحب السلطان الأصيل. 

ومثال الحالة الأولى قول القديس بولس الرسول «ليرحم الرب بيت أونيسيفوروس.. لينعم 
عليه الرب أن يجد رحمة من لدن الرب فى ذلك اليوم؛ (7. تيموثيئكوس 215:١‏ 
/0).. 

ومثال الحالة الثانية قول ناثان لداود الملك بعد أن اعترف داود بخطيئته على يديه 
وقال قد أخأت إلى الرب» قال ناثان لداود: «الرب قد نقل خطيئتك عنكء فلا 
تموت» (؟. صموئيل ؟١17:1).‏ ش 


يفف 


ومن ذلك يتضح أن القديس بولس الرسول سول لم يجو على أن يمنح الغفران لأونيسيفوروس» 
وإنما صلى وطلب من أجله لعل الله يمنحه الغفران: كما أن ناثان النبى لم يجرؤ على أن يمنح 
الغفران من عنده للملك داودء وإنما نسب ذلك إلى الله ( الرب قد نقل خطيئتك عنك؛ قلا 
تموت) . 0 

وكذلك يصنع.الكاهن بعد أن يسمع اعتراف المعترفء ويلدمس منه الحل الكهنوتئ؛ فيصلى 
الكاهن عنه» ويقول فى صوت واضح ٠اللهم‏ انعم علينا بغفران خطايانا. باركتاء طهرتاء 
حاللناء وحالل عبدك (قلان)؛ ؛ وقومنا إلى إرادتك المقدسة الطوباوية.. » ثم يقول المعترف: 
أخطأت حاللنى يا أبى» فيجيبه الكاهن قائلاً: «الرب يحاللك (أى). فليغفر لك. الرب»! 
:يقتري ادو ست تمق الك فى محقة لسعو لاز لاق ورسله عنذما 
«نفخ فى وجوههم» وقال لهم: اقبلوا روح القدس» من غفرتم لهم خظاناهم تغفر لهمء ومن أمسكتم 
عليهم خطاياهم تمسك عليهم؛ (يوحنا .)3١ 277:7١‏ 

فائرسل والكهنة من بعدهم لا يغفرون خطايا المؤمنين بسلطان أصيل» ولكنهم 
ينطقون بالحل الكهنوتى كوكلاء أسرار الله ١(‏ . كورتدوس 4 0 
(تيطس .)7:١‏ 

أما المسيح له المجد فهو صاحب السلطان الأصيل فى غفران الخطاياء فإذا منج 
الغفران» منحه بصفته كائناً مع الآب» وفى الآب» ومالكاً لكل ما للآبء, وفيه يحل الملء كله 
(كولوسى .)١15 :١‏ «أى أن الله كان فى المسيح؛ (؟ . كورنكشوس )١15:5‏ . «فإنه فيه يخل كل 
كمال اللاهوت جسدياء (كولوسى 1:7) . 


010 أم/ا260 530131034 
5" اصمدى ولا ترجعى إلى الوراء 

سؤال من فتاة: 
الجواب: 

لقد قرأت يا ابنتى خطابك؛ وعرفت موضوعك وإنى أشكر الله معك على الانتقال الذى 
انتقلنه فى عشرة غنية وخصبة مع الرب. فى كنيسته المقدسة. وجميل أن تشعرى بالفارق بين 
حياة بعيدة عن المسيح وحياة أخرى فى المسيح. 

الآن أنت تصلين وتصومين وتقرأين فى الكتاب المقدس والكتب الروحية؛ ولك أب اعتراف؛ 
وتتقربين من الأسرار المقدسة فى فترات متقاربة. 

أما عن القصة التى رويتها فى خطابك وأنت فى السنة السادسة الابتدائية» فقد كنت وقتها 
طفلة ربما لم يكن لك الإدراك الكافى لبشاعة هذا الخطأ. ولكنك لم تذكرى إذا كان الولد الذى 
يكبرك قد اعتدى عليك بالكامل» وهل فقدت بذلك بكارتك. 

على كل حال؛ فما دمت قد تنبهت إلى هذه الخطيكة وأنت نادمة عليهاء حزينة بسببهاء 
وتسألين الغفران عنهاء فاعترفى بها للكاهن؛ واذكرى له ظروفها لتنالى الحل؛ فيطمئن قلبك إلى 
الغفران الكامل عنها وعن غيرها من الخطايا التى ارتكبتها فى الماضى قبل توبتك؛ وتحوّلك. 

على أن أنصح لك أن لا تنتظرى عودة أب اعترافك مادام مسافراًء حتى لا تتأخرى عن 
التقدم للأسرار المقدسة. يمكنك أن تدخذى كاهنا آخر أباً بصفة مؤقتة إلى حين عودة أبيك 
الأول. 

أما اتجاهاتك الرهبانية» فينبغى أن تمتحنى نفسك عنها جيداً وتفحصى ذاتك مع الصلاة 
ا ا و ان 4 لوحتي ل لون نيك نحو الرهبنة فورة 
عاطفية لفتاة صغيرة لم تمتحن ثفسها كما ينبغى. 0 

وجميل أن تذهبى إلى الدير لخلوة صغيرة تكون بمثابة امتحان لزغبتك واستعدادك. 

تشجعىء يا ابنتى» وسيرى فى طريق الخلاص ولا تعودى إلى الوراءء وأثبتى على الطريق» 
وكونى فرحة بالرب الذى قبل توبتك؛ وهيأ لك وضائط الخلاض. 


أفف 


7 019 01لا360 5310131031 7 
"٠7‏ فى الاعتراف لا يشكو المعترف .غير نفسه 

سؤال : من فتاة شكت أختها إلى الكاهن وهى تعترف على يد الكاهن. 
الجواب: 

نقد أخطأت بشكواك من أختك. واعلمى أن فحوى الاعتراف هو شكوى النفس من-النفس لا 
شكوى النفس من الناس. أما إذا أردت الشكوى من أختك؛ فأنت فى هذه الحالة.تلجأين إلى 
الكاهن ليصالح بينكماء وحينئذ يستحضر أختك أمامك ويناقش معكما أسباب الشكوى» .ليصالح 
بينكما. أما قى سر الاعتراف فشكواك ينبغى أن تنحصر فى نفسك؛ ومن نفسكء لا من أختك. 


هل يعترف بالخطايا الماضية؟ , 

سؤال من أحد الشباب: عندى بعض الخطايا فعلتها منذ طفولتى ولم أعترف بها وقت فعلهاء 
ولكنى تذكرتها الآن. فهل ممكن وجائز الاعتراف بها الآن على يدئّ أبى الكاهن أم هل ممكن 
أن أصلى إلى الله من أجلها وأكتفى بذلك؟ 
الجواب: 

يجب أن تعترف للكاهن بكل خطيئة فعلتها طالما أنك لم تعدرف بها من قبل مهما مضى 
عليها من زمن. ولا يزعجك الشك فى صدق توبتك الأولى إذا كنت قد غفلت عن ذكر خطيئة 
فى أثناء اعترافك وكان اغفالها من غير عمد. فإن الله الذى يفحص نواياك يعلم بصدق لهجتك 
وخلوص طويتك وإنك نادم بالحقيقة ومعتزم الرجوع إلى طريق الكمال من كل قلبك وأنك لم 
تخبئ خطيئتك عن أب الاعتراف عن إصرار وتمنع بل لقد كنت على استعداد أن تغترف بها لو 
كنت قد تذكرتها. ولكن نسيانك للخطيئة أثناء الاعتراف لا يبرر عدم العودة إلى الاعتراف بها 
عندما تتذكرهاء لكلا يحتسب ذلك منك استهتاراً بالخطيئة التى فعلتها.. 

نعم يجب أن نعترف حتى نؤدب أنفسنا على.نسيانها فلا نعود إلى النسيان أو إلى الميل إليه؛ 
وحتى نزداد رقابة على أنفسنا فنكتسب بذلك عادة السهر واليقظة وفضيلة التدقيق عملا بقول 
ارول" :قكتديوا اكوا بالتدقيق لا كأنناس تور للحكينة بل كاشجاس مكياء: 
(أفسس 50: .)١١‏ 0 ش 
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الدين عموماً وهب للإنسان لا للحيوان» وهب له ليصير به أفضل مما يكون بدونه . فهو إذن 
هبة من الله لخير الإنسان» يعينه على الحياة السوية التى يبلغ بها إلى التحقق من الغاية من 
وجوده الحى الناطق العاقل. فهو ليس قيداً على حريته؛ وإنما هو الحق شكيمة للحيوان الكامن فيه 
والذى يشده بعيداً عن الهدف من وجوده الناطق. وهذه الشكيمة فى يده ومعهء خير له ومعوان 
للأنا الأعلى ليحفظ به توازنه» فلا يتردى فى هاوية تنزل به عن مستوى وجوده العاقل. 

والإنسان هو الكائن الوحيد بين مخلوقات الله الذى ينفرد بهذا التركيب الغريب» من عنصر 
سماوى وهابط من علء هو الروح التى خلقت على صورة الله ومثاله؛ ومن عنصر أرضى من 
تراب الأرض أخذ وهو اليدن أو الجسم. وبطبيعة هذا التركيب صار الإنسان محطأً لصراع بين 
قوة هابطة من فوق تشده إلى أعلى من حيث جاءت؛ وقوة من تحت تشده إلى أسفلء إلى 
الأرض التى منها أخذ بدنه. وفى نظر الدين ليس خطأ أن تشتهى الروح ما للروح فهى تنهل 
من مصدرها الطبيعى. وليس خطأ أو شرا للجسد أن يشتهى الترابيات والحسيات والماديات لأنه 
من تراب الأرض أخذ. لكن الخطأ هوأن تنحدر الروح مع الجسد وتستسلم لقيادته» فيهوى بها 
معآ ليخترفا معأ من الترابيات والحسيات بغير ضابط وتنسى الروح ذاتها وتتلهى مع البدن فى 
شهواته ومطامعه؛ وتفقد معرفتها بأصلها ومنبعها ووظيفتها ونسبتها إلى العالم العلوى الذى منه 

هبطت وإلى العالم السفلى الذى إليه نزلت. ولما كانت الروح فى حقيقتها من الله فلن تجد 

راحتها الحقيقية إلا فى الله. ومهما تلهت بالحسيات والماديات وشهوات البدن الترابية فلن تشعر 
بشبع حقيقى يسد جوعها ويروى ظمأهاء بل فى جهلها تنهم من شهوات الحواس البدنية ما 
وسعهاء ومع ذلك لا تشبع ولا ترتوى» بل تظل جائعة ظمأى لأنها أكلت من غير طعامها وعبت 
شراباً ليس هو شرابهاء فيدركها القلق وتصير نهبآ لألم داخلى» سره شعورها بأنها غريبة فى غير 
بلدهاء وبأنها تائهة شاردة لم تجد طريقها الحقيقى؛ وإتما ضلت السبيل» وسارت فى طريق 
مسدود لم يؤد بها إلى الغاية التى تسعى أصلاً إليهاء وإلى الهدف من أصل وجودها فى البلد 
الذى هبطت إليه. 

هذا هو سر الصراع-الحقيقى فى هذا الكائن العجيب الذى ما زال مجهولاً» والذى نسميه 
الإنسان؛ الذى يعذبه التعارض والتناقض والتتازع بين الدوافع المدتعارضة التى تبعثر قوى 
النفس» وتفتت وحدتها وتهد كيانها الواحد» فيصير اشلاء متناثرة» فتئن من ألم هذا الصراع 


م 


وتصرخ بالقلق والاضطرابء ولن تجة"والقهة 65ت إلا إذا عاد كل عضو منها إلى موضعه 
الطبيعى» وتستكمل وحدتها وتناسقها وتكاملها. ولن يكون هذا مأ لم ترتد الروح إلى فهم ذاتهاء 
ومعرفة طبيعتهاء والاهتداء إلى أصَلها ومنبعهاء والتعرف على الغاية من وجودهاء وتفهم 
وظيفتها ونسبتها إلى البدن وهو زميلها فى رحلة الحياة الدنياء وتعرف أنها بطبيعتها ووجودها 
هى العنصر الأسمى والأعلىء هى التى تقود البدن وتشده يرفق وبغير عنفء فهى القائد لا 
المقودء وهى السائق لا المسوق» وهى التى تأخذ بيده لتدخله معها إلى عالمهاء فيستنير يها إلى 
آفاق أعلى من وجوده الطبيعى الترابى» فيرتفع فوق الطبيعة ويسمو فوق المادة» ويصير متحدآً 
بالزوح منسجماً معها فى الغاية والهدف؛ فيصلان معاً متزاملين إلى غاية تتتاسب مع غاية 
الطبيعة فى وجود هذا الكائن الإنسانى الذى قصد الله بوجوده أن يكون على مثال خالقه سيد 
الطبيعة وإله العالم: خالقآ أيضا وخلاق أيصَأء مستشرفاً على المادة » سامياً رفيعء ينفث فى الدنيا 
من روحه وطبعههء يحيلها إلى وجود حى له معنى وله مغزى»:دافق بالحياة والحركة والخلق 
والنمو المتصل إلى غير نهاية. 

هذا هوالدين وهذه هى رسالته إلى الإنسان؛ يعرفه بنفسه ويعينه علئ نفسه ضد نفسه» 
ويقربه إلى نفسه التى بعد عنها تائها فى متاهات بعيدة لن يجد فيها راحته. رسالة الدين أن 
يعرف الانسان بنفسه؛ فيفهمها ويقفهم مأ فيها من خيرء ومن شرء ويعرف مصدر الخير فيها 
وعلته ومصدر الشر فيها وعلته. وهذه المعرفة هى التى تقوده إلى أن يرد كل شئ إلى أصله» 
ويربط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة» وبالتالى يفهم دوافعه وبواعثه وأهدافه وغاياته» ويتعرف 
على قوى نفسه وضعفاتها . وهذه المعرفة ضرورية ومهمة ومفيدة لأنها تحل ما تشابك فى نفسه 
وما تعقد فيهاء وأمسى التعقد والتشابك علة لأمراضه ومتاعبه. 


.وهنا يجئ دور رجل الدين المسيحىء فإنه يعين الفرد على فهم نفسه. فالإنسان عادة لا 
يعرف ذاته على حقيقتهاء وحتى لو كان من طراز المستبطنين لنفوسهم فإنه قلما يزن نفسه 
بميزان دقيقء لأنه غالبا ما يتحيز لها ويعطف عليها ويدللها. فهو لذلك يكون أصدق فى حكمه 
على غيره من حكمه على نفسه. ولهذا أيضأ يحتاج إلى غيره ليعينه على نفسه» ويشاركه فى 
علاجها وحسن قيادتها. وهذا هو عمل رجل الدين المسيحى. إن الكاهن فى العسيحية ليس هو 
مجرد واعظ يدعو إلى التقوى بالموعظة الحسنة. وليس هو مجرد مصاح اجتماعى ينادى 
بالمبادئ الدينية الرفيعة والمثل العليا يشرحها ويفسرها ويبرهن على سلامتها وقوتها للنفى 


م 


البشرية , لكنه فوق هذا كله» طبيب يقنوم هوه طلدَلقِقى فى سر الاعتراف عندما يخلو إليه 
المؤمن. ويعالجه على انفراد. وفى سر الاعتراف شفاء للنفس المتعبة؛ علاج خاص مبنى على 
الفروق الفردية بين إنسان وآخر. من هنا كان دور الكنيسة مزدوجاً: دور يؤديه الكاهن على 
المنبر» ودو رآخر لا يقل أهمية عن دور المنبر وهوكرسى الاعتراف. على المنبر توعية عامة 
ونصج وإرشاد وتوجيه وشرح وتفسير وبيان وتعليم ودرس عام ينتفع :به أكبر عدد ممكن من 
الناس» يتعلمون فيه قضايا عامة تناسبالإنسان بصفته إنساناً خلق على صورة الله ومثاله. 
ولابد أن يكون هذا النوع من الوعظ مفيداً للناس جميعاً ولكل فردء يأخذ منه ما ينفعه ويبنيه وما 
يصحح مفهوماته» ويزرع فيه مفهومات جديدة تغاير مفهوماته الأولى أو تباينها أو تكملها أو 
تتفاعل معها. وفى هذا النوع من الإرشاد العام يتقارب الناس ويجتمعون شيئاً فشيكاً على وعى 
دينى وحضارى واجتماعى وإنسانى يجعلهم أقرب إلى الله وإلى المثل العليا التى رسمها لهم 
رجل الدين بما يأخذه من الكتب المقدسة وسيرة السلف الصالح من القديسين والصديقين. . 


ومهما يكن من شأن الأمور التى يلتقى فيهها الناس» ومهما كان من دور رجل الدين فى 
توعية عامة تصير الإنسان يصميراً بطبيعته الإنسانية وبالمثل العليا التى ينيغى أن يترسمها 
الإنسان فى سبيل بلوغ الكمال والمثل الأعلى. إلا إن بين الناس فروقاً فردية» وفى نفس كل 
إنسان متاعب ومشكلات لا يقوى على حملها منفرداًء ولا يجرؤ أحياناً على أن يكاشف بها قريباً 
أو صديقاً مهما بلغ :من قرابته إليه. لذلك فإن سر الاعتراف نافع جداً لأن فيه يمكن أن يغضى 
الإنسان إلى رجل الله» إلى رجل الدين؛ بما لا يقوى على أن يفضى به حتى إلى أبيه أو أمه أو 
أخته أو زوجته أو إلى أحد آخر. وفى سر الاعتراف عناصر ثلاثة: فيه أولاً شكوىء وفيه علاج» 
وفيه غفران. أما الشكوى. فهى شكوى.النفس من النفس.وفيها يفرغ المعترف متاعبه؛ ويتقيأ 
آلامهء وينقّس عن نفسه. ويجد فى الكاهن الأب الحنون الذى يصغئ إليه فى اهتمام واشفاق. 
وحتى إذا لم.يكن الشخص نفسه أى المعترف يجيد الشكوى أو يعرف أمراضه وعلله» يشجعه 
الكاهن على.شكواه بإنصاته إليه» وحتئ لولم يعط الكاهن للمعترف علاجأء يكفيه أن يكون 
مجيداً لفن. الإصغاء. فالإصغاء باهتمام إلى المريض يريحه ويخفف عنه:ويهدئ من روعه: 
ويشعره أنه يجد قلبً حنوناً يرعاه ويعطف عليهء ويتعاطف معهء ويشاركه آلامه» ولو بالإصغاء 
إلى شكواه.. وأما العلاج فيقوم به الكاهن المعرّف على مرحلتين ‏ مرحلة. التشخيص للمرض» 
ومرحلة وصف العلاج- أما التشخيص فيتوصل إليه الكاهن.نتيجة.الإضغاء لشكوى المريض 


م 


باهتمام مع محاولة ربط المرض بعلقه :0 وهنا تفتيد الكاهن خبرته وحنكته فى معرفة أدواء 
النفوس» كما يفيده كذلك استنباطه من شكوى المريض ما يعينه على معرفة علة المرض. 
وبتوجيه أسئلة جديدة يمكن أن يكشف بها ما لم يستطع المريض أن يكشفه من تلقاء ذاته . فإذا 
شفمن اكافن الداء وضنف الدواء مما يطمه من الكت النقنسة: وَمهاذرسه في الكلية 
الإكليريكية اللاهوتية» ومما حصله من قراءاته ودراساته وخبراته الشخصية» وفى علاقاته مع 
الناس . والعلاج إما أن يكون نصحاً خاضاً وتوجيها وقيادة واعية» وإما أن: يكون تدريبات دينية 
أو واجبات روحية أو ممارسات عملية يطلبها منه الكاهن. فإذا رآه متجاوياً مطيعاً ويتحقق من 
أنه قد انتفع بما قدمه له من نصائح وتدريبات استدل من كل ذلك على صدق توبته وعلى 
حسن استعداده لإصلاح سيرته» فيمنحه نطقآ كنسياً يطمئنه على أن توبته صادقة» وبالتالى 
مقبولة أمام الله ويصلى عنه ومن أجله يطلب له العون ليسيو قدماً فى طريق النصرة والحياة 
الفأصلة الناجحة. ْ : 


على أن الكنيسة تضيف إلى هذا كله وسيلة أخرى فى سبيل قيادة النفس البشرية وتقدمها 
وبنائها. وهذا هو توجيه التربية منذ الطفولة المبكرة. فالكنيسة تضع على الوالدين عند 
المعمودية مسئولية تربية ولدهما تربية مسيحية سليمة» وتأخذ عليهما التعهدات والضمانات» 
وتنذرهما بالعقوبة الأبدية التى تنتظرهما إذا هما أهملا هذا التعهد ولم يرعيا ولدهما بكل الرعاية 
المطلوبة للروح والنفس والعقل والبدن. ولا تتركهما عند هذا الحد بل الكاهن يجعل من أهم 
واجباته زيارة العائلة زيارة دورية» فضلا عن المناسبات الطارئة. وفى زيارته يفحص وينذر 
ويدرس ويسأل ويتقصى عن كل ما يختص بالأسرة فرداً فرداً» ويلمس بنفسه احتياجاتهم: 
ويتعرف على مشاكلهم؛ ويكشف تقصيراتهم فى واجباتهم الدينية» ويقف على أخبارهم من كل 
الوجوه؛ فيتدخل بالنصح والإرشاد والتوجيه» ويعرف احتياجاتهم المادية ومشكلاتهم المعاشية؛ 
ويعاونهم على حلها بطريقة فردية أو جماعية. ومنذ أقدم الأيام عرفت الكنيسة ما علمه إياها 
السيد المسيح مؤسسها من أن واجب الكنيسة لا ينحصر فى أن تعلم وترشد وتنصح.فقطء ولكن أن 
تعلعم الجائعين وتكسو العراة» وتععاون فى حل المشاكل الاجتماعية» لذلك كانت منذ الابتداء 
الملاجئ والمستشفيات والمستوصفات ودور الإيواء إلى جانب دور العلم من.رسالة الكنيسة». تدعو 
إليهاء وتحث عليهاء وتوحى بانشائها. وبهذا تسد الكنيسة فراغ الإنسان. فى الروح والعقل والبدن 
وبعبارة أخرى إنها تعنى منذ.الابتداء بالصحة النفسية وبالصحة البدنية. 


5م21 


019 ملا 360 53132031 
٠‏ - التوبة وما بعد التوبة 

سؤال من ت. ن. 
الجواب : 

رداً على خطابك لسنة »١158٠‏ نقول إنه طالما أنت قد ندمت على الخطيكئة من كل قلبك؛ 
وعزمت عزماً صادقا على عدم العودة إليهاء واعترفت لله على يد الكاهن: فكن مطمئتاً إلى 
قبول الله لتوبتك؛ ولا تعد للدشكك فى هذاء فالرب يقول ٠من‏ يقبل إلى لا ألقى به خارجاً 
(يوحنا 7: 17) والمعنى أن من أقبل إليه بتوبة صادقة» فلن يعود الرب يذكر له خطاياه؛ فقد 
محيت وصار قلبك من هذه الجهة أبيض. قال الرب ١إنه‏ ولوكانت خطاياكم كالقرمز تبيض 
كالتلج» ولو كانت حمراء كصبغ الدود تصير كالصوف؛ (إشعياء )6:١‏ . 

على أن ما يتعب الإنسان بعد توبته هو آثار الخطيئة فى نفسه وفى جسده؛ خصوصاً خطيئة 
الجسد. فقد يترسب الميل إلى الخطيئة والانجذاب نحوها بالخبرة والذكريات السابقة» وما تدركه 
العادة من شد وجذب إليها. لذلك يلزمك بعد التوبة أن تقاوم الميل والذكريات وأثر العادة 
القديمة» بأن تهرب من المشيرات والأماكن والأشخخاص الذين يجلبون لك تلك الذكريات 
والإثارات. واحرص على القراءة فى الكتاب المقدس والكتب المفيدة التى ترفع مستواك الفكرى, 
وتعطيك مادة حلوة وجميلة للتفكير, وللصلاة: واملاً وقتك بالعمل والأنشطة التى تسحب كل 
طاقتك الفكرية والعصبية لما يبنيك روحياً وذهنياً وعقلياً. 


019 01لا 360 5310131031 
١‏ هل بعد الموت توية ؟ 

سؤال : من السيد جرجس شكرى ناروز الأسكندرية. 

يقول: إن من المسلم به أن توبة الميت لا تقبل منهء ولكن لماذا؟ 

قإذا كان السبب هو أنه فقد الاختيار» فما القول بالنسبة لإنسان فاجأه-الموت وهو فى حالة 
حدد تواج قرز ,نروك بحرن وما وق ريق ولع نه كا جرخي على نري رك 
الاختياز؟ 

فى رأيى أن هذا الإنسان ينبغى أن لا تقبل توبته قياساً على عدم قبول توبة الخاطئ بعد 
موته» بسبب فقده حرية الاختيار» فما هو قولكم فى ذلك؟ 
الجواب: 

ليس صحيحاً أن توبة الميت لا تقبل منه لأنه فقد الاختيار. ولكن لأنه هولا يريد أن يتوب . 

إذن ديا الإنسان بعد الموت هى امتداد لحياته قبل الموت. 0 

وما اكتسبه من عادات وصفات فى حياته. على الأرض لا يفقدهء وإنما يتبعه 
فى حياته م حصيلة حياته» مما . رغب فيه ومال إليه ». وما صنعه ويناه لنقسه 
.وفى نفسه » بمحض. اختياره ودون قهر أو الزام. يقول الكتاب المقدس «وأعمالهم 

تتبعهم» (الرؤيا .)١":1١4‏ 

سن اك د وف ا ا 1 
فالمعروف أن جميع المخلوقات العاقلة حرة» وجميع المخلوقات الحرة عاقلة. وما عدا ذلك 
جمادات أو نباتات أو حيوانات عجماوات» تدكمها الحتمية المطلقة» وتخضع لقانون طبيعتها 
خضوعاً كاملاً بغير تخلف. | 

فالملائكة والبشر جميعهم مذلوقات عاقلة» وهى لذلك حرة فى أفعالها الأدبية غير مقيدة 
وغير مسيرة. ومن هنا فهى مسكولة عن أفعالها التى لإرادتها فيها مدخلء وعلى ذلك فلها عن 
أفعالها الأدبية ثواب إذا أحسنت» وعقاب إذا أساءت. أما الجمادات والنبياتات والحيوانات 
العجماوات فهى موجودات أو كائنات غير مسئولة» لا ثواب لها ولا عقابء لأنها مسيرة 


كم 


الغائية الذي 5010 


ومحكومة بطبيعتها وغريزتها وبقانون الغائية التى خلقت من أجلهاء والتى تتخرك لتحقيقها 
مدفوعة بالطاقة المودعة.فيها والمرسومة لها من خالقها فى طبيعتها. 

ولهذا السبب» فإن من الناس أخياراً وأشراراًء ومن الملائكة أخياز وأشرارء لأنها كائنات حرة 
عاقلة مسئولة» ويمكن أن يحكم على أفعالها يالخير أو الشر. أما الكائئات والموجودات الجامدة 
وكذلك النباتات والحيوانات العجماوات فلا يحكم على أفعالها بخير أو بشر. وجميعها تتصرف 
تصرفا واحداً إذا كانت من صنف واحد وفضيلة واحدة. أما الملائكة والبشرء فبين أفعالهم 
اختلاف أو اختلافات بقدر أعدادهم» ولكل منهم تصرفه الخاص به. وعمله الذى يختلف فيه 
عن غيره»؛ ولو كان من نفس درجته وعمله وفهمهء ولوكان توأماً له وكان من نفس بيكته 
وأسرته وفصيلته. ذلك لأن معنى الحرية أن يكون للكائن قدرته على التصرف يحسب ما يحلو 
له ووفقآ لإرادته. | 

من أجل هذا كان الحساب للملائكة والبشر حساباً لا بالجملة» بل حسابا لكل واحد على 
حسب عمله. . ولما كان لكل واحد عمله. بحسب ما صنع هوء فإن الجزاء سيكون 
جزاء متبايناًء جزاء لا بالجملة ولكن لكل واحد على حدة. 


يقول المسيح له المجد «لأن ابن الإنسان 0ك سيجازى 
كل إنسان على حسب أعماله؛ (متى 77715) . 

ويقول «هائن ذا أت سريعاً وجزائى معئ لأجازى كل واحد كما يكون عمله؛ 
(الرؤيا .)١7:177‏ 

ثم إن الله قد خلق الإنسان على صورته ومقاله (التكوين 77:١‏ 737). ولما كان الله حرا 
فالإنسان على صورة الله فى الحرية. فهو بالنسبة لأفعاله الأدبية من خير وشرء حر فيهاء 
ومسئول عنهاء ولذلك فإنه يجزى عنها على حسب ما له فيها من حرية واختيار. 

ولما كان الإنسان حبراء فقد يحسن الاختيار وقد يسئ. ولأنه حر يمكنه أن يصحح مسار 
حياته بالتوبة. والتوبة من (ثاب يذوب» أى رجع). فالتوبة معناها الرجوع إلى الطريق 
الصحيح؛ والعودة إلى التعقل والالتزام؛ وسبيلها مقتوح أمام الإنسان. 


/الخرع 


ومع أن التوبة نادرة لكنها ممكئة . ومفتاحها بيد الإنسان نفسه. فهو الذى يملك 
بإزادته واككيان: أن يكرت إلى رغتدهء تضاح مسازه. وليين أعد يقير علق ذلك ما عمل 
الوالدين والناصحين والمصلحين والواعظين ودعاة الفضيلة من رجال الدين إلا إرشاد وتوجيه 
وتبصيرء ولكنهم لا يملكون أن يقهروا أحداً على التوبة. 

بل إن الله نفسه لا يقهر أحدا على التوية. وإلا فنماذا كانت الكتب 
المقدسة:» ولماذا كان الأنبياء؟ ولماذا كان عتاب الله على الخطاة الذين عوجوا طريقهم 
وأساءوا (إشعياء ©: 7 5) . 

ولقد صدق القديس أوغسطينوس فى مقولته «إن الله الذى خلقك من دونك لا يمكنه أن 
يخلصك من دونك؛ . : ش 

فإذا لم يستفد الإنسان فى حياته من الامكانيات المتاحة له فى الأرض قبل الموت؛ ويصحح 
مساره» فذلك مرده إليه هوء لأنه رغب فى الشرء واستمرأه وارتضى لنفسه به حرأ مختاراً. 

فإذا مات بغير توية» فلسوف لا يطلب هو التوية بعد الموت؛ ليس لأنه فقد 
الاختيارء ولكن لأنه استمرأ الشر وأحبه. 0 

ولا تظن أنه إذا خرج من الحياة الدنيا سيقهره أحد على التوبة» ولا تظن أنه سوف يتعظء أو 
يندم لا لأنه ممنوع من الندم أوالاتعاظ؛ ولكن لأنه من فرط تشبعه بالشر وتعلقه به سوف لا 
يجد فى نفسه شعوراً بالندم على الخطيئة لأنه فى حياته» وبسبب استمرائه للشر ولذات الحياة 
الدنياء يفقد الإحساس بمحبة الخيرء وتموت فيه الرغبة فى الخير. وبالتالى لن يطلب التوبة من 
تلقاء ذاته لأنه فقد الرغبة فيها والإيمان بها. 


ا ا ا 

قال: دمات الغنى أيضاً ودفن. . وفى الجحيم رفع عينيه وهو يقاسى العذاب» فرأى إبراهيم من 
بعيد ولعازر فى حضنه» - عه بوعل الاي انه 3 بحكقة أن بعد كاين للقسة مدا لخانيه 
من عذاب سأل إبراهيم قائلاً: «أتوسل إليك إذن يا أبتاه أن ترسله إلى بيت أبى» حيث لى خمسة 
أخوة»؛ حتى ينذرهم لكلا يجيئوا هم أيضاً إلى مكان العذاب هذا . فقال له إبراهيم: : إن لديهم 
موسى والأنبياء» فليستمعوا إليهم. 


مم 


قال: كلا يا أبى إبراهيم» لكنهم إذا هبةإلوهمتأهتة اقنوتى يتوبون. فقال له: إن كانوا لم 
يستمعوا إلى موسى والأنبياء» فإنهم وإن قام أحد الموتى لا يقتنعون؛ (لوقا 1١‏ : 
*؟ -١ي#).‏ 

والمعنى من هذا أن التوية فعل قلبى, يتحرك فى باطن الإنسان بعمل الإرادة 
الحرة والاقتناع الداخلىء ولن يتم لا بالقهر ولا بالإلحاح من جانب الأنبياء والكتب المقدسة. 
إنه يتم بفعل الإحساس الداخلى والأشواق الباطنية. فإذا فقد الخاطئ الإحساس بسوء حاله؛ وفقد 
الرغبة فى التوبة» فلن يطلب هو التوبة ولن يسعى إليها لأنه فقد الرغبة فيها. 

وهذا ما قاله الكتاب المقدس عن عيسو إنه «لما أراد أن يرث البركة رفض إذ لم يجد للتوبة 
مكاناً؛ مع أنه طلبها بدموع: (العبرانيين ؟١‏ ©) وإلسبب فى أنه رفضن ورذل ولم يقبل؛ أنه 
كان مستبيحاأء وأنه لأجل أكلة واحدة؛ أكلة عدس».باع بكوريته. وقد باع بكوريته لأنه احتقرها. 
«فاحتقر عيسو البكورية» (التكوين 75: 4"). أما أنه بكى» فلم يكن بكاؤه ندماً على فعلته 
واحتقاره للبكورية» ولا كان يكاؤه حزناً على نفسه لأنه ارتكب شراًء بل كان بكاؤه من فرط 
غيظه من أخيه يعقوب. قال الكتاب المقدس «ورفع عيسو صوته وبكى؛ وبعد ذلك قال أيضآ 
«فحقد عيسو على يعقوب بسبب البركة التى باركه أبوه بها وقال عيسو فى نفسه: قربت أيام 
مناحة أبى» فأقتل يعقوب أخىء (التكوين 078:11 )4١‏ . 

ومما يساندنا فى أنه لا توبة للخطاة بعد الموت؛ وذلك بفعل من إرادتهم الحرة؛ ما جاء فى 
سفر الرؤيا «ثم صب الملاك الرابع جامه على الشمسء فأبيح لها أن تحرق الناس بنار. فاحترق 
الناس احتراقاً عظيماً» وجدفوا على اسم الله.. ولم يتوبوا ليعطوه مجداً (الرؤيا 15:). ويقول 
أيضاً «ئم صب الملاك الخامس جامه على عرش الوحشء فاظلمت مملكته وجعلوا يعضون على 
ألسنتهم من الوجع؛ وجدفوا على اسم إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن 
أعمالهم؛ (الرؤيا 17: .)١١٠٠١‏ وقال أيضاً «ثم صب الملاك السابع جامه على الهواء؛ فخرج 
صوت عظيم من هيكل السماء من عند العرشء قائلاً: قد تم. وحدثت أصوات ورعود وبروق» 
وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض زلزلة بهذه الشدة.. ونزل 
من السماء على الناس برد عظيم نحو ثقل وزنه فجدّف الناس على الله لضربة البردء لأن 
ضربته كانت عظيمة جد » (الرؤيا 117:15 /,)5١‏ 


م2 


. والمعنى من هذا أن تلك الضربات كتاق'تاكوع 5'تكوى رادعة للناسء فيتوبوا عن شر 

أعمالهم؛ ولكنهم مع ذلك لم يتوبواء بل جدفوا على اسم الله. 
د د 

أما سؤالك عن الذى يفاجئه الموت وهو فى حال الخطيئة فيتوب قبل الموت بثوان - مرغمآ 
على التوبة تحت رهبة الموت ‏ فاعلم أن الله وحده هو الذى يعلم إذا كنانت هذه التوبة توبة 
صادقة:؛ أم غير صادقة . ولن تقبل من هذا المشرف على الموت” توبة ما لم تكن 
توية صادقة . إن الله ؤحده هو فاحص القلوب والكلى (مزمور: 5) (إزميا »)7١ :1١‏ (/11: 
»)٠‏ (الرؤيا 3:1) . وإذا نجح الإنسان فى أن يضحك على نفسه أو يضحك على غيره؛ 
ببعض المظاهرالخادعة الكاذبة ولوكانت هى الدموع تحت تأثير الرهبة والخوف؛ فإن الله 
لا يضحك عليه؛ وإنما على قول المزمور «الرب يضحك به لأنه رأى أن يومه آت» 
(مزمور"؟:17). 

َم إِذا كانت التوبة صادقة: فسيكون الخاطئ التائب مقبولة لأن المسيخ يقول «ومن يقبل إلى 
لا ألقى به خارجا (يوحنا 37:5) . 

والتوبة الصادقة هى توبة من عمق الشعور والوجدان فيها الندم الحق على الخطيكة وحياة 
الشرء مصحوياً بالعزم الصادق على تجديد السيرة» بحيث لو شفى المريض وعاد إلى النشاط 
والحياة» فلا يعود إلى الخطيئة بل يسلك فى طريق السماءء ومنهج القداسة. 

أما الذى يعلن أنه تاب بلسانه؛ بينما يعلم الله أن توبته غير صادقة:؛ فلو عاد إلى الصحة 
والحياة» فسيعود من جديد إلى الخطيئة وإلى حماقته أكنا يود الكلب إلى قله (أمثال اكد 
)١‏ والخنزيرة إلى مراغة الحمأة» )1 . بطرس ” 00 ش 


010 أملاو26 522120034 
7 - التوبة المقبولة 

سؤال من السيد أ. ن. س. 
الجواب: 

رداً على خطابكم المؤرخ /١5‏ 7/ 1180 أفيد: 

أولا- إننا نشكر الله ونحمده الذى منحكم فرصة مناسبة للتوبة الشاملة وتغيير مسيرة الحياة. 
وهاه نيه ينيقي أن تتكر الله بخايهاء وأن تثذبت فيهاء وتتمسك بهاء ولا ترخيها من بين يديك 
فإنها تفتح لك باب الخلاصء وفردوس. النعيم وملكوت السماوات. 

ثانيآ واضح أن الحلم الذى رأيته تعبير عن قبول الله جلت قدرته لتوبتك. وبينة على أن 
لله يريدك للخلاص ولطريق السماءء وأنه يرعاك ويحبك؛ وأنه يحميك من الشر والأشرار. 
ولكن عليك أن تحتمى فيهء وتلجأ إليه» وتتحصن بهء ولا تشرد عنه بعيداً. إنه يحبك ويريدك له 
ويريد الخير الأبدى وخلاصك من الشيطان وعبودية الجحيم وجهنم. 

والآن يعوزك الصمود والثبات» ويعوزك أن تعطى للعبادات وقتا واهتماماً. والعبادات هى 
الصلوات اليومية والأصوام العامة؛ وقراءة الكتاب المقدس يومياً وبانتظام والقراءة فى سير 
القديسين والكتب الروحية والدينية التعليمية ثم ممارسة فحص الضمير والاعتراف بالخطيئة لله 
على يد كاهن تتنخذه أب لذمتك؛ والمواظبة على حضور القداسات مرة فى كل أسبوع على 
الأقلء والتناول من الأسرار المقدسة مرة كل أسبوعين بشرط أن لا تكون هناك خطيئة مانعة ‏ 
ومهما يكن من أمر فلا تتأخر عن سر القربان أكثر من أربعين يومأء بحال ما. 


019 01لا 360 5310131031 
"4 لماذا لم يجد منفذآ لإبليس؟ 

سؤال من السيد/ عبد الملاك جريس برايا شبرا مصر. 

وجد الله مخرجاآً لآدم ليرجعه إلى ملكوته» بواسطة إرسال ابنه الوحيدء الأقنوم الثانى» 
وصلبه .. إلخ» فلماذا لم يجد مخرجأً لإبليس الذى تكبر عليهء وجعله مسخوطأ منذ تكبر إلى الآن 
وإلي الابد؟ 
الجواب : 5 

السبب فى ذلك أن آدم؛ والإنسان عموماً» طلب الخلاصء واعترف بخطيئته» وندم عليهاء 
وسأل التوبة. أما الشيطان فلم يتب» ولا طلب الخلاصء بل استمر مكابرأً» عنيداء مقاوماً لله» 
وعدوا للخير» حتى إن اسم إيليس نفسه كما سبماه الكتاب المقدس ماخوذ من الكلمة اليونانية» 
+6020 1480105 2 وهى تعنى حرفياً «المفترى» كما يسمى أيضاً «الشيطان؛. 
واسم الشيطان مأاخوذ من العبرانية 7247 8 ومعناه «خبصم؛ أو «عدوء»ء وذلك لان 
الشيطان ارتضى لنفسه هذا الوضع أن يكون معانداً لله ومقاومآً له» إنه لم يطلب التوية ولم 
يسأل فى طلب الخلاص . وهذا هو الفارق الجوهرى بين الإنسان وبين إبليس أو الشيطان. 

أما أن الإنسان طلب التوبة معترفاً بخطيئته؛ فهذا ما عبرت عنه البشرية فى كل تاريخها 
الطويل» ابتداء من الأب الأول آدمء بمختلف الوسائلء بالصلوات وبالطقوس والممارسات 
العملية. 

فأبونا آدم وأمنا حواء عندما خالفا وصية الله وعلماً أنهما عريانان» خاظا أوراق.تين وصنعا 
لأنفسهما مآزر (التكوين 7:7) . وهذه صورة من صور الخجلء وبالتالى؛ الندم» لأنهما كانا 
الإنسانين الوحيدين» وكانا زوجين» فكيف يصنعان لأنفسهما مآزر يستران عورتيهما ولم يكن 
هناك إنسان آخر غيرهما فى الجنة؟ فممن استترا؟ ما لم يكن استتارهما صورة من الخجل والندم 
والحزن والأسىء» والشعور بالخزى؛ والإحساس بالخطا. 

ولما «سمعا صوت الرب الإله ماشياً فى الجنة عند هبوب ريح النهارء اختبأ آدم وامرأته من 
وجه الرب الإله فى وسط شجر الجنة» (التكوين ”:2»)8 وهذا الاختباء صورة أاخرى من صور 
الشعور بالخطأ والإحساس بالذنب أمام الله» وهو أول عناصر التوبة. 


ذلك 


ثم إذ «نادى الإله آدم وقال له: أين ألا 5م صوتك فى الجنة فخشيت لأنى عريان 
فاختبأت» (التكوين : 5, )٠١‏ . 

وهذه الإجابة من أدم على صوت الرب الإله تنطوى على الإحساس بالخطأء والشعور 
بالانب» والاعتراف بأن العرى الذى صار إليه كان: بسبب خطيكته ومخالفته للوصية. 

وإذ عاد الرب يسأله: «من أعلمك أنك عريان: هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك أن لا 
تأكل منها؟ قال آدم المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأكلت ؛ (التكوين 1١:5‏ 
.)١١‏ ولقد مهد الرب الإله له بسؤاله إياه سبيل الاعتذار. وصحيح أن آدم أحال الذنب على 
حواء؛ ولكن إجابته نفسها تنطوى على اععتراف بالجريمة. فهو لم ينكر أنه أكل من الشجرة 
المنهى عنها بل اعترف بجريمته صراحة إذ قال «فأكلت؛ كما أنه اعترف كذلك بأنه لان أمام 
امرأته وأمام إغرائها له بالأكل. فعلى الرغم مما يبدو فى قول آدم مِن إحالة المسئولية على 
حواء؛ لكنه اأعتراف ضمناً وصراحة يأنه أكل» وخالف الوصية» وإنه تعرى نتيجة لذلك؛ ثم 
اختبأ من وجه الرب فى وسط شجر الجنة. 

وإذ رأى الإله أن آدم أخطأء ولكنه لم يكابر» ولم يعاند ولم ينكربل اعترف بخطئه؛ وخجل 
من نفسه؛ فتح له طريق الغفران بالوعد بالفادى والمخلص الذى سوف يجئ ويسحق رأس الحية 
(التكوين ؟: »)١5‏ وأرشده إلى البديل المؤقت» وهو الذبيحة الحيوانية» كرمز إلى المخلص 
الحقيقى والفادى الحقيقى لم يأت زمانه بعد. ومن جلد تلك الذبيحة التى ذبحها آدم إطاعة لقول 
الله تعالى «صنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهماء (التكوين 7: ١؟)»‏ رمزاً إلى 
البر الحقيقى بالمسيح الذى سيسترهما ويغطى خطيلتهما ويكفر عنها. 

وهكذا صنع أولاد آدم من بعده؛ اعترفوا بخطاياهم وندموا عليهاء ثم قدموا ما أمر به الرب 
ذبيحة من الحيوان تكفيراً عن خطاياهم . 

فهابيل قدم ذبيجة للرب من أبكار غنمه ومن سمانها (التكوين ؛:4), 
(العبرانيين .)4:1١‏ 
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وبالمثل صنع نوح (التكوين 8: 2)» وإبرآهيم (َألنَكُوين ؟1١:‏ 4) واسحق» ويعقوب» وأيوب 
وموسى» وصموئيلء وداود وكل القديسين» اعترفوا بخطاياهم نادمين» وقدموا كفارة عن 
خطاياهم» ذبائح من الحيوان: طبقآ لأوامر الشريعة التى رسمت للإنسان سبيل الخلاص مؤقتآ 
إلى أن يأتى الذبيح الحق» والفادى الحقيقى؛ يسوع المسيح. 

وحتى قايين عندما قتل أخاه هابيل» وأخطأ مجرماً إلى الله لق لحي ليك ةن 
اعترف يهاء «وقال قايين للرب: ذنبى أعظم من أن يحتمل (أو يغفر): (التكوين 17:54) . 

وإلى جانب الذبائح التى لم ينقطع تقديمها من أولاد آدم حتى جاء السيد المسيح وقدّم ذبيحته 
الكفارية» فإن الكتاب المقدس ملئ بنصوص الصلوات التى يعبر فيها أبناء آدم عن تويتهم 
وندامتهم على خطاياهم واعترافهم بهاء وطلب الغفران عنها إلى الله. 

ولعل سفر المزامير من أوضح الأسفار على ذلك» لأنه يشتمل على صلوات الاستغفار 
والاعتراف بالخطيئة والندم عليها والتوبة عنها. وكذلك صلوات الأثبياء الآخرر ين من أمثال 
إشعياء وإرميا وحزقيال ودانيال وأسفار الأنبياء الصغار. 

ناهيك عن سفر اللاويين» وما اشتمل عليه من أنواع الذبائخ» وطرائق التكفير 5-5 يكفر بها 
الإنسان عن خطيئته» فيقدم عنها الأبيفة الملائمة حسب نوع الخطيئة» والكهنة “أنفسهم يقدمون 
ذبائح عن نفوسهم وعن الشعب.. 

كل تلك بينات على أن الإنسان لم يتوقف على مدى تاريخ البشرية» عن الاستغفار 5 
الرحمة عن خطاياه» والصلوات والذبائح التى قدمها كلها ناطقة بندامة الإنسان وتوبته واعترافه 
وطلب الخلاص. ش 

على العكس من ذلك الشيطان الذى لم يرد عنه شئء ينم عن ندم أواعتراف بالخطأء أو 
طلب للتوبة أو الغفران.. وإنما كان دائمآ ‏ ولا يزال- مكابراً معانداً » وكان دائماً ولا يزال- 
داعية للشرء حتى وصفه المسيح له المجد : ذاك (إيليس) الذى كان منذ البدء قتالاً للناس؛ ولم 
يغبت قط على الحق أبدآء لأنه ليس فيه من الحق شئ. متى تكلم بالكذب فإئما يتكلم مما عنده» 


لأنه كذاب وأبو الكذاب؛ (يوحنا 4: 4 764 ل#إقان 36ل القدّيس يوحنا الرسول «من يفعل الخطيكة 
فهو من إبليس» لأن إبليس من البدء يخطئ؛ ١(‏ . يوحنا 7: 8)» ووصفه السيد المسيح بأنه عدو 
الخير وزارع الزوان فى وسط الحنطة فى حقل الله (متى 278:17 9؟) . 

والخلاصة أنه لوتاب الشيطان عن خطاياه توبة حقيقية واعترف بها ورجع عنها لما تأخر 
الرب عن قبول توبته؛ «فإن الرب كثير الرحمة ورءوف» (يعقوب .)١١:5‏ 


010 أملاو26 520120034 
4؛ - التوبة الصادقة ترفع العقاب الأبدى» 
لكنها لا تعفى من العقاب الزمنى 

سوال من السيد/ م. ح. ذ. 

أنا الآن فى سن الثامن والعشرينء ولكن لما كنت فى الثامنة عشر من عمرى كانت أمى؛ 
وهى امرأة متدينة» تحنو على» ومن خوفها على» كانت تعاملنى معاملة من هو أقل من سنى» 
مما كان يضايقنى وكنت لذلك دائم الشجار معهاء وكنت أشتمها وأسبهاء ولا أسمع صوتهاء ولا 
أقبل نصائحهاء فكانت هى لضيقها تدعو على أحياناًء ولكنها كانت تصلى من أجلى أحياناً 
أخرىء ثم توفيت أمى منذ ثمان سنوات» ونزل بى قاب شديد من الرب؛ ورأيت عذاباً فى 
حياتى: ففشلت فى دراستى الثانوية» ومرضت مرضاً خطيرأء واشتغلت بالتجارة» وأفلست خمس 
مرات» واستدنت حتى افتقرت لرغيف الخبز.. ولقد ندمت كثيراً على سوء تصرفاتى وعلى 
أعمال طياشتى» ومنذ ست سنوات» وأنا أسكب الدموع حزناً وألماً على خطاياى وعلى إساءاتى 
وإهاناتى لوالدتى وأطلب رحمة الله على وغفرانه لخطاياى» وأتمنى لوكان فى مقدورى الآن 
أن أراها وأقبل تراب قدميهاء وأُسألها السماح والمغفرة.. وعلى الرغم من ندمى واستغفارىء فما 
زلت أرى غضب الله مستقراً على. ولقد تحققت من صدق قول الكتاب المقدس فى سفر يشوع 
بن سيراخ «إن بركة الأب توطد بيوت البنين» ولعنة الأم تقلع أسسهاء وأيضاً قوله «من خذل أباه 
فهو بمنزلة المجدف؛ ومن غاظ أمه فهو ملعون من الرب» . 

فهل هناك أمل فى أن يقبل الرب توبتى» ويرفع عنى البلية والعقاب» ويكفينى ما عانيته منذ 
ثمانى سنوات منذ وفاة والدتىء أم أن غضب الله سيلازمنى كل أيام حياتى وبعد مماتى» 
استجابة للعنة أمى ودعائها على؟ 
الجواب: 

إذا كانت توبتك عن أعمالك الأولى صادقة» فاطمئن إلى رحمة الله ولا تفقد الرجاء فى 
غفران خطاياك. وعلى قول القديس يوحنا ذهبى الفم: ليست خطيكئة بلا مغفرة إلا التى بلا 
توبة. أما العقاب الذى نزل بكء فكان نتيجة طبيعية لتصرفاتك السابقة. وحسنا قد أدركت صدق 
ما توعد به الرب كل ابن غير بار بوالديه» «فإن بركة الأب توطد بيوت البنين» ولعنة الأم تقلع 
أسسهاء (يشوع بن سيراخ 7: .)١‏ وأيضاً «من خذل أباه فهو بمنزلة المجدفء ومن غاظ أمه 
فهو ملعون من الرب» (سيراخ 18:1) . 


للف 


واعلم أن التوبة عن الخطيئة؛ إذا قهلهاالوتع:تفإتل يدع عقوبتها الأبدية. أما العقاب الزمنى 
فى الحيأة الدنيا فيبقى» ولا يزول» حتى يذكر الإنسان خطيكته فلا يعود إليهاء وحتى يتبين أن 
الله شديد العقابء وأنه رسم للطبيعة قانئوناً صارماً لا يتخلف: إن لكل فعل نتائجه. وقد قال 
الوحى الإلهى بفم القديس بولس الرسول ١لا‏ تضلوا. الله لا يشمخ عليه؛ فإن الذى يزرعه 
الإنسان إياه يحصد أيضا (غلاطية 7:7) وإلا فكيف يتعلم الإنسان إن لم يحصد نتيجة 
تصرفاته . «كما قد رأيت أن الحارثين إثمأ» والزارعين شقاوة يحصدونها (أيوب 8:5) . 

لقد أخطأ أبونا أدم وندم وتاب» وجاء السيد المسيح» وبموته بديلاً عن الإنسان» وفادياً له رفع 
المقرية الأبذية» ومع ذلك لم يمف الإنبنان :من للمقرية الزمقية : فلقد “مدر العكر طلية وملعرقة 
الأرض بسببك . بالتعب تأكل منها طوال أيام حياتك. وشوكاً وحسكا تنبت لك.. بعرق وجهك 
تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التى أخذت منهاء (التكوين »)١9 -١117:5‏ وما زال هذا الحكم 
الزمنى قائماً على الرغم من توبة آدمء وعلى الرغم من أن الله عفا عنه وخلصه من الهلاك 
الأبدى. ومثل ذلك صنع الله مع حواء «وقال للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين 
أولاداً. وإلى رجلك تنقاد أشواقك؛ وهو يسود عليك» (التكوين 7: )١7‏ وعلى الرغم من خلاص 
المسيح وعمله الكفارى الذى أعتق حواء من طلقات الموت الأبدى فى جهتم التارء لكنه بقى لها 
ولبنات جنسها من بعدها العقاب الزمنى» قائم كما هو فما زالت المرأة تشقى فى حملها ووضعها 
للبنين. وقد قال السيد المسيح له المجد «المرأة وهى تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءتء ولكنها متى 
ولدت الطفل لا تعود تذكر ما كانت فيه من شدة...٠‏ (يوحنا 15:١؟).‏ 

وكذلك صنع الرب بداود الملك. لقد تاب داود عن خطيئته وقال نادماً لناثان النبى: «قد 
أخطأت إلى الرب؛ وأخذ يبلل فراشه بدموعه؛ فقبل الله توبته. وأرسل إليه ناثان يقول له: الرب 
أيضأ قد نقل خطيكتك عنك فلا تموت. ومع ذلك لم يعفه من العقوبة الزمنية كنتيجة حتمية 
لخطيكته» فقال له: «والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبدء جزاء أنك ازدريتنى.. هكذا قال 
الرب: هأنذا أقيم عليك الشر فى بيتك.. أنت فعلت ذلك سرأًء وأنا أفعل هذا الأمرأمام جميع 
إسرائيل» وأمام الشمس؛ (7. صموئيل ؟1: ٠١‏ -؟١1١).‏ وقد تم لداود كل ما قضى الله به عليه 
من عقابء حرفياًء ولم يعفه من نتيجة خطاياه . 


و 


والخلاصة أن التوبة ترفع العقاب الأب نقذ الهو ولكنها لا تعفى من العقاب الزمنى» 
وذلك لكى يرتدع الإنسان» ويتبين نتيجة أفعاله» فلا يعود يخطئ» ويخشى الله. 

وعلى ذلك» فما دمت أنت قد تبت إلئ الله بدموع؛ وندمت على تصرفك من نحو والدتك؛ 
ومن نحو الله خالقك» واعترفت لله بخطاياك على يد الكاهن» وغسلتها فى دم المسيح بتناولك 
من الأسرار المقدسةء فالله يرفع عنك العقوبة الأبدية: أما العقاب الزمنى فلا تهرب منه؛ بل 
كلما تألمت قل فئ نفسك: إنى مستحقء فبهذا الاتضاع القلبى» تمتد إليك يد الرحمة . ويتحنن 
الرب عليك فيحول لك الشر إلى خيرء ويخرج لك من الآكل أكلاً؛ ومن.الجافى حلاوة (القضاة 
4 © ويحسن الرب إليك» ويعطيك أكثر مما تسأل أو تفهم. واذكر قول الوحئ الإلهى بفم 
القديس يولس الرسول «كل تأديب فى الحاضر لا يرى.أته للفرح بل للحزن وأما أخيراً فيعطى 
الذين يتدربون به ثمر بر للسلام» (العبرانيين .)١ :١7‏ 
محري ل ال رول ارج مس في رقت الحبى القجار اولان (مزمور 
5:8 :6 ). : 


09 أم/او30126 للق مده 
4:5 هل يتزوج. ابنتها ؟ 

سؤال من أحدهم: 

يقول إنه زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج بابنتها بعد أن قدم الاثنان توبة أمام الله؛ فهل يجوز 
أن يتزوج بابنتها أم لا؟ 
الجواب: | )0 

إننا ننصح لك بالزواج من امرأة أخرى لا تربطها بالمرأة التى زنيت معها رابطة بدوة أو 
اخوة . 00 1 : 

لأنك إذا تزوجت ابنة المرأة التى زنيت معها فلسوف ترى أمها فيهاء وتلاحقك الذكريات فلا 
تستطيع الهرب منها. وفى هذه الحالة إما أن تحب الابنة أو تبغضها. 

فإذا أحببتها فلسوف ترى فيها أمها وعندئذ تكون زانياً بالفكر والقلاب» وتكون توبتك التى 
زعمتهاء توبة غير حقيقية وغير صادقة» لأن روح الزنى بذات المرأة لم يفارقك. كل ما هنالك 
إنك اتخذت ابنتها بديلاً عنها حسب الظاهر. إنما قلبك مازال متعلقا بالمرأة التى زنيت معها 
أولاً. ش 

أما إذا أنت أبغضت الابئة بعد أن صارت زوجتكء فلأنك ترى فيها صورة أمها التى زنيت 
معهاء فتلاحقك بها ذكريات خطيئتك. 

افحص ذاتك إذن: فحصاً حقيقياً صادقاًء ترى أن السبب الحقيقى لاختيارك هذه الابنة 
للزواج منهاء إنك مازلت متعلقاً بأمها فيما تظن أنك وهى قدمتما أمام الله توبة . 

التوبة الحقيقية تقتضيك أن تهرب بعيداً عن المرأة التى زنيت معهاء وعن كل شخص أو شئ 
يتعلق بها أو يذكرك بها. وإلا ستصير معذبأ بالفكر كل أيام حياتك. 


لمق 


019 أملا 53012172119360 
5 - لشاب يصارع الخطيئة 

سؤال من السيد أ. و. ج.- بنى سويف. 

يشكو من متاعب الخطيئة وإغراءاتها. 
الجواب : 

إن النصر يوند نصراأء والهزيمة تلد هزيمة. لذلك احرص على أن تحرز النصر على 
الخطيئة» ولا تنتظر أن النصر ينزل عليك دون أن تسعى إليه ودون أن تطليه» وتبذل من جانبك 
جهداً للوصول إليه. لا تنتظر أن الرب يستخدم قوته فى أن يمنع فكرك من أن يجتر الخطيئة 
والتفكير فيها ما لم تكره أنت الخطيئة من قلبك. يقول الكتاب المقدس «كونوا كارهين الشرء 
ملتصقين بالخير (رومية 1:17) ويقول «الخطيئة خاطئة جدأً؛ (رومية 1:7). فما لم تبد 
أمامك الخطيئة ذات رائحة كريهة عفنة؛ فلا تجد عندك شحنة عاطفية روحية بها تمج الخطيئة 
وتكرها وتطردها. إن الرب ينتظر أن يرى فيك رغبة صادقة وعزيمة حديدية للابتعاد عن 
الخطيكة وأسبابها ومثيراتهاء وهو يتطلع إليك امتحاناً لإرادتك. فلا تلق الحمل والمسدئولية كلها 
على الله كأنك جماد بلا إرادة ولا مشيئة. ينبغى أولاً أن تهرب من الخطيئة ومثيراتها. ولا 
تذهب إلى فراشك إلا وأنت متعب بحيث تنام مباشرة» ولا تدع فرصة للتفكير فى الخطيئة. ثم لا 
تمس بيدك مواضع حساسة من جسدك حتى لا يتحرك بالشهوة. واحشد ذهنك دائماً بأفكار 
صالحة بديلة. ولذلك يحسن أن تقرأ فى كتاب روحى قبل النوم ولو صفحة أو صُفحتين » وتجعل 
تفكيرك يذور حول معنى ما قرأت» مع التأمل فى السماء والحياة الأخرى؛ ولا تدع ذهنك يشرد 
فى أمور أثيمة خاطئة . لابد من أن تشاء الخير وتعمله بارلدتقة» ولا تننظر أن الرب يقهزك على 
الخير. إنه ينتظر منك ذلك امتحاناً لإرادتك. 

واذكر قول الكتاب المقدس «وإن كان البار بالجهد (أى بالجهاد) يخلص فالخاطئ والقاجر أين 
يظهران» .١(‏ بطرس .)١8:5‏ 


واه أملاو6 0313 أده 
شاب يشكو ماضيه 

سؤال من الشاب م. 
الجواب : 

قرأت خطابك المرسل بتاريخ. 7١‏ يناير 138 ؛ وساعدنى على ذلك خطك الجميل الواضح 
الذى أحييك من أجلهء وأبارك الله من أجل هذه الموهبة فيك. 

كذلك أعجبنى فيك أنك تشكو نفسكء؛ بأسلوب يدل على فهمك لنفسك ومتاعبكء كما يدل 
على أنك موهوب عقلاً منظماً ومرتبأً» فأنت تعرض شكواك من نفسك بصورة فيها ترتيب 
للأفكار» وتسلسل فى العرض» وفيها أيضاً منطق سليم. 

إنى أكتب لك عما أكتشفه فيك من صفات يجب أن تشكر الله عليهاء وهى يمكن أن تكون 
أساساً طيباً لبناء شخصيتكء فتصير إن شاء الله رجلاً متكامل الشخصية:» يمكنك بعد ذلك 
بالتأمل» وبتهذيب إرادتك» وفحص ذاتك؛ أن تقود حياتك قيادة ناجحة» وبهذا تنفع نفسك, 
وتنفع آخرين ممن فيما يعدء يسألونك النصجء أوالإرشاد. 

إنك تشكو من رواسب الماضى.. تشكو من طفولة مشاكسة وصراعات مع والديك, وما تركه 
كل ذلك فى نفسك من غضب وحقد وخوف»ء وكره» وتوتر فى العلاقات العائلية وقد امتدت 
الآثار إلى مرحلة الشباب والتلمذة فى المدارس وفى المرحلة الجامعية مع الزملاء والأصدقاء 
وتمثل التعب عندك فى عقدة النقص التى تعذبك» والإحساس بالفشل فى العلاقات مع الناس» 
والتردد والترجح بين الأمل واليأس» بين العزم والنكوصء بين الانتصار والهزيمة. 

قرأت فى خطابك كل هذاء ومع ذلك أرى فيك خيراً وأملاء وأبشرك بأنك قد وضعت قدمك 
على أول الطريق الصحيح. وكل ما يلزمك الآن أن تتبين طريقك جيداً. وأن تتجه بجهد 
مقصودء وبإرادة صادقة» وحزم وعزم مع نفسك على بناء شخصيتك من جديد مستعيناً بما 
وهبك الله من صفات تكفل لك أن تسير فى طريق الترقى قدمآ إلى الأمام» مستعيناً بخبرات 
الآخرين» وقبل ذلك وأثناء ذلك بما تقدمه لك الكنيسة من وسائط الخلاصء ووسائط النعمة 
والمعرفة. 

أما الماضىء فلئن كان مؤلماً لك؛ وغير مرضى عندك وعند أهلك وأصدقائك» ولكنه الآن قد 
ترك فى عقلك وقلبك اقتناعاً واضحاً بما فيه من خطأ. هذا الاقتناع هو الخير وهو الدرس النافع 


ؤأده 


الذى استفدته من الماضى المؤلم» حتى#]#!مَتََبَهَولتتاحياً ضد أخطاء الماضى فلا تعود إليها 

لعلك أدركت قصدى من أن تحوّل النظر من الوجه القاتم لحياتك إلى ما يمكن أن يتحول إلى 
أمر نافع وبان لشخصيتك. فالحياة فيها السلبيات والإيجابيات. والإنسان بشر ذو نظر قاصر 
ولذلك يخطأ ويضيب . وهو ليس عضوم سن الخطأ. ولكنه عندمًا يخطأً ويعرف أنه أخطأء 
ينبغى أن لا يفشل أو ييأس» بل يمكن أن يصعح المسار من جديدء مستفيداً من أخطاء الماضى» 
فحن لا.نتعلم ما.لم نتألم.. 

أريد لك بعد هذا أن تبدأ من جديدء بأن تحزم أمرك وتجمع نفضك؛ على أن تقوم شخصيتك 
بوعى مقصودء ولا تدع الظروف أن تحكمكء وإتما يخكمك الهدف السامى الذى تتخذه:.لحياتك 
تتطلع إليه وتحدق النظر فيه» 52 نحوه جهدك وقدزات نفسك وخواصها ومولهبها . ولا 
يردك عن هدفك خوف من فشل أو يأس بسبب عدم نجاح المحاولة مرة أو بضع مراتء إنماسر 
إلى الأمام وكرّر المحاولة إلى أن تنجح» ولسوف تنجح؛ وستجد أن الله سيكون عوتاً لك؛ 
وسيسخر لك من وما يساعدك على الطريق. وسيسخر لك ملائكة وبشراً مثلك يساعدونك 
ويشحذون همتك؛ وسيسخر لك أحداثاً خاصة وعامة ترى فيها ومنها يد الله فى عونك: 

صل وافحص ضميركء واعترف لله علئ يد الكاهن بأخطائك حتى تلفظها وتتقيأها فتستريح 
بإدانتك لهاء مجدداً عهودك مع الله» واستعن بكل وسائط الخلاص. الممنوحة لك فى الكنيسة 
المقدسة بالروح القدسء ووثق علاقتك كغصن بالكرمة الحقيقية» وتناول نصيبك من شجرة 
الحياة الحقيقية الواهية الحياة للروح والنفس والجسد. ٠ ١‏ 

ولا تنس الصوم الانقطاعى فإنه يهدّب إرداتك وينميها. ولا تنس أيضا الغذاء النباتى فإنه 
يزودك بالدم الهادئ» المريح للأعصاب الثائرة» متأملا فى الفارق بين طباع الحيوانات آكلات 
النباتات والحبوب» وطباع الحيوانات آكلات اللحوم؛ فتلك هادئة وديعة» وأا هذه فشرسة 
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معتدنةه . 


واذكر أن القراءة فى الكتب نافعة وبانية» مثلها للعقل والروح مثل الطعام للبدن. إن فيها لذة 
عقلية وتغذية روحية وفكرية. وما من أحد يبتغى الكمال يمكنه أن يكون فى غنى عن القراءة 


حت 


على أن عليك أن تنتقى من الكتدمتيزاهة/ فزع الفتتعذر إن لم يكن من المستحيل فى زماننا 
أن يقرأ الإنسان كل شئء فلا مندوحة من أن يختار العاقل من الكتب أهمهاء بحسب موضوعهاء 
وبحسب شهرة مؤلفيها. 

وإلى جانب القراءة فى الكتب» عاشر من يفضلونك فضيلة أو علماً لتأخذ منهم» فتريح لنفسك 
نتائج خبراتهم. اطلب المشورة والعلم والمعرفة ممن يملكونها مهما ظال بك العمرء ولو بلغت سن 
التسعين. أو المائة . وبلغة أخرى» كن تلميذاً مدى الحياة» لا يتوقف عن التغلم والاكتساب ممن 
يفضلونه فضيلة أو علماً أوخبرة» بالاتصال الشخصى أو بقراءة ما كتيوا. 

وفى جميع الأحوال؛ ليتحول العلم إلى عمل. فلا جدوى من المعرفة النظرية إذا لم تتحول 
ممطازية حلقها فى ررحت رافك عدا بلقل جنك الفا فيتحول إلى دم.وإلى لحم . كل 

منفعة استفدتها من القراءة أو السماع؛ فلتتحول عندك إلى عمل تمارسه: وبالعمل يتحول الاقتناع 

إلى فضيلة . والفضيلة فى حقيقتها هى مجموعة عادات صالحة. 

تشدد وتشجع ولا تستهن بنفسكء فإنك بالعزم والاهتمام تجمّل نفسك بالفضائل» وتضبح 
صورة واضحة جلية لمن خلقك فى الأصل على صورته ومثاله» وفيك يتمجد الله ويرى الناس 


019 ملاو 53013031136 


- نصائح لشاب 

سؤال من شاب: 
الجواب: 

أيها الابن» قرأت خطابك؛ وأنصح لك بالآتى: :7 

أولا يلزمك أن تصوم صوما انقطاعياً طويلاً إلى الغروب فى كل يوم من أيام الصوم الكبير. 
إن الصوم الطويل الانقطاعى من أهم وسائط العلاج للانتصار على الحروب الروحية ؤخصوصاً 
فى الفترة الحاضرة ألتى تسمى بسن المراهقة. ' 

ثانياً عليك أن تتوقف عن خدمة مدارس الأحد وعن كل خدمة من هذا النوع لثلا يتقسى 
القلب بالغرورء ولئلا يفسد ضميرك. 

ثالثاً ‏ يازمك أيضاً أن تمتنع غن التناول الآن حتى تتبين إنك سائر فى طريق المخاصين 
بنجاح: مع المواظبة على تبكيت النفس والاعتراف لله على يد الكاهن أب ذمتك. 

رابعاً - خصص كل يوم وقتاً لقراءة فصل من الكتاب المقدس وبضع صفحات من كتاب 
روحى من طراز كتاب (طريق السماء) للقس منسى يوحنا وكتاب (يسوع المصلوب) لنفى 
المؤلف ‏ وكتاب (الجسد) للأستاذ نجيب جرجس ‏ ملوى.. وغيرها من أمثال هذه الكتب 
الروحية النافعة للشباب. 

خامساً ‏ عليك ‏ كل ما أمكنك ذلك - زيارة مقابر الموتى ثم حضور الجنازات وتتأمل الموت 
وفناء الحياة الدنيا وزوال الشهوات واللذات والمسرات. 

سادساً ‏ امنع نفسك من كل ما يذيرك» ومن يشيرك» وعن كل مكان يذكرك بالخطايا أو 
يجذبك إليها (فالبعيد عن العين بعيد عن القلب) . 

سابعآ ‏ إذا أمكن؛ فعجل بزواجك من الفتاة التى ارتبطت بها أولاً- بشرط موافقة أسرتك 
وأسرة الفتاة» على أن تكمل دراستك بعد الزواج. وإذا أمكن توفير حياتكما المعيشية أثناء الدراسة» 
يفضل زواجكما الآن من أجل معالجة الحرب الفكرية. 

ثامناً ‏ لا تسمح لنفسك بالهزيمة» واذكر دائماً قول القديس يوحنا الرسول «كتبت إليكم أيها 
الشباب لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم» وقد غلبتم الشريرء لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى 
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العالم . إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة ألاب. لآن كل ما فى العالم شهوة الجسدء شهوة 
العيون» وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم» والعالم يمضى وشهوته. أما الذى يصنع 
مشيئة الله فيثيت إلى الابده ١(‏ . يوحنا ؟5: .)١7- 1١5‏ 

تاسعاً ‏ لا تقل إنى لا أستطيع . فقد قال السيد المسيح له المجد: : إن كنت تستطيع أنت أن 
تؤمن؛ فكل سَئَ مستطاع للمؤمن؛ (مرقس 2:5؟). 

وقال القديس بولس الرسول «إنى أستطيع كل شئ فى المسيح يسوع الذى يقوينى؛ 
(فيلبى 17:4). 

إذا كان نقل الجبل من مكان إلى آخر ممكنآ للمؤمن فكيف تقف أمام الإنسان شهوة مفسدة 
ومدمرة لحياته الحاضرة والآتية .(متى 25:17 !)3١‏ 

لهذاء ويعد قراءة هذا الخطاب؛ اسجد لله فوراً واصرخ بدموع وحرارة وصدق وإخلاص. 
ومن كل القلبء اطلب الرحمة واسأل الغفران» وتضرع مستغيثا بالمسيح أن يهبك القوة والغلبة» 
واستشفع بالقديسين. فإذا كنت مخلصاً فى الطلب؛ وصادقاً فى رغبتكء وأميناً لله ولنفسك» 
فستنال القوة وستحتقر الشهوة وتدوسها بقدميك. 

الرب يقويك إذا كنت حقآً تطلب القوة من كل قلبك ومن كل قدرتك. الرب يعينك فى الجهاد. 


1ه أمل/او31126 م5 
8 الإنسان صانع مصيره 

سوال من ن. ل.رء 

. إجابة على سؤالك: هل يستطيع الشيطان أن يدخل الهيكل وقت التناول من الأسرار الإلهية, 

ويحارب الإنسان المتقدم من الأسرار المقدسة؛ وخاصة إذا كان هذا الإنسان يتقدم للتناول لأول 

مرة؟ 

نفيد بالآتى: 

لا حاجة للشيطان إلى دخول الهيكل لمحاربة الإنسان» فالإنسان تحاربه أفكاره الخاصة. 

إننا نخطئ لو نسبنا الخطايا إلى الشيطان» وكأن لا دور للإنسان فى ذلكء أو كأنه كائن يساق 
بغير إرداته إلى الشرء كما لوكان مسلوب الإرادة» يقاد من غير وعى منه ولا حرية» شانه شان 
الحيوانات العجماوات التى لا حرية لها ولا إرادة! 

ينبغى تركيز الانتباه فى دور الإنسان» فهو حر مختارء وليس مسيرأء وهو كائن جر جر مريد 
مناط أمره بيده؛ وهو صاحب القرارء وصانع القرار فى مصيره وأفعاله. وليس للشيطان أكثر من 
دور كائن آخر صديقء يغريه بالكلام ولكنه لا يقهره ولا يسيطر عليه بغير إرادته. كذلك كان 
شأنه مع حواء وآدم وهكذا شأنه مع المؤمنين الممسوحين بمسحة الميرون. إنه يحاربهم من 
الخارج ولكن لا قدرة له عليهم حتى يسوقهم إلى شئ لا يريدونه . 

لذلك إذا هاجم الإنسان المتقرب من التناول فكر شرير من أى نوع فلا داعى لإتهام الشيطان 
بأنه دخل الهيكل أو المواضع المقدسة ليحارب الإنسان هناك. إنما هذه الحرب؛ حرب الأقكار» 
هى من الإنسان نفسه؛ لأن فكره لا يتوقف عن العمل. فإذا لم يكن قكر هذا الإنسان قد تطهر 
بعدء فيمكن لأفكاره وميوله المترسبة فى نفسه أن تحاربه. ولكن على الرغم من ذلك؛ له عليها 
سلطان أن يطردها متى شاء. 

وقد قال الأنيا باخوميوس مؤسس الرهبانية الديرية «إننا لا نستطيع أن نمنع الطيور من أن 
تحوم فوق رءوسناء ولكننا نستطيع أن نمنعها من أن تعشش فى شعور رءوسناء . 

يجب أن يكون تفكيرنا متوجهاً أولاً وبالذات إلى مسئولية الإنسان عن أفعاله لأنه كائن حر 
ذو إرادة» وهوله حرية الاختيار. 


ك5مه 


1ه أم/او 1126 20و اموه 
- يشكو نفسه بأنه عصبى المزاج ويحقد على الناس 

سؤال من السيد/ ن. ب.غ. 

ال ا و و 
بالمنازعات؛ فأمسى عصبى المزاج حاد الطباع» يحقد على جميع الناس؛ ويشك فى كل أحد. 
الجواب: 

فيما يختص بك أنت شخصياً؛ فإن نشأتك» والظروف العائلية التى اجتزتم ثهاء وما عائيته 
فى حياتك منذ طفولتك » ثم وفاة والدتلك» واضطلاعك بالمسكولية .وأنت شاب صغيرء وما لحق 
بك من متاعب ‏ كل هذا .لابد أن يدرك أثره عليك: فأنت الآن تشكومن أنك حاد المزاج: 
عصبى» تغضبء وتتهور مع الآخرين» و فى نفس الوقت تحس باطنياً بضعفك وصغرك 
ونقصكء وهذا يولد فيك الحقد على الناس والمجتمعء كما أنك تنظر نظرة سوداوية إلى الآخرين» 
فتسئ الظن بهم وتدينهم. 

والآن أريدك أن تضع فى اعتبارك أن هذه 8 010000 
وتتبدل إلى صفات أخرى أجمل» بحيث تكون ظروفك القاسية التى مررت بها سبباً فى أن ترحم 
غيرك من الضعفاء وترثى لهم وتنتحل لهم عذراً فيما يخطأون؛ وتحاول بالتالى أن تساعدهم 
وتسندهم وتخدمهم . وبعبارة أخرىء لقد صارت لك بتجارب الماضى التى اجتزتها خبرة تنفعك 
فى إصلاح حياتك وفى نظرتك إلى غيرك من الناسء وفى معالجتك لصعوبات الحياة . 

واعلم أيضاً أنك قد أخذت دروساً من الحياة نافعة.. فأنت الآن مثلك مثل الشوك الذى نبت 
فى الأرض الجرداءء يمكنه أن يتحمل يبوسة الحياة وقيظهاء أفضل من النبات الرخو الذى لا 
قدرة له على أن يقف منتصبأء فيرتمى على غيره من نبات» متعلقاً به وعليه. 

وإذن فينبغى أن تنظر إلى هذا الموضوع وتشكر الله الذى سمح بأن تكون لك مثل هذه الحياة 
الصعبة؛ حتى تخرج منها بعبر ودروس نافعة تشذ أعصابك وتجعلك أقوى من غيرك فى 
مواجية سبدوبات الحياة ومشكلا نيا 

إذا نظرت إلى ظروفك القديمة هذه النظرة؛ نظرة الشكر والعرفان ونظرة من صار بتلك 
الظروف عصامياً ومشدود الأعصابء وأكثر خبرة؛ تنحل عقدتكء فلا تنظر إلى الآخرين بحقد 
وكراهية» وإنما بالأحرى ترحمهم وترثى لهم» وتحاول أن تخدمهم وتسأعدهم» وتسهم معهم فى 
حل مشكلاتهم. 

/دءدة 


واعلم أن المشاركة الوجدانية لا تتواقز؟ #88 اللفققنتة'إلا لمن عرك الآلام وتمرس فى التجارب 
وخبر الاحزان وعانى الصعوبات والمضايقات. 

وأوصيك بأمرين رئيسيين: الأول أن ترفع قلبك دائماً إلى الله بالصلاة. ليس فقط فى 
مواعيدهاء الصباحية والنهارية والمسائية ولكن أنِضاً وفى أثناء الينوم؛ أى فى عملك: وفى 
الطريق» وقبل أن تجيب على سؤال؛ وقبل أن تواجه موقفاً- قل يا ربى» ازحمنى وساعدنىء 
قونى - اسندنى فأخلص. نجنى من كل شر وشبه شر. دبر حياتى. وأعن ضعفى . 

الأمرالثانى ‏ اقرأ فى الكتاب المقدس يومياً» ثم اقرأ كتبآ أخرى نافعة لك لبناء شخصيتك 
روحيأء وذهنيآ» واجتماعياًء وليكن لك هدف من حياتك» هدف سام وغال» عالماً أن حياتنا 
الحاضرة مقدّمة لحياتنا الآتية. وأن طريق التقدم مفتوح إلى غير نهاية. وأنك بالتقوى وبالقراءة 
والعلم تنتقل من مرحلة نفسية وذهنية إلى مرحلة أخرى أرقى فى طريق صاعد وإلى الأمام؛ 
فنحن قد وعدنا المسيح له المجد بالحياة الأبدية . وإذن فنحن لم نخلق لنموت أو نفنى» وإنما خلقنا 
لحياة لا نهاية لهاء حياة مع الله إلى الأبد. 

فلا تنزعج لضغفاتك. إنها دروس تتعلم منها ما ينفعك لبناء شخصيتك وتقويمها. ولا تضيع 
وقتك» فهو ثمينء وإنما عليك أن تحشده بأعمال التقوىء بالدرس المستمرء وبالأعمال الصالحة 
لخدمة المجموع الإنسانى. 


(١ مضارها‎ 09 


- للعادة السرية مضارها العصبية والبدنية 

سؤال من الطالب الجامعى م. ف. - القاهرة 

يشكو العادة السرية ويطلب الإرشاد والتوجيه. 
الجواب: ١‏ 

وصلنى خطابك غير المؤرخ بتاريخ» وفيه تشكومن مرارة العادة السرية وتسلطها عليك. 

فإذا كنت مقتنعاً بشرها وسوء عواقبها فهذه أول خطوة على طريق الانتصار. ولكن يلزمك 
أن تكون حازماً وقوى الإرادة. واعلم أن كل انتصار يفيدك» ويولد انتصاراً آخر. وكل هزيمة تلد 
هزيمة بل هزائم. لذلك اهرب من المثيرات التى ترد إليك ذكريات هذه العادة المدمرة لطاقتك 
العصبية والذهنية وهى فى حقيقتها زنى وأكثرمن زنىء فإن الجهد العصبى الذى تقتضيه يزيد 
كثيراً ‏ على ما يقال عن الجهد العصبى الذى تقتضيه العملية الجنسية الطبيعية لإنسان متزوج. 
ثم إن هذه العادة تضر الطاقة الجنسية وتضعفهاء وتستهلكها قبل الزواج. ولذلك فإن نتائجها 
ضعف فى النسل كما أنها تكون سبب تعاسة للزوجة؛ لأن من يخضع لهذه العاد 5 تع إلى 
داخل الحياة الزوجية. 

لذلك قاوم هذه العادة «قاوموا إبليس فيهرب منكم؛ (يعقوب 4: ؛) واهرب منهاء ولا تسمح 
لنفسك أن تلمس بيدك جسمك فى منطقة حساسة لئلا يثيرك اللمس ويهيج الشهوة فى جسدك. 

وضع فى قلبك أنه فى إمكانك أن تنتتصر تنتصر. وقل «أستطيع كل شئ فى المسيح يسوع الذى 
يقوينى؛ (فيليى 4©) واذكر قول المسيح له المجد «كل شئ مستطاع للمؤمن» 
(مرقس 72:5). 

يلزمك» الشبات وعدم التردد؛ والعزم الصادق من أعماق القلب على كراهة هذه الخطيئة 
وينقاطكها: 


؟ه ‏ هذه المتاعب مز مفاكسات الأرواح الشريرة 

سؤال من السيد/ ص. أ. ص. 

يقول: إنى أعانى من ظاهرة غريبة» بدأت عندى بإحساس يخامره الشك فى أن الآخرين 
يقرأون أفكارى؛ ثم تطور الأمر إلى أننى صرت أسمع فى غرفة نومى أصواتاً تنطق أحياناً 
بأغانئ مبتذلة وكلمات بذيئة. ويصحب هذا إحساس بتيار كهربائى ضعيف يبدأ من عند قدمى 
وينتقل شيئاً فشيكاً إلى أن يصل إلى الحنجرةء فأحس بعد ذلك باختناق وبقبضة على الحبال 
الصوتية ويتحكم فيها بالضم والفصل. وتطور الحال معى فصرت أسمع أصوات من خلال 
حنجرتى وعن طريق استخدام حبالى الصوتية» فأرى بنفسى وأسمع أصواتاً تتكلم : من حنجرتى 
بينما أنا صامت ساكنء ويحدث لى أحياناً شال فى المخ ومراكز التفكيرء وأسمع أحياناً تهديدات 
وإنذارات وتوعدات بتدمير حياتئ - ثم انتقلت إلى خال جديد فصرت أرى على الحائط» وفى 
فضاء الحجرة أفلاما ملونة ‏ وبلغ الأمربى أن صارت الأصوات تتكلم على لسانى» ومن غير 
إزادتى؛ كلاماً سبب لى متاعب كثيرة وأوقفنى مواقف محرجة مع رؤسائى ومع شخصيات 
أخرى محترمة. والواقع أنى فى عذاب وآلام» أحس أحيانا بآلام فى الزور» وضغط على القفص 
الصدرى ومنطقة البطن وجميع مفاصلىء فإذا بمفاصلى تتفكك وأعصابى ترتجف لساعات. 
وأسمع فى أذنى ثرثرة وشوشرة متواصلة بالليل والنهار. ولقد تدهورت صحتى وأمسيت غير 
قادر على النوم ولا على تركيز الانتباه والتفكير» ولا على التذكر. إنى الآن : أرجو رحمة الله 
علئّ؛ وأطلبالمشورة وحلا لمشكلتى التى تعقدت وساءت بسببها صحتى حتى صرت مثل 
هيكل عظمى؛ كما إنى فقدت فرص العمل وصرت أيضاً فى ضنك شديد على الرغم من 
دراساتى فى مصر وفى الخارج مدة تزيد على العشرين عاماً. 
الجواب : 

لقد قرأنا خطابك بإمعانء وتأثترنا بالغ التأثر لآلامك. ويبدو لنا: 

أولا ‏ أن هذه الآلام حقيقية» ولست مبالغاً فيهاء وهى ليست فى أكثرها أوهاماء لكننا نعزوها 
إلى معاكسات ومحاربات من الشياطين والأرواح النجسة. والأرواح النجسة ليست كلها شياطين» 
لكن منها أرواحاً بشرية شريرة. 

ثانياً ‏ ربما أن تكون أنت فى وقت ما قد تعاملت بصورة ما مع هذه الأرواح الشريرة» بقصد 


١ 


ساذج أو بقصد الإضرارء ولربما دخلت اك 'ن7' التتحر والسحرة» أو مع العرافة والعرافين» 
وكلهم عملة مع الشياطين والأرواح النجسة والشريرة . وقد تكون قد اقحمت ذاتك فى هذه الدائرة 
سواء بقصد الدراسة أو بالاشتراك مع غيرك من هواة هذا الطريق المؤدى إلى الهلاك... ويكون 
هذا هو السر الحقيقى وراء متاعبك؛ أنك أعطيت سبيلا للأرواح الشريرة أن تجرؤ عليك وأن 
تسيطر على فكرك وبالتالى على جسدك. 

ثالثآ- ربما أن تكون أنت قد استهواك هذا الطريق واستمرأته وسمحت لنفسك أن تمتد فيه 
ولو بالفكر- وحتى تصل إلى نتيجة ما وقد يكون أنك استملحت ذاك الطريق» ورغبت فيهء أو 
اقتنعت به على الاقل» وقد يكون غمرك به إحساس سار بإنك توصلت إلى كشف جديدء أو 
حصلت على موهبة خاصة غير عادية؛ بدت لك أنها موهبة نافعة».إذا صقلتها وأنميتها بلغت 
بك مرحلة يمكنك فيها أن تعرف أمور غيرك؛ وتستطيع أيضأً التأثير فيهم والتغلب عليهم. 

إننا هنا نذكر لك بعض الاحتمالات» وندرك لك مراجعة نفسك لعلك تقف بنفسك على 
الأسباب الجذرية التى جعلت هذه الأرواح الشريرة والنجسة تتجاسر عليك؛ وتستغلك؛ وتسيطر 
على فكرك ثم على جسدك. 


والمعروف عند الخبراء الروحانيين أن الشياطين والقوات الشريرة» ملائكية أو بشرية» تجول 
حمولنا وتحاول أن تنال مناء ولكن الكتاب المقدس ينبهنا قائلاً: «اصحوا واسهروا لأن إبليس 
خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين فى الإيمان» عالمين أن نفس 
هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين فى العالم؛ .١(‏ بطرس 28:5 5) ويقول الوحى الإلهى 
أيضاً | فاخضعوا إذن لله؛ وقاوموا إبليس فيهرب منكم. اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. طهروا 
أيديكم أيها الخطاة ونقوا قلوبكم يا ذوى الرأيين» (يعقوب 4 /ام) ويقول كذلك «استمع فأخبرك 
من هم الذين يستطيع الشيطان أن يقوى عليهم .. الذين يتفرغون لشهوتهم كالفرس والبغل 
اللذين لا فهم لهم: أولئك للشيطان عليهم سلطان؛ (طوبيا )17١١5:"‏ . 

رابعآ ‏ اعلم أن لكل داء دواء» ولكل مرض علاجاً؛ ولكل.مشكلة حلا. وثق تماماً أن لمشكلتك 
حلاء بعضه على الأقل فى يدك أنت. 


إحلحن 


إن مشكلتك كما يبدو من تفاصيل خطابك,ومجذورها:وووحية قبل أن تكون عصبية أو عقلية. 
وكثيراً ما تكون الأمراض العصبية والعقلية متسببة عن أمراض روحية سابقة . والإنسان روح 
قبل أن يكون جسداًء أوهوروح ساكنة فى جسد . فإذا مرضت الروح مرض الجسد تبعاً لها. 
ومع مرض الروح يمرض الذهن وتمرض الأعصاب ويمرض كل كيان الإنسان. 

قد يقال لك إنك مريض فى أعصابكء وأن علاجك هو فى الضدمات الكهربائية فى المخ؛ أو 
فى حبوب مهدئة مخدرة.. ولكننا نعتقد أن وراء هذا كله مرضاً روحيأء والمرض الروحى لا 
تفيده الصدمات الكهربائية» ولا تقصضى عليه الحبوب المهدئة والمنومة» والمخدرة» وهذه كما 
يقول علماء الطب لها أخطارها على القلب فضلاً عن أنها ليست علاجأ جذرياً .. المرض 
الروحى يظل صامداً متمنعاً ما لم تشف الروح أولاً... 

وشفاء الروح والنفس هو بتصحيخ مسارهاء وذلك يكون بإعلان توبة صادقة بايمان من 
القلب» ومرارة فى الروح» وعزم صادق على تصحيح المسارء» وأن يبدأ الإنسان فى طريق 
الخلادص. 1 : 

لذلك أنصح لك أيها العزيز بأن تطرح نفسك أولاً أمام الله» وتطلب منه العفو والخلاص» وأن 
تختلى بنفسكء تراجع حياتك» وتحاسب ذاتك؛ وتحاكمهاء وتعرف أخطاءك وخطاياك. 


ثم بعد هذا ابحث عن كاهن شيخ وقديسء اكشف له ذاتك واعترف للرب وإليه؛ بكل 
ماضيكء تقيأ ماضيك تسترح.؛ واعلم أن الاعتراف على يد الكاهن برهان على صدق توبتك: 
وأنك حقاً تريد الخلاص. والاعتراف السليم هو شكوى النفس من النفس .. لا تشكو غيركء وإنما 
عليك أن تشكو نفسكء ولا تبرر ذاتك ‏ ولا تدافع عن تصرفاتكء ولا تتملق ذاتك: ولا تذاهنهاء 
ولا تتحيز لهاء وإنما كن صارما على ذاتك وأنت تعترف. 

وعلاجك هو فى توبتك؛ وعلاجك هوفى الصلاة الهادئة العميقة.. صلاتك أنت أولاً, لأنها 
برهان رغبتك فى الخلاصء ثم صلوات الكاهن الشيخ القديس على رأسك.. دعه يرفع الصليب 
على زأسك ويصلّىء ويستحدر قوة ألله على رأسك ومنها على جسدك.. واطلب أن يكون ذلك 
على مرات.. وقد يحتاج: الأمر إلى عدد من المرات» فى كل مرة يشحنك بالصلاة بقوة علوية 
تطرد منك سلطان الأرواح الشريرة التى تصادقت معك وتجاسرت عليك؛ وريما عقدت معك 
عهداًء وربما رابطت فيك أو بالقرب من قلبك وعقلك» وربما تلامست معكء ولمست شيئا منك: 


لم 


أو ربما ربطت شيكاً فيك.. فبقدر ما 458908238 تفتتاج إلى جهد مضاعف لطردها عنك؛ 
وذلك يقنضى رغبتك الصادقة فى الخلاص ثم صلوات الكاهن الشيخ على رأسكء بعد أن تكون 
اتخذته لك أبأ لذمتك» وطبيباً روحياً يرشدك ويعالجك. ولا تنس أخيراً أن تختلى إلى أماكن 
القديسين الكبارمن أمثال الشهيد مارجرجس المعروف بسلطانه على الشياطين والأرواح 
النجسة» فإن ترددك على هذه الأماكن الطاهرة ينفعكء ويزدوك بسلاح من نار. 

وأخير» ننصح لك بأن لا تقترب من القربان المقدس إلا بعد أن تكون قد تخلصت من سلطان 
الأرواح الشريرة عليك؛ لتلا يصيبك ما هو أسواأً. 

وأما من جهة الغذاءء فيناسبك أن تتجتب أكل المقليات بأنواعها فإنها ضارة بمن هو فى مثل 
حالتك» وتجنب المشروبات المثيرة مثل القهوة والشاى والكوكاكولا. وسائر المكيفات... واقبل 
على المأكولات الغنية بالفسفورء ومنها البيض المسلوق» والسمك (مسلوقا أو مشويا) ٠‏ واللبن بكافة 
صوره .. ثم الفاكهة بأنواعهاء والخضروات النيكة الطازجة بأنواعها.. وعسل النحل؛ والعسل 
الأسود وغير ذلك من المأكولات الطبيعية» وبصورتها الطبيعية أو القريبة من الطبيعة. 

هذه بعض نصائح وتوجيهات فى الموضوع. ولكننا لا نهمل أن نلح على ضرورة الكاهن 
الشيخ والقديسء وأهميته كطبيب روحى يدرس الداءء ويصف الدواء. 


*ه ‏ التوبة عزخ”ظللاق" للق تجديد السيرة 

سؤال من شاب. ٠‏ 
الجواب: | 

رداً على خطابك نفيد بأنك فى حاجة إلى شجاعة مع نفسكء وقرار حاسم بإرادة صادقة بأن 
تمتنع أمتناعاً كاملاً عن كل فعل جنسى وشبه جنسى وأن لا تسمح لنفسك حتى بما يبدو لك أنه 
لهوبرئء لأنه مدخل ناعم إلى الخطيكة. ثم ضع فى قلبيك أنك أيضأً بتصرفك تثير الفتاة» 
وتعرضها للخطيئة» وأنت تعلم قول المسيح الرب بالويل لمن يعرض للخطيئة أحداً من الصغار 
وغير الصغار. فاترك هذا اللهو بعزيمة صادقة» وامنع نفسك عن ذلك منعاً. واعلم أن كل نصر 


يولد نصراً وكل هزيمة تولد هزيمة. ْ 
ثم قل فى نفسك كيف أبيح لنفسى هذا وأنا أتقدم إلى الأسرار المقدسة» ثم كيف أسمح لنفسى 
بهذا وأخطئ إلى الله. 


العادة تبدأ خيوطاً حريرية ولا تلبث أن تتحول إلى قيود حديدية. لذلك فإن مقاومتك للعادة 
التى تسلطت عليك يحتاج إلى إرادة قوية وإلى عزم وحزم وحسم مع نفسك. : 

وقل لنفسك: كيف أسمح لنفسى أن أصنع فى الخفاء أمراً أخجل من فعله أمام أهل البيت. 

وأعلم أن الإرادة تتقوى بالصوم أولاً وبالصلاة. 


019 أمالا 5301210311360 
64 - ننصح لك بالزواج 

سؤال من الشاب ث. فا.ى. 
الجواب : 

بناء على ما فهمته من خطابك؛ ومما تتعرض له من حروب شبابية» أنصح لك بالزواج؛ إذا 
أمكن؛ فإن الزواج بامرأة صالحة سينفعك كثيراً ويدفع عنك شروراً» ويغلق أمامك باب حروب 
من بعض النواحى على الأقل. 

ولا يتعارض زواجك مع ما تؤمله وترجوه من إتمام دراستك بكلية الحقوق أو غيرهاء فقد 
تستطيع مستقبلاً أن تجمع بين هذا وذاك. وقد تمكن من قبلك آخرون من المتزوجين من متابعة 
الدراسة والحصول على الدرجات العلمية التى يريدونها. ولعلك قرأت أو سمعت عن رجل يدرس 
وهو وابنه الشاب فى وقت واحد فى مستويين متقاربين من الدراسة. فلا تيأس من المحاولة 
طالما أن لك طموحاً وآمالآً» وطالما أن لك عزيمة صادقة» وعلى قول الشاعر: 


ع-» م 
شباب قنعلا خيرفيهم 
ويبورك فى الشتحسبات اانا 


وقد قال السيد المسيح له المجد :إن كنت تسستطيع أنت أن تؤمن فكل شئ مستطاع 
للمؤمن؛ (مرقس 3: 77) وقال الرسول القديس بولس «أستطيع كل شئ فى المسيح يسوع الذى 
يقوينى» (فيلبى .)١7:5‏ 00 

على أننى حزين لما علمته منك» عن فتورك فى حياتك الروحية؛ وإهمالك فى واجباتك 
الدينية. ألا تعلم بما قاله رب المجد يسوع المسيح «ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر 
نفسه أو ماذا يعطى الإنسان عوضاً عن نفسه؛ (متى »)١15:17‏ (لوقا 5: )١6‏ ؟! 

إن خلاص النفس الأبدى أهم ما ينبغى أن يسعى إليه المؤمن السائر فى طريق السماء. واعلم 
أن هذا السعى لا يتعارض مع العمل وقيامك بواجبك فى تجارتك ودراستك أيضاً. بل إن 
مسيرتك مع الله تدفعك إلى الاهتمام بعملك والقيام به بأمانة واتقان» وتكون هى الرقيب على 
قلبك وعقلك وسلوكك فتكون تاجراً نظيفاً طاهر اليد وألنفى من كل ما يخدش طهارة الإنسان 
ونظافته . ش ّْ 


مزه 


ولا تهمل الذهاب إلى الكنيسة فى يوعالأعدههموع كل أمبوع, فهو يوم الرب» وليس من حقك 
أن تحوله ليكون يوم عمل للناس أو للعالم. اعطه كله لله» ولكل أنشطة الخدمة للآخرين 
وللقريب. 

ولابد لك فى غير هذا اليوم المقدس للربء أن يكون لك فى صباح كل يوم» ومسائه» فرصة 
عبادة» تسجد لله وتصلىء و«وتطلب ملكوت الله وبره» (متى 72:7؟)» وأن تكون لك فرصة 
لقراءة فصل من الكتاب المقدس؛ وبمنع صفحات قليلة من كتاب روحى منش أو كتتاب من 
سير وتراجم القديسين. 

وبعد رجوعك من عملكء ارفع أيضأً ضلاة وطلبة . وإذا أمكنك أيضاً أن .ترتل ترنيمة زوحية 
منعشة .-وإذا كان لك أن تستيقظ مبكراً حتى تقو م بواجباتك الزوحية قبل أن تخرج لعملك» فمن 
حقك أن تنام مبكرأ لتأخذ نصيبك من راحة الجسدء فى حدود ثمانى ساعات يوميا: 

وأما عن متاعبك الصحية من الجيوب الأنفية فعالجها ولا تهملها. . اذهب إلى الطبيب 
الأخصائى واعمل بتصائحه . ولعله يرشدك إلى بعض النصائح الطبيعية بأن تأخذ نصيبك 
الأوفر من الطبيعة أكثر مما تأخذه من المركبات الكيميائية. 


صمح 


وأخيراء ننصح لك بالتناول بتواتر من القربان المقدسء مبرة كل أسبوعين», 
ونيا بين من اعر لان لقص مده + يترا لاقو رقي ررقن يديا 
لم يكن عليك حكم كنسى بسبب خطيئة مانعة. 

والمهم. والضرورى والعاجل ست سل ا 
وعالم ومحنك . تتخذه أبآا روحيا ومرشدآء ويتخذك ابنآ له يرعاك ويدبرك. 1 

أما الصومء فضرورى ونافع لك. إن الصوم نافع جداً ومهم للشباب غلى الخصوص. 
قإنه سلاخ للنصرة على خطايا الشباب» وهو ا تمرين عظيم التقوية الإوادة : والإرادة 
هى قوام الحياة الشبابية الناجحة. 

والصوم لا يتعازض مع الصحة» بل على ألعكس إن ع الصوم ضمان للصحّة الشاملة. . 

إذا عرفت أن تصوم صوماً سليماء فسيوفر لك الصومء إلى جانب النسطة الزويحة رعنة 
البدن» وصحة الذهن. 


والصوم فى مفهومه السليم بما يحقق جميع أكَرَضَهلأروحية والبدنية والذهنية هو بالامتناع 
التام عن الطعام فترة كافية يأكل بعدها الصائم ظعاما ثبائيا طلا جأ (كالفاكهة والخضروات 
الطازجة) أو مطبوخاً بالماء. 

وعند الأكل تصب عليه شيئاً من الزيت وشيئاً من عصير الليمون. هذا هو الطعام المثالى بعد 
فترة الانقطاع التام» وهو يناسب صحة السليم والمريض يأى نوع من الأمراض» المح ليام 
الوحيد المناسب لجميع المرضى بكل أنواع المرض. 

ومعنئ ذلك أن يتجنب الصائم المقليات بصورها المختلقة ؛نويتناول الطعام غير مقلى بالزيت» 
ثم يضيف إليه كما قلنا الزيت النيئن. 

هذه النصائح والتوجيهات لا جدوى منها ما لم تمازسها. وهكذا كل نصيحة تقرأها أو تسمعها 
يجب أن تتحول عندك إلى ممارسة.وإلى عملء إذا أردث أن تسير فى خط صاعد وإلى الأمام 
لحياة ناجحة فى الدنيا والاخرة . 


010 اب ال 


ده الصوم نافع لك قم الهرب من المثيرات 

سؤال من شاب . 
الجواب: 11 | | 
رداً على خطابكم بتاريخ ؟/ 1909/17 بخصوص الشهوة التى تحاربيك وهى على مأ تقو 
شهوة الشذوذ الجنسى. 

ننصح أولاً ‏ أن 3 1277000 المقدس ولا سيما سفر رسالة 
رومية» الأصحاح أو الفصل الأول. 

ثانيا يجب أن تفرض على نفسك صوماً انقطاعياً طويلا أى تصوم إلى الغروب كل يوم ثم 
ا انان ف 
والزيت المقلى والمخللات والشطة. 

ال ب ا ا يي 
للأفكار. 

رابعا ‏ اهرب من جميع المثيرات التى تثيرك للخطيئة سواء كان شخصاً أو شيئاً أو مكاناً. 

خامسا تجنب أن تنفرد يشخص على حدة. 

سادسا ‏ امتنع مؤقتً عن التناول من سر القربان إلى أن تحصل أولاً على الانتصار. 

سابعا ‏ اقرأ كذيراً فى الكتاب المقدس والكتب الدينية لتعطيك مادة للصلاة وللتفكير. 

ثامئا ‏ لا تسمح لنفسك أن تلمس بيدك جهازك التناسلىء اعتبره قدس أقداس جسدك. 

تاسعا اعلم أن النصر يولد نصراًء والهزيمة تولد هزيمة. فكلما انتضرت أضاف هذا إلى 
رصيدك فى الانتصار. 

عاشرآ ‏ اتخذ لك أب اعتراف من شيوخ الكهنة المتزوجين. 


ماه 


019 أملاوع 531302313 


اشغل وقتك بالعمل دائما 
سؤال من شاب. 
الجواب: 
قرأت خطابك المؤرخ 37/ 7/ 1974 وانصح لك لكى تمر فى فترة المراهقة التى تجتازها 
الان؛ بسلام» بأن تقرأ إلى جانب الكتاب المقدس. 
١‏ كتاب (طريق السماء) للقس منسى يوحنا. اقتن هذا الكتاب فإنه نافع لك. وكثيرون 


استفادوا منه فى فترة الشباب. 
 "‏ كتاب (يسوع المسيح) للقس منسى يوحنا. 


"- كتاب (الجسد) للأستاذ نجيب جرجس. 


هذه الكتب إذا لم تتمكن من شرائها يمكنك أن تستعيرها من مكتبة الكنيسة ومدارس التربية 
الكنسية. 


ثانياً- يعوزك أن تحضر الجنازات فإن التأمل فى الموت خير معلم يعلم الإنسان الزهد واحتقار 
أباطيل العالم . 

ثالفاً ‏ إذا رأيت امرأة عجوزاًء تأملها لترى فيها بطلان الشهوات؛ وتتحقق من زيف الشهوة 
والرغبات الجسدية. 

رابع قلل من أكل اللحوم» ومن الأطعمة المقلية بالسمن- وأكثر من الخضروات والفواكة؛ 
ولا تنم بعد الأكل مباشرةء وانعش قلبك بالترانيم والتراتيل المؤثرة التى تحبهاء واشغل وقتك 
بالقراءة المفيدة» وبالاندماج فى اجتماعات الكنيسة» ولا تظن أن الفترة التى تجتازها الآن أنها 
ستبقى معك . إنها فترة محدودة بسبب خبرتك المحدودة. ولكنها سوف تزول لأنك ستجد أمورآ 
أخرى ستحتل تفكيرك أهم من هذه التى تحاربك الآن. 

خامسا ‏ لا تستسلم للأفكار المثيرة» بل اطردها وانهض فوراً وتحرك؛ وغيّر مكانك؛ واعمل 
عملا ماء فالشاب الذى يشتغل يحاربه شيطان واحد أما الذى لا يشتغل فتحاربه شياطين كثيرة . 

سادساً ‏ يلزمك الصمود مع الصلاة» وعدم الاستسلام للأفكار الشزيرة. وصلّ عندما تحارب 
بهذه العبارة القصيرة «يا ربى يسوع المسيح» أعنى». 


8 


سابعاً ‏ العب فى الصباح بعض الألعاب ألردٍ يَصية مام نافذة مفتوحة» والعب مع بعض 
الزملاء الأتقياء بعض الألعاب الأخرى مثل البنج بونج» أو كرة السلة أو غيرها ‏ فإن الألعاب 
البدنية تصرف الطاقة الشبابية الزائدة» وتنفس عن الطاقة المحبوسة. وهذا خير لك يساعدك 
على أن تنتصر على الأفكار الشريرة . ١‏ 

وخذ حماما بارداً فإنه ينعشك وهذا أيضا ينفعك ويقويكء وإذا أمكن فليكن هذا الخمام البارد 
يومياً. ْ ش 


ولا تنس أخيراً أن تمارس التوبة فى كل يوم؛ وأن تمارس الاعتراف والتناول من الأسرار 
المقدسة. 0 
وأ تملا وقتك بالقراءة» والترنيم» والصلاة والعمل» ولا تترك نفسك دقيقة واحدة عاطلا. 


010 أملاو6 5212103113 


لاه الصديق يسقط سبع مرات ويقوم 


سؤال : 

ما هوالمقصدد بقول الجامعة: «الصديق يس قط سبع مرات ويقوم؛ 
(أمثال 5؟15:1)؟ 
الجواب: 


المفهوم من السقوط هنا سقوط الزلل (ميخا 8:1)» (أيوب 15:5)» (مزمور9:79١1).‏ أما 
السقوط العمد فهو سقوط لا عن جهل أو توان أو تفريط» ولكن عن حب فى الخطيئة وتعلق بها. 

على أن العدد ؛ هنا ليس مقصوداً لذاته وإنما هو عدد من أعداد الكمال. يكنى به عن أى رقم 
فى عدد الزلات.. وهذا يفتح باب الرجاء خصوصاً أمام الإنسان فى المراحل الأولى للتوبة» فإن 
الإنسان عند ذاك يكون عرضة لكثرة الزلل لأن قدميه ليستا ثابتتين بعد. ولأن الأرض من 
تحته زلقة. 


019 1ملا 5211120021120 


- يجب أن يمارس فعل الندامة والتوبة 

سؤال: 

عن رجل متزوج ترك دينه المسيحى وندم على تصرفهء ورغب فى العودة إلى دينه» أفهل 
تعاد معموديته عند عودته؟ وما هو موقف الزوجة فى الحالتين؟ وما موقف الكنيسة منه ؟ 
الجواب : 

إذا كان الرجل قد نال العماد من قبلء فلا تعاد معموديته عند توبته ورجوعه إلى المسيحية. 
فالمعمودية تطبع سمة فى النفس لا تمحىء ولذلك لا يجوز إعادتهاء ونحن نقول فى قانون 
الإيمان: «نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء . 

أما الزوجة فهى زوجته. كانت وما زالت زوجته ولا يحتاج إلى أن يعقد عليها من جديد؛ 
بعد عودته إلى المسيحية. 

كنسياً وروحياً يجب أن يمارس الرجل فعل الندامة والتوبة عن خطيكته بخيانته للمسيح» 
ويقبل تأديباً كنسياً من الكاهن. فإذا كانت توبته صادقة يمنحه الكاهن الحل ثم يناوله من الأسرار 
المقدسة ليباشر حياته المسيحية كمؤمن سائر فى طريق السماء. 

أما الزوجة فإذا خرج زوجها عن دينه المسيحىء فلا تسرع بالزواج من غيره؛ وإنما تنتظر 
عودته» محاولة من جانبها أن تزيل أسباب الجفوة التى أدت به إلى ترك دينه والتى ربما يكون 
لها دور فيهاء وتصلى من أجله وتطلب الرحمة له ولنفسها. 

فإذا تبينت بعد مرور فترة كافية تقررها الكنيسة أنه لا أمل فى عودته فيمكنها أن تطلب من 
الكنيسة التصريح لها بالزواج. 


019 أملا 532130311360 
تراوده الأفكار فى الحمام 

سؤال من شاب: ١‏ 

إنسان تراوده الأفكار الشريرة دائماً فى الحمام.. هل يحل له تلاوة بعض المزامير والترانيم 
حتى يتغلب على هذه الافكار؟ 
الجواب: 

أقول: نعم» إن ذلك يحلء وأقول أيضا أنه مفيد ونافع . وهو صورة من الهذيذ فى كلام الله 
حتى ينصرف الذهن عن الافكار الشريرة» إلى المعانى الروحية التى تنطوى عليهأ نصوص 
المزامير والترانيم. ولربما يكون من الخير أيضاً تلاوة المزامير والترانيم بأنغامها الحلوة» فإن 
الترتيل يثير العاطفة الدينية ويغذيهاء ويذكيها. 

على أنه يلزم أن يكون الترتيل؛ والتلاوة» كلاهما مصحوباً بذهن يتأمل المعانى الروحية» 
ويجترهاء فيذوق حلاوتهاء فكلما كان الذهن يتفكر:فى معانى الكلمة والقلب يتحسسها ويتلامس 
معهاء كان الترتيل وترديد المزامير مطهراً للفكرء طارداً للشر من قلب الإنسان وفكره» ويشد 
انتباهه إلى السمائيات والروحانيات. 

يقول الرسول القديس بولس «أصلى بالروح وأصلى بالذهن أيضا أرتل بالروح وأرتل بالذهن 
أيضاً ١(‏ . كورنثوس 15: 5١)»؛‏ (أفسس 5: »)١5‏ (كولوسى .)١17:7‏ 

ثم أن الترتيل والهذيذ فى كلام الله يطرد الشياطين والأرواح النجسة؛ ويجذب 
الملائكة والأرواح المقدسة. فقد قال الكتاب المقدس إن شاول بغته روح شريرء فكان 
داود يأخذ العود ويضرب بيده؛ دفكان يرتاح شاول ويطيب» ويذهب عنه الروح الشريره 
(1. صموئيل 77:15). 

6 هل يجوز للمغلوب. من طبيعته أن يتناول من الأسرار المقدسة 

يسألون عما إذا كان يمكن لمن يغلبون من ضعف طبيعتهم أن يتقدموا للأسرار المقدسة؟ 
الجواب : 

نقول إنه لا يجوز للكاهن أن يقرب للأسرار المقدسة شخصاً أخطأ خطيكئة مانعة. فإنه 
حينئذ يكون تناوله من غير استحقاق؛ وبالتالى يصير مجرمأً إلى جسد الرب وإلى دمه. 
.١(‏ كورنثوس .)77:1١‏ 


قفن 


019 أملا0 2012121136 


"15١‏ حرب | فكار 
سوال من شاب. 
الجواب: 
رداً على خطابك المؤرخ ١18٠/5/74‏ أفيد بالآتى: 
أولاً: إن حرب الأفكار هى ناجمة عن العادة السرية التى كنت تباشرها لمدة سنتين غلى ما 


تقول - فالعادة ‏ أى عادة ‏ تبدأ خيوطاً حريرية» فلا تلبث بعد حين أن تصبح قيوداً حديدية تشد 
من ارتبط بها زمنا ما إلى أن يتخلص منها ومن آثارها بعد فترة من الصمود والمقاومة. 

لذلك يلزمك أن تصمدء ولا تلين إذا شدتك الرغبة إلى ممارستها. فإذا نجحت فى الثبات ولم 
تخرء فإنك بعد مدة ستنساهاء ويسقط عنك أثرها فى نفسك. . 

فلا تسمح لنفسك أن تميل إليها أُوتفتر عن الصمود أماسهاء وإنما يلزمك الثبات فى حياة 
الفضيلة» ومواصلة الجهاد. وقد تحتاج إلى الجهاد فى الصلاة وإلى-الصوم الانقطاعى الطويل.. 

فإذا كانت أخطاء المؤمن عرضية أى من قبيل السهو أو التوانى» فيمكن إذا قدم عنها توبة أن 
يغتسل منها فى دم المسيح فى سر التناول. أما إذا كانت خطاياه من نوع تعلق بها قلبه» فيجب 
أن يمنعه أبوه الكاهن إلى فترة تأديبية يمتخن فيها ذاته . فإذا تقدم فى الحياة الروحية» سمح له 
بالتقدم إلى الأسرار المقدسة. 1 


0 مالا 531310311360 
>" قد 0 الخاطئ للشيطان 
لهلاك الجسدء ولكن لكى تخِلص الروح 
سؤال من أ. ش 
هل يفهم من ١(‏ . كورنثوس 5: 5) أن المؤمن الزانى يخلص ويرث السماءء إذ يقول الرسول 
«أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكى تخلص الروح فى يوم ربنا يسوع المسيح»؟ 


الجواب: 
كله لأن هذا الحكم الذى أصدره الرسول على هنا لائى إنما هو عقوبة تأديبية حتى إذا 
تاب» كان له الخللاص فى يوم الدين. 


على أن هذه العقوبة شملت ناحيتين: إحداهما روحية اجتماعية والأخرى جمسدية مادية. 

أنا الفقوية الزوحية:.ة فهى الحكم عليه أن يعزل من وسط المؤمنين (1 . كوزتكوس ©: 17) 
وأن يحرم من مخالطتهم؛ والاجتماع بهم فى الكنيسة» وخارجهاء ومن مؤاكلتهم؛ ومعاملتهم 
بالكلية: كما يتضح من قول الرسؤل: «نقوا منكم الخميرة العتيقة .. لا تخالطوا الزناة.. لا تخالطوا 
ولا تؤاكلوا مثل هذا.. اعزلوا الخبيث من بينكم ١(‏ . كورنكوس 5:/, 1١5‏ 5؟1١)‏ . وهذا هو 
قرار«الحرمان من شركة الكنيسة؛ الذى أصدره القديس بولس غيابياً على هذا المؤمن الزانى؛ 
ليقضى بتجريده وقطعه من شركة الكنيسةء بموجب السلطان الرسولى الذى ناله كرسول 
للمسيح؛ فقد قال السيد المسيح لرسله الأطهار: فإن رفض (المخطئ) أن يسمع للكنيسة؛ فليكن 
بالنسبة إليك كوثنى وعشار. الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يربط فى 
السماوات»؛ وكل ما تحلونسه على الأرض يحل فى السماوات (متى 2»)١18:18‏ (متى 15: 
) كما أرسلنى الآب كذلك أرسلكم أنا. قال هذا ثم نفخ فى وجوههم. وقال لهم: اقبلوا الروح 
القدس: من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم؛ ومن أمسكتموها عليهم تمسك عليهم: (يوحنا :٠١‏ 
-8). 

ولا شك أن المؤمنين فى كورنشوضش خضعوا للسلطان الرسولى» وقطعوا شركتهم بهذه الرجل؛ 
واعتزلوه؛ ولم يخالطوه أو يؤاكلوه أو يشاربوه أو يعاملوه» وقد اثمر هذا التأديب فى نفس الخاطئ 
وأتى بندائج طيبة» حتى أصابه حزن شديدء وكاد أن يبتلع من الحزن المفرط ولذلك كتب 
الرسول إلى كنيسة كورنثوس مرة أخرى فى رسالته الثانية يفيدهم بأنه كما حكم عليه بالحرمان 


عه 


كذلك يحكم له بالغفران بعد أن ثبت لأئ3ا84 كال تل" صادقة؛ وأمرهم أن يعيدوه إلى شركة 
الكئيسة وأن يمكنوا له الحب» لكلا يختطفه الشيطان إذا ينس من رحمة ألله ومن عودته إلى 
شركة الكنيسة به قال «يكفى هذا الرجل ذلك العقاب الذى من الأكثرين» حتى إنه أحرى لكم 
بالعكسء أن تسامحوه وتعزوه لثلا يبتلع مثل هذا من فرط الغم. فأناشدكم أن تؤكدوا له المحبة.. 
لئلا يطمع فينا الشيطان فإننا لا نجهل أفكازه» (7. كورنقوس ؟:5 .)١١-‏ 

وهذا هو السلطان الذى عناه الآباء الرسل حين أمروا الأسقف فى الدسقولية «إذا رأيت واحدآ 
لا يتوب» بل ... بقساوة تمرد يدمن على جهله» فأخرجه وأقطعه من الكنيسة بألم قلب وحزن 
لأن عضو ا لم يقبل العلاج؛ .. «إذا وجدتم إنساناً.. قاسياً سئ الخلق.. فانتهروا الظالم وأخرجوه» 
واحكموا عليه .. وإذا ندم وتاب فاقبلوه ..» )١(‏ . ش 

وأما العقوبة الثانية» وأعنى بها العقوبة الجسدية والمادية» فهى أن يسلم ذلك الزانى للشيطان 
فيصيبه فى جسمه بأمراضء وفى أمواله بخسرانء حتى يفيق من ضلاله؛ ويدرك شر أفعاله.. 
ومع أن هذه الآلام المادية والجسدانية» قبد أصابت الرجل بالسلطان الرسولي الإلهى؛ لكن أمر 
تنفيذ الشرور يقوم به الشيطان الذى يفرح بهذه الفرص التى تتخلى فيها عناية الرب عن 
الإنسان: 0 : 
١‏ والمثل على أن الشيطان يصيب الإنسان بشرور الأمراض والبلاياء أيوب الصديق الذى 
أسلمه الله إلى الشيطان فترة ما ليجعل منه عينة على الصبرء «فقال الرب للشيطان: ها إن كل 
شئ له فى يدكء ولكن إليه لا تمدد يدك» (أيوب )١7 :١‏ ففرح الشيطان يهذه الفرصة» وأصاب 
أيوب فى كل أمواله وفى كل عيالهء ولم يقنع بهذا كله إلى أن سمح الله له بأن يصيبه 
بالأمراض والقروح «فقال الرب للشيطان ها إنه فى يدك ولكن احفظ نفسه (أو حياته) .. 
فخرج الشيطان من حضرة الرب» وضرب أيوب بقرح ردئ من باطن قدمه إلى هامته..» 
(أيوب ١5:1‏ 7) . 

١‏ - وبولس الرسول نفسه يشهد عن شر أصابه من قبل الشيطان ولكنه كان لخيره لأن الله هو 
الذى سمح به «ومخافة أن أتكبر بسمو المكاشفات؛ أعطيت شوكة فى جسدى: ملاك الشيطان 
ليلطمنى لئلا أتكبر. ولهذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقنى...» 


ل الدسقولية ‏ الباب 2. 


فين 


وه أملاو3136 20 أده 

(1. كورنثوس 827:17) ولعل هذه الضربة كانت قروحا أصيب بها فى جسده «حتى إنهم 
كانوا يأخذون عن جسهه مناديل أو مآزر إلى المرضىء فتزول الأمراض عنهم؛ وتخرج 
منهم الأرواح الشريرة» (أعمال )١17:14‏ وقد أشار هو إليها مرة أخرى قائلاً: «وتجربتى التى 
فى جسدى لم تزدروا بها ولا كرهتموهاء بل قبلتمونى كملاك من الله؛ كالمسيح يسوع, 
(غلاطية .)١5:١4‏ 

“ - ومثل ذلك أيضاً ما أورده داود النبى فى مزاميره منبئاً عن يهوذا الاسخريوطى: «فأقم 
أنت عليه شريرأء وليقف شيطان عن يمينه.. إذا حوكم فليخرج مذنباًء ولتكن صلاته خطيلة. 
لتكن أيامه قليلة واسقفيته ليأخذها آخر» (مزمور ١5:٠١‏ 7) . 

؛ - ومثله كذلك, ما قاله السيد المسيح نفسه عن امرأة كان بها روح ضعف ثمانى عشرة سنة 
«وهذه أبنة ابراهيم وقد ربطها الشيطان ثمانى عشرة سنة.. » (لوقا ؟١:15).‏ 

5 ومثل ذلك أيضا ما يرويه النبى العظيم زكريا «وأرانى يهوشع الكاهن العظيم واقفأ أمام 
ملاك الربء والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه» (زكريا .)١:7‏ 

1 ومثله كذلك فى العهد الجديد ما يشير إليه القديس بولس فى رسالته الأولى 
إلى تلميسذه تيموثيك وس «أس تودعك هذه الوصية أيها الابن تيموثيئوس على حسب 
النببوات .. لكى تحارب فيها المحارية الحسنة» ولك إيمان.. الذى نبذه قوم فانكسرت بهم 
السفينة.. الذين منهم هيمينايس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان لتأديبهما حتى 
لآ يجدفاء (1. تيموثيعوس 14:1 -86). 

ولا شك أن التأديبات الجسدية والمادية تفعل فعلها فى أصحاب المشاعر الحساسة» فيكوبون 
إلى رشدهم. وقد سمح الرب بها لكثيرين غير من ذكرناهم مثل عليم الساحر الذى أصيب 
بالعمى بدعاء القديس بولس (أعمال 3:17 »)١١-‏ ومثل حنانيا وسفيرة اللذين سقطا ميتين 
بدعاء القديس بطرس (أعمال 5:5 - ١٠)؛:‏ ومثل بعض المؤمنين الذين يتناولون من السرائر 
المقدسة بغير استحقاق فتصيبهم شرور جسدية كثيرة «لأن من يأكل ويشرب وهو على خلاف 
الاستحقاق إنما يأكل ويشرب دينونة لنفسه إذ لم يميز جسد الرب. ولذلك فيكم كثيرون 
ضعفاء ومرضىء وكثيرون يرقدونء لأننا لوكنا ندين أنفسناء لما كنا ندان. ولكن إذ قد 
حكم علينا يؤدبنا الرب لكى لا ندان مع العالم» ١(‏ . كورنثوس 79:١١‏ -7") . 


ومازلنا إلى اليوم نشهد بين الحين والآتذ#تأدييانتقانسيةٍ ومريرة يعانيها بعض. الناس ممن 
يدعو عليهم كاهن أو قديس. فيصابون بخسائر مادية أوأمراض جسدية:؛ أو يقعون فى مصائب 
متنوعة» وهى تصيبهم بسماح من الله لتأديبهم. ولكن الذى يصيبهم هو الشيطان لأنه هو 
المشتكى على إخوتناء الذى يشتكى عليهم عند إلهنا نهاراً وليلاً؛ (الرؤيا 15: )٠١‏ . ش 

فالخطاة إذن يسلمون للشيطان عندما يخطئون إلا أن الرسول قد أبان أن هذه التأديبات - 
جسدية كانت أو مادية ‏ هى اخير الخاطئ؛ حتى إذا ما أفاق وتاب؛ غفر له» وحل من خطاياه» 
فتخلص بذلك روحه فى يوم الرب يسوعء أى فى يوم الدينونة والحساب. 


واه أملاو6 20313 أده 
“5 التدخين خطيئة وجريمة قتل 
الوصية السادسة (لا تقتل) 

سؤال من الأب المحتزم القس متى وديغ سامى - الكاهن بسفلاق ‏ ساقلته. 

هل يجوز لمدخن السجائر أن يتناول من الأسرار المقدسة؟ 
الجواب: 

فى وقت مضى كنا ننظر إلى مدخن السجائر كما ننظر إلى من يحتسى الشاى أو القهوة» 
فكان الكاهن يسمح له بالتناول من الأسرار المقدسة بشرط أن يكون ممتنعاً عن التدخين بوقث 
كاف قبل التناول بتسع ساعات على الأقل؛ وكان يجب أن يمتنع عن التدخين بعد التناول بعدد 
ممائل من الساعات؛ حيث لا يجوز بعد التناول أن يدخل شيكاً فى فمه ثم يخرجه:؛ لأن الفم 
واللعاب فيه صر مقدساً بسر القربان المقدس. 

أما وقد ثبت لنا اليوم ببراهين قاطعة وأدلة دامغة أن التدخين ضار بصحة الإنسان ومدمر 
لجسده» وأنه يوذى كل عضو من أعضائه: فيضر بالعينين؛ والأذنين» والزورء والحبال الصوتية؛ 
والحنجرةء والمرئء والمعدة» والصدرء والقلب» والشرايين» والجهاز الدموىء والجهاز التنفسى. 
والجهاز الهضمىء والجهاز الغدىء والجهاز البولى» والجهاز التناسلى ثم أيضاً الجهاز العصبى. 

أما وقد ثبت بالبرهان القاطع مسئولية التدخين عن سرطان الرئة» وسرطان الفم... 

أما وقد ثبت علمياً شر التدخين أيضاً على بذور الرجل المتزوج» فيضر نسله فينشأً نسله 
ضعيفاً متخلفاًء صحياً وذهنياً ‏ قليل المناعة ضد الأمراض» وبذلك يمتد أثره الضار إلى أجيال 


5 


أتية . 

أما وقد ثبت قطعياً ضرره على الجنين إذا كانت الأم أيضً مدخدة» وعلى الرضيع إذا كانت 
الام اثناء فترة الرضاعة تدخن السجائر. 

بعد كل هذا الذى ثبت علميآًء والذى صارت هيئة الصحة العالمية تنادى به محذرة من 
التدخين وأضراره . 

وبعد أن صارت بعض الدول والحكومات تلزم شركات السجائر أن تسجل على علب السجائر 
هذه العبارة ٠‏ التدخين يدمر صحتك»» تنبيهاً وتحذيراً للناس من ويلات التدخين- ومن بين هذه 


9 سه 


الدول انجلترا وكندا والولايات المتحد الم رَيكية وَألمَأنَيّا وهولددا وبعض الدول العربية مثل 
الكويت. 

وبعد أن منعت عض الدول ومن بينها بلاد الاتحاد السوفيتى التدخين فى الأماكن العامة. 

بعد كل هذا ينبغى على الكنيسة أيضاً أن تنبه أبناءها إلى خطر التدخين؛ وتحذرهم من 
شروره. 

وتكرر لهم بأن التدخين قاتل وإن الرجل الذى يدخن يقتل نفسه؛ ويقتل أولادهء ويقتل 

وإن المرأة المدخنة قاتلة: تقتل نفسهاء وتقتل الجنين فى أحشائهاء وتقتل الرضيع الذى 
ترضعه من لبنها المسمم بالنيكوتين الذى فى السجائر. - 

يقول الخبراء إن كمية الديكوتين الموجودة قي سيجارة واحدة بيضاء تكفى لقتل رجلين لو 
حقنا بها فى الوريدء أى أن كمية النيكوتين الموجودة فى نصف سيجارة واحدة بيضاء تكفى لقتل 
رجل لو حقن بها فى الوريد. اا 

يقول الدكتور إبراهيم فهيم فى كتابه «عش سليماً بغير مرضء إن مادة النيكوتين التى فى 
التبغ «فى حالة التركيز تعد من أقوى السموم المعروفة. فنقطة مركزة واحدة منه توضع على 
لسان خنزيرء أو فوق جلد أرنب فى موضع أزيل منه الشعر تكفى لأن تقتلهماء )١(‏ 

وإذا كانت الوصية السادسة تقول دلا تقتل؛ (الخروج )17:7١‏ . 

فالتدخين إذن مخالفة لوصية كبيرة من الوصايا العشر. والمدخن إنسان 
يرتكب خطيئة كبيرة» وهى خطيئة القتل. 

وقال الكتاب المقدس أيضاً هلم يبغض أحد جسده قطء بل يقوته ويربيه» (أفس 5:50؟) لأن 
الجسد وكالة وأمانة. 

هذا عن أضرار التدخين لصحة الإنسان. ولكن له أضراراً أ و اقتصادية ففيه إتلاف للمال» 
والمال أمانة» والمدخن يحرق بالنار مالا هو مؤتمن عليه» وهو من حق الله أولأ» ومن حق عياله 
وبيتهء» وهذه جريمة أخرى ضد الله وضد مال الله وضد الأسرة والأهل» وضد المجتمع. | 


.85 284 كتاب (عش سليماً بغير مرض) للدكتور إبراهيم فهيم صفحة‎ )١( 


ووم 
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والمدخن لا يضر فقط نفسه وأولاده وزوجته وصحته ومالهء ولكنه أيضا يضر كل من يكون 
إلى جانبه من غير المدخنين؛ لأنه يضطره إلى أن يستنشق النيكوتين فيدخل التيكوتين إلى 
رئتيه عن طريق التنفس. ولقد تبين علمياً أن غير المدخن يناله ضرر بالغ لوأنه جلس إلى 
جانب إنسان مدخن. يقول الدكتور أسامة سليمان أستاذ مساعد جراحة الأورام بمعهد السرطان 
بجامعة القاهرة عن التدخين دإنه يؤثر على المحيطين بالمدخن نفسه. فالمواد الناتجة عن الدخان 
تؤدى إلى إصابة المحيطين بالمدخن بسرطان الرئة؛. 

لهذه الأسباب جميعهاء اجتمعت الأدلة على إدانة المدخنء وعلى أنه قاتل 
ومرتكب خطيئة كبيرة. 

لذلك كان ينبغى أن يمنع المدخن عن التناول من الأسرار المقدسة كما يمنع 
القاتل والسارق سواء بسواء. 

ولكن نظراً لأن كثيرين من عامة الناس ليس لهم وعى كاف بأضرار التدخين» ومدى ما فيه 
من جريمة ومدى ما ينطوى عليه من خطيكة ومخالفة لوصية مهمة من الوصايا العشر. 

لذلك نرى أن يتولى الكاهن على منابر الوعظ وفى البيوتء. توعية شعب 
الكنيسة بأضرار التدخين ومدى ما فيه من مخالفة لوصية إلهية. وبعد فترة 
كافية من التوعية ألدينية » يتولى أباء الاعتراف مساءلة كل من يعترف لله على 
أيديهم ما إذا كان المعترف يدخن .فإذا كان يدخن يفرض عليه الكاهن مرشد 
الاعتراف تأديبآ كنسيا قوامه أساسا منعه من التناول. وتدريبه على الإقلاع عن 
التدخين؛ فإذا نجح سمح له بعد ذلك بالتناول من الأسرار المقدسة. 


019 ا 


| 4" صلاة الأشرار غير مقبولة 

سؤال من السيد/ مرزوق سليمان - القاهرة - عين شمس. | 

هل صلاة الخاطئ مكرهة أمام الرب؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتفق هذا مع ما نعلمه من 
أن الله جاء من أجل الخطاة» وأن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب؟ 
الجواب: 

نعم إن صلاة الخاطئ مكرهة للرب. وقد.قال الكتاب المقدس «ذبيحة الأشرار مكرهة 
الرب؛ وصلاة المستقيمين مرضاتهه؛ (الأمثال )5:١5‏ وأيضاً «ذبيحة الشرير .مكرهة » فكم 
بالحرى حين يقدمها بغشء (الأمثال )37:1١‏ . | 

أما أن المسيح له المجد قد جاء من أجل الخطاة فهذا أيضاً حق ا ا 
الأصحاء إلى طبيبء بل المرضى.. فما جئنت لأدعو أبراراً بل خطاة للتوبة» 
(مرقن 397:7) (متى 0907:5)ء (لرقا600:6 2 0000 ظ 

وأما أن السماء تفرح بعودة الخاطئ إلى الله وتوبته عن طريقه الرديئة فهذا يؤيده قول المسيح 
له المجد «إننى أقول لكم: : إنه هكذا يكون فرح فى السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر مما يكون 
بتسعة وتسعين باراً ل يحتاجون إلى توبة»؛ (لوقا 15 7) وقوله «إننى أقول لكم إنه هكذا يكون 
فرح أمام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب» (لوقا 15: »)٠١‏ (متئ 14:؟1). 

على أنه ليس بين كل تلك النصوص تعارض. . فالسماء تفرح بالخاطئ إذا تاب «فإفها ليست 
مشيكة أبيكم الذى فئ السماوات أن يهلك أحد» (متى 16: 4١)"؛لأن‏ هذا حسن ومقبول لدى 
مخلصنا الله الذى يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون» ١(‏ . تيموثيئوس 7: 
*, 4) «وهو لا يشاء أن يهنك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة؛ (؟ . بطرس 1:7) . وقال 
الرب على فم حزقيال النبى «حئ أنا يقول السيد الرب إنى لا أسر بموت الشرير بل بأن يرجع 
ويحياء (حزقيال 97: .)١١‏ 

أما إذا كان الخاطئ مصراً على خطيكئته» غير نادم عليهاء فخطيئته باقية» وبالتالى تكون . 
صلاته مرفوضة وذبيحته مكروهة:» لآن قلبه غير مستقيم أمام الله. وكانه يحاول أن يرتضى الله 
بقلب غاش فهو يخدع قلبه» ظاناً أنه يضحك على الله. قال المسيح له المجد لليهود «أتيت أنا 
دينونة للعالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا قوم من الفريسيين 


فرك 


... فقالوا له: ألعلنا نحن أيضاً عميان؟ آل لهم بسوح: لو كنتم عمياناً اما كانت لكم خطيئة: 
ولكنكم الآن تقولون إننا نبصرء فخطيئتكم لهذا باقية» (يوحنا 59:5 )4١‏ . 

وقال الرب على فم حزقيال النبى «أقليل لبيت يهوذا عمل الرجاسات التى عملوها هناء لأنهم 
قد ملأوا الأرض ظلماً ويعودون لإغاظتى.. فأنا أيض أعامل بالغضب لا تشفق عينى ولا أعفو. 
وإن صرخوا فى أذنى بصوت عال لا أسمعهم؛ (حزقيال 11:8 18). 

وجاء فى سفر نبوءة زكريا «هكذا قال رب الجنود قائلاً: اقضوا قضاء الحق واعملوا إحساناً 
ورحمة» كل إنسان مع أخيه. ولا تظلموا الأزملة ولا"اليتيم ولا الغريب ولا الفقير. ولا يفكرأحد 
منكم شراً على أخيه فى قلبكم . فأبوا أن يصغوا وأعطوا كتفاً معاندة» وثقلوا آذانهم عن السمع.. 
لتلا يسمعوا الشريعة والكلام الذى أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. قجاء غضب 
عظيم من عند رب الجنود. فكان كلما نادى هو فلم يسمعوا كذلك ينادون هم فلا أسمع قال رب 
الجنود.. » (زكريا /89 -5؟1). ١‏ ؛ 

لتحي ا وا ناي رحن وي كانكة وله ري رفوع . أما إذا كان مصراً على خطيكته 
فصلاته غير مقبولة وذبيحته هكروهة . 


019 أمالا0 52119031136 5 
6" الاعتراف ركن من اركان التوية )١(‏ 

العزيز الابن مدحت وفقى توفيق ‏ أسيوط. 

سلام ونعمة وبركة. ' 

رداً على أسئلتكم خاصة بسر التوبة والاعترافء نقول إن الاعتراف على يد الكاهن بالخطيئة 
أو الخطايا التى صنعها المؤمن التائب هو ركن واحد من أركان التوبة الأربعة. 
. وأول ركن فى التوبة هو الندم على الفعل وانسحاق القلب وتبكيت الضمير. 

والركن الثانى فى التوية هو العزم الصادق على تغيير السيرة. وإذا كان فعل 
التوبة هو من (تاب - يتوب - توبة إلى الله أى رجع عن معصيته إليه)» فلا يحسب قد تاب توبة 
حقيقية من عاد إلى خطيئته مرة أخرى حتى لو اعترف بها وأقر للكاهن بأنه نادم عليها. 

والركن الثالث من أركان التوبة هو الرجاء فى الغفران من الله. أما من ينقطع 
رجازهء فلا توبة له» لأن انقطاع الرجاء من رحمة الله هو جحود وإنكار لرحمة ألله التى تدسع 
للغفران إذا كانت هناك توبة صادقة» ومن القلب. وقد قال المسيح له المجد تعبيراً عن رجمته 
الواسعة هومن يقبل إل لا ألقى به خارجاً (يوحنا 57:5) . وهذا هوالسبب فى أن يهوذا 
الإسخريوطى الذى خان معلمه لم تكن له توبة على الرغم من أنه ندم على خطيئته واعدرف 
بها قائلاً: «إنى قد خطئت إذ سأمت دما بريئا؛ (متى 77: 4) ذلك لأنه فقد رجاءه ومضى 
وشنق نفسه (متى 6:71). 

والركن الرابع من أركان التوبة هو الاعتنراف الصريح بالقم على يد الكاهن» 
بصفته ممثلاً للسلطة الإلهية. فالاعتراف بالخطيئة فى سر التوبة هو اعتراف لله على 
يد الكاهن. (يا ابنى اعط الآن مجداً للرب... واعترف له وأخبرنى الآن ماذا عملت لا 
تخف عنىي» (يشوع 15:7). 

أما الكاهن فهو بصفته خادم الله ووكيل أسراره ١(‏ . كورنثوس 4: )١‏ فمخول له ياسم 
الله أن يمنح الحلّ والغفران للمؤمن التائب بشرط أن يتثبّت من صدق توبته 
فهو أمين المخازن؛ له حق التصرف فى حدود إرادة موكله وإلا فإنه إذا منح 
الحل لمن لا يستحقه كان مسئولا أمام سيده؛ وسيحاسب عن تصرفه. ومن هنا كان 


أن 


من حق الكاهن ومن واجبه أن يؤجل هيبا ملح الكل حنى ينبت من استحقاق المؤمن التائب للحل 
والغفران. 

فإذا كان المؤمن لا يستحق الغفران» ومع ذلك منحه الكاهن الحل؛ فليس معنى هذا أن المؤمن 
قد نال الغفران كاملا عن خطاياه. إنما حل الكاهن يعطيه الحق فى التقدم إلى المائدة الربانية, 
ولا يعطيه الغفران كاملاً عن خطاياه إلآ إذا كان مستوفيا شروط التوبة بأركانها 
الأريعة؛ «لا تخدعوا أنفسكم ٠‏ فإن الله لا يسخر منه» (غلاطية 7:7) . فإذا كانت توبة المؤمن 
صادقة أمام اللهء فإن توبته تؤهله لأن ينال الغفران الحقيقى بدم المسيح فى المائدة الربانية «لأن 
ليس لأحد بغيره الخلاص؛ (أعمال 4: ؟١١).‏ أمّا صوت الكاهن بالحلٌء فهو صوت الله «لأن 
شفتّى الكاهن تحفظان العلم؛ ومن فمه يطلبون الشريعة:ء إذ هو ملاك رب الجنود» (ملاخى 7: 
') هكذا بقوله له «إن الرب قد نقل خطيئتك عنك فلا تموت أنت؛ (7 . صموئيل 17:17) . 

وعلى ذلك فالغفران الكامل والحقء يتم بدم المسيح فى المائدة الربانية. أما حل الكاهن فهو 
إقرار بصوت مسموع باستحقاق المؤمن التائب للغفران» فإن الكاهن هو حارس الشريعة» المؤتمن 
على المخازن الإلهية» والمسئول عن منح البركة لمستحقيها. ونعمة الرب تشملكم. 


5 أب الاعتراف مرشد لم طاعته فى الروحيات 

الابنة الشابة.. 

سلام ونعمة وبركة من ربنا يسوع المسيح. 

إجابة على خطابكء أفيد بأن أب الاعتراف هو مرشدء يلزمك طاعته فيما يتصل 
بالروحانيات والعبادات. أما فيما يتصل بالدراسة العلمية فهو ناصح لك. فإذا كان لك رأى آخر 
يمكنك دراسته معه» فتنفيذ النصيحة من الناحية العلمية يكون فى حدود قدرتك؛ وهو لا يلزمك 
فى هذا كأنه أمر إلهى. 

ونعمة الرب تشملك . 


وعم 


9 اناه 


5 هل غفرت خطاياى ؟ )١(‏ 

سؤال : بعث إلينا أحد الإخوة يقول: 

كنت فى القديم خاطداً جداء ولكنى الآن رجعت وندمت؛ ولكن لازالت تأتينى أفكارى 
الأولى» وتقول لى إن خطيئتك باقية ولن تغفر أبدأء فلا تتعب نفسك؟1. ٠‏ 
الجواب : 
ال ا 0 
ومراحمه فإنها متسعة لتقبل الخاطئ. إذا كان حقاً قد.تاب توبة صادقة: فقد قال السيد المسيح 
«من يقبل إلى لا أخرجه خارجاً . وقال الوحى أيضاً «ليترك الشرير طريقه» و رجل الإثم أفكاره » 
وليتب إلى الربء فيرحمه» وإلى إلهنا لأنه يكثر الغقران» (إش  )7:58‏ 

وقال أيضاً «اغتسلواء تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عينىء كفوا عن فعل الشرء تعلموا فطل 
الخيرء اطلبوا الحق» انصفوا المظلوم اقضوا لليتيم؛ حاموا عن الأرملة» هلم نتحاجج يقول الرب» 
إن كانت خطاياكم كالقرمز» تبيض كالثلج. إن كانت حمراء كالدودى تصير كالصوف» (إش :١‏ 
15 -18). وقال دقد محوت كغيم ذنوبك». وكسحابة خطاياك ارجع إلى لأنى فديتك» (إش : 
27 

وقال كذلك.«فإذا رجع الشرير: عن جميع .خطاياه التى فعلهاء وحفظ كل فرائضىء وفعل حقآ 
وعدلاء فحياة يحياء لا يموت» كل معاصيه التى٠فعلها‏ لا تذكر عليه» فى بره الذى عمل يجيا 
(حزه1: 777١‏ 77)ء (حز17:5). ٠‏ 

«من يكتم خطاياه لا ينجح» ومن يقر بها ويتركها يرحم؛ (أم ١12:54‏ ). | 

.ل اعقوكنا مختيات ا فهو أنين ايل جد يفقكر لناانخطايانا ويظوسززفا من كل لكر 
1 .و١‏ 6 

11111111111 وما عكر قن فياه 
الحاضرة» حيث الصفح عن الخطايا الممنوح من الكهنة. مقبول ومرضى.عند الله أيضا (فى 
الساقطين) . ٠‏ 
)١(‏ نشر بمجلة مدارس الأحد ‏ السنة ١‏ - عدد ؟ ‏ فى فبراير؟1501١م.‏ 


هد 
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وقال القديس يوحنا ذهبى الفم «أخطئت؟ فادخل الكنيسة وامح خطيتك.. كلما خطئت تب 
عن الخطية؛ ولا تيأس من ذاتك. وإن خطئت ثانية» فتب توبة ثانية أيضاًء ولا تسقطن من 
الرجاء بالخيرات الموعود بها سقوطأ كاملا بسبب إهمال.. وإن كنت فى غاية الشيب وخطئت» 
فادخل واندم. لأن هذا المكان (الكنيسة) هو مستشفى وليس محكمة:؛ وهولا يطلب مجازاة على 
الخطايا» (فى التوبة ؟: 4) . 

وإذن فهناك غفران. وغفران تام عن كل الخطايا مهما عظعت: طالما تاب الخاطئ عنها 
واعترف بها بندامة حقاً. فلا تيأس, ولا تدع الشيطان يشككك فى مواعيد الله واعلم أنه ما أكثر 
القديسين الذين نلدمس اليوم بركاتهم لعلوما بلغوه من مراتب التقوىء وكانوا قبلا خطاة 
ومجرمين. تابوا فغفرت خطايأهم . 


ويه 1/0 21118113113كو 


8 أب الاعتراف يجب أن يكون حيث يكون ابنه أو تلميذه 

العزيز الاين جورج حلمى لطف الله. 

سلام لك أيها الابن» ونعمة وبركة من ربنا يسوع المسيح» أرجو لك من كل قلبى كل صحة 
وكل توفيق وكل خير. 

قرأت أيها الابن خطابك أكثر من مرة»ء وأحسست بمشكلتك ومشكلة الأقباط الذين يقيمون فى 
الكويت بعيداً عن بغداد. وفى نفس الوقت أقدر موقف الكاهن ومسكوليته عن ألوف وربما 
عشرات الألوف من أبناء الكنيسة فى بغدادء والموصلء وكركوك والسلمانية» وغير ذلك. فإن 
العبء ثقيل جدآً على كاهن واحد يقوم بكل الخدمات والقداسات والعمادء والمصالحات» 
والاعترافات لعدد كبير وفى مدن متباعدة . 

ويبدو لنا أنها مشكلة معقدة» وليس من السهل إبداء رأى قاطع فيهاء لأنها متشابكة» ولأنها 
ل ل ا 

تقتضى أيضاً وقتآ كبيراً» ووقتكم مرتبط بظروف العمل. 

ومع أن ممارسة الاعدراف» يجب من حيث المبدأ أن تكون على يد الكاهن ممثلا للسلطة 
الإلهية» وفى مبنى الكنيسة؛ بيت الله» ولذلك فإن الاعتراف بالمراسلات لكاهن فى بلد بعيدة 
عن إقامة المعترفء أمر غير طبيعى وغير كافء وإن كان الاسترشاد بالمراسلة مقبولاً. قات 
الاسترشاد وليس الاعتراف. وقال الكتاب المقدس ه«لكم ربوات من المرشدين فى المسيح؛ لكن 
ليس آباء كثيرون؛ ١(‏ . كورنثوس 5: .)١5‏ 

إن أب الاعتراف يجب» من حيث المبدأء أن يكون حيث يقيم ابنه وتلميذه لذلك نرى أنه 
يجب عرض المشكلة على الأب المحترم القمص ميساكء ليتصرف بما يراهء فقد يرى أن يحدد 
لكم أنتم الذين بالكويت بعيداً عن بغداد - موعداً خاصاً ويبدأ بكم قبل الآخرين المقيمين بصفة 
ثابتة فى بغداد» أو يحدد موعداً لزيارتكم بالكويت إذا أمكنه ذلك . ولا مانع من أن تطلع الأب 
المحترم القمص ميساك على خطابى هذاء فإنى أثق باهتمامه؛ وأثق أنه يمكنه أن يرتب لكم 
موعداً ولو فى فترات متباعدة . 


.شا1٠6 من بؤونه‎ ١5 كتب فى.١7 من يونيه 19345م-‎ )١( 


يكن 


إنى أقول هذا مع كل تقديرء لظروفكم ولطلروق ألَكاهنء فإنه حقاً مثقل بواجبات كثيرة 
ومسئول عن أعداد غفيرة من الأقباط. 

ومهما يكن من أمرء فإننى أرجو أن يكون هناك حل لهذه المشكلة.. ولوكان حلا جزئيا: 
على الأقل. 

ونعمة الرب تشملكم. وتحيات البركة للابن عماد ميلاد جرجس ‏ كما أطلب توصيل تحياتى 
وإعزازى للأب المحترم القمص ميساك. 


019 أملا 53113107311360 


48 أب الاعتراف يجب أن يكون كاهنآ شيخا مشهودا له للق 


سؤال: من الابنة الآنسة/ ت.١ا.‏ س. 

فيما إذا كان يمكنك اختيار أب اعتراف آخر غير أب اعترافك الحالى الذى كما تقولين أنك لا 
تستفيدين منه كما ينبغى. 
الجواب: ْ 

إن الكنيسة تجيز وتبيح لك ذلك؛ ولا داعى لمواجهة أب الاعتراف بذلك لما يسببه ذلك من 
العرج له 


ونصيحتى لك أن تتخذى لسماع الاعتراف كاهنآ شيخا (ولا يكون من الرهبان) 
على أن يكون أيضا من المشهود له فى تقواه وفضيلته ‏ على أن يكون أيضاً فى المدينة التى 
تقيمين فيها (أى الأسكندرية) ولكن يمكن أن يكون من غير الحى أو القسم الذى تقيمين فيه أى 
يمكن أن يكون فى سيدى بشر أو فى غير سيدى بشر من أحياء الأسكندرية. 

:تمامآً كما أن من حق المريض أن يذهب إلى الطبيب الذى يثق فيه بناء على شهرته وسمعته 
فى فنه» كذلك تبيح الكنيسة للمؤمن أن يتخذ أي كاهن شيخ أباً لذمته طالما أنه تتوا تتوافر فيه 
الشروط التى تجعله موضع ثقة أبنه أو ابنته: 

ونعمة الرب تشملك ٠‏ 


00 
)١(‏ كتب فى 4 من مارس 1587م ١‏ من أمشيرة1555١ش.‏ 


د68 
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٠‏ - أخطاء الماضى يمكن بالتوبة تغتسل منها بدم المسيح )١(‏ 

الابن ا. ث. 

سلام ونعمة وبركة. 

رداً على خطابك أرى أنك طالما أنت مهتم بخلاص نفسكء وقد وضعت نصب عينيك أن 
تهتم بحياتك الأبدية» وأن تحفظ نفسك من دنس الجسد والروح:فأنت لست بعيداً عن ملكوت 
الله. لدلك يلزمك أن تصون نفسك من كل ما يدنس قلبك وفكرك وجسدك. وأن تجاهد حتى 
ترتفع فوق الميول الحسية والشهوات البدنية» وأن تحرص على طهارتك. 

إن أخطاء الماضى يمكن بالتوبة الصادقة أن تغتسل منها فى.دم المسيح بالتناول من الأسرار 
المقدسة .ولا تهمل القراءة فى الكتاب المقدس يومياً حتى لو كان ما تقرأه إصحاحاً أو نصف 
إصحاح . فهو خير من عدم الالتزام بالقراءة.اليومية» ثم إن القواءة فى الكتب الروحية المناسبة 
لمستواك وقامتك الروحية تعطيك مادة لتصحيح الفكر, ولشغل الفكر بما يفيدك ويبنى حياتك 
الروحية على أساس سليم.. ' ش 

أما عن الزواج؛ فاجتهد أن تتزوج بفتاة تجد أنه يتوافر فيها التؤافق النفسى والفكرى بينكما: 
فالزواج المسيحى شركة حياة. فما لم يتوافر التوافق الفكرى والنفسى بين الفتى والفتاة لا تدوم 
الحياة الزوجية السعيدة. 

طالما أنت قد اععدرفت بخطاياك وتناولت من.الأسرار المقدسة؛ يجب ود تنسى الماضى» 
وانظر إلى ما يبنى حياتك بالإيجابيات النافعة. فالحياة الشخصية كأنها عمارة تبنى مدماكآ 
مدماكأء طابقا فوق طابق إلى أن تصير بناء شامخاً. 

الرب يقويك» ونعمته تشملك ... 


تيبب بجحت ينهتت 
)١(‏ كتب فى 7 من أبريل 15417م- ١5‏ من أغسطس 7١10اش.‏ 


ه١‎ 


019 للم 


)١( الحل الكهنوتى لمن يعترف لله على يد الكاهن‎ ١ 
سؤال : من الابن يوحنا لبيب حناوى  جرجا.‎ 

يقول : هل إذا اعترفت بخطاياى إلى الله على يد الكاهن أب اعترافى ومنحنى الحلّ بعوجب 
السلطان الممنوح له من الله كوكيل للأسرار المقدّسة» أفهل أطمئن إلى أن الله بالفعل قد غفر لى 
خطاياى؛ وأنه محاها محواً تأماًء فلا أدان عنها؟ 
الجواب: 

نعم» إن الكهنة بإقامتهم فى درجة الكهنوت صار لهم الاختصاص أن يقبلوا توبة التائبين؛ 
ويسمعوا اعتراف المعترفين» بوصفهم خدام المسيح ووكلاء أسرار الله ١(‏ . كورنشوشس 5 : 2.١‏ 
ولهم لذلك سلطان الحل والعقدء كقول المسيح له المجد ٠‏ « من غفرتم لهم خطاياهم تغفر 
لهم؛ ومن أمسكتموها عليهم تمسك عليهم: (يوحنا ب ددا سن )2 5 0 
.١(‏ كورنثوس ©:524). 

فالكاهن بصفته دوكيلا لأسرار الله»» عليه أن يمارس خدمة كرامته فى حدود إرادة موكله : 
ولا يتجاوز مشيئة سيّده» وإلا استحق فى يوم الحساب غضب ربّه وسيّدم» لأنّه لم يكن صالحاً 
للوكالة» وخان الأمانة ولم يحفظ الوديعة» فيشطره نصفين» ويجعل نصيبه مع المرائين 
(متى 14 ١ه‏ ). 

لذلك وجب على الكاهن قبل أن يمنح الحلّ للدائب المعترف أن يتثبّت من صدق توبة 
الخاطئ واستحقاقه للحلٌ والغفران . وللتوبة الصادقة علاماتها. وكما لا يجوز لصرّاف البنك أو 
البريد أن يصرف لشخص مبلغآ من المال ما لم يتقدم هذا الشخص بما يثبت استحقاقه للمبلغ؛ 

وإلا كان الصراف فى البنك مطالبآ بالمبلغ الذى صرفه لمن لا يستحقهء فضلاً عن أنه يعد 
مهملا فى مقتضيات وظيفته التى توجب عليه أن يكون دقيقاً فى عمله ولا يتسامح أو يتساهل 
فى شئ لا يخصّه شخصياًء وإنما يخص الدولة أو الهيئة التى أقامته للعمل ممثلا لها . 

من هنا يجب على الكاهن أن لا يسرع بمنح الحل الكهنوتى قبل أن يفحص الخاطئ ويستوثق 
من استحقاقه للحل الذى يمنحه للخاطئء لا بصفته الشخصية:؛ وإنما بصفته ممثلاً للسلطة 
الإلهية. 

)١(‏ كتب فى © من يولي و1144 م-78 من بؤونه ١107١4‏ ش. 


بحن 


فإذا تشبت الكاهن من صدق توبة ابله في الوبْة؛ وْتبّيّن ندامته وعزيمته فى الرجوع عن 
خطيكته؛ وإصلاح طريقه» وقبوله بكل الرضى والاتضاع التأديبات التى يفرضها عليه الكاهن 
أبوه فى الاعتراف كبرهان على شعوره بخطئه وإقراره بخطيئته؛ ثم منحه بعد ذلك الحل» يجب 
على الابن فى الاعتراف أن يطمئن إلى أنه قد غفرت له خطيئته: لأن الذى منحه الحلّ عنها 
صاحب حق فى ذلك. 

ولا يليق به بعد ذلك أن يعاود الاعتراف بتلك الخطيكة مرة أخرى إلا إذا كان قد سقط من 
جديد فى خطيئة مماثلة. 

وعلى وجه الإجمالء فإن الحل مسئولية الكاهن. وأما الخاطئ التائب فعليه أن يكون صادقا 
وأميناء فإنه إذ يعترف بخطيئته إنما يخاطب الكاهن بصفته «كاهن الله العلى؛ (التكوين :١4‏ 
6). واعترافه بخطيئته هو «اعتراف لله على يد الكاهن» بصفته ممثلا للسلطة 
الإلهية:: هيا ابنى اعط الآن مجداً للرب.. واعترف له واخبرنى الآن: ماذا عملت؟ لا 
تخف عنى» (يشوع 15:17). 

ولما كان الاعتراف بالخطيئة كنسياً هوفى الحقيقة اعتراف لله على يد الكاهن بصفته 
«خادم الله ووكيل أسرار الله.؛ فإن الاعتراف لذلك ينبغى أن يُمارس فى الكنيسة 
بيت اللهء إلا فى حالة المريض الملازم الفراش؛ كما هوالحال فى ممارسة خدمة سرمسحة 
المرضى أو القنديل ‏ ولكن فيما عدا ذلك يجب أن يباشر الاعتراف بالخطايا فى مبنى 
الكنيسة بيت الله. 

وفى الكنائس الأر: كوتكيية والكاثوليكية يلتحف الكاهن وى العنمة وهو (الصدارد ية) 
(الصدرة ‏ الصدريّة) على الأقل» وهو يسمع الاعترافء وذلك برهاناً على أنه يمارس عملة 
كنسياً وبصفته الكهنوتية. 
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)١( شروط"آب"الاعتراف‎ - ١ 

سؤال : من الابن يوحنا لبيب حذاوي ‏ جرجاء 
| يقول: أريد أن أعرف .ما هى شروط أب الاعتراف؟ 
الجواب: 
لربعة شروط أساسية: 
. الشرط الأول: أن يكون تقياء وروحانيا. 20018 
(وفاقد الشئ لا يعطيه) راع لاحي بابي القبرة اولخ ريوزتو نه 0 
(لوقا؟: .)4٠‏ 

إن الكاهن المرشد هو من تميز بالتقوى والفضيلة والسلوك الذى «يزين تعليم مخلصنا الله فى 
كل شئ؛ (تيطس 7: )٠١‏ بحيث يصير لتلاميذه الذين يتبعونه نوراً يضئ لهم الطريق (متى ©: 
5) (فيلبى ؟:١١).‏ 

وللمؤمن أن يختار مرشده الروحى ويبحث غنه أين هو كما يبحث المزيض عن 
الطبيب. فلا يستفيد المريض من طبيبه منا لم تتوافر ثقة المريض فى الطبيب بحيث يجد فيه ما 
لا يجده فى نفسه. 

وما لم يتوافر فى أب الاعتراف رصيد غنى من التقوى والفضيلة؛ فإنه سريعاً ما يفتقر 
ويفلسء لأنّ من يعطى وليس له رصيد يفقد ما عنده . وخدمة الاختراف فيها الكذير من الفقد. 

الشرط الثائى : أن يكون الكاهن المرشدء أب الاعتراف؛ عالما بالشريعة. والعلم 
المقصود هنا هو العلم بحقائق الديانة وتراث الكنيسة» فإذا أرشد تلميذه فى الاعتراف أرشده عن 
دقةعلم؛ وسعة معرفة بالكتاب المقدسء وتعاليم الكنيسة. وإذا سأله ابنه فى الاعتراف عن أمر» 
أجابه عن علم راسخ. 

والشرط الثالث فى أب الاعتراف أن تكون له خبرة وحذق فى القيادة الروحية. 
وهنا معنى الذكاء الروحانى ‏ وهويختلف عن الذكاء العقلى» أوقل هذا هو ذكاء القلب 


والروح» وهو غير ذكاء الذهن والفكر. 
)١(‏ كتب فى ١7‏ من يوليو11844م- 5 من أبيب 4 ١1١اش.‏ 


62 


والخبرة هنا نتيجة لممارسات طؤيلة لتقا" الزوحية مع النفسء وبملاحظة الأغيار من 
الناس. ْ 
اس 


وهى حاسة روحية يمكنه بها أن يفهم تلميذه فى الاعتراف» وأن يشخص أمراضه كما 


يشخص الطبيب المرضء وأن يصفله العلاج المناسبء لحالته. 

وحقاً إنه يختلف الأطباء فى التشخيصء وبالتالى يختلفون فى التوجيه والعلاج؛ لكن لبعض 
الأطباء حباسة طبية يتميزون بهاء كما يتميز, بعض الناس بأذن موسيقية» وغيرهم بحاسة فنية 
كما هو الحال عند الشعراء والرسّامين والنحاتين ومن إليهم» وكذلك الأمر فى آباء الاعتراف» 
فمنهم من يتميز بحاسة روحية يدرك بها على نحو واضح سر المرضء وطرق العلاج. 

وطالما أن أب الاعتراف يجب أن يتميز بالخبرة» فلا يصلح أب الاعتراف لمؤمن 
متزوج أن يكون راهبآء لسبب بسيط هو أن الراهب» وهو غير متزوج؛ ليست له خبرة الحياة 
الزوجية» فكيف يصلح مرشداً فى أمرلا خبرة له فيه كافية . 1 

وفى الكنيسة الأرثوذكسية» من حيث المبدأء الكهنة نوعان: كهنة بتوليون 0 رهبان» وكهنة 
متزوجون. وفى الكنائس الأروذكسية التى تتبع الطقس البيزنطى كهنة بيض وكهنة سود 
والكهنة المتزوجون هم كهنة الرّعَية ومنهم آباء الاعتراف للرجال والنساء؛ للشبان والشابات. أما 
الكهنة البتوليون والرهبان فيعفون من سماع 0 الرعية» ولكن فى الأديرة يمكن أن يكون 
منهم آباء:الاعتراف للرهبان: 

الشرط الرابع ‏ هوأن يكون أب الاعتراف فى سن الوقار: 

وسن الوقار فى المصطلح الكنسى بالنسبة لآباء الاعتراف هو الخمسون وما فوقها. ولسن 
الوقار حكمته وفائدته» لأب الاعتراف نفسه؛ ولتلميذه فى الاعتراف أيضاً. 

سن الخمسين وما فوقها هو السن المناسب للقيادة الروحية فى مجال 
الاعتراف بالذات» بل كلما كان أب الاعتراف مسنا كانت سنه الكبيرة أنسب 
وأصلح له شخصيآ ليقوم بمهمته بنجاح: وأنسب وأصلح لتلميذه فى الاعتراف, 
لأنه بتقدم السن تزداد الحكمة والخبرة والحنكة والحذق والعلم والعرفان» فتكون الكلمة الواحدة 
افضل من الف. 

«قلة الأيام تتكلم» وكثرة السنين تظهر حكمة» (أيوب 7:97) . 

# # ا د 


هءه 


08 ملا 5321310311360 

9 يجدربنا أن نقرر بكل الوضوح أنه ليس كل كاهن بمجرد. رسامته يصلح أن 

إنه بحق رسامته كاهناً يمكنه أن يعمّد وأن يمسح بالميرون» وأن يخدم القداسء وأن يعقد 
الزواج» وأن يمارس سر مسحة المرضى أو القنديل» وغير ذلك من الخدمات الكنسية. 

أما بالنسبة لسماع الاعتراف للرعية فلابد أن تمر فترة كافية بعد رسامته 
تتوافر له فيها شروط أب الاعتراف الذى يمكنه أن يسمع اعترافات الرعية . 

ومن تقاليد الكنيسة وتراثنا الروحى أن أسقف الإيبارشية هو المسدئول الأول عن 
تعيين أباء الاغتراف فى كل قرية ومدينة تتبعهء يختارهم من بين الكهنة الذين 
يتميزون بالأشراط التى ينبغى أن تتوافر فى أب الوجتراك حون الفدم 
الروحية بلا لوم ويمنحهم تفويضآ كتابياآ بذلك. 

وقد كان أ الأافة فى الإدارشيات مذ قد لمن الكنة الذين تتوافر فيهم شوو 
أب الاعتراف» براءة بذلك مكتوبة وممهورهة بتوقيع أسقف الإييارشية ا 1 

هذه البراءة (أوالإجازة) المكتوبة أو الوثيقة ذيقة الزننمية من لبقف الإيبارشية تَخولَ للكاهن أن 
يمارس سماع الاعترافء وأن يكون مرشداً امن يشاء.من المؤمنين أن يتخذه أب لذمته؛ دون 
ضغط لا من الكاهن ولا من الأسقف. فلكل مؤمن أن يختار أب اعترافه, أو أب ذمته, 
كما يختار المريض طبيبه . فمن دون ثقة المريض فى الطبيب لا جدوى من عمل الطبيب» 
كذلك لابد أن تتوافر ثقة التلميذ فى الكاهن الذى يختاره أبآ لذمته ذون قهر أو إلزام من أحد. 


ويه ا 
7 ليكن أب. اعترافك فى البلد التى تقيم فيها )١(‏ 

العزيزالابن منسى حبيب صداق. 

سلام ونعمة وبركة من ربنا يسوع المسيح» أرجو لكم موفور الصحة والتوفيق. 

رداً على سؤالكم بخصوص أب الاعترافء أقول حيث أنكم الآن تقيمون فى العراق» 
وبكنيستنا القبطية فى بغداد كاهن» فنحن دائماً ننصح فى مثل هذه الأحوال أن يتخذ المسيحى 
المقيم فى بلدء أب ذمته فى البلد التى يقيم فيها . وأا الكاهن الأول فى القوصية فلا تقطع صلتك 

به. وليكن لك أيصبا مرشدء خصوصاً لوأنك عمدت إلى القوصية . أما الآن فاتخذ كاهن كنيستنا 
فى بغداد أب اعترافك فهو القريب إليك . ومنه تتخذ قاعدة التصرف. فما ينصح به لك؛ اعمل 

به. ولست أجد فى النظام الذى رسمه لك الأب ميساك ما يتعارض مع ما رسمه لك كاهن 
القوصية . إنه وضع لك نظاما أكثر تقدّماء يتناسب مع تقدمك الروحى. 

ما عن العمل بالعراق؛ فإننى أعلم أنك ستجد إن شاء الله عملا مناسباً فالعراق من أفضل 
اليلاد العربية تشجيعاً للأقباط. وعليك السعى والبحث والاستشارة من أصحاب الاختصااص. 


ونحن نصلى أن يباركك الرب ويوفقك بالخير ويدبرأمورك وأمسور والديك المسنين» 
ويحفظكم بموفور الصحة والسلامة. 
مع تعياتى الأب امح القى ماك ون يمأ عذ دو لمي لخر ولبكة.. 


)0( كتب في ١4‏ من أكتوبر 1144م 4 من بابه © ١11ش.‏ 


يخك 


74 - عدم الراحة بعد" التوية"مرّدة” للذكريات المؤلمة )١(‏ 

الابن العزيزأ. ن. 

سلام لك أيها الابن» ونعمة وبركة.من رينا يسوع المسيح أرجو لك النصو فى معرفة رينا 
يسوع المسيح. 

قرأت خطابك وفرحت بتوبتك؛ وبعد 77 عام من مسالك الخطيكة وجدت من قادك إلى 
التوبة والاعتراف وتجديد السيرة. 

لأا لابن أنه من محية له لك أن نح لك هذ القرصة؛ ووجدت هذ الصديق اذى 
قادك لطريق الخلاصن. 
. إنى أشكر الله من أجلكء وأنت أيضاً يجب أن تشكر الله على أنه سمح أن تعلول حياتك إلى 
هذا الوقت» ولتطلب الخلاص» وقد وضعت قدمك على العتبة الأولى فى الطريق المؤدى بك إلىئ 
الحياة الصالحة والاندية. 

أما أنك ينتابك شعور بالخوف والتعب والقلق فهذا مزده إلي شعورك بالإثم الذى ارتكبته» 
وهو أخد عناصر التوبة. 

إن عناصر التوبة على وجه الإجمال أربعة ‏ الأول تبكيت الضميرء وانسحاق القلن بلحي 

الثانى: العزم الصادق على تجديد مسيرة الحياة.' 

الثالث: الثبات والرجاء فى محبة الله وطول أناته . 

الرابع: الاعتراف والإقرار على يد الكاهن بصفته الممثل للسلطة الإلهية. 

َأفنا عدم الراحة فمرده إلى الذكريات المؤلمة. فإن مخ الإنسان أعظم (ريكوردر) وأدق 
مسول: كن قي يستنعة الأفساتء بل كل ها اقزاد العين» وكل ما تسمعه الأذن» وكل انفعال 
وعاطفة وكل حدث من أحداث الحياة» يطبع فى المخ أثراً وآثاراً لا ّ تمحى. فهذه الذكريات 
القديمة تتحرك؛ أمامك؛ فتسبب لك القلق وعدم الراحة وربما أيضاً تذيرك عاطفياًء وهذا مردّه 
إلى سلطان العادة . فالعادة كالتدخين مثلاً أو شرب الخمر وما إليها.من عادات ضارة ومن بينها 
العادة السرية» وأفعال النجاسة» تبدأ كما يقولون خيوطأ حريرية وتنتهى إلى قيود حديدية. 


)1( كتب فى ١١‏ من نوفمبر ١191311م-”؟‏ من هاتور4١7٠١اش.‏ 


لين 


لذلك يلزمك أيها الابن؛ النبات عَلئ/33*0 تر إليه؛ لا ترجع إلى الوراء» ولا تستسلم 
لأفكار الشرء ولا تخفء «فإنه بثباتكم تكسبون أنفسكم؛ (لوقا )١1:1١‏ فاثبت فى الرب بعزم 
القلب ولا تدع الشك أو الخوف يرتد بك إلى الوراء. 

وإن الله الذى دعاك ورعاك منذ طفولتك سيقويك ويسندك بيمينه. فقط يلزمك أن تخبت» 
وأن تقرأ فى الكتاب المقدس وفى الكتب الروحية والتاريخية وتشغل فكرك بالروحيات؛ وتصلى 
وتصوم وتتناول من الأسرار المقدسة. 

ونعمة الرب تشملك إلى الأبد.»» 


10 0 أمروع3أي2 201 ة5 


شروط الثوية الصادقة  )١(‏ 

الابنة و س. | 

إجابة على سؤالك هل يقبل الرب توبتك عن خطيئة فعلتهاء وندمت عليهاء ولكنك لم تعترفى 
بها على يد الكاهن- فهل يكفى الندم بدون اعتراف؟ ش 

أقول إن الندم شرط أساسى وجوهرى للتوبة الصادقة. 

ثانياً ‏ لابد من العزم الصادق على ترك الخطيكئة وتجديد السيرة. 

ثالثاً ‏ لابد من أن يكون لك رجاء فى مراحم الرب القائل «من يقبل إلى لا ألقى به خارجأء 
(يوحنا ") 5 

إن يهوذا الإسخريوطىء ندمء ورد الكلاثين من الفضة ثم اعترف قائلاً: أخطأت إذ سلمت 
دما بريئا ولكنه لم يجد للتوبة مكانآ لأنه فقد رجاءه ومضى وخئق نفسه يأساً من مراحم الله. 

رابعاً لابد من الاعتراف العلنى على يد الكاهن. 

والاعتراف على يد الكاهن هو فى حقيقته اعتراف لله» ولكن على يد الكاهن بصفته 
الممثل للسلطة الإلهية وفى الكتاب المقدس أمثلة على ذلك » فقد جاء فى الإنجيل أن أهل 
أورشليم وكل اليهودية وكلّ الأرجاء المحيطة بالأردن خرجوا إلى يوحنا المعمدان (معترفين 
بخطاياهم) (متى 1:9) » (مرقس 8:1). ١‏ 

كذلك مبداً الاعتراف مقزر كما جاء فى سفر يشوع بن نون (1:  )١5‏ وكذك اعترف الملك 
داود بخطيكته على النبى ناثان وقال له: أخطأت إلى الرب» فقبات توبته وأعطاه النبى الحل 
بقوله: «الرب نقل عنك خطيكتك فلا تموت؛: (7 . صموئيل .)1١7:11‏ 

نعم قد يكون الخجل منعك من الاعتراف على يد الكاهن» ولكن كما يقول الآباء الروحانيون 
لا تدعى الخجل يمنعك من التصريح للكاهن بصفته (رسول رب الجنود) المؤتمن على منح 
الحل؛ ممثلاً للسلطة الإلهية. 

ونعمة الرب تشملك. ' 


)١( .‏ كتب فى 7 من فبراير15154م-5١‏ من أمشير 171٠١‏ 


ه٠‎ 


وله ام 2١‏ 


5ل مرارة الخجل فى الاعتراف جزء من العلاج 

سؤال : من الابن ه . ف. 

يقول: إنى أحس وأنا اعترف أَنَّى فى خجل مع أنى قرأت عن الاعترافء وكيفية الاعتراف. 
وفى بعض الأحيان أنقّذ هذه التعاليم» لكنى أجد أب اعترافى غير متمشى معى: فيجعلنى أخجل 
لنت زا ادرف أساكة ولحو رمن لماي و بام لجار ثانا لني 
أصل بنفسى إلى الاعتراف الكلى؟ 
الجواب: 

إن مرارة الخجل جزء من العلاج» فلا تحزن لهذا الخجل؛ فإن الخجل مطلوب ليكون 
رادعاً لك حتى لا تعود إلى الخطأ أو الخطيئة. ولابد لك إذا كنت تائباً على الحقيقة من أن تكون 
مستمداً لهذا الخجلء ولا تهرب منهء فإنه. دواء. مفيد . ونافع. ألا ترى إلى أن الإنسان 
المريض يكشف للطبيب الأعضاء المستحى منهاء وهو يضطر إلى ذلك لكى يجد عند الطبيب 
الملاح إمرضه . ولوامتنع بسبب الخجل عن أن يكشف جسده للطبيب» فكيف يتستّى للطبيب أن 
يشخّص الداء» وبالتالى أن يصف له الدواء المناسب لجألته؟ 

لقد قال آباء الكنيسةء لا يليق بالخاطئ أن يمنعه الخجل من أن يكاشف الكاهن مرشده فى 
التوبة والاعتراف بأمراضه وعناك و تمان دوا ٠‏ وبدون ذلك لا يكون هذا 
الخاطئ جاداً فى توبته. 

واعلم أيها الابن أن الاعتراف فى سرالتوبة ليس هواعترافنا على إنسان بصفته الشخصية» 
إنما الاعتراف فى مفهومه الصحيح., هو اعتراف لله على يد الكاهن» بصفته 
ممثلاً للسلطة الإلهية لا بصفته الشخصية. 

وإذا كنت تشكو من أن الكاهن (غير متمشى معك) على حد تعبيرك فلريما يكون السبب فى 
الك عدت جم إكمر فى لصو لاجس بالقوية: لحلا ريا أن تنوم أن الاعتراف 
الصحيح هو شكوى النفس من النفس. فلا تنتهز تنتهز فرصة وجودك مع الكاهن لتشكو إليه 
شخصاً آخر حتى لوكان أباك أوأمك أوأخاك ‏ يجب أن تقتصر فى الاعتراف على 
شكواك من نفسك. 


زمه 


أما إذا أردت أن تشكو إلى الكاهن :8719/8159" كتتتر نفسك. ففى هذه الحالة يكون وضع 
الكاهن قضائياً. وعندئذ لابد له كقاض أن يستدعى الشخص الآخرء ويسمع منك ومنه؛ حتى 
يمكنه أن يحكم بعدل وحق بينكما. ... 

أما فى ممارسة سر التوبة والاعتراف» فيكفى فيه أن تشكو نفسك ولا تشكو غيرك. 

كذلك فيما يختص بسؤاليك الأخيرين الواردين فى خطابك؛ عن لاهوت المسيح ننصح لك 
بقراءة الكتب الأتية» وهى من منشورات أسقفية البحث العلمى: 

أنت المسيح ابن الله الحئ ‏ تسعة أجزاء أو حلقات. 

موجز الاعتقاد فى وحدانية الإله. 

-.عيد التجلى. . 

هذا بالإضافة ل لوو بأقلام مؤلفين آخرين تمدها فى المكتبات العامة 
أو مكتبات الكنائس. 

أما عن الفتأة التى أحببتها وأحبّتك وهى جارة لك ولكنها ليست من دينك كما تقول» فاحذر 
من هذا المنزئق الخطير الذى يمكن أن يقودك إلى خطايا وأخطاء تذهب بك إلى الجحيم وإلى 
جهنم . إن هذه العلاقة يجب أن تقف فوراً» فإنها رأس الحبل الذى يمكن أن يجرّك به الشيطان» ‏ 
بعيداً عن المسيح وعن الكنيسة إلى الهلاك الأبدى . أذكّرك بما قاله الرب قديماً لقايين يحذره 
قبل أن يسقط فى جريمته دإن لم تحسن فعند الباب خطيئة رابضة وإليك اشتياقهاء وأنت تسود 
عليهاء (التكوين 4: 17) أى على الرغم من اشتياقك إليهاء فأنت يمكنك أن تمتنع عنهاء لو أردت» 
وهذا فى سلطانك. 

ونعمة الرب فلتشملك. 


زلتكث 


019 مالا 530121073119360 


019 مُملاو 521190731126 س 


القيم الروادية' في لل متئحة المرضى 
وظيفة سر مسحة المرضى واختصاصه وأداة نا فعو عو وهام و مهاه ممع م لواو ةوفه 
الرابطة بين المرض والخطيئة ذا 


09 أمالاو 52011031126 
القيم الروحية 
فى سر مسحة المرضى 

سر مسحة المرضىء ويسمى أيضآ «سر الزيت المقدس؛ أو :سر القنديل؛ من بين أسرار 
الكنيسة» ومن مواهب الروح القدس فيهاء القائمة على استحقاقات دم المسيح الفادى؛ وعمله 
الكفارى ‏ يمارسه الكهنة للمرضى بالأمراض الجسدانية المتسببة عن علل روحية 
ونفسية؛ بالصلاة على الزيت» فيتقدس باستدعاء الروح القدسء ثم يمسحونهم بالزيت المقدس 
قال الوحى الإلهى: 

هل فيكم مريض؟ هفليدع كهنة الكنيسة وليصلوا عليه ويمسحمه بالزيت باسم 
الرب. وصلاة الإيمان تخلص المريضء والرب ينهضه. وإن كان قد ارتكب خطايا تغفر له» 
(يعقوب .)١5 2١4:5‏ 

وقال الإنجيل إن مخلصنا أمر تلاميذه بعد أن أقامهم رسلا وليكونوا معه: «اشفوا المرضى» 
(متى »)8:٠١‏ (مرقس 17:7 »)١5‏ (لوقا 127:9)» دوأية مدينة دخلتموها وقبلوكم.. اشفوا 
المرضى الذين فيها... (لوقا .)528:5٠١‏ 

وقد فعل الآباء الرسل كأمر معلمهم وسيدهم «ومسحوا بالزيت كثيراً من المرضى فشفوهم؛ 
(مرقس17:5١).‏ 

وظيفة سر مسحة المرضى واختصاصه: 

أما أن هذا السر قد رتب فى الكنيسة لشفاء الأمراض الجسدانية المتسببة عن العلل 
الروحية؛ فهو ما يتضح من قول الكتاب المقدس «وصلاة الإيمان تخلص المريض» والرب 
ينهضه؛ (يعقوب 5: 15)» وقوله عن الرسل «مسحوا بالزيت كثيراً من المرضى فشفوهم؛ 
(مرقس .)1١:5‏ أما شفاء الروح المرتبط بالمرض الجسدانى فيتبين من قول الوحى الإلهى 
«وإن كان قد ارتكب خطايا تغفر له» (يعقوب .)١5:©‏ 

فإذا لم يشف من مرضه الجسدانى كان ذلك مرده إما إلى عدم استحقاق المريض أو إلى 
عدم الإيمان» بدليل قول الوحى الإلهى «وصلاة الإيمان تخلص المريض». 


الرابطة بين المرضص والخطيئة : 019 أمالا 53012107311260 

والجميل فى أمر هذا السرء سر مسحة المرضىء؛ أنه يجعل شفاء الروح أساساً لشقاء الجسد. 
وذلك بحكم الرابطة القوية بين الروح والجسد. فإذا مرضت الروح مرض الجسد معها 
لارتباطهما الوثيق معأء وبالتالى لا يشفى الجسد إلا إذا شفيت الروح أولاً. وأما مرض الروح فهو 
الخطيئة؛ فإن الخطيئة تفعل فى الروح فعل القنبلة» إنها تفتت قوى النفس وتبعثر قدراتهاء فتفقد 
سلامتها وراحتهاء فتمرضء وقد يشتد بها المرض فتمسى وكأنها فى حكم الموتى: ألم يقل 
الكتاب المقدس عن الخطيئة إنها «طرحت كثيرين جرحىء وكل من قتلته كان من الأقوياء. إن 
بيتها طرق الجحيم؛ محدرة إلى أخادير الموت؛ (الأمثال 877:7 737) ؟ ألم يقل عن المدينة 
الخاطئة الشريرة: «ليس قتلاك هم قتلى السيفء ولا موتى الحرب؛ (إشعياء 77:؟) ؟ ألم يرثى 
إرميا النبى أورشليم قائلاً: ٠من‏ لرأسى بمياه وعينى بينبوع دموعء فأبكى نهاراً وليلاً على قتلى 
بنت شعبى؛ (إرميا 5: .)١‏ 

لذلك يتطلب الرب من هؤلاء المرضى الذين حصدوا فى أجسادهم نتائج خطاياهم» فمرضوا 
فى أجسادهم, أن يتوبوا أولاً عن خطاياهم؛ لشفاء الروح قبل أن تشفى أجسادهم؛ لذلك يأمرهم 
صراحة بالاعتراف على الكاهن. والاعتراف المطلوب هو شكوى النفس من النفس 
أمام اللهء على يد الكاهن باعتباره ممثلاً للسلطة الإلهية. 


يقول الوحى الإلهى» فى صدد بيان سر مسحة المرضىء «اعترفوا بعضكم لبعض 
بخطاياكم» وصلوا بعضكم لأجل بعض لكى تشفواء (يعقوب )١1:5‏ ولا شك أن المقصود هنا 
هو الاعتراف على يدى الكاهن. يقول القديس أوغسطينوس فى تفسير هذا النص: «ليس 
القصود أن يعترف الكهئة على العلمانيين كما يغترف هؤلاء لهم. فإن هذه العبارة لا توجب 
دائماً حصول المشاركة بين كل من الظرفين؛ أى لا يلزم منها اعتراف الكهنة للشعبء بل هى 
على حد قولك: علموا بعضكم بعضأء وعالجوا أحدكم الآخرء وليسعف الواحد منكم صاحبه» 
بمعنى أن العالم يعلم الجاهلء والطبيب يعائج المريضء والقوى يشدد الضعيف؛ وقس على 
ذلك..., فقوله إذن اعترفوا بعضكم لبعضء أى ليعترف كل منكم لمن له سلطان الحل على 
الخطاياء وهم الكهنة (يوحتا 77:7١‏ ؟7) . 
. ومن هناء فقد نص كتاب الكنيسة الخاص بترتيب مسحة المرضىء على وجوب توبة 
المريض واعترافه بخطاياه» قبل أن يمارس الكهنة له سر مسحة المرضىء ومسحه بالزيت. 


ون 


والعلاقة الوثيقة بين الخطيكة وبين اللارافظ212الاوبة والشفاء قد أوضحها الرب يسوع 
المسيح فى أكثر من مناسبة. 

فعندما شفى الرجل العليل منذ ثمان وثلاثين سنة والمطروح مذلعاً على بركة بيت حسداء 
قال له: ها أنت قد برئتء فلا تعد إلى الخطيئة لكلا يصيبك ما هو أسوأ (يوحنا ©: »)١5‏ مما 
يدل على أن مرض الرجل مرده إلى خطيئته؛ أى أنه سلك طريق الإثم والفسادء ونتيجة لذلك 
تدمر جسده وأصابه المرض. فأنذره المسيح له المجد بأنه إذا عاد إلى الخطيكة عادت إليه 
نتائجها فى روحه وجسده معاً. 

وعندما جاءوا إليه ‏ له المجد ‏ بمخلع دلوه أمامه من سقف البيت الذى كان الرب يعلم فيه 
الجماهيز المزدحمة عليه قال له وهو يعلم أنه قد ندم على خطيئته التى جرت عليه كل هذا 
البلاء والشقاء: «اطمكن يا بنى» مغفورة لك خطاياك»؛ ثم أعقب ذلك بقوله للمفلوج: «لك أقول قمء 
احمل فراشك واذهب إلى بيتك؛ (متى 567:5)»: (مرقس ١5:7‏ ١١)ء‏ (لوقا ©: 27١‏ 14) . 
وبذلك كشف الرب يسوع عن العلاقة بين مرض هذا الرجل وبين خطيئته» كما كشف أيضاً 
هذه الحقيقة أنه لابد من شفاء الروح بالتوبة قبل شفاء البدن من المرضء مادام أن مرض الجسد 
متسبب عن مرض الروح بالخطيئة. 

ونفس الحقيقة توكدت فى حادثة شفائه ‏ له المجد ‏ للمرأة المصابة بمرض منذ ثمانية عشر 
عاماً جعلها منحنية الظهر حتى لم تكن تستطيع أن تنتصب البتة» فلقد قال الرب يسوع عنها 
«هذه ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثمانى عشرة سنة» (لوقا )١1١:17‏ مبيناً بهذا أن مرض 
المرأة فى ظهرها يرجع إلى علة روحية هى سيطرة الشيطان عليهاء وربطه لظهرها. 

وهكذا صنع المسيح بالأعمى والأخرس, فبمجرد أن أخرج الشيطان منه؛ «أبصر وتكلم» 
(متى 757:17)» (لوقا )١4 :1١‏ مؤكداً العلاقة بين مرض الروح ومرض الجسد. 
من أقوال الآباء عن سر مسحة المرضى: 

يقول العلامة الأسكندرى أوريجينوس (165 - 154)م فى بيان وظيفة سرمسحة 
المرضى وأهميته وقيمته )١(‏ وهنا يتم ما قيل من يعقوب الرسول: «هل فيكم مريضء فليدع 
كهنة الكنيسة؛ فيضعوا عليه الأيدى» ويمسحمه بالزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تخلص 


.4:7 مقال‎ )١( 


كمه 


المريضء والرب ينهضه. وإن كان قدارْتظل” خاي تقر له». وفى قول أوريجينوس «فيضعوا 
عليه الأيدى؛ بيان للعادة الجارية منذ القديم وإلى اليوم فى تتميم سر الزيت المقدس وهى وضع 
الكاهن يده على المريض حين يصلى عليه. 

ويقول القديس كيرلس الأورشليمى :)١( )585- ١5(‏ «أما أنت فإذا كنت موجعاً فى 
أجزاء جسدكء وآمنت بالحقيقة أن دعاءك باسم رب الصباؤوت وسائر أنواع الدعاء التى ينسبها 
الكتاب الإلهى لله بحسب طبيعته تحل مصيبتك» فصل هذه الكلمات؛ وادع بها عن نفسك؛ لأنك 
تعمل عملا أفضل من أولئك المؤمنين بالسحر.. وإننى لمتذكر الكتاب الإلهى حيث يقول: «هل 
فيكم مريضء فليدع كهنة الكنيسة» وليصلوا عليه» ويمسحوه بالزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان 
تخلص المريضء وألرب ينهضه. وإن كان قد ارتكب خطايا تغفرله؛. 

أما القديس غريغوريوس فيشرح فى كتابه (فى الأسرار) كيفية تتميم سر الزيت مع كل 
صلواته وتراتيله» ويذكر أن الكاهن يمسح المريض بالزيت على اسم الآب والابن والروح القدس» 
ويقول له «لا يبق فيك الروح النجس مختفيأء بل فلتسكن فيك قوة المسيح الإله والروح القدس 
لكى تشفى بتتميم هذا السر وبمسحة الزيت المقدس وبصلواتنا بقوة الثالوث القدوسء وتعود إلى 
الصحة التامة». (7). 

ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم (541 -407)م: :وأما هؤلاء (الكهنة) فكثيراً ما 
خلصوا نفساً مريضة وقريبة من الهلاك.. لأن سلطانهم فى غفران الخطايا لا ينحصر فى البرهة 
التى يلدوننا فيها بالمعمودية» بل يمتد إلى ما بعدها أيضاً. لأنه يقول: «هل فيكم مريضء فليدع 
كهنة الكنيسة» وليصلُوا عليه ويمسحوه بالزيت باسم الرب؛ وصلاة الإيمان تخلص المريض. 
والرب ينهضه. وإن كان قد ارتكب خطايا تغفرله؛ ... لكن الكهنة يسترضون لهم لا رئيسا ولا 
ملكا أرضيآء بل الله ذاته الذى يغضبونه مراراً كثيرة (5) . 

ويقول موسهيم المؤرخ البروتستانتى: إن المسيحيين الأولين عندما كانوا يمرضون مرضآا 
مخطرأء كانوا يدعون شيوخ الكنيسة (أى الأساقفة والقسوس) . وبعد أن يعترف المريض بخطاياه 
يستودعه الشيوخ لله بالتضرعات الخشوعية؛ ويدهنونه بالزيت؛ (4) .. 


)1غ( فى كتابه «فى العبادة بالروح والحق» . كتاب ؟ . 
(1) الجزء : 755. 
(؟) فى الكهنوت» خطاب 1:7". (4) الفصل :١‏ ف 7 قسم 4 . 


بذمعه 


9" تهت "52 

أيها الرب؛ ربى ومخلصىء أمام عظمتك أركع وأسجد وأخضعء بقلبى وفكرى وروحى 
وبدنى وكل ما فى باطنى وظاهرىء» ممجداً وشاكراً ومبتهلاًء فإن رحمتك معى أوسع من 
السماوات؛ وأرحب من الكون. ومحبتك لى غمرتنى وغطتنى وشملتنى» كلا وجزءاً» حتى 
غرقت بها وفيهاء فلم أعد قادراً على أن أزيح عن نفسى شعورها بالخجلء إذا حاولت أن تقيس 
محبتها لأبوتك بإزاء محبتك أنت أيها الحب الخالص» والخير المطلق» والحق الكامل. 

سيدى وخالقى وربى» هل أستطيع أن أحصى أو أعدد أو أردد دلائل عنايتك بى» ورعايتك 
لى» دون أن أقهر كبشر بعجزى عن التذكر الشامل الجامع عن أن أحصى جميع أو حتى بعض 
احساناتك لى: لقد قال واحد من رجألك وهويردد ويذكر حتى لا ينسىء فألفى نفسه أخيراً 
عاجزاً بالحقيقة» فأنشأ يخاطب نفسه قائلا: «باركى يا نفسى الرب» وكل ما فى باطنى ليبارك 
اسمه القدوس. باركى يا نفسى الرب ولا تنسى كل حسناته؛» (مزمور7 2١:1١‏ ؟). 

ها أنا يا سيدىء ويا فادى روحى وكيانى؛ أهتف بما هتف به أحد قديسيك وأقول مثل ما 
قال: «صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التى صنعت إلى عبدكء (التكوين ؟7: )٠١‏ . 

أنا أيضاً دون أن أستحق جميع ما صنعت إلى عبدك من المراحم والوفاء. فاغفر لى ضيق 
نفسى الضحلة وجهلى ونسيانى وقلقى» وفتور إيمانى. لأننى لوكنت حقأ جديراً بك؛ وجديراً 
بمحبتكء لكنت دائماً منسحق القلب أمام هذه المحبة التى لا توسع وهذه الرعاية الكاملة التى لا 
تتقيد بوفاء الإنسان أو جحوده ... أنا يا ربى أسيرك وعبدك فاحسبنى أهلاً لحبك وحدبك حتى لو 
كنت ترانى ‏ كما أرى نفسى - دون أن أستحق جميع ما صنعته بى وما لا تزال تصنعه بى من 
المراحم والألطاف. 

* ##د كد 

لقد قلت ما قلت من ابتهال؛ وأنا أتأمل ما صنعت معى من خير ومن إحسان فى منحى سر 
المعمودية الذى به اغتسلت من خطاياى السابقة (أعمال )١5:77‏ وتطهرت (العبرانيين :٠١‏ 
١؟)‏ وبه ولدت ثانية ولادة من فوقء ولادة من الماء والروح (يوحنا 7: ”2 0): وبه مت عن 
إنسانى العتيق» ولبست الجديد» الرب من السماء «لأنكم كلكم الذين اعتمدتم فى المسيح قد لبستم 
المسيح؛ (غلاطية 37:7) «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله» ولبستم الإنسان الجديدء ذلك 


8اسه 


الذى يتجدد فى المعرفة على صورة خنبالق«(ككولوسصع: 5: .)٠١‏ نعم بالمعمودية قد لبست 
«الحلة الأولى؛ (لوقا ©1: ؟١١؟)‏ وتجلببت ب ثوب العرس؛ السماوى (متى 77: 7١)؛‏ فصار لى» 
بفضلك أنت يا مخلصىء حق الدخول إلى ملكوت السماوات» كابن للملكوت.. ابن لا بحق 
الطبيعة» وإنما بفضل التبنى (رومية 8: »)١5‏ (أفسس :١‏ 0) . هذا فضلك أنت يا سيدىء وأما أنا 
فيلزمنى الجهاد الروحىء وأن أظل حارساً لثيابى نظيفة غير مدنسة» وأن أبقى أمين إلى الممات 
حتى أنال أكليل الحياة الأبدية (الرؤيا ؟: .)٠١‏ : 


ب #*# 


ولم تكتف يا سيدى بهذاء إذ أنت تعلم ضعفى كإنسان وتعرف عدم قدرتى على الثبات طويلة 
كبشرء فخفت على أن أفقد ما منحتنى إياه» فأسرعت ومنحتنى فيضاً جديداً من فيوضات 
روحك القدوسء ليسند ضعفى؛ لكى أثبت فى نعمتكء ولا أتزعزعء وبعد أن أبرأتنى من دينى لا 
أعود فأستدين من جديد. فأمرت لى بمسحة مقدسة من روحك؛ فضمخ كهنتك جسدى فى 
طفولتى بدهن مقدسء هو الميرون؛ لأمتلئ بروح القدس (أعمال »)١7:9‏ (7: 2)4 (17:4)» 
وها تدشتت أعضائى وتقدست: وتكزست لك ربى» وصان حراما غلى أن أدتيده] لأنها صازت 
«أعضاء المسيح؛ ١(‏ . كورنثوس 5: »)١15‏ وأصبح الجسد كله للمسيح (كولوسى )١7:7‏ «أما 
الجسد فليس للزنى» بل هو للرب. والرب للجسد؛ ١(‏ . كورنقوس 5:؟١).‏ 

هذا فضلك أنت يا سيدىء وأما أنا فيلزمنى كإنسانء الجهاد الروحى «لأضرم؛ (؟ . تيموثيئوس 
١‏ بالعبادات موهبة الله التى نلتها فى هذا السر وأذكيها وأشعلها وأوقدهاء «ولا أطفئ الروح:» 
١(‏ . تسالونيكى 5: »)١5‏ ولا أخمدها. فإذا أنا أضرمت وألهبت بالعبادات موهبة الروح؛ أقوى 
ولا أضعفء أمتلئ بالروح ولا أفرغ؛ فيشتعل النور فى قلبى وروحىء فلا يحجبه عنى جسدى» 
ويزداد النور وضوحاً فى حياتى؛ فيضئ لى (الماضى) «فيذكرنى؛ بكل شئ (يوحنا 57:14)» 
ويضئ لى (الحاضر)» «فأتعلم؛ به (يوحنا 71:14)» علماً من السماء .١(‏ يوحنا ؟:/71, )٠١‏ 
ويضئ لى (المستقبل) «فيخبرنى بأمورآتية» (يوحنا )١7:15‏ هذا فضلاً عن توليده لمواهب 
الإيمان الذى بلا فحصء والرجاء الذى لا يخيبء والمحبة التى بغير حدودء ثم مواهب أخرى 
شي ة هى مواهب الروح (رومية ١( »)1:1١7‏ . كورنثوس 2)38١4 :1١7‏ (العبرانيين 7 : 5) . 


*لمة 


لكنك يا مخلصى:ء أيها الحب الخالهصرع ؛«أرودق دوج:شيئاً أخرء فضلا زائداً عن كل ما صنعت 
معى. أردتنى أن أثبت فيك ثبات الغصن فى الكرمة (يوحنا 4:7١:16‏ 565)» خفت على 
من الجوع والعطشء فكفلت لى غذاء دائما لا ينضب. وليس هذا الغذاء الروحانى إلا منك أنت: 
من جسدك ودمك: «فجسدك يتحد بجسدى؛ ودمك يصب فى عروقى»؛ فيضمن لى ,أن أحيا ولا 
أموت» ... (يوحنا 5: 2ه -58). 

يا لعظمة حبك يا رب! من من الناس» ملكا كان أو أبآ أوراعياً يغذى عبيده أو أبناءه أو 
رعيته من جسده ودمه!. لقد كان السادة من الرومان قديماً يغذون السمك الذى يقيمونه فى 
بيوتهم من لحوم عبيدهم: يذبحون العبيد: ويقطعون لحومهمء ويقدمون للسمك وجبات من لحوم 
العبيد.. أما أنت يا سيدى؛ فمن جسدك تطعمنى ومن دمك تسقينى» فأى حب اعظم من هذا؟ 
وأى ضمان لدوام شبعى وارتوائى أكبر من هذا الضمان الكفيل بأن يجعلنى لن أجوع؛ ولن 
أعطش أبداً ما دمت آخذ من خبز الحياة (يوحنا ": ها ١0)؟1!/‏ 

. يتحدثون عن «نقل الدم؛ إلى من يحترق دمهم بفعل سرطان الدم أو بغير ذلك من أمراض» 
وها أنت يا سيدى تقدم لى دمك تعويضاً عما احترق فى من طاقة روحية بسبب حروب الجسدء 
أو حروب الناس» أو حروب الشياطين. وها إنك فى سر القربان المقدس» سر التناول والشركة» هو 
«سر الأسرار» «دمك يصب فى شرايينى» وجسدك يتحد بجسدى»؛ وأنت كلك تشرفنى 
وتباركنى» «تدخل تحت سقف بيتى» (متى 8:8)» (لوقا 5:17)لا.. فبماذا أرد لك من أجل كل 
حسناتك لى؛ . (مزمور6١١:؟17١)‏ ؟!... 

هل لى أن أستحق هذا الشرف؟ وهل لى أن أتصور مقدار خطيئتى إذا استقبلتك فى بيتى 
بغير ما أنت جدير به من حب خالص نقىء وروح طاهرء وفكر طاهرء وجسد طاهر؟ لقد قال 
أحد قديسيك (الأنبا فريج - رويس): إن من يتقدم إلى سر المائدة الروحانية ينبغى أن يكون أولاً 
فى طهارة مريم العذراء عندما حل الله الكلمة فى أحشائها. 


نين ذا فنا 
وإذ أنك تعلم بضعفى أمام الحروب غير المنظورة فضلا عن المنظورة مما أحتاج معه إلى 
تصحيح المسار إذا أخطأت وانحرفت عن جادة الصواب وتغافلات عن وصاياك» فقد أعددت لى 
«سر التوبة» الذى يرد إلى دبهجة خلاضك» (مزمور »)١11:5٠‏ وبدموع التوبة يغتسل ثوبى» لا 


اممة 


باستحقاق ندامتى ولا بإصرار عزيمتي » وإنما باستحفافاتك أنت يا مخلصىء يعود إلى ثوبى؛ 
فأسترده أبِيْض ناصعاً كما لم يمسسه قذر خطاياى.. إنه بعينه «الحلة الأولى»» وهو بعينه «ثوب 
العرس؛ لم يتغيرء وهذا فضل نعمتك أيها الفادى. 


* #6 # 

فإذا مرضت» مرضاً روحياً وجسدياً: فلا تنسانى» ولا تتركنى لنتائج خطاياى» وتجاوزاتى 
للقوانين الإلهية» فأحصد فى جسدى ١(‏ . كورنثوس )١18:7‏ ما زرعته بيدى (غلاطية 8:5) 
من تعديات وتحديات وإهمال وكسر لنواميس الحياة والصحة... رتبت لى سراأً آخرهو:«سر 
مسحة المرضى»؛ يمسح به جسدى بعد أن أتوب معترفا بخطاياى. فلهذا السر فعالياته القوية لأنه 
فيه تنحدر نعمة الروح القدس فتنسكب على الزيت المقدس «لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة؛ (1. 
تيموثيئوس 4: 5) فيتم به الشفاء من الأمراض الجسدية المتسببة عن العلل الروحية والخطيئة. 

إذن أنت يا سيدىء ويا ربى» مع أنك «روح؛ (يوحنا 4: 4؟) لكنك ترعانى روحاً وجسداً.. 
ليس إذن جسدى شيئا تافهاً» لكنه ذو قيمة فى ذاته لأنه خليقتك» وبه وفيه اشترك أنا مع سائر 
الكائنات الجسدانية من الحيوانات العجماوات والحشرات والنباتات» وسائر الجمادات والموجودات 
المادية وكل الكون بما فيه من نجوم وكواكب وأقمار. 

هذا الجسد منك لأنك أنت الذى خلقته وجبلته من تراب الأرض (التكوين 7:7)» وتراب 
الأرض هو أصلا من السماء .. كان من النور ثم احترقء ونزل إلى الأرض.. ثم نزلت أنت من 
السماء (يوحنا 7:5 »)0١ 05٠ 474١‏ واتخذت منه جسداً ١(‏ . يوحنا 4: ”)2 (7 . يوحنا 
) اتحد بلاهوتك: فصار هذا الجسد شريكاً للطبيعة الإلهية (؟ . بطرس :١‏ 4)» إذ «قد حل فيه 
كل ملء اللاهوت» (كولوسى 1:7) ولم يفارق لاهوتك لحظة واحدة ولا طرفة عين» حثى 
عندما دفن فى القبر (أعمال 77:17 ١؟)‏ ولم يلبث أن قام من بين الأموات فى اليوم الثالث» 
'وبه ظهرت بعد قيامتك المجيدة مدة أربعين يومأء ثم صعدت به إلى السماء؛ وجلست به على 
العرش.. فتمجد بك وفيك جسدى هذا الذى من التراب» واكتسب باتحاد اللاهوت به مجداً وشرفآ 
حتى جلست به فى السماء وجاءت الملائكة ورؤساء الملائكة وخطبعت ١(‏ . بطرس7:؟2)77, 
(أفمس )١7:١‏ وسجدت أمامك.. هذا الجسد الذى به صار الإنسان أقل من الملائكة (مزمور8: 
5) تمجد إذ اتحد بلاهوتك؛ وأصعدته إلى السماءء وأجلسته على العرش السماوى: فصرنا نحن 
فيك جالسين الآن على العرش. (أفسس 5:7) . 


امه 


من هنا صار لجسدنا كرامة مضاعيفةم,لافه:ممان«جسدك واتحد بلاهوتك فتكرم؛ وتقدس» 
وصرنا به «شركاء الطبيعة الإلهية؛ (7 . بطرس :١‏ 4) . 

فإذا مرضء تحزن معى لمرضه. وإذا تألم وتضايق» تتضايق معى فيه (إشعياء ؟1:7)؛ ولا 
ترضى به مريضاء بل تريد له الشفاء» ومن أجله رتبت هذا السرمن بين أسرار الكئيسة «سر 
مسحة المرضىء . 

فشكراً لك يا إلهى؛ شكراً بغير حدود» فأنت المعتنى بأرواحنا وأنفسنا وأجسادناء وأنت تريد أن 
نكون مقدسين تقديساً كاملاً» وأن تكون «أرواحنا وأنفسنا وأجسادنا سالمة بغير لوم عند مجئ ربنا 
يسوع المسيح؛ ١(‏ . تسالونيكى ©: ؟7) . 

لك المجد والسجود دائما أبدياً أمين. 


القيم الروحية 


موضوعات وإجابات على استلك و بمروهةمدصددةة 8 ا ات 

١‏ ليس بالطب البشرى وحده يشفى المريض 05ظ25 ااا ا 

؟ - سر مسحة المرضى ينبغى أن يمارس كاملا ل 
" - هل يلزم أن يكون المريض والكاهن صائمان قبل ممارسة سر مسحة المرضى» 

وهل تقال الصلوات السبع جميعاً ؟ 0010101011 ا 

؟ - مريضة بالاكتئكاب النفسى ا ا 

قن يهملوة أوشية المرعمى اا [ذ [1ذ[ذ ذ1ذز1[ز1 ز[ [ز[ [ [ 0 ا 


موضوعات وَأَجَاباتَ على أسئلة 
- ليس بالطب البشرى وحده يشفى المريض 
الدين والطب يتعاونان ولا يتعارضان 

سؤال : من السيد ‏ نبيل لبيب سعيد. ٠‏ 

داق نل مسو انلك ول بار اارعل ررد ل رطان عزفي خا ور 
المجد بدلاً من أن يذهب إلى الطبيب؟ 
الجواب: ١‏ وي 
١‏ الطب علم وفن وروح. ومن حيث هوعلم؛ هو علم من علوم الطبيعة. هدفه 
رد الإنسان إلى حالته الطبيعية السليمة التى خلقه الله غليها. ومنهنا كان معنى 
(الطبيب) هو الإنسان المختص أؤ الأخصائى فى طبيعة الإنسان 351 . 

"١‏ والطب طب اللروح والنفس والبدن . فليس من الطبيعى أن نفصل بين مكونات 
الإنسان. إن الإنسان ك واحد: روح ونفس ويدن. 

.. والطب علاج للمرض وللمريض. 

والمرض مرض للروح والنفس والبدن. والمرض . عادة يصيب الروج .والنفس 
قبل أن يصيب البدن . 

والعلاج الحقيقى علاج للإنسان ككل علاج للروج والنفس والبدن. . 

ومن هنا كان العلاج الطبيعى والناجح للإنسان المريض هو شفاؤه روحيآ ونفسيآ 
ويدنيا. ش 

ولما كانت الروح أقوى من البدن؛ وأهم منه. 

كان الشفاء للمريض هو شفاء للروح قبل أن يكون شفاء للبدن, فإذا شفى 
المريض روحياء صار من السهل شقاء البدن» بتأثير الروح على البدن. 
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لذلك كان من المتعذر شفاء البدن إذا ثم. تشف الروح والنفس أولا. ولذلك 
يطول الأمر بوسائل العلاج للبدن ما لم يبدأ الإنسان بعلاج الروح والنفس أولاً. 

يقول الفيلسوف أفلاطون: إن أكبر أخطاء الأطباء أنهم يحاولون علاج الجسد دون العقل (أو 
النفس)ء فى حين أن العقل (أوالنفس) والجسد وجهان لشئ واحد. فلا ينبغى أن يعالج أحد 
الوجهين على حدة أو يفصل بين النفس والبدن. 

فكم من مريض يعالجه الأطباء سنوات طويلة ويستخدمون كل وسائط العلاج؛ ومختلف 
أنواع الأدوية ولا يتقدم نحو الصحة خطوة واحدة» لأن روحه ونفسه لم تشف أولاً. بينما تفلح 
لعا الوسائل عند مريض آخرء مرتفعة روحه المعنوية» لأنه قد بدأ بعلاج الروح والنفس أولا. 

' - وليس معنى هذا أن جميع أمراض الإنسان زوحية أو متسببة عن علل روحية. فهناك 
بلاشك أمراض بدنية بحتة كتلك الأمراض الناجمة عن الإِضَابَات والحوادث» ومنها الكسور 
لعضو أو أكثرء ثم الأمراض العضوية البحتة الناجمة عن استهلاك القوى الطبيعية والإجهاد 
البدنى والعصبى. 


على أن العامل الروحى والنفسى له أثره فى سرعة العلاج أو تعطيله . 

وقد يكفى بالنسبة للأمراض العضوية النحتة» أو تلك الناجمة عن استهلاك القوى الطبيعية 
والإجهاد البدنى والعصبى ‏ مجرد الراحة والتوقف عن بذل الجهدء والاسترخاءء والنوم؛ وتوافر 
الهواء النقى: والسكون, والمناظر الطبيعية من خضرة وماء وجبال وأنهار وبحيرات ‏ إن مجرد 
الراحة والاسترخاء والسكون والنوم تعمل على استرداد البدن صحتهء أحياناً من دون دواء؛ طبقة 
للمبدأ القائل عن البدن «ما أعجبها آله ترمم نفسها. ينفسها؛. 

4 أما إذا كان المرض البدنى متسببآ عن علل روحية؛ وهى الخطيئة فى أية 
صورة من صورها الظاهرة أو الخفية, أو علل نفسية وأخصها الخوف والقلق» 
فلا. علاج للبدن قبل أن تشفى الروح والنفس أولا. 

لهذا رأينا المسيح له المجد قال للمفلوج المدلى من السقف ١يا‏ بنى مغفورة لك خطاياك؛ قبل 
أن يقول له «لك أقول قم؛ احمل فراشك واذهب إلى بيتك: لأنه يعلم أن علة مرضه كانت 
الخطيكة. ولما رآه» بواسع علمه الإلهى» نادماً وتائياً توبة ة صادقة» قبل منه توبته وغفرله 


84همه 


خطاياه بما له من سلطان إلهى على أن يفار الخْطَأياءثم شفاه بعد ذلك من مرض جسده 
(مرقس 1١:7‏ -١١).ء‏ (متى 1١:9‏ -8)» (لوقا ,)7١-1١8:©‏ 

ولهذا أسس المسيح له المجد سر مسجة المرضىء وأعطى لتلاميذه ورسله. وللكهنة السلطان أن 
يشفوا المرضىء وقد باشر التلاميذ ذلك فى وجود سيدهم ومعلمهم «ودهنوا بالزيت كثيراً من 
المرضى فشفوهم؛ (مرقس 17:5)؛ وقد صار هذا السر».سر مسحة المرضىء من بين أسرار 
الكنيسة السبعة «هل فيكم مريضء فليدع كهنة الكنيسة؛ وليصلوا عليه » ويمسحوه بالزيت باسم 
الرب» وصلاة الإيمان تخلص المريضء والرب ينهضه؛ وإن كان قد ارتكب خطايا تغفر له 
(يعقوب 414:0 19). ٠‏ 

هذا عن الأمراض الجسدية المتسببة عن علل روحية ونفسية مما يدخل فى 
اختصاص سر مسحة المرضى. | ْ 

© - لكن هناك أمراض جسدية بحتة أو متسببة عن استهلاك طبيجى للطاقة البدنية من فرط 
الإجهاد الجسمى والبدنى والذهنى والعصبى. فلهذا النوع من الأمراض ينبغى استشارة الطييب 
البشرى للعلاج؛ والطبيب البشرى يحاول بخبرته الطويلة فى هذا النوع من الأمراض وخبرة 
الأجيال المتجمعة فى الدراسات الطبية والمراجع العلمية التى درسها الطبيب» أن يرد الجسم إلى 
طبيعته؛ فيأمر المريض أولاً بالراحة والتوقف عن العملء والاسترخاء والنوم» وأن يأخذ نصيبه 
من الغذاء.المناسب له وأن يحيطه بالرعاية وأسباب الهدوء والنظافة ‏ وأن يقدم لجسده ما 
ينقصه من الفيتامينات والأملاح المعدنية التى تلزمه. 

يقول الكتاب المقدس «المرضن الشديد يذهبه النوم؛ (يشوع ابن سيراخ :1١‏ 7) ويقول «السهاد 
والهيضة والمغص للرجل الشره.. رقاد الصحة لقنوع الجوف. يقوم باكرا وهو مالك نفسه» 
(سيراخ 277:71 14) «لا تشره إلى كل لذةء ولا تننصب على الأطعمة. فإن كثرة الأكل تهيض 
الآكل» والشره يبلغ إلى المغص. كثيرون هلكوا من الشره . أما القنوع فيزداد حياة» (سيراخ 71: 
١‏ - 4؟) «رأس ما تحتاج إليه حياة الإنسإن::الماء والنار والجحديد والملح وسميذ الحنطة والعسل 
واللبن ودم العنب والزيت...» (سيراخ 54: )©١‏ . 
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توعان أن الفلبيت النطابتى هومن يعامل مريسة معاملة إنساقية خاضسة قل أن بوه لد 
العلاج» فيبتسم فى وجههء ويحنو عليه» ويهتم به» ويصغى إلى شكواه فى اهتمام» ويعطيه من 
وقته وهدوئه ما يجعل المريض ينطلق فى حديثه معه على سجيته؛ يشكو إليه متاعبه» والطبيب 
ينصت إليه بغير تبرم» ويسأله» والطبيب يجيبه. 

إن الطبيب الذى يدخل على مريضه بهذا الأسلوب وبهذه الروح ينفعه أكثر مما يفيده 
بالدواء مهما كان هذا الدواء: وكم من مرضى اختفى مرضهم كله أو أكثره بزيارة الطبيب 
الإنسان قبل أن يستخدموا الدواء الذى وصفه لهم وهذا بيئة على أثر العوامل الروحية والنفسية 
فى صحة الجسم والبدنء لأن الإنسان روح ونفس قبل أن يكون بدناء أو قل هوروح ونفس 
تسكن فى بدن. ١‏ 

من ثم فلا تعارض بتاتآ بين الدين والطب, ولا تعارض بين علاج الروح 
والنفس وعلاج البدن . إنهما يسيران معآ فى خط واحد. 

فليس خطأ أن يلجأ الإنسان إلى الطبيب البشرى ويستشيره فى علاج مرضهء 
وينتفع بعلمه وخبرتهء وخبرة الأجيال كلها متجمعة فى علم الطبيب وخبرته. . 

ولكنه من منطلق الإدراك لقيمة العوامل الروحية والنفسية وأثرها فى صحة البدن» يتبغى 
للمريض أن يتجه أولاً إلى علاج روحه وإلى شفاء نفسهء بالصلاة» وممارسة التوبة والاعتراف 
ووسائط الخلاص المرتبة فى الكنيسة لمنفعة الإنسان روحاً ونفساً وبدناً- وبعد ذلك يلجأ إلى 
الطبيب البشرى لينتفع بخبرته وعلمه ونصائحه. 

4- وقد جاء فى الكتاب المقدس ما يفيد يمدح عمل الطبيب» وما يشجع المريض على 
الذهاب إلى الطبيب. 

يقول المسيح له المجد هلا يحتاج الأصحاء إلى طبيبء يل المرضيء؛ (متى :)١7:9‏ 
(مرقس »)١7:7‏ (لوقا ©: 39*) . 

وقديماً قال الرب على فم النبى إرميا «أليس بلسان فى جلعاد أم ليس هناك طبيبء فلماذا لم 
تعصب بنت شعبى؛ (إرميا 8: 7؟) . 
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وقد اختار المسيح له المجد أحد رسله السبعين طبيبًء وهو لوقا الطبيب» وكان يمارس الطب 
فى أنطاكية سورية» على ما يقول يوسابيوس القيصزى »)١(‏ والقديس إيرونيموس أو 
جيروم .)1١(‏ وقيل عنه إنه قبل تلمذته للمسيح كان تلميذآ لأكبر علماء الطب فى زمانه ومن 
المعروف أنه لم يكن يسمح لأحد أن يمارس مهنة الطب فى عهد الرومان قبل أن يجتاز 
امتجانات على جانب كبير من الصعوبة والدقة. وقيل.فى سبب اهتدائه إلى المسيح إنه سمع 
بأنباء ظهوره فى بلاد فلسطين» وبأنه يشفى جميع الأمراض بغير دواء أو عقار» فظن فى ميدأ 
الأمرأن ذلك وهم وخداع» فقصد إلى حيث المسيح ليتحقق الخبر بنفسهء فرأى المسيح وآمن 
به وتتلمذ عليه» وبعد أن صار رسولاً وتلميذآ للمسيح ورفيقآ للقديس بولس الرسول فى خدمته 
وأسفاره» لم يحرمه الرسول بولس من لقبه كطبيبء فقد ذكره صراحة فى رسالته إلى أهل 
كولوسى بأنه «لوقا الطبيب الحبيب» (4: 14)» بل إننا نرى أنه لابد أن يكون القديس لوقا 
الطبيب وراء النصائح الطبية التى أوردها الرسول بولس فى بعض رسائله؛ ومنها قوله إلى 
القديس تيموثيئوس الرسول: ٠لا‏ تكن فيما بعد شراب ماءء بل اشرب قليلاً من الخمر» من أجل 
معدتك وأمراضك الكثيرة: ١(‏ . تيموثيئوس 77:5): وقوله «فإن الرياضة البدنية فيها يعض 
النفع» ١(‏ . تيموثيئوس 5 8). 

وورد فى الكتاب المقش عن حقو 8 الأسباط أنه بعد أن توفى حنطه الأطباء: دوأمر 
يوسف غبيده الأطباء أن يعتطوا أباه - فحتط الأطباء إسرائيل. وكمل له أريعون يومآء لأنه هكذا 
تكمل أيام المحنطين؛ (التكوين ٠7:5٠‏ ") . 

وهكذا ترى أنه لا تعارض بين الطب والدين. والإنسان التقى يصلى لله 
ثم يستدعى الطبيب. 

جاء فى الكتاب المقدس فى سفر يشوع بن سيراخ: «أعط الطبيب كرامته لأجل فوائدهء 
فإن الرب خلقه. لأن الطب آت من عند العلى. . علم الطبيب يعلى رأسه. . الرب خلق 
الأدوية من الأرضء والرجل الفطن لا يكرهها ... إن العلى ألهم الناس العلم 


)1غ( يوسابيوس القيصرى فى كتابه «تاريخ الكنيسة»» الجزء الثالث فصل 54 5. 
(؟) مجموعة منى741876 للأباء اللاتين المجلد ١1‏ عمود ١8‏ . 
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لكى يمجد فى عجائبه. بتلك يشفى ويزيل الأوجاع: ومنها يصنع العطار أمزجة. 
وصنعته لا نهاية لها. فيحل السلام من الرب على وجه الأرض. يا بنى إذا مرضت فلا 
تتهاون بل صل إلى الرب فهو يشفيك. أقلع عن ذنويك» وقوم أعمالكء ونق 
قلبك من كل خطيئة» قرب رائحة مرضية وتذكار السميذ واستسمن التقدمة كأنك 
لست بكائن. ثم اجعل موضعا للطبيب فإن الرب خلقه؛ ولا يفارقك, فإنك تحتاج 
إليه . إن للأطباء وقتآ فيه النجح على أيديهم. لأنهم يتضرعون إلى الرب أن ينجح 
عنايتهم بالراحة والشفاء لاسترجاع العافية. من خطئ أمام صانعه فليقع فى يدى الطبيب» 
(يشوع بن سيراخ ١:58‏ -0)18 | 

٠‏ - ثم إن الطبيب التقى يصلى لله قبل أن يمارس عمله كطبيبء يلدمس من 
الله الفهم والإرشاد حتى لا يخطئ فى تشخيص المرضء وحتى يلهمه الله الرشاد فى وصف 
العلاج ثم لكى يصحب الله بنعمته وسائط العلاج فيباركها الرب» فتؤتى ثمرها بالنجاح والتوفيق 
والشفاء. لأنه إن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناءون» وإن لم يحفظ ألرب المدينة فباطلةً 
يسهر الحارس» (مزمور؟1:١).‏ 0 

يقول الكتاب المقدس: دإن للأطباء وقتا فيه النجح على أيديهم» لأنهم يتضرعون إلى الرب 
أن ينجح عنايتهم بالراحة والشفاء لاسترجاع العافية» (سيراخ 78: )١4‏ . 


١‏ وملاك القول أنه لا المريض يرتكب خطأ أو خطيئة باستشارة الطبيب» 
ولا الطبيب بممارسته عمله وخبرته يرتكب خطأ يتعارض مع الإيمان بالله 
وقدرته. ١‏ 

أما المريضء فإذا صلى لله أولاً ومارس التوبة ووسائط الخلاص الروحية لشفاء الروح 
والنفسء ثم لجأ بعد ذلك إلى الطبيب البشرىء» لم يرتكب بلجوته إلى الطبيب خطأ يتعارض مع 
إيمانه بالله» لأن الطبيب ليس هو الذى. يشفى المريض. إنما هو الله الطبيب 
الشافى الحقيقى» لكن الطبيب البشرى يعرف بعلمه وخبرته وخبرة الأجيال مالآ 
يعرفه المريض من وسائط طبيعية. يسترد بها الجسم نشاطه ويجدد حيويته» ويحصل على 
ما كان ينقصه؛ ويعود إليه ما يعوض به .ما استهلكه البدن من قوته بالإجهاد البدنى أو العصبى 
أو بحرمانه من الغذاء المناسب المتكافئ الذى يلزم لقيام الجسد بعمله فى صحة كاملة. 


0 


جاء فى الكتاب المقدس عن حزقيا الملك وقد كان ملكا تقيأء وكان من خير الملوك تدينا: 
واستقامة قلب أمام الله:. 

«فى تلك الأيام مرض حزقيا للموت. فجاء إليه إشعياء ابن موص النبى» وقال له: هكذا 
يقول الرب: أوص بيتك لأنك تموت ولا تعيش. فوجه حزقيا وجهه إلى الحائط: وصلى إلى 
الرنن, وقال: رار لكر بح سر احايف ,ااانا ررد واي اسك البخدين ون 

عينيك . ونكى حزقيا بكاء عظيماً. 

«ولم يخرج إشعياء إلى المدينة الوسطى حتى كان كلام ألرب إليه قائلاً: ارجع وقل لحزقيا 
رئيس شعبىء هكذا قال الرب إله داود أبيك. قد سمعت صلاتكء قد رأيت دموعك . ها أنذا 
أشفيك . فى اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب الالإبدط رامق بعتي عذخرة كنا .. 
(' : الملوك ١:٠١‏ -5)ء (إشعياء ,)73١- 1١:94‏ الا 1 

حل اصقن ع حزقيا الملك؛ واستجاب لدموعه». ووعده بأن يشفيه وأن يضيف 
إلى أيامه خمس عشرة سنة - لكنه أمرله بعلاج طبيعى للقرحة التى كان يعانى منها 
والتى بسببها تعرضت حياته للموت. قال الكتاب المقدس ٠وكان‏ إشعياء قد قال: ليأخذوا 
قرص تين ويضمدوه على الدبل فيَبْراً. فأخذوها ووضعوها على الدبل فبرئ, 
(إشعياء 58: ١؟)»‏ (5 . الملوك »)7:7٠١‏ (؟ . أخبار الأيام ؟: 4؟) . 

77 - بيد أنه يخطي المريض إذا لجأ إلى الطبيب البشرى قبل أن يلجأ إلى الله 
كمافعل حزقيا الملك بالصلاة. ويخطئ المريض إذا جعل اعتماده على الطب 
والأطباء. جاحداً بقلبه الله وقدرته» ظاناً أن شفاءه بيد الطبيب كما لوكان الطبيب البشرئ:ذا 
قدرة على الخلق والشفاء.. 

فى هذا الخطأ الجسيم وقع الملك آسا من ملوك يهوذاء ومع أنه كان صالحاً ومستقيماًء لكن لقد 
غضب الرب عليه لحماقته وتعديه أوامر الرب ووضاياه عن طريق:نبيه حنانى الرائى» 
فمرضء: وفى مرضه طلب الأطباء ولم يطلب الرب؛ فلم ينفعه الأطباء شيكاً فمات 
مغضوباً عليه من الله والناس. قال الكتاب المقدس «ومرضن آسا فئ السنة التاسعة والذلاثين من . 
ملكه فى رجليه؛ حتى اشتد مرضه. وفى ‏ مرضه أيضا لم يطلب الرتٍ بل الأطباء. ثم 
اضطجع آسا مع آبائه ؤمات» .١(‏ أخبار الأيام 35-15 ١( 2)١11‏ . الملوك:79134, 74 , : 
ان 


كذلك المرأة المصابة بنزف دم من النَي! م2 ام]: قبل أن تأتى إلى الرب يسوع وتلمس 
طرف ردائه «قد عانت كثيراً من أطباء كثيرين» فلم يستطع أحد شفاءهاء وأنفقت كل ما تملك 
على الأظطباءء فلم تقد أى قائذة؛ وإنما بالأحرى ازناد حالها سول (مرفن 36:8 44 
(لوقام: 47). 

كذلك الطبيب يخطئ إن ظن فى نفسه أنه ذو العلم العليم» متكلاً على 
معرفته : مستندآ بقلبه إلى طرائق الطب المادية» والعقاقير والوصفات الطبية» 
مغرورآ بأبحاثه وعلمه وخبرته . صادقاآ بقلبه عن الله. 


ألا ليت المريض والطبيب» كل منهما.ء يعلم» أنه ليس بالطب البشرى وحده يشفى 
المريضء وأن شفاء الروح والنفس هو الفاعل فى شفاء البدن. 
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؟ - سر مسحة المرضى ينبغى أن يمارس كاملا 

سؤال: من الأب المحترم القس متى وديع سامى ‏ الكاهن بسفلاق ‏ ساقلته ‏ أخميم. 

يقول: إن صلوات سر مسحة المرضىء (القنديل) كما هى مدونة فى كتاب طقس القنديل 
سيع صلوات. ولما كان الكاهن يدعى لإقامة هذا السر في عدة منازل » فهل يجوز نظراً لضيق 
وقت الكاهن واستجابة لرغبة الكثيرين» أن يكتفى الكاهن بالصلاة الأولى والأخيرة؟ 
الجواب: 

لكى نجيب على هذا السؤال يجب أن تكون هناك توعية لشعبنا بما يأتى: 

أولاً: إن سر مسحة المرضى سر أسسه المسيح له المجد لشفاء الأمراض 
الجسدية المتسببة عن علل روحية ونفسية» فقد أمرتلاميذه القديسين أن يشفوا المرضى 
(متى 8:٠١‏ ).» (لوقا »)1:٠١‏ (مرقس ,)١1١:"‏ (لوقاة:١)‏ وحدث فعلا أن تلاميذ المسيح 
ورسله «مسحوا بالزيت كثيراً من المرضى فشفوهم: (مرقس .)١7:5‏ 

وعلى ذلك فلا ينبغى أن يباشر هذا السر إلا إذا كان هناك مرض حقيقى. إن 
لكل سر من أسرار الكنيسة السبعة اختصاصباً وعملاً يتميز به» ووظيفة تختلف عن وظيفة غيره. 
وإلا فلماذا كان لهذا السراسم خاص به؟ 

فسر مسحة المرضى هوالسر الخاص بشفاء الأمراض الجسدية المتسببة عن علل 
روحية ونفسية. فإذا لم يكن هناك مرض جسدىء فلماذا يطلبون مباشرة هذا السر؟ 

إن كثيرين من شعبنا يدعون الكاهن لاا سيما فى موسم الصوم الكبير لإقامة سرمسحة 
المرضىء لا لأن هناك مريضاً بالفط» بل من أجل أن ينال بركة الصلاة فى بيته.. لكن يجب 
أن يعرف شعبنا أن لتبريك المنازل صلاة خاصة:؛ وهى غير صلوات مسحة المرضى. أما 
صلوات مسحة المرضى فينيغى أن تباشر عندما يكون.هناك مرض حقيقى. 

قال الكتاب المقدس «هل فيكم مريضء فليدع كهنة الكنيسة وليصلوا عليه ويمسحوه بالزيت 
بأسم الرب» (يعقوب 5: .)١4‏ 


ككلم 


ثانياً: طالما أن مسحة المرضق" لل“ تتقتل"الأمراض الجسدية المتسببة عن 
علل روحية ونفسية:؛ فقد ترتب عليه أنه إذا كان هناك مرض روحىء فالسر المختص 
بالشفاء من الأمراض الروحية هو سر التوية والاععترافء ويتبعنه سر التناول من الأسرار 
المقدسة. ٠‏ 

وإذا كان هناك مرض جسدى بحت فلا يدخل هذا النوع من الأمراض الجسدية البحتة فى 
اختصامن سن مسحة للمرصى. فمن أصيب فى حادتث فاتكسر ذراعه أوقدمة: قعلاجه غدة 
الثلبيي النحضن بجيز اتضون. ومن ذخلت فن هينه ضصساة: كيذه إلى التلنين الأخطيائى: 
لإخراج الحصاة من عينه؛ وهكذا قل عن كل مرض عضوى أو جسدى بحت. 

ومع ذلك فلا غنى لإنسان عن الصلاة» ولا عنى لمريض بمرض جسدانئ عن الصلاة. 
لكن الصلاة هنا هى غير صلوات مسحة المرضى التى هى سرخاص له وظيفة خاصة 
واختصاص ينفرد به وهو الأمراض الجسدية المتسبيبة عن علل روحية ونفسية» ومنها مثلاً أكثر 
أنواع الحميات. ولعل من بين.الأمراض المذكورة فى الإنجيل مرض الفالج أو الشلل الذى كان 
مصاباً به المفلوج المدلى من السقف (مرقى )1١- ١‏ والمفلوج الآخر الذى كان مطروحآً 
ا -1) فإن هذا المرض فى هذين الرجلين كان متسبباً عن 

الخطيئة؛ بدليل أن المسيح له المجد قال لمفلوج بركة بيت حسدا «ها أنت قد برئت؛ فلا تعد 

إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هوأسوأء (يوحنا 0: .)١14‏ وقال للمفلوج المدلى من السقف 
«اطمئن يا بنى مغفورة لك خطاياك» (متى )١:4‏ (لوقا ه: »)٠١‏ (مرقس 0:7). قبل أن 
يقول له دلك أقول قم» احمل فراشك واذهب إلى بيتك» (متى 5:5)» (مرقس ؟:١١)»‏ 
(لوقا ه: 4؟). 

وعلى ذلك فإذا تبين لشعبنا أولاً أن سر مسحة افر ينبغى أن يباشر أولا 
لمريض بمرض حقيقى» وثانيآ أن يكون المرض مرضا جسديآ متسببا عن علل 
روحية ونفسية:؛ فإن الكاهن: 

١‏ سوف لا يستدعونه ليباشر مسحة المرضى بهدف تبريك البيت أو أهلهء وإنما لأن فى 
البيت مريضآ معاقا بالفعل وملازما الفراش ولا يستطيع أن يذهب إلى الكنيسة. 


يذكن 
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١‏ وسوف لا يستدعون الكاهن ليباشر مسحة المرضى لمريض بكسر فى 
ذراعه أو قدمه أو ظهره أو عينه أو أذنه وما إليها من أمراض عضوية وجسدية 

وسوف لا يستدعون الكاهن لإجراء مسحة المرضى فى البيت لإنسان 
متعب نفسيآ أو روحيآ من غير مرض جسدانى » إذ أن هذا يدخل فى اختصاص 
آخر وهوسر التوبة والاعتراف. 

بناء عليه إذا اقتصرت مباشرة سر مسحة المرضى على ١‏ مرض جسدانى 
حقيقى تسبب عن علة روحية ونفسية» ويسببه لازم المريض الفراش فى بيته 
لا يستطيع أن يغادرهء ففى هذه الحالة يجب على الكاهن أن يباشر طقوس السر 
وصلواته السبعة كاملةء ولا يجوز له أن يجتزئ منها أو يقتطع البعض دون 
البعض الآخرء فإن هناك ضرورة ملخة فى عدم إهمال شي من الصلؤات حتى 
تؤدى ثمارها ونتائجها المرجوة كاملة. ولا ننسى أن الرقم 7 هو من أعداد 
الكمال. فكمال صلوات مسحة المرضىء وكمال فعالياتهاء يقتضى أن تباشر 
الصلوات السبعة جميعاء ولا يهمل منها شئء لأنه ليس عبثآ رتبت الصلوات 
سبعة فى مسحة المرضىء على قول الوحى الإلهى «سباعيات سهام كلمتك: (حبقوق 
": 5) وقال المسيح له المجد فى وجوب اللجاجة فى الصلاة «ينبغى أن يصلوا كل حين ولا 
يفترواء (لوقا16:١):(75:77(:)5:11)»‏ ويقول الرسول القديس بولس «مصلين بكل 
صلاة وطلبة كل وقت فى الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة؛ (أفسس »)١8:5‏ 
(رومية »)١7:17‏ (كولوسي »)١:5‏ (1 . تسالونيكى ©:ا١).‏ 


لان 
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 "‏ هل يلزم أن يكون المريض والكاهن صائمان 
قبل ممارسة سر مسحة المرضى ؟ 
وهل تقال الصلوات السبع جميعآ؟ 

سؤال : من أحد الكهنة يسأل عن سر مسحة المرضى ويثير مسألتين؛ الأولى: هل يلزم أن يكون 
الكاهن صائماً قبل إجراء سر القنديل؟ وما هو القول بالنسبة للمريض نفسهء هل يلزم أن يكون 
هوالآخر صائماً عند إتمام المر؟ - 

والثانية: هل يلزم أن تقال الصلوات السبع جميعاء أم يمكن أن يكتفى بصلاة واحدة كما يفعل 
البعض؟ 
الجواب: 

لمباشرة كل سر من الأسرار السبعة يلزم أن يكون الكاهن صائماً؛ وكذلك المؤمن الذى يقبل 
السر المقدس. والصوم هنا امتناع عن الطعام فترة لبضع ساعات» خصها القانون الكنسى فيما 
يتصل بمباشرة سر القربان المقدس بتسع ساعات» وعند المرض بست ساعات. والغرض منه 
إعداد الجسد فى حالة من الجوع تتناسب مع جوع.النفس للبرء تطبيقآ لقول المسيح له المجد 
«سعداء هم الجياع والعطاش إلى البر» فإنهم سيشبعون» (متى )١:5‏ إذ لا يليق بالمؤمن أن يتقدم 
إلى سر من الأسرار المقدسة وهو فى حالة شبع من الطعام» لا توافق الأشواق الروحية والجسدية 
التى ينبغى أن تتوافر فى قابل السر. 

لذلك ينبغى أن يراعى الكاهن عند إجراء سر مسحة المرضيى أن يكون ممتنعاً عن الطعام 
لفترة بضع ساعات. ومن المعروف أن الوقت الأكثر مناسبة لإجراء هذا السر هو الصباح الباكر. 

ع ل ا ا 
ويمكن تخفيصها عن ذلك للضرورة» بحل من الكاهن. 

أما عن المسألة الثانية» فمن المقرر أن يصلى الكهنة جميع الصلوات السبع المنصوص عليها 
فى كتاب طقس القنديل. والعدد ٠‏ من أعداد الكمالء بل لعله أهم وأبرز أعداد الكمال جميعاً: 
وهذا واضح فى أسفار الكتاب المقدس جميعاًء وواضح أيضاً فى نظام الطبيعة جميعاً. وليس يليق 
بنا أن نخطأ بتجاوزنا عن حكمة الترتيب الإلهى فى هذا السرء كما نصت عليه كتب الكنيسة. 

ولعل الإهمال الحاضر فى مباشرة الصلوات السبع جميعاأء عند بعض الناس» مردّه إلى 
خطئين أساسيين: 


6ه 


الخطأ الأول: هو خلط عدد من اثنامزة اليوام بان انقو مسحة المرضى؛ وبين صلوات تبريك 
البيوت والمنازل. | 

إن سر مسحة المرضى أسسه الرب يسوع المسيح لشفاء الناس من أمراضهم. أما تبريك 
البيوت فله صلوات أخرى. لكن كثيرون من بين شعبنا صاروا يدعون الكهنة ليباشروا فى بيوتهم 
سر مسحة المرضى لا لأنهم مرضى بالفعل؛ بل لأنهم يريدون من الكهنة أن يباركوا بيوتهم 
وأعضاء أسراتهم. وهذا خلط واضح يقع فيه كثيرون. والمفروض أن الكهنة لا ينساقون وراء 
رغبات الناس» بل يجب أن يقوموا بتوعية كافية للناس؛ حتى لا يطلبوا إجراء سر مسحة 
المرضى إلا عندما يكون هناك مريض يحتاج إليه. وقد قال الكتاب المقدس «هل فيكم مريض؟» 
فليدع كهنة الكنيسة» وليصلوا عليه؛ ويمسحمه بالزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تخلص 
المريضء والرب ينهضه. وإن كان قد فعل خطايا تغفر له؛ (يعقوب 5: 14: 15) . أى أن سر 
مسحة المرضى ترتيب إلهى لشفاء المرضىء وليس لتبريك البيوت... ش 

ويتبع هذا الخظأء ويتفرع عليه أن يكون عند بعض الناس موسم خناض لإجراء .هذا السرفى 
بيوتهم» هو أيام الصوم الكبير» وخصوصاً النصف الأخير منه: مما يدل على أن هذا الطقس 
ا ا ا ا ا ان 
كان هناك مرض يقتضى إجراء هذا السر... ش 


000000 صش(ظ5ظ( 
مجرد صلاة يقوم بها الكهنة فى بيوت المؤمنين على سبيل البركة لنفوسهم؛ أن بعضهم 
يستدعى الكاهن لمباشرة سر القنديل فى بيته فى يوم جمعة ختام الصومء مع أنه هو اليوم الذى 
رتبت فيه الكنيسة إجراء مسحة المرضى فى الكنائس حتى يدهن بالزيت جميع المرضى ممن 
يمرضون فى فترة أسبوع الآلام إلى عيد القيامة. فمن مرض من المؤمنين فى هذا الأسبوع 
مسحوه بالزيت المقدس فى يوم جمعة ختام الصوم إذ قد منعت الكنيسة إجراء القنديل فى أسبوع 
الآلامء ؛ حتى تنصرف إلى صلوات الأسبوع.الكبير» وتنقطع للتأمل فى آلام المسيح,وبركات سر 
الفداء وعمل الخلاص ‏ تماماً كما تقيم الكنيسة عقب قداس اد و 
الراقدين ممن يموتون فى فترة أسبوع الآلام . ٠‏ 
والخطأ الثانى: الذى يقع فيه أبعض المسيحيين هوإغفال الهبفٍ لقان ده 
المرضى» فيستدعون الكهنة لإجراء هذا السر فى بيوتهم؛ لأى نوع من المرض أيا كان. ويقولون 
ولاه 


إن كان إنسان مريض. فلا يخلو أحد مجن أوروفوع:سن:المرضء سواء كان مريضاً بعينيه» أو 
بأذنيه» أو بأسنانه» أو بضغف عام وإنهاكء أو لأنه يشكو سوء الهضم أو الإمساك أو الإسهال... 
وما إلى ذلك من أمراضء حتى ليكاد أن يكون جميع الناس مرضى بنوع أو بآخر. وبناء على 
ذلك يجدهؤلاء الناس تبريراً لدعوة الكهنة لمباشرة سر مسحة المرضى فى بيوتهم؛ حتى لو 
كانوا يمارسون أعمالهم اليومية فى خارج بيوتهم» ويخرجون ويدخلون... 

قا إن هذا خط ا آخريقع فيه عدد من الناس» إذيغيب عنهم الغرض الأساسى من إقامة هنا 
السر بين أسرار الكنيسة السبعة. 

إن أكل سر من أسرار الكنيسة اختصاصاً قائما بذاته يخظف عن الآخر.. وفى كل سر يعمل 
الروح القدس ويعطى لقابل السر نعمة أوهبة خاصة بهذا السر. وكما يقول الكتاب المقدس 
-0 مواهب موجودةء ولكن الروح واحد.. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد 

' .2.)11- 54:11 كورنثوس‎ .1( ٠ 

أما سر مسحة المرضى فقد رتبه الربء أساسآ للشفاء من الأمراض الجسدية 
المتسببة عن العلل الروحية والنفسية:ء وذلك للرابطة الطبيعية بين الروح 
والجسد. فإذا مرضت الروح مرض الجسد معهاء لأن الزوح والجسد مرتبطان معاً ارتباطاً 
طبيعياء اما تتقعل يه النف ييففل به للجند ززع لخلاقة.. 


وقد أبان الرب يسوع | فى كثير من براق العلاقة بين مرض الروح - وه والخظيكئة - 
ومرض الجسد أو البدن:-. 

فعندما شفى المفلوج الذى حمله أربعة رجال ودلوه من السقف أمامه؛ قال للمفلوج 
«اطمئن يا بنى مغفورة لك خطاياك». قبل أن يقول له: «قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك 
(متى 5-1:4)» (مرقس 7:7 -4)» (لوقا 18:5 - 14) . مما يشهد بالعلاقة الوطيدة بين 
مرض الروح بالخطيئة» ومرض الجسد. 

كذلك عندما شفى المفلوج الآخر الذى كان مطروحا على بركة بيت حسدا مريضا منذ 
(8 سنة) ثمانية وثلاثين عامآء قال له الرب يسوع بعد أن شفاه: «ها إنك قد برئت. فلا تعد 
إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ» (يوحنا ©: )١4‏ مما يدل على أن الخطيئة كانت هى العلة 
الأساسية فى مرض الفالج الذى أصيب به ذلك الشقى. 


ألاه 


ثم إن الكتاب المقدس ينص على هذددالههة قد جين الخطيئة والمرض .فى قوله بصدد سر 
مسحة المرضى: «هل فيكم مريض؟ فليدع كهنة الكنيسة» وليصلوا عليه ويمسجوه بالزيت ياسم 
الرب. وصلاة الإيمان تخلص المريض.. وإن كان قد فعل. خطايا تغفر له. اعترفوا بتعضكم 
ليعض بخطاياكم؛ (يعقوب )١15- ١:5‏ . وإذن هذا النوع من المرضء الذى يباشر لشفائه سر 
مسحة المرضىء مرض يتصل بالخطيكة»؛ ويقتضى الأمر أن يعترف المريض بخطاياه حتى يتم 
لحان حر له الع ع مويه اروطت الات رن عوط ررح ااا 

ولذلك أيضاً رتبت الكنيسة أن يياشسحس مسحة المرضىء بعد أن يباشر المريض عمل التوبة 
عن خطاياه التى سببت له المرضء ويعترف بخطاياه» فينال الحل عنهاء كقول المسيح لة المجد 
«مغفورة لك خطاياك» قبل أن يباشرله سرمسحة المرضى جاب يا خثر تارم امار 
خطاياه» قبل أن يقول له: «قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك؛ ... 

ولقد نص كتاب (القنديل) الذى رتبئه الكنيسة؛ غلى وجوب توبة المريض واعشرافه 
بخطاياه» قبل إجراء سر مسحة المرضى والقنديل له. 


| ل 1 . أما 
الأمزاض الجسدية البحتة فلها علاج آخر. . على أن المريض فى حاجة دائما إلى الصلاة» ولن 
يكون فى غنى عنها . ولكن الصلاة المطلوبة ليست دائماً هى ممارسة سر مسدة المرضي 

فمثلاً من أصيب فى حادث فانكسر ذراعه أو رجله أو بعض ل الذوع 
من الأمراض رتب الروح القدس سر مسبحة المرضى. فى الكنيسة . وعلى المريض فئ هذه الحالة 
أن يلجأ إلى الطبيب؛ مع الصلاة إلى الله.. وليكن من دون الحاجة إلى القنديل. 

ومن سار فى الطريق فهبت عاصفة فأثارت التراب والغيار» فدخل فى عينيه وأذنيه شئ من 
ذلك. . فلا حاجة له ماسة إلى سر مسحة المرضىء بل إلى غنسيل للعينين والأذنين والأنف 
والحلق. .. وقد ينزمه أن يذهب إلى الطبيب الأخصائى لإخراج ما عساء أن يكون قد دخل فى 
غينيه أوأذنيه من تراب وغبار وجسم غريب. 

وفكذا تقول عذن أصمايه مرضن فى أسنانه أونهيوية الأنفية لوزي . أو سقط على جسعه 
ماء ساخن أو جسم ساخن فاحترق بالحرارة جلذه : 

نقول إن هذا أوذاك من أمزاض عضوية بحتة ينبغى أن يلجأ الإنسان فى علاجها إلى 
وسائل التطبيب المغزوقة عند الأخصائيين . وليس لمثل هذه الأمراض العضوية تأمس سر مسحة 
المرضىء وإنما كما قلناء للأمراض الجسدية المتسببة عن لل روحية ونقستة... : 


نفك 


ومع ذلك ففى جميع الأمراض يلزم للمبرويعضهأننه:يصملى» وأن يصلى عنه الذين يريدون له 
الشفاء.. وحتى الطبيب يلزمه أن يصلى قبل أن يمارس العلاج أو القيام بالعمليات الجراحية... 
ومن هنا التعاون بين الدين والعلم.. بين الكاهن والطبيب.. بين الوسائط الروحية ‏ ومن بينها 
الصلاة ‏ والوسائل الطبية العلاجية. 

ويقول الكتاب المقدس فى سفر يشوع بن سيراخ «اعط.الطبيب كرامته لأجل فوائده» فإن 
الرب خلقه. لأن الطب آت من عند العلى.. الرب خلق الأدوية من الأرضء والرجل الفطن لا 
يكرهها.. يا بنى إذا مرضت فلا تتهاون» بل صل إلى الرب فهو يشفيك. اقلع عن ذنوبك؛ و قوم 
أعمالك ونق قلبك من كل خطيئة: قرب رائحة مرضية .. ثم اجعل موضعاً للطبيب» فإن الرب 
خلقه ولا يفارقك» فإنك تحتاج إليه. إن للأطباء وقتأ فيه النجح على أيديهم؛ (يشوع بن سيراخ 
)1١8- ١١58‏ : 


أما الأمراض التى يلزم لشفائها سر مسحة المرضىء وقد أسسه.الرب يسوع من أجلهاء فهى 
الأمراض الجسدية التى ترجع إلى أسباب روحية ونفسية؛ وهى كثيرة جداً. وتزيد 
نسبتها كثيراً على نسبة الأمراض العضوية البحتة. إذ قد تبين للباحثين فى العلوم الإنسانية أن 
8 من الأمراض التى يظهر أنها جسدية متسببة عن علل روحية ونفسية» ومنها على 
الخصوص: الحميات بأنواعها.. وأمراض البول السكرى» وضغط الدم العالى والواطى أو 
المنخفض وتصلب الشرايين» وأصراض_القلب... والقرح المعدية.. وغيرهاء مما يسمونه 
بالأمراض النفس جسمية (سيكوسوماتيك) . 


جاء فى كتاب (دع القلق وابدأ الحياة) :)١(‏ «اتضح من دراسة أكثر من ١5,0٠٠‏ مريض 
عولجوا من اضطرابات المعدة فى مستشفى (مايو) الشهير أن أربعة من كل خمسة مرضى ليس 
لمرضهم أساس عضوى على الإطلاق بل أساسه الخوف والقلق والبغضاء والأنانية المستحكمة» 
وعدم مقدرة الشخص على الملاءمة بين نفسه والحياق . 

ومجمل القول: إن شعبنا تلزمه توعية كافية» ليتبين أن سر مسحة المرضى سر ذو 
اختصاصء وأن الرب يسوع قد أسسه فى كنيسته ليكون لشفاء الأمراض الجسدية الروحية أى 
المتسببة عن علل روحية. 


.5 كتاب (دع القلق وابدأ الحياة) لمؤلفه (ديل كارنيجى) الترجمة العربية صفحة‎ )١( 


؟بام. 


وبناء على ذلك» يجب لممارسة السر أن يكون هنك مرض حقيقىء وأن يرجع هذا العرض 
إلى عطة روحية. ش 

إذا تبين المسيحيون هذه الحقيقة» غرفوا أن لا يخلطوا بين سر مسحة المرضى: وبين صَلوات 
تبريك المنازل والبيوت . . وعرفوا أن لا يقدصروا فى استدعاء الكهنة لمباشر: 5 القنديل فى أُيام 
الصوم الكبير .. وإنما يستدعون الكهنة:فى أى وقتء طالما أن هناك منرضا حقيقي» خصوصا إذا 
كان هذا المرض ليس من الأمراض العضوية البحتة .. بل من-الأمراض التى يحتمل أن ترجع 
لأسباب روحية؛ على أن يصحب ذلك توية المريضء واعترافه بخطاياهء على ماايقول الوحى 
الإلهى فى الكتاب المقدس. 

وإذا بين فتسيجيون هده المترقة كم يلافتاك متاخل على القهدة فن يام الصوم الكبين. : 
وأمكنهم فى الأحوال التى يكون فيها مرض حقيقى:ء أن يباشروا السر مباشرة كاملة» ويصلوا 

جبزع مارت اتروع افوص عازه ا عقا كلذ و2 وكاو عاو ايا لط ارك 

ضّ المريض «والرب ينهضه.ء وإن كان قد ارتكب خطاياء تغفر له . 


عوباةه 


5 مريضة"5 لاكتتاب النقسى 

رداً على خطابك أرى أن حالة الاكتئاب النفسى الشديد الذى تشعرين به هو نتيجة لعوامل 
مختلفة بعضها شخصى وبعضها عائلى وبعضهاأ روحى... 

فتفكيرك فى مشاكلك الشخصية والعائلية» ومشاكلك فى العمل كمدرسة وعدم ترقيتك مع 
إحساسك بأنك مظلومة»: ومسئوليتك نحو أولادك» وإحساسك بالندم على قسوتك مع أولادك» 
والندم على ما يصدر منك من تصرفات أو كلمات تنطلق منك بغير وعى كاف نحومن 
تعاملينهم من أقارب وأغراب ونحو رجال الدين» كل هذا زاد من عمق شعورك بمشكلتك التى 
أمست أمامك معقدة ‏ ثم إنك غير سعيدة روحياً ويعذبك الشعور بالإثم لتقصيرك فى واجباتك 
الروحية وإحساسك بأنك فى حالة غير مرضية لله والناس وغير مرضية لك أنت أيضاً. 

وحيث أنك عندما تصلين تتعبين» وكذلك عندما يصلى على رأسك كاهن بد تتَعبين وتتلفظين 
بألفاظ خارجة ‏ على حد تعبيرك «اللدصون) حلمها كيرا قيما بعت ثم إنا قاولت من اراق 
المقدسة تمرضين أشد المرض على حد ما جاء بخطابك. 

فيبدو أنه بسبب تفكيرك الشديد» وحزنك المغرط؛ فرح بك الشيطان فلمسك روح نجس. 

على أننى أطمئنك أن لكل مشكلة حلا ولا يأس لإنسان راغب فى إصلاح حاله» ويطلب أن 
يصحح مساره؛ ويسلك فى طريق الصالحين. ‏ - 

أما أولاً ‏ - فمشكلتك تحل روحيآء وليس بالحبوب التى تتعاطينها والتى يقدمها لك الطبيب 
النفسانى. . فأنت على حد تعبيرك تتعاطين هذه الحبوب منذ ؟ سنوات؛ وليس هناك تقدم. إن 
ا أو البرشام الذى تتنأولينه منذ ؟ منوات: وبه تنامين ساعات 
طويلة على مأ تقوا 

ل واستمررت على تناوله 
فلسوف تصابين بالبلادة الروخية والنفسية والبدنية وأخيراً لسوف تؤثر هذه الحبوب على القلب. 
واغلمى أن هذه الحبوب التى يسمونها مهدئات هى فى حقيقتها (مخدرات)؛ ونتائجها عليك 
وخيصة» وستضرك أضراراً بليغة ولسوف.تضر أخيراً الجهاز العصبى والقلب بعد أن تكون قد 
أضرت جميع أجهزة الجسم . 

ونحن ننصح بأن تنقصى الكمية التى تأخذينها بالتدريج إلى أن تتوقفى عنها نهائياً. 


هباح 


69 امه 51 


واستعيضى عنها بالغذاء الطبيعي.وقوامه 

١‏ - نصيب وافر من الهواء النقى باسح امن لانت يراتا لما نافذة مفتوحة مع بعض 
الألعاب الرياضية الصباحية؛ ومثلها فى المساء قبل النوم. 

١‏ كوب ماء يشرب صباحاً على الريق» وآخر مساء قبل النوم. 

٠"‏ كوب زيادى صباحاً قبل الأكل وآخر مساء قبل النوم (فى غير أيام الصوم) مع تحليته 
بقليل من العسل الأبيض. 

- ابدئى كل وجبة من الوجبات الثلاثة بطبق سلطة خضراء كبير. 

5 اهتمى بأن تتناولى نصيباً وافراً من الفاكهة ل ويحسن أن تبدئى وجبتك بالسلطة 
وبالفاكهة وبعد ذلك الطعام الآخر. ش 

؟ - تجنبى المقليات بأنواعها بالسمن أو بالزيت ‏ وكلى جميع الوجبات مسلؤقة بالماء ويمكنك 
أن تضعى عليها قليل من الزيت النيئ ثم عصير الليمون... 

7- استخدمى كثيراً العسل الأبيض العمل الأسود فى تحلية كل المشروبات بدلاً من السكر 
الأبيض. 

4 - تجنبى الخبز الأبيض بقذر الإمكان وليكن طعامك من الخبز الأسمر- وكيكن الخبر مقدداً 
أى جافاً أو محمصاً ولا يكون طرياً. 

أكثرى منن شرب السوائل أثناء النهارء ولكن بعد الأكل بساعتين. 

١‏ - تجنبى من السوائل: الشاى والقهوة والكوكاكولا وأخواتها. 

-١‏ خذى نصيباً من اللبن محلى بالعسل الأسود أو الأبيض. 

١‏ استخدمى خميرة البيرة من عند الخباز.. 

١‏ استخدمى ينا بي القمع؛ ومشعى عليا لبن (ف يام القطر) مع تايتها العمل 
الأسود. 


1 - يصوزك من وقت لآخر رحلة إلى أماكن خلوية حديث الهدوء والخضرة والماء؛ أى 
كزعي إل سرف اللي 


على أنك تحتاجين من الناحية الروحوةعاصرهذه أهعدسو كل ما قلناه ‏ إلى كاهن شيخ طويل 
الأناة يجيد فن الإصغاء؛ يسمع شكواك ويصلى على رأسك عدداً من المرات» وقد يلزمك زيارة 
بعض الكنائس حتى يطرد الروح الشرير الذى يعاكسك. 

لا أنصح لك بالتناول من الأسرار المقدسة إلى أن تطمئنى إلى طرد الروح الذى يعاكسك. 

فإذا عملت بهذه النصائح ولم تهمليهاء فاطمئنى إلى أنه سيعود إليك سلامك؛ وتستردين 
بالتدريج صحتك الروحية والنفسية والبدنية: 


9 © أملا0ع3 532132031 
ه ‏ يهملون أوشية المرضى 

سؤال : من السيد/ حلمى إلياس عطية ‏ بالمعادى. 

لاحظت أن بعض الآباء الكهنة عند الصلاة على الموتى يهملون أوشية المرضىء وكذلك 
الشمامسة لا يتلون التسابيح الخاصة بصلاة التجنيز كما هو مدون بكتاب الصلوات المستعمل فى 
الكنائس القبطية الأرثوذكسية. 

الجواب: 

إهمال أوشية المرضى فى الصلاة على الموتى تقفصير فى أداء العلقس على صورته 
الأصلية . إن تلاوة أوشية المرضى فى مناسبة الصلاة على الميت استغفار عن الأحياء لكلا 
يكون الموت فى الشعب صورة من صور الغضب الإلهى. قال الرسول القديس بولس «ليمتحن 
الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبزء ويشرب من الكأس لأن الذى يأكل ويشرب بدون استحقاق» 
يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى 
وكثيرون يرقدون. ١(‏ . كورنثوس .)3١ - 78:1١‏ 

وفكرة الصلاة عن المرضىء فى وقت الموت فكرة مأخوذة من الكتاب المقدس: 

«قال موسى لهرون: خذ المجمرة»؛.واجعل فيها ناراً من على المذبح» وضع بخوراًء 
واذهب بها مسرعاً إلى الجماعة»؛ وكفر عنهم لأن السخفط قد خرج من قبل الموت. قد 
ابتدأ الوباء. فأخذ هرون كما قال موسى» وركض إلى وسط الجماعة» وإذا الوباء قد ابتدأ 
فى الشعب. فوضع البخورء وكفر عن الشعب. ووقف بين الموتى والأحياءء فامتنع الوب 
(سفرالعدد 45:15 -48). ش 

إن طقوس كنيستنا الأرثوذكسية مرتبة بالروح القدسء ترتيباً روحانياً عميقاً. فما أحوجنا إلى 
معرفة سليمة بطقوسناء وأدائها بكل أمانة ودقة وروحانية» فإن ذلك يرقع أرواحنا إلى السماء؛ 
ويجلب علينا رضى الله ورحمته . 


